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كانت آخر مرحلة وصلنا إليها في مطافنا في تاريخ رضن الكنانة وحضارتها في الجزء 
السالف هي عصر «أمنحتب الثاني»» الذي يعد في نظر المؤرّخين بحق حر أيظال فراعتة 
مصر الذين امتشقوا الحسام» ودوّخوا الأمم المجاورة التي خرجث على الحكم المصري 
ق "الضف الأول من الكبيرة الفامنة ی م لكل ذلك كانت من كه كانمة عو 
الحروب ال الطاحنةء التي بدأها «أحمس الأول» في آسيا وفاتحة عصر جديد في تاريخ مصر 
والشرق معًا. ولا نزاع في أن عهد خَلّفه «تحتمس الرابع» كان باكورة مرحلة جديدة في 
حياة الشعب المصري وحضارته التي امتازت بطابع جديد لم يُعهد من قبل في تاريخ الأمة 
المضرية مثذ فر تاريخهاء فقن.أغمد فزاعتتها السحوف :ق قرابهاء وسر حت الحيوش إلى 
أوطانهاء وبدءوا يَجنون ثمارَ تلك الانتصارات الساحقة اڭ الشاسعة التى أحرزها 
آباؤهم الفاتحون؛ وعلى رأسهم «تحتمس الثالث» المؤسّس الأعظم للإمبراطورية المصرية, 
أوّل إمبراطورية في العالم. 

فقد جعل هيبة مصر والفزع منها يدب في قلوب ممالك الشرق القديم قاصيها 
ؤذانيها: :وما لبذت بعد ذلك أن أخذث كلك الممالك المحاورة دين للكنانة بالظاغة وكحمل 
إليها الهدايا تارةء والجزية تارة أخرىء كما أخذ جنود الحاميات المصرية الذين رابطوا 
في أمهات المدن والمعاقل في بلاد سوريا وفلسطين شمالاء وبلاد النوبة ودكوش» جنويًا 
يجلبون إلى بلادهم من خيرات تلك البلاد ما وصلث إليه أيديهم؛ وما قدّره لهم سلطانهم 
وبطّشهم. والواقع أنهم عرفوا بحبوحة الثراء الذي كان يفيض عليهم من هذه الأصقاع» 
ودب في نفوسهم وأرواحهم الرخاوة التي تُسيّبها الثروة الوفيرة» والأرزاق الكثيرةء والبطالة 
المضلّلة. والفراغ المغري» حتى فسدت أخلاقهم وذهبت عنهم ريح البطولة الحربية وحب 
الفتح والمغامرة. وقد ضرب لهم المثل الأعلى في ذلك ملوڭهم الذين يعيشون على مد 


أسلافهم العظام. غير أن هؤلاء الفراعنة مع ذلك لم تُعوزْهم الجيّل ولا السياسة في حفظ 
كيان إمبراطوريتهم العظيمة والرفع من شأنها وبقاء سلطانها كلما استطاعوا إلى ذلك 
سبيلًا من غير أن يمتشقوا الحسام. 

وقد كانت الأحوال مهيأة لهم وقتئذء إذ كانت كل الممالك المجاورة لا تزال لَدْنة 
العُود لم تبلغ من القوة والبطش ما كانت عليه مصر وقتئذ. وقد انتهز ملوك مصر الذين 
كانوا لا يريدون الحرب ولا يميلون إليها هذه الفرصةء فأخذوا يعقدون مع هذه الأمم 
المحالفات» ويخطبون صداقتها بمختلف الطرق وشتى الأساليب المغرية؛ مما هيأ لمصر 
البقاء فترة طويلة حاملة لواء السيادة في العالم القديم قاطبة. ومن أهمٌ الأساليب المبتكرة 
التي انفرد بها فراعنة مصر وقتئذ لإحكام أواصر المصادقة والمهادنة رياط المصاهرة: ثم 
الذّهَّب البرّاق الذي كانت تزخر به أرض مصر وممتلكاتها النوبية. وكان أول مَن انّبع 
هذه السياسة الفرعون «تحتمس الرابع»» الذي تزوج من أميرة متنيةء وكان بذلك أول 
من ضرب بالتقاليد الفرعونية عرض الحائطء إذ كان على الفرعون منذ أقدم العهود أن 
يحتفظ بالدم الإلهي يجري في عروق أسرته وحدهاء وأن يكون زواجه منحصرًا في دائرة 
البذرة الفرعونية الخالصة التي كانت على حسب الأساطير منحدرة من ظهر الإله «رع»» 
أول مَّن حكم مصر بالعدل والإحسان» حتى إنه كان يُبيح لنفسه زواجه من أخته» بل 
ومن بنته أيضًا. 

ومن ثَمَّ نرى أن اختلاط مصر بالأمم المجاورة جعلها تتحرر من سياج التقاليد 
الموروثة التي ظلت حبيسة فيها عشرات القرون. ولقد كانت المغريات وطبائع الأحوال 
وسُتّن الرّقيّ والتقدّم تحتّم على مصر وملوكها الخروج من هذا الحصار الذهبي الذي 
ضربتّه على نفسها في مصر إلى العالم الخارجيء الذي بسط أمامها صفحة جديدة لم يتمتع 
أهلها بمثلها منذ ظهروا على أفق التاريخ. وقد كانت هذه النهضة الجديدة لخير مصر في 
بادئ الأمر؛ إذ ازدهرت البلاد وعمّها الخير من كل النواحيء وفي كل ميدان من ميادين 
التقدم المراى الذي يتجم غادة من اختلاط أمم متخضرة بعضها يبعض؛ ومن أجل ذلك 
نرى أن كل ما كان في البلدان المجاورة من صناعات وفنون وعلوم وثقافات قد انتفعت 
بها مصرء مما أضفى على الحضارة المصرية القديمة ثويًا جديدًا لم تلبسه من قبل. كما 
أن الأمم المجاورة من جهة أخرى أخذت عن مصر الشيء الكثير من ثقافتها وحضارتها؛ 
مما أنعش نفوس أقوامها ومهد لهم السبيل إلى السير في مدارج الرقي مما أيقظهم من 
رقدتهم وجعلهم يعملون على التحرر من الحكم المصري الذي لم يكن في مجموعه جائرًا 
إذا قيس بما نراه اليوم من عسف الأمم القوية وبطشها بالدويلات الصغيرة. 
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وقد ظل الحكم المصري على نهجه الجديد متخدًا سياسة المصاهرة والتحالف مع الأمم 
المجاورة خلال حكم «أمنحتب الثالث»» الذي ضرب اتل الأعلى في مصاهرته لملوك الدول 
العظيمة وبخاصة «بابل» و«خيتا» و«متني»» فسارت الأحوال في ظاهرها على ما يُرام؛ 
ولكن فاته أن هذه الأمم كانت تشب وتنمو ويعظّم سلطائها على مر الأيام مسايرة لسُنّن 
الرقي» فتزداد أطماعها ويعظم جشعهاء كما فاته أن الإمارات التي كانت خاضعة لمصر 
أخذ يدب في نفوس أقوامها روح الاستقلال؛ لانصراف مصر وحكامها عنها من جهةء ومن 
جهة أخرى أخذت الإمارات القوية منها تغير على الضعيفةء وبخاصة عندما رأى أمراؤها 
أن مصر قد أصبحت متهاونة في أمر المحافظة عليهاء وأن جيوش الفرعون أصبحت لا 
يُحفَل بقوتها ولا يُعتدٌ ببطشها. وكان الفرعون من جانبه لا يهتم إلا بجمع الضرائب 
وإقامة العمائر في الديار المصريةء والمحافظة على صداقة الأمم المجاورة له ما استطاع 
لذلك سبيلًا دون أن يستلّ سيفه في وجه أي إمارة ثائرة. 

والواقع أن في عهد «أمنحتب الثالث» كانت الإمبراطورية المصرية في ظاهرها صاحبة 
السيادة العالمية» تعيش على ماضيها المجيد بما تركه «تحتمس الثالث» من هيبة وخوف 
في نفوس الأمم المجاورة لبلاده» وفي الأقاليم التى فتحها بحدٌ السيف وحسن السياسة؛ 
غير أن عوامل الانحلال كانت تسري في دمها بسرغة مدهشة. وإذا كانت الأشياء تقاس 
بأشباهها في عصرنا الحالي فإنه في استطاعتنا أن نشيّه إمبراطورية «أمنحتب الثالث» 
بالإمبراطورية الإنجليزية الحالية من بعض الوجوه. فقد قامت دولة الإنجليز بما كان 
لها من سيادة بحرية» وبما أحرزه بحارتها العظام في أول أمرها على منافستها إسبانيا 
من فتوح ومدّ سلطان عدَّة قرون» ولم يكن لينافسها في هذا المضمار أمة أخرى بعد 
ذلك» حتى أصبحت سيدة البحار» فعظمت مستعمراتها وهابتها الدول الأخرى التي كانت 
أقلّ منها نفودًا وسلطانًاء ولكنها عندما شعرث بنمُوٌ الأمم التى تنافسها أخذت في العمل 
على استبقاء عظمتها بالمحالفات الودّية والسياسة الحكيمة في حكم مستعمراتها. ولكن 
الزمن كان ولا يزال يسير بخطواته السريعة في رقي الدول ومبادئها الإنسانية القويمة 
وجعل الأمم الضعيفة تأخذ من أسباب القوة والأمم الناشئة تهيّئ لنفسها مكانة تتفق مع 
شبابهاء وما لها من آمال في المستقبل ومناهضة من يقف حجر عثرة في سبيل تقدَّمهاء 
واتخان مكانة لافقة بها: ومن قم أحزت الدؤلة الإتجليزية تخل وتضعف أمام تيان المباذئ 
القوية التى تغمر العالّم» وهى بلا شك سائرة في طريقها المنحدرة إلى أن تتساوى بغيرها 
من الدول التي كانت صاحبة السيادة عليها كما حدث لمصر بعد عهد «إخناتون»؛ إذ قد 


9 


أصبحت دولة ثانوية بالنسبة لجيرانها. على أنه لا يمكننا أن نجزم بالوقت الذي تنزل 
فيه هذه الدولة نهائيًا من عليائها إلى المستوى الطبعي التي هي سائرة نحوه» مستوى 
الكيتكوكة ىا عيب ونوا ل اكد لز عله سر عر SESS‏ انمد كاله 
في تلك الفترة لامتدّ بقاء سلطانها الاسمى وهيبتها الظاهرة مدةً أخرى من الزمن» ولكن 
شاءت الأقدار أن يتربّع على عرشها بعد «أمنحتب الثالث» فتّى في مقتبل العمر وشخ 
الشباب» لم تكن تُهمّه السياسة كما يهمّه أَمْرُ مذهبه الديني الجديد. وتدلٌ شواهد الأحوال 
على أنه كان قد نُشَّىَ تنشكة دينية خاصة ورث مبادثها عن والده وجدّه. وكان لبها خُر 
كَهَنّة «آمون» الذين طغى سلطانهم على البلادء وعظمت ثروتهم حتى أصبحوا بما لهم من 
نفوذ مملكةٌ داخل مملكة ليس للفرعون عليها سيطرة أو سلطان حقيقي. وقد حاول كل 
من الفرعونين ألسالفي الذكر الخضد من شوكة هؤلاء الكهنة والقضاء على تقوذهم فلم 
يستطيعا لذلك سبيلًا. فلما تول «أمنحتب الرابع» عرش الملك ورث كراهية هذه الطائفة 
عن والده وجدّه» وقد كان من رأيهما إحياء عهد الإله «رع» الذي يعد أول ملك حكم مصر 
بالقسطاس المستقيم لمناهضة «آمون» وشيعته»ء وبذلك بدأ على ما يَظمّر كهنة هذا الإله 
ينتعشون» كما أخذوا يمدون يد المساعدة للفرعون للقضاء على شيعة «آمون» وأنصاره. 

وكان الجو العالّمي والوعي القومي مهيئين لهذه الفكرة بعض الشيء» وبخاصة 
أن المصري كان يعرف أن معنى ديانة «رع» العدالة والصدق في كل شيء. والواقع أن 
من ا قعل ومام ازو ى البلا جد أن :والذة وده كانا هارا نهو إعادة 
توحيد الإله «رع» في صُوَّره المختلفة؛ ومن ثَمَّ نعرف أن الإصلاح الذي أخذ «إخناتون» 
على عاتقه القيام بإعلانه لم يأتِ فجأة» بل جاء على مهل وبخطوات وئيدة متزنة متلاحقة 
انتهت بوصوله للغاية التي كان ينشد تحقيقها. فقد رأى بثاقب عقله» كما رأى أسلافه من 
قبل» أن الإله اه العالّم أجمَحَ ويُشرف عليه في كل البقاع هو الإله «رع»» الذي 
ل ورن ال ون وان اا أشعالة یو ا 
فكان يُسمّى «رع»» ويُسمّى «رع حور الأفق»» ويُسمّى «رع خبر» (أيْ إله الوجود)ء كما 
كان يُصوّر في صورة صقر وفي صورة إنسان برأس صقر وهكذا. وقد رأى «أمنحتب» 
في بادئ أمْره أن يُميّز إلهَهُ على الآلهة الأخرى» فرمز له بصورة فَرْص الشمس الذي 
تتدلى منه أشعة بأيبٍ بشرية مانحة الخيرات» وجعله قوةً خَفيّة تَظهّر عظمتّها ومقدار 
نفوذها في هذا القرص المادي المجسّم. وقد كان في بادئ الأمر يُدَى «حور أختي» (حور 
الأفق) و«رع» بجانب اسمه «آتون». ثم تدرّج بعد ذلك خطوة أخرى فسمًاه ا فقطء 
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وأقام له المعابد في أنحاء البلادء ولم يُعارض في ذلك كهنة «آمون»؛ لأن إِلهَهُم كان يُسمّى 
«آمون رع» الذي يمثل إله الشمس أيضًاء ولكنْ لم يلبثْ أنْ أخَدَ «أمنحتب» يُنكر وجود 
الإله «آمون»؛ لأنه لا يتفق مع فكرة الوحدانية التي كان يمقها إِلهُه الخفي الذي كا 
يرمز له بقرص الشمسء هذا فضلًا عن أنه كان لا يمك في صورة صنم قط فقام بحملة 
جبارة على آمون وأصنامه وعاداته وشعائره فمّحَاها من الوجود. وهشم تماثيلّه واسمّه 
أينما وُجدء ولذلك غيّرَ اسمّه من أمنحتب إلى إخناتون (سرور آتون). وبعد ذلك حمل 
حملته الأخيرة الشاملة على جميع الآلهة الأخرى» فحرّم عبادتها وقضى على كل الشعائر 
التى كانت تقام لهاء ومَسَا لفظة «آلهة» أينما وُجدت في كل أنحاء إمبراطوريته. ولما كانت 
المقاوقة على ما يَظهّر شديدة في «طيبة» هجرها وأقام لنفسه عاصمة جديدة وسماها 
«إختاتون»؛ أيْ أفق آتون (تل العمارنة الحالية)» وهناك أقام المعابد لإلهه الجديد الذي 
كان يرمز له بقرص الشمسء وجعل مبادئه «العدالة» و«الحق» و«الصدق»» كما حرّم 
تصوير إلهه في أي صورة كانت. وأخذ في إقامة المعابد له في جميع أنحاء الدولة المصرية, 
ونشر فيها تعاليمه. وقد كان لهذه المبادئ أَثْرُها الظاهر في كل نواحي الحياة المصرية 
وبخاضة :قن القن الذي ليع يم ا عن وة لمعل خف القوا عن اله 
المتبعة منذ أقدم العهود. ويرجع السبب في ذلك إلى أن هذا الفرعون كان يريد أن يسير 
على منهاج الصدق والحقائق كما هيء لا يرى إلا إلها واحدًا خالقا لكل شيء ولم يخلقه 
أحدٌ. ولسنا مبالغين إذا عددنا «إخناتون» أول شخصية في التاريخ أبرز فكرة التوحيد في 
معناه الحقيقى كما نفهمه»ء فقد كان يسير على أسس قوامها أن الله الواحد الأحد الفرد 
ال الدع يز ااا افوا وا کی ر 0 :وتدل كل الشواقد عل أن هده 
العقيدة قد انتقلت إلى آسيا وضربث بأعراقها فيهاء وبخاصة أن «موسى» - عليه السلام 
- قد تعلّم في مصرء فكان من الأنبياء المتعلّمين الذين جاءوا بعد «إخناتون» وورثوا عنه 
فكرة التوحيد الُْنرّلة. 

غير أن هذه التعاليم لم يَطُلْ أجلّها بعد موت «إخناتون»؛ إذ لم تكن قد تغلغلت 
ق فون الشعي» وتخاضة أن م معطم أتباعه لم 'يكونوا قد أشتربوا عقائده الحقة بل 
کاتوا قد :انيعو ل الفرغون صاحب القؤل الفصل وحسيء وان رخال كهنة آمون كاتوا 
لا يزالون متسلّطين على عقول الشعب ومتعصّبين لعقائدهم التي ساروا عليها منذ فجر 
التاريخ» ولذلك لما أظهر الملوك الذين خلفوا «إخناتون» ضعفهم أمام كهنة آمون» وكثرت 
الخلافاف حول عن كول الحرش نح جوت هذا الخال عط كل ذلك القرصة القيدة 


۱١ 


«آمون» وأتباعه للتغلب على أتباع «آتون»» ومحو عبادته ثانية» وإعادة عبادة «آمون» كما 
كانت من قبل. وقد سهّل الأمرّ لكهنة «آمون» فضلًا عما ذكرنا أن الأسرة المالكة كانت 
قد انقرضٹ بموت «توت عنخ آمون»» وتولى زمام الأمور في مصر جنديٌّ عظيمٌ ممّن 
كانوا يَنتَمون لعبادة «آمون» من قبل الانقلاب الذي أحدثه «إخناتون». وهذا الجندي هو 
«حور محب» الذي رجعت في عهده عبادة «آمون» إلى مكانتها الأولى» وكذلك أخذ الآلهة 
الأخزون كاه السالفة. 

وقد كان من جرّاء انهماك «إخناتون» في بت مبادثه الدينية التي تُعَذّ بحق في نظرنا 
المبادئ الحقة التي يتمثل فيها كل صفات الوحدانية القويمة التي لا يتسرب إليها أي شك 
کون کف فظن انی ات تعد مياد الذي بوالكفر بح أن :ترك «إخناتر 
أمر سياسة إمبراطوريته ظهْريًا فانتشرت فيها الثورات وتخطفتها الدول الفتية التي 
كانت آخذة في الظهور حول بلاده» فانتقصثها من أطرافها شيئًا فشيفًا خفية ويخاضة 
بلاد «خيتا» ونهرين» وبابل» التي كانت في بادئ الأمر على وذ وصفاء مع مصرء ولكن 
ما لبثت أن قلب بعضها ظهْرَ المجنّ للفرعون عندما آنس فيه الضعف وأخذ يُغِير على 
ممتلكاته جهارّاء فكان لبلاد «خيتا» نصيب الأسد. وقد وَضعتٌ أمامنا الكشوف الأثرية 
التي ظهرت في مصر وفي بلاد «خيتا» صفحة من أروع الصفحات في تاريخ الشرق 
القديم» وبخاصة في الأصقاع التي تشمل ما يُسمَّى الآن الوحدة العربية. ففي مصر كشفت 
خطابات «تل العمارنة» التي كتبت بالخط المسماري وهي التي لون عن جروا 
سوريا وفلسطين وبلاد «نهرين» و«بابل» و«خيتا»» وفي بلدة «بوغاز كوي» (خاتوشا) 
عاصمة بلاد «خيتا» الواقعة في قلب آسيا الصغرى عثر على سجلات وزارة خارجية مملكة 
«خيتا»» وما دار بينها وبين مصر وأمم الشرق من مكاتبات. ومن الغريب المدهش أن هذه 
الوثائق كلها تقدم لنا صورة عن بلاد «خيتا» تكاد تشبه في كثير من الوجوه مركز مصر 
الممتاز بالنسبة لهذه الدول مما سيراه القارئ مفصّلًا في مكانه. 

ولقد حاولنا في تفصيل الحقائق السالفة الذكر أن نورد المصادر الأصلية التى اعتمدنا 
عليها بقدر ما سمحت به الأحوال» من الوثائق المصرية «وخطابات تل العمارنة» وسجلات 
«بوغازي كوى», كما أننا أسهبنا في كثير من الموضوعات رغبة في أن نضع أمام القارئ 
الباحث صورة واضحة عن هذا العصر الذي يُعدٌ أزهى عصور تاريخ مصر من حيث 
علاقاتها الخارجية مع بلاد الشرق التي تسعى لتؤلّف وحدة متماسكة تقاوم بها عدوان 
الدول الغربية القويةء كما أنه يعد الفترة التي ظهرت فيها فكرة التوحيد بمعناها الحق. 


۱۲ 


دمهيد 


هذا بالإضافة إلى أنه في هذا العصر أيضًا رأينا الفراعنة يقرٌيون أبناء الطبقة الدنيا من 
الشعب إليهم» ويتَّخِذون منهم أعوانًا وبطانة كما كانوا يتخذون منهم مربّيات ووصيفات 
وخليلات» وقرًادًا للجيش وضبَّاطًا بقصد مقاومة طبقة الموظّفين الذين كانوا قد كوّنوا 
لأنفسهم طائفة بيروقراطية قوية استحوذت على كل مرافق البلاد. وقد انتهى الأمر بأن 
رُحزحت هذه الطبقة شيئًا فشيئًا برجال الجيش الذين احتلُوا كلّ الوظائف الكبرىء وفي 
آخر المطاف تولى الك واحدٌ منهم» وهو «آي» ثم خلَفه «حور محب»» وهو جندي قوي 
ومُشْرّع كبير وضع للبلاد تشريعًا عظيمًاء أصبح فيما بعد مَضربَ الأمثال» وقبل وفاته 
أَوْصَى بِالْمْلك لقائد جيوشه «رعمسيس» الذي أسّس الأسرة التاسعة عشرةء وهي التي 
قال مصر من عثرتها على أيدي فراعنتهاء واستردّت الشيء الكثير من مجْدها الغابر 
بفضل «سيتي» الأول و«رعمسيس الثاني» العظيم. وسيكون ذلك موضوع الجزء التاليء 
إن شاء الله. ١ ٠‏ 


شكر 

وإني أتقدَّم هنا بعظيم شكري لصديقي الأستاذ محمد النجار ناظر مدرسة سمدون 
الأميرية؛ لما قام به من مراجعة أصول هذا الكتاب» وقراءة تجاريه بعناية بالغة» كما 
أتقدّم بوافر الثناء على حضرة الأستاذ محمد نديم مدير مطبعة دار الكتب المصرية؛ لما 
بذله من جهد مشكور وعناية ملحوظة في إخراج هذا المؤلفء ولا يَسَعٌنى إلا أن أقدّم 
شكري للأستاذ محمد إبراهيم نصر الذي أبدّى عناية في كتابة أصول هذا الكتاب ويِذَّلَ 
مجهودًا مشكورًا في قراءة تجاربه كلها وعمل الفهارس معي. 

واللة أسأل أن يوفقني إلى ما فيه خير البلاد ومجدها. 


نوفمير سنة ۱۹٤۸‏ 


قد يبدو غريبًا لأول وهلة ما ذهبنا إليه من اتخاذ عهد حكم «تحتمس الرابع» بداية عصر 
جديد في سياسة النصف الثاني من حكم الأسرة الثامنة عشرة؛ ولكن لدينا من الأسباب 
SOE NEES E a a) a EE‏ 
أن «أمنحتب الثاني» كان آخر فرعون - على ما نعلم ‏ حارب فلول الهكسوس الذين 
استوطنوا بلاد آسيا بعد أن أجلاهم «أحمس الأول» عن أرض الكنانة جملة. ولا نزاع في 
أن «أمنحتب الثانى» كان قد قضى على البقية الباقية من أمراء الأقطار الآسيوية المنتسبين 
لقوب لمعمو ولذلك لا فول رمعضتن SESE Ra‏ تدك فق 
إخضاع من ثار من أمراء سورياء بل وجد أمامّه أحوالا مهيأة للسَّيْر على سنن سياسة 
جديدة رشيدة في معاملة مَن حوله من الأمم الفتية القوية التي كانت تحيط بإمبراطوريته. 
وقد كان قوام هذه السياسة المصادقة والمهادنة والود الذي مكنت أواصره ووثقت غُرَاه 
بالمصاهرة بينه وبين أقوى هذه الدول. 

والواقع أن «تحتمس الرابع» كان أول فرعون خرج على تقاليد آبائه منذ القِدّم؛ إذ 
نراه يُناشد ملك «متني» الود ويطلب إليه الزواج من ابنته. وقد كانت نتيجة هذا الزواج أن 
توثقت عرَى المحبة والصداقة بين البلدين» وسنرى بعد أن هذه السياسة الحكيمة قد قفا 
أثرّها أخلافٌ «تحتمس الرابع» مما أدَّى إلى بسط سلطان مصر ونفوذها بالطرق السلمية 
على جميع العالم المتمدين حتى أصبحت سيادة مصر سيادة عالمية لا يُنازعها فيها منازع 
فترة طويلة من الزمان. 

ومن جهة أخرى يدل ما لدينا من معلومات على أنه قد ظهر في عهد «تحتمس الرابع» 
علامات واتجاهات في الفكر لتيارات خفية تسير ببطء وعلى مهلء مبشرة بقيام انقلاب 
إصلاحي ديني سام غرضه القضاء على الوثنية جملةء والاعتراف بإله واحد فرد صمد. 


وقد أخذت بذور هذه العقيدة تضرب بأعراقها في عقول أصحاب الفكر في مصر منذ 
عهد «تحتمس الرابع» حتى نضجتٌ E‏ في عهد «أمنحتب الرابع»» الذي تَسمَى 
بإخناتون» كما سنفصل فيه القول في حينه. 

هذه هى الأسباب والمبررات التى حَدَّتٌ بنا لاتخاذ عهد «تحتمس الرابع» فاتحة عصر 
دي ق اة مر العالمية والدينية: 


۱٤۰0-0 


من بين اللوحات الكثيرة التى كشفث عنها أعمال الحفر التى قامت بأعبائها الجامعة 
المصرية حول معبد «بوالهول» ثلاث لوحات تلفت النظرء غير لوحة «أمنحتب الثاني» 
افده القن ت فا هذا فان هده الراك حمل فة وار صاع عن اللويكات 
الكخرى التي اها اللوكلقون لل رالوب وه م ل کل ما ا ن غ 
القوم» بل أمير يقدّم قربانًا لتمثال «بوالهول» ولتمثال اللك. وفي لوحتين منها كان الملك 
المقدم إليه القربان هو «أمنحتب الثاني»» وفي ثلاث اللوحات قد مُحِي عَمَدًا اسم الأمين وفي 
واحدة منها كان اسم الأمير موضوعًا في طُغراء. وقد مُحي اسم الأمير بدقة وعناية بحيث 
لم تمس كلمة مق الكلنات التي مع الاسم باي سو كما آنه قل نخدت االحيطة قلم يشر 
رمز من الرموز المقدسةء ومن ذلك نفهم أن هذا المحى قد قام به شخص يحمل في صدره 
ضغينة شخصية لأصحاب هذه اللوحات» كما أنه لا يحمل أي حقد على الفرعون أو الإله 
الذي صور على اللوحةء ومن تَمٌ نعلم أن هذا العمل لم يكن من جانب رجال «إخناتون». 

ومما يلفت النظر أن محو الاسم لم يكن قاصرًا على الاسم البارز الذي كان يتبع 
الصورة» بل قد تخطّاه إلى الاسم الذي في صلب متن اللوحة نفسهاء غير أنه لحسن الحظ 


قد خان هذا الحاقدّ الذي قام بالمحو نظرهء فترّك لنا الاسم سليمًا في مكانين» ومن ثم نعلم 
أنه كان يُسمّى «أمنمأبت»» وأنه كان يحمل ألقابًا تعد من أعظم ألقاب الدولة وأرفعها. 

والآن يتساءل المرء مَّن هم هؤلاء الأمراء الذين مُثلوا على هذه اللوحات؟ هل هم 
شخص واحدء أم هم ثلاثة شبان يحتمل أنهم إخوة؟ ولما كان لكل منهم غديرة شَعْر 
(شوشة)» مما كان يرمز به عند المصريين القَدَامى لسنَّ الطفولة استطعنا أن نحكم بأنهم 
لم يبلُغوا الخُلّمَ بعد ولكي يكون في استطاعتنا محاولة حل هذا اللغز» نفحص كلّ لوحة 
على حِدَّتهاء وسنرمز لها هنا تسهيلًا لفحصها بالأحرف «أ» «ب» «ج»؛ فمن اللّوحة (أ) 
نعلم أن صاحبها كان أميرًا صغيرًا بهيّ الطلعة» يقدم قربانًا لكل من تمثاقّ «بوالهول» 
والفرعون «أمنحتب الثاني»» وأن الشخص الحقود الذي مَحَا اسمّه لم يُلحِق أي ضرر بأيٌّ 
اسم أو رمز إلهي. ولا نزاع في أن هذا الفرد الذي محا الاسم لم يكن من عُمّال «إخناتون»؛ 
لأن اسم و بقي على اللوحة لم يُصِبْهِ أذَى. 


تحتمس الرابع 


وفي اللوحة الثانية «ب» نجد أن الأمير الممثَّل عليها يُشبه الأول وكذلك يُقدّم لتمثاّ 
«بوالهول» والملك «أمنحتب الثاني» قربانًا. وقد كان كذلك لم يبلغ سن الوُشْدء كما يدل 
عن ذلك غديرة شعرة المدلاة على صُدّغْهه وكان تحمل ألقايًا غاليةء وكلها نظبيعة الحال 
ألقاب فخريةء وكذلك نرى النقوش التي نقشت فوق تمثاله تكاد تكون صورة مطابقة 
للنقوش التي على لوحة الأمير السابق» مما يوحي بأن اللوحتين قد تكونان لأمير واحد 
بعينه. وهذه اللوحة كذلك قد أصابتها أضرار كثيرة على يد فرد أراد أن يمحو شخصية 
صاحبها وحده» ولم يكن للتعصب الديني شأن في إتلافها؛ لأن كل الرموز الدينية بقيت 
سليمة. ومما هو جدير بالذكر أن اسم هذا الأمير كان منقوشًا في طّغراء لا رال خطوطّها 
اا كلاه 

أما اللوحة الثالثة «ج» فنرى عليها أميرًا يَظهّر أنه مثل الأميرين اللذين مُكل على 
اللوحتين السابقتين» ويُسمّى «أمنمأيت». فقد ترك لنا اسمه في مكانين على اللوحة أخطأهما 
دوه اماف اللوعة ففف مح اسم قا وهذا ار ممذل كذلك.يخديزة لشن القن 
ل عن الطفولة أيِضاء وجري ما القريان لاله يهول ولكلك امك الخاضي», 
وفي منظر آخر يقدّم قربانًا للإلهة «إزيس». من أجل ذلك يمكننا أن نستخلض مما سبق 
الحقائق التالية: 


) 
) 
) 
) 
) 
) 


1) وأن اسم أولئك الأمراء قد مُحِىّ على يد شخص مُعابٍ يحمل في قلبه حِقَدًا شخصيًا 
لصاحب اللوحةء وليس له علاقة بالك أو بالإله «بوالهول». 
(۷) وأنه في اللوحة الثالثة «ج» نرى أميرًا يقدَّم القربان لتمثال الملك» وأن اسم الأخير 


ع ي مھ داه 


قد فُقِدَ عَوًا نتيجة كسر وليس نتيجة مَحُو. 


وإذا فحصنا كل النتائج التى وصلنا إليها في هذا البحثء اتضح جليًا أن أولتك الأمراء 
- على ما يّظهر - أولاد الفرعون «أمنحتب الثانى»؛ ويحتمل أن اللوحات كذلك هى كلها 
كانت لأمبر واحد؛ أي لأخ 00 «لتحتمس الرابع». وسترى عندما نفحص متن اللوحة 
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الجرانيتية المنسوية لهذا الفرعون أن «بوالهول» يتحدث في رؤية صادقة للأمير «تحتمس» 
ويساومه في أنه إذا قام بتنظيف ما يحيط بتمثاله من رمال» وحافظ عليه مما يَطمس 
جسمّه ويُخفيه عن الأعين» فإنه سيّمنّحه تاج مصر. ومن ذلك يتضح جليًا أن الأمير 
«تحتمس» لم يكن هو الوارث الحقيقي لعرش مصرء وإلا فإن وغد «بوالهول» له يكون 
عديم الفائدة؛ لأنه كان بطبيعة الحال سيخلف والدّه بعد موته دون منازع» ولم يكن في 
حاجة لتحمّل مشاق تنظيف «بوالهول» ليُكافَأً عليه بعرش الك الذي كان سيئول إليه 
طيعيًا دون مناهض. ومن ذلك يمكننا أن نزعم بحق أن إخوة الأمير «تحتمس» و أخاه 
كانوا عَقَبَةٌ في سبيل تولي عرش الْلّك» وأن «تحتمس» قضى عليهم بطريقة ماء إما بالموت 
أو النفي» ثم مَحَا بعد ذلك أسماءهم: وکل ما يُشعر بوجويهم لأَجْل أَنْ تَنسَى ذكرياتهم. 
ولا نزاع في أن قصة الحُلّم هي محض اختراع لأخل أن يبر موققه أمامَ الرأي العام» وهذا 
يُفسّر لنا العزيمة الصادقة التي نفذ بها الشطر الذي كان عليه أن يقوم به في المساومة. 

ولعمري لقد كان هذا التحايّل للاستيلاء على عرش الملك بغير حق شرعي من البدّع 
التى نشأث في مصر منذ عهد الأسرة الخامسةء فمنذ ذلك العهد نجد الملوك الذين لم يكن 
لهم حق شرعي مطلق في تولي العرش يختلقون أقصوصة يجعلون القوة الإلهية تتدخل 
فيها لتحلّل لهم الاستيلاء على عرش الملك. وأول مَن استعمل هذه الحيلة مَك في الأسرة 
الخامسةء ثم استعملها - على ما يَُظهمّر - «سنوسرت الأول»» وفي الأسرة الثامنة عشرة 
شاعث وتنوعت الأساليب التى كانث بع وسيلة لذلك؛ كما شاهدنا في حالات «حتشبسوت» 
و«تحتمس الثالث»» ثم «تحتمس الرايع» الذي نحن بصدّده الآن. 

ومما يعضد الرأي الذي أوردناه هنا أن «أمنحتب الثاني» كان له أولاد ذكور عديدون؛ 
وقد ذكر لنا الأستان «فلندرزيتري» في تاريخه عن مصر استنادًا على ما دوّنه «ليسيوس» 
في كتابه عن آثار مصر (693 .21 ,111 .2 .1). أن من المحتمل أن يكون «لتحتمس الرابع» 
إخوة يتراوح عددّهم بين الخمسة والسبعة من أبيه «أمنحتب الثاني»؛ لأنه جد في قبر 
«حكرنحح» مربّى «تحتمس الرايع» منظر مثل فيه «تحتمس» الصبى جالسًا على حجر 
مربيه» وقد مثل معه إخوة آخرون عدیدون» ومما يؤسف له أنه وجد كل أسمائهم قد 
محيت» وعدم ذكرهم في آي مكان آحن يشعر يأن أخاهم «تحتمس» كان قاسيًا مُحْحِفًا 
لآثارهم وذكرياتهم» كما أساء إليهم أنفسهم (راجع: 165 .2 “History”, Il,‏ ,عتماءم). 
والواقع الذي يُؤْسف له أن هذه النظرية التي استعرضناها هنا على ضوء هذه الكشوف 


تحتمس الرابع 


الحديثة لا تجعل من «تحتمس الرابع» رجلا مثاليًا؛ لأنه وإن لم يكن قد لعب دور السفاح 
في هذه الرواية المحزنة - والظاهر أنه قد قام بهذا الدور الّشين لأسباب كثيرة - فإنه 
كان رجلا جامد القلب» يحب الأَتّرّة إلى أقصى حدٌء ولا يبعد أنه كان السبب في الحُزْن 
الذي توجُعث منه أمّهء وأظهرنه في الكلمات الباقية التي وجدناها على تمثالهاء وسنرى 
حالةٌ مماثلة لهذا المحو في صورة أحد أولاد «سيتي ال نكو كفل أن كوف رتس 
الثانى»؛ لأن صورته قد از من منظر موقعة «سيتى الأول»» التى على جدران معيد 
الكرنك. غير أن في ذلك بعض الشك. ١ ١‏ 

والآن نعود إلى هذا الأمير التعس «أمنمأبت» الذي وُجدت لوحائه في منطقة «بوالهول»؛ 
إذ لا بد أنه كان جريًا على تقاليد الأسرة في هذا العهد قد خرج لزيارة «بوالهول» للصيد 
والقنص في تلك المنطقة التي اشتّهرت بحيوانها البري. ومن المحتمل أنه هو وإخوته كانوا 
قد تعوّدوا الطّراد في هذه المنطقةء وكان من بينهم ذلك الشاب الماكر الغامض الذي أصبح 
فيما بعد «تحتمس الرابع»» وكان قد اعتاد الصيد في «وادي الغزال» (وهو اسم أطلق على 
صحراء «منف» وما جاورها). واللوحة الجرانيتية' التي أقامها بين مخالب «بوالهول» قد 
حَفِظَتٌ لنا قصة الحيلة التي برّر بها تولَيّه العرش بما قام به من عمل جليل لتمثال هذا 
الإله الذي كان يُخفي تويك ا ااي أ ا الو قوة و ا 


' لقد كان الرأي السائد عند علماء الآثار واللغة المصرية القديمة أن هذه اللوحة حديث خرافةء 
ع ل ناه 3 
وأنها الفت في العهود المتاخرة (راجع: Erman, “Ein neues Denkmal von der grossen Sphinx”,‏ 
1063-1064 .م .(Sitzung Berlin Akademie (1904) 42811. an‏ غير أن الأستان «شبيليرج» برهن 
على أن هذا الرأي فاسدء وأنها كُتبت فغلًا في عهد هذا الفرعون (راجع: Spiegelberg, “Orient. Li.‏ 
.(Zeitung” )1904( 126811. and 3‏ 
ومع كل ذلك لم يقنع الأستان «إدوارد مير» بحمّج الأخير وقال عنها إنها خرافة, ولها مثيل في اللغة 
المصرية القديمةء وهو لوحة «بنترش» وفي البابلية خرافة سرجون. 
(راجع 1 .(Ed. Meyer, “Geschichte des Altertum”, I, I p. 149, note‏ 
ولكن بعد كشف لوحة «أمنحتب الثانى» القائمة يجوار لوحة «تحتمس الرابع» وغيرها من اللوحات 
الممائلة لا يسَعٌْ الإنسانّ إلا الاعتراف بأنها من صنع عصر « تحتمس الرابع» مع إصلاح ما تهشّم منها 
فيما بعد على يد ملك تَقيّ. 


۲١ 


وعلى ذلك كان إقصاء كل مدع آخرَ للمُلك أمرًا لا مفنّ منه» وأن كل ما أتاه من سفك دم 


وبطش بإخوته أو بالوارث الأصلي كان تنفيدًا لنبوءة هذا الإله العظيم. 
وهاك متنّ هذه اللوحة: 


التاريخ وألقاب الفرعون 


تة الأول الشهن: الثالة مق لقصل" الأول اليو التاسع عبت .من حك 
جلالة حورء الثور القوي؛ منشئ الضوءء محبوب الإلهتين» الباقي في الملكية 
مثل «آتوم»؛ حور الذهبي؛ القوي السيف» وصادٌ الأقواس التسعةء مَلِك الوجه 
القدي والوجه النحري «متخيرو رج اين القن «تحتمين الرابع» اللضيء 
في التيجان» محبوب «آمون» معطي الحياة والثبات والرضا مثل رع مخلدًا. 


نعوت «تحتمس الثالث» 


يعيش الإله الطيب ابن «آتوم»» حامي «حور أختي» والصورة الحية لإله الكلء 
والعاهلء ومن أنجبه «رع»» ووارث «خبري» الممتاز. وصاحب الوجه الجميل 
مثل والده» ومّن خُلق مجهّرًا بصورة «حور» عليه» وهو ملك ... الآلهة؛ خطوة 
مع تاسوع الآلهة» والذي يُطهّر عين شمس» ومّن يُرضي «رع»» والذي يُجمّل 
«طيبة»» ومّن يُقدّم الصدق للإله «آتوم»» ومن يمنحه قاطن جنوبي جداره” 
(بتاح)» ومن يُقيم أَثَرَا بالقرب اليومية للإله الذي خلق كل الأشياء ومن يبحث 
عن كل نافع لآلهة الجنوب والشمالء ومّن يقيم بيوتهم بالحَجّر الجيري» ومن 
يمتح كل قرباتهم» ابن «آتوم» من جسده» «تحتمس الرابع» الذي يُضيء في 
التّيجان مثل «رع»» وارث حور على عرشه «منخبرو» «رع» معطي الحياة. 


" كانت تُسمَّى مدينة «منف» الجدار الأبيضء وكان معبد الإله «بتاح» يقع في الجهة الجنوبية من هذه 
المدينة؛ ولذلك أطلق عليه «قاطن جنوب جداره»؛ أي إن الجدار الأبيض هي بلدته التي يسكن فيها. 


۲۲ 


تحتمس الرابع 


«تحتمس الرابع» في طفولته 

وعندما كان حلالته طفلًا مثل «حور» الشاب في «حميس» " كان حسمه مثل 
حامى والده «حور»» وقد كان مثل الإله نفسه»ء وقد كان الجيش مبتهجًا بحبهم 
له وقد كان يُعيد أعمال بطولته مثل ابن «نوت» (أي الإله «أوزير») وأولاد 
املك وكل العَظّماءء وكانت شجاعته تفيض منه ... 


«تحتمس الرابع» الرياضى والصياد 

تأمل! إنه قد قام بعمل كان محيّيًا إليه على هضاب مقاطعة «منف» على 
جانبَيُها الجنوبي والشماليء فكان يَرْمِي هدفا من نحاس» ويصطاد أسودًا 
وحيوان الصحراء الصغير, راكيًا في عربته» وجياده كانت أسرع من الريح» 
ومعه اثنان من أتباعه» ولم يكن يعلم ذلك أحد. 


مكان «تحتمس» المختار للراحة بعد الصيد 


ولما حانت ساعة الراحة لأتباعه» كان ذلك دائمًا «معبد سبت» (أي المعبد المختار 
وهو الاسم الذي كان يُطلّق على معبد «بوالهول») الخاص بالإله «حور إم أخت» 
(وهو اسم «بوالهول» في عهد الدولة الحديثة). ومعناه الإله «حور» في الأفقء 
والأفق معناه هنا المّبّانة التى دفن فيها ملوك الأسرة الرابعةء وقد كان أول 
من سمّاها بهذا الاسم هى «خوفو» بجائب الإله «سكر» في «روستاو» والإلهة 
«رتنوتت» في «إيات تامون» ... في الصحراء (أي الجبانة) «وموت» صاحبة 
... الشمالية ... سيدة الجدار الجنوبيء والإلهة «سخمت» القاطنة في الجبل 
في المكان الفاخر الأزلي قبالة سيد «خرعحا» (مصر العتيقة) والطريق المقدّسة 
للإلهة المؤدّية للجيّانة الغربية. 


1 «حميس» هي البلدة التي ولد فيها «حور» ابن «إزيس»» وهو الذي ئول الك بعد والده «أوزير»» 
وموقعها كوم الخبيزة الحالي في شمالي الدلتا. 


۲۲ 


ويّقيم تمثال «خبري» العظيم جدًا في هذا المكان» وهو العظيم في شجاعتهء 
والذي يُظلّه فيء «رع»» وهو الذي تهرّع إليه ربوع «منف» وكل المدن التى 
وار راقن أك الكنراعة ال وجه ومكاملان ال ي اله وة 


تحتمس الرابع» يرى بوالهول في رؤيا صادقة 


واتفق ذات يوم أن ابن الك المسمّى «تحتمس» أتى راكبًا عربته وقت الظهيرة 
وجلس يتفي ظلّ الإله العظيم» فغشاه النعاش عندما كانت الشمس في منتصف 
السماء» فرأى جلالته إلهّه المبجّلء يتكلم بفمه كما يتكلم والد مع ابنه قاكلًا: 
تأمل أنت فيّ يا بنيّ «تحتمس»» إني والدك «حور إم أخت-خبري-رع-آتوم» 
إني سأمنحك ملكي على الأرض رئيسًا على الأحياءء وستلبس التاج الأبيض 
والتاج الأحمر على عرش الإله «جب»“ (إله الأرض) الأمير الوراثيء وستكون 
الأرض ملكك في طولها وعرضها؛ وهي كل ما يّضيء عليه الربٌ المهيمن. وطعام 
الأرضين سيكون ملككء وجزية كل الأقطار مدة عهود طويلة سنيها. وإني 
مول وجهي شطرك وقلبي معك» وستكون أنت المحافظ على كل أشيائي؛ لأني 
أشعر بألم في كل أعضائي. ورمال المحراب الذي أنا فيه قد غمرتّنيء فالتفث إلي 
لتفعل ما أرغب فيه؛ E‏ أا وها قامل ا زف معك واف افكت 

ولا فرغ من كلدمه هذا استيقظ ابن الملك مامكا ذلك ١‏ فَهُمْ كلها ت لاله 
ووضعها في قلبه» ثم قال (لأتباعه): تعالَوا دعونا نسرع إلى بيتنا في المدينة 
وإنهم سيحافظون على ما نحضر من قربان لهذا الإله: ثيران ... وكل الخصر 
صغيرة» وسنقدَّم الثناء للإله «وتنفر» (أي زير في عالم الآخرة) ... «وخفرع»» 
والتمثال الذي عمل «لآتوم حور إم أخت» .. 


كان «جب» إله الأرض,» وكان أحد أعضناء تاسوع الآلهة في «هليويوليس»», وكان والد «أوزير» 
و«إزيس» و«نفتيس» و«ست» و«حور» الأكبر» وكان قد حكم مصر يومًا في بداية حكم الأسرة الإلهيةء 
ثم خَلَفَه على العرش ابنه «أوزير». 


٤ 


تحتمس الرابع 
مغزى اللوحة 


والظاهر أن «تحتمس» بعد أن ضرب ضربته السياسية التي قضت على كل 
مناهض له في التربّع على العرش» أسرع في إنجاز ما عليه من دَيْن لهذا الإله؛ إذ 
نعلم أنه قد أزال الرمال عنه فعلاء ولم يكتف بذلك» بل أقام سورًا حول مربض 
التمثال بناه من اللَِّن. وقد بقي الاعتقاد السائد عند علماء الآثار أن هذا السور 
من عمل ملوك البطالمة ومّن بعدّهم إلى أن كشفث أعمالٌ الحفر التي قامت بها 
الجامعة المصرية عن السور كله وظهر أنه من عمل «تحتمس الرابع» نفسه؛ 
إذ وجدنا بعض لَيِنَات في بناء السور نفسه عليها طغراء الفرعون «تحتمس 
الرابع». 


وقد ترك لنا هذا الفرعون كذلك سلسلة جميلة من اللوحات التذكارية من إهدائه 
لهذا الإله. والظاهر أنها كانت في الأصل مثبتة في أحد الجدران الحافظة لتمثاله من إغارة 
الرمال عليه» وهذه الجدران كانت تحيط به من كل الجهات. 

وقد كشفنا في أثناء الحفر عن إحدى عشرة لوحة من هذه اللوحات» وكلها من 
الحجر الجيري الأبيض مستديرة القمةء ويبلغ حجم الواحدة منها على وجه التقريب 
٥‏ × 45 سنتيمترًا. وفي كل منها منظر مُتّل فيه «تحتمس الرابع» إما وحده أو مع 
زوجه «نفرتاري» يقدمان قربانًا للآلهة المختلفين؛ وهؤلاء هم: )١(‏ رع؛ حور صاحب 
«سنخو».” (۲) «تحوت» سيد «الأشمونين». (۲) «وازیت»" سيدة «ب» و«دب». (بوتو) 
(أي «إبطى» الحالية بمركز دسوق). )٤(‏ والإله «سكر»" الإله الأعظم سيد «شتيت». 
(5) والإله «آمون رع» سيد «...» والإلهة «سشات» ربة الكتابة. (1) والإلهة «حتحور» 
سيدة شجرة الجميز. (۷) والإلهة «حتحور» سيدة «إنرتي» أي بلدة جبلين. (۸) والإله 
«آتوم» رب «هليوبوليس». (1) والإله «بتاح» رب الصدق. والإلهة «رننوتت» صاحبة 
«إيات-تاموت» (وهي ربة الحصادء ومن المحتمل أنها كانت تعبّد هنا لتجعل الأرض 


° بلدة بالقرب من «هليويوليس». 

1 وهي الإلهة العظمى للوجه البحري. 

7 إله الموتى القديم في «منف»» وقد وَحُد فيما بعد مع الإله «أوزير». مكان بالقرب من «مدينة هابو». 
وَيَعَدٌ مكان الخشب المقدس في المقاطعة الرابعة من الوجه القبلى. 


Yo 


القاحلة خصبة مثمرة). وهذه اللوحات وغيرها مما كشف عنه لها أهمية خاصة؛ إذ إنها 
تمدنا بقائمة بأسماء الآلهة الذين كانوا يخبدون ف هذه المنطقة. 

وعلى الرغم مما يحوم في أذهاننا من شكء وما يعتورنا من سوء ظنء فلا نزاع في أنه 
قد قام بعمل جليل أكثر مما قام به أي فرعون, لإزالة الرمال عن «بوالهول»» وإصلاح ما 
حوله: وان کان فة عمل هذا لبوق عل عرش الاك ما مطلمقنا: 

ولا نزاع في أن كهنة «عين شمس» كان لهم أثر عظيم في تحويل الأنظار عن عبادة 
«آمون» وإحياء عبادة الإله «رع» ثانيةء وبخاصة أن الفراعنة كانوا قد بدءوا يشعرون بقوة 
سلطان گهنة الإله «آمون». وقد كان أول مَّن حاربهم» وأراد القضاء عليهم هو «تحتمس 
الرابع»» الذي بدأثْ في عهده بلا نزاع حركة إعادة عبادة «رع»» وهي تلك الحركة التي 
انتهت بالإصلاح الشامل الذي تمَّ على يد «إخناتون»» ولدينا من الأدلة ما يُعزِّز هذا الرأيء 
وبخاصة اللوحة التي عُثر عليها في المعبد الصغير الذي أقامه والده «أمنحتب الثاني» من 
اللّبنء وأقام فيه لوحته المشهورة التى سبق الكلام عنها. وهذه اللوحة قطعة من الحجر 
مستطيلة الشكل, محاطة بإطار مرتفع ومستطيل داخي» وطرف اللوحة مستدير من 
أعلىء غير أنه قد تآكل بعض الشيء. 

وهذا الجزء العلوي المستدير يشغله قرص شمس مجِنّح وهو الشكل العادي للإله 
«حور بحدت»» وقد بَدَتْ فيه ظاهرة غريبة عن الفن والتقاليد المتبعة؛ وذلك أن قرص 
الشمس بأجنحته المنتشرة والمكتنف بصلين قد زود بذراعين ويدين آدميتين ممسكتين 
بطغراء عظيمة كأنهما تحميانه» واسم الملك الذي في الطغراء قد مُحي ولم يبق منه إلا 
كلمة «تحوت»» ونجد على كلا جانبي الطغراء سطرين من النقوش موجودين في كتابتهما 
جاء فما وليته يمشخ النحياة والسعادة حون بدت الإله العظيم: سيد السماء المشرق 
من الأفق.» ففي هذه العبارة إشارة صريحة إلى «حور بحدت» ولكن بصورة غير مألوفة. 
والواقع أن:قرص القن الج ,بالف فق 'العاذة من قزصن: الشمين .يكتتفه صلان: 
ومُزوّد بجناحین» ولكنا لم نعرف قط على حسب ما وصلت إليه معلوماتنا أنه كان يُزوّد 
بذراعين بشريتين» فهل معنى ذلك أن هذه أول محاولة لنشر مذهب عبادة «آتون» أو أن 
هذا الرسم كان من نسج خيال المفتنٌ الذي رسم اللوحة؟ ويخيل إِليّ أن النظرية الأولى هي 
التي تقرب من الحقيقة؛ وذلك لأن اللوحة كانت قد نقشت في عهد ليس ببعيد من عهد 
انتشار مذهب «آتون»» وأعني بذلك عهد «تحتمس الرابع»» وإذا كان هذا الفرض صحيحًا 
برهن لنا ذلك على أن «آتون» لم يكن إِلهًا 0 به من بلاد «سوريا» كما يظن البعض» 


۲1 


تحتمس الرابع 


ولكنه كان إلهًا مصريًا خالصّاء وأنه في الواقع صورة أخرى من صور إله الشمس الذي 
نشأ في «هليوبوليس». ولا غرابة في ذلك؛ فإنه قد عثر على حِغران من عهد هذا الفرعون 
يُذگر فيه إله الشمس باسمه «آتون» (راجع: 23 .2 ,11× Vol.‏ ,4 .۴ .[). وقد جاء عليه 
النقش التالي: «لقد شاهد أمراء النهرين؛ وهم يحملون للفرعون «منخبرو رع» عندما كان 
خارجًا من قصره وهم يسمعون صوته مثل صوت ابن نوت «أوزير» وقوسه في يده مثل 
ابن وارث «شو» (أي إله الأرض جب) (وبذلك يتحدث النقش عن الملك بوصفه ابن «جب» 
و«نوت» على حسب الآراء التقليدية). وإذا أيقظ نفسه للقتال «وآتون» أمامه فإنه يُخرّب 
الجبال ويطأ الأراضي الأجنبية زاحفا إلى «نهرين» وإلى «كاراي» (آخر الحدود الجنوبية) 
ليُخضع سكان الأقاليم الأجنبية مثل رعاياه لحكم «آتون» أبد الآبدين.» 

ولا نزاع في أن ما جاء على هذا الجغران بالإضافة للرسم الذي ظهر على لوحة الجيزة 
له أهمية عظمى من الوجهة التاريخية. حقًا أن الباحثين قد زعموا من قبل أن الثورة 
الدينية والفنية التي قام بها «إخناتون» تضرب بأعراقها إلى عهد «تحتمس الرابع» غير 
أن البراهين التى ذُكرت لإثبات هذه الحقيقة لم تقم على أدلة أصيلة كالبرهانين اللذين 
NAS‏ دده البراهين الثانوية على الرغم من أنها ليست قاطعةء فإنها تقوّي 
النظرية التي قدَّمناها وهاكها: 


)١(‏ يشير «إخناتون» على إحدى لوحات الحدود بأنه كان يحارب كهنة «آمون» (راجع: 
.(Davies, “El Amarna”, V, p. 31‏ 

E E E a E e 
وقد وصف هذا الإله بأنه يقطن بيت الفرعون «منخبرى رع» في بيت «آتون» في‎ 
Schafer, “Altes und Neues zu Kunst und Religion von Tell «إخناتون» (راجع‎ 
.(el Amarna”, A. Z., LV p. 33 

(؟) تشبه صور تماثيل المجاوبين التي وُجدت للملك «تحتمس الرابع» تماثيل المجاوبين 
التي عملت «لإخناتون» في كونها لم يُنقش عليها إلا اسم الفرعون وحدهء وقد خلت من 
كل نقش سحريء وهذا ما لا يوجد على تماثيل مجاوبين لأي ملك آخر. 

)٤(‏ يدل فنْ عه «تحتمس الرابع» على أنه عصر فن جديد ينزع في صوره إلى محاكاة 
الطبيعة والواقع 3 إلخ (راجع :4011 .2 Davies, “M. M. A. XVIII, (Dec. 1923) I,‏ 
.(and Frankfort, “The Mural Paintings of El Amarna”, 21. 9‏ 


۲۷ 


موسوعة مصر القديمة (الجزء الخامس) 


(5) عُثر على قطّع آثار عليها اسم «تحتمس الرابع» في «تل العمارنة» (راجع 
.(Frankfort, ibid‏ 


وعلى أية حالء فلدينا فيما تقدّمه هذه اللوحة وهذا الجعْران برهان قاطع على أن 
«آتون» قد مثله لنا «تحتمس الرابع» في صورته التي ظهر بها فيما بعد بالأيدي المتدلّية 
SEL‏ التمس كما جاء نعل اللوئحة .رن كد الس قة مرو باشيمة عن إله الشامين 
كما جاء على الجغران» وكذلك عَيّدَه بوصفه إل حرب تَصَرّه على أعدائه» وضمن له السيادة 
على سائر العالم جاعلا كل الإنسانية رعايا لرن الشمس. ولا نزاع في أن هذا الجغران 
قد تقش تذكارًا لانتصار الفرعون على الأعداء في حرب في «آسيا» لم يُعيّن على وجه التأكيد 
تاريخها. وهذا النوع من الجعارين كان منتشرًا في هذا العصرء كما سلف الكلام عنه في 
عهد «تحتمس الثالث». 

أما عن ديانة «إخناتون» وكيفية نشوئها وانتشارها فقد فصّلنا القول في ذلك في 
فصل خاص كما سيجىء بعد. 

ۇن كل :ها سدق ا أن نستخلص أن «تحتمس الرابع» قد أقام لوحته الأولى 
والثانية لغرضين؛ الأول: لير اعتلاءه عرش الك برا منه بوعده للإله «بوالهول» الذي 
كان يمثل إله الشمس» والذي مناه بتولي عرش الفراعنة الذين يَعْدُ كل منهم نفسّه وارتّ 
«رع» في أرض الكنانة. والثاني: لينفذ فكرة إعادة عبادة الإله «رع» في صورته الجديدة 
التي بدأث تأخذ شكلًا خاضًا فى أذهان الفراعنة. وتنمو تدريجًا حتى أخذت صورتها 
النهائية في عهد «إخناتون» كما سنرى بعد. 

ومما هو جدير بالملاحظة هنا اسم «خفرع» الذي يُنسب إليه نحت تمثال «بوالهول» 
قن کر ف 'نقلطة' موشمة من لوحة «تحتمس الرابع» الكبرى» ولذلك لا يمكننا أن نفضي 
بأي رأي عن سبب ذكره هنا. وكل ما يمكن إثباته في هذا الصدد هو أن «تحتمس الرابع» 
لم يَرْحَ حُرْمة معبد «خفرع»؛ إذ إن قطعة الحجر التي نُقشت عليها اللوحة كانت مغتصّبة 
من أحد جدران معبده الذي أقامه لهذا الإله بعينه» ومن المحتمل جدَّاء أن «تحتمس الرابع» 
نفسه لم يعرف كثيرًا عن هذا المعبد الذي كان مطمورًا في الرمال عندما أقام لوحته أمام 
تمثال «يوالهول». 


۲۸ 


تحتمس الرابع 
)١(‏ حروب تحتمس الرابع 


يدل ما لدينا من الوثائق حتى الآن على أن «أمنحتب الثاني» لم يَقُمْ بحروب بعدَ حملته 
الثانية المؤرخة بالسَّنّة التاسعة من حُكّمه» والظاهر أنه قضى البقية الباقية من حياته في 
هدوء وسكينة ملتفنًا إلى تنظيم أحوال البلاد الداخلية. وفي هذا الوقت حدث تقدم جديد 
في الفتح من جانب مملكة «متني» في شمالي «سوريا»» والظاهر أن المصريين لم يقوموا 
بمحاولة لصدّه. وفضلًا عن ذلك عقدت معاهدة مودة وصداقة بها نظمت الحدود بين 
البلدين. 

ولما تولى «تحتمس الرابع» الحكم قام بحملة على شمالي بلاد سوريا (نهرين)ء غير 
أن الوثائق المباشرة التي تحدثنا عن هذه الغزوة لم يُكشف عنها بعد. ولا بِدَّ أنها قد دُوّنت 
على لوحة أو لوحات كما كان يفعل والده وجده العظيم «تحتمس الثالث»» غير أنه قد 
ترك لنا قائمة بالقرابين التى قدَّمها للإله في معبد «الكرنك» بعد عودته من انتصاراته في 
ذه الأضقاف وق أسانقدما إهارة E‏ عل هل A GES‏ فى NAE‏ 
فقد ذكر أن بين القرابين أشياء قد استولى عليها جلالته من بلاد «نهرين» ... الخاسئ في 
حملته الأولى المظفرة (راجع 6 5 .(Mariette, “Karnak”, p. 32; Breasted, A. R. Il,‏ 

وقد أشار إلى أخبار هذه الحملة أحد رجال حرس الفرعون المسمَّى «أمنحتب» في 
نقوش لوحة قيره (راجع Breasted, A. R. Il, 5 818; Sharpe, “Inscriptions”, I, Pp.‏ 
3). 

حيث يقول: «تابع الفرعون في حملته في الأقاليم الجنوبية والشمالية» ذاهيًا من 
«نهرين» إلى «كاراي» في ركاب جلالته عندما كان في ساحة القتال» ورفيق قدمي سيد 
الأرضين» ورئيس إصطبل جلالته, وكاهن الإله «أنوريس» الأكبر «أمنحتب المرلكوم»© 

ومعلوماتنا عن نتائج هذه الحملة أنه قد أَخْمّد كل الثورات التى قام بها الأمراء 
التابعون له» ثم عاد عن طريق «لبنان»؛ حيث أجير الأمراء هناك على قدي مقدار عظيم 
من خشب الأرز لبناء سفينة «آمون» المقدسة. ولما وصل إلى «طيبة» أَسّس مستعمرة 
للأسرى الذين أحضَرَهم على ما يظهر من «جيزر» «بفلسطين» في ساحة معبده الجنازي 
الذي أقامه بجوار معابد أجداده على ضفة «طيبة» الغربية. 


۲۹ 


ويؤكد ما ذكرناه ما جاء في مناظر قير «خع أم حات»»“ الذي كان يعد من كبار 
أشراف هذا العصرء كما كان رئيس الخزانة في عهد «تحتمس الرابع» و«أمنحتب الثالث». 
ومن بين مناظر قبره منظر من عهد «تحتمس الرابع» يُرى فيه هذا الفرعون جالسًا في 
محراب من جهة الشمالء وخلفه أوان من الصناعة الآسيوية الفاخرة من الذهب والفضةء 
وكميات عظيمة من هذين المعدنين في هيئة حلقات» وخلف هذه يُشامّد أمراء آسيويون 
منحنين حتى الأرضء وقد قش فوقهم المتن التالي: «إحضار جزية «نهرين» بأمراء هذه 
البلاد لأجْل أن يلوا في طَلَب مَنْجهم نفس الحياة. الخضوع لرب الأرضين العظيم» عندما 
يأتون حاملين جزيتهم لرب الأرضين قائلين: امتّخنا النفس الذي تعطيه يا أيها الملك 
العظيم.» 

وكذلك نجد منظرًا ممائلًا في مقبرة الضابط «ثانني» يرجع إلى عهد هذا الفرعونء 
وقد جاء فيه: (راجع .77.2 .11326 Scheil, “Tombeaux Thebains”, Mission Arch.‏ 
1.. «إحضار جزية بلاد «رتنو» وتقديم الأقاليم الشمالية» الفضة والذهب والفيروزج 
وكل حجر تمين من أرض الإله من أمراء كل الأقطار. لقد حضروا ليُقدموا هدايا للإله 
الطيب وليلتمسوا نفسًا لأنوفهم بوساطة كاتب الفرعون الحقيقي ومحبويه قائد الجنود 
وگاتب المحندين «ٹانتی».» 

وقد أقام هذا الفرعون لوحة صغيرة في معبده الجنازي في طيبة الغربية تحدثنا عن 
استيطان السوريين ساحة المعبد المسوّرة: «استيطان قلعة «منخبرى رع» بأهل «خارو» 
الذين أسرهم جلالته في بلدة «غزا» جيزر.» (راجع 2.7 .(Petrie, “Six Temples”, I,‏ 
وخشب الأرز الذي أحضره جلالته ذكر على الَسلَّة القائمة الآن في «روما»؛ حيث يُشير 
الفرعون إلى خشب الأرز الذي قطعه في بلاد «رتنى» (راجع 838 2.115 «(Breasted, A.‏ 
وكذلك جاء ذكره على لوحة «سمن» 512012 المحفوظة بمتحف «اللوفر» (راجع ,101186 ©(1 
“Notice de Monuments”, p. 153. And Text, Brugsch, “Thesaurus”, VI, 1461,‏ 
.(No. 113. Louvre C-202‏ 


^ قبر هذا الأمير منحوت في صخور «جبانة شيخ عبد القرنة» في «طيبة الغربية» (رقم .)٠١١‏ 

(راجع 113-132 .(Loret, “La Tombe de Kha-m-ha”, Mission Arch. Franç. I, I. pp.‏ وهذا 
القبر قد خرّيه الأهاليء وأخذت نقوشه وبيعت لتجّار الآثار من الأوروبيين» ويوجد جزء كبير من هذه 
النقوش في «برلين». 


تحتمس الرابع 


وفي هذه اللوحة قد ذكر هذا الفرعون مرتين أنه فاتح «سوريا» مما يدل على أنه قام 
تفده الات كروت نة 

والظاهر أن الفرعون لم يد يستقر به امقام في عاصمة مُلّكه حتى اضطرته للقيام 
ثانية الثورات في بلاد «واوات»» وقد كان في تلك الآونة مشغولا بالاحتفالات بعيد معيد 
«طيبة» في اليوم الثاني من شهر «برمودة» عندما وصل إليه خبر العصيان الذي اندلع في 
«واوات». ففي اليوم الثاني ذهب الفرعون في الصباح المبكر في موكب حافل ليستخير الإله 
ويتلقى منه الوحي بما عساه أن يفعل وقد بُّشْر فعلًا بالنصر. وقد قامت الحملة نحو 
الجنوب في سفن أعدّت لهاء وكان الفرعون يضرب مرساه في طريقه عند كل معبد عظيم؛ 
حيث كان الآلهة يخرجون لاستقبال جلالته ويشدُّون أزره لملاقاة العدقٌ في ساحة الوغىء 
وبخاصة الإله «ددون» إله تلك البقاع الخاصء وقد التقى الفرعون بالعدو في مكان ما في 
بلاد «واوات» وانتصر عليه وعاد بأسلاب كثيرة» وقد وَضّع الفرعون الأسرى الذين استولى 
عليهم وعاد بهم من تلك الجهات في معبده الجنازي في «طيبة» الغربيةء وقد مُلّم المكان 
الذي وضع فيه هؤلاء الأسرى بلوحة قش عليها: «مستعمرة أهل بلاد «كوش الخاسئة»» 
وهم الذين ساقهم جلالته من انتصاراته.» وهاك نص لوحة «كونوسو» التى تَحدَّثنا عن 
هذه الحملة (راجع 21.696 ,111 .2 .1): ١‏ 


يعيش «حور». (ثم يأتي بعد ذلك ألقاب الفرعون) مَك الوجه القبلي والوجه 


البحري «منخبرو رع» معطى الحياة مخلدًا. السنة الثامنة. الشهر الثالث من 
الفصل الثاني» اليوم الثاني. 


إعلان العصيان 


تأمل! لقد كان جلالته في المدينة الجنوبية في بلدة «الكرنك»» وقد كانت يداه 
مطهرتين بطهور ملكء وقد أدّى الاحتفالات التي تَسْرٌّ والدّه «آمون» لأنه وهبه 
الأبدية والخلود بوصفه ملگا موطَّدًا على عرش «حور». وقد حضر إنسان ليقول 
لجلالته: إن الأَسْوَد قد انقضٌ من أعالي «واوات»» وقد دبر العصيان على مصر. 
وقد جمع لنفسه كل المتوحُشين وعصاة الأقاليم الأخرى. 


۳١ 


موسوعة مصر القديمة (الجزء الخامس) 
وحي امون 
فذهب الَلِك في سلام إلى المعبد وقت الصباح ليجعل القربان العظيم يقدم 
لوالده المصور لجماله. تأمل! لقد أتى الفرعون نفسه أمام حاكم الآلهة «آمون» 
لينصحه في أمر ذهابه ... وليخيره عما سيحدث له» مرشدًا إياه إلى الطريق 


السوي ليفعل ما يرغب فيه كما يتكلم والد لابنه ... وقد خرج من عنده فرح 
القلب ... لأنه شيّعه بالقوة والنصر. 


وبعد ذلك سار جلالته ليّهزم السود في بلاد «النوبة» وهو قوي البأس في سفينته 
... مثل «رع» عندما يشرق في سفينته السماوية ... وجيشه الذي ينتصر به كان 
معه على كلا الشاطئين في حين كان المجندون الجدد على شاطئ واحد» وكانت 
السفينة (أي السفينة الملكية) مجهزة بالجرس عندما كان الفرعون يسير نحو 
الجنوب مثل «نجم الجوزاء»» وقد أضاء الجنوب بجماله. وكان الرجال يهتفون 
لما رأَوَا من شفقته» والنساء يرقصّْنَ للرسول (؟) وقد كان الإله «منتو» في 
«أرمنت» يحفظ كل عضو من أعضائه والإلهة «أر رتي» كانت قائدته (أمامه), 
وكل إله في الجنوب كان يحمل ... أمامه. والإلهة «نخبت» البيضاء صاحبة 
«الكاب» كانت تزين رأس جلالته بعصابتيء ويداها كانت خلفي (لحمايته) 
وقد غلت لي الأقواس التسعة جميعًا ... ورسوت عند مدينة «إدفو»» وقد خرج 
إلى الإله الجميل لمقابلة الفرعون مثل الإله «منتو» في كل صوره ممتشقًا أسلحته 
وعدته وهائمًا مثل الإله «ست» صاحب «كوم أمبو» .. 


الواقعة 


وقد جاء إليه جيشه العظيم العدد ... بسيفه الجبارء وقد استولى الرعب منه على 
كل نفسء وقد وضع الإله «رع» الرعب منه بين كل الأراضي مثل «سخمت» في 
سنة الندوة (الوباء)» وقد سار بعربته في داخل الهضبة الشرقيةء وشق الطرق 
كأنه الفهد ... وقد وجد كل أعدائه ميعثرين في الوديان الوعرة المسالك ... 


۲ 


تحتمس الرابع 


وهذا الوصف للموقعة ربما تجده مصوّرًا على عربة حربه التي بقي لنا جزء منها؛ 
إذ نشاهده على عربة حربه هذه ومعه قوسه (وبلطة) حربه مثل الشبل يُودي بأعدائه 
(را اجع صورة هذه العرية في 110111120515 Carter and Newberry, “The Tomb of‏ 
.(IV”, p. 24, & PIs. IXff‏ 


(۲) آثار تحتمس الرابع 


بقي «تحتمس الرابع» في استغلال مناجم شبه جزيرة «سينا» على غرار سلفه» فقد وُجد 
اة على بعض المباني والصور هناك (راجع ,107 Petrie, “Researches in Sinai”, p.‏ 
ibid. fig. 148, 8; Gardiner and Peet, “Sinai”, I, 215. VII, 208. XI,‏ ,157 ,156 
207). 

وفي منف وجد له عقد (بوابة) عليه اسمه (راجع Quibell, “Excavations a‏ 
.(Sakkara,” (1910) p. 3‏ 

ومحراب على لوحة (راجع 12 .2 ,1۷ )Petrie, “Memphis”, V1, P1.‏ وقطع أساس 
(راجع 25 .111,2 .5 .۸). 

وفي كوم الحصن وجد له جعُران جميل الصنع في الحفائر التي عُملت في هذه الجهة 
حديفًا (تقرير مصلحة الآثار)؛ وفي العرابة المدفونة عثر له على جذع تمثال من الحجر 
الجيري الأبيض السليسي وقد كتب الاسم على الحزام (350 .2 .(Mariette, “Abydos”,‏ 

وفي «دندرة» لا تزال توجد في المعبد قطعة من آثاره كتب عليها اسمه (راجع 811185501 
.(and Dumichen, “Recueil de Monuments Egyptiens” (Leipzig 1865-1885)‏ 

أماا ي الكرنكفاذ تحرف ميان أصلية لهذا الفرعون» .ولكنه "قش مناظر أضيقت 
للبوابة الرابعة» وقد اختفت العارضة الجنوبية (والعتب) أما العارضة الشمالية فتوجد 
نقوشها على جانبيها الغربي والشمالي؛ ويقول «مريت»: على أية حال إن هذا الجزء قد 
أعاد نقشه الملك «شباكا» ا L. D. III, 21. 69d‏ ;28 .م .(Mariette, “Karnak”,‏ 

وكذلك تقش هذا الفرعون قائمة بالعطايا التي قدَّمها «لآمون» بعد عودته من 
حملته الأولى في بلاد «آسيا» على الواجهة الشرقية للحائط الذي أقامه «تحتمس الثالث» 
حول مسلة «حتشبسوت» ليُخفي نقوشهاء وكذلك ذكر تماثيل لجدَّه ولهء كما أقام تمثالا 
ضخمًا لنفسه أمام (بوابة) «تحتمس الأول» (378 .ص .(Wiedemann, “Geschichte”,‏ 


۲۳ 


وكذلك عُثر له على تماثيل في «الكرنك» (راجع 42080-1 .(Legrain, “Statues”,‏ 

وفي «الأقصر» عُثر له على لوحة (راجع 34021 .(Lacau, “Cat. Stele”, N0.‏ 

وفي «القرنة» أقام لوحة لوالده «أمنحتب الثاني» (راجع 128-32 .2 ,5.197 .۸). 

ولوحة يتعبد فيها للإلهة «أرايتيس» نط (راجع Petrie, “Six Temples”, Pl.‏ 
„(VI‏ 

وكذلك أقام في «القرنة» معبده الجنازي» ولكنه خرب ولم يَبِقَ منه الآن إلا بعض 
بقايا من القطع التي عليها نقوش. وكذلك عُثر على جزء من رس ضخم له. 

وفي الأقصر نجد صورة الملكة «موت مويا» زوج هذا الفرعون ممثلة مع 0 العظيم 
وكامو رقم ولعذا ا ا E‏ 
مباشرة للإله «آمون» (راجع 203-4 .(“Mission Arch. Franç.” XV, Figs.‏ 

وقد بدأ هذا الفرعون إقامة معبد مدينة «الكاب» وأتمّه وحدّه. وهو الذي يقول 
فيه: «تأمل! لقد عُمل هذا لجلالة الملك «ماعت نب رع» الْمحمّل آثارَ والده الإله الطيب 
«منخيرى رع»» المسمى الخالد الأبدي (805 .21 .111 .2 .آ)». 

وفي «أسوان» وجدت لوحات عليها اسمه (راجع ,66 De Morgan, “Cat Mon.” PP.‏ 
84 ,90 ,45 ,73(. 

وقي «إلفنتين» قش اسمه على بعض قطع من المعابد (راجع .2 ,1010 De Morgan,‏ 
15 

وفي «أمدا» ذكر اسمه في نقوش المعبد (راجع Weigall, “Lower Nubia” 21. IV,‏ 
2. 

وفي «حلفا» وجدت لوحات عليها اسمه (راجع 18 ,17 (1894) ,.۸ .8 .5 .5). 

وكذلك ذُكر اسمه في معيد «يوهن» (راجع .م Maciver and Woolley, “Buhen”,‏ 
6(. 

وكذلك وجد اسمه في «أريكاء» (راجع 5 .2 .(Maciver and Woolley, “Areika”,‏ 

وفي «كونوسو» أربعة آثار من حكم هذا الفرعون نشاهده فيها يضرب السود أمام 
آلهة «النوبة» «ددون» و«حي»» وخلفه تقف ملكة تقب بالبنت الملكية والأخت الملكية 
والزوجة الملكية (راجع 69 .21 ,111 .2 .1). واسمها كُتب بصورة الصل على علامة «نب» 
ويّقرأ «عرات»» ونا كانت هذه هي المرة الوحيدة التي ذُكر فيها اسمها فمن المحتمل أن 


a 


٤ 


تحتمس الرابع 


يكون هذا رمرًا للملكة المؤلّهة ويمكن أن يشير إلى الملكة «موت مويا». وخلاقًا لذلك يوجد 
نقش طويل نشر منه عشرون سطرًا ... إلخ» كما ذكرنا آنفًا. 

وق أمذا 820308 يوجن لهذا القرعون أعمال كثيرة :فقن ذكر اشمة عل عقون 
(بوابات) المعبد ((6914 .21 .(Champollion “Notices”, 96-100. (L. D. III,‏ 

وكذلك نشر له مناظر (1 ,ط ,ع ,69 .21 ,111 .2 .1). وكذلك توجد صورة الفرعون 
(را اجع 6 ,45 .(Champollion, “Monuments”,‏ 

وله آثار عدَّة في جبل «بركل» Reisner, “The Barkal Temples in 1916”, J. E.‏ 
0 .م (1918) .4. فقد أقام معبدًا لا تزال بقاياه هناك. 

أما آثاره الصغيرة فله أشياء كثيرة؛ منها لوحة من أثاث قصره من المرمر (راجع 
College‏ 17ونعاتهلا)ء و أيواب الملوك وجد له إناء من المرمر. (راجع Nash, “Notes‏ 
.(on Some Egyptian Antiquities”, P. S. B. A., XXIX, p. 175‏ 

أما جَعَارِينْه: فيوجد منها عدد عظيم أهمّها واحد رُسم عليه صورة ابنه الأمير 
«تحتمس» راخ 8 .(Tyzkiewicz Coll.; Wiedemann, “Geschichte”, p.‏ كما 
يوجد له جعارين تقش عليها جُمَّل مديح مثل «تحتمس الرابع» الغني المظاهرء أو «فخار 
كل الأراضي» أو «مؤسس الآثار». وقد عُثر له كذلك على خاتم من الفخَّار المطلي» وهو 
أقدم ما غثر عليه من هذا النوع (راجع ,108 ,107 Petrie, “History”, H, 2. 171, figs.‏ 
9). وله جغران (راجع Chassinat, “Note sur Deux Scarabees”, Rec. Trav.‏ 
0 .م ,×1). وتعتبر الأعمال الخاصة التى عملت في هذا العهد أدّ صنكًا من الآثار 
العامة الباقية. ١‏ 


)۳( أسرة الفرعون «تحتمس الرابع» 


يحيط بأسرة هذا الفرعون شيء من الغموض والإبهام لقلة المصادر التي توضح لنا 
معرفتها بصورة جلية» وكل ما نعرفه من النقوش التي وصلت إلينا أنه تزوج من ثلاث 
نساء أهمّهن الملكة «موت مويا»» ومعنى الاسم الآلهة رموه "فق ا اة 

آثار «موت مويا»: ومن الآثار التي تنسب إليها سفينة مقدسة نُحتت من الجرانيت 
الجميل» طولها سبعة أقدام» وقد تفش علينا اسمها وألقابها (راجع 41120216 Mus.‏ .8 
.)and Bonomi, “Gallery”, 2. 4‏ ومن المحتمل جِدًا أن هذه السفينة كانت في الأصل 


Yo 


موضوعة في معبد ابنها «أمنحتب الثالث» بالأقصر (راجع “Mission Arch. Fra)”,‏ 
.(XVI. p. 63-67‏ 

وكذلك عُثر لها على تمثال ضخم في «دندرة» (راجع 34 .م .(Weigall, “Guide”‏ 
كما يوجد لها رأس من الجرانيت (راجع 2.111 ,”5011541056“ ,811086). أما زوجه الثانية 
فون اندر تاقيم وق عكر ل اشن حدر ان شوك الا REE SE‏ 
گر سه and Cylinders”, XXX‏ 5“ 5»]16). وزوجه الثالثة تُدعَى ارات 
وتَلقّب الابنة الملكية والأخت الملكية والزوجة العظيمة (696 .۲1 ,1۲1 .2 .1). 

وقد سمت بهذا الاسم تبرّكًا باسم الإلهة السورية «أرائيس» 5نط]412 (راجع 115162[ 
71 أما أولاد تحتمس الذكور فلا تعرف منهم إلا ثلاثة غير «أمنحتب الثالث» الذي 
خلفه على العرش. أولهم: «تحتمس» الذي عُثر له على تمثال صغير (راجع 860502 
8 .م «(and Gourlay, “Temple of Mut in Asher”,‏ أما الثانى: فيُدعى «أمنمأيت» 
وقد عُثر له على بطاقة باسمه (راجع 360 ,30007 ,.۸ .8 .5 .2)» وكذلك جاء ذكره في 
قبر «حور محب» (راجع 1 .21 ,434 .2 ,¥ .عطة2 »)Mission Arch.‏ وابنه الثالث: 
يُدعَى «أمنمحات»» ويوجد له في المتحف البريطاني أوانى أحشاء (راجع Cair0٥ Mus.‏ 
46037-9)., وجاء ذكره في قير والده «تحتمس ا (زاخه Carter and Newberry,‏ 
6 .م .(“Tomb of Thothmosis IV”,‏ 


(۱-۲) بناته 


َرّك هذا الفرعون عدَّة بنات عرف منهن تسع» جاءت أسماؤهن على بطاقات من الخشب» 
وقد كن يُنَسَيْنٌ خطأ للملك «تحتمس:الثالت»: ومن المحقق الآن أن والدهن:هى «تحتمس 
الرابع» (راجع 142 .)Birch, “wo Rhind Papyri” 21. XII A. 7. XXI, p.‏ وله ابنة 
غير هؤلاء الإناث تَدعَى «توت آمون» 11٥1۲۵۳20١‏ وجد لها أوانى أحشاء (راجع Cairo‏ 
0 2) كما ذكر اسمها في قبر والدها «تحتمس الراك ك Carter and New-‏ 
0 ,613). وله ابنة أخرى تدعى «تاعا»» وجد لها أوانی أحشاء (راجع ,.۸ .8 .5.5 
5 كما ذكر اشمها ف قبن وجامل حاف [359 اظ 


۳1 


تحتمس الرابع 


( وفاة «تحتمس الرابع» 


شكل ۲: تحتمس الرايع وزوجه «تى عا». 


والظاهر أن آخر عمل صالح قام به «تحتمس الرابع» هو إقامة مسلة جده «تحتمس 
الثالث» التي نقشها وبقيت مُلقاةً في مكانها خمسة وثلاثين عاماء كما ذكر لنا «تحتمس 
الرابع» نفسه (راجع الجزء الرابع) ثم صعد بعدها إلى السماء وهو لا يزال أخضر العود 
عض الإمان: وكانت مده حكفة لااكزيد عل كمافية أشهر وتسعة أغؤاع: كما ذكن لتا 
«مانيتون»» وقد دفن في مقبرته التي أعدَّها لنفسه في وادي الملوك» ثم نقل منها في عهد 
الفوفئ التى عندقت: فق نوب فون الملوك والعظماء.فق أكناء اليك عن الكو ف عون 
ون لفاس و اودع هوو العكلن ورا جوا ع ا واد 
«أمنحتب الثاني»» وبقي في هذا المكان إلى أن گشف العالم «لوريه» عن قبر الأخير في 


۲۷ 


عام /184م. أما قبره هو فكان أول سلسلة من القبور الملكية التي گشف عنها «ثيدور 
ديفيز» وفتح في عام 1108. وكان بطبيعة الحال قد ثهب في الأزمان القديمةء ولكن 
E EUG a‏ هرو بكري الذي شري جاريم 
الخشبي بالكتان ووضع عليه طبقة من الجص قش عليها مناظر حرب بالنقش الغائر. 
وعد من أحسن القطع الفنية التي وركناها من عهد الإمبراطورية المضرية وبخاصة 
رسم أول موقعة حربية عرفناها من عهد الإمبراطورية. وعلى الرغم من أن مدة حكم هذا 
الفرعون كانت قصيرة المدى فإن مصر بدأت في عهده سياسة جديدة عادت على البلاد 
في المستقبل بنتائج مباشرة وغير مباشرة على أعظم جانب من الأهمية في مد سلطانها 
وتكوين إمبراطوريتها العظيمة. وتلك كانت سياسة التحالف التي عُقدت بين «مصر» 
وبلاد «متني»» وهي التي قد وطدت أركانها بزواج الفرعون من أميرة «متنية» الأصل. 
وهذه أول مرة نعرف فيها أن ملگا مصريًا تزوج من أميرة أجنبية. 

وقبل أن ننتقل إلى حكم العاهل العظيم «أمنحتب الثالث» يجدر بنا أن ثلقي نظرة 
عامة عن علاقة «مصر» بالدول المجاورة التي كانت قد أخذت تَظهّر في الأفق بصورة 
بارزة. 


)٥(‏ علاقات مصر بالدول المجاورة 


لقد كان من جرّاء توطيد سلطان مصر في أنحاء الإمبراطورية التي أسّسها «تحتمس 
الثالث» بحدٌ السيفء ثم حافظ على كيانها من بعده ابنه «أمنحتب الثاني» بما أوتي من 
قوة وعزيمة أن ساد السلام بعد حكمهما جيلين من الناس. وتدل شواهد الأحوال على أنه 
لم يَدْرْ بِخَلَّدِ أيّ عاهل جاء بعدهما توسيعٌ رقعة إمبراطوريته بعد «نهر الفرات» في داخل 
آسيا. وقد خلقّ هذا الجو العالّمي الذي كان يَسودُه روح السلام علاقات الوٌدَّ والمهادنة 
بين الذراعنة ولوك الاح العظيمة الجاورة” العامة ا ر ولذلك كافت ا ت 
التي تَدُور بين مصر والأمم التي حَؤْلّها مُفعّمة بالمَحبّة الخالصة والوُدٌ الصادق» حتى إن 
فوعون مض كان تخاطق آداده كما يحاظب الع أحاه لن الحم ضديقه حت 
ارتفعت بينه وبينهم كل التكاليف الرسمية. ولذلك نقرأ في المكاتبات التي كانت تدور 
بينه وبينهم أن الفرعون كان یرجو لهم كل خير, كما كانوا يحبونه راجين له كل فلاح. 
ولكل أهل بيته وعظماء دولته وحتى خيله وعرباته وبلاده كل خير وسعادة. ولقد كانت 
هذه المجاملات بين الفرعون وأصدقائه من ملوك الأمم الأخرى مَرْعيَّة لدرجة عظيمة جدًاء 


۲۸ 


حتى إن ملك بابل المسمى «بورنابورياش» 18111235111135 عتب على «أمنحتب الرايع» 
وعلى زوجه «نفرتيتي» في رسالة مُظهرًا أَلَمّه الشديد لإهمالهما السؤال عنه وهو طريح 
القراش. وقة جاه زد فزعوق مض عل :هذا العنب رقيقا مهدّنًا لخاطر صاحبه؛ إن اعتذر 
إليه في أدب جم قائلًا: «إنه لم يعلم بمرضهء إن تكو الضلة مينيها كان ¿ السيب الوحيد 
في عدم معرفته المرض الذي أصايه.» (راجع Mercer, “The Tell Amarna Tablets,”‏ 
.(Vol. I. p. 21. No. 7‏ 

وقد كانت العادة المتبعة في المراسلات بين هؤلاء الملوك أن تبدأ الرسالة بذكر اسم 
المرسَل إليه ثم يُذكر اسم الُريسل بعدُء غير أنه عُثر على خطاب جاء فيه لَفْتُ نظر لمراعاة 
آداب الكتابة في هذه النقطة. ولكن مما يُؤسف له جد الأسف أن الرسالة وصلث إلينا 
مهمشّةء فلم تّقف على حقيقة محتوياتها ومراميها (راجع 15 ,42 .4۳). فقد جاء فيها 
لماذا وضعت اسمّك فوق اسمي؟ غير أننا لا نعلم علاقة ذلك بما جاء في باقي الرسالة. 


)١1-5(‏ المصاهرة 


وكان مخ أهم روائط الود والُصافاة بين ملوك هذا العصن المضاهزة» غر أنها لم تق 
على قَدَم المساواة بين مصر وجيرانها وحليفاتها على وجه عام. وذلك أن ملوك مصر كانوا 
يستحلون لأنفسهم الزواج من بنات الملوك حلفائهم. وفي الوقت نفسه كانوا يُحرّمون 
بناتهم على الأمراء الأجانب مهما كانت منزلتهم ومهما عظم سلطانهم. ولقد كانت العادة 
المتبعة في عهد ملوك الأسرة الثامنة عشرة, وبخاصة في عهد النصف الثاني من حُكْم 
فراعنتها أن يتزوّج الفرعون عند اعتلائه العرش من بنت أو أخت أحد الملوك العظام 
المصادقين له. وقد صرب «أمنحتب الثالث» الرقم القياسي في هذا المضمارء إذ كان من بين 
نساء قَضُره عدَّة غانيات من الأميرات الأجنبيات اللائى بَنَى بهن. فنعلم أنه تزوج من أخت 
ملك بابل المسمى «كاداشما نخرب» ثم بَنَى بأخته أيضًاء وكذلك تزوج من أخت ملك متني 
«دوشرتا» ثم من أخته هذاء إلى أنه تزوج من بنت ملك «أرزاوا» المسمى «تارخونداراب» 
وهو أحد أمراء سوريا. وعلى الرغم من إسرافه في التزوج بأجنبيات لم ير أن تكون 
واحدة منهن ملكة شرعية على عرش البلاد. بل تزوج من إحدى بنات الشعب وفضلها على 
كل الأجنبيات متخدًا إياها ملكة شرعية على أريكة مصر. 

ولا سولت نفس مَلِك بابل المسمى «كاداشمان إنليل» له أن يطلب الزواج بأميرة 
مصريةء كان جواب الفرعون «أمنحتب الثالث» له أن قال: «إنه منذ القدّم لم تعطّ بنتُ 
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فرعون إنسانًا.» فأجابه مَلِك بابل على هذا قائلًا: «لماذا؟ إنك مَلِكْء ولك أن تفعل كما يحب 
قلبك» فإذا أعطيتنيها (أي الأميرة المصرية) فمّن ذا الذي يجسر أن ينبس بأية كلمة؟ وإذا 
لماترشل أحدائفان ذلك يعن أنك لا ترعى أية حرمة للإخاء والصداقة ... ولأي سبب لا 
يرسل لي أخي زوجة؟ وإذا لم ترسل أحدًا فإني سأفعل مثلك وأمتنع عن إرسال زوجة 
ل ١‏ 

والواقع أن الفرعون المصري على الرغم مما بينه وبين ملك «بابل» من علاقة طيبة كان 
يأَبَى أن تتضاءل نفسه وتنزل من عليائها ويجعل الدم الإلهي المصري يختلط بدم أجنبي 
آخر خارج بلاده. ومع أن هذا الامتناع من جانب الفرعون كان يغضب أحيانًا أصدقاءه 
من الأمراء جيرانه؛ إلا أنه كان من جهة أخرى في يده سلاحًا آخَرَ قهارًا يجعلهم يأتون إليه 
صاغرين مُتزلّفين. بل كان يجعلهم طَوْعٌ بنانه» ذلك السلاح هو الذهب الذي كانت تزخر 
به «مصر» وتجمعه من ممتلكاتها بالقناطير المقنطرةء وقد كان نادرًا في البلاد الأخرى, 
مما جعل الأمراء يتهافتون للحصول عليهء فقد كتب «دوشرتا» ملك «متني» للفرعون 
يقول: «إن الذهب في مصر مثل التراب في غزارته.» من أجْل ذلك كان يلح في طلبه ليرسل 
إليه الفرعونُ ذهيًا لا يُخصى (راجع ,20 ,41 ,26 ;71 ,52 ,20 ;61 ,19 Mercer, Ibid:‏ 
6 وكذلك كان ملك «بابل» يلتمس من الفرعون دائماء بل يُلحجف في طلب الذهب 
لإنجاز ما كان يقوم به من الأعمال. ومن الغريب أن أحد هؤلاء الملوك كان يَحرص على أن 
يكون ما يُرِسَل إليه من الذهب في شكل سبائك ليَعرف مقدار صفائه وعدم غشّه. والواقع 
أن كثيرًا من أولتك الملوك قد شَكوًا من الذهب الذي أرسله الفرعون إليهم» محتجُين بأنه 
لم يكن ذهبًا نُضَارَاء بل كان يحتوي عناصر أخرى تَقلّل من قيمته (راجع :70 ,7 .۸۳۰ 
8 ,10). وكان ملك «آشور» يطلب الذهب ليستعمله في زخرف مباني قصره وتزيينه 
(راجع ]191 14ff:‏ ,16 مصة). ١‏ 

أما ملك «ألاشيا» (قبرس)» فكان متواضعًا في طلباته؛ لأنه كان يَعْدَّ نفسَّه من أتباع 
الفرعون؛ ولذلك كان يطلب إليه فضةء ثم يلح في طلب زيت لشدة حاجته إليه في بلاده. 
وفضلًا عن ذلك كان تيار تبادل الهدايا بين ملوك «آسيا» «ومصرء لا تنقطع أسبابهء 
ولا أدلّ على ذلك من القوائم المملوءة بأنواع السلع المتبادلة بين ملوك مصر وملوك آسيا 
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العظام. وقد جاءت هذه القوائم مفصّلة مبيَّنًا فيها مقادير الهدايا كما ذكرت لنا أسماء 
القرّاد الذين كان يُكلّفون حملّها. وكذلك ذُكرت فيها أسماء الغواني اللائي كن وسل 
هدايا للفرعون. ومن هذه القوائم نعلم أن «بايل» كانت مختصة بإرسال «اللَّارَوَرْد الأزرق» 
الذي كان المصري يعد الحصولّ عليه مغنمًا عظيمًا لندرته في بلاده. أما «قبرص» فكانت 
بالإضافة إلى ما تصدّره من سن الفيل تَشْحِن إليها الأخشاب والحبوب وكميات عظيمة 
من النحاس الذي كان يوجد فيها بمقادير وفيرة» وتقصّ علينا الآثار أن مقدار النحاس 
الذي كان يُرِسَل إلى مصر من قبرص قد قل وتضاءلء وأن السبب في ذلك يرجع إلى أن يد 
«ترجال» «إلهة الطاعون» قد أَوْدَتْ بحياة رجال ملك «قبرص»» بل اختطفث حياةً ابنه؛ 
مما ادى إلى شل حركة استخراج النحاس؛ ولهذا السبب نفسه بقي رسول الفرعون الذ 
أرسله لهذا الغرض في قبرص مدة ثلاثة أعوام (راجع 8 ,35 (Am.‏ 
أما مملكة «كاردونياش» أي (بابل) فقد كانت العلاقات بينها وبين مصر تسير 
على أحسن ما يرام منذ عهد مَلِكها «كاراينداش» الأول 1235312035 وهو الملك السادس 
عشر بالنسبة لترتيب أسرة الكاسيين (راجع 8 :10 .۳ ۸) (550١-5١5١ق.م)‏ وهو أحَد 
أخلاف ملوك «سنجار» (بابل) التى سجل «تحتمس الثالث» على آثاره الهدايا المقدمة 
إليه من أميرها. وكذلك في عهد «أمنحتب الثاني». ويُعدٌ اعتلاؤه عرش بابل خاتمة فترة 
طويلة مجهولة من تاريخ هذه البلاد يبلغ مداها حوالي مائتى سنة؛ وقد بدأ منذ عهده 
يكشف أمامنا عن تاريخ هذه البلاد بعض حقائق E‏ عُثر على آجرّة کتبت 
بالخط المسماري في معبد «إنا» للإله «نانايا» صاحب «أوروك» دالا نْعت فيها بِاكَلِك 
القوي «ملك بابل» وملك «سومر» «وآكاد» وملك «كاششى» 135811 وملك «كاردونياش» 
5م ويلاحظ في ألقاب هذا الملك أنه قد ن فيها على ذكر السلالات الهامة 
التي يسيطر عليهاء ووش ذلك كناف عق يلوك ارا عن أن مجه الاش دمن 
ملوك الأسرة الكاسيةء كانوا لا يَحملون لقب ملك على الرغم من أنهم كانوا دائمًا الطبقة 
التي يتألّف منها المحاربون وأصحاب السيطرة على البلاد. ومهما يكن من أمر فإن الدولة 
كانت في ظاهرها آخذة دائمًا في التقمّص بالثوب البابليء أما في الداخل فإنها لم تتخذ لونًا 
جديدًا في قوتها؛ إذ كانت حركة التجارة تسير في مجراها القديم. وكذلك كانت تقافتها 
معتقداتها الدينية تتأثران طريقيهما القديمتين؛ ولم يحدث في البلاد جديد في خلال مائة 


السنة الأخيرة من العصر الذي نحن بصدده. وذلك على عكس البلاد المصرية التي كانت 
تسير بخطوات واسعة في كل فروع المدنية والثقافة» وليس لدينا وثائق من هذا العصر 
نستطيع أن نترسّم الخْطًَا التي كانت تنزلق فيها بلاد «بابل» نحو الهاوية السحيقة التي 
أودت يها إلى الحضيض. 

والواقع أن الدور الذي لعبثه «بابل» على مسرح التاريخ العالمي» قد أسدل عليه 
الستار في أواخر الأسرة الأولى من تاريخهاء وكل ما أبقث عليه لنا يد الدهر بعد ذلك 
لا يتجاوز التقاليد الجامدة» التي ظلت تترنح ثم تنكمش وتذبل حتى يبست وأمست 
ا ا كان ا تمن ا کن الحسيان قط أن شفع من سادا 
العميق» وتطفر طفرة فتية خارج عقر دارهاء بل ظلت قابعة منكمشة في مهدها راضية 
بنصيبها؛ ولذلك لما رغب «الكنعانيون» في القيام بثورة على الحكم المصري وولَّوَا وجوهّهم 
شطر «كاريجالوزا الثانی» (759-0١-775١ق.م)‏ وهی ثانى أخلاف الملك «كاراينداش» 
ليأخذ بناصرهم في عصيانهم هذاء أبَى إجابة مطلبهم» فكان ذلك مما رفع منزلته في عين 
الفرعون» بل زاد في توثيق عرَا الصداقة بين البلدين (راجع 19 ,9 .«۸۳). 

أما عن مملكة «إلام» وعلاقتها بالأمم المجاورةء فليس لدينا أية معلومات عنها في هذا 
العصر. 

وفي تلك الفترة كان «باتيسي» (كاهن بلاد آشور) يسيطر على مَّن في حوض نهر 
«دجلة» حتى «ديالا» 101312 وهو الإقليم الذي كانت تسيطر عليه مملكة «متني» في الأزمان 
السالفة. وعلى ذلك لم يكن لحكام «بابل» أي مطمع في مد سلطانهم على هذا الإقليم؛ ولذلك 
اكتّفى «كارينداش الأول» بعقد معاهدة بينه وبين «آشور بلنيششو» ۸۶1۲11۵1 
ملك آشور عام 57١‏ ١ق.مء‏ كان أهم شرط فيها أن تبقى الحدود بين البلدين ثابتة. 

وفي خلال تلك المدة ظهرت في عالّم الوجود مملكة «متنى» أو «خانيجالبات» 
heni‏ قوية السلطان يجلس على عرشها الملك «ساوششتار» :3 الذي 
كان يعاصر الفرعون تحتمس الثالث. وقد حافظت على مكانتها وقوتها في عهد أخلافه. 
بل زادت في فتوحها وعظمتهاء وقد استمرت في طريقها هذه حتى قام الملك «مورسيل 
الثاني» عاهل مملكة «الخيتا» يناوئ مَلِكَيْ «متني» و«حلب» ويّقلِب لهما ظهْرَ المجَن؛ 
لأنهما كانا قد أعلنا فيما مضى الحرب على ملك «الخيتا» «دودخاليا الثانى» ويخاصة 
على الملك «خاتوسيل» 22]01511© حوالي عام 57١‏ ١اق.م؛‏ موق لفيا 


في خلال هذه الفترة حَرَجًا؛ لأنها لم تفقد سيطرتها على سوريا وحسبء بل اريت 57 
الأراضي الجبلية الواقعة في أعالي نهر «الفرات» وفي شرقي «آسيا» الصغرى. ٠‏ 

O شه 16195 الراقم شيرق متسس ديو اركح‎ O 
ادجلة) مضا إل مملقة رمي هذا إل أن سكان المقاطعات الواقعة شرفي اقب‎ 
جبل «طوروس» قد هجرها سكانها واستوطنوا الأراضي الواقعة في الجهة الأخرى من‎ 

نهر الفرات» يضاف إلى ذلك أن ملك «كيزواتنا» 11221159303 الواقعة في شمال خليج 
إسوسء١!‏ قد نقض ميثاقه مع مملكة «خيتا» وانضم إلى مملكة «متني». 

وا واد الظين يله ولت التخيية واكاك ق بلك حخيحا» أن هلك «أزا ذاو هة 
الذي كا ن يمتد سلطانه على سهول «كلكيا» العليا (سلسيا) قد أبرم معاهدة مع مصر, 
وكانت سهول «كلكيا» هذه تعد أخصب بقعة في آسيا الصغرى» وكان لا بد لملك «خيتاء 
أن يسيطر عليها إذا أراد الزحف على «سوريا»» كما أن هذه البلاد بعينها كانت ضرورية 
لمصر إذا كانت تريد المحافظة على سلطانها في شمال «سوريا»» ومن أَجْل ذلك أرسل 
«أمنحتب الثالث» الهدايا الثمينة إلى ملك هذه البلاد «تارخوندارابا» Tarchundarba‏ 
فطلب إليه أن يزوّجه ابنته. ومما يفت النظر في الرسائل التي دارت بين الفرعون وبين 
ملك هذه البلاد أنها لم تكن مدونة بالصيغة الرسمية المعتادة عند مخاطبة النَّدٌ للندء فلم 
يُخاطِبه الفرعون بلفظة «أخي»» هذا فضلًا عن أنه وضع اسمه في أول الخطاب بدلا من 
اسم الرفل:إلنه كما كوك ا ومن حي اتفال ا و ن الفرعون 
ا الثالث» قد انتهج مع «تارخوندارابا» هذا الموقف الشاذ؛ لأن الأمير الذي كا 
يسيطر على هذا الإقليم كان يُلقَب «ابن الملك» 00 نائب ملك «مصر» في هذه الجهاتء كما 
كانت الحال في بلاد «كوش»؛ وكانت التقاليد تحتم على من يحمل لقب «ابن الملك» أن 
يخاطب الفرعون بالعبارة التالية: «سيدي ملك مصر ووالدي». وقد أرسل أمير هذه البلاد 
رسوله الخاص مع سفير الفرعون العائد من بلاد «خيتا» مزودًا بالهدايا المؤلفة من ستة 
عشر رجلا لوالده (أي لملك مصر) (44 .477). كما كان يخاطبه. وقد طلب إليه بطبيعة 
الحال أن يرسل إليه ذهيًا مما تزخر به أرض «مصر». 
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والواقع أن هذا الأمير لم يكن من رعايا فرعون «مصر»» فلم يكتب إليه بالصيغة 
التي كان يتحتم على التابع المصري أن يخاطب بها مليكه؛ إذ كان لزامًا عليه فيها أنه 
يبل الأرض بين يَدَيْ سيّده سبع مرات» بل كان أميرًا مستقلًا في بلاده» وتقع بلاده على 
وجه التقريب في إقليم «أمانوس» (جنوبي جبال «طوروس» وغربي أعالي نهر الفرات)."٠‏ 

أما مملكة «متنى» فقد استمر السلام سائدًا بينها وبين مصر منذ عهد «تحتمس 
الثالث»» ولم مورك ما انكو" SEE a a‏ 
علاقات الود والمهادنة بينهما في عهد ابن «سوششاتار» المسمى «أرتاتاما». وقد تزوج 
الفوعوق: متف اقات أرق اران مم اه بهد أن كلت شما متو 
السابعة» والظاهر أن ملوك «متني» كانوا لا يُجيبون بالرضا عن زواج بناتهم إلا بعد 
أي وتردّد شديدَيّن» فقد طلب الفرعون «أمنحتب الثالث» إلى ملك «متني» «سوششاتار» 
البناء بأخته «جلوخيبا» ست مراتء وأخيرًا تزوج منها في السنة العاشرة من حكمه عام 
5 ق.م» وقد وصلث إلى مصر وف ركابها سبع عشرة وتلاثمائة غادة من غواني بلاد 
«متني»» وقد كان حادث هذا الزواج موضع فخاره حتى إنه سجّله بطريقة مبتكرة؛ إن 
قد نقش تاريخ هذا الحادث المدهش على جُعَلٍ كبير الحجم ونَسَحْ منه صوَرًا عدَّة كما 
محذكر ذلك الاح عنما ا عل ذكري أن ادعقم ف مول طا يرود كافن بولقل 
كان غرضه أن يبقى تذكار هذا الحادث خالدًا عند الأجيال المقبلةء على أن «جلوخيبا» لم 
تصبح ملكة «مصر» الشرعية لأنها أجنبية. وقد ذكر «أمنحتب الثالث» على هذا الجغران 
خوف اللبس اسم زوجته الشرعية الملكة «تى» المصرية المنبت» كما ذكر اسم والديها على 
هذا الجَُّل التذكاري منوّمًا بأنهما من aE‏ وأنه كان فخورًا بهذا الزواج الخارج 
عن تقاليد بيت الملك. 

والواقع أنه على الرغم من المنزلة التي كانت تحتلها مملكة «متني» وما كان بينها 
وك فصر م علانات وديا ويا "كانت کا به مصر من الذهب الذي كانت دائمًا 
في حاجة إليه» فإن كل ظواهر أمورها تدل على أنها كانت أقل مرتبة من مصر من كل 
الوجوه. فإنها لم تكن قد خَطَّثْ خطوة واحدة نحو التقدّم في داخليتها؛ إذ كان ينقصها 
الأسس المتينة في تكوينها الأصليء فقد كان معظم سكانها ليسوا من أصل «خاري» 
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تحتمس الرابع 


(متني)» كما أن الوظائف الرئيسة فيها كانت في يد الطبقة العليا من «المارياني» وهم 
قوع من لاله ا هذا ی ا إلى أن کی الك کات ا 
تكن متحدة في عقائدها الدينية؛ إذ كان «الخاريون» من جهة يتعبدون للإلهين «تشوب» 
3 و«شميكى» e‏ kنصا؟‏ كما كانوا يعبدون الإله «شاوشكا» 52311-5[12: ومن جهة 
أخوع كانث تعد ف الله الالينة SA‏ ومن Ea EAE E‏ 
ومن أَجْل ذلك لما حدثت الاضطرابات التي أعقبت موت «دوشرتا» انقلب الخلاف الذي 
كان قائمًا بين «الخاريين» أى (الحورانيين) وبين «المارياني» إلى حروب طاحنة سالت فيها 
الاك ١‏ 

ولا نزاع في أن رجال الفئتين قد قاموا في الماضي بأدوار تكاتفوا فيها سوياء وكان في 
مقدورهم أن يتعاونوا معا عندما وقع «أرتاشوارا» 47]351010312 ابن «شوتارنا» ضحية 
مؤامرة كانت نتيجتها أن تولى قاتلّه «توخي» الوصاية على عرش البلاد بدلا من «دوشرتا» 
الذي كان لا يزال قاصرًا. غير أن «دوشرتا» توصل في نهاية الأمر إلى تخليص نفسه وعاقب 
قاتل والده» كما قضى على حزبه حوالي عام ۱۳۹۰ ق.م.۱۲ 

ثم أعقب ذلك انتصار باهر أحرزه على «خيتا» عندما هاجمت بلاده» كل ذلك هيأ 
له الفرص لتوطيد العلاقات الودية بينه وبين مصر لتكون سندًا يرتكز عليه عند الشدائد 
لمنازلة أعدائه (راجع 151144 .ض .1 .(Ed. Meyer, “Gesch”. II,‏ 


(1) الموظفون والحياة الاجتماعية في عهد «تحتمس الرابع» 


)١1-57(‏ أبي 


كان «أيى» يحمل لقب المشرف على سفن «تحتمس الرابع» في معبد «آمون» (,آ11 .2 .1 
E‏ وكير فتجيافة وشيم عرد القرنة + ويستوى عل منقلل الوليمة الأسيرية الكتاد 
وصور أقاريه (519 .2 ”7101265“ ,«i0ااەpص2ط))»‏ ونجد من بين أولاده واحدًا يُدعى 
«دنرجي» يحمل الألقاب التالية: الحاكم والمشرف على الكهنةء والكاهن الأكبر» ومدير بيت 
الإله «منتو» رب «أرمنت»» وله ابن آخر يُدعَى «ياي» وكان يحمل لقب الكاهن الأول 
«لتحتمس الرابع» (264 .م .]1656 ,111 .2 ..آ). 


.Ed Meyer, “Gesch”. 11, 1, 2. 151-61. & Albrecht Goetze, ibid 2. 75-81 راجع:‎ ۲ 
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موسوعة مصر القديمة (الجزء الخامس) 
(5-م) أمنحتب ساسى 


أمنحتب (الرجل المهذب) كان يحمل الألقاب التالية: الأمير الوراثيء والوالد الإلهيء 
ومحبوب الإله. وعينا ملك الوجه القبليء وَأَذَنَا ملك الوجه البحريء والكاهن الثاني للإله 
وا فلك ت اينازنت وتام جاع ملك الوت الفخري 039109 
(“TheTombs of Two Officials of Thothmes IV”, Pls. IV, IX‏ وقير هذا الموظف في 
جبانة «شيخ عبد القرنة»» (رقم ۷°( (راجع .7 .1 Porter and Moss, “Bibliography”,‏ 
102-3). ويّرى على جدرانه من التشويه والتخريب ما يدل على أن صاحبه كان مغضوبًا 
عليه؛ لأننا نجد أن صورته قد مُحيت محوًا تامًّا عن قصد في كل مكان وُجدت فيه» وكذلك 
صورة زوجه» اللهم إلا عندما كانت تقوم بدور مغنية الإله «آمون». على أن المحى لم يقف 
عند هذا الحدٌ بل تعدّاه إلى طائفة من حَدَّمه. وكذلك نرى أن اسم «آمون» قد مَحَنّه شيعة 
«آتون»» وكذلك صور الكاهن «سم»» ولكن الأذى الذي لحق بجماعة النسوة المشيعين 
للجنازة» ومحو المتون الخاصة بالشعائر الجنازية وإن كانت قد تُعزى إلى شيعة «آتون»» 
إلا أنه من المحتمل كذلك أن تكون محاولة من جانب أعداء «أمنحتب ساسي» لإيقاع الضرر 
بمدفنه الحسن. ١‏ 

والقبر يحتوي على بعض مناظر أتقن رسمُّهاء وفي استطاعتنا أن نعرف بينها 
عمل مفتدّين؛ أولهما: الرئيس الذي رسم المناظر الهامة والأشكالء والآخر: أل منه حذمًا 
وإتقاتًاء وكان عمله منحصرًا في رسم أشكال تقليدية» ويحتمل كذلك أنه رسم الأثاثء 
(3 .2 ,1010 ,3535). فنشاهد منظر وليمة يشتمل على بعض أوضاع غريبة؛ إن المعتاد 
في رسم هذا المنظر أن نجد صاحب المقبرة وزوجه يجلسان أمام الضيفان» ولكن هنا 
نشاهد منظرًا خارج المنزل الذي أقيمت فيه الوليمةء و«أمنحتب» نفسه يدخل بعربته من 
باب البيت يتقدمه سائسان ويتبعه أربعة خَدَم حاملين أمتعته الشخصية. 

ولدينا منظر هام نشاهد فيه «أمنحتب» يتسلم وظيفة الكاهن الثاني للإله «آمون» 
(راجع 881 .ص .)Davies, ibid, 215. X111, X1۷.‏ والمتن المفسّر لهذا المنظر قد هُشّمء ولكنا 
نفهم مما تبقّى منه ما يُساعدنا على تفسير المنظر: «وقد وجد (اللك) أني رجل مفيد 
لسيده:وجملتي أغرن لنفني .في الماع (أى المعيد) ١ ٠:‏ 


“ أيْ أغراس شينًا لأتعلّم به. 


وقد عَرَّفت الس الذي فيه» وتعلمت القواعد لاستعطاف الإله» وتقديم العدالة 
لسيدهاء وقد صدر الأمر لأصدقاء الفرعون بالنطق بالمدائح تعيِّدًا للملك وقد 
كان الترحيب في فم الكهنة والموظفين» وقد ظهرواء وكانت أفواههم ملأى ب .. 
وقد عُيّنتَ كاهنًا ثانيًا ... الوجود السري لرب الآلهة» وقد كنت أعرف كل شيء 
خفي» وکل 00 قد فتحت لي ... الطريق ... وحُرّاس الأبواب يكشفون عن 
الإله في يوم ... .. إلى المعبد» وكان قمي سليمًا وأصابعي ماهرة إلى أن 

ا 


وفي أسفل هذا المنظر نشاهد صورتين عظيمتين هما بلا شك «لأمنحتب» وموظف 
آخرء قد وكل إليه وضعْه في منصبه الجديد» غير أن كليهما قد مُحي. وبعد ذلك نرى 
مغنيات «آمون» ومن بينهن زوج «أمنحتب» وبناته آتيات لمقابلة الموكب عند دخوله 
المكان المغروس بالأشجار الواقع أمام (بوابة) معبد «آمون» في الكرنك» وهنا يشاهد 
واجهة المعبد (ببواباته) المزيّنة بالشرفات» ويِعَمّد أعلامهاء وبباب ضخم يكتنفه تماثيل 
ضخمة للفرعون. 
وبعد أن صب «أمنحتب» هذا كاهنًا ثانيًا في معبد «آمون» كان لزامًا عليه بعد ذلك 
أن يفحص مصانع ضياع «آمون» إلهه» فنشاهده يُشرف أولّا على وزن المعادن الثمينة 
التي كانت تَسلَّم للصّنَاع الذين يُشَامَدون منهمكين في صياغة أشياء مختلفة. وفي جهة 
أخرى نجده يفحص أعمال صُنَاع العريات والشّرُّحٍ .(Davies, ibid, P1s. V11-V111)‏ 
وبعد الفراغ من فحص المصانع يتجه «أمنحتب» إلى حصاد المحصول؛ حيث يفحص 
تسجيل كل شيء. فالقمح الذي كان لا يزال واقفا في الحقل كانت تمسح حقوله بحبال 
ملفوفة على بكرة لها رأس تَيْس» وقد كانت هذه العملية بمثابة ضابط لمنع السرقة التي 
كانت تحدث غالبًا بين الحقل والمخزن. وقد كانت هذه العملية تُجِرَى بأخذ نسبة محصول 
قطعة صغيرة من الأرض ثم يُقاس عليهاء ويذلك كان يُعرّف مقدارٌ المحصول الذي لا بد 
ن يُورّد إلى مخزن الإله. وأخيرًاء كان يُكال الحب الذي حُصد ويُسِجُّله كُثّاب. ويُلحظ هنا 
¿ فلاا قد ارتكب غلطة كان يُعاقَبِ عليها بالضرب أمام رجل عظيم (راجع ,7235165 
×1 .21 ط). وفي منظر آخر نرى «أمنحتب» يستعرض أمام الفرعون «تحتمس الرايع» 
ثمرة نشاطه وهي الهدايا التي يقدمها له (راجع 11× ,110 ,232:325): ولذلك يقول المتن: 


فحص الهدايا الملكية واستعراضها أمام ... على حسب أمر ورغبة جلالته لجعل 
قلب جلالة رب الآلهة راضيًا ... وباحتًا عما يمكن أن يخدم به والده «آمون» 


1 
أن 


۷ 


ومزيّنًا بيته بالذهب» ولقد كان لذلك يخطئه التسجيل كتابة - من كل أنواع 
الآنية التى لا حصر لهاء وقلائد منات وصاجات وقلائد؟ ... وتماثيل ... ملك 
الآلهة. وقد كان الكاهن الثاني معتادًا أن يخرج ممدوحًا ومحبويًا من حضرة 
جلالته. 


وهذه الهدايا كانت تنتظم تماثيلَ ومجوهرات وأوانيّ معدنية ... إلخ» وأخيرًا نقش 
على جدران قبره المناظر الجنازيةء ولا يزال يُرى منها بعض المحافل العاديةء وكذلك منظر 
رحلة المومية لزيارة «العرابة المدفونة» (راجع Davies, ibid, Pls. XV, XVII & Uk. 1V,‏ 
.(P. 6‏ 


(5-؟) نب آمون 


يعد «نب آمون» من الموظفين العظام في عهد الأسرة الثامنة عشرة الذين وصل إلينا شيء 
يُذكر عن تاريخ حياتهم الحكومية. وتدل ظواهر الأحوال على أنه كان أول ظهوره في 
ميدان العمل الحكومي في خدمة الفرعون الخاصة؛ إذ كان يشغل وظيفة «ياوره» في كل 
حملاته في الجنوب والشمالء كما كان بلقب «قائد جنود عديدين»» وقد كانت أول وظيفة 
هامة رقي إليها هي حامل عَلّم السفينة الملكية «مري آمون». (راجع .21 Davies, ibid,‏ 
«(XXVI‏ 4 الوظليقة تعادل الآن «قائدًا بحريًا». ولا نزاع في أن وظيفته كانت حربية: 
ولا أدل على ذلك من أنه رَقِيَ فيما بعد إلى رتبة رئيس الرماة (قائد المشاة) ثم رئيس 
الشرطة في «طيبة الغربية» (200011 .21 1010). وقد خدم هذا الموظف في عهد الفرعونين: 
«تحتمس الرابع» و«أمنحتب الثالث»؛ إذ نجده في حكم الأول يقدَّم له تقاريره الرسميةء 
وق عه «أمتحتب القالك» نهد ق أحد اظ المقيرة طدراء هذا الفرعوخ عل (يوانة) 
المعبد (راجع (Ibid, 21. XXIII‏ . 

على أن ترقية «نب آمون» إلى وظيفة رئيس الشرطة قد هيأت له على ما يظهر فرصة 
تتكدادون الاح يقدمة تمده دوق كار هناء فى تنم الأبفان كمف ويكاعة بع لي 
سته» والمتن الذي يحدثنا عن هذه الترقية يرجع إلى السنة السادسة من عهد «تحتمس 
الرابع» (راجع ۷1×× .35.21 .2 ,1014). وهو: «أمُرٌ صادر من جلالة صاحب القصر (له 
الحياة والسعادة والصحة) في هذا اليوم إلى الأميرء قائد سفن الوجه القبلي والوجه البحري» 
والأمر هو كما يأتي: إن جلالتي (له الحياة والسعادة والصحة) قد أمر أن تَستَقبل عُمْرَا 


۸ 
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شكل ": «نب آمون» يتسلَّم وظيفة رئيس الشرطة أمام جنوده واستعراضهم. 


طويلًا طيبًا بحُظْوة الفرعون؛ لأنك تهتم بأَمْر «نب آمون»» حامل العَلّم في السفينة الملكية 
«مري آمون»» فقد بلغ بِسنَّ الشيخوخة في خدمة الفرعون (له الحياة والسعادة والصحة) 
بثبات. وفي الحق إنه كان يتحسّن كل يوم في إنجاز ما أمر به» ولم يُقدّم عنه تقرير 
(سيئ)» هذا فضلًا عن أنني لم أَجِدْه قد تعدّى حدوده. وإن يه والآن 
قد أَمَرَ جلالتي أن يُمنّحَ وظيفة رئيس الشرطة في «طيبة» الغربية في مكان ... وفي مكان 
«عظيم القوة» حتى يرتفع إلى سن وقورء وأن له الحق قانونًا في بيته وماشيته 
وحقوله وعبيده وكل أملاكه في البحر والبر دون أن يُسمَّح لأي مراقب ملكي أن يتدخل 
في أمرهاء حامل علم السفينة الملكية «مري آمون» وقائد الجنود «نب آمون».» وهذا المتن 
قش في قبر «نب آمون» الواقع في جبانة «شيخ عبد القرنة» (رقم »)1١‏ ونستطيع أن 
نشاهده ممثلًا فيه وهو يتسلم رمز وظيفته والوثيقة بتعيينه» فنراه واقفا وبيده عصاه 
ذات الطابع الخاص من التي نشاهدها في أيدي قبائل البدو. 

وقد كانت بلا شك معروفة للجنود الذين تحت إمرته (35 .م .1010)ء وقد تقيّل 
«نب آمون» باحترام «علم الغزال» وهو رمز شرطة طيبة الغربية» ثم براءة تعيينه التي 
كانت موضوعة في أسطوانة صغيرة على هيئة عمود مُث في صورة نخلة, وهذه قد قدّمها 
له كاتب ملكي يُسمَّى «إيوني» الذي جاء لهذه المأمورية. ثم يأتي خَلْف «نب آمون» رجال 


۹ 


الشرطة الذين سيكونون تحت قيادته. ويلاحظ أن هؤلاء الشرطة قد اتجهوا اتجاهين؛ 
ويمكن تفسير ذلك بأنهم كانوا يستعرضون أمام «نب آمون» أو الفرعون. وهى يشاهد 
فرقة من الجنود العاملين يشتركون في الحفلء وكذلك يقف جنود يحملون الأعلام من 
كتائب مختلفة يُحيُون الرئيس. ثم يصحبهم جنود من فرقتين مختلفتين ومعهم بوق 
ا إشاره ال د اى اقا فى ال و ف اددهم حاتفا وله 
يحملوا إلا دروعهم. وَيُشَامَد اثنان من كبار الضباط قد اتبطها على الأرض؛ واحد منهم 
لم يُذكر اسمهء ويحتمل أنه هو الذي حلّ محل «نب آمون»» والثاني: هو قائد الشرطة 
في «طيبة» ويّدعَى «تري»» وجدنا اسمه في هذه المقبرة في مكان آخرء وقد يجوز أنه خو 
«نب آمون» أو أحد أقاريه. أما الجنود فكان يقودهم ضابط شرطة يُسمّى «مانا» ويحمل 
عَلَمَاه غير أن ملابسه لا تختلف عن ملابس معظم رجال الشرطةء ويُلاحَظ أن بعض 
الجنود كانوا مسلّحين بعصي رماية» وبعضهم الآخر بجرَابء ولا يمكن تمييز ضبّاطهم 
(انظر شكل رقم "). 

ولدينا منظر آخر يظهر فيه «نب آمون» واقفا أمام الملك» ويخيل أنه يحمل بإحدى 
يديه عَلّم السفينة الملكية «مري آمون»» ويقدّم بيده الأخرى طاقة أزهار للفرعون» وأمامه 
خادمان يحملان رموز وظيفته» وهي (بلطة) وحزام وحُزمة أعشاب ومروحة» وكذلك 
نشاهده ممسكًا بحبل ربط فيه جماعات من الأسرى السوريين» ويحتمل أن ذلك رمز 
لخضوع أملاك مصر لإدارة «نب آمون»» وكذلك كان يقدّم الأسرى والجزية للملك» وأهم 
ما يسترعي النظر فيها جوادان غاية في الجمال والنشاط (×1×× .71 .1ط1). 


اقتراع المجندين السنوي 

ولدينا منظر يدعو إلى الحيرة والدهشة معًّاء يَظهّر فيه «نب آمون» كأنه عائد من حملة 
سورية كان قد رافق فيها الفرعون. فيُشامّد وهو داخل إلى ميناء «طيبة» في سفينة 
مزخرفة بأجمل الزينة وبخاصة شُرٌّعهاء وفي المؤخرة كان يجلس الفرعون في جوسق 
صغير يُحلّق فوق رأسه إلهة العقاب» ويجانبه العربة الملكية» وفي أسفل المنظر جلس 
عدد من الرجال على كراسيٌ» كما يُرى جم غفير من الناس رُسم بطريقة تدل على مهارة 
المفتنٌ المصري في الإخراج. وعلى اليمين يمكن رؤية منزل بيت «نب آمون»» ويُلاحَظ أن 
أربعة رجال وامرأة ينحنون بخشوع للقاعدين على الكراسي. وفي الجهة المقابلة من المنظر 
يُشاهد مجتدون يجلسون على الأرض حاملين حقائبهم وأقواسهم على ظهورهم. 


تحتمس الرابع 


ويظن الأثري «ديفيز» أن هذا المنظر الأخير يمثل اقتراع المجندين السنوي» فالرجال 
الجالسون هم المجلس العسكري» فكان فريق من أعضائه ينتَخِب المجندين الجُذد» في حين 
كان الفريق الآخر يفصل في الشكاوى المقدّمة من أقارب المجندين الذين يرجون الإعفاءء 
ثم يصدر بعد ذلك القرار النهائيء وأخيرًا كانت تَفرّق الأسلحة والجرايات على الرجال 
الذين وقع عليهم الاختيار. 1 

ويحتوي كبر رتب أموق» عبن الل عل مقاطو بخاضة أو انر فما تعلم آنه کان 
قد تزوج باثنتين» ورُزق منهما ما لا يَقلٌ عن ست أو سبع بنات وسبعة ذكور. 

ولیس لدينا ما يثبت أن «نب آمون» قد تزوج بهما في وقت واحد أو بواحدة بعد 
انفصاله عن الأخرى. وقد ظَهّرت معه زوجه «تي» كثيرًا وحَبَاها بنقوش تدل على حُبَّه 
لها أكثر من الأخرى التي كانت تُدكَى «موت نفرت». 

وقد شَعَل منظرٌ الوليمة في هذا القبر حيّرًا كبيراه رُسمثْ فيه كل صور أقاربهء وأهم 
ما يُلفت النظر فيه منظر طائفة من المغنيات» رُسمت إحداهن بوجه كاملء وهذه ظاهرة 
نادرة في الفن المصريء والظاهر أن هذا الوضع كان مقصورًا على مَّن ليس لهم مكانة في 


المجتمع المصري. 


عمل رجال الشرطة 


قل رسخ القن :هذا المتطن :جارك صحيرا ف ذانه غير أنه من الأهمية يمكان لتدرته 
مكل هذة:الناظن وذلك انلا ضر موظفا خالا تحى شهرة وسده عضن ترم دة 
للعيد أو الفرح» وقد أتى إليه أخوه «تري» «أي أخو نب آمون» رئيس الشرطة في الحي 
الواقع غربي «طيبة» ومعه رجلان فبلغ الضابط «تري» عن الحالة قائلًا: «إن الحي 
الجنوبي والحي الشمالي يسود فيهما النظام.» ثم يضيف إلى ذلك رجاله» ويحتمل أنهم 
رجال (الدورية) للحيّين: «إن المكان في أمان» والنظام فيه جيد جدَّا» ولا شك في أن هذا 
هو التقرير الذي كان يُقدّم كل مساء بانتظام من رجال شرطة «طيبة». ولا ريب في أن 
مثل هذه اللمحات الخاطفة التى تطلع علينا من وقت لآخر من ثنايا النقوش تضع أمامنا 
صورة حية عن النظام المركّب الذي كانت تعيش في ظله هذه العاصمة العظيمة في الأزمان 
السحيقة. 


لمك 


ونشاهد «نب آمون» في منظر آخر يُقدّم شكره للإله «آمون» اعترافا منه بالجميل 
لإكثار ماشيته وكرومه. وهنا نشاهد رسم معبد «آمون» وقد تقش على بابه الكبير اسم 
الفرعون «أمنحتب الثالث». وكذلك یری بيت «نب آمون»» وهو مسكن جميل جدًا (.1010 
XXX, XXXII, XXXIV‏ .15). ملون باللون الأحمر لم مما يُوحي بأن جدرانه قد 
غطيت يظيقة من الحص ويوهد فق أضل سققه المتسظ (ملقفان) لتوصيل هواء الشمال 
والجنوب إلى داخل المنزل. أما بابه الضخم فمن الخشب الأسودء له مصراع واحد من 
خشب أصفر. وفوق الباب نافذة مزخرفةء كما يوجد في الجدار على مسافة أعلى من هذه 
النافذة نافذتان أخريان. على أن ذلك لا يعني حتمًا أن البيت كان يتألف من طابقين؛ وذلك 
لأن المصريين لم يكونوا متعودین أن يضعوا نوافذهم في مواضع عالية في الجدران. وهذه 
النوافذ كانت تُغْلّق بوساطة مصاريع مزخرفة. وثرى نخلتان تطلّان على السقف خلف 
البيت مما يُوحي بوجود حديقة خلف البيت. وهذا المنظر الذي صورت فيه الأشياء على 
طبيعتها لا كما عددت يُعَذّ خروجًا على التقاليد القديمة الجامدة. وبجانب البيت ويزكته 
الحميلة تشاهن كرما كانت تحني كمارة تعض ر بيدا كما يُشَاهَدَ رحل بد القريان للالهة 
«رنوتت» وهو يقول: «لحضرتك يا رنوتت! امنحي الطعام والخير.» وكذلك يُرى طائفة 
من بحارة «نب آمون» قد حضروا لتهنئة قائدهم (ومن المحتمل ليذوقوا طعم خمرته 
اللذيذة)ء وقد جاءوا إليه وهم يُنشدون أغنية حربية: «إنه يدرب جنودًا وجنودًاء ويفعل 
ذلك الحاكم لأجْل آمون وقلبه فرح.» وفي منظر ثانوي يُرى «نب آمون» يفحص بعض 
ماشيته فيقول للكاتب «تحوت نفر» الذي يجلس عند قدميه: «لا ثول ظهرك لماشية آمون 

سيدنا!» وقد يعني بذلك أن ينتحل عذرًا للكاتب الذي جلس وظهره في وجه «نب آمون» 
أو غير ذلك. وبعد ذلك نشاهد في نفس المنظر رجالا يسمون الماشية بنار حامية. 


(5-5) ثاننى 


لقد جاء ذكر هذا الرجل العظيم فيما سبقء أما ألقابه فهى: كاتب الجيش أمام جلالتهء 
وكاتب الملك الحقيقي ومحبوبهء وكاتب الجيش (1006 0 01) والمشرف على الجنود 
وكاتب المجندين» والمشرف على كتبة الجيش العظيم للفرعون» والسمير العظيم الحب» 
وعينا ملك الوجه القبلي» وأذنا ملك الوجه البحريء والمشرف على جيش الفرعونء وحامل 
خاتم ملك الوجه البحري» والسمير الوحيد. 


o۲ 


وقبر «ثانني» يقع في جبانة «شيخ عبد القرنة» رقم ۷١‏ ويحتوي على مناظر تحدثنا 
عن حياته الخاضة وأعماله ووظيفته. (راجع Porter & Moss, “Bibliography” 11. PP.‏ 
100-1). وقد خُصص منظر كبير لعرض عسكري حيث تجند الجنود؛ فعلى الجدار 
الداخلي من الجهة الشمالية نشاهده يقوم بعملية اقتراع الجنود الجدد» فنرى في الصف 
الأعلى في الخلف صفين من الجنود كل منهما يتألف من عشرة رجالء فيرى رئيس الفرقة 
الذي على الجهة اليسرى وفي يده علم لا يمكن الإنسان أن يرى شيئًا من شريطهء ويُّلاحَظ 
أن الجنود قد وضع كل منهم يده اليمنى على كتفه الأيسرء أما يده اليسرى فكانت مُدلَاة 
على جانبه. وأمام الفرقة الثانية يقف ضابط وفي يده عضا تمييرًا لمركزه. ويلاحظ أن 
الجنود ليسوا مسلّحينء ويلبسون قميصًا قصيرًا مصنوعًا من الجلد المجدول لف حول 
وسط الجندي ا ظاهرء ويوجد في وسط هذه الجدائل مريع من الجلد. 

أما الضابط فكان يرتدي الشنديت وفوقه لباس من الكتان له شكل خاص لف 
حول وسطه ويغطي ما فوق الركبة. وتشاهَد فرقة ثالثة تمشي في اتجاه مضاد للفرقتين 
السايقتن وشي أمامها شتائظ: 

أما في الصف الأسفل فيوجد فرقتان يتجه كل أربعة رجال من أولاها إلى جهة مضادة 
لزملائهم» ويُشَامّد أمام واحدة منهما جندي يحمل على ظهره طبلا كالذي نشاهده الآن 
في بعض جهات القطرء ويلحظ أن حامله قد رفع يدهء أما الفرقة الثانية فيسير أمامها 
حامل علم موضوع على كتفه الأيسر. وهؤلاء الجنود كانوا يرتدون الشنديت» وعلى اليمين 
يسير سبعة من السود يحمل الأول والثاني منهم بوقًاء أما الخمسة الباقون فقد سُلّحوا 
بعصي ويُزيّن راس كل منهم ريشة نعام. 

وفوق الصورة الثالثة نشاهد جيشًا يقوده ضابط يقف أمام الفرعون بخشوع» يقود 
جنوده بتمرينات عسكرية في صفين» ففي الصف الأسفل من جهة اليسار نجد خمسة 
جنود غلاظ الجسم من النوبيين (وهم ليسوا من الزنوج؛ لأن و ليس مجِعّدًا)؛ 
ويلحظ أن بُطون سيقانهم ريلة أكثر من المعتادء وأنهم مسلّحون بعصي ويرتدون شبكة 
فوق قميصهم الْمسل حتى الفخذء وقد عُلّقَ خلف هذا القميص ذيل حيوان» كما علق 
نظيره على الساق مما تحت الركبة. وعلم هذه الفرقة قد مُيّز بصورة مُصارعينء أما 
الجنود الذين على اليسار فوق هؤلاء فكانوا يرتدون القميص الذي كان يرتديه جنود 
الدولة الوسطى. والفرقة التي على يّمينهم ومن أسفل منهم يرتدي كل من أفرادها قميصًا 
مستديرًا له طرف بارز (شنديت)ء وهو الذي كان يرتديه الضباط بمثابة قميص داخلي» 


or 


وكذلك كانوا يتمنطقون بحزام. أما الفرقتان الأخريان فكان كل منهم يلبس قميصًا 
مخططًا وآخر أبيض يعريْضا فوقه. 
ولدينا منظر آخر في هذا القبر نشاهد فيه عرض الخيل والثيران أمام «ثانني». 
وتدل كل الظواهر على أن هذا الضابط قد بدأ خدمته في عهد «تحتمس الثالث» وظل 
في مناصب الحكومة حتى عهد حفيده «تحتمس الرابع» (1005 .2 .1۷ .21[]). 


(0-1) ثنونا 


كان «ثنونا» من بين الموظفين الذين كانوا دائمًا يسيرون في ركاب الفرعون»ء كما يدل على 
ذلك ألقابه. وهي: الأمير الوراثي؛ والسمير الوحيدء وحارس خطوات الفرعون في كل مكانء 
ومدير البيت في بيت جلالته» وحامل المروحة على يمين الملك» وعينا ملك الوجه القبليء 
وأذنا ملك الوجه البحريء ومدير البيت العظيم» ووالد الإله (أي الفرعون)» ومحبوب 
الإله وحامل حاتم ملك الويجه البحريء وزكيش أسران:إلهتي القطرة والمشرف غل كيرا 
الإله «آمون». (راجع 158 .ص & .157 .ص .)Bouriant, “Rê. Trav.” 1701. X1.‏ ويقع قبر 
«ثنونا» في جيانة «شيخ عبد القرنة» رقم 1V‏ غير أننا نعرف عنه أشياء خر من الآڻارء 
فقد عُثر على لوحة في العرابة المدفونة نشاهد فيها «تحتمس الرابع» يقدٌّم قريانًا «لأوزير» 
بوساطة «ثنونا» الذي يقف في اللوحة وراء الفرعون وتتبعه زوجه Petrie “History”,)‏ 
du Nouvel Empire”,No. 34023 pl .XIV‏ 562165" ,تتهعة] ;172 .2 ,11): (وتوجد له 
كذلك لوحة اس في متحف «استوكلهم» راجع. 0 .(Lieblein, “Dict. Noms”, p.‏ 


(1-1) زسر-كا-رع-سنب 

عُثر على قبر «زسر-كا-رع-سنب» في جبانة «شيخ عبد القرنة» رقم ۳۸ ويحتوي على 
بعض مناظر هامة خاصة بالحصاد الذي كان تحت مراقبة «زسر-كا-رع-سنب» نفسه؛ 
لأنه كان يحمل لقب الكاتب الذي يُحصي الح في مخزن غلال القربان المقدسة «للإله 
آمون»» أما باقي ألقابه فهي كما يأتي: الكاتب» ومدير بيت الكاهن الثاني «للإله آمون» 
والمشرف على مربى ...؟ (120-125 )Kuenz, 8.1.15. ۸. 0., 1701.20, P۴.‏ وقد صُوّر في 
مق هنذا الكاتب مذظنيمكل أمامكا الخطوات التي تد فى إقتاج القميع :كما نشاهدها ةق 


o٤ 


تحتمس الرابع 


الطبيعة بمراقبته اليقظة؛ إن نراه واقفا عند حقل الغلال متكفًا على عصاه W1eSZİ05ki,(‏ 
3 .1 ,”81135 “). وأمامه رجل يحرث الأرض وخلفه صبي يبذر البذور. وبعد ذلك 
نجد رجلين يقومان بعزق الأرض بفأسيهما ومتجهين نحو شجرة معلق عليها سلّتان 
تحتويان_طغامًا وجرّة ماء ليرد ماقا يظلها الظليل» يرن .ف الضف الأعلق القت 
وقد نضج وهو يفوق الرجال الذين يحصدونه طولاء وبعد الحصاد نشاهد بعض فقراء 
الق اتقون ما درك ور العا ن من ثيل كما هى العادة حى دوهن هذا ف 
تن اک وع د لدتو لين حملا الع ات د ل الزن ك 
تدور عليها الماشية حتى تفصل الح عن القشورء ثم يأتي دور التذرية بآلات خاصة 
تشبه المراوح أو المذراة في أيامنا هذه. 

وما بلقت النظر:وجون هنا نطلق علية الآن اسم العروسة وتتألق من ستايل القميم 
1 .ص E. ۸. 1101. 1/111. 2, 235141. & Ibid Vol. XIX,‏ .[. وقد وجدت أمثال هذه الصور 
في مقابر أخرىء وكانت تُعَدٌ بمثابة تركة لمحصول القمح (راجع Davies, “The ob‏ 
×× .21 ”2131626 04)؛ وأخيرًا نشاهد «زسر-كا-رع-سنب» يقدم قريانًا محروقة للإلهة 
«رنوتت» التي ثّمتّل في صورة ثعبان كما يوجد أمامها مقدار عظيم من القربان على مائدة 
عظيمة. ويدل لقبّها الذي دون أمامّها على أنها كانت سيدة مخازن الغلال (,نكمeszإW‏ 
3 .21). ومما يلفت النظر في الوليمة التي رُسمت على جدران قبره أن الفتيات اللائي 
كُنَّ يَقَمْنَ بخدمة السيدات المضيفات عاريات الأجسام اللهم إلا من حزام ضيق يستر 
عوراتهن» وإلا مجوهراتهن العادية التي كُنَّ يتزيِّنَ بها. والظاهر أن هذا المنظر من أحدث 
المناظر التي مُت على هذه الصورة في عهد الأسرة الثامنة عشرة. وتدل شواهد الأحوال 
على أن صور طائفة السيدات الرشيقات والفتيات المغنيات والراقصات اللائي كن يَقَمْن 
بخدمة المضيفات قد نقلها المفتن القديم نقلًا أمينًا عن مقبرة «أمنحتب ساسي». 


(5-/) مري رع 

لم يُعثر على قبر «مري رع» حتى الآن» وكل ما نعرفه عنه من نقوش م محبرة صضكعة من 
الخشب وهي الآن بالمتحف البريطاني, وقد وُجد فيها أربع عشرة عينًا للألوان» وقد كانت 
مستعملة فعلًا؛ إذ جد فيها أثر الألوان» وقد كُتب عليها ألقاب ووظائف «مري رع» ودعاء 
للإله «تحوت»» وألقابه هي: الأمير الوراثيء والأمير الذي على رأس المقربين لدى الفرعونء 
ومدير البيت العظيم للملك. أما الدعاء الذي دقش على هذه المحبرة فيمتاز عن الأدعية 
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الأخرى؛ إن إنه موجه للإله «تحوت» رب الكتابة الهيروغليفية ليمنح «مري رع» عِلْم 
الكتابة الذي هو منبعه وأصلهء وكذلك فهم اللغة المصرية. والواقع أنه من النادر جدًا أن 
نصادف في الأدعية والصلوات المصرية ما يُقصد منه غير الأشياء المادية كالشراب والطعام 
أو طول العُمْر؛ ولذلك جاءت هذه الأدعية بطلب العلّم والمعرفة من الأشياء الطريفة في 
بابها. وهذه المحبرة قد صنعها سكرتير «مري رع» المسمى «تنن»» ويُلقَب كاتب مدير 
البيت العظيم )3 E. A. Vol. 3/111. 2. 57. P1. VII,‏ .[). 


(۸-٦)‏ نبي 


يوجد في «سراية الخادم» نقش في الصخر يَظهّر فيه «نبي» واقفا خلف «تحتمس الرابع»» 
الذي يقدَّم قربانًا للإلهة «حتحور» (راجع Gardiner and Peet, “Sinai”, 21. XIX,‏ 
.(No. 9‏ 

أما ألقابه على اللوحة فهي: رسول الفرعون لكل أرضء ومدير بيت ... زوج الفرعونء 
وعمدة ثارو» وطفل الرضاعة (أي الذي تربَّى مع الفرعون). 


(9-5) بتاح مس 


كان «بتاح مس» من كبار رجال الدولة» غير أننا لم نعثر على شيء من آثاره الضخمة 
وبخاصة قبره» وكل ما نعرفه عنه ينحصر في نقوش تمثالء لا نعرف المكان الذي جاء منهء 
وقد كُتب عليه الألقاب التالية: الأمير الوراثي» وحامل خاتم ملك الوجه البحري في مقدمة 
... ومدير الصناع في البيتين (المعبدين)ء والكاهن «سم»» والمدير الأعلى للصناع (لقب 
الكاهن الأكبر للإله «بتاح» في منف) (راجع Borchardt, “Statuen und Statuétten”,‏ 
.(No. 584‏ 


(١ ۰-٦(‏ بنحت 


يقع قبر هذا الموظف الكبير في جبانة «ذراع أبو النجا» رقم ۲۹ء وأهم ألقابه هى: المشرف 
على كل الأقاليم الشمالية (أي بلاد سوريا)؛ ولذلك نجده قد رسم لنا منظرًا يمثل قومًا من 
السوريين يحملون الجزية إلى مصرء ولكن مما يؤسف له أن هذا المنظر مهشم تهشيمًا 
مريعًا ولم يبق منه إلا القليل جدًا (راجع 373 .21 .(Wreszinski, “Atlas”,‏ 
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)١1١1-5(‏ حقر نحح 
كان مرييًا لابن الملك «أمنحتب»» وقد ورث هذه ا على ما يَظمّر من والده «حقر 
شاو» الذي كان يشغل هذه الوظيفة في عهد الملك تحتمس الرابع. وقبره يقع في جبانة 


«شيخ عبد القرنة» رقم 55 (راجع 94 .1 ,”110835177 ط81" Moss,‏ & 201161). ونشاهد 
فيه منظرًا يظهر فيه «حقر نحح» يقدَّم طاقة أزهار لمرب آخرء يحتمل جدًا أنه والده 
وقد جلس على كرسي وفي حجره «تحتمس الرابع» في طفولته» وعلى الرغم من تصويره 
واميكة طقل ققد كان باص وة فا طهر وا تن ارا بوه مل 
الوجة القيق والوجه البخري كلك ضور كانية ومعه يحضن الأمراه الملكيين وقد هيت 
أسماؤهم. وكان «حقر نحح» يحمل كذلك لقب طفل الرضاعةء وقد عُثر له على مخروط 
جنازي في جبانة «شيخ عبد القرنة» عليه لقبه طفل الرضاعة ورئيس جياد جلالته 
.(A. S, VI. p. 91, No. 39)‏ 


)۱۲-١(‏ أمنحتب 


وكان يحمل لقب الكاهن الأول للإله «أنحور (أونوريس)» رب العرابة المدفونة» وقد عثر 
له على لوحة في العرابة نفسها مقدّمة لهذا الإله من «أمنحتب» هذا “51)٤.(‏ ,صذعاط16] 
.(Noms,” No. 2‏ 


)١8-5(‏ باعا عقو 


كان من بخّارة الفرعون «تحتمس الرابع»» ولب بحامل العَلّم على السفينة «مري آمون» 
وقد هدى لوحة في العرابة للإله «أوزير»» وهي الآن بمتحف «اللوفر» (716 .0× .1010)؛ 
ومن المحتمل أنه هو الرجل الذي خلف «نب آمون» قاتدًا للسفينة «مري آمون» عندما 
رُقي الأخير إلى قائد الشرطة في «طيبة الغربية». 


)١4-5(‏ حوي 


ولق نحات آمون» وقيره في جيانة «شيخ عبد القرنة» رقم غ6 وقد اغتصيه كاهن 
يُدعَى «کانرا» في باكورة الأسرة التاسعة عشرةء وكان لين مخازن الإله «خنسو» 


oV 


»)Porter and Moss, ibid, 1. 2. 86)‏ ومما يسترعي التّظّر أن نقوش هذا الغاصب تظهَّر 
خشنة رديئة الصنع إذا ما قرنت بالنقوش الجميلة التي صنعها لنفسه «حوي» في عهد 
الأسرة الثامنة عشرة الزاهر بجمال فنه (5 fig.‏ ,53 .م ,)1922( .(Davies, M. M. A.‏ 


)١16-5(‏ نفرحات 


وجد له لوحة في العرابة المدفونة» والظاهر أنه كان من رجال العمارة في هذه الجهة؛ لأنه 
كان يحمل لقب رئيس الأعمال في معبد من معابد «العرابة المدفونة»» كما كان من الرجال 
المقرّبين من الفرعون؛ إن ثُعت بلقب تابع الفرعون في كل أمُكنته. وقد ظهر الفرعون 
«تحتمس الرابع» على الجزء الأعلى من هذه اللوحة يتعبد «للإلهة نوت»» وقي الجزء الأسفل 
نشاهد «نفرحات» يقدٌّم قربانًا للإلهة «نوت» أيضًا (راجع 2/011561 Lacau, “Steles du‏ 
XII, No. 34022‏ .21 .42 .م .(Empire”,‏ 


(15-5) حاعنخف 


وُجد اسم هذا الكاهن الملقب الوالد الإلهي على نقش في صخور «كونو سواء» وقد ظهر 
عليه كل من الإله «مين» والإله «خنوم» متواجهين وبينهما طغراء الفرعون «تحتمس 
الرابع» فوق نقش ممحوٌ. وقد وُجد كذلك اسم أحد أقارب الفرعون المدعى «نب عنخ» 
تحت اسم «حاعنخف» (راجع 45 .(De Morgan, “Cat. Mon.” 2. 73. N0.‏ 
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م.ق١٠170-‎ 6 


مسقل 


)١(‏ مقدمة 


يدل ما لدينا من وثائق على أن «تحتمس الرابع» كان آخر فرعون عظيم من فراعنة 
الأسرة الثامنة عشرةء سار على رأس جيش عرمرم لتأديب الأمراء الثائرين في بلاد آسيا 
وإخضاعهم وإعادة النظام إلى كل ممتلكاته في تلك الجهات النائيةء فلما مات ترك ملكه 
الذي كان يمتد من «الفرات» شمالًا إلى «كاراي» جنويًا يُخْيِّم على ربوعه السلام والسكينةء 
وبموت هذا العاهل انطفأت شعلة الروح الحربي الذي كان يضيء نفوس فراعنة هذه 
الأسرة الأماجدء كما خَيَتْ في نفوس الشعب. وتلاشت تلك الصفات التى كانت تقود رجال 
«تحتمس الثالث» إلى ساحة القتال بقلوب ملؤها الشجاعة والإقدام. ١‏ 

عاجَلّت الَنِيّة «تحتمس الرابع» وهو في تضرة الشباب ومقتبّل العمر الذي ترجّى فيه 
الأعمال الحظبمة. وقد تضاريت الآراء:والبحوث الطَبّيّة ف نسية «أمتحتب الثالة» إلى سلفه 
«تحتمس الرابع»» فإن تحتمس مات في عنفوان شبابه غير متجاوز السادسة والعشرين 
ربيعًا من عمره» كما يقول الأطباء الذين فحصوا عظامه» ومن أَجْل ذلك يعتقد بعض 


المؤرخين أن «أمنحتب الثالث» ليس ابن «تحتمس الرابع» ارتكانًا على نتائج ذلك الفحص 
الطبيء ويّرَؤْن أنه أخوه (راجع 110 .ص .(G. 81101. Smith; Daressy, A. 5. 1V,‏ 


شكل :١‏ أمنحتب الثالث في شبابه. 


وذ كان E‏ صنتهيهًا مهفا لاق يكوف را متحي القالكم ادق ل ت 
حين خلفه على العرش تزوج في السنة الثانية من حكمه بالملكة «تي»» ولا يعقل أن يكون 
لتحتمس وهو حَدَت السّنّ ابن أهلّ للزواج في هذا الوقت» اللهم إل إذا كان هذا الزواج 
ضور" لا اتات ولذاك ركس يمحن هلها I‏ مخضا من هذا اناو امعان E‏ 
على الرغم مما ورد في الآثار مثينًا أنه ابنه مما سنفصّل القولَ فيه. فالفريق الذي يدَّعي 
أنه أخوه تقول إن ما جاء عل الان مين أأحه ابن إنما مو تجون .في التي فق جا 
فعلًا في نقوش مدينة «الكاب» (راجع 805 .21 ,111 .2 .1). أنه والده. وكذلك في نقوش 
«حور محب» (راجع .783 .21 ,111 .2 .1) ذكر أنه والده» ولكن قد يكون دَعيّه وحسب. 
وقد جاء في خطاب من خطابات «تل العمارنة» كذلك (04 ,5 .4۳) أن «منخبريا» أي 
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«تحتمس التالث» هو جحد «أمنحتب الثالث». غير أن أمّه «موت مويا» لا يمكن أن تكون 
زوج «تحتمس الرابع» اعتمادًا على أن اسمها لم يُذكر على الآثار بهذا اللقبء وكذلك لا 
يحتمل توحيدها مع الأميرة المتنية أخت «أرتاتاما» كما يقال غالبًاء وهي التي تزوجها 
«تحتمس الرابع»» (.16 ,29 .412). ومن المهم جدًا أن نذكر أن «تحتمس الزات قد 
احتفل بعيد «سد» (أي العيد الثلاثيني) مرتين (راجع 1.0176 Breasted, “Temples Of‏ 
1 .م )1906( .20011 .1 .5 .[ A.‏ ”3أطنال8). وهذا يُعدّ برهانًا آخر على أن هذا العيد لا 
يُقام على أساس تاريخي ثابت (راجع 149 .ص .1 ,11 Meyer. “Gesch.”‏ .50). أما الذين 
يقولون إن «أمنحتب الثالث» هو ابن «تحتمس الرابع» والملكة «موت مويا» فيستندون 
على النقوش والمناظر التي تركها «أمنحتب الثالث» نفسه على جدران معبد الأقصرء وهي 
الك تمثل ولادة هذا الفرعون ا ١‏ 


(۲) ولادة أمنحتب الثالث كما صَوّرت على جدران معبد الأقصر 


وقد كان ملوك مصر منذ نهاية الأسرة الرابعة عندما يعوز الفرعون منهم المؤهلات التي 
بر له ارتقاء عرش البلادء يحتال في إيجاد حُجَّج ترفعه إلى عرش الملك أمام أعين 
الشعب الذين كانوا ينظرون إلى الفرعون نظرة الإلهء وأنه من دم إلهي خالصء أو بعبارة 
أخرى كان يعد ابنَ الشمس. والظاهر أن الملكة «موت مويا» والدة «أمنحتب الثالث» لم 
تكن من دم ملكي خالص مما دعاه إلى تمثيل ولادته على جدران معبد «الأقصر» ليُظهر 
للملا أنه ابن الإله «رع»؛ ولذلك نراها في المنظر الذي على جدران معبده بالأقصر تجتمع 
بالإله «آمون» وتحمل منه الملك «أمنحتب الثالث», وذلك جريًا على عادة الثالوث في المعابد 
المصرية؛ أي إن الإله يجتمع بالإلهة زوجه التي معه في المعبد ويذلك يُعقبان ذكرًا يكون 
هو الاين وال كلاكة. وبهذة الطريقة الملفقة:يضيم الفرعون الجديد. ملكا على البلاده 
حتى ولو كان أجنبيّ الأب والأم عن الدم المصريء كما حدث في تتويج «الإسكندر الأكبر» 
الذي ل هذه الرواية عند اعتلائه عرش مصر (راجع Maspero, “Ecole des Hautes‏ 
Anniversaires”. )1897(‏ 1:1065). على أن ما فعله «أمنحتب الثالث» هو نفس ما عملته 
الملكة «حتشبسوت» من قبله كما ذكرنا. وتدل كل الشواهد على أن «أمنحتب الثالث» هو 
ابن الملك «تحتمس الرابع»» كما تحدثنا النقوش» وأن مسألة تقدير سنه مشكوك فيها 
.(Wolf, A. Z., LXV, 2. 98)‏ 
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تول متخب 'الثالة» وهق ضغي السو وقد المتمن ق حك انكف رة تخو 
ست وثلاثين سنةء كان في خلالها أعظم عاهل في العالّم المتمدين» كما كانت «مصر» أكبر 
إمبراطورية في الشرق القديم وصاحبة السيادة السياسية والأدبية فيه. 


(؟) حروبه في السودان 


ول الوكاقق القن ولت اا حى الح عل أنه لم بم بكرب غير احمل والحدة فى باك 
وک فى "السكة کا ا مو جكمه وا 5 عن أنه لا تؤل"اللك كان السلم عن 
وجه عام مخيّمًا على ربوع دولته المترامية الأطراف في آسيا. 

والظاهر أنه قامت ثورة في بلدة «أبهت» الواقعة بعد الشلال الثانى» فكلّف الفرعون 
نائبه في أقطار الجنوب وابن الملك المسمى «مرمس» بجَمُع جيش من النوبيين من بلاد 
النوبة السفلى والزحف به لقمع الثورة بمساعدة الجيش المصري الذي كان بقيادة الفرعون 
نفسه» وكان قد أقلع في فصل الفيضانء وهو الوقت الذي كان يحتفل فيه بعيد تتويج 
الفرعون. وعلى الرغم مما جاء في وصف هذه الحملة من تهويل ومبالغات فإن القتال كان 
يدور مع فئة صغيرة من السودانيين» وقد بلغ عدد مَن قتل وأخذ أسيرًا نيّها وألا وبعد 
أن أحرز الفرعون النصر على هؤلاء العصاة أوغل في بعض الوديان الواقعة على ضفتي 
انون وكافك ماوق لقتال الضحراء الذين تدروو الانفضاهن عل الأماكن العمورة امن 
وقت لآخر لسلبها ونهبهاء غير أننا عندما نقرأ أن «أمنحتب الثالث» قد بسط حدوده إلى 
حيس E‏ حص aS‏ كك السشباء ONS YS‏ الم كول Sl‏ 
فاته الوافعة باقر مق الختلال الزايهة وما يننا من الوقاتى ل يدل معان أن الشدادة 
المصرية تخطَّتْ هذه النقطة. فكانت الحدود الجنوبية لبلدته لا تَعْدُو إقليم «كاراي». 
ونراه في أثناء هذه الحملة على بلاد «كوش» قد أخضع بعض قبائل ذكر اسمهاء غير أن 
هذه الأسماء لم تُذكر على الآثار المصرية قبل حكمه ولا بعده. ولا يعني ذلك أن كل القبائل 
التي نَحِدها على الآثار مصوّرة بِوَصْفها أَشْرَى قد أخضَّعّها هو في حروبه التي شنَّها في 
يلاد النوية وما يعذهاء فإثنا ت ق هده مرسوما على جدران معي «صولب» ضور أقوام 
من السوريين وبلاد «نهرين» و«قادش» وجهات أخرى من التي كانت في حالة سِلّم معه. 
وحقيقة الأمر إذن أن صور هذه البلاد وأهلها الُكيّلِين في الأغلال لا تدل إلا على أنها كانت 
خاضعة للحكم المصري. (راجع 8 .2 .)Petrie, “History”, I,‏ ولدينا وثائق تحدثنا عن 
هذه الحملة؛ أهمّها لوحة دُقشت في الصخر عند الشلال الأول رُسم في الجزء الأعلى منها 
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الملك يَطَأْ بقدميه الآسيويين ويضرب الشود» وأمامه الإله «آمون»» ثم الإله «خنوم» إله 

الشلال» وخلفه الإله «بتاح» رب «منف». 
ومما يؤسف له أن هذه النقوش مهمشةء هشّمها رُسُل «أمنحتب الرابع» (إخناتون), 

ويفا كبا فبدى مها 
السنة الخامسة الشهر الثالث من الفصل الأول اليوم الثاني وهو يوم التتويج 
في عهد جلالة «حور» الثور القوي» المضيء في الصدق» محبوب الإلهتين» مؤسس 
القانون» ومهدئ الأرضين «حور» الذهبي» العظيم في القوةء وضارب الآسيويينء 
الإله الطيب» حاكم طيبةء رب القوةء شديد البأس» ملك الوجه القبلي والوجه 
البحري «نب ماعت رع» ابن الشمس «أمنحتب الثالث» حاكم طيبة» محبوب 
آمون» وملك الآلهةء و«خنوم» سيد الشلال الذي يُعطي الحياة. 

لقد أتى إنسان ليُخبر خلالته أن الو اء كوش الخاسئ قد دير 

عصيانًا في قلبه. فسار جلالته للظَّفر به» والتغلّب عليه, فأتمّه في حملته الأولى 
اللكلدوف و جنل لك مكل و و و 
يعرف هذا الأسد الذي كان أمامه» وكان «نب ماعت رع» (أمنحتب الثالث) 
أسدًا ذا عين مفترسة فاستولى ... «كوش». وقد هزم كل الرؤساء في وديانهم 
حت ننقطوا مخصين ناته الوااض فوق الآخر > (راجم بغز ,863960 
.)R. 11. 5 84344: L. 2. 111, 81‏ وكذلك دون على صخور جزيرة «كونوسو» 
في النهاية الشمالية من «الفيلة» لوحة تذكارًا لهذه الحملة كاللوحة السابقة 
وقد جاء فيها: «... السنة الخامسة عاد جلالته بعد أن انتصر في حملته الأولى 
المظفّرة في أرض «كوش» الخاسئةء بعد أن جعل حدوده تمتدٌّ كما يرغب فيهء 
فقد امتدت حتى العَمّد الأربعة التي تحمل السماءء وأقام لوحة نصر عند يزكة 
«حور»» ولا يوجد ملك مصري عمل مثل هذا غير جلالته؛ وهو القوي المبتهج 
بالنصر «نب ماعت رع» (أمنحتب الثالث) ... 


ولا انعرف حتى الآن موقع بركة «حور» التى ذُكرت في هذا النقش. (راجع Breasted,‏ 
.(A. R. Il. 5 845; L. D. II, 82a‏ 
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موسوعة مصر القديمة (الجزء الخامس) 
(۱-۳) لوحة سمنة 


وفي «المتحف البريطاني» لوحة تشير إلى حروب «أمنحتب الثالث» في بلاد النوبة» وما 
أخضنغة نائب الملك الت «مرمس» (راجع ;388 Birch, “Archeologia”, XXXIV, p.‏ 
.(“Archaeological Journal”, VIII. p. 399; Breasted, A. R. I, 851‏ 

والجزء الأول من النقش قد ضاعء ويحتمل أنه قد جاء فيه إعلان العصيان: 


... حدث حصد محصول العدو صاحب «أبهت» 1011 وقد قَدَّم كل إنسان نفسه 
وأعد جيش الفرعون للموقعةء وكان بإمرة «ابن الملك»» وقد جمع الجنود يقودها 
قَرّادهم» وكان كل إنسان مع أهل قريته من حصن «بكي» 8۷ (بالقرب من 
كوبان) حتى حصن «تاري» (بالقرب من إبريم) وقد قطع اثنين وخمسين 
«إترو» (أي حوالي ١١‏ ميلَا). 


(*-؟) الموقعة 

وقد أخذتهم قوة «نب ماعت رع» في يوم» بل في ساعة في مذيحة وماشيتهم, 
ولم یفلت واحد منهم, وألخضي کل منهم ا الخوف. وقد استولت عليهم قوة 
«أمنحتب»» والمتوحشون منهم ذكورًا وإنانًا لم يُفصل بينهم, وذلك بتدبير 
«حور» رب الأرضينء الملك «نب ماعت رع» الثور القوي الشديد في البأساء. وقد 
كانت بلاد «أبهت» متغطرسة. وكان في قلويهم أشياء عظيمةء ولكن الأسد ذا 
العين المفترسة - هذا الحاكم - قد ذبحهم بأمر «آمون-آتوم» والده الفاخرء 
وهو الذي قاده بقوة ونصر. 


(-") قائمة الأسرى والقتلى 

«قائمة الأسرى الذين استولى عليهم جلالته في أرض «أبهت» الخاسئة: 
خمسون ومائة عيد حي وعشرة ومائة رام» خمسون ومائتا أَمَةَ خمسة 
وخمسون خادمًا من العبيدء وخمسة وسيعون ومائة من أولادهم: فمجموع 
هؤلاء إذن أربعون وسبعمائة نسمةء يُضاف إليهم اثنتا عشرة وثلاثمائة يد 
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من النسمات. 


ما قاله نائب الفرعون 


ابن الملك الساهر لأجل سيدهء محبوب الإله الطيب» حاكم كل بلاد «كوش»»ء وكاتب الملك 
«مرمس» يقول: الحمد لك يا أيها الإله الطيب» إن بأسك عظيم على مَن يُجابهكء وإنك 
تجعل مَّن يثور عليك يقول: إن النار التي أشعلناها تضطرم فيناء وإنك ذبحتّ كل أعدائك 
وطرحتهم تحت قدميك. 


(5-9) أعمال الفرعون في آسيا 


أما الأراضي الآسيوية فإن قَدَم «أمنحتب الثالث» لم تطأها قطء هذا على الرغم مما ذكره 
في نقوشه كما سيأتي من أنه أخضع بلاد «رتنو» وبلاد «نهرين» بحدٌ السيفء يُضاف إلى 
ذلك أنه لم يسيطر سيطرة فعلية على بلاد «سنجار» و«آشور» و«أرباخا» ودكريت» قط. 
والواقع أنه ربما كان يعنى من ذكره هذه البلاد أنها كانت تَدِين له بالهدايا التى كانت 
تأتي إليه منها. إذن الواقع أن «أمنحتب» لم يذهب أبدًا إلى هذه البلاد ولم يشن عليها أية 
حون کل غل الخطاب: ای ار رل وض (راجم 69,85 يون ). 
يلح فيه على الفرعون «أمنحتب الثالث» أن يحضر بنفسه ليضع حدًا للهجوم الذي قام به 
«عبد أشرتا» الأمير الأموري» فيقول فيه: منذ أنْ غادر والدك «صيدا» (منذ هذه الأيام)» 
والبلاد قد انضمّتٌ إلى البدى (جاز)ء ومن ذلك نعلم أن آخر فرعون قام بحروب في سوريا 
هو الفرعون تحتمس الرابع (راجع 150 .2 ,1 .(Meyer, “Gesch.” II,‏ 

أما المصادر المصرية التي تشير إلى حروبه في آسيا فهي: 

(1)الوعة من اتسمن الخرض الى امان معيدة الجتازي ف رة تهدقنا 
عن انتصاراته في الشمال والجنوب» فنشاهد عليها منظرًا يَظهّر فيه «أمنحتب» مرتين 
إحداهما على اليمين يسير فيه فوق أهالي الكوش المجدلين» ورؤساؤهم مكبلون وراء خيلهء 
وقد كُتب فوقهم النقش التالي: «الإله الطيب ... رب السيف الشديد في سوقهم (عند عريته) 
مهلكًا وارث الكوش الخاسئين ومُحضرًا أمراءهم أسرى أحياء.» ثم يُشاهد بنفس الطريقة 
ماشيًا فوق الآسيويين في الجهة اليسرى من اللوحة. وقد كُتب فوق الأمراء الذين رُبطوا في 
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الخيل الكلمات التالية: «الإله الطيب «حور» الذهبيء المضيء في عربته مثل طلوع الشمسء» 
العظيم في البأس» والقوي في السلطةء عظيم القلب مثل ساكن «طيبة» (منتو) ضارب 
نهرين بسيفه البتار.» وف أسفل اللوحة كُتب السطر التالي: «... كل مملكة؛ وكل المدنيين» 
وكل السكانء ونهرين» وكوش الخاسئة» و«رتنو العليا» و«رتنى السفلى» تحت قدمَي 
هذا الإله الطيب مثل رع مخلدًا.» (راجع “Breasted”, A. R. Il, § 856ff. Petrie. “Six‏ 
× ,”16225165). يضاف إلي ذلك جغران كُتب عليه: «المستولي على «سنجار».» (راجع 
١ .(Fraser, 2. 5. 8. A. XXI, Pl. III‏ 


وفي معبد «صولب» نقش على عَمّده صور أسرى تمثّل بلاد «سنجار»» و«نهرين»» 
و«الخيتا»» و«قادش» و«تونب»» و«أوجاريت»» و«كفتيو»» و«قرقمیش» و«آشور»» 
و«أراباخيتس» (راجع 21.88 ,111 .2 .1). 

ومما سبق نرى إذا صدّقنا ما جاء على الآثار أن هذا الفرعون فتح البلاد المشار إليها 
هناء بَيْدَ أن الحقيقة الواقعة أنها كانت كلها ممالك مصادقة له ترسل إليه الهدايا كما 
أسلفنا. 


( إميراطورية «أمنحتب الثالث» وملاهيه 


والواقع أن «أمنحتب الثالث» كان آخر فرعون حكم الإمبراطورية المصرية من أقصاها 
إلى أقصاهاء وهي ذلك الك الشاسع الذي فتحه أسلافه المحاربونء وإذا قيس هذا الملك 
الضخم بأعمار الدول العظام الأخرى فإنها تعد قصيرة العمر؛ إذ قد وصلت إلى قمة 
مجُدها في الفتوح في عهد «تحتمس الثالث» العظيم في حملته الثامنة حينما عَبَرَ بجيوشه 
«نهر الفرات» وأقام لوحة الحدود على ضفته اليمنى» وعندما انتصر على الآسيويين في 
موقعة «قرقميش» عام 511 ١ق.م,‏ ولم يكد ينقضي قرن من الزمان على هذا الفتح حتى 
وجدنا هذا الك الشاسع أخذ يذوب ویتلاشی في آسياء فلم يحل عام 70١ق.م‏ حتى 
أصبح مُلّْكها في سوريا أَثَرَا بعد عن إلى أنْ أعاد «سيتي» وابنه «رعمسيس الثاني» بعض 
مجد البلاد ثانية في هذه البقاع. ۰ 

والظاهر أن الروح الحربي الذي كان يتَأجّج في نفوس رجال الشعب المصري قد 
انطفأ مضباحه عندما أخذت عيشة الترّف والبَدّخ والدّعّة مدت في الشجعان الذين كانوا 
يقودون جيوش مصر إلى ساحة النصر والفخار. 
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الفرعون أمنحتب الثالث 


ولا غرابة فقد كان «أمنحتب الثالث» أكبر مترجم للشعور القومي من هذه الناحية. 
هنا كان تمطا مقذاما إن مد ماه ا كات قوع بأعبال تناح لھا ف ر 
بها لشخصه وإشباع شهوة في طويته؛ إذ يدل ما ترك لنا من آثار ويخاصة جعارينه 
التذكارية على أنه كان صيادًا ماهرًا مثل والده وأجداده» وقد سجل لنا على أحدها عدد 
اسوك التي متقظت مض جة يدشائها يسهامة غير أنه عل ما يُظهن لم يرك هنهم خب 
الغزى الذي بقي يضطرب في تقس «تحتمس الثالث» حتى أقعدثه عنه الشيخوخة وأعباء 
السنينء والواقع أنه بعد حملته إلى بلاد النوبة كانت كل الإمبراطورية في هدوء تام مدة 
طويلة من الزمنء وقد يكون هذا هو السبب الذي جعله يقوم بدور آخر مثَّله تمثيلًا يتفق 
مع عظمة مصر وضخامة ملكها. فقد أراد أن يمثل في شخصها كل البهاء والفخار وأبهة 
للك التي أحرزها أجداده لمصر قبل أن يخبى مصباحها وتنكمش في عقر دارها. وقد تب 
له وو نا آزات بها ات له اللحوال: بفكان مه مكل «هاروق الرشيد» الذي يرمز 
إل عظمة الدولة الغناسية؛ مع الفازق أن الثاني كان تفذق ستة ويخ أخرى: أما الأول 
EE E‏ هبن | ASS‏ كبو ادو قن كاة كن EO‏ كن 
ولا غرابة في ذلك؛ فإن كل ملك مصري كان يُلقَبٍ بالملك الطيّبء كما كان يلقب «آمون» 
أو «رع» أو «بتاح» بالإله الأعظم الذي يسكن السماء غير أن طبيعة «أمنحتب» الإلهية 
لم تكن رسمية فقطء بل كان مثله كمثل الملكة «حتشبسوت» من قبله؛ ابن الإله مباشرة. 
وذلك أن الإله «آمون» ملك الإمبراطورية وربّه الأعظم قد تمل المَلكة «موت مويا» بشرًا 
سويًا في صورة «تحتمس الرابع» على حسب ما جاء في نص معبد الأقصرء ونفخ فيها من 
رُوحه واجتمع بهاء ووضعتٌ له غلامًا زكيًًا اسمه «أمنحتب الثالث» ويذلك يكون «آمون» 
هو والده الروحي. ولا غرابة في أن نرى هذا الفرعون قد نفسّه منذ نعومة أظفاره 
ابن الإله. وسنرى أنه كان مؤلما في المعبد الذي أقامه لنفسه ولإلهه «آمون» لهذا الغرض 


وحده. 

يضاف إلى ذلك أن كل الثراء والغنى والجزية التي كانت قد كُدٌّست في طيبة مما كانت 
تنتجه أرض الكنانة ومما كان يتدفق عليها من البلاد الآسيوية وبلاد النوبةء وبخاصة ما 
كان يُحِيَى من هذه الممتلكات من الذهب الذي كان لا ينقطع معينه من بلاد «واوات» ويلاد 
«بنت». كل هذا الثراء كان مغريًا خلّاباه وحافرًا جذَابّاه ودافعًا قويا ليجعله ينظر إلى ملكه: 
كما كان ينظر الخليفة العباسي «الأمين» أو «لويس العاشر» عندما اعتلى عرش البابوية 
فنراه يقول: «بما أن الله قد وهبنا إياها فلنتمتع بها.» وعلى أية حال فإن حب التمتّع بمناعم 
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الحياة الدنيا وزينتها كان رائدّه الأعلى طَّوَالَ مدة حكمه» كما كانت الفتوح العظيمة هدفٌ 
حِدَّه «تحتمس الثالث». والظاهر أن الثورات في بلاد «سوريا» كانت معدومة عند توليته 
العرش» فليس لدينا من الوثائق ما يُشير إلى اضطراره إلى الزحف على رأس جيش نحو 
آسيا قطء اللهم إلا إشارة عابرة في أحد خطابات «تل العمارنة» عن زيارة قام بها إلى 
«صیدا»» وربما كان من الخير لو اضطرَّنْهِ الأحوال إلى خَوْض غمار حرب في آسيا لجفظ 
كيان الإمبراطورية. وتدل كل الأمور على أن كل بقاع العاهلية ظلت في هدوء وسكينة 
سنين عدة على حسب ما كان يصل إلى سمعه من الأخبار التي كانت في معظم الأحوال 
تصاغ بصورة تُرضي الفرعون وتهدّئ خاطرّه. 

او لا بعض رسائل من خطابات «تل العمارنة» تنبئ عن اضطرابات 
ومشاحنات قامت بين الأمراء في شمال سورياء وكذلك عن غارات قامت بها بعض القبائل 
الخازرحة مها كان كحفو «تتحتمسن الخالث إل سيل الكماح وقالة حيقة ق الال خخ مانا 
ووضع الأمور في نصابها قبل أن يستفحل الشررٌ ويصبح لهيبًا متّقدًا. ولكنْ خلافًا لذلك 
كان السلام شاملا والأمور تجري في مجراها الطبيعي: من أجْل هذا كان الجقٌ مهيا 
أمام «أمنحتب الثالث» للقيام بالأعمال السلمية التى كانت تتجلّى مظاهرها في تقدَّم الفن 
والحهارة بوالادي» ولق ظاهرة AE‏ اليا ف a SE ES E‏ مامتها إن 
الذووة ق تواك اموا وعددهنا فطل بعيدة عن مساوئ المدنية الكاذبة: ولم يَدِبَّ في 
اا اومن واا اللذان يسببهما سوء استعمال الثروة بالتغالي في التّرّف. ولقد 
ساعده على السير في طريق رقي البلاد الداخلي والخارجي أنْ تزوج في باكورة توليته 
عرش الْلّك من فتاة من أعظم نساء التاريخ المصري ذكاء وقوة عزيمةء فقد كان نفوذها 
في الداخل والخارج من أكبر العوامل في تكييف مصير الإمبراطورية في هذه الفترة. ومن 
المحقق أن «أمنحتب» تزوج من «تي» قبل السنة الثانية من سني حكمه؛ ويقول الأستاذ 
برستد إنها كانث من أصل ضيعم غير أن الوقائق التاريخية التي شفك حريئًا لا ساعد 
على الأخذ بهذا الزعم. حقا إنها لم تكن من دم ملكي ولكن من المحقق أن والدَيْها كانا 
يَشْفّلان وظائفٌ راقية في الدولة فكان والدها كاهن الإله «مين»» وأمّها كانت المشرفة 
على الملابس في البلاط الملكي ووت في القصر. وتدل كل الأحوال على أن هذا الزواج 
قد جاء عن طريق الحب والمعاشرة؛ إذ لا بد أن «تويا» أم «تي» التي كانت تحمل لقب 
الوصيفة الملكية ومغنية الإله ا كانت على اتصال «بأمنحتب الثالث» في طفولته. 
وهنا نشأتٌ أَوَاصر الحب بينهما وانتهث بزواجه منها. Quibell, “The Tomb of Yuaa)‏ 
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8 .م (ai,‏ ولا كان هذا الزواج خارجًا على التقاليد الفرعونية اكَرْعية وهي 
التي كانت تَحتَّم أن تكون الملكة الشرعية من دم مَلّكي خالص» رأى هذا الَلِك الفتى أَنْ 
يُعلِن تَقْضَه لهذا التقليد غير مبالٍ ولا هيّاب على الملا بصورة تَسِتَرْعِي الأنظان: ويطريقة 
فدّة في بابهاء وقد خَلَّد ذكرى هذا الحادث بعمل تذكار أقام له احتفال خاصا مما يدل 
على أنه كان عند توليته العرش له إرادته الخاصة ورأيّه النافذ الذي لا يَخضّع لعف 
أو تقليد. وهذا التذكار نقشه على جغران من صُّوّر عدَّة (راجع 2ه Fraser, “Notes‏ 
.(Scarabs”, P. S.B. A., XXI, 21. opp. p. 155, 156‏ 
وهاك ترجمة ما جاء عليه: 


الملكية العظيمة «تى» العائشة. واسم والدها «يويا», واسم والدتها «تویا»» وهی 
زوجة ملك عظيم تمتد حدوده الجنوبية حتى «كاراي» وحدوده الشمالية حتى 
«نهرين». 


يعيش (ألقاب الفرعون كاملة) الّلك «أمنحتب الثالث» معطى الحياةء والزوجة 


ولقد استطاعث بنث الشعب هذه بما أوتيث من ذكاء ويسخر أن تستأثر بْب زوجها 
وتستهوي قلبّه طّوالَ مدة حياته. حتى وهي في شيخوختها ظلت صاحبة المكانة الممتازة 
بين الأميرات الأجنبيات اللاتي كُنَّ أزواج «أمنحتب». 

ولقد أتى عليها حين من الدهر كانت هي المديرة لسكان الدولة. فقد كتب إليها 
«دوشرتا»' ملك «متني» رسالة في عهد «أمنحتب الثالث» زوجهاء كما كَاتَبّها في عهد ابنها 
لاون وود قا انها هئ الذي ر و اوو اكش من أ كسان اخ و راا 
أن تفمل سل توتيق اقات الؤد والمصاقاة وان تجعلها أحفن حال مماهى عليه عدن 
مزاح ويقاصة أن تفه بارال هدابا من الذهب:النضانء وكا اسم «تي» مقرودًا 
باسم الملك حتى في الوثائق التي كان لا دَاعيَ لذكرها فيها قط. ولا أدلَّ على ذلك من تدوين 
اسمها على الحِعْران العظيم الذي نقش خِصَّيصَى لتخليد ذكرى زواج «أمنحتب الثالث» 
من الأميرة «جلوخيبا» بنت ملك «متني» «دوشرتا». وكأن الفرعون كان يقصد من ذلك 
تفضيل وتي عل هذه الزّوْجة الأجنبية الجديدة كما ذكرنا إا 


.Mercer, “The Tell El Amarna Tablets”, No. 6 راجع:‎ ۱ 
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شكل ۲: الملكة «تى». 


)١-٤(‏ «أمنحتب» والصيد والقنص 
أظهّر هذا الفرعون قك الإهاب منذ باكورة حكمه قوة و ومیل للمغامرة في 
الطّرادء ومتابعته بصورة فريدة في بابهاء كأنه كان يريد أن يَبْدَ والده وأجداده» فقد ذَكْرَ 
لنا على حِعْران من الجعارين التي تركها لنا مؤْرّخَا بالسنة الثانية من حكمه الطَّرادَ 
العظيمَ الذي نّم له لصيد الحيوان البري» والظاهر أنه كان في بلاد الدلتا. فقد أردى 
بسهامه في يومين» ستة وتسعين من قطيع كان يتألف من سبعين ومائة رأس. وكان هذا 
أول طرادٍ غرف له» وهاك النصّ حرفيًا: 
السنة الثانية من حكم جلالة «أمنحتب الثالث» معطي الحياةء والزوجة الملكية 
العظيمة «تي» العائشة أبديًا. الأعجوبة التي حدثث لجلالته. أتى إنسان ليقول 
لجلالته توجد ثيران برية على التّجاد في إقليم المستنقعات», فانحدّرَ جلالتّه في 
النهر في سفينته المسماة «خع إم ماعت» (التي تظهر في الصدق) عند الأصيلء 
وقد بدأ طريقه المستقيمة» ووصل ساًا إلى إقليم «شتا» عند وقت الإصباح» وقد 
ظهر جلالته على جواده (أي عريته) وكان كل جيشه خلفه. وكان على القواد 
ورجال الجيش عامةء وكذلك الأطفال (كي) أن ينتبهوا لحراسة الماشية البرية؛ 


الفرعون أمنحتب الثالث 


ا ا هذه زناشية مهد ار عمف ووش افر اا 
بإحصاء كل هذه الماشية البريةء فقرر أنها سبعون ومائة ماشية برية» وقرّر 
أن ما استولى عليه جلالته في الطّراد في هذا اليوم هو ستة وخمسون كورًا بريًا. 
وقد مكث جلالته أربعة أيام بدون عمل ليعطي جياده نارًا (ينشطها) ثم ظهر 
جلالته على جواده كرة أخرى. 


بيان بتلك الحيوانات التي استولى عليها في الطّراد: وهي «أربعون ثورًا برا فيكون 
الخو ن ون 0 :8211 9 اب" ومن .هذا تعلم أن هذا 
الفرعون قد اصطاد في يومين أكثر من ستة وتسعين حيوانًا. ومما هو جدير بالذكر هنا 
أن الفرعون كان شفيقًا على جياده» فقد أراحّها مدة أربعة أيام لتستعيد نشاطّها وقوّتها 
للطّراد ثانية. 

على أن هذا الطّراد ليس الوحيد في بابه؛ إذ نجد الفرعون يطبع لنا حِعْرانًا آخر من 
E‏ أظهرت الكشوف مده a E A‏ كرا ناء راتكه بالسنة 
لاف من كمه وها الحقر اخ خاض السود الف اط ادها ف اسفن العقترة الأ 
من حكمه» فيقول: «يعيش الملك «أمنحتب الثالث»» حاكم «طيبة»» معطي الحياة والزوجة 
الك العظيمة رق » العافقة : فان مالاو ال اها خلال رة من الست الأول 
إل اة العاخرة من كه انان وماق مق لأسو a‏ راحم بع Breed‏ 
«(IL § 5‏ 

والواقع أن «أمنحتب الثالث» كان في السنين الأولى من فاتحة حكمه صيادًا عظيمًاء 
غير أن الرقم القياسي الذي ضربه في صيد الأسود يتضاءل أمام ما أصابه ملك «آشور» 
«تجلات بيليزر»” في هذا المضمارء وقد جاء بعده بنحو ثلاثة قرون» فقد ذكر لنا ملك 
«آشور» - ولا بد أنه كان خصب الخيال - قصة رائعة عن طراده الأسودء قال فيها: 
«إنني قتلثُ عشرين ومائة أسدٍ بحماستي الغضّة في عنفوان شبابيء وأنا على قدميء 
Ea ELS kA‏ ممقط فريك © ولا فك ق أن الطلع عل فاتهاة فى تقرين 
كل عن هدن لفاو عه إل أن مكيل العداء ا لأنة كاول ناف 
أن يعطي نسبة يُدركها العقلء إذا قرنت بتلك النسبة الخيالية التي ذكرها مَك «آشور». 


“Cambridge Ancient History”, Vol. I. 2. 250; Maspero “The Struggle of the راجع:‎ 


.Nations”, p. 625 
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)٥(‏ مبانى أمنحتب الثالث 


هذه صفحة من أنواع اللهو الذي كان يصرف فيه «أمنحتب» شطرًا من حياته ويرفقته 
زوجه «تي»» وهذه الهوية المحجّبة لم تكن لتَّثننيه عن الالتفات إلى جسام الأمور في داخلية 
البلاد عندما كان يرى أن ذلك مما يُمجّده أو يرفع من شأنه في أعين الشعب ويُكسبه 
رضى آلهته الذين حبّوه بالنصر على الأعداء. ولذلك كان أول ما وضع فيه كل همته هو 
تجميل مدينة «طيبة» مهد أعظم آلهة الدولة وأعلاها كعبًا. ولا غرابة فإن ذلك كان يتفق 
مع خرولة السلكية ول كنك هذه المدينة آخذة في الاتساع» يزداد بهاؤها وعظمتها باطّراد 
منذ أوائل الأسرة الثامنة عشرةء مما جعلها تأخذ بنصيب الأسد من الثروة التي كانت 
تتدفق على مصر من «سوريا» وبلاد «النوبة». والواقع أن «طيبة» نالك في عهده ما لم 
تله في عهد أي فرعون قبله أو بعده, بما أقيم فيها من معابد فاخرة وقصور شامخة 
كانث مضرب الأمثال ويهجة الناظرين في عصره. على أن ما أقامه في هذه المدينة من آثار 
كان يترسّم فيه خُطًا أسلافه ثم يفوقهم في الفَخّامة والعَظّمة» هذا فضلًَا عما ابتكره مما 
لم سبق إليه. 

فنراه قد جرى على نهج أجداده في إقامة المعابد للآلهة المحلية في «طيبة» نفسها 
مقر الإله العظيم «آمون رع»» كما أقام لهم المعابد في أنحاء بلاد النوبةء ولم يُجاره في 
هذا المضمار إلا «تحتمس الثالث»» فقد بنى الأخير معبدًا للإله «بتاح» في معبد الكرنك 
العظيم» وأقام الفرعون «أمنحتب الثالث» على غراره معبدًا للإله «منتى»" إله الحرب» 
وآخّر للإلهة «موت»؛ زوج الإله «آمون رع» في معبد الكرنك أيضًا (راجع 20ة ۴0۲۲٤۲‏ 
89-91 .م .(Moss, “Bibliography” I,‏ وأعظم وأفخم بناء أقامه «أمنحتب الثالث» في 
«طيبة» معبده الجنازي الذي أقامه على الضفة اليُمنى للنيل في السهل المنبسط وراء 
شاطئ النهر وفي سفح التلال التي تكتنف النيل في هذه الجهةء وقد كان غرضه الأول 
من إقامته أن يكون معبدًا جنازيًا له يُعبد هو فيه بوصفه إلهّاء وكذلك ليكرم فيه والده 
«آمون». غير أن عوادي الدهر ويد التخريب لم ثبق عليه ولم تَدَرْ حجرًا من أحجاره؛ ولم 


Bouriant “Rec. Trav.” XII, 2. 172; Brugsch, Rec. LXII. (3); Porter and Moss, راجع:‎ ٣ 
. “Bibliography”, 11, 2. 3-5 
„Benson and Gourlay, “Temple of Mut” راجع:‎ 5 
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يصل لنا من أطلاله ما يدل على فخامته وعظمته إلا التمثالان المعروفان بتمثالي «ممنون» 
المنحوت كل منهما في قطعة واحدة من الحجر الرملي المستخرج من محاجر الجبل الأحمر 
الواقع بجوار «عين شمس»» وقد نقل هذا الفرعون هذين التمثالين إلى هذا المعيد في طيبة 
الغربية» ولذلك عار «أمنحتب الثالث» يكبرياء وفخار عن نقلهما إلى هذا المكان بالعيارة 
التالية: 


لقد نقلتهما من «عين شمس» الشمالية إلى «عين شمس الجنويية» (أي من 
مخادة لخي اف الف و ركه شقن إل هة اة ال كان 
يُطلق عليها المصريون اسمّ «عين شمس الجنوبية»). 


وق لقت هذا الفرعوق نفشه عل تمخاليه الكنحمين المقامين أماء هذا المع وصاحن 
لأا اة ال ا يفو نه من عون شمن القمالنةى إل وغين شمش الحدويية» 

كمد كسن الف أن راتحي الال معد أن أن إقامة هذا لكين العظيم قان 
في ردهته الكبرى لوحة عظيمة من الجرانيت الأسود تقش عليها نقوشا جاء فيها كل ما 
كان يحتويه المعبد من أثاث فخم» وزخرف بهيج» وقد اغتصب الفرعون «مرنبتاح» هذه 
اللوحة بعينهاء وهي المعروفة بلوحة «بني إسرائيل»» ونقش على وجهها الغفل من النقش 
وَضصْفَ حروبه ومآثره في خلال حكمه؛ كما اغتصب معظم أحجار هذا المعبد هى ووالدُه 
وبنى به معبدّه الجنازي (راجع 37-54 .(Breasted, A. R. Il, § 878; Rec. XX,‏ 

وهذه اللوحة لها أهميتها القيمة من الوجهة التاريخية والدينية؛ إذ تَصِف لذا 
معبد «أمنحتب» الجنازي الذي أقيم فيه تمثالا «ممنون» ومعبد «الأقصر» وما يتصل 
به من مبان» والقارب المقدس» والبوابة الثالثة العظيمة التي أقامها هذا الفرعون في معبد 
كرف رمعي وهو الذى آ6 هه ف ا لكر ك أ دل ن 

وسنورد ترجمة هذه اللوحة مع التعليق عليها ليْرَى القارئ عظمة ما قام به هذا 
الفرعون من المباني الدينية» فاستمتع لما جاء فيها عن معبده الجنازي: 

تأمل! إن قلب جلالته كان راضيًا عن إقامة آثار عظيمة مما لم يُعمل مثلّها منذ 

الأزل. 

ولقد جعله بمثابة أثر لوالده «آمون» رب «الكرنك» وسيد «طيبة»؛ إن 
أقام له معبدًا فخمًا في غربي «طيبة»؛ ليكون حصنا خالدًا أبدًا من الحجر 
الجيري الأبيض المغشى كله بالذهب» كما صُفْحت رقعته بالفضةء وكل أبوابه 
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كاذ تتم سبوا ا وقد كانه ر عا لقاع و الخ خا وان 
للأبدية» وقد رَيّن بهذا الأثر العظيم جدًا (اللوحة). والتماثيل الملكية فيه عديدة 
وقد صنعت من جرانيت «إلفنتين»» ومن الحجر الصلب» ومن كل حجر فاخر 

ثمين» ليكون عملا خالدًا. وتضيء في رقعتها أكثر من السموات» وأشعتها تسطع 
في وجوه الناس نكل ای نوما شرق في الصباح المبكّر. وقد جه «بموقف 
للإله», وغشي بالذهب»* وأحجار ثمينة عدَّةء نات أمامه عَمّد أعلام مُعْشَاة 
بالسام» وهو يشبه الأفق في السماء عندما يشرق فيه «رع» (الشمس) وثَمدٌ 


° 


بُحَيْرته العظيمة من النيل العظيم» رب السمكء والطير طاهر في .. 


ثروة المعبد: «وحظيرته مملوءة بالعبيد ذكورًا وإنانًاء وكذلك أولاد أمراء كل الأقاليم؛ 
التي استولى عليها جلالته. ومخازنه فيها من كل ما لذ وطاب مما لا يُعرّف له عدد 
وتُحيط به مستعمرات من أراضي «خاروا» يقطنها أولاد الأمراء وحيوانها يُعَذّ بالملايين 
مثل رمال الشاطئ.» 

بوابة المعبد الغربية: وهو حبل مقدمة سفينة الصعيد وحبل مؤخرة سفينة الدلتا 
(نعتان للفرعون)؛ وقد ظهر جلالته نفسه مثل «بتاح»» وكان ذكيٌّ الفؤاد مثل «الذي 
جنوبي جداره» (أي الإله بتاح أيضًا)ء باحذًا عن أشياء ممتازة لوالده «آمون رع» مَك 
الآلهة فأقام له بوابة عظيمة جِدًا قبالة آمون (وهى البوابة التى كانت تكتنف تمتا 
ممنوق» ا وكان اها الحجيل الذي من إاما جلالته امون ع تة لقتني » 
وهي مكان يرْتاح فيه رب الآلهة «في عيد الوادي» الخاص به عند سياحة آمون إلى الغرب 
ليُشاهِد آلهة الغرب ليمنح جلالته حياة راضية.» 

أهمية هذا المتن: ولا نزاع في أن هذا الوصف الرائع لهذا المعبد لم يضع أمامنا 
تفاصيل دقيقةء غير أنه شرح خلّاب يعطينا صورة عن عظم ثروة الإمبراطورية في هذا 
العهد وما كانت تَنعّم فيه البلاد من مجّد وأبهة, وما كان يُقدّمه الفرعون للإله» وما كان 
يتخذه لنفسه من أثاث وعتاد لعبادته. ومما يلفت النظر بوجه خاص ذكر مستعمرة 
«السورين التي أشست لمم فى ماني هذا الب جما يدل عل مدن الحؤلاظ الان 
الأجنبية بالمجتمع المصري» مما أدَّى إلى امتزاج دم جديد بالدم المصريء فأثَّر في تغيّر سكن 


° المكان الذي يقف فيه الملك ليُّتوّج في قدس الأقداس. 
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المصريين. وبخاصة علَّيّة القوم» وسنرى أثر هذا الاختلاط فيما بعد. على أن هذه المستعمرة 
لم تكن الوحيدة في بابها بل لها مثيلاتهاء فقد عثر بجوار «بوالهول» على مستعمرة كان 
جُلَ أهلها من «العبرو» (العبرانيين) الذين نجد ذكرهم في لوحة منف الجديدة لأول مرةء 
ولا يّزال اسم هذه المستعمرة باقيًا في اسم بلدة «الحرونية» نسبة لإلههم «حورنا» أو 
«حول» وهو «بوالهول» الذي وجد مع معيودهم الذي كانوا يعيدونه في بلادهم» كما 
شرحنا ذلك من قبلء على أنه لدينا لوحة أخرى لا تزال ملقاة بجوار تمثالٌ «ممنون» 
وفيها إهداء هذا المعبد للإله «آمون رع». (راجع 904 5 ,11 .2 .۸ ب8635]©0). وقد كان 
موضعها الأصلي في المعبد في «موقف الملك»؛ أي إنها كانت ترتكز على الجدار الذي خلف 
حجرة قدرس الأقداس. والجزء الأعلى من هذه اللوحة يحتوي على منظرين تقليديين؛ يُرَى 
فيهما الفرعون «أمنحتب الثالث» وزوحه الملكة «تى» أمام الإله «سکر أوزير» في الجهة 
اليسرى والإله «آمون رع» في الجهة اليمنى (راجع 72 .111.21 .2 .1). 
وهاك نص اللوحة: 


خطاب الفرعون 

يعيش (ألقاب الفرعون) الملك «أمنحتب الثالث» يقول: تعالَ أنت يا «آمون رع» 
يا رب طيبة» يا من تسيطر على «الكرنك»» لقد رأيتٌ بيتك» الذي لك في غربي 
«طيبة»» وجماله يمتزج بجبال «مانو» (جبال خرافية في الغرب) عندما تسبح في 
السماء لتغرب وراءهاء وعندما تشرق في أفق السماء فإنه يضيء بذهب وجهك؛ 
لأن واجهته شطر الشرق ... وإنك تضيء في الصباح كل يوم» وجمالك في وسطه 
دائمّاء ولقد صنعته صناعة ممتازة» فهو من الحجر الرملي الأبيض الجميل. 


تمخالاً ممنون 

ولقد ملأه جلالتي بالآثار بتماثيلي من جبال الحجر الصلبء وعندما ترى في 
مكانها فإنها تبعث البهجة بسبب حجمها «العظيم»» ولقد صنعتٌ كذلك صورة 
في الحجر من المرمر والجرانيت الوردي والأسود. وقد أقام جلالتي «بوابتين» 
مريدًا عمل أشياء ممتازة لوالدي» وتماثيل خارجة ... وقد صورت ... جميعهاء 
ولقد كان ما صنعته من ذهب وحجرء وكل حجر غالٍ فاخر لا حصر له. ولقد 
ألقيث عليهم التعليمات ليعملوا ما يسر حضرتك راضيًا بمأوّى ممتاز مثل ... 


Vo 
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القربان 

ولقد خصصت لها (التماتيل) قريانًا ... وقد عمل جلالتى هذه الأشياء لملايين 
السنينء وإني أعلم أنها تمكث على الأرض لوالدي ... كل ما يلزم عمله له. 
وصنعت لك ظلا (مزولة؛ أي ساعة شمسية) لسياحتك في عرض السماء مثل 
«آتوم» عندما يخرج مع كل الآلهة حينما يكون تاسوع الآلهة الذين خلفك 
والقردة المقدسة تمجِّد شروقك وظهورك في ... الأفق. والتاسوع الإلهى يبتهج 
ويقدمون الثناء للإله «خبري», والقردة المقدسة تمدحك عندما تغرب في 
«الحياة» في الغرب. 


المسلات 


وأقمث مسلات هناك (...)» ولقد أظهرت عطفًا لكل ما فعله جلالتى في صورة 
مقصورة لجلالتك ... وأقمث لك ثانية آثارًا في غربي المأوى الكظيم” ولقد 
عظمت كل الأعمال ... لأجل أن أقدم ضرائبي على يد جيشي. ولقد اغتبطت 
عندما فعلث كل ذلك لوالدي. وخصصت لك قربانًا يوميًا عند بداية الفصولء 
وضحايا في مواقيتهاء بمثابة ضريبة لمعبدك. وخْدَّام الإله والكَهّنة من أعظم 
وخير مّن في البلاد ... فتقبّل ما فعلته يا أيها الوالد المبجل «يا آمون» الأزلية. 


كلام آمون 


الكلام الذي نطق به «آمون» ... تعال يا بی «أمنحتب»» إن أسمع ما تقول» 
ولقد رأيث آثارّك» وإني والدك خالق جمالك ... وإني أتقبّل أَتَرَكَ الذي أقمته لي. 


Spiegelberg, “Die Bauinschrift Amenophis اسم هذا المعبد هو بيت آمون في غربي طيبة (راجع‎ ' 
.)11 auf der Flinders Petrie-Stele”, Rec. Trav. XX, p. 9 
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كلام التاسوع الإلهي 


الذي عمل لك هذا ... وإنك في السماءء وإنك تضىء الأرضء واّلك على الأرض 
يدير دولتك 2 


تمثالا ممنون: ومما هو جدير بالملاحظة في هذه النقوش ذِكُّر التماثيل التي أقامها 
الفرعون في هذا المعبدء وقد نحتها من كل الكخجاز النادرة: وكذلك الأوانى والأشياء التي 
صنعها من الذهب. كما أشار إلى تمتا «ممنون» القائمَئين أمام «بوابة اللجيدة؛ وكذلك ذكر 
لنا وجود مسلتين» ثم ذكر لنا وضع مزولة ليّعرف بها الكهنةٌ سَيْرَ الشمس في السماء. 
ومن كل هذا لم يبْقَ لنا إلا تمثالا «ممنون» (أمنحتب الثالث)ء ومع ذلك فقد أَحْنَّى عليهما 
الدهر وشوَّمَهما تشويهًا كبيرًا بفعل العوامل الطبعية ويد الإنسان معًا. وكان يبلغ طول 
الواحد منهما قبل تهشيمه نحو تسع وستين قدمّاء وطول ساقه تسع عشرة قدمًا ونصف 
القدم» وطول قدمه عشر أقدام ونصف قدم» وعرض صدره عشرون قدمًا وطول أصبعه 
الوسطى أربع أقدام ونصف القدم» وذراعه خمس عشرة قدمًا ونصف قدم. 

وريما يُعرّى بقاء هذين الأثرين لتأليه القوم لهذا الفرعون؛ وعلى أية حال يَظهّر 
أنه لم نَقَمْ أية محاولة لإتلافهما واغتصابهماء كما كانت سّنَّة الفراعنة؛ ولذلك فقد بَقَيًا 
جالسَئين على حاقة الصحراء يَرَيان «طيبة» تنمو تارة وتسقط أخرى. فقد رأيا «الأثيوبيين» 
يدخلون البلادء ومن بعدهم «الآشوريين» ثم «الفْس» ثم أعقبهم «الإغريق» «فالرومان» 
ثم «العرب» أخيرًً. 

وفي عام ۲۷ق.م حدث زلزال قضَّى على بعض ما كان ماثلًا من خرائب «طيبة» 
وهشم التمثال الشمالي من تمثالي a‏ نصفين» وسقط نصفه الأعلى» وكان هذا 
الزلزال الذي أعقبه الكسر فاتحةٌ عه جديد في شهرة هذا الأثر؛ إن بعد حدوث هذا التصدّع 
بزمن قصير كان المارّة يسمعون في الصباح المبكر عند طلوع الشمس صوتًا موسيقيًا 
ينبعث من التمثال المكسورء كأنه صوت عودء وقد انتشر خبر تلك الأعجوية؛ 0 
الخيال الإغريقي الخصب الخرافات عن سبب هذا الحادث. وعلى الرغم من أن المصريين 
الذين كانوا يعيشون بجوار هذين الصنمين يعرفون أنهما للفرعون «أمنحتب الثالث», 
فإنهم أَفْتَوا بأن الصوت المنبعث من التمثال هو صوت «ممنون» ابن «تيتوس» أخي الملك 
«برايام» صاحب «طروادة» و«إيوس» الإلهة الإغريقية إلهة شفق الفجر. 
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وتقول الأسطورة إن ممنون كان يُّهاحم أهالي «طروادة» هو وجيش من الأثيوبيين 
ضد الإغريقيين» وقد قتله «أخيل» البطل الإغريقيء غير أن أمه «إيوس» التقطث جثته من 
ساحة القتالء ودعت الإله «زيوس» أن يمنحه الأبدية. / 

وقد صارت الدموع التي انهمرت من عينَيُْها عليه تمثل نقط الندى التي تظهّر كل 
مام عه مطاع الفسين: ون زواية الخرى ى فون كان رة اتو الل وات 
قل ذهابه [لتوطروادة؛ أت إل معيو ومن © ذهي إلى رسن د وعل عمسب 
الخرافة الجديدة التي نشأث حول التمثالين نعرف أن الأصوات الموسيقية العَّذبة التي 
كانت تسمع كل صباح عند مطلع الشمس هى نبرات صوت هذا البطل يرحب بوالدته 
عندما ترق الهس فق السماء الؤزدية الارن ولق فال هذا العفال شهزة عالية دوت 
في كل مكان» حتى إن أباطرة الرومان» قد دفعهم حب استطلاع هذا الشيء الغريب 
إلى أن يَفدوا لزيارته. ففي القرن الثاني بعد الميلاد قام الإمبراطور «هدريان» بسياحة 
إل ية ليستمع الها 'الصوة» وب مون شتا على رياز هذه /جاء.الإمبراطون 
«سبتمس سفرس» لزيارة هذا التمثال وسر به كثيرًا لدرجة أخذته» فأمر بإصلاح ما تهدَّم 
منه. فرب الجزء العلوي في مكانه» وبذلك ظهر بصورته الحقيقيةء غير أنه مما يؤسف 
له أن هذا الإصلاح كان إيذانًا باختفاء هذا الصوت» ومن ثَمَّ بقيّ صامتا فلم يُسمع ثانيةء 
ومنذ ذلك العهد انقضٌ الرُوّار الكثيرون من حوله» وأمسى التمثال في عالّم النسيان من هذه 
الوجهة» ولكنه دون هذه الناحية بقي حتى الآن صورة ناطقة بعظمة مقيمه»ء ولا يزال 
كفية الان من كلع العالم غور ك وحتفا مسولا ال عل حقدان شهرة هرات 
مما نجده من الكتابات التي تركها لنا الزوار على أجزائه المختلفة منذ القدّم حتى الآن." 


)۱-٥(‏ قصر «أمنحتب الثالث» في الجهة الغربية من «طيبة» 


وفي هذه الجهة من مدينة «طيبة» أقام «أمنحتب الثالث» قصرًا مُنِيفا بجوار المكان المعروف 
الآن بمدينة «هابو», ويذلك صرب بالتقاليد الموروثة مرة أخرى عرض الحائطء وذلك لأن 


" وقد رُسم على كلّ من جانبّي التمثال الثاني العظيم (الجنوبي الغربي) صورة كل من الملكة «تي» 


.Porter and Moss. “Bibliography”, II, 2. 160 والملكة «موت مويا»‎ 


VA 


الفرعون أمنحتب الثالث 


السّنَّة التي كانت متَبّعة حتى عهده هي أن تكون الجهة الغربية من طيبةء مخصصة 
للمباني الجنازية وحسبء أما المباني الدنيوية فكانت مشاعة؛ ولعله أراد بذلك أن يكون 
بعيدًا عن جلبة المدينة وغوغاهاء على الضفة اليسرىء وكذلك ليكون حرا طليقا في بحيرة 
نزهته التي بناها بجوار قصره. على أن كَرَّ الأيام وغيّر الزمنء لم نَيْقِ من آثار هذا القصر 
الفاخر إلا قطهًا:صغيرة فن الحجن انقرف :ف انان متها اتتصارات القوعون عل 
الآسيويين والسودانيين. وهذا المنظر بعينه قد عثرنا على مثيله» في جزء من بقايا عرية 
«تحتمس الرابع» السالفة الذكر” مرسومًا على ظاهرها. 

والواقع أنه لما خشف عن بقايا هذا القصر حدينًا كشفًا علميًاء لم نجد منه إلا بقايا 
ضئيلة جدَّاء مما يؤكد قول «ديدور» إن المصري كان يعد مسكنّه مجرّد مأوّى مؤقت. فلم 
تكن قصور الفراعنة تحوي من الآثار الضخمة ما كانت تحويه قصور «آشور»» بل كان 
بناءً من اللَِّن مثل البيوت الأخرى» يحوطه إطار من الخشب» مرفوع على عَمّدء وله واجهات 
وأروقة, ربعيل أنه كان قليل الارتفاع عظيم المساحة. وإذا أراد الإنسان أن يتخيل قصرًا 
مصريًا في تلك الفترة فما عليه إلا أن يُرخِيَ لخياله العنان» من حيث العظمة والضخامة؛ 
إذ على ما يظهر كانت كل العناية موجّهة إلى حسن الذوق في تنسيقه وزخرفته» وما بقي 
لنا من نتف صغيرة من زخرفة هذا القصرء يدل على أن «أمنحتب الثالث» كان مثله كمثل 
ابنه «أمنحتب الرابع» (إخناتون) يرغب في أن يجعل مناظر الطبيعة ممثلة داخل قصره 
لتكون متعة للعينء فلا بد أن مناظر طيور الماء وهى تسيح في أدغال نبات البشنينء 
والحمام وهو يرفرف في السماء الصافية الأديم» وغير ذلك مما صوّره في مناظره» كانت 
جل عل قلب هذا الفرعون الشرون والفتطة. ولا أن رات هد القصر كانت رة 
بأحسن ما يُنتجه الفن المصريء من أنواع التصويرء والأداة الزخرفية الرشيقةء ولسنا 
مبالغين في هذا الخيالء ولا ذاهبين فيه شططاء فإن فيما عُثر عليه من الأثاث الجنازي 
الفاخر في قبر «يويا» وزوجه «تويا»» وهما والدا الملكة «تي» زوج «أمنحتب الثالث» برهانًا 
ساطعًا على صِدْق ما تخيلناه. فقد وُجِدتْ في هذا القبر قطّع فنية من أحسن وأدقٌ ما 
أخزحة القن الملصري» وأحكم صناعته الصائغ الحاذق. ولسنا بذاهبين بعيدًا للبحث عن 


وصف قصر هذا الفرعون» ففيما خلفه لنا «توت عنخ آمون» من أثاث فاخرء وما شف 


.Porter and Moss, “Bibliography”, I. 2. 0 راجع:‎ 5 


۷۹ 


عنه حديئًا من بقايا قصر «أمنحتب الرابع» في «إخناتون»» وقد كان يسكنه والده في آخر 
أيام حياته ما يُغني عن كل وصّف وتهويل. أما قصور عظماء القوم فسنتحدث عنها في 
حينها. , 

حقا كان قصر «أمنحتب الثالث» مقامًا من اللبن ومثله في ذلك كمثل كل قصور 
الفراعنة» غير أنه على ضوء ما عُثر عليه فيه من بقاياء وعلى ضوء محاكاته لقصور 
ابنه «أمنحتب الرابع» التي سنصفها بعد» كان لا بد مزينًا بأجمل الزينة» ويجب أن 
نتصوره بوصفه بِينًَا صيفيًا ذا ألوان جميلة بهيجةء له ممرات وردهات وسُقف خفيفة 
الوزن محمولة على عَمّد مزخرفة؛ متكئة على قواعد من حجرء وله مظلات مصنوعة 
ف الوا ا قحك أشمة ا ر معامة ا و الصبذا غ ال 
ا خا طن مكاضر | طاو هليه اد وزهو ريخا و( مضي القعية و كا ينار 
على مياهها «أمنحتب الثالث» وبجواره زوجه الملكة «تي» في قاريه المسمى «تحن آتون» 
(قوصن العم يطل . ول تيعد أن ام قد اق اها القصن ف ا الغريية عن 
النيل ليتسنَّى له حَفر بحيرة «تاروجا» التي تَُعَدَّ من أحسن مباهج عصره. ويُعَدٌ الاحتفال 
A EO‏ رطن: محفت "ونيو بعال طق شلال 
الحوادث العظيمة التى امتاز بها حكم هذا الفرعون» وقد سجل «أمنحتب الثالث» تاريخ 
حفر هذه البحيرة على جِعران ليكون ذكرى باقيةٌ, كما فعل بتسجيل أعماله الأخرى 
SE E‏ لا تمد ليه والشكة الحادية عكرة الشوي الخالت من العتضل اكول 
اليوم الأول في عهد جلالة (ألقاب الملك) الفرعون «أمنحتب الثالث» معطي الحياةء والزوجة 
الملكية العظيمة «تي» العائشة. لقد أمر جلالته أن تصنع بحيرة* للزوجة الملكية العظيمة 
لكر فل مديندها تدعرد وكات ذ زعها ا الاف را لبيجماقة ر 
وقد حتفل خا بعد فكع هوه اة ق الشون لفاكت من الفصيل الأول اليو الات 
عشرء عندما ساح جلالته فيها بالقارب الملكي المسمى «آتون يسطع».» (راجع ,8۴۵516 
9 2.5 .4). ولا نزاع في أن إتمام هذه البحيرة في هذه المدة القصيرة لأكبر دليل على 
النظام المدهش والمهارة الفائقة في تنسيق نواحي العمل في البلادء فهذه البحيرة التي يبلغ 
طولها أكثر من ميل ويبلغ عرضها نحو نصف ميل قد أنجزت في خمسة عشر يومًا. 


راجع: 5111 .2 )1938( Bulletin de Institut de Egypte XX‏ حيث تجد رأيًا E‏ عن سيب يناء 
هذه البحيرة. 


الفرعون أمنحتب الثالث 


أهمية اسم القارب «تحن آتون»: على أن الأهمية الحقيقية للمؤرّخ هناء لم تكن في 
الواقع تحصّر في بناء هذا القصر أو في حفر تلك البحيرة» بل ربما كانت الأهمية العظمى 
تنحصر فيما ينطوي عليه اسم هذا القارب الذي كان يمخر عباب البحيرة بالملك من معنّى 
عميق؛ وذلك لأن الاسم «تحن آتون» (قرص الشمس يسطع) كان أول مظهر رسمي لاسم 
إله جديد مزج باسم هذا القارب «آتون» وسيكون له بعد خمسة وعشرين عامًا أكبر مكانة 
عند الفرعون؛ كما سيكون أكبر شؤم وأبغض شيء عند السواد الأعظم من المصريين. على 
أنه لا يمكن الجزم في هذه الآونّة بما إذا كان «آتون» الذي يحتفل «أمنحتب» بضوئه في 
اسم قاربه هو نفس «آتون» الذي كان يقصده والدّه «تحتمس الرابع» ثم ابنه «إخناتون» 
فيما بعد أم غیره» وإِنْ كانت كل الدلائل والظواهر تدل على أنه هو بعينه كما سبق ذكره. 
وعلى أية حال فإن مجرد ظهور هذا الاسم في هذه الفترة» وبعد ذكره في عهد «تحتمس 
الرابع» يعد البذرة الأولى» لقيام هذا المذهب الجديد فيما بعد جملة. 

وعلى أية حال» فإنا نجد «أمنحتب الثالث» قد بقي - ولو ظاهرًا - مؤمتًا بآلهة 
آبائه الأولين؛ مما جعله يستمر في إقامة المباني ا زوم لوطي وق حدم شما 


(5-5) قير «أمنحتب» في أبواب الملوك 

وبعد أن أتم «أمنحتب» بناء قصره السالف الذكرء وهو الْقام من اللبن» أخذ يَّنحَت لنفسه 
بينًا للأبدية في أبواب الملوك. ولكنه كان أول مَن عرف كيف يُخفي قبره عن الأعين دون 
اسا فود لا من [قافكه ف الان الشاسعة اأطلة مل الجهل المقصل بالفيل: ف] نه أقامه 
في مضيق جبلي قاحل من الصحراء بعيدًا عن النيل على مسيرة ساعة من شاطئه. وهناك 
تحت عدَّة أروقة عظيمة لضريحه حُفرت في جوف الجبل لعدة مثات من الأقدام» وهذا 
الطراز من الدفن قد اتخذه فيما بعد كثيرٌ من الفراعنة الذين خلّفوه. وهى يحتوي على 
ممرٌ طويل يودي إلى حجرة بها عمودان ثم رواقان يوصّلان إلى حُجْرة الدفن» ويحتويان 
غل ع يرغ من هار الو ی شي کیا و کک ا 


Lefebure, “Les Hypogés Royaux de Thebes” in Mission Arch. Franç. IH, p. 172-3; راجع:‎ 4 
(Plan) “Description de Egypte Ancienne”, Il, Pl. 79. (5); Porter and Moss, “Bibliography”, 
.I, 2. 28. And Plan, p. 22 
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المقبرة بمهارة فائقة» فقد جُعل خلف صخرة بارزة من الجبلء ولم يفش سر وجودها 
في هذه البقعة إلا شظيات الحجر الصغيرة التي تخلّفت من نحت المقبرة ووضعها عند 
الباب» ويدل ما تبقى على جدران المقبرة على أنها كانت مغطّاة بملاط من الجّصّ الملوّن 
الذي سقط معظمه: وتعلم مما تبقئ منه أن ضناعته كانت أجمل يكثير من صناعة مقاب 
الملوك الذين جاءوا بعده. وقد رينت جُذرانه برسوم تمش رحلةٌ الشمس في أقطار العالّم 
السفلي في مدة اثنتي عشرة الساعة خلال الليل. 

وقد فخ غ ابوت مق :الجوائيت الكحمن وقن بن هال اماو بخ 
اکر من المعتاد جد وصناعتها من الطراز الأول (راجع Maspero, “Struggle of the‏ 
0 .2 ,”7131025). وكذلك بعض الأوانى الجنازية. 

وكذلك وجد غطاء تابوته المصنوع ن الجرانيت الأحمر. 
(1) آثار «أمنحتب» في طيبة الشرقية 
)١1-5(‏ طريق الكبّاش 
أما في طيبة الشرقية فقد أقام فيها عدّة مبان» نخص بالذكر منها: طريقًا لتماثيل 
ا درا بزياكنان. و انين مقرو ا عفان 
حتت من الحجر الرملي. وتقع هذه الطريق أمام معبد الإله «خنسو» الحاليء وقد تقش 
عليها اسم «أمنحتب الثالث»» والظاهر أن هذا الفرعونء قد أقام معبدًا في هذه النقطة في 
لاا كد دف و الخالك؟ العال: 


)۲-١(‏ البوابة الثالثة 


وقد أقام «أمنحتب» كذلك بوابة بمثابة واجهة جديدة لمعبد الإله «آمون» العظيم» وتدل 
الكشوف الحديكة غل أن مظعم الكسكان التي ملا بها هذا الفرغون جوف هذه البواية 
كانت من معايد من سبقه ونخاصة من معيدين صغيرين يرجع أحدهما للملك «سنوسرت 
الأول»» والثاني للملكة «حتشبسوت»» وكذلك وُجدت فيها أحجار من معبد للفرعون 
«أمنحتب القاتي: وغيره كما أشرنا إلى ذلك من قبل. 


AY 


الفرعون أمنحتب الثالث 


وقد ترك لنا هذا الفرعون وصف هذه البوابة على لوحته التى أقامها في معبده 
الجنازي على الضفة الغربية من النيل في طيبة (راجع 9 § .(Breasted. A. R. Il,‏ كما 
ترك لنا بقايا نقش هام على البرج الجنوبى لهذه البوابة عند بنائها (راجع 899 5 .15010). 
وهاك ما جاء على اللوحة الجنازية وصف بوابته بالكرنك: 


ملك الوجه القبليء والوجه البحريء «نب ماعت رع»» ابن الشمس «أمنحتب 
الثالث»» حاكم طيبة» الساهر على البحث عما هو مفيد» والملك الذي أقام أثرًا 
آخَر للإله «آمون»» وبنى له بوابة ضخمة جدًاء قبالة «آمون رع» رب طيبةء 
مغشَّاة كلها بالذهب. وظلَّه الُوحاني في صورة كبش مرصّع بِاللَّارَوَرْ ومغشّى 
بالذهب» وبالحجارة الكريمة العدة» وليس له نظيرء ورقعتها مزينة بالفضة؛ 
ويُرجاها عليها. وقد وضعت لوحات من اللازورد في كل جانب من جوانبهاء 
وبواباتها تصل إلى عنان السماء» مثل عَمَّد السماء الأربعةء وعمد أعلامها تضيء 
أكثر من السموات ومغشاة بالسام» وقد أحضر جلالته لها ذهبًا من أرض 
«كاراي» من حملته الأولى المظفرة التي ذبح فيها «الكوش» الخاستين.» أما 
النقوش التي وُجدت على برج البوابة نفسها فممزقة جدًاء ولا يمكن أن نؤلف 
منها كلامًا متصلًاء غير أنه يمكن أن نفهم من مضمونها أن هذه البوابة 
كانت من أجمل البوابات وأثمنها. ويتألف المتن على وجه التقريبء من المدائح 
الملكية المعتادة» ثم ذكر القربان التي قدمت للإله «آمون» ثم الهدايا التي 
قدمها الفرعون للإله» من أزهار وفضة وذهبء ولازورد حقيقي» وفيروزج» 
وكل الأحجار الكريمةء والأوانى الفاخرة من السام مما لا تقع تحت حَضر. 
وكذلك ذكرت لنا في مزفدالنة: UNE‏ بيه التزانة بوكلا فده لها 
الفرعون من عطايا وهداياء وقد جاء فيها ذكر مسلات لهذا الفرعون» ويحتمل 
أثها كانت مقاومة أمام هذه البوابة ولا به أنها قد أزيلت لإقامة قاعة العم 
الكبرى» والمسلات المعروفة «لأمنحتب الثالث» في الكرنك موجودة في المعبد في 
الجهة الشماليةء غير أنه لم يبق منه إلا قطع (راجع 2 .2 ,111 .×۲۵ .2 .1آ)» 
وقد ذكرنا من قبل أن هذا الفرعون قد أقام مسلتين أمام معبده الجنازي» ولم 
يبق منهما أي أثر. 


م 


AY 


موسوعة مصر القديمة (الجزء الخامس) 
(57-؟) سفينة الإله «آمون» في الكرنك 


وكان «أمنحتب» مهتمًًا بسفينة الإله «آمون» المقدسةء التي كان يركبها في وقت الاحتفال 
بالأعياد العظيمة ليذهب لزيارة آلهة المعابد المجاورةء وبخاصة في «عيد الوادي» الذي كا 
ينتقل فيه من معبده بالكرنك إلى «طيبة» الغربية إلى معبد «الدير البحري» (راجع مصر 
القديمة ج؟): وقد كان ذلك يُحثّم استعمال سفينة كبيرة يوضع عليها القارب المقدس 
المسمى «وسرحات»» وأحسن صورة لهذا المنظر نجدها في الكرنك مصوّرة على البوابة 
الثالثة التى أقامها الفرعون «أمنحتب الثالث» وهى على الجدار الشرقى لبرج البوابة 
الشمالي. ١ ٠‏ 

وقد ترك لنا هذا الفرعون وصفا لهذا القارب الذي أمر بصنعه للإله «آمون» في 
لوحته التي كانت في معبده الجنازي (راجع 8 1.11.5 .)Breasted, A.‏ وهاك النص: 


لقد صنعت أثرًا ثانيًا ن أنجبني» وهو الإله «آمون رع» رب طيبةء الذي 
مكّننِي على عرشه» فصنعث له سفينة عظيمة لأَجْل «عيد بداية النهر»» واسمها 
«أمون رع في السفينة المقدسة» (وسرحات) من خشب الأرز الجديد الذي قطعه 
جلالته من أقاليم أرض الإله. وقد جرّه ر على جبال «رتنو» أمراء كل 
الأقاليم. وقد كانت واسبعة وكبيرة ولم يُصنع لها مثيل (من قبل)» وقد بنيت 
خميفها بالفضة وغشيت بالذهب؛ ومكرابها العظيم من السام :ويذلك: تملا 
الأرض بضوئهاء ومقدماتها كذلك لامعة وتحمل التيجان العظيمة التي تلف 
أصلالها على كلا جانبيها لحمايتهاء وقد نصبَّت عَمَّد الأعلام أمام (المحراب) 
موشاة بالذهب» وبينها مسلتان عظيمتان» وهي جميلة في كل نواحيهاء وآلهة 
(أرواح) «بوتو» يقدمون لها عيدًاء وآلهة «نخن» (الكاب) يمدحونهاء وإلها النيل 
الجنوبي والشمالي يضمان جمالهاء ومقدماتها تجعل «نون» (النيل) يضيء كما 
تضيء الشمس عندما تطلع في السماء لتجعل سياحته البهية في عيد «أوبت» 
[الأتصير) في ساحة الغربية للاتين لكان السكين: 


هذا الوصف الممتع يُنقصه بعض التفاصيل عن هذه السفينة. غير أنا قد وجدناها 
لحسن الحظ في الوصف الذي تركه لنا «رعمسيس الرابع» لسفينته الجديدة التي وصفها 


A 
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«رعمسيس الثالث» مع السفينة القديمة. فنجد فيها تفاصيل هامة عن حجم سفينة 
«آمون» فيقول مخاطيًا الإله «آمون»: 


لقد صنعت لك سفينتك الفاخرة «وسرحات»» طولها ثلاثون ومائة ذراع على 
لاضن مت کا 
ا كا کے م «رع عنما شرق مره ا ل ا ن 
الشرق)» فيجعل كل الناس تَّحْيّا بمشاهدته فقط. ومحرابها العظيم من الذهب 
الخالص» المرصّع بالأحجار الثمينة» مثل محراب معبد «عين شمس»» العظيم» 
وقد وضع في مقدمتها وفي مؤخرتها رءوس كباش من الذهب» محلاة بأصلالء 
وعلى رءوسها التاج «آتف» (راجع Foucart, “Etudes Thebaines. La Belle‏ 
.(Fete de la Vallee”, 8. 1. F. A. O, XXIV, p. 186‏ 


موازنة بين سفينة آمون وسفينة أمير البحر نلسن: ومن ذلك نرى جليًا أن السفينة 
المقدسة كان يبلغ طولها نحو أربع وعشرين ومائتي قدم» وتلك حقيقة تنطق بمهارة 
المصري في صنع السفن مما يدعو إلى الإعجاب والتقديرء وبخاصة إذا وازنًا سفينة 
«آمون» المقدسة بسفينة أمير البحر الإنجليزي العظيم «نلسن»» التي انتصر بها على 
أسطول «نابليون» في موقعة «الطرف الأغر» عام ١٠١۱ء‏ وهي التي كان يُطلّق عليها 
«فكتوري» (النصر)ء فقد كان طولّها لا يزيد على ست وثمانين ومائة قدم. أي إن سفينة 
الإله «آمون» التي بُّنِيثْ عام ١٠٠7٠ق.مء‏ تَربي عليها بنحو ثمان وثلاثين قدمًا. وكانت 
سفينة «نلسن» هذه تَعَدٌ فخرَ الأسطول الإنجليزي في عام 180 بعد الميلاد. 

وقد أقام هذا الفرعون في معبد الكرنك عدَّة مبان أخرىء كما أضاف نقوشا على 
مباني الملوك الذين سبقوه. ّ 


)٤-٦(‏ معيد آخر للإله «منتو» 


ففي النهاية الشمالية من معبد الكرنك معبد للإله «منتو»» أقامه له وبنى أمامه بوابة 
e‏ من الجرانيت الأحمر (راجع 1 “Notices”, I, 2١‏ ,دامتل[هم سقط ). وكانت 
عَمّد هذا المعبد ذات أضلاع كثيرة» وكان المعبد يحتوي قطعًا عدَّة من الجرانيت الأسود من 
تماثيل الملك والإلهة «سخمت» إلهة الحرب وزوج «منتو». وكذلك وجد «لأمنحتب الثالث» 
تمثال حفر في صورة «بوالهول»» وقد أصلّح هذا التمثالَ الفرعون «مربنتاح» ونقشه 


Ao 


باسمه»ء ثم «رعمسيس الخامس» و«اليطالمة الثانى والثالث والرايع والسادس» (راجع 
Champollion, “Notices”, 11, 2. 2‏ ;161 .م .(Baedeker, “Egypt”,‏ 


(كده) معبد الإلهة موت 


وفي النهاية الجنوبية من الكرنك أقام هذا الفرعون معبدًا كبيرًا له أهمية كبرى للإلهة 
«موت» زوج «آمون». وقد عُثر فيه على عدد عظيم جدًّا من تماثيل هذه الإلهة التي 
ملت برأس لبؤة تعد بالمئات» وقد وزعت على متاحف أوروبا بدلا من بقائها في مكانها 
الأصليء والبحيرة التي حُفرت حول جوانب هذا المعبد وخلفه لا تزال باقية. وقد أصلّح 
هذا المعبد فيما بعد الفرعوق «شيشنك» (راجع 8101086 :15 .2 Mariette, “Karnak”,‏ 
V, p. 119-20; 2. 5. 8. A., XXV, p. 217; 10316553, gy.“Sculpture”, 111-4: A. 5‏ 
.(“Statues de Divinities”, p. 265-8‏ 

وكذلك يُنسب إليه المبنى القديم لمعبد «خنسو»› (راجع 61 .2 .(Rec. Trav. XXIII,‏ 

وكذلك ترك لنا فيه ملوك كثيرون آثارًا عدَّة (راجع -bli0gۆBi“ Porter and Moss,‏ 
.(raphy” I, p. 89-97‏ 


(5-7) معيد الأقصر '' 


أما في الأقصر نفسها فقد أقام «أمنحتب الثالث» معبدًا خاصًا بالإله «آمون»» كما أقام له 
جدّه العظيم «تحتمس الثالث» معبدًا خاصًا في الكرنك؛ ويّعَدٌ المعبد الذي أقامّه «أمنحتب» 
في هذه الجهة أجمل معبد أقيم في عهد الأسرة الثامنة عشرة من حيث الدقة الفنية والتنسيق 
في البناء. وتدل النقوش التى على جدرانه على أن «أمنحتب» قد أقامه على أنقاض معبد قديم 
كان قد أقيم في عهد الدولة الوسطى (را اجع Leiblein, “Aegyptische Genealogien”‏ 
1224 .م )1896( .(A. Z. VIL.‏ 

وقد وصل إلينا وصف هذا المعبد في نصين أحدهما على لوحة المعبد الجنازي الذي 
أقامه هذا الفرعون لنفسه على الضفة الغربية للنيل (راجع 886 .§ .(Breasted, A. R. I1,‏ 


.)1طd, (راجع ما كتب عن هذا المعبد 102۴۴ .م‎ ١ 


۸1 
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والثانى على عقد بوابة في المعبد نفسه (راجع ,80 .2 L. 2. 111, Pl. 73, and Text. III,‏ 
1 لمعيه لكان ن ع فراع مدرو رن و و 
الجنوبيء ويعتقد الأستاذ «بتري» (راجع 191 .ص ,11 “H180”,‏ ,06]12). خلاقا لغيره 
من المؤرخين أن هذا المعبد لم يكن متصلًا بطريق الكباش بمعبد الكرنك في عهد «أمنحتب 
الثالث»» وذلك لأن محور هذا المعبد» وطريق الكباشء لا يوجد بينهما حبل اتصالء أو 
علاقة تصل أحدهما بالآخر. أما ارتباط معبد الأقصرء بمعبد الكرنك» فيرجع أصله إلى 
التغييرات التي عملها «رعمسيس الثاني». 


وهذا المعبد الفخم. يشمل خمسة أجزاء لها ثلاثة محاور مختلفة بعض الشيء» 
فالمحراب وهو المكان الذي ينتهي إليه الاحتفال بتمثال الإله ويوضع فيه مفتوح من الأمام 
والخلف وله قاعة أمامه» ورواق ذو عَمَّد في الخلف. وحجرات جانبيةء وأمام رواق العمد 
هذه ساحة مفتوحة. ثم قاعة عمد فيها أربعة صفوفء كل منها يحتوي على ثمانية أعمدة, 
محورها ينحرف بعض الشىء إلى الشمالء بدلا من الشمال الشرقى مثل المحراب» ويعد 
ذلك ساحة يُحيط يها عمد يك في اتجاه المحراب» وأخيرًا نجد أماء هذ الساحة والبوابة 
الضخمة:؛ التي نَوَلّف واجهة المعبد» طريقًا على جانبه أربعة عشر عمودًاء بمثابة مدخلء 
وأكامهاقوادة اضر هن الفا 


AV 


موسوعة مصر القديمة (الجزء الخامس) 
وف الح كنا حاء فق الوشيقة الأول 


ملك الوجه القبليء والوجه البحري» رب الأرضين «نب ماعت رع» (أمنحتب 
الثالث)» وارث رع» وابن الشمسء رب التيجانء «أمنحتب الثالث»» حاكم طيبة 
الذي رضي ببناء أقامه لوالده «آمون» رب «طيبة» في «إبت» الجنوبية (الأقصر) 
من الحجر الرملي الأبيض الجميلء وقد أقامه واسعًا كبيرّاء وقد زيد في جماله 
وجدرانه من السام» ورقعته من الفضةء وکل أبوابه قد غشّيت با ... وبرجاه 
يصلان إلى عنان السماءء ويمتزجان بالنجوم» وعندما يراه القوم ينطلقون 
بالحمد لجلالته. 

وإنه الفرعون «نب ماعت رع» الذي أرضى قلب والده «آمون» رب «طيبة» 
الذي وهبه كل مُلّكهء ابن الشمسء «أمنحتب» حاكم «طيبة» ضياء «رع». 


الوثيقة التي على عتب المعبد: 


لقد أقامه (المعبد) أثرًا لوالده «آمون رع» ملك الآلهةء فأقام له قصرًا جديدًا من 

الحجر الرملي الأبيض الجميلء وأعلى بناءه جدًّا وزاد في وسعه؛ وزيّنه بالسام 

جميعًاء وبكل الأحجار الفاخرة الغالية؛ ليكون مأوّى للإله «آمون» ومكان 

استراحة لرب الآلهة» وقد عمل على غرار أفقه (مسكنه) في السماءء لأجل أن 

يُعطي الحياة. 

على أن ما جاء في النقش من بيان مثل: «الذي بنى المعبد ... ونحت تماثيلهم وما 
كان مقامًا باللبن أقيم ثانية بالحجر.» يدل دلالة صريحة على أن هذا المبعد كان قد أقيم 
على أنقاض معبد آخر من عهد الدولة الوسطى. 

ولا نزاع في أن الجزء الذي أقامه «أمنحتب الثالث» في هذا المعبد الضخم» وهو الجزء 
الجنوبيء يمتاز بجمال الفن ودقة التنسيق» تلحظهما لأول وهلة عين المفتن عندما تَقرنه 
بالمباني الأخرى التي أقيمت في العهود التي تَلَثْ عصرّهء وهي التي تنقصها تلك المسحة 
الفنية الراقية والتناسّب الجميل الذي يمتاز به معبد «أمنحتب». ٠‏ 
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(1-1) معبد آخر بالقرب من الأقصر 


وتشير لوحة معبده الجنازي إلى معبد آخر أقامه هذا الفرعون بالقرب من معبد الأقصرء 
غير أننا لا نعرف عن آثاره شيًاء ويقول «برستد» عنه: إنه ريما يكون في المكان الذي لم 
يُكشف عنه بعد بين الأقصر والكرنك (راجع 887 5 ,11 .۸ .4 ,87635]©0). وهاك النص 
الخاص بهذا المعيد: 


وقد أقام جلالته معبدًا آخر لوالده «آمون»» وقد أقام له حظيرة بمثابة قربان 
إلهي قبالة «أبت الجنوبية» (الأقصر)ء وهو مكان ملائم لوالدي في عيده الجميلء 
E‏ معبدًا عظيمًا في وسطه مثل «رع» عندما يشرق في الأفق. وقد غرستٌ 
فيه كل الأزهار» وما أجمل «نون» (النيل) يجري في بحيرته في كل فصل! 
وخمره أغزر من المياهء كأنه النيل في تمام فيضانه» وقد خلقه رب الأبدية, 
وسلّع هذا المبنى عديدةء فجزية كل الأقاليم ترد إليه» ويؤْتَى لوالدي بإتاوات 
کک من کل الجلان قبا انوه وهبني كل أمراء الأقالية الجنويية 
ومثلهم الشماليون» كل واحد منهم مثل جارهء وفضتهم» وذهيهم, وماشيتهم, 
وكل حجر فاخر ثمين في بلادهم بالملايين ومئات الآلاف وعشرات الآلاف. ولقد 
أقمته للذي أنجبني بقلب سليم على حسب ما نصبني لأكون شمسٌ قبائل 
الأقواس التسعة. 
من هذا النص نفهّم: أن معظم خيرات البلاد الأجنبية» كانت تتدفق على هذه المعابدء 
ولا بد أن كهنة هذا المعبد كانوا ينعمون بحياة رضيّة, كلها رخاء خمرها أنهار, وفاكهتها 
مما تشتهي الأتقفن ول الى وقصويها مدقا بادهت درشت ااك القاحن هما 
يتخيّله الإنسان في جنات النعيم. جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها لا يبغون 
عنها جوَلا. 


(4-1) معبد «صولب» 


ومن المعابد ذات الروعة والجلال التى أقامها «أمنحتب» في هذا العهد وخصّها بعنايته 
معبده الذي أقامه في صولب. ويُّعرّى اهتمام الفرعون بهذا المعبد إلى أنه أقامه لعبادته 


۸۹ 


هو والإله «آمون» معًا. وهو في ذلك يُشبه معبده الجنازي الذي أقامه في «طيبة» الغربيةء 
ويحتوي على عدَّة وثائق, ذكر في إحداها اسم المعبد الذي لم تذكره النقوش التي دوّنها 
هذا الفرعون على لوحة معبده الجنازي. وسنذكر هنا أولّا ما جاء على هذه اللوحةء ثم 
ما جاء على آثار المعبد نفسه. وهاك النصّ الذي جاء على اللوحة خاصًا بمعبد «صولب» 
:(ibid § 89042(‏ 


«ملك الوجه القبلي والوجه البحري «نب ماعت رع»» محبوب «آمون رع» ابن 
الشمسء «أمنحتب الثالث»» حاكم طيبة. لقد أقمث آثارًا أخرى لآمون منقطعة 
النظيرء لقد أقمت لك بيتك (الباقي) ملايين السنين في ... «آمون رع» رب طيبةء 
المسمّى «المضيء في الصدق» (خع-م-ماعت) رافلًا في السام» مأوّى لوالدي في 
كل أعياده؛ وقد بني بالحجر الرملي الجميلء وغشّي بالذهب كله ورقعته رينت 
بالفضة؛ وکل أبوابه بالذهب. ونصبت مسلتان على كلا جانبيه» وعندما يشرق 
والدي بينهما تراني من بين أتباعه. وقربث له آلافًا من الثيران وقِطَعًا من أحسن 
الأجزاء الخلفية (من الثور).» ثم يلي ذلك أنشودة لآمون وهي: 


أنشودة «لآمون»: كلام آمون ملك الآلهة 

يا بني من جسدي» يا محيويى» «نب ماعت رع» 

يا صورتي الحيةء يا من صورته أعضائي 

ويا من فلت لي «موت» سيدة «أشرو» في «طيية» 

وهي سيدة الأقواس التسعة التي نشأتك سيدًا وحيدًا للقوم 
إن قلبي يفرح كثيرًا عندما أرى جمالك 

وإني أقوم بعمل أعجوبة لجلالتك» وبذلك تجدد شبابك 
وذلك لأنى قد أقمتك مثل شمس الأرضين 

فعندما اولي وجهي شطر الجنوب أقوم بعمل أعجوية لك 
إن أجعل أمراء «كوش» الخاسئين يتجهون نحوك 

حاملين كل جزيتهم على ظهورهم 

وعندما أولي وجهي شطر الشمال أقوم بأعجوبة أخرى لك 
إذ أجعل ممالك أطراف «آسيا» يسعَوْن إليك 


«£ 
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حاملين كل جزيتهم على ظهورهم 

ويُّقدّمون أنفسهم إليك مع أطفالهم 

حتى تمتَحَهم نفس الحياة 

وعندما أويّ وجهي شطر الغرب أقوم أيضًا بعمل معجزة لك 

إذ أجعلك تستولي على التحنو (اللوبيين) فلا تبقي منهم باقية 

وإنهم يبنون في هذا الحصن (بمثابة عبيد) باسم جلالتي 

وهو محوّط بجدار عظيم يصل إلى السماء (في ارتفاعه) 

ومأهول بأبناء رؤساء النوبة 

وعندما أولي وجهي شطر الشرق أقوم بعمل معجزة لك 

إذ أجعل أقاليم «بنت» تأتي إليك 

حاملين كل الأخشاب اللطيفة الحلوة ف يانه 

راجين منه (الملك) الأمانّ والنفس الذي هو هبته 

يا ملك الوجه القلبي: والوجه البحري» وحاكم الأقواس التسعة؛ ورب الأرضين «ذب 
ماعت رع» ابن الشمس ومحبويه «أمنحتب الثالث»» حاكم طيبة» ومن أرضتٌ 
آثاره قلبّ الآلهة لأَجْل أن يعطى الحياةء والثيات. والرضاء والصحة»ء ولأجل أن 

يكون قلبه مبتهجًا مثل «رع» مخلدًا. 

و 134 لقص تمل | و حدمت الفالمياف امل للقن اكوك اقم نهذ التي 
وقد ذكراتغل نقان دون عل أك الكباكن“ التي قيعت أمام هذا المعين. ويذلك يكين هذا 
الفرعون قد أقام أكثر من ثماني مسلات في «طيبة» و«صولب». إلا أنه لم يبق منها واحدة 
في مكانها. أما القصيدة التي جاءت في آخر هذا النقشء فَتُعدّد لنا الممالك والأقاليم التي 
كان يسيطر عليها هذا الفرعون» والتي كان أهلها يأتون إليه صاغرين: مُحمَّلين بالجزية 
والهداياء فكان يأتي إليه من الجنوب أهل السودانء ومن الشمال يَفِدُ عليه هل آسيا حتى 
أقاصيهاء ومن الغرب كان يجب إليه أهل «لوبيا» الذين استولى عليهم وسخّرهم في بناء 
هذا المعبد المحوّط بسور عظيم» يصل ارتفاعه إلى عنان السماء ومن الشرق كان يسعى 
إليه أهل بلاد «بنت» يحملون العطور والأشجار ذات الشدَّى الذكيء ثم هم في الوقت نفسه 
يطلبون إليه أن يمنحهم نفس الحياة الذي هو ملك يده. ٠‏ 

أما النقوش التي وُجدت على ما تبقى من جدران المعبد في تلك الجهة فلم نجد من 
بينها ما يدل على وصف المعبد في المكان المخصص بها عادة وهو العتب» ولكنا وجدنا 
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ما يشير إل ذلك ف بعض التفوش:» وبخاصة عل شماكيل الكباش التي كانت مصفوفة على 
خائ الطريق الوق "الى ا وعذلك هن الأشون و القن ا ا حاف 
واللعفوظ بها الآى با تتف البريظاني . ۰ 

أما النقش الذي وجد على الكباش"' فهو: 


يعيش الإله الطبيب «نب ماعت رع» ابن الشمس «أمنحتب الثالث»» لقد عمله 
بمثابة أَثّر لصورة «نب ماعت رع» رب النوبة» الإله العظيم» رب السماء مقيمًا 
لنفسة حصنا ممتارًا يحيط به جدار عظيم» تضيء شرفاته أكثر من السماءء مثل 
المسلات العظيمة التى أقامها الملك «أمنحتب الثالث» حاكم طيبة» لمدة مليون 
مليون من السنين» بد الآبدين. يعيش الإله الطيب ... لقد أقامه بمثابة تذكار 
لوالده «آمون» رب طيبةء فبنى له معبدًا فاخرّاء وقد أُقيم عظيمًا في سعته, 
وضخامته» وزيد في جماله. (بواباته) تصل إلى عنان السماءء وعمد أعلامه هي 
نجوم السماءء؛ ويّرى من كلا جانبي النهر مضيتًا الأرضين. 


وفي نقش ثان على صورة كبش آخر قد ذُكر المعبد بأنه أقيم في حصن «خع-م-ماعت» 
وأنه أهيي للإله «آمون»» كما جاء في نقش اللوحة الجنازية. 

وا ركفت الحظن قوسو هذا الد تسكن ا لخدن يح كا الح فاه 
الفرعون ومعه رجال حاشيته يمرُون في (البوابات) العظيمة التي أقيمت فيهء وكان لكل 
بوابة اسم خاص بهاء وتدل النقوش على أنها أُقيمتُ جميعًا من الحجر الرملي الأبيض 
الجميلء وقد أقام له طريقًا على غرار طريق معبد الكرنك يؤدي إلى داخل المعبد تحفُه 
تماثيل «بوالهول» على كلا الجانبين» برءوس كباشء وهي رمز للإله «آمون»» وكذلك زين 
المعبد نفسه بتماثيل سباع ضخمة (انظر شكل رقم )٤‏ وصقورء وصّوّر حيوانات أخرى 
مقدسة كانت تعبد في هذه المنطقة. وقد ثقل بعض هذه التماثيل إلى «نباتا» (جبال بركل) 
عاصمة بلاد «السودان». ويوجد كثير منها في متاحف أوروبا الآن» ففي «برلين» يوجد 


Ausfuhrliches Verzeichniss des Berliner (“Museum”, 2. 23, واحد منها الآن بمتحف برلين‎ '* 


)24ء وقد وَجَد «ليسيوس» هذه التماثيل في جيل «يركل»؛ حيث نقلها «الأثيوبيون» من صولب (راجع 
D. IN, Pls. 80, 0‏ آ). 


۹۲ 


الفرعون أمنحتب الثالث 


الق کل يماق وة كبش» وكذلك توجد قاعدة تمثال صقر."' أما في «لندن» فيوجد 
أسدان له» ولكن انتحلهما لنفسه الفرعون «توت عنخ آمون» “۸8W21[1”,(‏ ,16051115 
A. B; “Rec. Trav.” XI. p. 2‏ .13(. 


شكل :٤‏ أسد جبل برکل. 


والنقوش التي على بعض هذه التماثيل لها أهمية تاريخية؛ إذ قد حَرَص «أمنحتب 
الثالث» على أن يذكر عليها تأسيس المعبد كما ذكرناء وكذلك يمكننا أن نستخلص حقائق 
تاريخية أخرى من التغيّر الذي حدث في نقوشها الأصلية؛ إذ نجد أن نقوش الإهداء التي 
دوّنها «أمنحتب الثالث» على هذه التماثيل قد مُحيث في عهد الثورة الدينية التي قام بها 
«إخناتون»» مما يدل على أن اضطهاد «إخناتون» للإله «آمون» كان قد وصل إلى «صولب» 
جنوي وأنه تجنى غلل أسم والده فَمَحَاه؛ لأنه يشمل كلمة «آمؤن». 


(۷) أعياد «سد» (العيد الثلاثينى)؟!' التى احتفل بها «أمنحتب الثالث» 


تدل النقوش التى ظهرث حتى الآن عن عهد الفرعون «أمنحتب الثالث» على أنه احتفل 
بعيد «سد» مدة حكمه ثلاث مرات؛ الاحتفال الأول منها في السنة الثلاثين» والثانى في 


.L. D. III, 21.80, 90 راجع:‎ ٠” 
.ص .۷ .۷1 .۸ .۴ .[ حيث نجد الآراء المختلفة عن أصل هذا العيد.‎ 61۴٤. راجع:‎ ١“ 
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السنة الرابعة والتلاثينء والثالث في السنة السادسة والثلاثين. وقد ككشف أخيرًا الدكتور 
«أحمد فخري» عن مقبرة أحد عظماء رجال عهد «أمنحتب الثالث» يُدعَى «خيروف» 
کشفا تامًًا بعد أن ظلت لا يُعرف عنها إلا شيء يسير (راجع ,1118211 Gardiner and‏ 
Tombs at Thébes”, 32; Porter‏ م “A Topographical Catalogue of thé‏ 
and Moss “Bibliography”, I. p. 152; Brugsch, “Thesaurus”, PP. 1120-1121,‏ 
:21 .م X111.‏ .5 .۸ &.1190-94) وتمدّنا الرسوم والنقوش التي كُشف عنها حدينًا في 
هذه المقيرة بمعلومات جديدة عن هذا العيد الغامض» » فلم يكن قد اتّفق ق بعد علماءً الآثار 
على معنى كلمة «سد»» غير أن الجمَّ الغفير منهم يُترجمها «بالعيد الثلاثيني» على الرغم 
من أن هذه الترجمة لا تتفق مع الواقع. ويَظهّر أن عيد «سد» كان يُحتفل به لتتويج 
الفرعون من جديد غير تتويجه الأول عند تولّيه مهام الْلك؛ إذ يقال إنه في الأزمان العريقة 
في القم كانت تقام شعيرة خاصة قد وجد ما يُمائلها في الأزمان الحديثة في بلاد غير 
مصر. فقد كان يُقتل فيها الك اعتقادًا من القوم أنه لم يَعْدْ يَعْد بَْدُ صف بالصفات اللازمة 
التى تؤمّله للقيام بوظيفة الّلك. وجريًا على هذه الفكرة كانت تذبح الحيوانات المقدسة 
من وقت لكي آي تعيارة أخرى .ب مضي زمن محده بعل باد ها عل أن :هذه العادة 
قد مُحِيت على كن الأيام» وتقدّم أسباب العمران بالنسبة للملوك؛ ولكن التقاليد كانت 
تفرض تضحية الفرعون؛ ولذلك كان يُقام احتفال خاص يُتوهُم أنه قد مات» ثم يتوج هو 
نفسه من جديدء وبهذه المناسبة كان يُقام سراديق لتتويجه؛ وكان يبتدئ الاحتفال حسب 
الشعيرة الَرْعِيّة وكان لزامًا على الملك عندئذ أن يُغْيّر اسمّه ويتخذ لنفسه قصرًا جديدًا. 

ومن التقاليد التي تتصل بعيد «سد» كل المناظر التي يمثل فيها الفرعون ويجري 
أشواطًا في سباقات» وكذلك مناظر للرقصات الخاصة التي كان يرقصها أمام الإلهء وكذلك 
مواكب أرواح الوجهين القبلي والبحري» وهم يحملون الفرعون على محفة كالتي نراها 
مثلًا في الأقصر على الجدار الجنوبى لحجرة الولادة. 

وفي E AEA‏ كذلك لابسًا تاج الوجه القبلي وتاج الوجه البحري؛ 
وَمُزكك ف عباءة» وجالسًا فوق منضدة مرتفعة. ولقد حاول علماء الآثار واللغة المصرية 
القديمة كلهم تفسيرٌ كُنْه هذه الأحفال الخاصة بهذا العيد فلم يجدوا لذلك سبيلًا. ولكن 
يَظهّر أن النقوش والصور التي كُشف عنها حديئًا في مقبرة «خيروف» لقي بعص الضوء 
علق اه الوا #رفسصة | الدياء ورهون 314 حو ول ادل فرج ذلك 
من الدور الذي تلعبه «سفينتا الشمس» في هذا العيد» ووظيفة «سفينتي الشمس» كما 
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جاء في متون الأهرام هي أنها كانت تسير بالإله «رع» من الشرق عند ولادته في الصباح 
وتغرب به في الغرب في سفينة أخرى خاصة كان ينتقل فيها عند الأصيل. فتسير به في 
العالم السَّفِيّ أو عالم الأموات مدة ساعات الليل» ثم يَظهّر في الشرق مرة أخرىء وينتقل 
إلى سفينة النهار عائدًا إلى الحياة كرّة أخرى؛ وهكذا دَوَالَيّك. وقد كان للفرعون سفينتان 
مثل سفينتي الإله «رع» وجدتا منحوتتين في الصخر بجوار هرم «خوفو»» وكذلك بجوار 
هرم «خفرع» خلال الدولة القديمة ليعمل فيهما سياحته مثل «رع»» أو مع الإله «رع» 
(را اجع كتاب 1 .(The Solar Boats, “Excavations at Giza”, Vol. VI, Part‏ 

وتدل النقوش على أن هذا العيد كان ينتظم عدَّة احتفالات تقام حسب تقاليد العصر 
ومعتقداته؛ ولذلك لا نجدها تجتمع كلها في منظر واحد على ما يظهرء أو في مكان واحد 
على الآثار التي بَقِيتْ لنا حتى الآن. والظاهر أنه كان يُنحت بعض هذه الاحتفالات وتصور 
على جدران «المقبرة»» أو في المعبد حسب اعتقاد صاحب المقبرة التي سترسم فيها هذه 
الاحتفالات: ومن الجاقز أن المساحة التى كانت تخت تصرف الوشام لها :دخل في رسوم 
مناظر هذا العيد. وقد ترك لنا «خيروف» في مقبرته بطيبة الغربية منظرين خاصين 
بالاحتفالات التي كانت ثُقام في هذا العيدء كل منهما يختلف عن الآخرء فالأول يُفسّر لنا 
العقيدة الشمسيةء والثاني يوضّح لنا العقيدة الأوزيرية» وكلاهما يدل على الحياة ثم الموت 
ف النضياة قافن چ“ 

فالمنظر الأول خاص بالعيد الأول الذي احتفل به في العام الثلاثين من حكم «أمنحتب 
الل نذا اکن بالق اا الس ات ف العام ااي وان من خد 
نحن ١‏ 

وسنورد هنا وصفًا موجرًا لمناظر العيد الأول كما جاءت على جدران مقبرة «خيروف» 
السالف الذكر. (راجع 29۴۴ .م ,511 .5 .۸). 

فيُشامّد على الجدار الشمالي من الجزء المكشوف حديئًا منظر في طرفه الأيمن يُرى 
فيه الملك مرتديًا لباس العيد «سد» وبجانبه الملكة «تي» جالسَينء والإلهة «حتحور» 
واقفة خلفهماء وهما يُشيرفان على توزيع الهدايا التي كانت تحتوي على أطواق من الذهب 
وطيون: وسمك من الذهب ايا هذا إل أشراف كان متخي الترهون طف والمشية 
الثاني يَظهّر فيه الفرعون والملكة خارجَيْن من باب القصر المزدوج يتقدَّمهما عشرة 
كهنةء كل واحد منهم يحمل رمرًا قديمًا مقدسًا مرفوعًا على عَلّم وأمامهم طائفة من 
الأميرات يحملنَ سلات وَيلْعَبْنَ بالصاجات. وفي الطرف الأيسر من المنظر نرى صورة 
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«سفينة الشمس» (مهشمة) يجِرّها عشرون من كبار موظفي القصر. وتدل النقوش 
الخاصة بهذه السفينة على أنها «سفينة الليل» (أي التي يغرب فيها الإله دلالة على 
الموت)ء وهي من النوع العادي» وفي وسطها حجرة على هيئة محراب صغير. ويُشامّد في 
مقدمتها ستارة منظومة من حبات خرز معلقة في نهاية السفينةء ويعلوها صورة الإله 
«حور» الطفل وثلاثة أوتاد. وفي وسط هذا المحراب يُشَامّد الفرعون واققًا بملابس عيد 
«سد»» وفي يده السوط والقضيب المعقوف» ويُرى خلفه صورة امرأة ريما تكون الملكة 
«تي». وأمام المحراب يُشامّد خمسة أشخاص أولهما صاحب المقبرة «خيروف». والثاني 
والثالث يحمل كل منهما لقب «القاضي والوزير» (أي وزير الوجه القبلي ووزير الوجه 
البحري). أما الرابع فإن النقش الدالَ على وظيفته وُجد مهشمًاء وخامسها يُشامّد خلف 
المحراب محرّكًا سكان السفينة. 

وأسفل هذا المنظر صورة هامة مدل فيها عذارى يرقصّنَ رقصة دينيةء والنقش الذي 
يَصف كل هذا المنظر يقول: 


السنة الثلاثون الشهر الثاني من فصل الصيف السابع والعشرون من حكم 
كاله و ان الغو ر العدالةة شفط الحياة مله رة 
«أمنحتب» حاكم طيبة معطي الحياة ملك الوجه القبلي والوجه البحري (نب 
ماعت رع) (رب العدالة دع ابن الشمس محبوبه «أمنحتب» حاكم طيبة 
فطل الدداة E ENA RS E‏ 
او اوخل دق ا ك 
كانوا على رأس الشعب وهم أقارب الفرعون» وموظفو سفينة الشمس» ومديرو 
القصرء والأشراف الملكيون فكوفئوا بذهب الثناء في صور طيور وسمك مصوغة 
من الذهبء وخْلِع عليهم ملابس من نسيج «سسفو» ونسيج «وازو»» ثم صفوا 
في الموكب (كلّ على حسب درجته) ثم أكلوا بعد ذلك خبز الإفطار وقربان 
الفرعونء وبعد ذلك أمروا بالذهاب إلى بحيرة جلالته ليجدفوا في السفينتين 
الملكيتين» وأمسكوا بأمراس مؤخرة سفينة الليل (مسكتت) وأمراس مقدمة 
سفينة النهار (معنزت) ثم جروا الجالس على العرش العظيم ووقفوا على دَرَج 
سَلّم عرش جلالته» وقد عُمل ذلك على حسب ما في السجلات القديمة» ومنذ 
القدّم لم يحتفل القومٌ بعيد «سد» احتفالًا يُضارع هذا ... 
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وهذا المتن الهام يَضْعَ أمامنا بوضوح الدور الذي كانت تلعبه كل من سفينتي الشمس 
في عيد «سد». والظاهر أن الفرعون كان بعد إقامة الولاثم وبذل العطايا المُصْطَفَيْنَ الأخيار 
من بين أشرافه ورجال بلاطه يسير في موكب إلى البحيرة المقدسةء ولا بد أن تكون في هذا 
الوقت هي البحيرة التي حفرها «أمنحتب» للملكة «تي» في الجهة الغربية من «الأقصر»» أو 
تكون بحيرة المعبد بالكرنك وهو المرجح» وفيها ينزل الفرعون في سفينة الشمس الخاصة 
بالليل وهي التي تمل الموت, ثم في سفينة النهار كل بدورهاء ويجرُها الموظفونء وهم 
فئة خاصة يسمّون موظفي سفينتي الشمس. ولما كان عيد «سد» هو رمز موت الفرعون 
وإخياكة كنا فم #الفرضن ]دق من هذا النظن فو أن الفرهوق كان يخزل أرق اة 
الشمس الليليةء وهذا الحادث يمثل موتّه وتوحيدّه مع «إله الشمس» المتوف. وبعد أن 
يطوف حول البحيرة كان ينتقل إلى سفينة النهار وهذا رمز لولادته من جديد مثل إله 
الشمس عندما تشرق في الصباح» ثم يطوف حول البحيرة» وفي هذه الحالة كان العظماء 
الذين يجرُون السفينة يُعتترون رمرًا للنجوم الثابتة التي لا تغيب؛ (النجم القطبي) 
والكواكب السيارةء أما الأشخاص الذين كانوا في السفينة مع الفرعون فيمتلون الآلهة 
الذين يكونون مع إله الشمس في السفينة. 

ومعنى كل هذا أن الملك هو ابن إله الشمسء وكان يلعب كل الأدوار التى تمثل حياة 
هذا الإله الذي يُولّد في الصباح في الجهة الشرقية من السماء ثم يغيب في اة الغربية؛ 
أي يموت ليعود للحياة ثانية مولودًا جديدًا في الجهة الشرقية من السماء» وهذا ما يُرمز 
إليه عند الاحتفال يعيد «سد». 

بَيّْدَ أنه جد في الرسم الذي صّوَّر مناظرّه «خيروف» على جدران مقبرته في عيد 
«سد» الثالث حلقة ثانية في إحياء الفرعون كرة أخرىء أو بعبارة أخرى عقيدة ثانية في 
موضوع إحياء الفرعون تختلف عن العقيدة السابقة. وذلك أن العقيدة السابقة تمثل 
حياة الفرعون بحياة إله الشمس «رع» في السماء أو العقيدة الروحية. أما العقيدة التالية 
فتمتّل حياته وموته بوصفه «أوزير» إله الموتى» أو بعبارة أخرى تمثل حياة الطبيعة 
المحسة التي تحيا ثم تموت ثم تحياء وهكذا دواليك» وذلك على حسب زيادة النيل؛ فتحيا 
الطبيعة بحياته ثم تموت وتتجدد ثانية ... 


۹۷ 


ولقد كان «أوزير» بخاصة يعد في قديم الزمان ملگا حكم على الأرض مدة ثم مات ثم 
أعيد للحياة كرة أخرى وبقي يحكم في عالم الأموات. وقد رُسم منظر هذا العيد على الرواق 
الشمالي لمقبرة «خيروف», فيُشامّد في نهاية الطرف الأيسر الفرعون «أمنحتب الثالث» 
ومعه الملكة «تى» وكلاهما جالس على عرشه تحت مظلة فخمة. ويُلاحَّظ أن العرش 
الذي تجلس عليه الملكة «تي» مزيّن برسم «بوالهول» وهو يطأ تحت قدميه أعداء من 
السوذاتييق الاس وين كما هي العادة. ولكن لما كانت الجالسة على العرش امرأة فإن 
صورة «بوالهول» تمشَيًا مع ذلك مُت برأس امرأةء وكذلك الأعداء اللائي تطؤهن تحت 
قدميها أو الْصّفدات في الأغلال جاءت مناظرهن في صور نساء. ويقف أمام الملك والملكة 
«خيروف» صاحب المقبرة ويحمل لقب «الكاتب الملكي» ولقب مدير بيت الملكة «تي» وهو 
يقدَّم آنية من الذهب وقلائد للفرعون» ويشاهد كذلك أن الجزء الأعلى من صورة «خيروف» 
قد مُحي محوًا تاماه وفوق صورته نقش يصف تقديم الحُلي ويشمل قلائد من اللَّازَوَرْد 
وحليًا من الذهب. 

ويلاحظ أن جزء الجدار الذي خلف «خيروف» مقسم ثلاثة صفوف بعضها فوق 
بعض» وکل منها يشمل صورة «خيروف» يسير خلفه شخصان آخران» وأمام كل مجموعة 
منهم مَذْن مؤلّف من سطرين أفقيينء غير أن الصور والمتن كليهما قد مُحي ولم يبق منها 
جميعًا إلا المتن الذي في الصف الأعلى» وهذه المتون تتحدث عن الدور الذي كان يقوم به 
«خيروف» في هذا الاحتفال بعيد «سد». 


ففي المتن الأول نقراً: 


اة العامة والكلاكون: اسكعراضن السمان الوكين أمام عي وف الكالت 
لحلالته:يوساطة اشير الوزائى والسمير الو عظيم "الك والقاتب اللكن: 
مدير بيت الزوجة الملكية العظيمة «تى». 


ومن ذلك نفهم أن «خيروف» كان يقوم بدور رئيس التشريفات في هذا الحفل. 

وخلف هذا المنظر نجد على الجدار منظرًا آخر مقسمًا أربعة صفوف بعضها فوق 
بعضء أعلاها واسع والثلاثة الأخرى ضيقةء وكلها تمثل الشعائر المختلفة لهذا العيد. 

في الصف الأعلى نشاهد «أمنحتب الثالث» واقفا أمام تمثال «زد» الذي يمثل هنا الإله 
«أوزير» (ومعنى الكلمة: الثبات). وهذا التمثال يقف في محراب. وقد كُتب على الجانب 


۹۸ 
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الأيسر من العرش: «إني أقدَّم الغذاءء إني أقدم لك الطعام.» وفي داخل المحراب الذي تقف 
فيه صورة الإله «زد» نقشت ستة أسطر أمام صورته هى: 
إنه يعطى الحياة كلها والسرور كله والصحة كلها «أوزير» المسيطر على معبد 
«سكر» العظيم ملك الآحياءء والذي يثوي في ساحة جدران هذا الإله بعد إقامة 


«زد». 
وخلف تمثال «زد» هذا ثلاثة ظز هى: 


الحماية والحياة كلها تحيط يك مثل «رع».» وعلى حافة المحراب: «لك الحياة 
والثبات والعافية والحكم على عرش «جب» (الأرض)» أنت يا أيها الكائن الطيب 
«وننفر» يا ابن «نوت» الذي يقيم في حجرة من بيته.» (يعنى «أوزير»). 


ثم يأتي بعد ذلك مشهد إقامة تمثال «زد» الذي يُرمز به للإله «أوزير» (والمنظر 
مهشم) فيّرى أمام «أوزير» شخصان يقدمان فروض الطاعة والخضوع» وهما كاهنان 
لقب كل منهما بلقب «عمود أمه» ويلاحظ أن العمود «زد» منحن نحو اليسار يسنده 
رجلء والحبل الذي يشد به العمود له طرفان أحدهما في يد الفرعون والثاني في أيدي ثلاثة 
من أقاربه. وأمامهم رجل راكع يحمل في يده قربانًا مولا من خبز وحِعّة» وأمامه مائدة 
عليها قربان من الخضر والفاكهة والأزهارء وتّقش على العمود متن مهشم» نستطيع أن 
نفهم منه أن الفرعون يرفع العمود «زد» من الأرض. وفوق الحبل النقش التالي: 

رفع العمود «زد» الفرعون نفسه لتضيء الأرض بعيد «سد» الثالث. 

وحُتب فوق الكاهنين المنحنِيّين نقش مُحي أوله» ويَظهَّر أن هذين الكاهنين كانا 
مكلَّقَيْن إعطاء الملابس» وليقفا على أقدامهما لعمل الحفل بإقامة تمثال «زد» أمام الفرعون. 
وقش أمام الملك ما يأتى: «رفع تمثال «زد» الملك نفسه ليعطيه الحياة مثل «رع» مخلدًا.» 

ويقف خلف الملك زوجه «تي»» وتّقش أمامّها: «الزوجة الملكية العظيمة محبوبته 
ات وتشاهه خلفها موكن مؤلف .من الأميزات اللائ كن مشتركات: فق إقامة تمثال 
وود كنا ال عن اهال الى كفن لفك ٠‏ 

الأحفال: خصصت ثلاثة الصفوف التى أسفل منظر إقامة عمود «زد» لتوضح 
الأحفال المختلفة التي كانت كقيمها الكيتة والكاهنات ف هذا العيد. 


۹۹ 


فالمنظر الأول يبتدئ من اليسار ويُشامّد فيه ثلاث غانيات يصفقن بأيديهن وأمامهن 
عشرة كُهَان يرقصن بأوضاع مختلفة في جماعات» وقد كُتب بين جماعتين منهن «هذا 
الرقص يُعمل أمام تمثال «زد».» ويّرى أيضًا أربعة من هؤلاء الكهنة يغنون أغنية كُتبت 
أمامهم. 

موكب القرابين: هذا المنظر يبتدئ بمغْنَيّين يصفقان على أيديهما ويغنيان أغنية 
كُتبت عليها أمامهماء وتتألف من أربعة سطور. وخلف المغنيين أربعة من حاملي القرابين 
وكلهم من أقارب الفرعون؛ وقش فوقهم إحضار الحِعّة والخضر وكل الأشياء اللذيذة 
الطاهرة إلى روح بتاح «سكر» عمود «أوزير». 

أما المتن الذي أمام المغَدَّينَ الأربعة فهو: 


فتح الباب على مصراعيه للإله «سكر رع» في السماء لتجديد ضوء «آتوم»؛ لأجل 
أن نرى الضوء في الأفق» ولأجْل أن تملا الأرضين بجمالك مثل السماءء وأنك 
ترسل أشعتك مثل «تحنت» (حجر براق لامع) مثل وقت ولادتك ومثل «آتوم» 
في السماء. 


وخلف حاملي القرابين نشاهد طائفة من الرجال يرقصون رقصة حركاتها مثل 
حركات الراقصين في المنظر الأول. وهم كذلك مقسمون جماعتين» وقد كُتب في وسط 
الجماعتين التفسير التالي: «إقامة هذا المحفل في يوم ... إقامة «زد» «أوزير» الفاخر أما 
التمثال الفاخر لبيت الإله «سكر».» 

الصف الثاني: يوجد في هذا الصف منظران؛ الأول: للغناء والرقصء والثاني: يمثل 
الحرب بالعصِيّ وسيقان البردي. 

ويبتدئ المنظر الأول منهما بصورة غريبة في بابها تشتمل على ثماني مغنيات؛ 
الاثنتان الأوليان منهن تضربان على الدفّء والباقيات يصففَنَ بأيديهن» ويصحبهن المتن 
التالي: «مغنيات ومغنون لإقامة الشعائر والاحتفالات لنصب تمثال «زد».» ويلاحظ أن 
أربع راقصات يلبِسْنَ ملابس رأس تشبه التقيات الحالية لاصقة برءوسهن ويقمن برقصة 
استعملن فيها حركات بالجسم والأقدام والآأذرعة» وقد نقش بينهن متن جاء فيه: «نساء 
أتي بهن من الواحات لإقامة تمثال :«زده» غير أنه من المستحيل علينا أن تقهم لكاذا 
احم ومن الاعات وق جد أن الوالحات الواقعة ق عون مر لها غلافة اتفال 
a‏ دوه غير أن E‏ ولالة A‏ عل العلاقة التي كانت بين 


ا 
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الواحات وسكان مصر نفسها. ويعد هؤلاء الراقصات نشاهد كهنةٌ مرتلين» يرقصون 
بأوضاع مختلفةء ثم كهنة يتحاربون» فبعضهم يتشاجر بقضبان بأيديهم في أوضاع 
مختلفة» وآخرون يتضاربون بسيقان البردي» وهم يمثلون أهل بلدة «ب» بالدلتاء وبلدة 
«دب» (بوتو) وغيرهم. 

الصف الأسفل: وتستمر الاحتفالات في الصف الأسفلء وهو الصف الثالث والأخير» 
ويمكن تقسيمه ثلاثة أقسام؛ أولها: الجزء الذي في النهاية الشمالية من المنظرء ويمثل 
«خيروف» يتبعه بعض الموظفين الذين يحملون أشياء خاصة: والجزء الثاني: يمثل السفن 
المحمّلة بالقزابين. أما القالث: فيم فيه الخيران والحمير التي تطوف أريع مرات حؤل 
جدران «منف» وقد كُتب عليه: «طوافها حول جدران «منف» أربع مرات في هذا اليوم 
ا IESE‏ 
نفهم أن هذا الاحتفال بإقامة عمود «زد» هو رمز لإحياء الفرعون بعد موته» أو بعبارة 
أخرى تتويج الفرعون من جديد. كما توج أوزير من جديد على عالم الأموات. 


)۸( آثاره خارج القطر 


إن أقدم آثار مصرية مؤرّخة وُجدت في أوروبا هي للملك «خيان»» ثم جعارين «أمنحتب 
الثالث» والملكة «تي»» وقد عُثر على عدد كبير منها بمناسبة الفخار الإيجي؛ فقد وُجدت 
جعارين في «Mykenae e‏ (راجع Sewell, “Tiles from Mycenae with the‏ 
Cartouche of Amenhotep III”, 2. 5. 8. A. XXVI, p. 258; Hall, “Discoveries in‏ 
Crete and their Relation to the History of Egypt and Palestine”, P. S. B. A,‏ 
.(XXXI. p. 141‏ 

Dusssaud, “Civilization Pre-Helleniques) كما وجدت آنية هناك باسمه‎ 
.(dans le bassin de la Mer Egée, (Paris 1910) p. 155 

وكذلك وجدت جعارين باسم هذا الفرعون في جزيرة «رودوس» (راجع .1010 
.(p. 3‏ 
وقي «قرص»: وجد للملكة «تى» جغران في إنكومى 80160211 (راجع Murray, Smith‏ 

.(and Walters, “Excavations in Cyprus”, IV, Pp. 608 


في سوريا: وفي «سوريا» وجد إناءان عليهما اسم هذا الفرعون في غزة (راجع ۴٥۲۲1٥,‏ 
.(“History”, Il, p. 188‏ 


في سينا: وفي «سرابة الخادم» في شبه جزيرة «سينا» قام هذا الفرعون بأعمال عظيمة 
لاستحضار المعادن والأحجارء وبخاصة الفيروزج» وقد وجد له هناك لوحتان إحداهما 
مؤرّخة بالسنة السادسة والثلاثين» وفيها يُشير قائد الحملة إلى البحر باسم «الأخضر 
العظيم»؛ مما يدل على أنه قام برحلة إلى هذه الجهات عن طريق البحرء ويلاحظ أن 
الفرعون قد مت على هاتين اللوحتين يتعبّد للإلهة «حتحور» ربة «الفيروزنج» (راجع 
21.6 ,2.111 .آ). وكذلك عُثر له على مبان هناك» وفخار مطل باسمه (راجع ,عتتتاء5 
“Researches in Sinai”, 2. 74, 82, 108; Figs. 146, 5, 5; 148; 11, 12; 150.‏ 
Gardiner and Peet, “Sinai”, Pls. LIX, LXV—VI, 211, 2‏ ;7 .155 ,12(. 


وفي القاهرة: يوجد عمود مؤلف من قطع أعمدة من عهد «أمنحتب الثالث» في جامع 
التركمان بباب البحرء وقد اغتصبه «مرنبتاح» و«ستناخت»» ويحتمل أنه أتى به من 
«هليوبوليس» (راجع Daressy, “Notes sur des Pierres Antiques du Caire”,‏ 
.(Rec. Trav. XXXV. p. 46‏ 

وفي الدلتا: أما في الدلتا فلم نعثر له إلا على آثار قليلة؛ أهمها أربعة تماثيل لموظفين من 
عهده» وُجدت في «تل بسطة» اثنان منها لحاكم يُدعَى «أمنحتب» وقاعدة واحدة لكاتب 
ملكي يُدكَى «خرفو»» ويلقب كذلك «مدير البیت»» وتمثال لم يُذكر عليه اسم صاحبه 
لكاهن وكاهنة» ولكن عليه مثل الآخرين اسم الفرعون (راجع ,”811635115“ Naville,‏ 
.(p. 31-3‏ 

وفي بنها: غثر على قطعة حجر كبيرة من الجرانيت الأسود عليها اسم الفرعون واسم 
الثعبان الحارس «حرخنتي خاتي» .(“Monuments Divers”, 63b)‏ 

وفي طرة: فتح هذا الفرعون محاجر جديدة في السنة الأولى من حكمه. وقد دَوّن عمله 
هذا على جدران المحجر في «طرة» نفسها. وفي السنة الثانية من حكمه دَوَّن نقشا 
آخر مثل النقش الأولء وقد جاء فيه: «السنة الثانية في عهد جلالة الفرعون (الألقاب) 
أمنحتب الثالث ... أمر جلالته بفتّح حجرة جديدة لأَخْل قطع أحجار «عيان» الجميلة 
لبناء معابده الملايين) السنينء وذلك بعد أن وجد جلالته حجرات قطع الأحجار التي 
كافك قز وغنان»يداث كر م ا حكذ هان الشالفة. :وق كان خلالتة هو 
الذي جدّدها لأجْل أن يُعصَّى الحياة والثبات والصحة مثل «رع» مخلدًا.» (راجع.5 .۸ 
.(XI, 259 (L. D. IN, Pl. 71. Cd.)‏ 
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وقد وجد في معيد «كوم الحيطان» في «طيية» قطعة من هذا الحجر مؤرّخة بتاريخ 
المحجر باليوم الأول من السنة الأولى Petrie, “History”, II p. 189: Breasted, A.)‏ 
.(R., I. § 5‏ 


وفي الجيزة: وفي منطقة الجيزة عُثر له على لوحة في الحفائر التي قامت بها البعثة الألمانية 
في هذه المنطقة. واللوحة توحي بأن هذا الفرعون قد قام بزيارة منطقة الأهرام مثل 
أسلافه. وهذه اللوحة تحمل طغراء الفرعون ومنظرًا مُث فيه الملك وهو طفل صغير 
عريان» يقدّم زهرة «البشنين» ل «بوالهول» الذي مثّل جالسًا على قاعدة عاليةء ومتوجًا 
بقرص الشمس يكتنفه صلان» والظاهر أنه كان يوجد تمثال بين مخلبي «بوالهول» 
غير أنه مُحي. وتمثيل هذا الفرعون وهو طفل يُشير إلى أنه تول الك وهو لم يبلغ الحُلّم 
بعد (را اجع 7 .(Holscher, “Das Grabdenkmal des Konigs Chephren”, p.‏ 
وفي منف: وجد في معيدها اسم هذا الفرعون» كما وجدت له مناظر نقلت معظم 
قطّعها إلى «متحف بوستن» بأمريكا «وكوينهاجن» (راجع Porter and Moss,‏ 
.(“Bibliography”, II, p. 0‏ 
وكذلك وجد صندوق أوانى الأحشاء لقطة؟ أهداها «تحتمس» بن «أمنحتب 
الثالث»» وكان يشغل وظيفة كاهن الإله «بتاح» الأكبر (راجع .2 Rec. Trav. XIV.‏ 
174-5). 
وتُعرّى أقدم مقابر للعجل «أبيس» لعهد هذا الفرعون؛ وقد كانت حجرة من 
الصخر يصل إليها الإنسان بممرٌ منحدر يُنى فوقها مقصورة (راجع ع1“ ,113121112 
Serapeum de Memphis”, publie iS le Manuscrit de Auteur Par.‏ 
)Paris, 1882) 2. 7‏ 21350610 .6).» وقد وجدت المقصورة للعجل الأول منقوشة, 
و را ی ا ا المي کی و اما 
العجل أبيس (راجع 124-5 .(Ibid, Texts, PP.‏ 
وكذلك وجدت أربع أوان من أواني الأحشاء عليها اسمه (راجع ۲1.1 ,1ط1). 
وكذلك وجد إناء من المرمر عليه اسم الأمير «تحتمس» ابنه في «اللوفر» الآن 
»)“Gauthier”, 1. R. I, 2. 336. (CID)‏ كما غثر على قطعة حجر من هذا العهدء 
وهي الآن في المتحف المصري (راجع 230 .(Virey, “Catalogue”,‏ 


ميدوم: وفي «ميدوم» وُجد نقش على الصخرة ذكر عليه اسم «أمنحتب الثالث» (راجع 
.(Petrie, “Meydum”, 2. 4‏ 8 بالسنة الثلاثين من حكمه (راجع Porter and‏ 
.(Moss, “Bibliography”, II. p. 90‏ 

كوم مدينة غراب: وؤجد في غراب مائدة قربان أهدثها الملكة «تي» إلى الفرعون 
وأمتكقيم الكاليدي و قد خا ء#غليياة وميه ا ال وني مات 
وكذلك وُجد غطاء صندوق وأنبوبة كحل ذكر عليهما اسم الملك وزوجته وابنته «حنت 
تانب» (راجع .«(Petrie, “Ilahun”, Pls. XVII, XXIV‏ 

وكذلك عُثر على وسادة عليها اسم الفرعون (راجع 142 . .11 .5 .۸). 

الكوم الأحمر: وفي الكوم الأحمر (بالقرب من المنيا) وجدت له لوحة عليها لقبه (راجع 
3 .م X11,‏ ,.5 .4). أما اسمه فوجد ممحوًاء وكذلك وجدت قطعة من الحَجّر عليها 
اسم «أمنحتب الثالث» في «هوارتة» (بالقرب من المنيا) (راجع Murray, “Guide”,‏ 
6 .2). ويحتمل أنه وَجد في هذا المكان أيضًا ثلاثة تماثيل من الأينوس للفرعون 
«أمنحتب الثالث» والملكة «تى» ولأمير آخّر (راجع Ippel and Roeder, “Denkmaler‏ 
.(des Pelizaeus Museums zu Hildesheim (192 1), PP. 70, 80, Abb. 23, 25‏ 

وبالقرب من هذه البلدة غثر على قبر سليم لفرد يُدعَى «ثوتي» من عصر هذا 

الفرعون وعصر ابنه «أمنحتب الرابع»» وقد تجِلّى فيه فن العصر (راجع Chassinat,‏ 
226-7 .2 1 ,.0 .4 .۴ .8.1). وف زاوية الأموات عُثر له على لوحة في الجبانة الحديثة, 
وهي محفوظة بالمتحف المصري الآن (راجع (1/11) 93 .5 ,11× .5 .4)» ولوحة منحوتة 
TN‏ نه اليد الأول من تكو OEE‏ 
.(Rec. Trav, XXVI, p. 151-2‏ 

البرشة: وفي البرشة وجدت لوحة مؤرّخة بالسنة الأولى من عهد «أمنحتب» في محجر 
(راجع 206 ,195 .ص .(P. 5. 8. A., IX,‏ 

العمارنة: وفي تل العمارنة وجدت بطاقة بردية عليها اسم هذا الفرعون (راجع .2 .۸^ 
2 .2 ,70111), وكذلك وجدت خواتم باسمه (راجع 182-3 .م ,۷11 ,لى .8 .[) كما 
عُثر على خمسة ألواح من المرمر باسمه هناك أيضًا (راجع ,10586-8 Berlin Mus.‏ 
Cartouches, “Aeg. Insch. Mus. Berlin”, I, p. 242‏ .17955-6(« وكذلك لوحة 
«لأمنحتب الثالث» و«تي» أمامهما القربان (راجع 1-2 .7 .لك .1 E. A., 01, P1.‏ .[)» 
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ورأمن «لأمنحتب الثالث» (راجع 21299 «(Berlin Mus.‏ وقطّع من إناء أتحيز من 
الجرانيت (را اجع Frankfort, and Pendelbury, “The City of Akhenaton”, IH,‏ 
.(Pls. XLVII (3, 3) cf. p. 102. 108‏ 


مسيخ: وفي «مسيخ» يوجد معيد لهذا الفرعون (راجع 172 .(P. S. B. A., VII. P.‏ 

ريانة: وفي «ريانة» يوجد حصن من اللبن آذ 0 أّبناته باسم «أمنحتب الثالث» 
(راجع 426 .(Murray, “Guide”, p.‏ 

الوجه القبلى: أما في الوجه القبلى فآثار هذا الفرعون منتشرة بدرجة عظيمة. 

أرمنت: ففى «أرمنت» وُجدت قطعة من تمثال من الجرانيت الأسود باسمه (راجع 
.(Daressy, “Notes et Remarques”, Rec. Trav. XIX, p. 14‏ 

دندرة: وفي «دندرة» وجد نقش من عصر اليطالمة لهذا الفرعون في صورة «حابى» 
(النيل) بطغراء «نب ماعت رع» على راشم وأيضًا تمثال لأمّه «موت مويا». (راجع 
«(A. S. VIM, p. 146.‏ أما في «الكرنك» وفي «الأقصر» و«طيية» الغربية فقد تكلّمنا عن 
آثاره هناك بإسهاب في مكانه. 

الكاف: :ويوحة له ق الكاب كين ضير مولت من حجرة مريعة ذات أريعة عمد وله 
ردهةء وقد بُّني في الوادي الصحراوي خلف المدينة» وكان قد بدأ في إقامته والده 
وأتمّه «أمنحتب» للإلهة «نخبت» (راجع 80 .21 .(L. D., IN,‏ وكذلك يوجد اسم هذا 
الفرعون في المعبد الكبير الموجود بهذه البلدة (راجع :328 .م Weigall, “Guide”,‏ 
.(Champollion, “Notices”, I, p. 6‏ 

الردسية: وفي «وادي عباد» بالردسية الواقعة على بعد ٠٠١‏ كيلومترًا من إدفى في الصحراء 
يوجد نقش على الصخر مذكور فيه اسم الفرعون «أمنحتب الثالث» (راجع ,1 .5 .۸ 
.(P. 76‏ 

جبل السلسلة: وفي جبل السلسلة يوجد محراب عليه اسم هذا الفرعون في المحاجر 
هناك كان يعلوه صقر وقد سقط الآن بجواره (راجع 233-4 .2 ,1× (P. 5. 8. A.,‏ 
وكذلك توجد مائدة قربان أهديت إليه في السنة الخامسة والثلاثين من حكمه (راجع 
81-c‏ .21 ,111 . ..1)ء وكذلك وجد محراب عليه اسمه 373 .2 «Weigall, “Guide”,‏ 
كما ذكر اسم وزيره «أمنحتب» هناك (راجع 197 .2 ,5.1۷ .۸). 
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إلفنتين: وكان يوجد في «إلفنتين» معبد من أتم المعابد وأجملها من عهد هذا الفرعونء 
وقد كان حتى هذمه في نوفمیر عام ۱۸۲۲ يحتوي على جزء من ألوانه الأصلية» وقد 
هدم لاستعمال أحجاره لإقامة معسكر ليسكن فيه الجنود السودانيون الذين كَوَّن 
منهم «محمد على باشا» جيشًا. ويقول «لينان باشا»: «إن محمد بك الذي كان مكلَّقًا 
بتأليف هذا الجيش قد هَدَمَّ المعبد لا جهلًّا منه. بل عن قصد؛ ليمنع زيارة الأجانب 
لأسوان.» (راجع 59 .2 (1946) 2003011 ۷٥1.‏ ,.لى .2 .[)» ولكن لحسن الحظ كان هذا 
المعبد قد رُسم في عهد الحملة الفرنسية» وكذلك وجد في مخطوطات المستر «بانكس» 
وغيرها «57 .2 ,لطن»» والمعبد في ذاته كالمعابد الأخرى له بابان من الأمام والخلف» 
ويسير الاحتفال الديني فيه حتى المحراب» ويشتمل على قاعة عَمّد مؤلّفة من سبعة 
أعمدة في الجانب ا أعمدة في الأمام حول خارجه. ومن المميزات الغريبة لهذا 
المعبد أنه كان مقامًا على طوار أجوف يصل إليه الإنسان بِسُلّم ذي درجات. وقد رُسمت 
صق د الع كما تسق ای اى (راهم :1 اط 054 

أسوان: وقد عُثر له في «أسوان» على لوحة منحوتة في الصخر عليها أفراد يتعبّدون إلى 
خرطوش «أمنحتب الثالث» (را اجع Porter and Moss, “Bibliography” V, “Upper‏ 
Sites”, 2. 2‏ aناEgyp).‏ ولوحة أخرى من المرمر باسم «أمنحتب الثالث» والملكة 
«تي» يتعبدان «لأوزير»» أهداهما «سبك نخت» مدير معبد آمون» وهي الآن في ميونخ 
اع 2 .م .1010). كما لا يزال في محاجرها التمثال العملاق الذي كان قد غمل 
لهذا الفرعون ملقّىء وعلى الرغم من أن جزءًا منه لا يزال مدفونًا في الأرضء غير أنه 
من نسبة حجمه يمكن أن يُقدَّر ارتفاعه بنحى ۲١‏ قدمّاء وفي هذه المحاجر تقش في 
الصخر يرَى فيه النحات يتعبد لاسم هذا الفرعون ويقول فيه: «إنه قد نحت تمثال 
جلالته العظيم أحد الأمراء.» (راجع 62-3 .ص .1 .(De Morgan “Cat. Mon.”,‏ 

كونوسو: وفي «كونوسو» نقشه المؤرّخ بالسنة الخامسة من حكمه على الصخر. 

وادي السبوع: وله محراب في وادي السبوع (راجع 184 .2 ,×1 .5 .۸). 

أمدا: وفي «أمدا» وجد له لوحات» وأتم كذلك نقش المعبد القائم هناك (راجع 14٤21,‏ 
.(“Steles du Nouvel Empire”, No. 340278‏ 


عنيبة: ووُجد له في عنيبة قطعة حجر عليها اسمه. 
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Gunn, “The Religion of the POOF مرجيس: وفي قلعة «مرجيس» له معبد (راجع‎ 
.(in Ancient Egypt”, J. E. A. II (1916). p. 81 


بوهن: (وادي حلفا) وجدت لوحات باسمه (راجع Maciver and Woolley, “Buher”‏ 
.(p. 180, 81‏ 

سمنة: وفي «سمنة» غثر على لوحة عليها اسمه (راجع Brit. Mus. Budge, “Sculp-‏ 
.(ture”, p. 114, 5‏ 

سدنجا: وفي «سدنجاء الواقعة في شمالي «صلب» أقام هذا الملك معبدًا جميلد. لا تزال 
بعض بقاياه تكريمًا للملكة «تي»» وبه نقش يقول: «إن «أمنحتب الثالث» قد أقام هذه 
الآثار للوارثة العظيمة القوية سيدة كل الأراضي «تي».» (راجع 828-1 .115.51 .2 .1). 


نباتا: (جبل بركل) وفيها عُثر على بقايا محراب مَهِدَى للإله «آمون» إله الشمس في 
جبل «بركل»» والظاهر أن «أمنحتب الثالث» كان أول مَّن لحظ ميزة موقع هذا المكانء 
وحاول أن يجعل من قرية «نباتا» الساذجة بلدة مصرية كبيرة متمدينة» كما يوجد في 
«نياتا» آثار نقلت من «صولب» كما ذكر آنفا. 


(9) تماثيل الملك أمنحتب الثالث 


نَحَتَ هذا الفرعون لنفسه عدَّة تماثيل ضخمة منها اثنان في «طيبة»» نحت الجزء الأعلى 
من أحدهما في العهد الرومانيء وله تمثال آخر بنفس الحجم مدفون خلف السابقينء 
وزات معد من الل بحص الى وكلك رة من أزيعة تافل ن قط وح 
من الحجر فقدت رءوسها. (راجع 464 .2 .(Murray, “Guide”‏ 

وقد نُقلت تماثيل ضخمة لهذا الملك مصنوعة من الحجر الجيري الأبيض من معبده 
الجنازي وكُسرتء وعُثر على بقاياها في مباني معبد «مرنبتاح» ومدينة «هابو» (,16]اءم 
.(“History”, I, p. 5‏ 

أما تماثيله العادية فيوجد منها اثنان من الحجر الجيري الأبيض في المتحف المصري 
(راجع 422 .2 ”8011120 »))Maspero, “Guide‏ وتمثال من الجرانيت الأسود في المتحف 
البريطاني (راجع 5 .(Budge, ibid, p.‏ 

وكذلك رءوس أربعة تماثيل (راجع 116 ,115 .5 .1010). 


وفي موسكو: له تمثال (راجع 125 .م (1920) .(“Ancient Egypt”‏ 
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Moret, “Monuments وف أفنيون بفرنسا: توجد قاعدة تمثال عليها اسمه (راجع‎ 
.(Egyptiens du Musee Calvet 3 Avignon”, Rec. Trav. XXXV, p. 196 


وفي مجموعة سورما 531113:12: توجد مجموعة مؤلفة من الملك وزوجه «تي»» ويوجد 
لهذا الفرعون ثلاث صور ممتازة تمثله في ثلاثة أدوار مختلفة (راجع Champollion,‏ 
D. 111, 21. 0‏ .1 ;232 .2 ”entsمMonum“).‏ وقد شهد «شمبليون» تمثال «بوالهول» 
لهذا الفرعون في الكرنك (راجع 272 .2 ,11 »)champollion, “Notices”,‏ ومن الجائز 
أن أحد التماثيل الموضوعة الآن أمام كنيسة «سنت بطرس برج» له (راجع ,ضذء[16] 
“Die Agyptische Denkmaler in St. Petersburg, 11151281015, Upsala und‏ 
.(Copenhagen (Christiania, 1873) p. 61‏ 
ويوجد له تمثال مجاوب في المتحف البريطاني (راجع 153 .(Budge, “Guide”, p.‏ 
هذا بالإضافة لتماثيله التي بالمتحف المصري. 


)٠١(‏ تماثيل الآلهة التى تنسب لعهد «أمنحتب الثالث» 


ينسب إلى هذا العهد تماثيل عدة للآلهة والإلهات» ويخاصة تماثيل الإلهة «سخمت» 
المصنوعة من الجرانيت الأسود» وهي التي قد أقيمت على وجه خاص في معبد الإلهة 
بالكرتك: كما يوجن تمكال.واقف للإله دتا من الديوويت ف «تورين»» وآكن جالس 
من الحجر الجيري الأبيض في تورين أيضًاء وفي مجموعة سابتيه 0011 501211©15. يوجد 
تمثال للإله «أنوب» من الحجر البازلت» وكذلك تمثال قزد يمثل الإله «تحوت» من حجر 
الكوارتسيت في المتحف البريطاني (راجع Petrie “History”,‏ .120 .م Budge “Guide”,‏ 
.(Il, p. 176‏ وکل عليها اسمه (راجع )176 .Petrie “History”, IL, P.‏ 


)١١(‏ عبادة أمنحتب الثالث 


رأينا فيما سلف أن «أمنحتب الثالث» قد أقام معبده الجنازي ليُعبّد فيه هو» وكذلك أقام 
معبد «صولب»» وقال عنه إنه بناه لنفسه وللإله «آمون» بوصف أن كلا منهما إله. والواقع 
أنه لم عبد يعد وفاته كما كان المنتظر؛ إذ في معيد «صولب» نجد ابنه «إخناتون» يَظهر 
بملابسه الملكية العادية لا في الملابس الخاصة لعبادة الملك. وقد رأينا في أيام حياته أن 
بعض الموظفين كان يتعبّد لتمثاله كما شاهدنا النحات «من» في أسوان. وكذلك في منف 
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نجد هذا الفرعون يُعبد أيضًا (راجع 2 .21 ,۷۵۲۵ .521116 .232). ونشاهد منظرًا على 
لوحة لكاهن معبد «أمنحتب الثالث» يتعبد فيها للإله «أوزير» والإلهة «إزيس» و«أمنحتب 
الثالث» والملكة «تى» (راجع 703 .2 «(Champollion, “Notices”, II,‏ وفي الكرنك نقراً 
على تمثال صيغة القربان المعلومة تُتلى للإله «سكر» والإله «نفرتم» ثم الإلهة «سخمت»؛ 
أي ثالوث «منف»» ثم للفرعون «أمنحتب الثالث» (راجع 42 ٥.‏ .1× ,.۸ .8 .5 .2)ء وكذلك 
نجد منقوشا على صخور «بجة» صورة «أمنحتب» كاتب الفرعون يتعبد له (راجع ۲0۲۲۴۲ 
.(and Moss, “Bibliography”, V, p. 6‏ 


(؟١)‏ الأسرة المالكة 


نعلم مما ذكرنا أن الملكة «تي» كانت زوجه الشرعية؛ وأنها كانت مصرية المنبت» وليس 
فيها أي دم أجنبي كما يدعي البعض. وقد ظَهَرَتْ على جواتب تمثال «ممتون» اللذين 
كان ا مک الخالقه و کا وک اف آنه کاو کا ل كل الان الت 
را كما کات ر ا ن كل الشائل اشا كنا ت ن مح وات 
وغيره مثل مقبرة «خيروف» (راجع 44917 .م (1942) 20:11 .5 »)akbry, A.‏ وكذلك 
ظهرت صورتها في مقبرة «حوي» في تل العمارنة (.©100 .21 ,111 .2 .1). وقد عُثر في 
مصنع مثال على قطعتين عملهما هذا بمثابة تجربة في تل العمارنة (43 ,©21155). وفيهما 
نشاهد وجههاء وقد عثر على تماثيلها المجاوية المصنوعة من المرمر في قبر زوجها (راجع 
.(Petrie, “Tell El Amarna” I, p. 6: “Description de Egypte” V, p. 60, 7‏ 

وقد أَهدّثْ موائد قرابين لروح زوجها بعد موته» وقد بّقِيَ لنا منها واحدة في بلدة 
«غراب» (1۷×× .21 ”تانتطه111“ »)Pe e,‏ وكذلك كُتب اسمها على صناديق زينة وجدت 
في غراب أيضًا (1۷×× .21 .1510). وكذلك في «تورين»١‏ وقد وجدوا اسمها منفردًا أو 
مع اسم «أمنحتب الثالث» على جعارين كثيرة» وفي حالتين وجدت صورتاهما معًا (راجع 
»)Brit. Mus., Brocklehurst Coll.; Petrie. “Scarabs”, 1305-9‏ ونجدها على جعران 
جالسة (راجع 1308 »)Brit. Mus. Petrie, “Scarabs”,‏ وقد ظهر اسمھا را في 
محاجر «تل العمارنة»"' وظهرت مع الفرعون «أمنحتب» في مناظر معبده الواقع شمالي 


.Rec. Trav. III. 127 راجع:‎ "° 
.Petrie, “Tell El Amarna”, p. 4. P1. XLII راجع:‎ 1 
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مقياس النيل «يأسوان» )228 «(Porter and Moss, “Bibliography”, V. p.‏ أما الملكة 
«جيلوخبيا» فلم نسمع باسمها إلا مرة واحدة على جِغْران زوجها كما سبقء وأما أولاد 
«أمنحتب الثالث» فقد ظل علماء الآثار لا يعرفون عنهم الشيء الكثير حتى أثبتت الكشوف 
العلمية والأبحاث الطبية أنه نجب «إخناتون» «وسمنخكا رع» «وتوت عنخ آمون»» وبناته 
هن «نفرتيتي» و«سات آمون»"' كما ذكر ذلك على الآثار. وكذلك ذکر اسم بنتين له على 
معبد «صوا لب» وهما «آست» و«حنت مرحب» (راجع 865 .21 .111 .2 .1). وقد جاء ذكر 
«سات آمون» على قطعة من صندوق من العاج (,[108ا0[ Brit. Mus. Archalogical‏ 
.7 .م ,1111)» وكذلك تقش اسمها على طبق في «تل العمارنة» (راجع © “۲٤11‏ ,16تناء5 
.(Amarna”, 21. XIII, 6‏ 

وكذلك رُسمت جالسة على حجر مربيتها «نبت كاباني» على لوحة من «العرابة 
المدفونة» (راجع 49 .2 .(Mariette, “Abydos”, Il.‏ إا تانب» فلم نجد اسمها إلا 
على آنية كحل من الفخار المطليء كُشف عنها في غراب (راجع .۲1 Petrie, “IIlahu””,‏ 
0 11). ويقول بتري: إن الأميرة «باقت آتون» هي ابنة «أمنحتب الثالث» كما تدل كل 
الظواهر على ذلك وهي التي يقال عنها إنها سابعة بنات «إخناتون» وأصغرهنء ويلاحظ 
أنها كانت ترافق الملكة «تي» وتسمّى البنت الملكية؛ في حين أن بنات «إخناتون» كُنَّ يدََيْنَ 
بنات «نفرتيتي». وقد رَسَّمْ صورتها مفتنٌ البلاط «أوتا» الخاص بالملكة «تي» (راجع 
D. II. Pl. 100a‏ .). أما عن خرافة نسب «تي» إلى أصل «متني»» وأنها ليست مصرية 
فقن فشو CNT E NEN‏ مصري صميم» وكذلك اسماهما 
مصريان» وقد نصب «أمنحتب الثالث» كلد من والد زوجه «تي» ووالدتها في مكانة رفيعة 
في البلاطء كما بّنى لهم قبرًا فاخرًا في «وادي EE AGES A‏ 
وظيفة الكاهن الأعظم لمدينة «أرمنت» التي كان يُعبد فيها الإله «أمنتو» إله الحرب» وهو 
من أعظم الآلهة المصرية (راجع 81 .(Kees, A. Z. LIL p.‏ 


IN‏ راجع: وقد تضاربت الآراء في زواجه من ابنته «سات آمون» وأ «توت عنخ آمون» هو ابن «أمنحتب 
الثالث» منها. وسنتناول هذا الموضوع ثانية (راجع Varille, A. 5. Vol. XL. p. 651-7; A. 5. XLV, Pp.‏ 
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الفرعون أمنحتب الثالث 
(؟١)‏ نهاية حكمه 


ولا يزال هناك غشاء رقيق حول «أمنحتب الثالث» نفسه وكيفية انتهاء حكمه لا يجعلنا 
ننفذ إلى أعماق الحقيقة البحتة عن آخر أيامه؛ إذ دلت الكشوف الحديثة التي أميط اللثام 
عنها في «تل العمارنة» أنه كان لا يزال على قيد الحياة حتى السنة التاسعة أو الثانية 
مقر ورك ايف E‏ آرة بجال فاته نويل هزه الل اعد لهو رادي 
الملوك» وهو الذي گشف عنه «جولوه» 1011015 و«دفلييه» 10611111615 عام تسعة وتسعين 
وسبعمائة وألف من الميلاد. وقد تقش على جدران دهاليزه وحُجّره صُوّر ملونة تمثل 
الفرعون يتحدث مع الآلهة المختلفة. ولم تكن جثته في القبر الخاص به الذي كان قد ذهب 
نهبًا تامًّا في العصور التي لث دفنه» بل وُجدت في مقبرة حفيده «أمنحتب الثاني» كما 
ذكرنا من قبل. وهي محفوظة الآن في المتحف المصري. 

ومما سبق نعلم أن «أمنحتب الثالث» يُعَدّ على ما يتضح أعظم ملك قام بأعمال البناء 
والتعمير في عهد الأسرة «الثامنة عشرة»» وكان النشاط والاهتمام اللذان بذلهما الملوك 
السايقوق .له ف الحروب الطاحنة قد استفلهما هو فى تضميم المناتئ الثى أراد أن يرين 
يها او را ر فعا ن الوجهين الل والبحري» ويقاصة ف وظيية» 
وفي «السودان»» ومع أنه كان لدى هذا الفرعون عَبِيدٌ لا يُحصَّى عددّهم رهن إشارته» فلم 
يكن في استطاعته أن يَبِنِي «رومة» في يوم واحدء كما يقول المثل السائر. ولا نزاع في أن 
زهرة مبانى الأسرة «الثامنة عشرة» التى أقامها كانث تحتاج إلى الجزء الأكبر من سني 
حكمه. غير أننا لا نعرف التواريخ التي تمت فيها مبانيه الضخمة. وعلى كل فإن الوثائق 
التي ترگهًا لنا منقوشة على هذه المباني تنطق بعظم ما قام به هذا الفرعون في هذه 
الناحية. 

والظاهر أن «أمنحتب» قد مات حوالي الخمسين من عمره ولم يبق ما يدلّنا على 
شخصيته وخلقه إلا أثران» وهما موميته في متحف القاهرة» وهى التى قامث حولها 
الشكوك أولًا (راجع 1927 .]06 ”12601607 4518110»). ثم ثبت أنها له» ثم لوحته الصغيرة 
الشهيرة المحفوظة الآن في المتحف البريطاني؛ (انظر شكل رقم 5) وهي التي مثّل عليها 
كالما مع که و واا ماک مخئلة کل ها لذ وطايهرؤق هذذ الات شام 
رجلا طغت عليه :الشيخوخة قبل أوانها؛ فأضبح مرهلا متحي القود يعض الشيء 
يجلس جلسة الزاهد في كل ملادً الحياة ومَُعهاء فأصبح وقد شبع منها لا ثغريه ولا تجد 
سبيلًا إلى نفسه» فقد ملّها وانقطعت بينهما كل الأسباب. فتراه وقد وضع إحدى ذراعيه 
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موسوعة مصر القديمة (الجزء الخامس) 


شكل 5: أمنحتب التثالث في أواخر أيامه. 


إلى جانبه وذراعه الأخرى معتمدة على ركبته مسندًا بها ثقيْ رأسه وكتفيه المكدودتين. أما 
وجهّه فوجة إنسان متألّم قد اعتاد الأوجاع والمرضء وهذه الأوجاع نعرفها من موميتهء 
على الرغم مما أصابها من العَطّب الذي تسبّب عن سرقة قبره ونقلٍ جثته من مكان إلى 
آخّر. ولحسن الحظ وجد رأسه سليمًا. وقد أسفر الفحص الطبى الذي قام به «إليوت 
اش غي أن مذ العاهل الى كان وو ا قاسية سبي (حزارهد ق ااه کا 
هي الحال في مصر حتى الآن. 

والواقع أن البذخ والتّرّف وعيشة الاستهتار التي كانت تتميز بها حياة الفرعون 
وأفعالهء والتي تُنبئ عنها بقايا قصره في مدينة «هابى» لأكبر دليل على ما أصابه في أواخر 
حياته من وهن الصحة وترهل في الجسم على الرغم من صِعّر سنّه وما كان ينتظر أن يتم 
على يديه في مثل هذا الدور من حياته الذي يكون فيه الشخص قد نضج وتأهُب لجليل 
الأعمال» ولا سيما أنه كان في أول حياته قد راض حِسمّه وقوّاه في الطّراد الذي كان يَهِوَاه 
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الفرعون أمنحتب الثالث 


ولكن كل ذلك لا يّجْدِي نفعًا من رجل أرخَّى لنفسه العنان في الملا والشهوات» على أن 
حومية غر ارهن الا عن نفين القضةء ولكنها لم تكن واف 
«أمنحتب»؛ إذ قد عاش «رعمسيس» نصف قرن أكثر منهء ومع ذلك فإن الحالة التي 
وُجدت عليها موميته من الوّهن تنسب جلها للشيخوخة. ولا نكون مبالغين إذا قلنا إنه 
لم يبق لنا من الماضي صورة حية تدلّ على صاحبها في صِدْق تعبير مثل صورة «أمنحتب 
الثالث» هذه. 


)١5(‏ الموظفون في عهد «أمنحتب الثالث» والحياة الاجتماعية في عصره 
)١-٠١(‏ أمنحتب بن حبي (ويُسمَى كذلك حوي) 


گان متب رين بي الدين العطيم لني الفروق: ومد من أكير الشخصيات الذيق 
خدموا الفرعون «أمنحتب الثاني»» بل قد يعد أكبر شخصية بارزة في عهد هذا الفرعون 
إذا استثْتَيّنا سميّه «أمنحتب بن حبو» الذي سنعلم تاريخ حياته فيما بعدُ. ولم يكن 
«أمنحتب» هذا ينتسب إلى أسرة عريقة في المجْده وإن كان ابنَ عم الوزير «رع موسى» 
الذي سنتكلم عنه في دوره» وقد استطاع في مدَّة خدمته أن يَحِمّع لنفسه وظائف عدَّة في 
الدولة ذات نفوذ عظيم» وها هي ذي ألقابه ووظائفه مُرِتَبَةٌ على حسب أنواعها: 


)١(‏ ألقاب الشرف التقليدية: الأمير الوراثي» وحامل خاتم ملك الوجه البحري» والسمير 
الوحيد» والسمير العظيم الحبء والسمير الأكبر لرب الأرضينء والمدير الملكي, والقاضي (أو 
المبجّل). 

(۲) ألقاب الكهانة: كاهن «ورت حقاو»» والمشرف على الكهنة في بيت سخمت» ومدير 
أعياد «بتاح» القاطن جنوبي جداره وكل آلهة «منف»» والكاهن «إمي ورت». 

(؟) ألقابه الهندسية والإدارية: (راجع 20 ,19 .ص .1۷× .7/01 .4 .۴ .[). المشرف على 
الأعمال في «خنمت بتاح»» ومدير الأعمالء والمشرف على مخزن الغلال المزدوج في كل البلاد 
قاطبةء والمشرف على بيي الذهب والفضة: والمشرف على كل صُّنَاع الملك. 

)٤(‏ ألقايه الكتابية: الكاقب: وكاتب الملك» وكاتب الملك الحقيقي» ومحبويه (راجع 
«(Davies, “The Tomb of Ramose”, 15. IX, XI, XII, XIX‏ وكاتب الفرعون للمجندين. 

)٥(‏ ألقابه بوصفه مدير البيت: مدير البيت» والمدير العظيم لبيت الملك» ومدير البيت 
«لمنف»» والمدير العظيم لبيت الفرعون في «منف». 
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نعوته 

وقد كان «أمنحتب» ينعت بِالتّحوت التالية: موضع ثقة سيده» ومن رقَّاه الملك» والمحبوب 
من رب الأرضينء ومّن في قلب حور في بيته» وعَيّنا ملك الوجه القبليء وأذنا ملك الوجه 
البحري» والحاكم الذي على رأس أشراف الفرعونء والرفيع المقام في مكانته» والمعظّم في 
وظيفته» والفم الذي يمنح الرضا في مسكن الملكء والفم الذي يَبعث الرضا في كل الأرض 
قاطبةء ومن يمدحه «بتاح» كل يومء والواحد الممدوح الذي خرج من الفرج ممدوحاء 
وصاحب الإله الطيب IX, X1, XII, XIX)‏ .215 1010). وقد عُثر لهذا الموظف العظيم من 
تمثال من الحجر الرملي وجده «بتري» في منف وعليه تقش طريف يحدثنا عن تاريخ 
حياته .)Petrie, “Tarkhan I, & Memphis”, V, 215. LXXVIII1-LXXX)‏ فيقول: 


إن هذا التمثال قد مُنح بمثابة حظوة من الملك ووضع في بيت «نب ماعت رع» 
المسمّى المتّحِد مع «بتاح»» وهو الذي أقامه جلالته حدينًا لوالده «بتاح» القاطن 
جنوبي جداره في أراضيه المنزرعة غربي «حتكا بتاح» لأَجْل الأمير الوراثيء 
وحامل خاتم ملك الوجه البحري» ومحبوب رب الأرضينء العظيم في رتبتهء 
والسامي في وظيفته» والحاكم الذي رأس أشراف جلالته» وعينا ملك الوجه 
القيق وأذناتقاك الوتحه التتحري +« 


والذي على علم بطريقة القصرء والفم الذي يمنح الرضا في مسكن الفرعون» وصاحب 
الكلام السامي؟ ... وكاتب الفرعون الحقيقيء ومحبويه «أمنحتب» يقول: إني أتكلم 
إلى فخامتكم, أنتم يا مَن ستأتون إلى الوجودء يا رجال المستقبل الذين سيعيشون على 
الأرضء لقد خدمث الإله الطيب والأمير «المرح» (؟) ملك الوجه القبلي والوجه البحري 
«نب ماعت رع» عندما كنت فتيا وليس لي قريب. وعندما تقدّمتٌ في السّن ... دخلتٌ 
القصر عندما كان في سكنه الخاص حتى أرى «حور» في بيته هذاء ومشی الأشراف خلفي 
(؟) وقد منحني امتيازات عطف؛ وذلك بسبب أخلاقي السامية. ورقاني المدير العظيم 
للبيت» وكانت عصاي على رءوس القوم» وقد أصبحتٌ َرِيا بالعبيد والماشية والأملاك من 
كل شويع ممالا کی غردة ولع کح هناك ها أرقي فيه قل شين ارت وور 
خع-م-ماعت» ... ولقد أقمثُ العدل من أجل «رع»؛ لأني عَرَفتٌ أنه يعيش عليه؛ وأنفتُ من 
قول الكذب» ولقد رقاني لأقوم بالمباني التي في بيته ملايين السنينء وهو الذي أقامه حدينًا 
في أراضيه المنزرعة غربي «حتكا-بتاح» (منف)ء في حي «عنخ تاوي»» ولقد كان والده 
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الفرعون أمنحتب الثالث 


«بتاح» الذي ... وأنتظر؟ بمثابة أثر لوالده «بتاح» بعمل ممتاز أبديٌّ بالحجر الجيري 
الأبيض من «عيان». ولقد كان جماله مثل أفق السماءء وكل أبوابه كانت من خشب الأرز 
الو نالرات (أى لفان )تمق ك واي وي اکا ار ای من 
الصحراءء ويكل أنواع الأحجار الثمينة. ٤‏ 

وكانت قاعاته وأبوابه من ... عظيم ... عمل خالد بمثابة قطعة حصينة: أمَّا بُحيرته 
فقد حفرت وغُرست فيها الأشجار» وصارت ساطعة بكل نوع من الأخشاب الثمينة 
المنتخبة من البلاد المقدسةء وقواعد أوانيه كانت من الفضة والذهب ... وكل أنواع الأحجار 
الصلبة. وبعد أنْ تمَّ هذا البناء بصورة جميلة وقف جلالته قرابين جديدة مقدسة تحتوي 
على هبّات يومية لوالده «بتاح» القاطن جنوبي جداره ولآلهة هذا البيت» فقد كانوا يمدُون 
بالطعام الطيب إلى الأبد» وعين كهنة مطهرونء وكهنة من أولاد حكام «إنبو» (منف) 
وخُصصت حقول وماشية وعمال ورعاة من غنائم جلالته التي رجع بها من كل أرض» 
وقد شغل جلالته تمامًا كل وظائف هذا المعبدء وكان جلالته هو الذي أنجزها على هذا 
الوجه» كما تستحق عن طيب خاطر؟ ... وقد جعل جلالته هذا البيت يقدّم لمعبد «بتاح» 
لمن لكل تماثيله مثل بيوت ملك الوجه القبلي والوجه البحري التي بجانب جلالته في 
المدينة الجنوبية (طيبة)ء وقد كانت تحت مراقبة كل مدير بيت للفرعون ... خبزها أبدي. 
والآن تأمّلء لقد خصَّصتٌ أملاكًا من حقولي وعبيدي وماشيتي لأَجْل تمثال «نب ماعت رع» 
ال مسقن وهو الى اة ا ينا < ق ارا 

قائمة بذلك: عشرة ومائتا فدان ونصف أرورا. وف الأقاليم الشمالية وعشرون وماتتا 
فدان من الحقول مما أعطيئه حظوة من الملك؛ فيكون المجموع ثلاثين وأربعمائة فدان 
ونصف فدان» هذا فضلًا عن ... عشرة ... ألف أوزة من التى تَضْع بيضًاء وألف خنزير»٠٠‏ 
وآلف ختزير ضغي وقد مدخت جلالثه عل ذلك كما كنت ممنارًا ف اقلمه:ولقد ُفعك 
إلى سن موقرة في حظوة الملك» وأسلمث هيكي الجثماني إلى التابوت بعد حياة طويلة 
وانضممت إلى قبري في الجبانة ... وقد كان احترامي لدى رجال البلاطء وحبي عند كل 
الناس» وحظوتي كانت وطدت في القصر. 


^ دلت الكشوف الحديثة على أن الخنزير كان يُقدّم فعلًا قربانًا؛ إذ تُثر على عظام خنزير في حجرة 
دفن الملك زد كارع أحد ملوك الأسرة الخامسة (راجع 104 .2 .(Prof. A. Batrawi A. 5. XLII.‏ 
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وقد منحنى جلالته قريانًا مقدسًا مما قدّم أمام تمثاله الخاص بالحفلات في بيته 
ال اة 0 «بتاح» الذي أقامّه في أرضه المنزرعة غربي «حتكا بتاح». وفضلًَا عن 
ذلك فإنه عندما يشبع الإله نفسه بمأكولاته. ويتسلّم هذا التمثال كذلك وجباته» تقدم 
لون أمام خادمه المطيع هذا (أيْ نفسي) على يد الكاهن المرتل الذي في بيته» وعلى الكاهن 
الطهر اللنيث أن يقدم قريانا :. :غل سسب الشحاض المتيعة خلال اليو 

قائمة بذلك: «فطائر بيت (المقدار المستعمل في الطهو ثلاثون) عشرون فطيرةء فطائر 
بيت (المقدار المستعمل في الخبز أربعون وحدة) ثلاثون فطيرة» وفطائر «بيت» (المقدار 
في الخبز مائة) مائة فطيرة» وفطائر برسن (المقدار المستعمل في الخبز أربعون) عشرون, 
فطيرة وفطائر برش (المقدار المستعمل في الخبز أربعون) ثلاثون فطيرةء فيكون المجموع 
مائتي رغيف مختلفةء وجِعَّة (المقدار الذي استعمل في صنعها ثلاثون) عشرة أباريقء 
ومن الشحم إبريقان» وساقٌ واحدة من كل مقدمة ثور يرد إلى هذا البيت» و«مَنٌ» واحد من 
النبيذء ووطاب من اللبن» وفطائر من الخبز الأبيض اثنان» وإوزة واحدةء وخضر وسث 
حزم ... وثلاث. وهكذا أقول: اصغوا أنتم يا أيها الكهنة المطهرونء والكهنة المرتلونء 
والكهنة التابعون للمعبد المسمّى «المتّحِد مع بتاح»» وكل مدير بيت للفرعون» سيعيش 
هنا فيما بعد في «إنبوا». لقد منحكم جلالته خبرًا وجعّة ولحمًا وفطائر وكل ما لذَّ وطاب 
لأخل أن تقذ وا أنقتتكم فن اف «المتحد مع آمون» في خلال كل يوم فلا تطمعوا في 
مؤنتي التي قرّرها لي إلهي فضلًا منه علي في قبري. على ني لم أذكر أكثر مما هو ملكي 
الخاصء ولم أطلب أي شيء أكثر مما يجبء وذلك لأني لما تعاقدث على تخصيص هذا 
العقّار بتمثال الفرعون الكائن في هذا البيت (المعبد) في مقابل منْحِي قربانًا مقدسًا من 
تلك القرابين التي تمرٌ بهذا التمثال المحفلي بعد أداء التضحية الخاصة بالشعيرة الدينية 
رغبة في تسجيل مؤنتي للأجيال» كنث رجلا عادلًا على الأرض يعرف إلهه» وأنه سيزيد 
في جماله» كما عاملث خْدَم بيته معاملة طيبة. وله اتن وجلا عق عرض ولم أغش 
إنسانًا آخّر في ممتلكاته» ولم أغتصب أملاك آخرين بالخداع» وكنتُ أمقتٌ الغشء وإني 
أقول أيضًا: إن كل مدير بيت للفرعون من الذين سيكونون في منف» وكل كاتب وكل 
كاهن مرتلء وكل كاهن مطهر تابع لهذا المعبدء والكهنة غير المحترفين في كل المعبدء وكل 
من سيكون في هذا البيت إذا منعوا مؤنتى التى قرّرها لي «بتاح القاطن جنوبى جداره» 
والإله الفاخر الذي يعيش على الصدق» الى غا صورته بنفسه» مما غا الملك 
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«نب ماعت رع» لأجل أن أعمل قربانًا لقبري» بسبب عظّم حظوتي عنده (فإن مثل هذا 
الشخص) سيزوره غضبّه. وستَّنرّع وظيفته أمام وجههء ويُعطاها رجلٌ يكون عدوًا له 
وستغيب عنه قرینته (رُوحه)ء وسيسقط بيته على الأرض. أما كل مدير بيت للفرعون في 
«إنبوا» وكل كاتب» وكل كاهن مرتل» وكل كاهن مطهر لهذا المعبدء والكهنة غير المحترفين 
في كل المعبد. وكل مَن يلوذ بهذا البيت ويمنح الكاهن المرتل الذي في بيتي مؤنتي كل يوم» 
فإن هذا الإله الفاخر سيمدحه» وسيقضي حياته في سلام وبدون شجارء وسيرتفع إلى 
مر موقرء وتُسلّم وظيفثه إلى أولاده بعد عْمّرِ طويلء وستكون كل سنيه سعيدة بدون 
حزن روسو کون جسن افا بين الداسن»ولن حبق يه شرٌ؛ لأني كنت عادلًا ومنصفا على 
الأرضن: فقد أعظيث الماك خردا:والعطهان ما وعملث كلما يوهي النامن: ويمدكه 
الإله. ا 

ومما سبق نعلم أن «أمنحتب» قد درج إلى أعلى الرّتَب بفضل مجهوداته وما امتاز 
به من الصفات العالية والخلق العظيم. فلم يرث وظائقه من والدِ صاحب ألقاب عظيمة 
أو عن آم لها تفوة في البلاظ: على أن مثل هذا النبوخ الشخصى كان من الأمون العاذية في 
مصر القديمة. ولا نزاع في أن «أمنحتب» قد بدأ مجال حياته الحكومية كاتبّاء وقد كان 
هذا أول “لقب حمله ولا بد أنه أظهر براعة في هذه الوظيفة مما جعله يرقى إلى وظيفة 
«كاتب الملك»» وهو لقب ظلّ يحملّه حتى آخر حياته» ثم رقي بعد ذلك إلى رتبة كاتب الملك 
الحقيقي (آى]إفة كان أن السكرتارين الخضوضيية للفرعون «امفحتن الثالكه ): 

أما وظليفة وكات حفص لر عون هف كات احتضاض انها إظهام الخ انان 
وكسوتهم وتفقد أحوالهم العامة. ونحن بدورنا نعلم أن وظيفة الكاتب لم تكن قاصرة 
على المهارة في الكتابة وحدّهاء بل كان لا بدٌ للكاتب من أن يكون قديرًا في الحساب وحلّ 
المساكل الرياختية والميكانيكا العقدة: كذلك وضع الحصميمات الخاضة بالشازيع الخظيمة 
البناتية (راجع 6 .2 .11 .)Papyrus Anaَstasi 1 & M. 11. A. 18, Oct. Part.‏ فليس من 
المستغرب إذن أن يكون «أمنحتب» في أول حياته الحكومية قد أضاف إلى وظائفه أعمال 
المدير العظيم لبيت الفرعون» ورئيس الخزانة ومهندس البناءء وقد وصل إلى قمة مجده 
بتولّيه وظيفةٌ المدير العظيم لبيت الفرعون في «منف»» إذ قد وصل بها إلى درجة عظيمة 

من الثراء والغنّى والجاه مما لم يَصِلّه أحد في جميع البلاد قاطبة إذا استثنينا سميّه 


«أمنحتب بن حبو» الذي اي فرق كوه 
أما مهام وظيفة رئيس الخزانة فكانت ثانوية بالنسبة لمهام المدير العظيم لبيت 
الفرعونء وأما لقب حامل خاتم ملك الوجه البحري فكان لقب شرف وحسبء وكان 
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يحمله كل موظف من أصحاب الشهرة العظيمة في عهد الأسرة الثامنة عشرةء ومن الأفراد 
الذين كان يكل إِلَيْهُم الفرعون القيام ببعوث إلى البلاد الأجنبية. وما قام به «أمنحتب» 
بوصفه مهندسٌ بناء ظاهر لا يحتاج إلى إيضاح كثير؛ إذ إنه بوصفه مدير الأعمالء 
والمشرف على المباني في «خنمت بتاح» قد أقام معبد «أمنحتب الثالث» في «منف» ويجوز 
أنه كذلك قام بالإضافات التي عملها هذا الفرعون في «معبد العرابة». وعلى الرغم من أن 
هذا المعبد لم يكن من الفخامة والعظمة بحيث يُضارع المعبد الذي أقامه «أمنحتب بن 
حبو» في «طيبة» إلا أن ذلك لا يمنع من أن يكون على جانب عظيم من الأهمية والفخامة. 

ولقد اشترك «أمنحتب بن حبى» بوصفه مواطنًا منفيًا في الحياة الدينية الخاصة 
بمسقط رأسه؛ لذلك نَحده كان يشغل وظيفة المشرف على كهنة الإلهة «سخمت» وهي 
زوج الإلهة «بتاح» وأم الإلهة «نفرتم»» وهؤلاء يكونون ثالوث «منف»» وقد كان كاهنًا 
لإلهة أخرى برأس لبؤة وهي الإلهة المحلية «ورت حقاو»», والظاهر أنه كذلك كان يُشرف 
على كل الأعياد الدينية في «منف»» وبخاصة أعياد الإله «بتاح» أعظم آلهة هذه الجهة, ومن 
الجائز أن تكون الألقاب الدينية التى حَمَّلها ألقاب شرف في معظم الحالات» وقد أخبرنا 
«أمنحتب» هذا أنه كان يختلف فل ا وأنه كان على أحسن ما يكون مع الفرعون 
من الود والحظوةء وليس من الصعب تصديق هذاء فقد كانت الصداقة التى بين الفرعون 
والرجل الذي توخو اعا ك القاصة ظاهؤة ماکان ا من اله ا 
التي أحكمث أواصرها كتابة فيما يتعلّق بالقربان الذي كان يُقدّم لتمثال كل منهماء على 
أن هذا العمل لم يكن اغتصاب متاع من جهة الفرعون» ومن جهة أخرى لم تكن هبةٌ 
للفرعون من قبل مدير البيت» بل كان مجرّد تبادل منفعة كما يحدث بين نِدَّيْنِ قامت 
على مبدأ قيمة دفعت مقابل قيمة تسلمت؛ إذ إن مجرّد قدرة «أمنحتب» على تخصيص 
ثلاثين وأربعمائة أرورا من الأرض للصَّرْف منها للمحافظة على تمثال لدليل قاطع على 
مقدار ما كان عليه هذا الرأسمالي من الغنى الفاحش. 

والواقع أن «أمنحتب» كان من أول أمْره حتى نهاية المطاف موظفا منفيًا. وتدل 
ظواهر الأمور كلها على أنه تلقن تعليمّه الأول في «منف»» ونال أعلى وظائفه هناك» وأخيرًا 
دفن في تربتهاء وقد كان شعوره وعاطفته الدينية مع آلهة الوجه البحري» وبخاصة آلهة 
«منف» ولا أدلَّ على ذلك من أن الإله «آمون» والآلهة الطيبين لم يُذكروا على آثاره» (ومن 
المحتمل أنه سمَّي «أمنحتب»؛ تبرّكًا باسم الفرعون «أمنحتب الثاني» الذي ولد في عهده 
لا من أجل الإله «آمون», وقد كانت زوجة «مري» مغنية الإله «آمون» مما يدل على أنها 
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كانت ظيبية الأضل غير أن في ذلك هكا كيرًا): وعل الرقم مخ أن نشاظ «امنهتب» كان 
معظمه منحصرًا في «منف» لا يصح أن نعدّه مجرَّدَ موظّف إقليمي لا مكانة له في المجتمع 
المصري الراقي؛ إذ إنه مع ارتفاع «طيبة» إلى منزلة عاصمة الإمبراطوريةء فإن «منف» 
قد ظلت أكبر مدينة» ومن وجوه كثيرة أهم مدينة في مصر. يضاف إلى ذلك أن «منف» 
بما منحتها الطبيعة من جو لطيف ومركز وسط بالنسبة للإمبراطورية المصريةء كان 
فراعنة الأسرتين الثامنة عشرة والتاسعة عشرة يُفَضّلون الإقامة فيها معظم وقتهم أكثر 
من مُثهم في «طيبة» عاصمة البلاد السياسية والدينية. ومع أن «أمنحتب» قد بدأ حياته 
رجلا من عامة الشعب ثم دخل في خدمة الفرعون كما يقول هو من غير قرابة؛ أي دون 
1 أن يكون رجلا من أسرة غنية وعريقة في الجاه لشساعدهء فإنه قد تستّم قمّة المجد والقوة 
والنفوذ حتى إنه عند وفاته كان في مقدور ابنه «إبى» أن يحتلٌ مكانته التى أصبحث 
خالنة e‏ دليل ناطق EE‏ عن أنه كان من الممعطداء لأديزة E ga‏ 
جيل واحد من الحضيض إلى مكانة عليّة تَهبّى لأفرادها أن يشغلوا أعظم مناصب الدولة. 
ولما كانت الأرستقراطية الوراثية غير معروفة في العادة في مصر في ذلك العصرء فلا بد أن 
«إبى» كان رجلًا من أصحاب الكفايات العظيمة وا مهارة الفائقة. 
. ولدينا عدد عظيم جدًا من آثار «أمنحتب» باق حتى الآن مما يدعو للدهشة وهي: 


)١(‏ قبره الذي أقامه لنفسه في «منف»» والظاهر أنه كان بالقرب من المقبرة التي أقامها 
«حور محب» القائد العظيم والِك فيما بعدٌ؛ أي بالقرب من رأس الجسر «بسقارة»؛ وذلك 
لوجود قطع منقوشة من هذا القبر في هذه الجهة (راجع 18 .7 .2001 .1/01 .۸ .8 .[). 
ومعظم الآثار التى سنذكرها هنا مستخرجة من هذا القبر. 

(۲) محيرة كتابة نموذجية من المرمر موجودة الآن بمتحف «اللوفر» (011106“ عتناء801 
.(Louvre” I. p. 6‏ 

(۲) محبرة أخرى نموذجية من المرمر بمتحف «مترويوليتان» (.1010.لى Hayes, J. E.‏ 
.(p. 16‏ 

.)۸. 7Z. ۷01. ×11۷. محيرة أخرى نموذجية من المرمر بمتحف «فلورنس» (89 .م‎ )٤ 
.)[. 8. ۸. ۷01. 11, 2. 139 قضيب مكعب في متحف «فلورنس» (راجع‎ )4 
.)۸e. ۲٣۵۷. 11. ٥. 124-5( لوحة من الحجر الجيري الأبيض بمتحف «فلورنس»‎ )1 
Schiaparelli, “Cat.) هرم صغير من الجرانيت الرمادي بمتحف «فلورنس»‎ )۷ 
.(Florence” .م‎ 89 


) 
) 
) 
) 


1۱1۹ 


(۸) إناءان منقوشان من المرمر بمتحف «فلورنس» (89 .م .44 .۷01 .2 .۸). 
(9) هرم صغير من الجرانيت الأحمر في متحف «ليدن» (راجع 1010). 
9 

.)1014 رجْل كرسي من الخشب بمتحف «ليدن» (راجع‎ )١١( 

)١1١(‏ لوحة من الحجر الرملي (كوراتسيت) بمتحف القاهرة (ءط1“ ,للءطئت0 
.(Monastery of Apa Jeremias”, p. 6, 146. 21. LXXV‏ 

9 شان من (الكواركنيت )رمن دم وهو الان مقف موان اکور 
(راجع Memphis”, V, p. 33-36. PIs. [XXVII-LXXX‏ ع .(Petrie, “Tarkhan I.‏ 

Budge, “Guide to Sculpture”,) تمثال من الجرانيت بالمتحف البريطانى الآن‎ )٤( 
.(p. 127. No. 448. P1. XVII 


صندوق أواني أحشاء بمتحف «ليدن» (راجع .(ibid‏ 


)۲-۱١(‏ أمنحتب سورر 


كان «أمنحتب» هذا يحمل اسم «سورر» أيضًاء وهو من كبار موظفي الفرعون «أمنحتب 
الثالث»؛ إذ كان يحمل الألقاب التالية: «الأمير الوراثي وكاهن الفرعون», «عقي» وحامل 
لوو عل يمن الفرعون والكاتب املك والحاكم: والسمين الوحيد الذي يقترب من 
سيده (أي المقرّب) وحارس خطوات رب الأرضينء والمدير الملكي» والأمير على خبز قاعة 
القربان “Excavations at Giza”, V. p. 94ff)‏ (. والمدير ا لبيت الفرعون» وقد 
نحت أمنحتب قبره بالخوخة (رقم /5)» ويحتوي على بعض مناظر (11055 & 2011615 
9 .2 ,1 ,”81111081232137 “) طريفة يظهر في واحد منها صاحب المقبرة في وظيفته «حامل 
المروحة على يمين الفرعون»» في حين نجد الفرعون نفسه يؤدي شعائر عيد الحصاد الذي 
تكلمنا عنه فيما سلف» كذلك نشاهد الإلهة «رنوتت» ترضح إله الحب «نبري» ويتعبد 
لكليهما «أمنحتب الثالث» fig 8. & Wilkins0¬.)‏ ,48 .م .)1929( Davies, M. M. A,‏ 
.(MSS. V. p. 126‏ 

غير أن قبر هذا العظيم قد فَنك به شيعة «إخناتون» فتگا ذريعًا؛ إذ هشموا جزءًا 
كبيرًا من نقوش الجدران» ومما يلفت النظر أن شيعة «إخناتون» قد مَحَوَا نقشًا بأكمله 
إلا علامة الأفق - فإنها تُركت أينما وُجدت؛ وذلك لوجود رمز الشمس فيها. وقد ترك 
لقب الفرعون «نب ماعت رع» دون أن يُمسّ بسوءء أما اسمه الذي يحوي كلمة «آمون 
(أمنحتب)»» فقد مُحي. 


الفرعون أمنحتب الثالث 
)-۱٤(‏ خيروف 


كان «خيروف» من أكاير موظفى الدولة في عهد «أمنحتب الثالث»» ويقع قيره في 
«العساسيف» رقم (۱۹۲)» وقد كشف عنه الدكتور أحمد فخري حديتًا بعد أن ظل 
موقعه مجهولًا بعد كشفه الأول. وقد وجد فيه مناظر جديدة لم تكن معروفة من قبل 


والظاهر أن «خيروف» كان من أنصار المذهب الديني القديم فلم يَقبّل أن ينضمٌ إلى 
ديانة «إخناتون» وعصبيته» ويحتمل أن هذا هى السبب الذي من أجله قد مُحيّتُ صورته, 
وكذلك كل المتون التي تُشِير إلى نشاطهء ويحتمل أن يكون الداعي لذلك أسباب أخرى 
غابت عنا. وعلى أية حال فإن أهم منظر گشف عنه الدكتور أحمد فخري هو منظر عيد 
«سد» الذي يُعدّ من أهم الكشوف التي أماطث لنا اللثام بعض الشيء عن ماهية هذا العيدء 
وقد تكلمنا عنه فيما سبق» وقد بقي علينا هنا أن نُعدّد ألقابّه ووظائقه. وهي «الأمير 
الوراثي»» وحامل خاتم ملك الوجه البحريء والسمير الوحيدء والسمير العظيم الحب» 
ومدير بیت الزوجة الملكية العظيمة «تي»» والمشرف على الخزانة» وحاجب الفرعون الأول 
ورئيس أسرار بيت الملك» والقاضي الذي في مقدمة رجال البلاطء والحاكم الذي في مقدمة 
المواطنين» وعظيم العظماءء وعظيم السْمّار» ومدير بيت الزوجة الملكية في بيت «آمون», 
وكاتب الفرعون الحقيقيء والوحيد المتكلم عن المواطنين. 

وقد عُثر على قاعدة تمثال لرجل يُدعَى «خيروف» تقش عليها الألقاب: كاتب 
الملك وكاتب الملك الحقيقى» ومحبويه» ومدير البيت» ومدير القصر (راجع ,21351116 
Pl. XXXV, H‏ .33 .م .(“Bubastis”,‏ 

وكذلك يوجد نقش على صخور «أسوان» يَظهّر عليه كاتب الملك» ومدير البيت 
«خيروف» يتعبّد للإله «رع حور أختي» وهو يشاطر هذا الأثر مدير الخزانة» والمشرف 
على كتاب الملك رب الأرضين المسمّى ب «مرمس»»ء وهذا الذي أصبح فيما بعد نائب الملك 
في بلاد النوية (177 .210 .39 .م .)0e Morgan, “Cat. Mon.”‏ ومن المحتمل أن هذه 
النقوش كانت من آثار «خیروف»» نقشها قبل أن يقوم ببناء قبره (رقم ۱۹۲) (راجع 
No. 4‏ ,44 .م .(Ibid.‏ 
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موسوعة مصر القديمة (الجزء الخامس) 

)4-١4(‏ تحتمس الوزير 
كان «تحتمس» هذا على ما يظهر وزيرًا لمصر في الوجه البحري أوائل حكم «أمنحتب 
الثالث» (60-68 .م (1936) .2 .4 ,وعطاصة). وألقابه هى: «الوزير» وعمدة المدينة, 
وحامل خاتم ملك الوجه البحري» وسمير الملك» والذي يقترب من الإله نفسه» وفم «نخن» 
وكاهن «ماعت»» ومن منح ذهب الاستحقاق ورئيس القضاةء والوزير» والذي في المكان 
المقدش ق القصر الفوعوت (ل“الحياة والسكادة والضهة)ن 

والآثار التي عرفت لهذا الوزير حتى الآن هي لوحة في «ليدن» (.14 .1) وأخرى في 
«فلورنس» (رقم (o10‏ ومحيرة نموذجية في متحف «برلین» (راجع Weil, “Viziere”,‏ 
.(p. 81‏ 


)0-١ ٤(‏ «بتاح مس» ابن الوزير «تحتمس» 


كان «بتاح مس» ابن الوزير تحتمس من أعظم موظفي الدولة في «منف»؛ إذ كان 
يشغل منصب الكاهن الأكبر للإله «بتاح». وقي باكورة حكم «أمنحتب الثالث» كان 
يحمل الألقاب التالية: «الأمير الوراثيء ووالد الإله. ومحبوب الإله» ورئيس أسرار العرش 
العظيم» والكاهن «سم» والمدير العظيم للصناع (لقب الكاهن الأكبر للإله بتاح).» وفي 
السنة العشرين من حكم هذا الفرعون نجد أن «بتاح مس» يحمل لقب المشرف على كهنة 
الوجهين القبلي والبحري؛ (أي بمثابة وزير الأمور الدينية)» وحامل خاتم الوجه البحري, 
والسمير الوحيد. وقد جاء ذكره على أثرين لوالده المسمى «تحتمس» الموجودين الآن في 
متحف «فلورنس» ومتحف «ليدن» (را اجع Leemans, “Agyptische Monuments”,‏ 
.(I. p. 248. No. 5‏ 


)١-۱٤(‏ مري بتاح 


وهو اين الوزير «تحتمس» واو الكاهن الأكبر للإله «بتاح» المسمى «بتاح مس» السالف 
الذكر» ونعرف «مري بتاح» هذا من آثار والدهء ويحمل الألقاب التالية: الأمير الوراثي» 
والسمير الوحيد الحب» ومدير بيت «أمنحتب الثالث»» وعينا ملك الوجه القبلي وأذنا ملك 
الوجه البحرى (راجع 81 .(Weil, Ibid. p.‏ 
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(۷-١ ٤(‏ «بتاح مس» ابن الكاهن الأكبر «منخبر» 


كان «بتاح مس» هذا الكاهن الأكبر في «منف» في السنة الثلاثين من حكم الفرعون «أمنحتب 
الثالث»» وكان ابن الكاهن الأكبر المسمى «منخبر»» وألقابه هى: «الأمير الوراثى» وحامل 
اك ملك الوحة البخري والسهيز الوحيد: والكاهن وسع»»وامديز النظيع للصناع».ؤؤالذ 
الإله» ومحبوب الإله» ورئيس أسرار معبد «حتكا بتاح» (منف).» (راجع Schiaparelli,‏ 
.)“at. Florence”. N0. 5‏ وقد خلقه ابنه «با-حم-نتر» كاهنًا أعظم للإله «بتاح» 
رب «منف» في نهاية حكم «أمنحتب الثالث» (راجع 60-86 .م .(1936) .2 .(Anthes, A.‏ 


٤(‏ ۸-۱( «بتاح مس» الوزير والكاهن الأكبر 


كان «بتاح مس» يحمل لقب وزير الوجه القبلي في أوائل حكم «أمنحتب الثالث»» أما ألقابه 
فقد غرفت من لوحة له موجودة الآن بمتحف «ليون» (.29 F. A. 0. 10126. XX,‏ .8.1 
49915). وهي: «الأمير الوراثي» وحامل خاتم ملك الوجه البحريء والكاهن الأول للإله 
«آمون» وعمدة المدينة الجنوبية «طيبة» والوزير في المدينة الجنوبية» ووزير كل أعمال 
الملك.» 

وفي السنة العاشرة من حكم هذا الفرعون كان يحمل الألقاب والوظائف التالية: 
«الأمير الوراثي» ووالد الإله» ومحبوب الإله» وعمدة المدينة» والوزيرء والمشرف على كهنة 
الوجهين القبلي والبحري (وزير الشئون الدينية)» وحامل خاتم ملك الوجه البحري؛ 
والكاهن الأول للإله «آمون».» (408 .(Mariette, “Catalogue d’ Abydos N0.‏ 


)٩-١(‏ «أمنحتب» الوزير 


كان «أمنحتب» هذا وزيرًا للفرعون «أمنحتب الثالث» من السنة الواحدة والثلاثين إلى 
السنة الخامسة والثلاثين» ولا نعرف أخباره إلا من عدة آثار صغيرة وهى: قاعدة تمثال» 
ولوحة, ثم محراب (85 .ص .10ط1 ١ .)Wei|,‏ 

ولوحة محفوظة الآن بالمتحف البريطانى (124 .2 .3011 ,2 .4)» وتمثالان من «تل 
بسطة» )83 .صظ .(Naville, “Bubastis”, Pl. XXXV, 6. & Rec. Trav. XXVI.‏ ومنها 
نستخلص ألقابه التالية: «القاضي في بيت الفرعون»ء ورئيس الأرض قاطبةء والأمير الوراثيء 
والسمير الوحيد» وحامل خاتم ملك الوجه البحريء وعينا الملك في الأرض كلهاء والمقرب 
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من «حور» في بيته» ومدير الأعمال ... وحارس خطوات رب الأرضينء والعظيم في بيت 
الملك» والفم الوحيد الذي يُهِذََئْ الشرّ بكلامه (؟)ء والمشرف على المدينة (عمدة) والوزيرء 
وحاكم «نخن» ومُهِدَّئَ الخطوات في المكان المقدس (احترامًا له) والسمير الوحيد» محبوب 
سيده ومدير كل أعمال الفرعون في مقاطعات أرض المراعى في الشمال .22 .1010 .11631 
Naville, Ibid. p. 2‏ ;86 ,85.« . 


)٠١-١(‏ رع موسى 


يدل ما لدينا من النقوش على أن «رع موسى» قد خلف «أمنحتب» على كرسي الوزارةء 

ويحتمل أنه كان يشغل هذه الوظيفة في عهد اشتراك «إخناتون» في الحكم مع والده 

«أمنحتب الثالث»» وليس لدينا دليل مادي يؤكد هذا الزعم» وعلى أية حال فلم يكن 

«رع موسى» معارضًا لحركة الانقلاب الديني التي قام بها «إخناتون»؛ لأنه لو كان ضدها 

لَحَا اسمّه من قبره كغيره من أعداء الانقلاب. 

وقد كان والد «رع موسى» المسمى «نبي» يشغل بعض الوظائف العالية في الدلتاء 

وأمه «إبويا» كانت تُلقَب «محبوبة حتحور» وكذلك كان قريب «أمنحتب» المدير العظيم 

لبيت الفرعون في «منف» ويحتمل أنه ابن عمه» ومن الجائز جدًا أنه كان بينه وبين 

«أمنحتب» بن «حبو» صلة قرابة (راجع 2 .2 ,”183850056 “The Tomb of‏ وعتكة0). 

وألقاب «رع موسى» هي: 

ألقاب الشرف: الأمير الوراثى» ووالد الإله» ومحبوب الإله» والسمير الوحيدء والسمير 
العطوه اح رامل خاتم ملك الىت الدخرف. 

الألقاب الإدارية: حاكم المدينة (العمدة) والوزيرء والمشرف على الوثائقء ومدير أعمال 
الآثار العظيمة» ومدير الوجه القبلي والوجه البحريء والفم الذي يُهدّئ كل الأرضء 
ورئيس الأرض كلها (وكيل الملك). 

الألقاب القضائية: رئيس القضاةء وفم «نخن» وحارس «نخن» وكاهن «ماعت» 
والقاضي للفصل في المعاملات» وموزع العدالة» وموزع العدالة يوميًا ومقدمها لقصر 
سيدهاء ومن يحكم بالعدل ويّمقت الظلم. 

ألقاب الكهانة: المشرف على كهنة الوجهين القبلي والبحريء والمشرف على كل معابد 
الوجه القبلي والوجه البحريء وأعظم الرائين» ورئيس أسرار الكلمات المقدسة 
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(أو المشرف على الكتابة المقدسة)» ومدير القربان المقدسة. ورئيس أسرار الإلهتين» 
والعارف بأسرار العالم السفليء ومّن يدخل في أسرار السماء والأرضء والكاهن سم» 
ومدير الموظفين كلهم. 


علاقة «رع موسى» بالفرعون 

الذي يقترب من سيده؛ وعينا حور في بيته» والذي ينفذ مبانيه بجدارة» ومن له ثقة رب 
الأرضين التامة» ورئيس أسرار بيت الملك؛ والمتمكن في حظوته مع سيد الأرضينء ومن 
يحبه رب الأرضين لفضائله؛ والممدوح من الإله الطيب» ومّن يدخل القصر ويخرج منه 


علاقته بالموظفين 


الذي يقدم القواعد المرشدة لرجال البلاطء وعظيم العظماء وقائد السُمّار. 


ومّن يرتاح الناس بما يخرج من فمه» ومن يتكلم المواطنون عنه» ومّن يُرضي قلب رجال 
الدين (؟) (سكان عين شمس)» والشريف أو الموظف الذي على رأس المواطنين» ومّن يبحث 
عن أحوال اليلاد. 

وقد نحت قبر «رع موسى» في صخور جبانة «شيخ عبد القرنة» ويحمل رقم 50, 
ويُعدٌ من المقابر العظيمة المهيبة المنظرء وبخاصة من الوجهة الهندسية. وعلى أية حال 
فإن معظم مناظره ليس فيها ما يدعو للإعجاب أو الروعة؛ وذلك لأن المناظر القليلة التي 
قشت على جدرانه» على الرغم من قيمتها الفنية العظيمة وبقائها محفوظة حتى الآن 
فإن جُلَّها خاص بمكانة «رع موسى» الاجتماعية ونفوذه» ولذلك جاءت خِلُوًا من كل ما 
كان يُنتَّر من وزير أن يمثله لنا على جدران قبره» فقد كان يُعدُ حاميًا للعدالة» وساهرًا 
على مصالح القوم» كما نشاهد ذلك في قبر الوزير «رخ مي رع» أو قبر الوزير «وسر». 

على أن ھم ها يلك ی کو ورم یی هو التغية الفاح ل املوب ال وار 
أن بناء هذا القبر قد بدأ في أواخر عهد «أمنحتب الثالث»» وتدل معظم الزينة التى فيه 
على أنها كانت من أحسن ما أخرجه الطراز التقليدي» غير أنه قد لوحظ قبل الانتهاء 
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منه أن «إخناتون» قد اعتلى عرش الملك؛ إذ نرى منظرًا يَظهّر فيه الملك الفتى «إخناتون» 
أو «أمنحتب الرابع» كما كان معروفًا في تلك الفترة جالسًا تحت مظلة ومعه إلهة العدل 
«ماعت»» ويُّلحّظ أن طراز الرسم والنقش كان هو الطراز التقليدي» وليس فيه شيء من 
الشذوذ الذي نراه في طراز «تل العمارنة»» ولكن يَظهّر أن الأجزاء الداخلية جدًا في المقبرة 
لم تكن قد تمت بعدُ عندما بدأ «أمنحتب الرابع» يفرض على المفتثين طرازه الجديد في 
الفنء والتخلي عن القواعد الفنية القديمة التقليديةء ولذلك نشاهد «رع موسى» يأمر برسم 
منظر كبير وفق طراز الفن الجديد» فيظهر فيه «إخناتون» وزوجه «نفرتيتي» يطلان 
من نافذة الظهور (الشر فة) (200011 .21 .1010 »)Davies,‏ وقد أحضرا أمامهما وفودًا 
من سفرك البلذف الأحدبية: وف هول ف حف وا خد وأريعة من العبيد :وكلانة من 
الساميينء ولوبي. والمدهش أن هؤلاء الوفود قد أَتَوَا فارغي الأيدي لا يحملون أية هدية 
ا لمحتا أا للصريون تفاهت من بتشوع آعم الاك واللكة. فى حه أن 
الأجانب كانوا معتدلين في وقفتهم» رافعين أيديهم فقط علامة على التعبد. وفي جزء آخر 
من هذا المنظر نشاهد «رع موسى» محملًا بالإنعامات من الذهب» ومستعرضًا ما ناله من 
حظ وفير لأصدقائه المعجبين (راجع 2007 ,72000117 .1510). على أن مثل هذا المنظر قد 
استعمل مرارًا حتى أصبحث تسأمه العينء وتمله النفس في مقابر موظفي عهد «إخناتون» 
كنا ميقا من ذلك :دنه معن ١‏ 

وعلى أية حال فإن معظم المناظر التي صورث على حسب الطراز الجديد كان قد 
وضع تصميمها بالمداد وحسبء وقبل أن يتم نحتّها كلها تُركت وهُجرت المقبرة كلية» وقد 
يُعرّى السبب في ذلك إلى أن «رع موسى» ترك «طيبة» وتبع سيده إلى «تل العمارنة»» وهذا 
على الرغم من أنه ليس لدينا أي أثر لأسرته أو له في العاصمة الجديدة. 

وعلى الرغم من ذلك نجد أن قبر «رع موسى» قد اقتحمته شيعة «إخناتون» ومَحّوا 
اسم «آمون» غير أن صور «رع موسى» لم تُمسّ بسوء. وعندما أعيدثٌ عبادة «آمون» 
اة فاه أن اسح هذا الإله هد أعيد ف كل کان ف القار نا کان من ل كما 
أن اسم «إخناتون» وصُوّرهء و«نفرتيتي» وأشكالها قد مُحيت؛ لأنهما قد فقدا مكانتهما 
وحقهما الشرعي في تولي عرش البلاد. وهنا نجد ثانية أن صور «رع موسى» لم يُصِيّْها 
أي أدى» مما يدل على أنه قد أفلح في عدم إغضاب شيعة «إخناتون» وأتباع «آمون» على 
السواءء ولكن الأثري «ديفز» يظن أنه في الحالة الأخيرة ريما تركت صُوّره بسبب علاقاته 
الأسريةء أو لأنه قد مات قبل أن يُطوّح بنفسه بين أحضان الذين أساءوا إلى «طيبة» 
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وإلهها. وقد جاء ذكر «رع موسى» على آثار أخرى غير قبره؛ ففي معبد «صولب» نراه مع 
وزير كن ( مهي اسمه) يقلاهان الفرهون ,افحت القالف» إلى تمل الب 1:10:11 
3 کا تشاهدة في تقش عل صخر ف وسول» يتعين للإلهة وعتقت» وإ دا 
«أمنحتب الثالث» (79 .0× .90 .م .)0e Morgan, “Cat. M0.”‏ وله غير ألقابه العادية 
التي ذكرناها لقب «عينا الملك في الأرض كلهاء. 


)١1١-١8(‏ خع أم حات 


كانت أهم الوظائف التي يقوم بأعبائها «خع أم حات» هي الإشراف على خزائن الأرض أو 
بعبارة أخرى كان في يده أقوات البلادء ومن أجل هذا كان يشغل الوظائف التالية: المشرف 
على مخازن الحبوب لسيد الأرضينء والمشرف على مخازن الحبوب في الوجه القبلي والوجه 
البحريء والأمير الوراثي» وعينا ملك الوجه القبلي في مدن الجنوب» وأذناه في أقاليم الوجه 
البحري جميعهاء والممدوح من الإله الطيب «أنوبيس»» ومدير أعياد «أوزير»» والقائم 
على بيت التحنيط» ورئيس صندوق «أنوييس» (”28 .20 Loret, “La Tomb de Kha.‏ 
.(p. 115-124; Wresziniski, “Atlas” Pl. 203 & 190‏ 

وقد تحت «خع أم حات» مقبرته في جبانة «شيخ عبد القرنة» (رقم /0)» وعد من 
أعظم المقابر التي أقيمت ه6 ا من حيف اة ق اي الداع ن المصوين: 
والواقع أن النقوش التي على جدرانه قد تفوق نقوش مقبرة الوزير «رع موسى» في دقة 
خطوطها وحسن إبرازهاء إن نلاحظ في المناظر التي على جدران المقبرة أن المفتنّ لم 
يستعمل في إبرازها ذلك الطراز المبالغ فيه الذي كان عا ضهن العدارقة د ونه ذلك 
فإذذا تشاهد فيها تلك الليوقة والرشافة ق تخطيطها الأخاذ::وف:متظن لك الظهور اللحدية 
التي تمثّل رجال البلاط يقدّمون خشوعهم وإجلالهم للفرعون في وضع طبعي لا تمجه 
العين إذا ما قيس بتلك الصور المبالغ في إبراز أجزائهاء وكان ذلك أهم ما يصبو إليه مفتن 
عهد العمارنة. 

ولا نعجب إذا رأينا قبر «خع أم حات» قد زُيّن جزء من جدرانه ببعض المناظر 
التي تمل لنا مهام وظيفته الكبرى» وهي الإشراف على مخازن غلال الدولةء فقد صوّر 
لنا المفتنٌ على الجدران مراحل محصول القمح من أول حرث الأرض حتى إقامة شعائر 
الاحتفال بخزن الحبوب وتقديم القربان للإلهة «رنوتت» إلهة الحصادء وقد مُخَْثْ هنا في 


۲۷ 


صورة امرأة برأس ثعبان» وهي ترضع ابنَها إله الحصاد «نيري» Wreszinski, Ibid.)‏ 
.(Pl. 8‏ 

وأهم ما يسترعى الأبصار هنا حادثة خاصة بمسح الأرض القائمة فيها سيقان 
القمح؛ إن نشاهد أمام الموظفين الذين يحملون حبل القياس» ومن في صحبتهم من الكتبَّة 
رجلا قد قوَّسِنْه السنون» وجكّدتْ سحنتّه الشيخوخة ماشيًا وبيده عصًّا (صولجان واس)» 
وكان يضرب بها ضريًا خفيفا على لوحة صغيرة نُصبت في الأرض عند حدود حقل القمح 
.)Wreszinski, ibid, 215. 189, 191(‏ على أن هذا المنظر ليس فريدًا في بابه؛ إن نجده 
ممثلًّا في منظر مسح الأرضء وأهمها على قطعة حجر من منظر ملون وجد في مقبرة 
«بطيبة» وهى الآن بالمتحف البريطانى Budge, “Wall Decorations of Egyptian)‏ 
«(Tombs Illustrated from Examples in the British Museum London Pl. 7‏ 
إذ نجد على هذه القطعة متنا يُخبرنا أن هذا الرجل الِْسنَّ الذي يحمل العصا (صولجان 
واس) يحلف بالإله الأعظم الذي في السماء أن لوحة الحدود (أو الشاهد) قائمة في مكانهاء 
ويدل اليمين الذي حلفه» والصولجان الذي في يده على أنه موظف معين من قبل مصلحة 
المساحة ليُراجع أعمال المشّاحين (وما أشبه البارحة باليوم! فلعَمْرُ الحق هذا هو نفس 
ما يحدث في أيامنا)» ومن المحتمل أنه يحمل هذا الصولجان في يده في هذه المناسبات 
بمثابة رمز لتأدية مأموريةء أما اللوحة فكانت لفصل حدود حقل عن حقلء أو بعبارة 
أخرى كانت توضع تأمينًا لفصل أملاك الأفراد بعضها عن بعضء ولعدم التعدّيء وقد 
كانت أمثال هذه اللوحة تَخْتَّم وتسكّل في مصلحة المساحة كما تحدثنا عن ذلك صراحة في 
نقوش الوزير «رخ مي رع»» وذلك عندما كان يُعدّد لنا في قائمة واجباته اليومية: وعندما 
يأتي متظلم ويقول إن لوحة حدودنا قد زُحزحت فلا بد أن يفحص ما قد دون بخاتم 
الموظف المسئولء وعلى ذلك يعاد إليه ما اغتصب منه بيد اللجنة التي زحزحت لوحته. 
على أن مثل هذا التسجيل كان ضروريًا للفصل في المنازعات التي كانت تقوم بسبب 
زحزحة الحدود إما بسبب الفيضان أو بسبب استعمال السلطة أو بتعدي الجيران لزيادة 
أملاكهم. والواقع أن تعدي الجيران على الحدود كان بلا نزاع من الأمور الشائعة لأننا 
نقرأ في تحذيرات الحكيم «أمنحتب بن كانخت»: لا تزحزحن حجر حدود حقل القمح» ولا 
تغيرن موضع حبل القياس (راجع 204 .م .11× .4.7701 .۴ .[)» ولا يمكن للباحث عندما 
يشاهد مناظر هذا القبر البديعة الصنع إلا أن يدهش منها لما تدل عليه من الثراء والنعيم 
الذي كانت ترتع في بحبوحته البلاد. 


۲۸ 


الفرعون أمنحتب الثالث 


فنرى صاحب المقبرة مرتديًا أفخر الملابس عندما كان يقو بتقديم القريان» فكان 
يرتدي ثوبًا منمّقَا وحُلِيا ثمينة. وعلى رأسه شعر مستعار. صف ثلاتَ طبقات بعضها 
فوق بعض مجِكّدة تجعيدًا دقيقًا أنيقاء غير أنه كان عاري القدمين» وقد يكون ذلك 
راجعًا إلى ما تحتمه الشعائر الدينيةء وعندما كان يفحص مسْح حقول القمح نراه مرتديًا 
EE CEBELA EL ELE‏ يهنا رهاينا سافة 
بدروع خاصة» وليس صاحب المقبرة وحدّه هو الذي تَظهّر عليه نضرة النعيم» بل تَظهّر 
كذلك على موظفيه؛ إذ نراهم يرتدون ملابس أنيقة وينتعلون أحذية جميلة» حتى أحقر 
العمال الذين يعملون في تعبئة سنابل القمح في سلات ضخمة كانوا ينتعلون أحذية. 
(انظر شكل رقم 1) يُضاف إلى ذلك أنه في أوائل الأسرة الثامنة عشرة كان لكل من عظماء 
القوم عربة واحدة بجواديها تنتظر الركوب فيها للتنزّهِ والؤدة من الحقول بعد فحصها. 
ولكن الآن نرى فضلًا عن عربة «خع أم حات» التي نشاهد سائقها وسائسها قد غرقا 
في النوم وهما في انتظار سيدهماء ما لا يقل عن أربع عربات أخرى تنتظر أصحابهاء 
(راجع 192 ,110.21 ,11765212514). بالقرب من شجرة: وهذه العريات كانت بطبيعة 
الحال لموظفين أقل رتبة من «خع أم حات» (191 .۶1 .1014). ومن بين مناظر مقبرة هذا 
العظيم مشهد غير عادي يَظهّر فيه أسطول سفن نقل مصري قد رسا على الساحل في 
ميناء أجنبية. وهذه السفن كانت تحمل سلعًا من طراز ثقيلء والمقدمة مزينة برءوس 
ثيران» وكانت تسبح بالشرع والمجاديف معّاء وتقاد بوساطة دفة واحدةء وتنتهي أطراف 
المجاديف كلها برءوس ملكية. ويُشامّد الملّاحون يذهبون إلى الشاطئ بعضهم يحمل 
حقائب تحوي سلعًا لا نعرف كنههاء غير أنه المقصود منها التجارة مع الأهالي في مقابل 
المحاصيل المحلية التي تنتجها هذه البلاد الأجنبية. وتدل شواهد الأحوال على أن أهالي هذه 


الجهة من الزنوج. 
محصول الحبوب السنوي 


على ا ن أهم منظر صوّر في مقيرة «خع أم حات» هو حادث وقع في الاحتفال بالعيد 
الثلاثيني للفرعون «أمنحتب الثالث»» فقد مُكَل هذا العاهل جالسًا على عرشه»ء وهل أمامّه 
فكع أء جاه يقرا اوفط E‏ رقص علننا أن الشركون قد طون عن عرف 
لأخل ا ايقل تقريرًا عن الحصاد في الجنوب والشمال» وفوق «خع أم حات» النص 
التالي: «تقديم التقرير عن حصا العام الثلاثين في حضرة الملك يشمل الحصاد الذي تتج 


1۲۹ 


موسوعة مصر القديمة (الجزء الخامس) 


عن الفيضان العظيم لأَجْل العيد «سد» الذي احتفل به جلالته بوساطة المدير العظيم 
لأملاك الفرعون له الحياة والسعادة والصحة» ومعه رؤساء الجنوب والشمال من أرض 
«كوش» الخاسئة. حتى حدود نهرين.» 

وتحت هذه الوثيقة الكلمات التالية: «المجموع ۲۳۳۲۲۲۰۰ بوشل من القمح.» وهذا 
في الواقع هو التقدير الوحيد لمحصول الحصاد على حسب التقارير الرسمية (أي ما كانت 
تنتجه مصر وما كان يَصلها من البلاد الأجنبية التابعة لها). ولا شك في أن هذا يُعيد إلى 
ذاكرتنا في الحال قصة يوسف - عليه السلام - الذي كان قد جعله الفرعون على خزائن 
مصر لما تنتجه من غلال حتى يدخر منه في المخازن الفرعونية للسنين العجّاف عندما 
تهدَّد البلاد بالقحط. 

ولم يذهب نشاط «خع أم حات» سُدَّى؛ إذ كافأه الفرعون على ما قام به من جليل 
الأعمال في تغذية البلاد؛ إذ نشاهده في منظر يرتدي أبهى حلل العيد» وفي ركابه جماعة 
موظفيه» والكل ماثلون أمام «أمنحتب الثالث» في حفل عيد «سد» وقد تسلّم «خع أم حات» 
وموظفوه «ذهب الجدارة» من الفرعون؛ وذلك لما قاموا به من مجهود محمودء فقد زادوا 
محصول الحصاد في هذه السنة المباركة (203 .21 ,ب1010). 


ل 


الفرعون أمنحتب الثالث 


أما المناظر الجنازية في هذه المقبرة فتوجد بها بعض تفاصيل غريبة. ونخص بالذكر 
منها منظر الحج إلى «العرابة المدفونة»؛ إذ نشاهد في القارب الذي يجرٌ السفينة التي 
فيها المتوفى بعض متاع «خع أ م حات» الخاص مثل عربته وجوادَيُها وسريره ووسادته 
(207 .1 1ط1). وفي ا نُشاهد الموكب الجنازي يسير في الماء إلى القبر الذي مُكَل 
هنا في هيئة مبئّى منفرد وأمام بابه علم برأس صقر الغرب (209 .1010). وأغرب من 
ذلك منظر الحفل «بفتح الفم». وهذا الحفل كما سبقت الإشارة إليه كانت تَؤدّى شعيرته 
في غالب الأخيان هن مومنة المتوق أو هل كال كين أن هذا الإجراء لم يحت دق رة 
«خع أم حات»؛ إذ نشاهد بدلا من المومية كرسيًا خاليًا قد كُدّست عليه الأزهار موضوعًا 
في محراب صغير يشبه الجوسقء وهذه الأزهار هي التي كانت تُمتّل المتوف» ولذلك كان 
يُقدّم إليها القربان» وتؤدَّى إليها الشعائر التي كانت تود للمومية من كل وجه حتى 
النائحات والفتيات وصغار الأطفال الذين يقومون بدورهم في العويل والنحيب أمام هذه 
الأزهار كأنها مومية أو تمثال المتوفى الحقيقي. 


٤(‏ ۱۳-۱( «أمنحتب» كاتب الفرعون 


كان «أمنحتب» ضمن الموظفين الذين مُتَلُوا في مقبرة «خع أم حات» وألقابه هي: «كاتب 
الفرعون» ورئيس أسرار بيت التحنيطء والممدوح من الإله الطيب» والمقرب جدًا من 
الفرعون في بيت التحنيطء والمشرف على بيتي الذهب» والمشرف على بيتي الفضة (أي رئيس 
الخزانة العام)ء وكاتب الفرعون الحقيقى ومحبوبه Loret, “La Tombe de Kha-m-)‏ 
2 وار هذا اللوظف العظيم يقم كذلك ف جبانة «شيخ عيذ القرنة» (رقم 
؟١).‏ وقد جاء فيه خلاقًا لألقابه السالفة أنه كان يحمل لقب طفل الرضاعة (راجع 
.«(Gardiner & Weigall “Catalogue”, No. 102‏ 


)١15-١5(‏ باإري 


كان أهم عمل يقوم به «با إري» هو وظيفة كاهن مطهر للإله «آمون»» وكذلك كان يحمل 
الألقاب التالية: «مطهر تاج آمون» ومطهّر التاجء والمشرف على الأراضي الزراعيةء والكاهن 
الأول للإله «بتاح» (في معبد طيبة)ء وأول أولاد الملك أمام «آمون»» والمشرف على الأراضي 
الزراعية للإله «آمون» (راجع Hall,‏ & 584-5 .م Scheil, “La Tombeau de Pari”,‏ 
.(“Hieroglyphic Texts”, Vol. VIL. Pl. VII‏ و يكر أولاد الملك أمام «آمون».» 


1۲۳۱ 


ويقع قبر «با إري» هذا في جبانة «شيخ عبد القرنة»» ويحتوي على المناظر العادية 
التي نشاهدها في مقابر هذا العصر. ومدخل هذا القبر المصنوع من الحجر الرملي موجود 
الآن «بالمتحف البريطاني»» وقد رُسم على أحد جانبيه المتوف وهو يتعبد إلى طغراء «أمنحتب 
الثالث» وكذلك يظهر على الجانب الآخر وهو يرتدي جلد الفهد ليقوم بوظيفته الدينية 
(راجع 144 .(Porter & Moss, “Bibliography” I, p.‏ 


)٠٤-١١(‏ «بانحسى» المشرف على الخزانة 


ليس لدينا من آثار «بانحسي» هذا إلا قاعدة تمثال عُثر عليها في سرابة الخادم» ومنها 
نعرف أنه كان يحمل لقب المشرف على الخزانة» وكاتب الفرعون Gardiner & Peet,)‏ 
.(“Sinai” 21. LXV, No. 7‏ 


(١ 0-١ ٤(‏ «منخار رع» كاهن «آمون» الأول 


كان «منخبر رع» يحمل لقب الكاهن الأول للإله «آمون»» ولقب ابن الملك رب الأرضين 
«أمنحتب»» وليس لدينا من آثاره إلا نقش على قطعة من عمود عُثر عليها في «بجة» 
1 .م ,آ “Notices”‏ 1ionاchampo»‏ وكان يجب أن نفهم اللقب الثانى على معناه 
الأصلي غير أن «جوتيه» لم يذكر «منخبر رع» هذا بين أولاد «أمنحتب الثالث» في كتابه عن 
ملوك مصر. 


٤(‏ كاده «من» رئيس النحاتين 

کان م ا رف ك اعمال اتن اكد ورفن اتان كان الملكية 
العظيمة جدًاء ولا بد من أنه يشير هنا إلى الجبل الأحمر القريب من القاهرة؛ لأنه كان 
مشهورًا بأحجاره العظيمة» وهى التى كان يفخر «أمنحتب الثالث» بأنه كان يقطع 
تماثيله منهاء كما سبقت الإشارة إلى ذلك» وقد عُثر له على نقش في صخور «أسوان» 
يُرى فيه وهو يتعبد إلى تمثال ضخم ل «أمنحتب الثالث»» وكذلك نشاهد على هذه اللوحة 
ابنه «باق» بتعبد إلى صورة «إخناتون» الذي محي تماماء غير أن قرص الشمس الذي 
يمثل «آتون» لم يُمسّ بسوء. ولما كان طراز الوجه كله يوحي بأنه من عهد الزيغ فان 


١ 


الفرعون أمنحتب الثالث 


من المحتمل أن تكون من عمل «باق» نفسه الذي عاش في عهد «إخناتون». (راجع De‏ 
No. 174‏ .40 .م .(Morgan, “Cat. Mon.”‏ 


٤(‏ ۱۷-۱( «نب كابنى» مرضعة بنت الملك «سات آمون» 


کت هة السيدة لقي رؤضنعة الاينة اللكية رساك آمو وان اها ا كق ادا 
في معبد «أوزير». وقد عُثر لهما على لوحة أهدياها للإله «أوزير» في «العرابة المدفونة» 
(راجع 8 .2 Rec. Trav. VII,‏ ;49 .م .(Mariette, “Abydos”.‏ 


)٠۸-٠١(‏ «نخت» الأمين على الأسلحة في السفينة الملكية «خع أم ماعت» 


كان «نخت» هذا الأمين على الأسلحة في السفينة الملكية «خع أم ماعت»» وهي السفينة التي 
ذُكرّتْ على الجُعل الذي سُجّل عليه صيد الحيوانات التي طاردها «أمنحتب الثالث». وقد 
ورد اسم «نخت» ولقبه على مقبض سوط من الخشب موجود الآن في متحف «ليفربول» 
(راجع 157 «(Newberry, “Historical Notes”, 2. 5. B. A. Vol. XXXV. p.‏ ولدينا 
أسماء موظفين لهم علاقة بهذا القارب. منهم: «سا آست» الذي كان يُلقَب حامل العلم 
على السفينة الملكية «خع أم ماعت» ثم «بتاح مس» وكان يحمل نفس اللقب. ولدينا كذلك 
لوحة في «المتحف البريطاني» قش عليها لقب ضابط لهذه السفينة (158 .م 1ط1). 


)١9-١5(‏ «نفر سخرو» المشرف على خبز قاعة القربان 


كان «نفر سخرو» من الأشراف المقرَّبِين للفرعون كما تدل على ذلك ألقابه ووظائفه وهي: 
الأمير الوراثي» والمشرف على خبز قاعة القربان الواسعة: والأمير في البيت العظيم (المعبد 
الأهلي للوجه القبلي)ء وحامل خاتم الوجه البحريء والسمير الأول الذي يقترب من «حور» 
(الملك) في قصره الخاص (أي الحريم)» وحارس خطًَا الفرعونء ومدير البيت» والكاتب 
الملكي» ومدير البيت لمعبد «أمنحتب الثالث» (الذي يُسمّى «رع ساطع»). 

وقبر هذا العظيم يقع في جبانة «شيخ عبد القرنة» (رقم /ا١٠)‏ (راجع © 201167 
.(Moss, “Bibliography”, I, 6‏ 


1١ 


موسوعة مصر القديمة (الجزء الخامس) 
٤(‏ ۱د۳۰( «حتب» حامل المروحة على يمين الفرعون 


كان «حتب» يشغل وظيفة «حامل المروحة لابن الفرعون»» وقد وجد له نقش بالقرب 
من «أسوان» مُكَل عليه وهو يقوم بتأدية وظيفته وهي الترويح بالمروحة أمام «أمنحتب 
الثالث» والملكة «تى» (راجع 181 N0.‏ ,41 .م .)De Morgan, “Cat. Mon.”‏ ويلاححظ 


3 


أن هذا اللقب كان في حالة «حتب» لقيًا فعليًاء في حين أن لقب حامل المروحة على يمين 


الفرعون كان قد أصبح لقبًا فخريًا وحسب. 


٤(‏ ۳۱-۱( «حبى ختف» حاكم «منف» 


لم تَحد لهذا الموظف العظيم حتى الآن إلا نقشا على الصخر الممتدٌ بين الفيلة وأسوان. 
ونُشاهده مرسومًا عليه يتعبّد إلى طغراء الفرعون «أمنحتب الثالث» الذي وضع على مائدة 
صغيرة» وألقابه هي: الأمير الوراثي» وعينا الملك في الوجه القبلي والوجه البحري» وكاتب 
الملك الحقيقي و وحاكم p. 28. No. 8) e‏ رآ .(Ibid,‏ 


٤(‏ ۲-۱( «سيك نخت» مدير بيت «آمون» 


كان «سبك نخت» يحمل لقب مدير بيت «آمون»» وكان له ثلاثة أولاد كلهم گتبة في 
الخزانة. وقد ترك لنا واحد منهم وهى «سبك من» لوحة له بمفرده على الصخور الواقعة 
قبَلَ «أسوان» على حافة النهر» وقد ظهر فيها وهو يتعبد لطغراء «أمنحتب الثالث»» ويلقب 
كذلك المشرف على بيت الذهب والفضة (راجع 2 .210 ,44 .ص ,1 .14ط1)» ويحتمل أن له 
نقشًا آكَرَ في شبه جزيرة «سيناء» يُلقَب فيه فضلًا عن لقبه هذا بالقاضى (& #عصنهعه© 
LXV, No. 220‏ .1ط ١ .(Peet “Sinai”‏ 


)۲۳-۱١(‏ «سبك حتب» كاتب الملك 


كان يلقب بلقب كاتب الملك والمشرف على الخزانة (220 .710 ,1×۷ .۲1 .1010). 
وقد گي افوا مل فاع تمفال هن انرم 
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الفرعون أمنحتب الثالث 
٤-١ ٤(‏ ( «يويال» والد الملكة «تى» 


كان يويا والد الملكة «تي» زوج «أمنحتب الثالث» الشرعيةء وقد تكلمنا عنه بعض الشيء 
فيما سبق» وسنذكر هنا ألقابه كما وُجدت على بعض آثاره التي عُثر عليها في قبره الذي 
اتی واذى الوك (89 :)+ وهاك آلا المي الوراش وال الوكين لحب وجامل 
خاتم الوجه البحري» والسمير الأول بين السّمَّا وفم ملك الوجه القبليء وأذنا ملك الوجه 
البحريء ووالد الإله» والمشرف على ثيران «آمون»» والممدوح من الإله الطيب» والممدوح 
كثيرًا في بيت الفرعون» وعين رب الأرضينء والمشرف على ثيران الإله «آمون» رب «أبو» 
(كفر أبو الحالي). 

وكانت زوج «يويا» دى «تويا» وألقابها: ربة البيت (وهو اللقب العادي لأي امرأة 
متزوجة)ء والوصيفة الملكيةء ومغنية «آمون»» والأم الملكية لزوج الملك العظيمةء والكاهنة 
المغثية للإله «آمون»» والكاهنة العظيمة المغنية للإله «آمون» Quibell, “The Tomb of)‏ 
.(Yuaa and Thuiu”, p. 18‏ 

وقد كان «ليويا» و«تويا» غير الملكة «تي» ابن يُدعَى «عانن» ذكر على عدَّة آثارء 
فقد جاء اسمه على تابوت والدته «تويا» ولقب عليه الكاهن الثاني للإله «آمون» (.1010 
9 .)ء وكذلك ذكر بهذا اللقب على تمثال موجود الآن «بمتحف تورين»» هذا فضلًا عن 
الألقاب الفخرية: حامل خاتم ملك الوجه البحريء والسمير الوحيدء أعظم الرائين في بيت 
الأمير (أي هليوبوليس)ء والكاهن «سم» في «إيون» الجنوبية (طيبة) (راجع ,80752701 
.(A. Z. Vol. XLIV, p. 8‏ 


(٥-۱ ٤(‏ «أمنحتب» التشريفاتى 


كانت أعظم وظيفة يشغلها «أمنحتب» هي الكاهن «أمي خنت» أي التشريفاتيء وكذلك 
كان يحمل الألقاب التالية: التشريفاتي الأكبر (ومعناه الحرفي: الذي في الأمام) وكان 
نشاطه يمتد إلى المعبد والمقبرة والبلاطء“' والممدوح من رب الأرضين. ومزيّن الفرعون في 


*' فبوصفه تشريفاتيًا للمَلك كان يضع التاج على رأسه ويْزيّنه بِالحُيُ (راجع “عصنلمة© 


.(“Onomastica”, I. p. 3 


«البيت العظيم» (حيث تَعبّد الإلهة «نخبت» وهو معبد «قوص») (راجع .۷01 .۸ .۴ .[ 
.(XXX, p. 27. Note. 3‏ والذي يحرق القريان لرب الأرضين في بيت اللهيب (برنسر) للإله 
«آمی ن» (را اجع Loret, “La Tombeau de I'am Xent Amenhotep”, p. 25. Mission.‏ 
«(Arch Franç (1881-1884)‏ والممدوح من رب الأرضينء والطاهر اليدين الذي يجعل 
مديحه في بيت الإلهة «ورت حقاء» والمشرف على صناع «آمون»» والمشرف على صناع رب 
الأرضين. (30 .م .1010). وقبر هذا الموظف العظيم يقع في جبانة «شيخ عبد القرنة» غير 
أنه لم ر بعد (راجع 193 .2 .(Porter and Moss, Ibid‏ 


)۲١-٠١(‏ وسرحات المشرف على حريم الفرعون 


كان «وسرحات» المشرف على حريم الفرعونء وقبره في الخوخة (رقم )٤١‏ (راجع ۲۴0۲۲٤١‏ 
8 .ص .1 Moss, “Bibliography”,‏ &). وعلى الرغم من صقر حجم هذا القبر فإن نقوشه 
جميلة الصنعء غير أنها لم تتمّ وخْرّب بعضها. ونشاهد في أحد مناظره «وسرحات» 
وخادمهء واقفين أمام «أمنحتب الثالث» والملكة «تي» (11 P.‏ .8.177 .5.1۷ .4). وصورة 
الملكة «تي» في هذا المنظر تَعَدَّ من أحسن صورة عرفت في كل الآثار المصرية حتى الآنء 
وقد صُوّرت هذه الصورة عند الكشف عن المقبرةء ثم رُدم القبر ثانية لعدم أهميته» غير 
أنه حفر من جديد بعدَ عدَّة سنين» ولكن بكل أسف كان اللصوص المحترفون قد سبقوا 
إلى حَفر المقبرة وقطعوا صورة الملكة من على الجدار التي كانت عليه وكان من جرّاء 
هذا العمل الشائن أنْ مُحيت بعض النقوش الخاصة بها حتى لا يُعلم من أين أتث هذه 
الصورة؛ وعلى أية حال فقد تسرَّبِتْ هذه الصورة المنقطعة القرين إلى «متحف بروكسل» 
مجرّدة من كل نقش يدل على شخصيتهاء ولكن بالبحث وجد أنها هي الصورة الأصليةء 
ومكذا أناح يحض علناء الأكان لأنفسهم أن يشتروا مكل :هذه القطع المنزوقة من القاير 
دون أن يسعَوًا حتى في ردّها بعد تأكّدهم من سرقتها إلى مكانها الأصلي حتى تكون تحفة 
لكل المتفرجين ودرسًا لأولتك الذين يعبثون بالآثار وتشويهها من أَجْل بضعة دريهمات 
لا تسد حاجة ولا تشفي غليلًا. 
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الفرعون أمنحتب الثالث 


)50-١(‏ قن آمون 


«قن آمون»: تحتوي المقبرة رقم 177 الواقعة في طيبة الغربية على منظر فد من المناظر 
المنقوشة على جدران عظماء القوم في عهد الأسرة الثامنة عشرة» وقد ظل اسم صاحبها 
مجهولً لما أصاب نقوش المقبرة من محو إلى أن عُثر على بعض مخاريط أمام المقبرة عرفنا 
منها اسمه وألقابه. فقد كان «قن آمون» هذا يقب عمدة طيبة» والمشرف على مخازن 
غلال الإله آمون. وتدل الأحوال على أنه من المرجح جدًّا قد عاصر الفرعون «أمنحتب 
الثالث». أما المنظر الهام الذي وجد على جدران هذا القبر فيمثل رحلة تجارية قام بها 
تجار من سوريا إلى مصر بحرًا ووصلت سالمةء فنشاهد في الجزء الذي على اليسار في 
هذا المنظر صورة سفينتين شرعهما منتشرة وعلى اليمين من هاتين السفينتين تشاهد 
مجموعتين من السفن وقد مُثَلَتا في صفين الواحد منهما فوق الآخر. وعلى يمين هاتين 
المجموعتين من السفن نرى ثلاثة صفوف وُضعت بعضُها فوق بعضء توضّح لنا كيفية 
إنزال السَّلَّع وتفريغها وعرضهاء والحادثة المسجّلة هنا كانت بطبيعة الحال من الحوادث 
الكثيرة الوقوع في عهد مجّد الإمبراطورية ونمقٌ ثروتها؛ أي عندما كانت آسيا لا تزال تَّدِين 
لمصر بالسلطانء وكانت الأحوال مهيّأة للتجارة الدولية (انظر شكل رقم ۷). 


شكل ۷: لوحة قن آمون - السفن السورية في ميناء مصري. 


والواقع أننا لن نَحِيد عن جادة الصواب كثيرًا إذا رأينا أن هذا المنظر يُمثَل بداية 
سكك التجارة التي كانت تخرج من الثغور السوريةء ويحتمل أنها هي التي قد أصبحت 
واسعة النطاق نامية عندما قام «ون آمون» التعس الحظ برحلته المشهورة (راجع كتاب 
الأدب المصري القديم جزء ١ء‏ ص١١٠‏ ... إلخ) ثم وصلت قمتها في تلك الرحلات التجارية 


۷ 


التي كان يقوم بها الفينيقيون في أنحاء العالم» أما السفن التي حملت هذه التجارة 
البحرية المبگرة فليس هناك أي شك في أنها من طراز مصري من حيث الشكل والصنع 
(راجع 56 .2 .)Sêve-S0derbergh Navy‏ ومما يُلاحظ في هذا المنظر ما تشاهده جاريًا 
على سطح السفينة الكبرى التي على اليسار؛ إذ نرى بخَارَيْن يصعدان لطي الشراع 
أحدهما يتسلّق السارية والآخر يتسلّق على الأمراس» في حين نرى اثنين آخَرَيْن يظهر 
أنهما ضابطان صغيران يعملان على إنزال عمود الشراع. 

ويلاحظ كذلك في هذا المنظر أن مكانة الأشخاص الذين مُكْلُوا فيه على سطح السفن 
قد عبر عنها بالطريقة المصرية المعتادة أي على حسب حجم صورة كل واحدء ويمكن 
رؤية ذلك بوضوح في السفينة الكبيرة التي على اليسارء فأهم شخصيتين بارزتين فيها 
هما بلا شك صاحبا السفينة والسلع التى تحملهاء فنشاهد أحدهما يتجه نحو الشاطئ 
مقدّمًا قربانًا استعطافًا لإلهة الميناء في EES A‏ بالا أنه كان 
يستدعي إليه شخصًا آخر. ويلي هذين في الحجم ضابط السفينة الذي يُشامّد واقفا وقفة 
شاذة فن عمود ققدمة السقينة ويه قبي لجن الماء بولغ ف ظوله إل ك المستهيل: 
وكان يفظن بخلقه معطي اللاحين الذين كانوا يُطوُونَ الشراع الأواشر اللازمة: 

وكذلك يُشامّد على سطح السفينة بِخّار مُنحن ليرفع إناءًَ ضخمًا مما تحمله السفينة» 
کا بر فاا ران لقان ملس رر کا .ارك يونا رارم فان 
الأمراس» وكان أحدهما يستند على صبيٌ من صِبْيّة السفينة. أما الملاحون العاديون 
فكانوا يرتدون القميص القصير العادي ذا اللون الفاقع» وكذلك كان يلبس كل واحد 
منهم حول عنقه خيطًا تد منه قرص مستدير مما يُذَكّرنا بوط تحقيق الشخصية 
الذي كان يلبسه الجندي في أثناء الحرب. وهؤلاء البحارة كانوا حليقي الرءوس والأذقان 
معازم مك ديم إلا خلاكة اق المجموعة السنقلية الي عل اليك ومع الذي كان 
يحملون السلع إلى الساحلء وهؤلاء قد مُيِّزوا عن رفاقهم بلِحَاهم والهدابات المدلّاة من 
وسطهم ومن أطراف قمصانهم» ولا نَعلّم إذا كانت هذه القمصان مصنوعة من النسيج 
أو من جلود الحيوان. 

أما الأقرك الذين صُوٌّدوا خارج القن فملايسهم بوج عام واحدة فكل مهم يزتدئ 
قطعة واحدة من نسيج الصوف ملفوفة على جسمه من أول الكعب» وقد لُقْتْ حول الجسم 
بطريقة عجيبة» وتحت هذا اللباس يُشامّد قميصٌ أبيض ذو كمين يستران الذراعين حتى 
الرسغينء ويتمنطق بحزام عُقد من الأمام عقدة متقنة مزركشة. وهذا الرداء الخارجي 
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الفرعون أمنحتب الثالث 


السالف الذكر يَظهّر عليه أنه زي جديد لم يَشْع استعماله إلا بعد عهد تحتمس الثالث. 
ويحتمل أنه مستعار من زي أهالي «خيتا». أما لبس النساء اللائي مثلن في الصف الأعلى 
من اليمين في المنظر فيُّلاحَظ فيه (كشكشة) أفقية مؤلّفة من ثلاث طبقات بعضها فوق 
بعض» وتشبه بعض الشيء ملابس أهل «كريت» المتقنة الصنع» وقد أظهر المثال هذا 
الرداء شفيفا إلى درجة ما مما يدل على أنه كان مصنوعًا من مادة خفيفة على عكس 
ملابس الرجال الثقيلة التي كانت أكثر صلاحية لجو شمالي بارد. أما الجزء الثالث من 
هذا الرسم الواقع على اليمين فيمثل سوقًا للكجازة غل الغاطء خظمت ف قلاكة فوف: 
وهنا يلاحّظ أن NE Oa‏ (لم يظهن 
صورته في الرسم الذي نة نقله «ديفز») إن يظهر أنه قد وجدها كانت قد هشمت» فكان 
يمثل هنا بوصفه وكيل مشتريات مخازن آمون التي تحت إشرافه» ومن المحتمل كذلك 
أنه كان يقوم بهذه الوظيفة لحساب سلطة عُلْيَا أخرى. والسلع المعروضة للبيع تحتوي 
أوانيَ ضخمة من النبيذ والزيت» ومما يسترعي النظر من بينها ثوران لهما سنامان وهما 
من فصيلة أجنبية (اقرن هذين الثورين بما جاء في مقبرة «نب آمون» رقم ۱۷ء وكذلك ما 
جاء في مقبرة «باحق من» رقم 57؟). 

أما السلع الأخرى المعروضة للبيع فتشمل أوعية تحتوي على طرائف من أنواع 
مختلفة ونماذج مما أخرجته يَدُ الصياغ في صور أوان من المعدن الثمين. ففي الصف 
الأسفل من اليمين تشاهد إناء ذا قيكة راسف مق طرار تو رس مدرو ستل اند عيطم 
مخ اله وق ركنا تور كوو اقا ف ا فق جين داه ا ا 
تاجرًا يحمل إناء طويلًا ضيق الرقبة صيغ من الفضة ( ؟) وغطاؤه على هيئة رأس ثور. 
ويحتمل أن بعض السلع التي خف حملّها ولا ثمثها - ولا عجب أن ن تكون من بينها 
المرأتان والصبي المصورة في الصف الأعلى - كان مآلها أن تضم إلى متاع «قن آمون» 
نفسه في مقابل السماح لأصحابها بالاتّجار في الميناء المصرية بوصفه عمدة «طيبة» التى 
زك عندها القن وكذلك نمك عل ااي اوه اال )الذي ن 
لحساب الإله «آمون رع»» وعلى الرغم من أن البضائع التي كانت تحملها هذه السفن 
التجارية كانت تباع بوساطة وكلاء لهم مكانتهم العالية مثل «قن آمون»؛ فإنه کان - 
على ما يظهر - يوجد بجانب ذلك تجارة صغيرة حرة تباع بالتجزئة» ولذلك نرى في 
الصورة الممثلة على الشاطئ بجوار الماء حيث كانت ترسو السفن الأجنبية حوانيت صغيرة 
يقوم بالبيع فيها صغار التجار نساء ورجالًا وأمامهم السلع مكدسة وحركة التجارة فيها 
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رائجة. فنشاهد في الصورة التي أمامنا ثلاثة حوانيت» والبضاعة المعروضة للبيع تحتوي 
قطع تسج وأحذية؛ وموان غذائية وأشياء أخرى لا يمكن:معرقة نوهها عل وجه الثأكين: 
ويُشامّد في الحانوت الذي في الصف الأسفل تاجر سوري يحاول بيع إناء ضخم من النبيذ 
أو الزيت» في حين نلمح في الصف الذي فوقه بحارًا عاديا حَجَبثْ رأسّه مقدمة السفينة عن 
الناظرين يَعرض للبيع قضيبًا من الخشب الثمين» ويدل وجود الموازين الصغيرة الحجم 
وهي التي كان يستعملها رجلان من أصحاب الحوانيت على أنها كانت تُسِتخْدَم لوزن 
التي الذي كان يُتخذ مادة للمبادلة» ويجوز أنها كانت مستعملة لوزن كميات صغيرة من 
العقاقير الثمينة وما يشبهها. 

وتشاهد كذلك في هذا المنظر امرأة أمام حانوت» وقد حدث بجوارها حادث له علاقة 
بإدارة الميناء؛ إذ نرى بعض البحّارة قد ساقهم رئيسهم أمام ضابط من ضباط الميناء 
كان يدن أسماء هم أو كدهع والراقع 81 النظلى :و E a‏ كيحي 
عن نواحى الحياة المصرية القديمة التى لا نحظى بمثلها إلا نادرًا؛ لذلك فإنا نقدّم عظيم 
شكرنا الجزيل لعمدة «طيبة» «قن آمون» الذي أمر برسم هذه التحفة على جدران قبرهء 
وكذلك ثبي عظيم إعجابنا بالمفتنَّ الذي وضع تصميمهاء وأخيرًا نفخر بِالَثَالِينَ الأحداث 
الذين حفظوا لنا بمجهوداتهم صورة هذا المنظر الذي كان قد ضاع كل أمل في العثور على 
نسخة منه بعد تهشيم الأصل تهشيمًا لا يُرجّى الاستفادة منه. 


)۲٣-۱٤(‏ سبكموسي 


وكان يحمل لقب مدير الخزانة في عهد أمنحتب الثالث» وقد عُثر على قبره في بلدة 
«الرزيقات» الواقعة على الضفة الغربية من النيل على بعد ٠١‏ كيلومترًا جنوبي الأقصر. 
وعلى الرغم من صغر حجم قبره فإنه يحتوي نخبة المناظر التي تصور لنا حياة هذا 
الموظف الدنيوية. وحجرة دفنه قد مُتلت على هيئة تابوت وقد نقش على جدرانها جنازة 
المتوف» وحياته في عالم الآخرةء ويرى فيها القارئ أنها تصور لنا مضمون «كتاب الموتى» 
The Burial Chamber of the Treasurer Hayes, “Sobkmose from Er Rizei-)‏ 
.(hat”, New-York 1939‏ 
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)١(‏ الإدارة 


لقد كان لسقوط دولة الهكسوس أثنٌ فكّال في توحيد كلمة البلاد جملةء وتأسيس أسرة 
جديدة عام ٠‏ ق.م» وبتولي فراعنة هذه الأسرة مقاليد الأمور بدأ عهد جديد في الثقافة 
العالمية؛ وذلك أنه لما انحطّتٌ دول آسيا يا العظمى في ذلك الوقت» وتدهورت إلى الحضيض» 
زرك ممصن وق فى تاريخ لالم كالزمرة النضترة وط ار ةن لخدا وق كانت 
مصر على اتصال وثيق بجزيرة «كريت» فسارت معها جنا لجنب في سبيل الثقافة إلى 
أعلى مكانة من الرّقَي. هذا إلى أن ن المصري قد شعر بمكانته الممتازة وقتئذ بين تلك الدول 
الهاوية» وعلى الرغم من أن البيت الحاكم في البلاد قد بقي کا ھن فإن :نول واک 
ذفن اک اف کرک للك قد كه 0 ا و غ ا اسم و ا 
عقرعه كن ع ا ار ف هذا الحصر: انط ال :تلت ا وة 
الدولة الحديثة»: 1 ١‏ 
وف هما تالثه الل هخ استفلال: وناغ رق طا اقالطا فاه كان 
من أهم واجبات الفرعون وأشقها وقتئن إعادة نظام الملك الذي كان قد اختلّ ميزانه 
بوضع أسس متينة تسير على نهجها البلاد. و مقدار المقاومة التي كان لا بد 
من التب ها والب آل شتت لاوکر الع تق اة ن يكرك اها 
ا اا اا ل ا ا ف و ن فد 
فر الخكوة ‏ الوطفية اة القرمة ررر ف الك أفل التو اة عدن 
الذين اتصفوا بالشجاعة والإقدام وحب الكفاح. 


بقايا الحكم الإقطاعي 


وإذا قَرَنَا حالة البلاد في تلك الفترة بما كانت عليه في عهد الأسرة الحادية عشرة أو في عهد 
«أمنمحات الأول» عندما هبّ لجمع شتات كلمة الأمة وقت أن كانت مقسمة مقاطعات 
يحكم كل واحدة منها أمير وراثي مستقل - وقد ظلت كذلك حتى قَضَى على هذا النظام 
جملةٌ «سنوسرت الثالث» - لوجدنا أن الحالة في عهد الدولة الحديثة كانت تختلف كل 
الاختلاف؛ إذ لم نجد لنظام الإقطاع في البلاد أي أثر فعلي بالمعنى الذي عرف به في العهد 
الإقطاعي الأولء اللهم إلا في المقاطعة الثالثة من مقاطعات الوجه القبلي التي اتخذ حكامُها 
دوذ ای ا وف كان أف اها عل ول تام ا تال ون بو ر 
في تلك الفترةء إذ نجد في الواقع كثيرًا من حكام «الكاب» كانوا يُجاهدون وقتئذ في جيش 
الفرعون وفي أعمال الإدارةء ويرجع تاريخ نسبهم إلى الأمراء الذين كانوا يحكمون هذه 
المقاطكة منت الأكيرة الخال عظرة وما قبلما:وهؤلاء الأمزاء كانوا ل انون يحملوة لقب 
الإمارة» كما ظلوا ينحتون لأنفسهم مقابر ضخمة على غرار مقابر حكام العهد الإقطاعي 
الأول مُزْيّدين جدراتها بتواريخ حياتهم وما قاموا به من أعمال عظيمة؛ كما كانوا يرسمون 
عليها مناظر توضح حياة القوم اليومية من زراعة وتجارة وصناعة. وكانت إدارة هؤلاء 
الأمراء تمتد إلى «إسنا» وما جاورهاء فكانوا يشرفون على جباية الضرائب وخزنها في 
المخازن الحكومية كما كانوا يقومون بتعداد المواشي» والتفتيش على الحقول الملكية. 
والواقع أن حكم هؤلاء الأمراء كان إداريًا لا وراثيًا وقتكذء وكانت سلطتهم تمتد من قرب 
«طيبة» (برحتحور) حتى «الكاب»» وهذا يدل على أن طبقة الأمراء الوراثيين» كانوا قد 
اختفوا من البلاد جملةء بعد أن كانوا في عهد الدولة الوسطى عماد نظام الحكم وركنه 
الركين. 


القضاء النهائى على بقايا الحكم الإقطاعي 


جنا زا كمه يكن ازاك يمان لفن الها الذى كان ت اسه الخد 
الإقطاعى الأول؛ غير أنهم كانوا يقطنون «طيبة» وفيها دُفنواء وكانت ألقابهم جوفاء - 
ألقاب شرف وحَسُْب - ولم يَبقَ واحد في مقاطعته الأصلية غير أمير «الكاب»» ففي عهد 
«تحتمس الأول» نجد أنه قد وگل أمرَ تنشئة أحد أبنائه الذي مات في حداثة سته إلى 


أمير «الكاب» «باحري» (راجع الجزء ).2 ويموت الأخير انتهى حكم آخر أمير مقاطعة 
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في البلاد جملة. وكان الفضل في القضاء عليهم يرجع إلى «أحمس الأول»» وبذلك جمع 
السلطة كلها في يده ووحّد كلمة البلادء وقد ساعده في الوصول إلى ذلك جيشه المدرّب» 
وطبقة الموظفين الأكْفاء الذين جَمَعَهم حوله من طبقات الشعب الفقيرة. 


نظم الحكم وما طرأ عليها من تغيير 


وقد كانت الصورة التى اتخذها نظام الحكم والإدارة في عهد الأسرة الثامنة عشرة هى 
نفس الضورة القن كانت تكم بيمقتضباها البلا من القذم يضرف النظن عل معط 
التغيرات التي كانت تستلزمها الأحوال وتحتّمها نظرية النشوء والتطور والارتقاء. فنجد 
az‏ فاده مقو كار )سيق رهما القطران اللذزع ENES A‏ 
منذ أقدم العهود - الوجه القبلي والوجه البحري - وبقي كل منهما يحمل لقبه الأصليء 
ولكن في الواقع نجد الوجه القبلي الذي يُنسب إليه أمراء «طيبة» كان يمتد من «إلفنتين» 
حتى «أسيوط» و«القوصية»» وقد كان الفرعون «تاعا» وكذلك ابنه «كامس» يحكمان هذا 
الإقليم» وكان هذا الإقليم بعينه مقسمًا قسمينء شمالي «طيبة» وجنويهاء وقد كان الوزير 
وحاكم العاصمة هو المشرف على الإدارة فيهما. أما الجزء الشمالي من البلاد الذي كان 
يمتد من الأشمونين حتى ساحل البحر الأبيض المتوسطء وهو الجزء الذي كان يسيطر 
عليه الهكسوس» فكان تحت إدارة وزير آخر يقطن «منف» (راجع ج٤»‏ رخ مي رع). 
وهذا النظام الحكومي الذي اتخذثه البلاد في عهد الدولة الحديثة كان في ظاهره 
غريبًاء فقد كانت عاصمة الملك تقع بعيدًا عن وسط المملكة على مسافة سبعمائة كيلومتر 
من «منف» التي تَعَذَّ نقطة الوسطء وعلى مسافة مائتي كيلومتر من «أسوان» من آخر 
حدود مصر الجنوبية عند الشلال الأول. وهذا الوضع يَظمّر لأول وهلة مخالقًا لما تقتضيه 
طبيعة البلادء ولكن السبب الذي دعا إلى اتخاذ العاصمة في هذه الجهةء هو أن «طيبة» 
كانت مسقط رأس ملوك الأسرة الثامنة عشرة» وعاصمة ملكهم منذ نشأتهم» ولذلك لم 
يغادروها عندما استولّوًا على البلاد جمیعًاء ومن تم نجد أمامنا من جديد عاملًا هاما في 
سير حوادث التاريخ المصريء وهو أن تتبع كل الحوادث السياسية التي كانت بمقتضاها 
تسير الأحوال في البلاد ويتوقف عليها تكييف النظام لمدة قرون» يضرب بأعراقه في الوجه 
القبلي. ولا أدل على ذلك من أن توحيد البلاد في بادئ الأمرء وضم الوجه القبلي إلى الوجه 
البحري كان من عمل الملوك الحوريين الذين نشئوا في «الكاب»» وأخلافهم الذين ترعرعوا 
في مقاطعة «طينة»» وعندما كان الملك «مينا» قد أتمَّ حصن «منف» الذي كان يُطلّق عليه 
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«الجدار الأبيض» كان قبره وقبور رجال بلاطه مع ذلك في مقاطعة «طينة»» هذا فضا 
عن أن مقر ملكه كان في منطقة «العرابة»» ولم تصبح «منف» عاصمة الملك ومقر الحكم 
إلا في عهد الأسرة الثالثة» ومن ثم صار الملوك يُدفنون في منطقتها. ولما سقطت الدولة 
القديمة لم يفلح ملوك «إهناسية المدينة» طويلًا في استمرار إبقاء عاصمة ملكهم في مصر 
الوسطى «إهناسية المدينة الحالية»؛ إذ بعد نضال طويل خضعوا لملوك الأسرة الحادية 
عشرة الذين كانوا يسيطرون على إقليم «طيبة» وما جاوره» وفي عهد الأسرة الثانية عشرة 
أصبح لمدينة «طيبة» وإلهها «آمون» مكانة عظيمةء غير أن ملوك هذه الأسرة قد اتخذوا 
عاصمة ملكهم في الشمال ثانية» فكان مقرهم أحيانًا في «اللشت» وأحيانًا في «الفيوم» 
(راجع ج"). ولما تأسَّسِتٍ الأسرة الثامنة عشرة ذقلت العاصمة إلى «طيبة»» وقد بقى مقر 
الحكم في هذه المرة في الوجه القبلي في هذه المدينةء وأصبح الإله «آمون» إله الدولة يفطي 
على كل الآلهة الكبرى. وقد كان إقليم الجنوب أو كما يُسِمَّى «إقليم رأس الجنوب» من 
الوجهة الاقتصادية والزراعية في المؤخرة بالنسبة لإقليم مصر الوسطىء وبالنسبة لأرض 
«الدلتا» التى كانت ذات شهرة عظيمة من حيث الخصب والإنتاج» وف الحق كانت هذه 
البقاع الأخيرة الزراعية مسكونة بقوم عاملين يعيشون عيشة هدوء لا يميلون للحروب» 
وكان في استطاعة كل حاكم قوي أن يسيطر عليهم دون مشقة أو مقاومة تذكر, في حين 
أن سكان الوجه القبلي كانوا قومًا ميّالين للحروب أقوياء البنية مما أَهُلّهم لتحمّل أعباء 
الحروب» ونخص بالذكر منهم أشراف مدينة «الكاب»» والدور الحاسم الذي قاموا به 
في محارية أعداء البلاد. وقد كان يساعدهم في ذلك قبائل البدى النوبيون الذين اتخذهم 
الفراعنة حينئذ موردًا لتغذية جيشهم العاملء كما كان يُتَّخّدْ منهم أحيانًا رجال الشرطة 
الذين يحافظون على الأمن في مشارف البلاد. ولقد كان السبب في بقاء النظام الذي سارت 
عليه الجلادق عمد الدولة لحني Rg‏ كام رورجم إل الكافظلة عل EES‏ 
تومن جديد: نا لم لفط مها لقياع آي عصان أو مار للقن اسن الك 


الحكم في المقاطعات 
ففى المقاطعات ظل نظام الحكم على ما كان عليه؛ إذ كان لكل مقاطعة عاصمة فيها 
مقر الحكم؛ كما كان لها معبدها الخاص وإلهها الذي كان يُعبد فيها منذ القدّم. غير 


أنه بدلا من الحكم الوراثي الذي كان يُسيطر على المقاطعة عَّن الفرعون لها حاكمًا من 
قيّله له إدارة خاصة يُعاونه فيها كَتَبَنهه كما كان لكل مقاطعة مجلس (قنبت) يُقيم في 
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العاصمة؛ وكذلك في الأقاليم» غير أن هذا المجلس لم يكن بمثابة مجلس محلي بل كان 
يتألّف من الموظفينء وكذلك كانت توجد محكمة بمثابة سلطة إدارية' (زازات)» وكان على 
رأس طائفة الموظفين والإدارة كلها الوزيران اللذان يتلقيان تعليماتهما مباشرة من الملك» 
وكانا هما المسئولين أمامه عن كل ما يحدث في البلاد. 


iS 


مهام الوزير 


والواقع أن الوزير كان لا بد من أن يكون واقفا على سير الأمور في البلاد؛ إذ كانت تصل 
إليه التقارير عن عمل كل الموظفين المسئولين أمامه» وهو الذي كان يفصل في الأمور 
الحكومية كلهاء وعلى ذلك كان هو قاضي القضاة؛ إذ كانت تَرسَل إليه كل الأحكام التي 
كانت تُصدِرها المحاكم المحلية المختلفة, وكان يذهب كل يوم إلى مكتب وزارته ويتربع على 
کرسیه» ويجلس رجال مجلسه على كلا جانبيه وهم «عظماء الجنوب»» ثم يُؤتى أمامه 
بأصحاب المظالم والشكايات والمذنبين فيّفصل في أمورهم» وكان يوجّه عنايته التامة إلى 
موضوع الأملاك» وبخاصة حدود الحقول التي كانت في معظم الأحيان تَضيع معالمها 


الاق أن ما وضل إلينا من الحلومات عن نظام الم :اق نعود :الدؤلة اميك آفن بكر مما وضلا 
في عهد الدولة القديمة أو الدولة الوسطىء وذلك لأن نقوش المقابر التى وصلثنا من عهد الدولة الحديثة 
عن الإدارات المحلية قليلة جدَّاء بل كل ما لدينا غير الأعمال الحربية التي قام بها بعض رجال الدولة 
في خدمتهاء ضرب الضرائب وتسليم الجزية وما أشبه هذاء ذلك إلى ما كان يُغدقه الفرعون على هؤلاء 
الرجال من الإنعامات. 

ونجد في هذه النقوش التغير البارز الذي ظهر في هيئة الحكومة. وليس لدينا مثال خاص في 
هذا الموضوع. وقد جمع الأستاذ «أرمان» بعض معلومات مختصرة في هذا الصدد في كتابه «مصر» 
)114-145 .م lÎ .(“Aegypten und Aegyptischen Leban”,‏ المعلومات التى نجدها في العصور 
التأخرة هن مهد الدولة الحديكة (متل حاكن القواضي في حه الكشرة العشرين) “فيج آلا تتخدها 
أساسًا للحكم على سير الأمور في العهد الذهبي للدولة الحديثة؛ وذلك لأن القوانين كانت قد تغيرت. 
والمصادر الأصلية لنظام الحكم في عهد الأسرة الثامنة عشرة هي النقوش التي نجدها في مقبرة الوزير 
«رخ مي رع» وما شاكلها من نقوش الوزراء الآخرين في ذلك العهد (راجع ج6 Davies, “Ihe‏ 
Tomb of Rekh-mi-Ré”. PP. 84-94; “Newberry, The Life of Rekh-mara”, & Sethe, Urk. p.‏ 
.(1086ff. & Breasted, A. R. Il, 511‏ 

ويظن الأستاذ «زيته» أن تنصيب الوزير يرجع عهده إلى الدولة الوسطىء كما سبق شرح ذلك 
(راجع مصر القديمة ج؟). 


بسبب فيضان النيل» هذا فضلًا عن حوادث التعدي التي كانت تحدث كثيرًا والمنازعات 
الك كاده :تقو SAS CENE a‏ عل تمان 
بين إدارة المقاطعات ومكتب الوزيرء فكان عليهم أن يقدموا إليه ثلاثة تقارير كل سنة 
ف اليوة الأول من الشون الرائع .مق فضول: الفينة الخلاثة ونهة» الاحتياطات الحكيمة 
تلافت الإدارة المركزية التي كانت في أيدي موظفين معينين من قبّل الفرعون الوقوع في 
خطر العودة إلى الحكم الإقطاعيء وكذلك كانت كل الوضايا لا :تنفد إلا إا أحازها الوؤير 
فوته عليه يكاتمة وكان الودين رة أحكامه عل تهخ الاد لطي عما كان راكدة 
ف كل أغفاله كثفية ألحق مع مراعاة مصلعة القزفون ق ضفار الامو وكيارهاء وكان 
يُحلي جيدّه صورة إلهة العدل «ماعت» لتذكّره دائمًا بواجبه” من حيث العدالة» وكان من 
حف أن يعمل العضنا مع الحومين لامتزاع الاغترافات متو هذا إل خلت اللمين امم 
الملك»" وكان كل من يحنث فيه يُعاقَب أشد عقاب. 

وقد كان يعمل مع الوزير بصفة دائمة رئيسان للخزانة على ما يظهر كما كان يعمل 
تحت إدارتهما رؤساء عمال الخزانة والمخازن والمصانع التي كانت تجمع فيها الضرائب 
والمصنوعات من خمر وزيت وحيوان وملابس وآلات من كل الأنواع حتى أسلحة الحرب 
وعرباتها والقطع الفنية التي كان يُنتجها المفتنُون والمجوهرات» هذا فضلًا عن إدارة أعمال 
افر النقاصة كاف الباق وصناعة اللبن والإشراف على مناجم قطع الأحجار وجلب 
الأخشاب وصناعتها (راجع مهام الوزير الجزء الرابع). 

وقد كان يُخصّص لكل معمل أو مصنع من هذه الإدارات جيش من العمال عظيم 
العدد» معظمهم من الرقيق وبعضهم من المصريينء وهؤلاء العبيد قد جلبهم الفرعون من 
البلاد التي فتحها بحدّ السيف في حروبه»ء وكان يقوم على تشغيلهم والإشراف عليهم عدد 
عظيم من الموظفين من كل الدرجات كل على حسب العمل الذي يشرف عليه (راجع ج5: 
رخ مي رع). 


.(A. S. XL, p. 185) "‏ 
" في عهد الفرس كان الحلف يعقد بالإله المحلي بدلا من الفرعون. غير أننا لم نعرف بأي إله يعقد 
اليمين إذا كان المتخاصمان مختلفين في الديانة (140 .ص .1911 Ber. Berl. Ak.‏ .5). 
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المدينة في باكورة الأسرة الثامنة عشرة 
(؟) الحياة الاقتصادية 


أما حياة مصر الاقتصادية فهي على النقيض منها في البلاد المجاورة مثل «بابل وآسيا 
الصغرى»» فقد كانت ثروة البلاد ثروة زراعية من قديم الزمان؛ واستمرت كذلك في عصور 
التاريخ المضرى كلها في أساسها. هقا قد لغيت المعادن القمينة في الأتضان البلا دور هامًا؛ 
إذ كانت تستعمل في صور حلقات من النحاس وغيره بمثابة غملة» ومع ذلك فإنها لم 
تكن تستعمل في التجارة الحكومية ولا في المعاملات الخاصة: بل في الواقع بقيت تستعمل 
مثل سلعة أخرى» كالحبوب والماشية. وكانت الموارد الطبعية تستعمل منذ أقدم العهود في 
التعامل لتسيير الأداة الحكوميةء وكذلك في المبادلات التجارية بسهولةء كما تستعمل العملة 
الذهبية الآن» فكانت المرتبات تدقع عينًا من المحصولات على حسب مراتب الموظفين» وعلى 
حسب عدد المستخدّمين والخَّدَم الذين تحت إدارة كل موظف كبير من هؤلاء الموظفين: 
بما في ذلك الملكة ووصيفات القصر وأولاد الفرعون العديدين ورجال الحاشية الذين كان 
يجب إطعامهم» وكانت تصرف هذه المرتبات من الذخائر التي كنزت في مخازن الحكومة. 
وكان الضباط العظام وكبار الموظفين وعدد عظيم من المحظوظين يبذل لهم الفرعون 
العطايا من الأراضي والعبيد كما كان يُقيم المعابد للآلهة» ويجزل لها العطاء» ويحبس 
عليها الأوقاف العظيمة. والواقع أن كل أراضي الدولة في الأصلء إذا استثنينا ممتلكات 
الآلهة» كانت ملگا للفرعون» وهو الذي كان يهب مَن يشاء ويّحرم مَن يشاءء ولا أدل على 
ذلك من أن يوسف - عليه السلام - لما دخل مصرء واتصل بالفرعون كان أول ما طلب 
منه أن يجعله على خزائن الأرضء مما يدل على أنها كانت كلها في قبضة الفرعون» على أنه 
قد جاء في إحدى لوحات «تل العمارنة» ما يُشير إلى وجود أملاك خاصةء وذلك عندما أراد 
أن يُقيم الفرعون «إخناتون» مدينته الجديدة على مكان لا يَملِكه أحد فقال: تأملوا! إن 
الفرعون له الحياة والسعادة والصحة؛ قد وجد أنها ليست ملكا لإله ولا لإلهة ولا لأمير ولا 
لأميرة» وأنه ليس لمخلوق أن يدَّعى ملكيّتَها (29 .م,!؟ “El-Amarna”, Vol.‏ ,وعتحةط) . 
على أن كل ذلك إذا حدث كان بطبيعة الحال من هبة الملك. 

والواقع أن نظام الحكومة المصرية كان يقتضي أن كل فرد في البلاد موظفا أو غير 
موظف» كان يعيش من فيض الفرعونء وعلى ذلك كان كل فرد يسعى وراء كسب حظوته 
فينال الهبات التي كان هو وحده القادر على بذلهاء وقد كانت الطريق لذلك سهلة أمام 
خْدّامه الذين يخلصون في خدمته» كما كانت مفتوحة أمام جيش الموظفين الذين بهم تسير 
الأداة الحكومية التي يرتكز عليها كيان الدولة وبقاؤهاء وقد كانت الطريق لشغل هذه 


1١ /ا‎ 


الوظائف لا يفتح أبوابها إلا لأولتك الذين يتعلمون الكتابة والقراءة في المدارس. وقد كان 
التلميذ ينفق عمرًا طويلًا في التعلّم كما كانت العصا أكبر وسيلة تستعمل لإتقان أسرار 
الكتابة ويستعملها المعلم بسخاء. 


)۳( المدارس والتعليم 

والظاهر أن المدارس في عهد الدولة الحديثة كانت على درجتين؛ فالأولى تعادل بوجه عام ما 
نُسمّيه نحن «المدرسة» ويسميها المصريون «بيت الحياة»» وفيها كان يُعلّم الأولاد الكتابة 
والأدت القدية» وقد استعملوا لكنابة تمارينهم: كما ذكرنا قطعا مخ الخزف وشظيات 
الحجر الجيري التي كانت لا تُكلّف شينًا بدلا من صحائف البردي؛ الباهظة الثمنء وقد 
أا امف العم هاه ع م هذه فان .و دن انث ا اا 
الذي بناه «رعمسيس الثاني» للإله «آمون» في الجهة الغربية من «طيبة» وهو الذي يُطلّق 
فلقه لان اسح اليسو وقد كانت ضهة اا العظيمة القاضية اها اة اة 
بالمعبد من جهاته التلاثء» وقد عُثر في هذا المكان ا عدد عظيم من «الاستراكا» يسترعي 
النظرء وبخاصة ما وجد منها على كومة صغيرة من الأوساخ» وتدل ظواهر الأمور على أن 
مدرسة المعبد كانت قائمة في هذا المكان ويبدى أن» التلامين غندما كانوا ينتهون من كتابة 
بعض هذه «الاستراكا» كانوا يُلقون يها في هذه البقعة. ويدّزس هذه القطع التى كان 
ينسخها التلاميذ وجدنا أنها فوق احتوائها على بعض الموضوعات الإنشائية التي تنتمي 
تمض الذولة الحؤيخة تالف من كلاقة كين غثر مذها عق .مقتطفاك عة مك رة وهی 
تعاليم املك «أمنمحات» وتعاليم «خيتي» بن «دواوف» وأنشودة النيل» وكلها تنسب إلى 
عهد الدولة الوسطى. ومما يسترعي النظر أن هذه القطع الأدبية الثلاث عُثر عليها جميعًا 
على ورقتين من البردي تدل الظواهر على أنهما ترجعان إلى أصل «منفي»» ولا شك في 


؛ وقد أصدر الأستاذ «جاردنر» كتابًا خاصًا شرح فيه ما جاء في هذه البردية وغيرها من هذا النوع 
وأطلق عليه اسم “Ancient Egyptian Onomastica”‏ في ثلاثة مجلدات. وقد تناول البحث في كل كلمة 
وردت في القوائم الثلاثة الهامة التي من هذا النوع. ويقول عن محتوياتها إنها كانت الخطوة الأولى 
نحو تأليف دائرة معارف. وقد فسر لنا السبب في تسمية كتابه «أونوماستيكاء» أي قوائم كلمات بقوله: 
«إن هذه الكلمة اليونانية تعني قوائم أسماء أشياء رتبت تحت أنواعهاء وإنها ليست سلسلة كلمات 
مرتبة على حسب الحروف الهجائية» (راجع4-5 ,1 .۷01 .110). 
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المدينة في باكورة الأسرة الثامنة عشرة 


أنهما كانتا تؤْلّفان الموضوع الرئيسي المعتاد لمنهاج المدرسةء وقد وُجدت مدوّنة بأكملها 
على هاتين الورقتين. أما ما وجد على قطع «الاستراكا» فكان يشتمل على مختارات قصيرة 
مق هده الوضوعات ومن كتاناث أخرى لعظطفاء الكدان: 

ومما يلفت النظر أننا نجد باستمرار في معظم الأحيان نفس المختارات مُعادةء 00 
يبعد أنها كانت القطع الْنتَحبة المقرّرة التي كان ن لزامًا على كل فرد متعلم أن 
وحينما كان يتخطَّى التلميذ هذا الدور الابتدائي من التعليم كان يُّقيّد كاتبًا في 0 
ماء ثم يستمر في تحصيل العلم هناك على يد موظفين كبار. ويجوز أنهم كانوا رؤساءه 
المباشرين. وفي الدولة القديمة نجد أن a‏ كان يستمر في تلقين ابنه إذا كان من 
كبار الموظفين. ولا أدل على ذلك من أن «بتاح حتب» طلب إلى «الفرعون» أن يسمح له 
بأن يُعلّم ابته ليخلفه في وظيفته. وكان على الطالب في أثناء تلقيه هذا التعليم الغالي أن 
يستمر في كتابة نماذج إنشائية لا تقف عند نقل بعض سطور كما كان يفعل من قبل 
بل تشمل قطعًا كبيرة. وقد وجدنا أن طالبًا قد كتب ثلاث صحائف في يوم واحد. وقد 
لوحظ أن خطأ التلميذ يُصحّحه معلّمه على هامش البرديةء ولكن لسوء الحظ لم يكن 
يُعنّى المعلّم كثيرًا بما كتبه الطالب من الألفاظ التى تفسد المعنى. بل جعل معظم عنايته 
بشكل الحروف. فكان درسه أقرب إلى تجويد الخط منه إلى دراسة اللغة وتحقيقها. وتدل 
معظم النسخ الخطية المدرسية بوضوح على الأغراض الحقيقية من التعليم عندهم. فكان 
الغرض منه أولًا: التربية» وثانيًا: المران على الأعمال التجارية» وحسن الخط. والواقع أن 
موضوع الإملاء لم يكن بالأمر الهين كما ذكرنا؛ إذ إن نظام الكتابة الهيروغليفية أكثر 
استعدادًا لقبول الأغلاط ولا يَعدِله نظام آخر في العالم. من أجْل ذلك كانت العناية بهذا 
الموضوع عظيمة جدًا. ولدينا كتاب يدلنا على عناية القوم وحرصهم على كتابة الكلمات 
الفردية كتابة صحيحة. ولا بد أن هذا الكتاب كان شائع الاستعمال في المدارس. وقد 
وضعه كاتب كتاب الإله في بيت الحياة («أمنموبي» بن «أمنموبي»)» وقد عُثر منه على 
ثلاث نسخ. 

وقد اتخذ كاتب هذه الوثيقة لنفسه دور الكاتب الذي أراد أن يعلم التلميذ العلوم 
كافة. لذلك يحمل كتابه عنوانًا مطولًاء إذ يقول: «التعاليم التي تجعل الفرد أديبّاء وتعلم 
الجاهل عِلْمّ كل كائنء وكل ما صنعه «بتاح» وما سجله «تحوت»» والسماء ونجومها 
والأرض وما عليهاء وما تخرجه الجبال» وما تجود به البحارء وما له علاقة بكل الأشياء 
التي تضيئها الشمس وكل ما ينمو على الأرض.» ولا جدال في أن هذا العنوان له 
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عظيمة في الآذان» إذ يجعل المستمع ينتظر معلومات ضخمة تكشف له الغطاء عن 
علوم هؤلاء القوم» غير أن الأمر أهون من ذلكء فالكتاب في حدٌ ذاته لا يخرج عن 
مجموعة كبيرة من أسماء وألقاب بعضها متداول معروف» وبعضها نادر غير مألوف» 
وقد وُضعت بنظام مرتب ترتيبًا منطقيًا لا بأس به»ء فيذكر لنا أولّا السماء وما فيها: 
السماء والشمس والقمر والنجوم والجوزاءء والدب الأكبرء والقرد» والمارد» والخنزيرةء 
والسحاب» والعاصفةء والفجرء والظلام والضح والفىء ... وأشعة الشمس. ثم يتلى ذلك 
أشكال المياه الموجودة في الطبيعة والتربة. ثم يذكر في ست مجاميع الألفاظ التي تدل 
على الكائنات الحية. فيذكر العلوية منها أولّا وهي الآلهة والإلهاتء والأرواح الذكور منها 
والإناث. ثم يُعدّد لنا المخلوقات البشرية مرتبة على حسب مركزها في المجتمع. فنجد أولا 
الملك ثم الملكة. ثم يذكر لنا بعد ذلك كبار الموظفين. فرؤساء رجال الذّين والعلماء. ويلي 
ذلك السواد الأعظم من صغار الموظفين وأصحاب الحرّفء وبعد ذلك يضع أمامنا التعابير 
التي يُعبّر بها عن بني البشر والجنود وأسماء الشعوب الأجنبية والأماكن المختلفة» ثم 
ينتقل إلى ذكر أسماء ست وتسعين مدينة مصرية واثنين وأربعين اصطلاحًا للمباني 
وأجزائها. ومسميات للأراضي والحقول. ثم يُعدّد لنا كل ما كان يأكله الإنسان أو يشربه. 
ويدخل في ذلك ثمانية وأربعون نوعًا من اللحم المطبوخ. وأربعة وعشرون نوكًا من الشراب؛ 
وثلاثة وثلاثون نوعًا من اللحم النّىء. وفي الجزء الختامي الذي وُجد محطّمًا كان قد كُتب 
E‏ تورات بع N GASES ALE GEE ES ERR‏ 
التي جمعها «أمنموبي» بعناية ليضع أمام العالم صورة عن كل كائنء شاكرًا للإلهَين 
«بتاح» و«تحوت». ولا شك في أن غرضه من جميع تلك المسميات» وترتيبها تعليم تلاميذه 
كتابة المفردات كتابة صحيحة. وكما أسلفنا كانت كتابة الكلمات الأجنبية الكثيرة والأسماء 
الغريبة التى اندمجت بوفرة في اللغة المصرية الجديدة عقبة كثودًا حتى للطلبة المتقدمين 
ولذلك كاتك ل عا خاضة لامها دن ذلك أن ا موا 
يضع كل همّه في أن يكتب على لوحة أسماء في «كفيتو» (کریت)» وسنرى فيما بعد أن 
نماذج الخطابات التي أوردناها في هذا الكتاب هي من هذا النوع» فتشتمل على كلمات 
وأسماء ليتعلّم منها التلميذ كتابة الكلمات الأجنبية كما كان يتعلم من وثيقة «أمنموبي». 

والواقع أن قائمة «أمنموبي» هذه لا يمكن أن تعد فهرسًا لسرد أسماء وحسب. وإن 
كان هذا هو مدلولها العملي كما يَظهّر لنا من ترتيبها وتنسيقهاء ولكن إذا أَمْعَنَ الإنسان 
النظر إلى كُنْهها بعين فاحصة وجد أنها الخطوة الأولى نحو فكرة تأليف قاموس؛ إذ نجد 


ل 


المدينة في باكورة الأسرة الثامنة عشرة 


أن الترتيب الذي وُضعت به يَنِمّ عن ترتيب منطقي مميز في داخل كل مجموعة. كما 
نلاحظ علاقة ظاهرة بين كل لفظة وما سبقتّها. وأعني بذلك أن الكاتب على الرغم من أنه 
لم يعطنا إيضاحًا عن تلك الألفاظ أكثر مما كنا نعرفء إلا أنه مكّننا من أن نفهم علاقة 
الكلمة بسابقتها من مركزها في القائمة, فأهمية هذه الوثيقة لفهم اللغة المصرية عظيمة 
اا ويظهر مقدار ذلك جليًا إذا علمنا أن ن الفهارس بمعناها الحقيقي معدومة كلية في 
E LE ASEAN eS Ee SS gaa a a‏ 
مشهورة مثل أسماء البلاد السورية التي ذكرها كاتب ورقة «أنستاسي» الأولى أو قوائم 
أسماء المدن التي ا ا و الدولة الحديثةء والتي نقشوها على جدران 
معبد الكرنك وغيره. وكذلك القوائم التى ذكر فيها أسماء الأمم والأخشاب «والأشياء التي 
صُنعت منها على الاستراكاء. على أن كل هذه القوائم» وحتى وثيقة «جلنشيف» التي نحن 
بصددها الآنء لا يمكن أن تُقاس بالفهارس الحقيقية البابلية. ٠‏ 

وليس من الصعب أن يعرف الإنسان السبب في وجود هذه الفهارس في «بابل» وخلو 
مصر منهاء وذلك أن المصري قد اخترع الكتابة بنفسه لنفسه ليعبر بها عن لغته. وقد نَمَوَا 
سويًا في موطن واحد بَعِيدَيْن عن التأثر الخارجي. ولكن في بلاد النهرين أي «بابل» كا 
للسومريين كتابة خاصة بهم. غير أن قومًا من الساميين الذين لا يعرفون الكتابة غَرَوا 
هذه البلاد. ولا أقاموا فيها رأوا الفوائد التي تعود عليهم لو اقتبسوا منها نظام الكتابة 
فأحذوة مزه اروق اتر ت في اول الكقانة المتوورية الأصلية كما 
شاهدوها. ولكنهم قرءوها بما يُقابلها في لغتهم «الأكادية»» وتعلّموا بعد وقت أن يضعوا 
للكلمات السومرية ما يُقابلها في لغتهم. ومن ذلك ألَّفوا لأنفسهم فهرسًا باللغتين. وقد 
دفعهم إلى هذا حاجتهم الُلِحّة للتفاهُم بينهم وبين القوم الذين غَرَوْهم. ولک ضر لم 
تكن في يوم ما في حاجة إلى ذلك وكذلك نجد أن اللغة الإغريقية التى تَعَدُ من أعرق اللغات 
اا قي وضع امین ا يمان ضاء ا و قروا : 

فا سی تكلم أن المشري كان يهن مل هزه القواكم الركقن التلمية :فل ا 
ولتبصرته بصفة عامة بكل ما يحيط به. وكان أعظم من كل ذلك عناية الأستاذ بتعليم 
تلميذه الأسلوب الصحيح: والتعابير المختارة لكتابة الرسائل. 

من أَجْل ذلك كان التلميذ ملزمًا بنقل نماذج رسائل من كل نوع حقيقية كانت أو 
إنشائيةء ونقل النصائح والتحذيرات التي كانت تصلح لهذا النوع من التعليم» إذ كان 
يكتبها في شكل رسائل. ولذلك كان يُطلق على ما يُسطَّره التلميذ على ورق البردي اسم 
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(تحرير الرسائل)؛ وفي غالب الأحيان كان يضع التلميذ اسمه في الخطابات الشخصية 
واسم معلمه كأنما هما يتراسلان» فنجد التلميذ يكتب لنفسه أنه كسلان وفاسق وعاهر 
وأنه يستحق مائة جلدة. ويدل ما لدينا من الوثائق على أن بعض الموظفين من مختلف 
الطبقات كانوا يستقلون بتعليم تلاميذهم» فنجد كاتب خزانة فرعون ورئيس سجلات 
الخزانة وكاتب مصنع فرعون وغيرهم لهم تلاميذ يتعلمون عليهم. ويرى القارئ في 
المنافسة الأدبية «ورقة أنستاسي الأولى» أن الموظف وإِنْ كان في الإصطبل الملكي كان في 
قدرته أن يكون معلّمًا ماهرًا. 

ولقد كانت مهنة التدريس متغلغلة في نفوس الموظفين الذين يُحسنون الكتابة لدرجة 
أنهم كانوا يباشرونها في وسط أعمالهم؛ إذ نجد أن أحد الموظفين الذين كانوا يُشرفون 
على نحت قير «رعمسيس التاسع» في صحراء وادي «أبواب الملوك» لم يُطِقَ صبرًا على 
ترك مهنة التعليم حتى في ذلك المكان المنعزل القفرء فكان يكتب مساعده أو تلميذه 
أشياء مختلفة بمثابة تمارين على شظيات كبيرة من الحجر الجيري المتخلفة من النحت› 
وقد عثرنا منها على نموذج خطاب وقصيدة قديمة «لرعمسيس الثاني» وصلوات جميلة 
لشخص اضطّهد ظلماء فنرى يد المعلّم قد تناولتها بتصحيح بعض الأخطاء (راجع كتاب 
الأدب المصري القديم ج”.ء ص57 .)١‏ وكان يوجد بجانب أولتك الموظفين الجيش ورجاله 
وما يتطلّبه من نظام وعُدَّة وعتاد مما سنتكلم عنه فيما بعد. 


)٤(‏ سلطة الفرعون في داخل البلاد وخارجها 

على أن قيام مثل هذا النظام الإداري والحربي وحسن سيره كان لا يتأتى إلا بالطريقة 
الفعّالة والأنظمة الحكيمة التي يُقرّرها الفرعون بنفسه. ولما كان الفرعون ويلاطه هو 
المصدر الوحيد الذي منه يَستَمِدٌ كل الشعب حياته وسعادتهء فإن كانه لزامًا عليه أن 
يكون قادرًا على صرف العطايا لكل هؤلاء الموظفين بطريقة منظمة لا يعتورها تقصير أو 
خلل» وبذلك يمكنه أن يضمن حسن سير رعيته ورغبتهم في خدمته. والواقع أن هذه كانت 
هى الحالة المتّبعة في عهد الدولة الحديثة» وقد استمرت هكذا بصورة تدعو إلى الإعجاب 
والدهشة مدة تريي على قرن من الزمنء على الرغم مما كان ينتاب البلاد من وقت لآخر 
من اضطرابات أو ثورات داخلية. ولا شك في أن الدخل الذي كان ينفق منه الفرعون على 
مبانيه الضخمة وتماثيله الثمينة والآلات وأدوات الزينةء وكذلك على بلاطه وعلى المعابد 
لا ينفد معينه. وكان الفرعون يعتمد على جزء هام من هذا الدخل من خراج أملاكه 
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المدينة في باكورة الأسرة الثامنة عشرة 


ومصانعه» ولكن الجزء الأعظم» كان يأتي إليه عن طريق نظام الجزية الدقيق الذي كانت 
تسير بمقتضاه البلادء وأول أبواب ف كان خراج الأطيان المنزرعة عدا أملاك 
الكهنة أو أملاك المعبد فقد كانت مُعفاة من الضرائب» والظاهر أنه كان يُّجبّى من الأراضي 
عشرون في المائة من محصولهاء كما ذكر ذلك في تقارير بني إسرائيل عن الحالة المالية في 
عهد يوسف - عليه السلام - فقد أدخل يوسف - عليه السلام - قانون جباية الخُمُس 
بمثابة خراج على الأرض المنزرعة وهو ما كان يُعطاه الفرعون»ء وكانت أراضي الكهنة 
وحدهم هى التى لا تعد من أملاكه (راجع 26 ,662.27). وهذه الجزية الفاحشة لا يمكن 
الإنسنان أن يتصور فرضها إلا على أرض خصبة مثل الأراضي المضوية الغذية التربة وعلى 
هذا النمط كانت تّضرب الضرائب على كل فرع من المحاصيل وعلى ما تنتجه الصناعات, 
هذا فضلًا عن الضريبة التي كانت تفرض على الماشية والأشجارء ولتنفيذ مشاريع المرافق 
العامة كحّفر الترّع والمحافظة على صلاحيتها وغير ذلك من مرافق الحياةء والظاهر أنه 
كانت تفرض ضريبة على الرءوس. 

أما الحالة المدنية في البلاد وثروة كل أسرة فكانت تُوضع لها قوائم يدون فيها 
عدد أفرادها وحالتهم. ثم تأتى بعد ذلك أعمال الشّخْرة التى كانت تقتضيها الأحوالء 
EN AEE‏ التى كانت تقام فول الان قروا :وق كانت 
أغمال السكرة من كمال اا دما كانت تشتد الحاجة إلى الأيدي العاملة كان 
أولى الشأن يستخدمون أسرى الحرب والأفراد الذين كانوا يُجلّبون إلى البلاد بصفة جزية 
لإنجاز هذه الأعمال. ولقد كان من الضروري لحفظ كيان الحكومة المصرية فضلًا عن 
سياسة الحروب والفتح في الأقاليم المجاورة أن تَسِتَورَدَ منتجات البلاد الأجنبية» وبخاصة 
أخشاب بلاد «لبنان» اللازمة للبناء وصنع السفن المقدسة والأسطول» ومصنوعات بلاد 
«سوريا»» ومحاصيل مناجم بلاد «النوبة» «وشبه جزيرة سينا». أما أهم هذه المحاصيل 
وأعظمها لتسيير أمور الدولة فكان ما تخرجه مناجم جبال بلاد النوبة من الذهب جزية 
سنوية تدفع إلى مصرء إذ الواقع أن استيلاء الفرعون على هذا المعدن الثمين قد جعل له 
المنزلة الأولى التى لا تجارّى بين كل ممالك العالم المتمدين وقتئذء وبخاصة في العلاقات 
السوافدية E‏ يُعَذّ أمضى سلاح يَهزم به أقوى أمة من البلاد المجاورة له» كما كان 
وسيلة حسنة لجمع القلوب حوله في مصر ذاتها. فقد كان الفرعون يبذل العطايا من 
الذهب على الدوام في هيئة حلقات وقلائد للشجعان من ضباطه وموظفيه المرة بعد المرة» 
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ولا أدلَّ على ذلك من أمير البحر «أحمس بن أبانا» فقد نال ذهب الشجاعة سبع مرات. 
وكان الفرعون يكنز القناطير المقنطرة من هذا المعدن في خزائنه» وكانت محاصيل جبال 
بلاد النوبة لا ينضب معيثها في هذه الفترة من الزمن كما ذكرنا عند الكلام على غزوات 
ملوك الأسرة الثامنة عشرةء وما كان يُدفع لهم من جزية من الذهب والفضة. 

ولا نزاع في أن مَّن نظر نظرة سطحية إلى نظام الحكم تحت سلطان ملوك طيبة يجد 
أنه لا يختلف عنه في عهد الأسرة الرابعة؛ أي إن الفرعون كان يسيطر على البلاد سيطرة 
مطلقة بوصفه إلهّاء وأن جيش الموظفين الذين كانوا يديرون دفة البلاد لا يختلفون عن 
نظرائهم في عهد الأسرة الرابعة» غير أن مَن فحص الأمور في عهد الأسرة الثامنة عشرة 
بعَين ثاقبة يَجِنْ هناك فرقا أساسيًا بينها وبين الأسرة الرابعة؛ وذلك لأن الثقافة والحالة 
العالمية وطرق المعيشة قد تطورت تطورًا عظيمًا؛ إن الواقع أن الدولة القديمة بالنسبة 
للدولة الحديثة كبلد محكوم حكمًا استبداديًا مطلقًا ودولة محكومة حكمًا استبداديًا 
مستنيرًا حتّمنْه نظرية الرقيّ والنشوء التي استلزمها مرور ما لا يقل عن ألف وخمسمائة 
سنة من الزمن في بلاد كانت تسير مع الزمن في تقلباته» فنجد أن الحالة الاقتصادية التى 
انقيث بالدولة القديفة إل حمل اليل مقسمة إقطاعات تاها ق ههه اللرولة الخد 
وعلى ذلك كانت السّيْل مهيّأة للدولة لا يعوقها أي عائق في تنفيذ أغراضها في الداخل 
والخارج على السواء. ومن ثَمَّ جاءت فكرة الدولة والسيطرة العالمية (أي الإمبراطورية)ء 
ولقد كانت الفرصة سانحة؛ لأن المصريين عندما قهروا الهكسوس وطردوهم إلى «آسيا» 
فتحت أمامهم الطريق لتأسيس إمبراطورية عظيمة فيها. وقد وجدنا هذه الفكرة مختمرة 
في رأس «أحمس الأول» عندما نَطَّقَ بتصريحه عن سلطة الملكية ومدى نفوذها إنه إل 
وابن الإله» وليس في مقدور أحد أن يقاومه» وكل الشعوب رعاياه» وإنه يضع حدوده في 
نهاية العالم» على أننا نرى في الوثائق التي تركها لنا أخلافه أنهم كانوا يُبالغون أكثر منه 
في التعبير عن مدى اتساع ملكهم وسلطانهم» وعندما احتلّتْ مصر هذه المكانة أصبحث 
خلال مدة المائة سنة التى ّث تأسيس الأسرة الثامنة عشرة» الدولة العظمى التى تقود 
ثقافة العالم, هذا إلى انها کا فل خر يذلك مخ نظا الكقالييهالقويمة التي 
كانت تحيط بوادي النيل؛ ومن كَمّ نضجت ثقافتها وآتث أَكُلَها في كل النواحيء ومع ذلك 
بقيت في عظمتها وعزلتها في أحوالها الداخلية مثلًا لم يُسمَع به عن أي دولة أخرى في 


العالم. 


المدينة في باكورة الأسرة الثامنة عشرة 
)٥(‏ سلطان الإله آمون 


وعلى الرغم من ذلك كانت توجد قوة أخرى لها من الحقوق ما للفرعونء بل كان لها 
السيطرة عليه» وهذه هي قوة الآلهة الذين كانوا يسيطرون عليه ويّهبونه النصرء وكلما 
كانت انتصارات أولئك الفراعنة عظيمة كان لزامًا عليهم أن يزيدوا من الهدايا وإقامة 
الأعياد لأولتك الآلهة الذين حَبَّؤْهم الفوز على الأعداء» وبهذه الوسيلة كانوا يضمنون 
معونتهم في الأوقات الحرجة. 

وقد كان على رأس أولئك الآلهة بطبيعة الحال الإله «آمون» رب «طيبة»» وهو الذي 
أصبح الآن إله الدولة الأول وقد كان الاعتقاد فيه أنه يجمع القوة كلها في شخصه. وأنه 
موحد مع الإله «رع» المسيطر على العالم» وقد كانت هذه الفكرة متغلغلة في نفوس الملوك» 

حتى إنهم كانوا يعتقدون أنهم متصلون به اتصالًا روحيًا مباشرّاء ونه هو الذي أنجبهم 
بوازيظة كدي لا بطم برها إلأرهوة روقياكان خيب الذي بتي لهذا الإلة في عهد المولة 
الوسطى في «الكرنك» بسيطًاء غير أنه أخذ يَعظُّم ويتّسع حجمّه في عهد «تحتمس الأول» 
الذي أقام له معبدًا ا وقد زاد في هذا المعبد كل الفراعنة الذين خلفوهء وَأمذوة بِالُوّن 
والذخائرء وجمَّلوا أرجاءَه حتى أصبح بهجة العالم القديم والحديثء غير أن هذه المباني 
لا تمت إلا جزءًا صغيرًا مما كان يتدفق على الإله من الخيرات التي لا ينقطع معيثهاء ففي 
عهد «أحمس الأول» نرى لدينا قائمة هائلة بالأواني الفاخرة والقلائد والأكاليل وا 
الكل رفاغ الغنادة آل .صيكت كلها من لته النضان و اة والأحمان الكرية 
ا نوكل هده هما ا الفرعون وا ن رضي يها 
إلى ذلك الأوقاف والعريات والعبيد» وأسرى الحرب مما أفاء به الإله عليه. ويذلك تكوّنث في 
البلاد ملكية خاصة بالإله ذات نظام يشبه نظام الحكومةء فكان لها خزائنها ومخازنها 
ومصانعهاء وموظفوها وإداراتها وعبيدهاء وكانت منفصلة عن أملاك بيت الفرعون حتى 
جاء عهد «تحتمس الثالث» فوكل أمر الإشراف عليها لوزيره «رخ مي رع» الذي كا 
رئيس وزارة الوجه القبلي (راجع الجزء الرابع إلخ): وكان للآلهة الآخرين بطبيعة الحال 
أملاك خاصة: مثل الإله «آتوم» صاحب «هلیوبولیس»» والإله «بتاح» رب «منف»» والإله 
«تحوت» رب «الأشمونين»» والإله «أوزير» صاحب العرابة المدفونة» وقد كان لكل منهم 


أملاك في الدائرة التى تحيط به كما كان يقدّم له الفرعونٌ الهدايا مما يستولي عليه من 
فتوحه. 

والواقع أن الاهتمام بالإكثار من المعابد الجديدة وإقامة الشعائر الدينية كان يسير 
عن بحسي .ماف الف من ثزاء.ووخاف وقد كان :ارتيا لجات الذينية واتتشازها يدعو 
إلى ازدياد عدد الكهنةء وكانوا يحتلون بطبيعة الحال مكانة ممتازة ويعيشون من دخل 
أملاك المعبد الخاصةء والهبّات التي كان يُغدِقها الفرعون عليه. وقد كان أولاد عِلّية القوم 
- ولم تكن بعدٌ قد تكوّنت طائفة كهانة وراثية - يجِدُون في البحث للانخراط في سلك 
کک اعد وقة كان أخر ذلك أن تهتلخ كل دكات ا لحا هن ااك الدولة وا ف 
لا تدقع أية ضرائب» وكانت مع ذلك توضع تحت المراقبة الملكية كما ذكرنا آنفاء كما 
كانت الترقيات بين رجال الكهانة من أدنى درجة - والد الإله ثم المطهر - حتى أعلى 
رتبة وهي «رئيس كهنة آمون» يقوم الفرعون بالتعيين فيهاء فمثلّها في ذلك مثل الوظائف 
الأخرى في مصالح الدولة. ولكن حقيقة الأمر أن نظام الكهانة هذا قد أوجد حكومة داخل 
الحكومة المصرية كانت تسير على أسس متينةء وكان رجالها يُعَدُون المنفذين لأوامر الإله 
مما جعلها تمتاز عن حكومة البلاد الدنيوية بما يُحيطها من السرية والرهبة التي لا يمكن 
انتهاك حرمتها. ولقد كان من جرّاء ذلك أنْ أؤجد فراعنة الدولة الحديثة قوة فة تَمَتْ 
وترعرعت فوق رءوسهم وهم في غفلة لا يدرون أنهم بذلك قد وضعوا بذورًا لإنبات قوة 
عظيمة في البلاد انتهث بما جمعت من سلطان وقوة إلى القبض على زمام الحكم في البلاد 
بقيام دولة الكهنة كما سنرى بعد. 


° وما أشبه ملكيات هذه الآلهة واستقلالهم في إدارتها بالحكم الإقطاعي في عهد الدولة الوسطى! 
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إدارة السودان 


لقد كان لإعادة فتح بلاد النوبة ثانية في عهد «أحمس الأول» في بداية الأسرة الثامنة عشرة 
أثر كبير في بناء الإمبراطورية الجديدة» وذلك لما كان يرد على مصر منها من أموال طائلة 
ساعدت مساعدة عظيمة في بناء محّدها في «آسيا» وف إقامة المبانى الضخمة الدينية في 
ذئخل البلان. التي حَدّبها «الهكسوس»» .وكان من أول الواجيات على الفراعنة بعد إعادة 
فتح بلاد «السودان» أن يضعوا أَسّسَا قويمة تسير عليها الدولة حتى يكون نفعُها عظيمًاء 
ولذلك رأى الفرعون أن يجعل علاقته ببلاد السودان علاقة خاصة لما بين البلدين من 
روابط قديمة ترجع إلى عصر ما قبل التاريخ كما أسلفنا؛ ولذلك عبن لها حاكمًا أطلق 
عليه لقب «ابن الملك» حاكم بلاد «النوبة» فكان بحكم موضعه «نائب الفرعون». 

والظاهر أن هذه الوظيفة قد أنشئت في عهد «أمنحتب الأول» وَبَّقِيّتْ حتى عهد الأسرة 
الحادية والعشرين؛ وقد كان آخر مَّن لُقَبِ بهذا اللقب هو «بي عنخي» ابن الفرعون 
«حريحور» (57 «(Petrie “History” Vol. 111, p. 203 & M.M. A. Il, P,‏ غير أننا سنرى 
فيما بعدٌ إدارة مصر لبلاد النوبة قد استمرت بعد عهد «حريحور» مدة طويلةء وقد جُدّد 
لقي ؤتاكي للك كانية'ق خن الأفزة الكالخة والعشرين::وذلك عددها مقلده موظف يدغن 
«أوسركون عنخ» (راجع 138 .2 .(Gauthier, 8. 1. F. A. 0. XII‏ 


ولكن يلاحظ في هذه الحالة أن الوظيفة كانت مجرّد لقب شرف قديم بّعث من رقدته 
ومُنحه «أوسركون عنخ»» أو أنه كان قد انتحله لنفسه على لوحته الجنازية التي تركها 
لناء ولا أدل على أن هذا اللقب كان مجرد لقب فخري من أنه قد تقلدته الملكة «نسي 
خنسو» زوج الفرعون «بنوزم الثاني» (218 .2 1010 ,56516)ء وقد كان اللقب الأصلي 
الذي يحمله نائب الفرعون هو «ابن الملك»» وكان أول من حمله على ما نعلم هو «توري» 
(17216.19772.78)» وهذا الرجل كان يحمل كذلك لقب قائد «بوهن» في عهد «أحمس الأول»» 
والظاهر أنه كان لقبّا حربيًاء ولكن في السنة السابعة من حكم «أمنحتب الأول» نجد أنه 
يُلَقَب «نائب بلاد النوبة» ونّعت «بابن الملك» للإقليم الجنوبيء وذلك على حسب نقوش 
وجدت في «سمنة». (راجع Breasted, “American Journal of Semetic La¬gUages‏ 
8 .م (1908) ture‏ iteraا‏ &). وفي السنة التالية أي في السنة الثامنة تَرَكَ لنا هذا الموظف 
الكبير نقشًا في جزيرة «أورونارتي» عدَّد فيه ألقابه. وهي: الأمير الوراثي؛ والحاكم» وحامل 
خاتم ملك الوجه البحريء والسمير الوحيد» ومحبوب الفرعون في الأراضي الجنوبية» وابن 
الك وف الفطّة الأول.من كم «تحتمسن لارنجد أن «تؤري» كات لا يزال يلقي ابن 
الملك» والمشرف على الأراضي الجنوبية (79-81 .7 .1۷ )إلا)» كما تحدثنا بذلك لوحة 
التتويج التي عثر عليها في «بوهن» وعلى صورة منها في بلدة «وادي حلفا»» وكذلك كان 
لا يزال في السنة الثالثة يقوم بأعمال وظيفته لهذا الفرعون أيضًا (89-90 .م 1010). وقي 
عهد حتشبسوت (؟) نراه ممثلًا في المقبرة الوهمية التي أقامها الوزير «وسر» في غربي 
رام وقد لقن عليه ابن املك والمشرقك عل ار اهي الجتونية. (باة 8:4 8م 
4 .2 301). ويظن الأستاذ «ريزنر» أنه كان في هذا الوقت قد اعتزل العملء ولكنه مع 
ذلك كان ما يزال يحتفظ بألقابه بوصفها ألقاب شرف. (29 .م ,۷1 ۷٥1.‏ .۸ .۴ .[). وقبل 
أن نستمر في الكلام عن تاريخ هؤلاء الحكام يجب أن نثبت هنا أن لقب «ابن الملك» لم 
يكن من الضروري أن يحمل معناه الأصلي؛ أي إنه قد يكون لقب شرف وحسب. والدليل 
على ذلك ما نشاهده في «تتي كي» الذي عاش في عهد «أحمس الأول»» وكان يحمل هذا 
اللقب» غير أنه لم يكن ابن ملك حقيقي؛ إذ نجده قد مثّل مع والديه في قبره» فكان اسم 
والده «رع حتب» الذي كان يشغل وظيفة مدير حديقة النزهةء أما والدته فكانت تَسمّى 
«سن سنب» وتحمل اللقب العادي للسيدات المصريات وهو «ربة البيت». (راجع .۸ .۴ J.‏ 
5 .2 1× .1701). وعلى الرغم من أن «تتى كى» هذا كان يحمل لقب «ابن الملك» فإنه لم 
يكن ا الله فى" الميودان :ولك ا كما فلنا كان لی عن راکب الات 


١ 


إدارة السودان 


في السودان منذ عهد «أمنحتب الأول» وحسب» والظاهر أن هذا الفرعون هو الذي خلق 
هذه الوظيفة. والواقع أن كل نواب الفرعون في حكومة بلاد السودان حتى الأسرة الواحدة 
والعشرين لم يكونوا أولاد ملوك حقيقيين إلا «بي عنخي» بن «حريحور» فقد كان ابن 
ملك ق وهو أأكن مق حمل هذا القت يضيفة فلي 
ينيدي 
وقد خلف «توري» في هذه الوظيفة «سني»» وتاريخ حياة خدمته على جانب عظيم من 
الأهميةء ففي نقش مهشّم في معبد «سمنة» نعرف أنه كان المشرف على إدارة ما قد 
كو امنيا نعود احمين الأول هك ذه د 01415 )+ أما فق رعهدا EO‏ 
فإنه كان يشغل وظيفة مدير مخازن غلال «آمون» ومدير الأعمال في معبد الكرنك. وفي 
السنة الثالثة من عهد «تحتمس الأول» نجد «سنى» هذا قد عيبن «نائب الملك» في «بلاد 
النوبة» بلقب «ابن الملك» والمشرف على الأراضي الجنوبية. وي عهد «تحتمس الثاني» كان 
لقب «رتيس المازوي» (الشرطة) كما كان يحمل الألقاب التالية: «حاكم المدينة الجنوبية» 
(طيبة)»؛ والمشرف على مخازن غلال «آمون» و«ابن الملك»» والمشرف على البلاد الجنوبية 
(142 .5 1010): ومن ذلك نعلم أن «سنى» كان يشغل وظائف إدارية حقيقية في عهد 
مَلِكينَ قبل أن يُعيّن «نائب الفرعون» في ھن «تحتمس الأول». 
كدو 
ومنذ السنة الثانية من حكم «تحتمس الثالث» ويحتمل في عهد «حتشبسوت» أيضًاء كان 
يشكل متك ذاين الك موطف كى وتي ويسمل: الألقاب اانقاليةة راون للك 
اقرف عل البلا الجدويعة؛ وحامل خانم ملك الج البحري» والتعدر الوحيد» الاد 
الوراثي» والحاكم الذي يملاً قلب الملك (194 .5 14ط1) وحاجب الملك» وحاجب الفرعون 
الول (18:8:8856ه] )::ومعيوب الفرهوق: فى رتاس (الدوية )4 ومدين الإنارة. (قاعة 
المحاكمة؟) )42-3 „(Randell Maciver, “Buhen”, PP.‏ 

وقد كانت الأصقاع التي تحت إدارته تمتد من «نخب» (الكاب الحالية) حتى «كاراي» 
EK) NOSE eB AS SED SEES‏ 
987 .م .(IV.‏ 
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كان يشغل وظيفة «نائب الملك» في عهد الفرعون «أمنحتب الثانى» «وسرساتت»» وكان 
يحمل الألقاب التالية: الأمير الوراثي والحاكم» وحامل خاتم الفرعون في الوجه البحري؛ 
والسمير الوحيد» وابن الملك والمشرف على الأراضى الجنوبية (123 ,2 ,]ع1 ,197 .2 ..آ). 


0 
3 


0 : ١ 


وقد كان «نائب الملك» في عهد «أمنحتب الثالث» على حسب ما جاء في «لبسيوس» (.1010 
5 .2 ,1©6) يُسمّى «أمنحتب»» ولكن من المحتمل أنه كان يشغل هذه الوظيفة في عهد 
«تحتمس الرابع» (5750١-١١5١ق.م)»‏ وألقابه كالآتي: المشرف على ماشية بيت «آمون», 
والمشرف على الأعمال في الجنوب والشمال» ورئيس إصطبل جلالته» وكاتب الفرعون؛ 
«وابن الملك» صاحب «كوش» والمشرف على الأراضي الجنوبية (.2 ,1۷ .۷01 ,1661 .2 .1 
5)» ويلاحظ هنا إضافة كلمة «كوش» لوظيفة «ابن الملك». ومن كَمَّ أصبح لقب «ابن 
الملك» صاحب «كوش» هو الاسم المعتاد الذي يطلق على «نائب الملك» في «بلاد النوبة». 
وسبب ظهور هذا اللقب الجديد أن «أمنحتب» هذا قد عُيّن على ما يظهر في عهد 
«تحتمس الرابع» في وظيفة «ابن الملك» صاحب «كوش» ليُميّز من ولي العهد ابن الملك 
«أمنحتب» الذي أصبح فيما بعدُ فرعونًا على عرش البلادء فأضيف إلى لقب «نائب الملك» 
في السودان صاحب «كوش» ليُميّز من ابن الملك الحقيقي الذي كان يُسمَّى «أمنحتب» 
أيضًا. (راجع 33 .2 ,۷1 ۷٥1.‏ .۸ .8 .[). أما لقاب ا هذا الأخرى فهى: «فارس 
الفرعون» والممدوح من الإله الطيب (125 .2 ,1۷ .01 ex.‏ .2 .آ). 


مرمس 


ومنذ السنة الخامسة من عهد الفرعون «أمنحتب الثالث» كان «نائب الملك» في «كوش» هو 
«مرمس»» وكان يحمل فضلًا عن لقبه الأصلي لقب «حامل المروحة على يمين الفرعون» 
(244 .5 ,1۷ .1701 1010): وهذا لقب جديد قد بدأ يحمله نائب «كوش» وبقي يحمله «ابن 
الملك» حتى النهاية. والواقع أن هذا اللقب كان في الأصل حقيقيًا وأول مَن حمله هو «ماي 
حربري» في عهد «تحتمس الثالث» (راجع 108 .(Legrain, “Repertoire”, No.‏ 
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غير أنه أصبح فيما بعد لقبّا فخريًا يُمنّحه كبار رجال الدولةء وإِنْ كان صاحبه قد 
يحمل المروحة المصنوعة من الريش في بعض الحفلات الرسمية ميزة خاصة له. 

ولما كان حامل هذا اللقب له علاقة شخصية وثيقة بالفرعون نفسه فإنه كان يُعَدٌ 
من الميزات العظيمة لن يحمله؛ ولذلك كان لا يُعطاه إلا عظماء الموظفين من حاشية 
الفرعون «أمنحتب الثاني»» وكما ذكرنا أصبح من التقاليد أن يُعطى هذا اللقب لنائب 
بلاد «كوش»» غير أنه لم يكن قاصرًا عليه. على أننا نشاهد بنات الفرعون «إخناتون» 
يحملن المروحة التقليدية المصنوعة من الريش غير أنهن لم يحملن اللقب (راجع ,1235125 
.)“E1 Amana”, 1701. 111, 21. 7111‏ وقد كان يحمل هذا اللقب كاهن «آتون» الأعظم في 
عهد «إخناتون» (راجع (Ibid Vol. I, PIs. 2000/, XXVIII, X11‏ . 

ونجد في عهد الأسرة التاسعة عشرة أن هذا اللقب كان يُخلع عادة على أمراء البيت 
المالك» وكذلك على نائب يلاد «النوية» Gauthier, L. R. Tome III, 2. 30 & L. D. ext.)‏ 
5 .م7 ,111 .۷01)» ومن الألقاب الجديدة التي كان يحملها «مرمس» لقب المشرف على 
أرض الذهب للإله «آمون»» غير أن بعض المؤرخين يعتقدون أنه وصف خيالي للَقّب الأصلي 
يُقصد منه التفاخرء أو بعبارة أخرى هو تعبير للقب «المشرف على الأراضي الجنوبية»؛ 
وذلك لأن الأقاليم التى كانت تنتج الذهب تمتد جنويًا من «إسنا» حتى بلاد «الحبشة»» 
فيحتمل أن كل بلاد اق (نب) كانت «بلاد الذهب». على أن التعبير «أراضي ذهب 
«آمون»» قد ظهر للمرة الأولى على ما نعلم في مقبرة «سننفر» في عهد «تحتمس الثالث» 
(80 .2 ,۷1 .1 .۸ .8 .[)» فمن الجائز جدًا أن «تحتمس الثالث» قد خصص محصول 
بعض مناجم الذهب لخدمة «آمون»» وبذلك أصبحت ضمن أملاك الإله الخاصة» وهي 
القن حك 'منفصلة هن أملذك: الدولةة. وقد قعل مل ,ذلك سيقي الأول» عتما خصيصن 
خضل ماهم وی دع ياد الح لرا ١ ٠‏ 

ومن الألقاب الأخرى التي كان يحملها «مرمس»: المشرف على أراضي «كوش» حتى 
آخرهاء والساهر على سيده» كما كان يقب «كاتب الملك» ومحبوب الإله الطيب. 


„J. E. A. Vol. IV, 2. 24111 راجع:‎ ١ 
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نحدمس 


وفي عهد «إخناتون» كان نائب الفرعون في بلاد النوية يُدعَى «تحتمس»» وكان يلقب «ابن 
الملك» وابن الملك صاحب «كوش»»ء والمشرف على أراضى الذهب الخاصة «بآمون». والمشرف 
على البنائين (؟) والأمير الوراثي والحاكم» والمشرف على أرض الحدود لجلالته» وحامل 
المروحة على يمين الفرعون (86 E. A. Ibid. p.‏ .(. 


حوي (أمنحتب) 


أما في عهد «توت عنخ آمون» فكان نائب الملك یدعی «حوي» أو (أمنحتب)» وقيره معروف 
في «جرنة مرعي» بما يحتويه من المناظر المشهورةء وبخاصة مناظر الجزية التي أحضرت 
من بلاد النوبة كما سنتكلم عنه بعدُء ويحمل الألقاب التالية: ابن الملك صاحب «كوش»»ء 
والمشرف على الأراضي الجنوبية» وحامل المروحة على يمين الفرعونء والأمير الوراثي» 
والحاكم؛ والوالد الأفلي محبوب الإله" (لقب كهانة)» ورسول الفرعون لكل الأرضء وكاتب 
الفرعون» والسمير الوحيد. (راجع 115-118 .215 ,111 .7701 .2 .1). والظاهر أن لقب 
«رسول الفرعون» كان يحمله «حوي» قيل أن يعن نائب الملك في «كوش»؛ وذلك لان مثل 
هذا الموظف كان يعد عاملًا له علاقة مباشرة بالملك» وكان مسئولًا أمام موظف ملكى في 
العاصمة» لا أمام السلطات المحلية المصرية في «كوش»» هذا فضلًا عن أن هذه السلطات 
كانت ملزمة بأن تساعد وتعضد «رسول الفرعون». 


باسر 

وقد كان آخر مَّن حمل لقب «نائب الملك» في «بلاد النوبة» في عهد الأسرة الثامنة عشرة 
هو «باسر»» وكان يشغل هذه الوظيفة في عهد الفرعون «آي»» ويحتمل كذلك في عهد 
«حور محب»» وألقابه كالآتي: ابن الملك صاحب «كوش»» والمشرف على الأراضي الجنوبية؛ 
وحامل المروحة على يمين القرغزن والكاتب الملكى Champollion, “Notices”, PP.)‏ 
60 ارف عل أراضئ امو ق واشقي» (النوية)»والمشرف غل أراخي اذهب 


.Davies, “The Tamb of Huy”. .م‎ 4, 21. XXIX راجع:‎ ٣ 
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(.6 21.114 ,111 .2 ..1)» والأمير الوراثى والحاكم, والأمير حاكم المدنيين (راجع ,2.19 .1 
0 .0 ,126 .2 ,16). ومما هو جدير بالإشارة هنا أن «باسر» هو نائب «بلاد النوية» 
الوحيد المعروف لنا حتى ذاك الوقت قد خلفه ابنه في وظيفته. 


أمنمأبت (١١9١-90؟اق.م)‏ 


وابنه هذا دى «أمنمأبت» وكان يشغل هذه الوظيفة في عهد «سيتي الأول»» ثم في 
عهد «رعمسيس الثاني» مدة اشتراكه مع والده في الحكم» وألقابه هي: ا الملك صاحب 
«كوش»» وحامل المروحة على يمين الفرعون» والمشرف على الأراضي الجنوبيةء وسائق عرية 
جلالته. (راجع ”.1102 (Vol. I, p. 28. De Morgan, “Cat.‏ ولا نزاع في أن وظيفة «سائق 
عربة الفرعون» تُشعر بأن حاملها كان له ارتباط شخصي وثيق بالفرعون. 


يوني 

ومن الغريب المدهش أنه كان يوجد نائب ملك آخر يُسِمَّى «يوني» يَظهّر أنه كان يشغل 
هذه الوظيفة في عهد «سيتي الأول» أيضاء وفي عهد «رعمسيس الثاني» ومما لا شك فيه 
أن «أمنمأيت» كان يشغل ت وظيفة «نائب الملك»» ولا أدل على ذلك من النقش الذي 
وُجد له في معبد «بيت الوالي». والظاهر أنه هو الذي كان يُشرف على بنائه بوصفه «نائب 
الفرعون»» ويعتقد الأستاذ «ريزنر» أن المعبد قد أقيم في عهد «رعمسيس الثاني» مدة 
اشتراكه في الملك مع والده «سيتي الأول» (40 .ص ,۷1 4.01 .8 .[). ولكن يحتمل أنه 
قد رُقَي من وظيفة رئيس إصطبل «سيتي الأول» وسائق عربة جلالته إلى وظيفة «نائب 
الفرعون» في «كوش» في خلال حياة «سيتي»» كما يُستَدَّل على ذلك من صلواته للملك 
«سيض الأول ف «معيد وادئ عبات( 138 5:1:51 ا وكذلك نجده ق قام بصلاة 
لسيده الجديد؛ حيث نجده قد أطلق عليه ابن الملك صاحب «كوش» ورجل إهناسية (راجع 
Weigall, “Report on the Antiquities of Lower Nubia”, 2. 137 & Breasted. A.‏ 
9 .2 (1906) ,1 .5 .[). ولما لم يكن لدينا تاريخ بعد أو قبل هذا التاريخ نجد فيه اثنين 
قد شغلا وظيفة «نائب الملك» في «كوش» في وقت واحدء فلا بد أن نعتبر أن «يوني» خلف 
«أمنمأبت» بعد إتمام معبد «بيت الوالي» ولكن كان ذلك في مدة اشتراك «رعمسيس» مع 
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«سيتي الأول» في الملك. وقد كان «يوني» يحمل كذلك لقب «رئيس المازوي» (الشرطة)» 
ولا عجب إذا حدثتنا الآثار أن هذه الوظيفة قد تقلب فيها عدة أفراد في عهد «رعمسيس» 
الطويلء خلافا لما ذكرناء وها هم أولاء على حسب ترتيبهم التاريخي. 


قا نخد 


كان يحمل الألقاب التالية: ابن الملك صاحب «كوش»» وابن الملك والمشرف على الأراضى 
الجنوبية» وحامل المروحة على يمين الفرعون» ورسول الفرعون في الأرض كلهاء والأمير 
الوراثي» والحاكم» وحامل خاتم ملك الوجه البحري. 


«باسر الثانى» بن «منمس» 


وكان يحمل الألقاب التالية: ابن الملك صاحب «كوش» والمشرف على الأراضي الجنوبية. 
كاتب الملك» «ياسر» بن «منمس» ابن الملك (196 .2 ,111 .(L. D.‏ 


سثاو 


غثر له على نقش مورخ بالسنة الثامنة والثلاثين من حكم الفرعون «رعمسيس الثاني» في 
«أبو سمبل» ذكر عليه أن «سثاو»» وكان يحمل الألقاب التالية: الأمير الوراثيء والحاكم 
... ابن الملك صاحب «كوش»» والمشرف على الأراضي الجنوبية ومدير بيت «آمون»» وكاتب 
الملك (26 .ص (1906) ..آ .5 .[ »)Breasted, A.‏ وابن الك (84 PP.‏ .7701.305 .5 .A)ء‏ كما 
كان كذلك يحمل الألقاب الأخرى التالية: حاكم المدينة ).ص ,1 Randell Maciver, Ibid‏ 
7 ومدير أراضي الذهب الخاصة برب الأرضين (.114 .5 1014): ومدير أراضي الذهب 
الخاصة «بآمون»» وحامل المروحة على يمين الفرعونء والمشرف على الخزانة» ومدير عيد 
«آمون»» والمشرف على أراضي الذهب (77-81 .20 ,1× .۷01 .5 .4)» ورئيس كهنة ... 
ومدير القصر (راجع 165 .2 ,۷ .۷01 ۲٠×۲.‏ .12 .1). وآخر نقش مؤْرَّخ لولاية هذا النائب 
كان في السنة الثالثة والستين من حكم «رعمسيس الثاني». 
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وفي عهد «مرنبتاح» كان «مس-سوي» يشغل وظيفة «نائب الملك» في «كوش»., وكذلك في 
عهد كل من الملك «أمنمسس» (5١١١ق.م)‏ و«سيتي الثاني» (705١-5١7١ق.م).‏ وكان 
يحمل الألقاب التالية: ابن الملك صاحب «كوش». والمشرف على الأراضي الجنوبيةء وحامل 
المروحة على يمين الفرعون» وكاتب الفرعونء والواحد المختار صاحب الأرض الجنوبية 
.(L. 2. IN, p. 176 ©(‏ 


0 


سيدى 


وفي عهد الفرعون «مرنبتاح-سبتاح» (5١5١-1١5١ق.م)ء,‏ كان يشغل هذا المنصب 
موظف يُدكى «سيتى»» وقد كان يحمل فضلًا عن الألقاب العادية التى يحملها في العادة 
راين اليه الألقاب ا كات كي اتان القرهوة” (له الحياة والسعادة 
والصحة)ء ومدير الإصطبلء وعينا ملك الوجه القبليء وأذنا ملك الوجه البحريء والكاهن 
الأعظم لإله القمر «تحوت»» ورئيس الخزانةء والمشرف على كتاب رسائل بلاط قصر 
«رعمسيس مري (؟) آمون» في البلاط (راجع 132 .2 ,× .7012 .5 .4)» والمدير العظيم 
لبيت الفرعون. وآخر أثر له وخ بالسنة الثالثة من حكم «سبتاح» De Morgan, “Cat.)‏ 
„(Mon.” Vol. I, p. 86, No. 29‏ 


«حوري الأول» ابن «کاما» )؟( 


وكذلك تولى هذه الوظيفة في حكم «سبتاح» نفسه» نائب ملك يُدعى «حوري»» فقد وجد 
له نقش مؤْرَّخ بالسنة الثالثة من حكم هذا الفرعون» ويحمل الألقاب التالية: «السائق 
الأول لعربة جلالته» ورسول الفرعون لكل أرضء والذي يضع الرؤساء في أماكنهم والذي 
يُرضي جلالته» «حوري» بن «كاما» المرحوم» الموظف بإصطبل «سيتي الأول» الخاص 
بالبلاط (38 ,1 1010 213561 1320611)»: وآخر نقش مورخ لهذا الحاكم كان في السنة 
السادسة» وهو النقش الذي يشير إليه بوصفه ابن الملك صاحب «كوش» (,36 .م 110 
.(P1. 2‏ 
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حوري الثاني 

وخلف «حوري الأول» «حوري الثاني»» والظاهر أنه كان يعمل في حكم «رعمسيس 
الثالث»» ولكن من المؤكد أنه كان يشغل وظيفة «نائب الملك» في عهد «رعمسيس الرابع» 
(۷١١١-١١١١ق.م)‏ ومن المحتمل كذلك أنه كان لا يزال في عمله نائبًا للملك في بلاد 
«كوش» في عهد «رعمسيس الخامس» )١١51/-١١571(‏ (راجع .2 ,1 De Morgan, Ibid.‏ 
4). والمشرف على أرض الذهب الخاصة بالإله «آمون رع» ملك الآلهة (.۷1 .7/01 .۸ .8 .[ 
.(P. 0‏ 

ونتاوات 

والظاهر أن النائب الذي خلف «حوري الثاني» وهو «ونتاوات» كان ابنه» ويمكن الحكم 
بالك من .قش وة ف :وسمتة»: وكات يشغل: وطيفته اف عهد ورعفسيش الطادس» 
والسابع والثامن: (151١-57١١ق.م)»‏ وألقابه هي: ابن الملك صاحب «كوش» والمشرف 
على أراضي ذهب «آمون رع» ملك الآلهةء والكاهن الأول للإله «آمون» صاحب «خنوم 
واست» وحارس الباب» ومدير بيت «آمون» في «خنوم واست» (.۷01 ,”5185165“ ,18۲۵1۸ 
25-6 .2 ,11): والكاهن الأكبر «لآمون رعمسيس» ).° ,”110773165 Maspero, “Momies‏ 
7.). ورئيس إصطبل البلاطء والأول (عند) جلالته )79 .110.2 .(Randell Maciver‏ 


رعمسيس نخت 


والظاهر أن «رعمسيس نخت» كان يشغل وظيفة نائب الفرعون في عهد «رعمسيس 
التاسع» (57١١-7؟١١ق‏ م)ء وكان يحمل ألقاب هذه الوظيفة العادية: «ابن الملك 
عناغب :كر والشرفه هل الأراضي: (8) وخامل الوؤظة عل ين الفرعون: وکاب 
الملك» )رlجMacivera .(Ibid. p. 44. Randell‏ 


والظاهر أن الفرعون كان يُعيّن بعض حكام السودان من بين أبناء البلاد أنفسهم» وكان 
الواحد منهم يفتخر بلونه, ولدينا «بانحسي» ومعناه «العيد», كان يتولى مهام موق هذه 
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الوظيفة في عهد «رعمسيس الحادي عشر»» فقد وجد له نقش مؤرّخ بالسنة الثانية عشرةء 
ويحمل الألقاب التالية (را اجع Turin Papyrus: Pleyte & Rossi, “Papyri de Turin”,‏ 
PE‏ ا اة عون ومين القرفؤن ر وكات اللك وفافن ال وين 
مخازن الغلالء «ابن الملك صاحب «كوش»» والمشرف على الأراضي الجنوبيةء والقائدء 
والرئيس الأكبر للخزانة.» (141 .ص ,1 .۷01 .130 .260 ,einاiebا)ء‏ وكذلك كان يُلقَبِ 
الأمير الوراثي» والحاكم؛ ومدير بيت «آمون رع». وآخر تاريخ له معروف حتى الآن هو 
«السنة السابعة عشرة من عهد الفرعون «رعمسيس الحادي عشر»» وقد ذُكر فيه بلقبه 
ابن الملك صاحب «كوش» .(Pleyte & Rossi, Ibid. 2. 89. 21. [XV1(‏ 


حري حور 


خلف «بانحسي» في نيابة «كوش» «حري حور» الذي تمگن فيما بعدُ من اغتصاب العرش 
من آخر الرعامسة الضعفاءء وكان يحمل الألقاب التالية قبل تولّيه العرش: رئيس 
كهنة «آمون رع»» وابن الملك صاحب «كوش»» والمشرف على مخازن الدولةء والرئيس 
الأعلى للجيش» ومدير كل أعمال آثار جلالته» وحامل المروحة على يمين الفرعون (راجع 
3 .2 ,111 .8 ..آ »)Gauthier,‏ ويُلحظ هنا مما سبق في النقوشء أن هذه الوظيفة كانت 
تُمتَح في بادئ نشأتها؛ أي في أوائل الأسرة الثامنة عشرة إلى رجال ذوي تجارب حربية 
كما نَلحَظ ذلك في نهايتهاء فقد كان القائمون بها رجالا ممن يحملون ألقايًا حربيةء 
على أنه في نهاية «الأسرة الثامنة عشرة» وفي «الأسرة التاسعة عشرة»» والجزء الأول من 
«الأسرة العشرين» كان يَّشغلها رجال إداريون» لهم بعض التجارب الحربية» فقد كان 
تحت تصرّف الحاكم بعض فرّق من الجنود كافية لقمع أي عصيان أو ثورة تقوم في هذه 
البلاد الهادكة الشاسعةء ولكن في خاتمة الأسرة العشرين يَظهّر أن بلاد السودان كانت 
تريد أن تضعف من النفوذ الفرعوني في أصقاعهم؛ ولذلك كان لزامًا على الفرعون أن 
يعن جنديّ ميدان ناتبًا عنه في حكم هذه البلاد ليقبض على زمام الأمور ويّقَضِيّ على 
الثورات في مهدها قبل أن يستفحل خطرها. 
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وقد خلف «حري حور» في حكومة السودان ابنه «بي عنخي» (90١١-80١٠ق.م)‏ عندما 
استولى والدّه على عرش مَلِك الفراعنة» وكان «بي عنخي» يحمل الألقاب التالية: حامل 
المروحة على يمين الفرعونء وكاتب الملك: وقائد الجيشء وابن الملك صاحب «كوش», 
وحاكم البلاد الجنوبية» والكاهن الأكبر للإله «آمون رع»» والمشرف على مخازن غلال 
الفرعون (راجع 238 .م .1010 ,تعنط]681). على أن «بي عنخي» نفسه لم يَعتّلِ قط 
عرش اللك» ولكن الذي خلف «حري حور» في حكم البلاد هو ا الأول». 


مكانة نائب كوش وحدود وظيفته 


وبعد «بي عنخي» أمسى هذا اللقب في زوايا النسيان ولم يستعمل بعد إلا في حالتين كان 
يُمنّح فيهما بوصفه لقبّ شرف كما سلف ذكرّهء غير أن ذلك كان لا يعنى أن أعمال 
«نائب الملك» في بلاد النوية» قد بَطلتٌ؛ إن الواقع أن دائرة الأقطار السودانية كانت منذ تلك 
اللحظة وما بعدها في أيدي أمراء كانوا قانونًا أولاد ملوك شرعيين؛ ومن كَمَّ لم يكن هناك 
داع لبقاء لقب «ابن الملك» ضمن الألقاب التي كان يحملها حاكم السودان. ونستطيع مما 
لدينا من الوثائق المنقوشة على الآثار أن نقرر أن الأقطار السودانية قد تمصّرتٌ تمصيرًا 
تامًّا في خلال الخمسين والأربعمائة سنة التي تول نوّاب الملك فيها إدارة السودان الذي 
قد أصبح جزءًا لا يتجرًاً من مصرء وذ زا تمصو هده الأقطار أكثر في الفترة التى تقع 
بين عامى (70/-٠٠0ق.م)‏ كما يدل على ذلك آثار ملوك السودان في تلك الفترة. وقد 
رأينا أن الألقاب الرئيسة التي كان يحملها الحاكم المصري للأقطار السودانية كانت أولًا 
«ابن الملك»» ثم بعد عهد اتف الثالث» - أو يحتمل في عهد والده «تحتمس الرابع» - 
لقب هذا الحاكم «ابن الملك صاحب كوش»» وكان يُضاف إلى هذا اللقب أحيانًا «المشرف على 
الأراضي الجنوبية» أو ما يُقابله. ومنذ عهد «أمنحتب الثالث» كذلك نجد أن نائب الفرعون 
في السودان كان يحمل لقب «حامل المروحة على يمين الفرعون»» غير أن هذا اللقب لم 
يكن وقفا عليه بل كان يحمله موظفون من عظماء الدولة. وكذلك من الألقاب التي كان 
يحملها نائب الفرعون ولم تكن وقفا عليه: الأمير الوراثيء والحاكم» وحامل خاتم ملك 
الوجه البحري والشمي الیش ذا كانت هذه اقاي تحمل اها الوق :ف عية 
الندولة القديفة ت ك3 لك حت مون الدوالة الو واو عون وة الحديكة فد 


1۸ 


إدارة السودان 


استعملف يمثانة القات شرك عالألقان والأوسمة ف الحهة الخاضي: وسا له أهسية عظمى» 
الألقاب التي كان يشغلها هؤلاء النواب قبل تولّيهم حكومة السودان رسميًا؛ وذلك لأن هذه 
الألقاب تُعطينا فكرة عن حياة أولئك النواب الحكومية؛ قبل تولّيهم حكومة بلاد السودانء 
والواقع أننا إذا فحصنا هذه الوظائف اتضح أن عددًا عظيمًا من حامليها كانوا في خدمة 
الفرعون الشخصيةء وكان خمسة منهم يشغلون أولا وظيفة «كاتب الملك» وهي وظيفة 
ف كانت عل حانج ع :من الأفمية ي اهل الدولة اتخ وما كرك دة 
تولي «توري» وظيفة «ابن الملك» في «السودان» لم نجد واحدًا ممن تولى هذه الوظيفة كان 
له سلطة حربية في هذه الأقاليم بل كانت السلطة الحربية موكّلة إلى رئيس رماة «كوش» 
الذي كان تحت إدارة نائب الملك مباشرةء وكان مسئولًا عن حفظ النظام في السودان» ومن 
ذلك نفهم أن الفرعون حينما كان يُعيّن نائيًا له في «بلاد السودان» كان أهم ما يرمى 
اي لحارم أن يكون وجل داز اها كه أن جع :له العتراكك::والمحاضيل: 
ولذلك كان ينتخبه من أقرب المقرّبِين إليه ممن اشتهروا بحسن الإدارة والذكاء والإخلاص 
في العمل لشخصه» فلا يقوم بأية دسائس ضده أو يحاول أن يمتصّ دماء الأهلين بفرض 
الضرائب الفادحة عليهم لمنفعته الشخصيةء وكان من الطبيعى إذن عندما كان الفرعون 
يبحث عن شخص تجتمع فيه كل هذه الصفات الحسنة أن ينتخبه من أولتك الأفراد الذين 
في خدمته الخاصة ممن عَرّف مقدرتهم وأخلاقهم عن گثّب» وعلى ذلك كان كل نائب للملك 
في السودان يُعيّنه الفرعون بنفسه. لهذا لم يجعل الوظيفة وراثية» والظاهر أن بقاء هذا 
النائب وعزله كان على حسب رغبة الفرعونء ولكنه كان في العادة يبقى مدة حياته فيها 
أو حتى يتولى مَلِك جديد عرش البلادء قد يُفضّل تعيينَ نائب آخَّر غير الذي نصبه سلفه. 
ومع ذلك فقد رأينا كثيرًا من الملوك» أبقوا النواب الذين عيّنَهم سلفهم. والظاهر أن بعض 
النواب في عهد «رعمسيس الثاني» وكذلك النائب «سيتي» في عهد «مرنبتاح-سبتاح» قد 
أغضَيُوا الفرعون فعَرَّلهم ا 4 E. A. Vol, VI, Pp.‏ 1( 

ومن المدهش أنه لرغبة الفراعنة الظاهرة في تعيين أفراد في هذه الوظيفة ممن لهم 
علاقة شخصية بالملك قد بقيت هذه الوظيفة حتى عهد «حري حور» لا يُعيّن فيها ابن ملك 
حقيقي» والسبب في خروج «حري حور» على هذا التقليد يمكن معرفته من الألقاب الأخرى 
التي كان يحملها ابنه» وهي «كاهن آمون» الأكبرء وقائد الجيش الأعلى» ومن ذلك نعلم 
أن السلطات الروحية والحربية وا مالية قد تجمَّعت كلَّها تحت رقابة الملك وابنه مباشرة, 


11۹ 


° 


وتلك خطة حكيمة سليمة وسياسة دقيقة جَرَت عليها البلاد المصرية في تلك الفترة من 
اريخا بالقسة لأملاكيا ى الخارج ولكن ضحف الإدازة ف الذاخل سيت الانفماش ف 
اللذات ووّهن عزائم ملوكها أدّى إلى اغتصاب رئيس الكهنة الّك. وقد كان بدوره يُريد أل 
يََع فيما وقع فيه أسلافه فعمل على جمع السلطة كلها في يده هو وأسرته. 


تحدثنا في الفصل السابق عن نفوذ مصر في إقليمَيٌ بلاد النوبة والسودان (كوش)ء وكانا 
يؤْلّفان جزءًا من وادي النيل الذي تسيطر عليه مصر وقتئذء ولا بد لنا الآن من إلقاء 
نظرة خاطفة على ما كان لمصر من سلطان ونفوذ في الأقاليم الآسيوية المتاخمة لهاء 
وهى الأقاليم التى فتحها فراعنة مصر في «الأسرة الثامنة عشرة». وإذا رجعنا إلى الوراء 
قليلًا علمنا أن فراعنة مصر كانوا يعملون منذ الدولة الوسطى على تأسيس إمبراطورية 
مصرية في الأصقاع الآسيوية المجاورة للكنانة. وقبل أن نبيّن مدى التوسع المصري ونفوذه 
اللذين أحرزهما فراعنة «الأسرة الثامنة عشرة» في آسيا يجب أن نفهم المقصود من كلمة 
إمبراطورية في تلك الأزمان القديمة بالنسبة لمعناها الحديث؛ حتى يتستى للقارئ أن يفهم 
موقف مصر في هذه الأقاليم الشاسعة ويعرف كيف بسطت سلطاتها على تلك الأصقاع» 
وسنستنبط ذلك مما فصلنا القول فيه من قبل. 

ولا نزاع في أن أول عاهل أسّس بنيان هذه الإمبراطورية على قواعد ثابتة هو الفرعون 
«تحتمس الثالث»» إذ كانت رقعة فتوحه تنبسط من أعالي نهر دجلة والفرات شمالًا وتمتد 
جنويًا حتى الشلال الرابع. 


)١(‏ درجات الحكم الإمبراطوري 

وكلمة إمبراطورية في معناها العام تعنى: درجة ما من السلطان والنفوذ يعترف بهما 
سكان البلاد الأجنبية المقهورة على أمرها للأمة الغالبة صاحبة القوة. ولكن السؤال الذي 
يُهِمّنا هنا هو: ما مقدار هذا النفوذ وما حدوده؟ والبحوث الحديثة تدل على وجود ثلاث 
درجات من النفوذ الاستعماري يُطلّق على كل منها نفوذ إمبراطوري. فالحكم الإمبراطوري 


في أدق معانيه وأعلى درجاته كما يفهمه العالّم الحديث وبخاصة فرنسا وإنجلترا يعني 
القملط ”فل إقلئم أو 43 فاليم موساطة AG‏ من العنود كفن فرياءق وات مستا 
هذا إلى إدارة شئونها الداخلية المباشرة بموظفين وعمال تنصبهم الدولة المسيطرةء وهذا 
الصنف من النظام الإمبراطوري يبلغ الكمال عندما يصبح سكان هذه الأقاليم خاضعين 
للتجنيد الحربي كما يصير نظامهم المدني وفق نظام الدولة صاحبة السيادة فيجري على 
سُنَّته أهل هذه الأقاليم الخاضعة. غير أننا إذا رجعنا إلى العهود القديمة من التاريخ نجد 
أن هذا النظام الإمبراطوري الذي حدَّدنا معانيّه لم يكن معمولًا به في عهد أية دولة من 
الدول القديمة التى سبقت عهد الإسكندر الأكبر, بل في الواقع لم يتحقق إلا جزيًا في عهد 
الإمبراطورية الرومانية خلال القرن الثالث. 

والدرجة الثانية من درجات الحكم الإمبراطوري أقل تنسيقًا من السابقة؛ إذ كانت 
تتمثل في ارتباط دائم بين الدولة صاحبة السيادة وبين الأقاليم التى تنشر سلطانها عليها 
بوصفها تابعة لها. وهذه التبعية أو التسلط كان لا يأتي عن طريق الاحتلال الشامل بجنود 
الدولة المسيطرة أي بإدارة شتونها المباشرةء بل كان يأتي عن سبيل الفزع والخوف من 
التسلط عليها بالغزو من جهةء ومن جهة أخرى بالحاميات التي توضع في مختلف المدن 
الكبيرة يشد أزرها ممثلون من قبل الإمبراطور يشرفون عن كثب على نظم البلاد الداخلية 
ومن يحكمونها من الأمراء المواطنين. 

أما الدرجة الثالثة من درجات الحكم الإمبراطوري فكانت تنحصر في استئثار الدولة 
القوية بمدّ دائرة نفوذها المنفرد على الأقطار الخاضعة لإرادتهاء وكان كل ما تبتغي 
الدولة المسيطرة من أهلها هي الضرائب وكانت لا تَحِبَى بحاميات أو ممثلين» وكانت 
عرضة للانقطاع من وقت لآخرء وعندئذ كانت تحصل بالغزو أو بمجرد التهديد والخوف 
في كثير من الأحيان. 

وإذا أردنا الآن أن نحدد مكانة الإمبراطورية المصرية في آسيا بالنسبة لهذه الدرجات 
الثلاث من نظام الحكم الإمبراطوري فإنا بلا نزاع نخرجها من الصنف الأول كليةء 
وذلك عندما نفحص ممتلكاتها في آسيا ومقدار نفوذها فيها. وينحصر كلامنا هنا على 
الإمبراطورية المصرية إلى ما قبل عهد البطالمة. وقد يكون من المسلّم به أن احتلال جنوبي 
سوريا نهائيًا وأعني بذلك فلسطين الأصلية حتى «عكا»» وهو الجزء الذي فتحه «تحتمس 
الثالث» ثم فُقد في عهد «إخناتون» وأعيد لمصر ثانية في عهد «سيتي الأول» يعد احتلالًا 
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كليم قليميًا بالمعنى الذي نفهمه الآنء غير أنه على الرغم من أن عددًا قليلًا من الحكام المحليين 
0 ذُكروا في رسائل «تل العمارنة» في عهدي الفرعونين «أمنحتب الثالث» و«إخناتون» 
كانوا يحملون أسماء مصريةء وأن بعض الأراضي في «فلسطين» قد أصبحت ضمن أملاك 
الفرعون نفسه أو في يد الكهنة فإن إدارة هذه الأصقاع في مجموعها كانت قد بقيت في يد 
حكام من الأهالي الأصليين بطريقة غير مباشرة» ومع ذلك كانت توجد حاميات مصرية 
وممثلون لبح حِمّاح أي عصيان. وكان رجال هذه الحاميات على ما يظهر من الجنود 
المرتزقة بوجه عام أو مجرد مجندين ممن جندهم الأمراء المحليون» ومع ذلك نستخلص أنه 
حتى في «فلسطين» لم تكن الإمبراطورية المصرية في عهد «الأسرة الثامنة عشرة» قد وصلت 
إلى المرتبة الثانية من مراتب التسيطر الإمبراطوري كما نفهمه الآن. والواقع إذن أنه - على 

ما وصلت إليه معلوماتنا - لم تكن الدرجة الأولى من الحكم الإمبراطوري معروفةء 
كما أنها لم تصل إلى الحالة التي يكون فيها الأهلون مشتركين في الحكم بمثابة مواطنين 
ف ري اسا حت مهد الدولة الاشورية«الأخيرة.. فالدول ال فاتك قا مويو امي 
قديمًا وهي السوميرية والبابليةء والآشورية لم تصل واحدة منها في استعمارها إلى أكثر 
من الدرجة الثانية أو بتعبير أدق لم يتعدَّ سلطان واحدة منها أكثر من نفوذها المنفرد 
فقط على الإقليم الخاضع لها؛ ولذلك يُعدٌ نظام الدرجة الثانية من الحكم الإمبراطوري 
من ميزات عهد «الأسرة الثامنة عشرة» في ترقي فكرة الحكم الإمبراطوري» وإن كان هذا 
الرقي لم يحِدْ بهم إلى تأسيس فكرة إمبراطورية كما نفهمها الآن. 

الواقع أن الإنبراطورية المطرية ف اسا كانت نثيمة مباشرة لطرد الهكلدوين الغزاة 
من وادي النيل» أو أنها قامت بتأثير طرد أولئك الأجانب الغاصبين. ولا نزاع في أن مصر 
منذ عهد الدولة الوسطى كانت قد بدأت في مدٌ سلطانها وتأليف إمبراطورية من نوع النفوذ 
الإمبراطوري الثالث في عهد أواخر فراعنة «الأسرة الثانية عشرة» كما فصّلنا القول في ذلك 
(راجع الجزء الثالثء إلخ)ء غير أن هذا التقدم في سبيل تمكين هذه الإمبراطورية قد عاقه 
ما حل بالبلاد من انحلال من حرّاء غزو الهكسوس وضعف ملوك «الأسرة الثالثة عشرة» 
على الرغم من وجود نفوذ لهم في فلسطين» ولذلك أصبح موضوع تأسيس إمبراطورية 
مصرية وقتئذٍ في آسيا أمرًّا مستحيلًاء ولكن عندما هدأت ثائرة الغارات التي شنها هؤلاء 
الهكسوس وهب المصريون في وجوههم وطردوهم من أرض الكنانة. فتحت الطريق أمام 
المصريين ثانية لتأسيس إمبراطورية جديدة في آسيا. وعلى الرغم من أن الغارات التي 


يفن 


قام بها ملوك «الأسرة الثامنة عشرة» في أول الأمر مخترقين بها جبال الكرمل حوالي عام 
6 ق.م» قد لا يكون الدافع لها في الأصل إلا الانتقام من الهكسوس.ء فإنه مما لا شك 
فيه أن دافع القيام بها كان لحد ما تلاشي مد الهكسوس الذي انعكس فصار آخدًا في 
الجزر بصورة بارزةء وأعني بذلك وقوف موجات غزو الهكسوس التي لم تكن في الواقع 
إلا جزءًا من المد العظيم الذي کاو هق الشرق وحمل مج الكتعاضن إل نوريا وغل 
أية حال فإن المصريين كانوا بطبيعة الحال قد تعلّموا من محاربة الهكسوس لهم ما كان 
ينتظرهم في سورياء وكيف يمكنهم الاستيلاء عليها. وقد كان ظهور المصريين في الجنوب 
الغربى لآسيا في عهد الفرعونين «أحمس الأول» و«تحتمس الأول» مقدمة لتمكين مُلْكهم 
هتاك إذ لم يتشا ي غهدهها ملك وة الا كان كن أن كطلق عليه اهم إسراطورية 
حتى من الدرجة الثالثة التى وصفناها. إذ الواقع أن الحملات التى قاما بها كانت غزوات 
ak‏ كنا انك اناده القمة ف E‏ الأذماى بالفخيقة اقل “تدم EG‏ 
أماكن حصينة مثل «غزة» و«عسقلان» أو «مجدو»» وهي المدن التي كانت تقع في طريق 
الجيوش الغازيةء بل كل ما وصلت إليه معلوماتنا هو الإغارة على قبائل «شاسوء (البدو) 
الذين كانوا يسكنون الصحراء وقتئذء أو على أهالي «رتنو» في جبال الجليلي» وكذلك نسمع 
بفرض ضريية على البلاد الفينيقية حتى مدينة «إرواد»» وعلى القبائل التي كانت تقطن في 
الداخل في شمالي بلاد «نهرينا» ومقاطعة «حلب». ومما هو جدير بالذكر هنا أن كثيرًا من 
الجزية كانت على ما يظهر ترسّل من تلك البلاد النائية لمجرد الخوف من إغارة الفرعون 
عليهاء ولم يكن هذا بدوره يقوم بها إلا عند شبوب ثورات أو إعلان عصيان. 

وقد ظلت الحال كذلك إلى أن انفرد «تحتمس الثالث» بالحكم» وعندتذ أخذ في 
تأسيس إمبراطوريته في أقاليم آسيا بصورة ثابتة وسياسة مرسومة. وبالاستيلاء على 
«غزة» و«مجدو» والأماكن الحصينة الأخرى في فلسطينء تم لهذا الفرعون ضم الجزء 
الجنوبي الأقصى من سورياء ويشمل معظم «فينيقية»» وذلك في السنة الثلاثين من حكمهء 
إن شيعه وقتئذ بتنصيب حكام جدد لحكم الأصقاع» وليس لدينا ما يحملنا على الاعتقاد 
بأن هؤلاء الحكام كانوا من أصل مصريء كما أنه لا يمكننا أن نُقدّر على وجه التحقيق 
مبلغ النفوذ العسكري الذي كان لمصر في هذه الجهات. وبعد انقضاء قرن من الزمان 
على عهد «تحتمس الثالث» نعلم من خطابات «تل العمارنة» التي كانت ترد على الفرعون 
من قلسظية أن اعا كاد کون من سكب الكو الین اترا مسري في 
الحاميات القائمة هناكء ولذلك لا نكون حائدين عن جادة الصواب إذا قررنا هنا أن هذه 
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الحاميات كانت تحتل تلك المعاقل منذ أن استولى عليها الفاتح العظيم «تحتمس الثالث» 
بعد حروب طاحنة وحصار مرير كما أسلفناء وذلك يجعلنا نحكم بأن إمبراطوريته كانت 
من الدرجة الثانية من درجات الحكم الإمبراطوريء وأعني بذلك أنها كانت أقاليم يدير 
شئونّها حكام من أهل البلاد نفسها نصبهم الفرعون برضا منه لولائهم لهء وقد قوّى هذا 
الولاء وجود بعض الحاميات والعمال المباشرين الذين عينهم الفرعون من قبل هناك. 
وإذذا أ ردنا أن قرس J E CES LABELS‏ ف الأقالتم :الكبزاظوريةه اكه امل ذا 
يَظهّر كان يبتدئ من ساحل البحر الأبيض المتوسط شمالي «إرواد» ثم ينحني إلى الجنوب 
فف انفضال فهن الاي عن تون ,أن كم اة ن التلاقي ,فى الضحراء الشرقية 
على مسافة قليلة من جنوبي «دمشق». 

والواقع أن «تحتمس الثالث» عند ختام حكمه كان قد أسس إقليمًا إمبراطوريًا خر 
فوق الأقاليم السالفة الذكرء غير أنه على ما يَظمّر كان من الدرجة الثالثة؛ أي إنه كان 
إقليمًا يدخل في دائرة النفوذ المصري المحض وحسب؛ أي إنه إذا دخله أي جيش آخَّر غير 
الجيش المصري يكون عُرْضة للتأديب والعقاب الصارم» في حين أن الجيش المصري كان 
له الحق في أن يسير في هذا الإقليم حرا ويضرب الضرائب على القرى والمدن التابعة له. وقد 
كان لزامًا على الممالك العظمى الأخرى المتاخمة له أن تحترم حقوقه المطلقةء مثل مملكة 
«بابل» الكاسية (كاردونياش)» ودولة «متني»» وقد كانتا أصحاب سيادة إلى أن استقلت 
لاد شون اراق شمان مضيو روقافيا , وكذلك کات لان دک آحذة ي أسبات 
النمو حتى امتدت إلى ما وراء جبال «توروس»»ء ولكنها كانت منحصرة في «كابودشيا» 
بآسيا الصغرىء على الرغم من قيامها ببعض غارات في الجنوب. وكان الجيش المصري 
يقوم بحملات تأديبية في جهات مختلفة من هذه الأقاليم السورية الشمالية» ولم يقتصر 
ذلك على شمالي «فينيقية» والجزء الأسفل من نهر العاصيء بل امتدت هذه الحملات إلى 
بلاد «نهرين»» حتى وصلت إلى بلدة «تونب» التي جاء ذكرها في النقوش المصرية. وليس 
في استطاعتنا تعيين حدود لهذا الإقليم المبهم الذي يحتمل أنه كان يشمل «كليكيا» أيضًا. 
وإذا كان «تحتمس الثالث» قد جد في فتوحه فعلًا حتى الشمال الشرقي إلى أن وصل 
إلى «قرقميش»» فلا يحتمل أنه تخطّاهاء بل قد ترك إقليمَيْ «عنتاب» و«ماراش» دون 
أن يقتحمهماء فكان يسيطر عليهما رؤساء مواطنون من «خيتاء الذين أظهروا ولاءهم 
للفرعون بما كانوا يُرسلونه له من الهدايا كما ذكرنا آنقًا. غير أن الجزء الواقع شمالي 
«قادش»» وهو الذي على ما يَظهّر لم يتدخل «تحتمس الثالث» في شئونه قبل السنة الثانية 
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والأربعين من حكمه؛ ثم كان نفوذه عليه بعد ذلك لا يتعدى ضرب الضرائبء كان يُعدٌ 
بالنسبة للحكم الإمبراطوري في الدرجة الثالثةء إذ لم تكن تحتله حاميات ثابتة كما لم يكن 
ممثلو الفرعون هناك من الموظفين الذين لهم دخل مباشر في حكومة الإقليم. والواقع أن 
سيادة مصر على وسط سوريا الشمالي وشماليها وقتكذ كانت تشبه سيادة الإمبراطورية 
الإنجليزية على الأفغانستان قبل الحرب العالمية الأولى. 

وقد بقيت هذه الإمبراطورية المصرية المبهمة الحدودء المفككة النسجء على ما هي عليه 
سليمة مدة حكم الفراعنة الثلاثة الذين خلفوا «تحتمس الثالث» مرتكزة على ما أحرزه 
لها هذا الفرعون من سمعة وقوة. وتدل شواهد الأحوال على أن سوريا كانت في سلام من 
أقصاها إلى أقصاها في عهد «أمنحتب الثالث»» وكذلك دلت النقوش على أنه قد وضعت 
في عهده أسس علاقات سليمة متصلة بين وادي النيل «ومسوبوتاميا»» وبخاصة ما كان 
يبذله هذا الفرعون ومن قَبِلِهِ «تحتمس الثالث» لتمصير السوريين بتعليم أبناء أمرائهم في 
مصر. وهذه المحاولات الثقافية قد اقتفث أثرّها فيما بعد الدول العظمى حديثها وقديمهاء 
ققد قامك دروماء تعمل هذه التخرية, وكذلك ارت الدؤلة العذماتية نفس الطريقة: 
وقفتها فرنساء وأخيرًا اتجهت إنجلترا وروسيا هذا الاتجاه نفسه؛ غير أن كل هذه التجارب 
عامة قد باءت بالفشل؛ إذ الواقع أن الدب الصغير كان عندما يعود إلى مأواه الذي نشأ 
فيه يذكر الجيّل التي علّمه إياها صيّادُه ولكنه كان لا يذكرها بأي نوع من الشكر بل 
بالحقد والبغضاء فتكون النتيجة عكسية. 

ولا نزاع في أن هذه التجربة لم يَجْن ثمارّها «أمنحتب الثالث» أيضًا. وقد بدأ منذ 
السنين الأولى من حكم «إخناتون» تدهور الإمبراطورية المصرية في آسياء ويرجع الفضل 
في كشف النقاب عن ذلك إلى خطابات «تل العمارنة»؛ إذ سهلت علينا تتبّع سياسة مصر 
الخارجية في هذا العَهْد عن گتّب أكثر من أي عهد آخر في التاريخ المصري» وسنفصّل 
القول في ذلك فيما بعدء ويخاصة قصة المدن التى كانت تسقط الواحدة تلو الأخرى من 
أعَلذ لك كمي al‏ مشو LAE E a‏ ارال 
الحملات من وقت لآخر إلى تلك الأصقاعء وانفضاض حكام الإمارات المواطنين من حوله 
والانضمام إلى العدى بعد أن طلبوا إلى الفرعون النجدة مرارًا وتكرارّاء هذا بالإضافة إلى 
قيام دول جديدة قوية الشوكة في آسيا لا تجد مَن يقف في وجهها أو يَكبّح جماحَها 
في الشمال والوسط. ومن المحتمل جدًا أن سبب هذا التدهور يقع على عاتق «إخناتون» 
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نفسهء وإن كان بعض اللوم قد يقع على عاتق من سبقه. والأمر الذي يدعو إلى الدهشة 
والعجب أن إمبراطورية عظيمة مثل هذه قامت على نظم ساذجةء كل ارتكازها على سنان 
جراب جنود مرتزقة وغير مرتزقة وعلى حكام ليس لهم من الأمر شيء يُذگر في إدارة تلك 
الأصقاع قد بقيث قائمة طيلة عهد أربعة ملوك ثم هَوَثْ في عهد خامس مَك تول عرشها. 

وتفسير ذلك أن مصر قد كسبت ممتلكاتها الآسيوية وقبضت على زمامها في فترة 
كانت قد انحلّتْ فيها دول آسيوية عظمى قديمةء ثم أخذت تقوم على أنقاضها دول أخرى 
قَتِيّة ناشئة؛ ولذلك لما سار «تحتمس الثالث» بجيوشه في قلب سوريا لم تكن هناك دولة 
قوية تقف في وجه فتوحه إلا الدولة «الكاسية» اكّهيضة الجناح المنحلة القوى؛ ثم دولة 
«متني» (نهرينا) التي كان لا يُقام لها وزن وقتئذء أما مملكة «خيتا» التي قضت على 
أسرة بابل العريقة في القدّم فقد انزوت في إقليم «كابودوشيا» وقتكذٍ ولم تكن على استعداد 
لتظهّر ثانية في ميدان السياسة أو في ساحة الحرب. هذا إلى أن «آشور» كانت آخذة في 
أسيات الى غر أنها لم نكن قد يلحك أشها بعد وكذلك كانت موحة ههزة التراميين 
من العرب الساميين وقتئذ لا تزال في بدايتها نحو الشمال والغربء يُضاف إلى ذلك ما 
كان «لتحتمس الثالث» من تأثير في نفوس هذه البلاد. وبعد انقضاء قرن من الزمان 
على عهد «تحتمس الثالث» أسس ملوك «خيتا» أسرة مهيبة الجانب قاد ملوكُها جيوشهم 
إلى الجنوب ثانية» ثم أصبحت «آشور» دولة عظيمة الشأن على استعداد لمناهضتهم في 
غرب آسياء وقد قامت بمحاولة جبارة في عهد ملكها «سالمنرر الأول» ١/7١ق.مء‏ لقطع 
طريقهم نحو الجنوب. أما الآراميون فقد تجمعوا وألّفوا حكومة ثابتة حوالي دمشق» ومن 
ذلك نرى أن كل من هذه الدول قد رسّخت أقدامّها وثبّتت مُلْكَها في آسيا أكثر من مصر 
في أي عهد من عهود سلطانها هناك. وقد كانت النتيجة المحتومة لذلك أن تراجعت مصر 
بسرعة خاطفة إلى أفريقية. وعندما تولى «حور محب» عرش الفراعنة كانت أملاك مصر 
السابقة في آسيا قد أصبحت في يد ملوك آسيويين. على أن هذه الممتلكات لم تكن قد ضاعت 
على مصر نهائيًا؛ لأن الفراعنة الذين أتوا بعده أعادوا لمصر تلك الإمبراطورية التي كانت 
aE‏ بنيظرة E‏ الدرفة الغا يك EEE‏ 
فينيقية زك اك خد الفراعنة'ق استعادة سلطا منص فى الحتوت قل الإمنازات الشمالنة: 
غير أن هذا السلطان لم يكن ثابت الأركان بل كان وقتيًا. 

وإذا أردنا أن نعرف معنى الإمبراطورية المصرية ومبلغ أثرها على الأقطار التى كانت 
تحكمهاء فإن ذلك لا ينطبق إلا على الإمبراطورية التي أسّسها «تحتمس الثالث» في عهد 


VV 


الأسرة الثامنة عشرةء وهي تلك الإمبراطورية التي يجب أن نجه إليها إذن ونفحصها من 
الوجهة الثقافية في مختلف صورها على ضوء ما فصلنا فيه القول من قبل. 


(۲) إمبراطورية تحتمس الثالث والثقافة العالمية 


والمعلوم لدى علماء الآثار المصرية أن أعظم انقلاب في الثقافة قد حدث في العهد الأخير 
من حكم «تحتمس الثالث»؛ إذ نشاهد أن المصانع والصور والزينات التى كانت آخذة 
النمى والارتقاء باتزان وثبات مستمرَين منذ عهد الدولة القديمة قد طرأ عليها أثر جديد 
مفاجئ مما نهض ببعضها وسار به قدمًا بخْطًا واسعة في سبيل الرقي» كما نجد من 
جهة أخرى أن ن بعضها قد انحط وتلاشت معالمه. ولا ادل على ذلك من ظهور منتجات 
جديدة في تلك الفترة إلى جانب فَيْض عميم من المنتجات الأجنبية التي يُعرّى بعضها على 
وجه التأكيد والبعض الآخر على وجه الاحتمال إلى أصل سوري» في حين كان غيرها تنسب 
إلى أصل جزائري؛ أي إنه جُلب من جُزْر بحر «إيجة» المجاورة لمصرء أو قد تأثر بعضها 
بالافاقة اا كنا هتلكا ذلك اک الجزء الرابع). وفي هذه الفترة ظهر كذلك على 
الآثار أسماء غير مصرية الأصلء يُضاف إلى ذلك أن بعض الآراء والأفكار الأجنبية أخذت 
تتسرب وتنمو في التربة المصرية؛ وكذلك نما العتاد الاجتماعي بسرعة وراجث سوق الف 
بدرجة لم يَسبق لها مثيل» في حين أننا في نفس الوقت نلاحظ تقدُّمًا اجتماعيًا يسير في 
غالب الأحيان جنيًا لجنب مع ازدياد في الرزق وسَّعّة في العيش» وقد تبع مظاهر هذا الثراء 
المطّرد كثرة استخدام الجنود الأجنبية المرتزقة بسرعة لحماية مصالح الوطن مع التراخي 
ف اهام التي المضبريين. ولاتراع ف أن هذه التفيرات.وأقرقا العظيم ف حياة الق 
يرجع في أصله إلى التوسع الإمبراطوري الذي جاء نتيجة لفتوح «تحتمس الثالث» في آسيا. 
والواقع أن ن ما تعلّمه المصريون وشاهدوه في آسياء وما جلبته جيوشهم من غنائم إلى مصر 
وما تدفق على الكنانة من خيرات الجزية التي كانت تُفرض على أمراء الولايات الآسيوية 
الخاضعة لها وكذلك ها تدفق عل مطى من أقاصي اما وبح إيجة من أموال عن:طريق 
التجارة بوساطة طرق كانت مغلقة منذ أزمان غابرة. كل هذه الأشياء المستحدثة مجتمعة 
قد تركت أثرها العميق بسرعة مدهشة على الثقافة المصرية مما تكلمنا عنه فيما سبق وما 


سنتعرّض له فيما يأتي بعد. 
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تأثير الفتح المصري في سوريا 


أما التأثير الذي أنتجه الفتح المصري في سوريا فإنه على قذر ما وصلت إليه معلوماتنا من 
الكشوف الأثرية التى عملت حتى الآن في الأماكن الهامة من عهد الأسرة الثامنة عشرة لم 
يكن تأثيرًا متبادلا في تلك الفترة؛ إذ إن الأماكن الأثرية التي كُشف عنها في فلسطين وفي 
سوريا يُرى فيها أثر مسح للثقافة المصرية بصورة بارزة» وبخاصة في جيزرء فنجد عددًا 
عظيمًا من الأشياء قد صنعت في مصر أو صنعت في سوريا وصبغت بالطابع المصري» 
ولكن جزءًا ضئيلًا جدًا منها كان يُنسب إلى عهد الأسرة الثامنة عشرة أو الأسرة التاسعة 
عشرةء أما الجزء الأعظم فيُعرَّى إلى التأثير الذي تركثه مصر في هذه الجهات منذ القرن 
العاشر حتى القرن السابع قبل الميلاد. 

والآن يتساءل المرء كيف يمكن تفسير كون تأثير الثقافة في عهد الأسرة الثامنة 
عشرة كان من ناحية واحدة؟ وحقيقة الأمر هي أن الثقافة المصرية في إبان عهدها الأول 
راوع كانت أكذن قمر واكام عنمن الكقافة ا مق المتفظن أن 
يكون أثرها بيتا واسع النطاق بُعَيّْد الغور على السوريين أكثر من أي تأثير سوري على 
مصر. وعلى الرغم من ذلك نجد الأمر معكوسّاء فقد كان أثرها في سوريا ضثيلًا وسطحيًا. 
والتفسير الذي يمكن أن تُعرّى إليه هذه الظاهرة هو أن أعوان نشر الثقافة من المصريين 
في سوريا كانوا قلائل ولم يُبدوا في الواقع أي نشاط في هذه الناحية بخلاف أعوان نشر 
الثقافة السورية في مصرء والمقصود من ذلك أنه في الحين الذي كان يَفد فيه على مصر 
جماعات كثيرة ليتخذوها موطنًا لهم» ولنشر تجارتهم في عهد الأسرة الثامنة عشرةء كان 
لا يُقيم في سوريا من المصريين إلا الدَّزْر اليسير الذين لم يكونوا من طائفة التجار. ولا بد 
أن نستنبط من ذلك أن المصريين بعد فتحهم الأول قد قنعوا بما أصابوا من غنائم في بادئ 
الأمرء وابتعدوا عن هذا الك الجديد الذي لم يَغرَّهم أو يُحفزهم إلى الهجرة والضرب في 
أرجائه الشاسعة المفعمة بالخير الوفير والرزق الواسع» ولا غرابة في ذلك؛ فإن المصري 
كان معروفا عنه أنه لا يحب مغادرة مسقط رأسه» ولا يميل للمغامرات والسير في الأرض 
للتجارة واكتساب العيش. 

ومما هو جدير بالملاحظة أن تأثير ثقافة الإمبراطورية في عهد الأسرة الثامنة عشرة 
يُفسر لنا بوجه خاص حقيقة تاريخية عامة وهي أن الثقافة المصرية في كل عصورها 
قد بقيت داخلية دون أن تُّحدِث الأثر الذي كان يُرجَّى منها في التقدم العالميء اللهم إلا 
ما تسرب منها عن طريق أعوان من الخارج كانوا يدون إليها ليَنهلوا علومَها ويَستّقوا 


1۷7۹ 


من موارد حضارتها الأصليةء ثم يقومون بنشر ما تعلّموه في بلادهم؛ ولم يُحاول المصري 
من جانبه نشرّ ثقافة بلاده في الخارج إلا أفراد قلائل؛ لأنه لم يكن ممن يميلون إلى 
المخاطرات وركوب الصعاب طليًا للتجارة في الأقطار النائية» وقد يُعرَّى ذلك إلى كُرْهه 
التسلط الإمبراطورى ٠‏ 

أما العهود التاريخية التي نجد فيها أثر الثقافة المصرية ظاهرًا منتشرًا في العالم 
المتمدين بصورة بارزة فأريعة» يُفصل بعضها عن بعض بفترات قد تكون طويلة أو 
قصيرة؛ كانت البلاد في خلالها قابعة في عُقر دارهاء منكمشة بين حدودها في وادي النيل. 
وهذه العهود الأربعة هي: )١(‏ العصر المنوي الحديث (أي في خلال القرنين السادس عشر 
والخامس عشر) ق.م. (۲) العصر الآشوري المتأخّر (من القرن العاشر إلى القرن السابع) 
ق.م. (۴» 5) العصران البطليموسي والروماني (وهما معًا من القرن الثالث قبل الميلاد 
حتى القرن السادس بعد الميلاد). وعلى وجه عام» كانت مصر في عصرين من هذه العصور 
أو جزء منهما تابعة لنفوذ أجنبى» وفي أحد هذه العهود كانت تسيطر عليها أسرة أجنبية 
لها علاقة وثيقة بالبحر الأبيض المتوسطء أما في رابع هذه العصور وهو أقدمها (أي 
العهد المنواني الحديث فإنا لا نعرف الأحوال السياسية وقتئذ)ء ولكن على الرغم من أن 
مصر كان لها في هذا العهد دولة آسيوية على وجه التحقيقء فإنه لم يكن لها أي سلطان 
على «کریت»» كما لم يكن لها جنود أو عمال في قبرص» ومع ذلك فإن هاتين الجزيرتين 
قد أنتجتا أشياء عدَّة تنسب إلى عهد الأسرة الثامنة عشرة المصرية أكثر مما كانت تنتجه 
سوريا بأجمعهاء كما أشرنا إلى ذلك عند الكلام على وفود أمراء البلاد الأجنبية في عهد 
«رخ مي رع». وقد كان الرأي السائد منذ الكشف عن مصنوعات مصرية أو مصنوعات 
متأثرة بالف المصري في طبقات الحفر الذي عُمل في المنطقة الإيجية سواء أكان ذلك في 
الجُزْر أم في أرض بلاد اليونان نفسها يميل إلى دحض الرأي المتفق عليه وهو القائل بأن 
المصريين كانوا قومًا منكمشين في عقر دارهم» منعزلين عن العالم. وقد عزَّز هذا الرأي ما 
وَوَد في القصص عن السياح المصريين الذين كانوا يجويون البلاد الأجنبيةء هذا فضلًا عن 
المراسلات السياسية التي كانت تُتبادل بين مصر والأقاليم الآسيوية والتي اتّخذت دلي 
لتعزيز هذا الرأي» ولكن الواقع يدل على أن الزعم القديم لا يزال قائمّاء وما وجد من دلائل 
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في إقليم بحر إيجةء يُعزّز هذا القول ولا يدحضه؛ وذلك لأن المراسلات السياسية لا تدل كما 
قلنا على استيطان مصريين فعلًا في الخارج, وأما ما قيل عن القصص ' التي كان يقصها 
بعض أصحاب المخاطرات فلا تدل إلا على أن السياحة إلى الخارج كانت نادرة جدَاء وأنها 
لم تكن مهنة محبّبة للمصريين» أما فيما يخص المصنوعات المصرية التي وُجدت في المواقع 
الأجنبية فكانت بلا نزاع قد جُلبت إليها لا بالمصريين أنفسهم» بل على يّدِ تجار أجانب من 
الذي A A E‏ نيدت ق ENBER‏ 
المصرية عندما كانت تتخطى وادي النيل كان الذين يُحضرونها هم قوم من الأجانب لا 
من المصريين؛ إذ قد كان لزامًا على التجار المخاطرين وعلى الفاتحين الأجانب أن يأتوا إلى 
الكنانة نفسهاء ويُوقدون مشاعلهم من نور مدنيّتها المتعددة النواحىء» الساطعة الإشراق» 
وهي تلك المدنية التي كان المصري يحافظ منذ بداية تاريخه حتى نهايته على إخفائها في 
576 وفي داخل 557 

وقد كان إخفاق الأسرة الثامنة عشرة في المحافظة على سلطانها الإمبراطوري في غرب 
آسيا أمرًا لا مفرّ منه؛ إذ كان لزامًا على مصر أن تخضع لمشيئة أية دولة قوية إِذْرَ ظهورها 
على مسرح السياسة فتنزل لها عن مكانتها. على أن هذا القول في ظاهره قد يبدو غريبًاء 
ولكنا نتأكد من صحته إذا لم نحصر أفق نظرنا في عهد الأسرة الثامنة عشرة وحسب» 
وألقينا نظرة شاملة على كل من تاريخ الإمبراطورية المصرية في آسيا وتاريخ الإمبراطورية 
الآسيوية في مصر. 

فقد دلت الأحوال على أن هناك ظاهرة ثابتة في التاريخ المصريء وإن شت فقّل قاعدة 
دلّتْ على صحَّتِها التجارب» وتتلخّص في أن مصر لم يكن في استطاعتها أن تحتفظ بأي 
شيء في آسياء أو أن أية مملكة أجنبية استطاعت أن تتملك مصرء اللهم إلا إذا كانت هذه 
أق تلك تملك ققبكيتها قلي فرق ليحر ليخن المتوسط :وها تجدة قن شد عن ذلك 
يُعدَّ برهانًا على صحة هذه اة نقد كانت أول إمبراطورية ثابتة الأركان سيطرت على 
بلاد أجنبية بمصر هي دولة البطالمة الأول الذين كان أسطولهم يبسط سلطانه على شرقي 
لمعل لمن اا حدق ذو ردت كلدو شما ا حص وک چو ریا 
وقد ظلت إمبراطوريتهم صاحبة نفوذ ما بقيت سلطتهم البحرية عزيزة الجانب» ولا 


” راجع كتاب الأدب المصري القديم جزء أول» ص۷٤» .٠١١ 236٠١‏ 


1۸۱1 


ازدادت قوة أسطول جزيرة «رودس» اختفت قوة البطالمة البحرية في آسيا الصغرى» 
وعندما ظهر الأسطول الروماني في عالم الوجود تلاشت قوة البطالمة البحرية في سوريا 
وأصبحت أثرًا بعد عين أيضًا. على أننا من جهة أخرى نعلم أن أول إمبراطورية ثابتة 
أجنبية قامت في مصر على يد أجانب هي الإمبراطورية الرومانية» غير أن هذه الدولة لم 
تؤسّس إلا بعد أن أصبحت روما صاحبة السيادة على إقليم شرقي البحر الأبيض التوسطء 
ولم يتسنَّ لها ذلك إلا بعد القضاء على قرصان «كريت» و«كليكيا», ولم تفقد «روما» ولا 
خليفتها «بيزنطة» هذه الإمبراطورية إلا بعد أن فقدت سيطرتها على البحر. 

وأحسن الأمثلة التي تبرهن على صحة القاعدة من الوجهة الأخرى نجدها في تاريخ 
الإمبراطورية الآسيوية التي استولت على مصرء فنرى أن قوة دولة آشور الجبّارة لم 
يكن معرؤزها هاه كن بها تمده و مرح جحل :وان 
من الزمان» ويرجع السبب في ذلك إلى نها قد احتلت مصر قبل أن تخضع «صيدا» 
تماماء وعندما أخضعت «صيدا» سيدة تجارة إقليم شرق البحر الأبيض المتوسط لسلطان 
«آشوربانيبال»" نلحظ أن دولة «آشور» على ما يظهر لم تحاول استخدام أسطولها أو 
أساطيل فينيقية في أغراضها الخاصة. وقد نتج عن ذلك أن أصبح الفرعون «بسامتيك» 
والحزب الوطني في مصر الذي يُعارض الاستعمار أحرارًا في القيام بعمل مفاوضات مع 
أعداء «آشور» في البحر. وقد أفلح المصريون بمساعدة «جيجس» ملك «لديا» في إحضار 
سفن محملة بالرجال المحاربين من آسيا الصغرى ساعدوهم على طرد الأشوريين من 
وادي الثيل: يعد أن انو اق الختلوه بضع سنين. 

ولم يكن في استطاعة دولة «بابل» الجديدة أن تثبّت أقدامها في مصر قط. أما ملوك 
الفْرْس الذين خلفوا بابل فإنهم على إثر ظهورهم على ساحل البحر الأبيض المتوسط 
عقدوا المحالفات مع بلاد فينيقية واستغلوا أسطولهاء وبذلك أفلحوا في الاستيلاء على 
مملكة الفراعنة من أول محاولة قاموا بها لهذا الغرضء وقد مكثوا يحتلونها دون كبير 
عناء حوالي نصف قرن من الزمان إلى أن ناهضوا الدولة الأفريقية الفتية في السلطة 
البحرية التي كانت في يد الفنيقيين» مما دعا لقيام الثورات في مصر على الفرسء» وبذلك 
نجد أن تاريخ «بسامتيك الأول» يُعيد نفسّه؛ إذ يقوم الحزب الوطني في مصر بطرد 


.Precis de [Histoire d’ Egypte. p. 0 راجع:‎ ٣ 


1A۲ 


الإمبراطورية المصرية في آسيا 


الآسيويين من البلاد بعد أن لجئوا إلى طلب المساعدة من الإغريق المرة تلو المرة» وأخيرًا بعد 
تَطّاحُن نصف قرن من الزمان أفلحوا في طرد أسيادهم الآسيويين كرة أخرى. والواقع أن 
الفرس لم يستطيعوا تثبيت أقدامهم ثانية في مصر على الرغم من المحاولات العدة التى 
حاولوها فيما بعد؛ إذ إنهم منذ عهد عاهلهم کر سوق مو قن ا ووا 
من الإغريق لمحاربة الإغريق الذين استخدمهم المصريون لنفس الغرضء ولكن بدون 
جدوى. وقد ظلت الحال على هذا المنوال إلى أن أضعفت قوة «فليب» المقدوني الغاشمة - 
وقد كانت آخذة في الازدياد والنفوذ - الولايات الإغريقية وأجبرتها على الانزواء في عقر 
ديارهاء وفي الوقت نفسه أصبح الذهب الفارسي عامل قاهرًا في السياسة الإغريقية؛ مما 
أدّى إلى بَسْط النفوذ الآسيوي كرة أخرى على مصرء وقد استمرت هذه السيادة حتى عزو 
الإسكندر للبلاد بعد عشرين عامًا من دخول الفرس مصر للمرة الثانية. 

ومن ذلك نرى أن سقوط إمبراطورية الأسرة الثامنة عشرة أمام أول دولة آسيوية 
قوية تريد السيطرة عليها كان أمرًا لا مفرٌ منه» والدولة القوية التي عملت فعلًا على زوال 
الإمبراطورية المصرية في آسيا هي بطبيعة الحال دولة «خيتاء» إذ أخذت مصر على إثر 
ظهورها وتوطيد أقدامها في آسيا تنسحب أمامها من هذا المسرح. وتدل شواهد الأحوال على 
أن «تحتمس الثالث» قد استخدم البحر في فتوحه ومواصلاته, كما شرحنا ذلك في موضعهء 
غير أنه لم يُقلّدهِ في هذا المضمار ممَّن خلفوه إلا القليل. والواقع أنه قد ظهر في خدمة مصر 
بعض رجال «صور»» ومن المحتمل إذن أن سفنهم وكذلك سفن الفينيقيين في الشمال 
كانت لزمن ما في خدمة مصر. ولكن هذه المدن قد سقطت في عهد «إخناتون» الواحدة 
تلو الأخرى وانضمت للخيتا أو الآرميين. وعلى الرغم من أن الفراعنة الأول الذين حكموا 
خلال الأسرة التاسعة عشرة قد استردٌوا هذه البلاد لمدة ماء فإنه لم يكن في استطاعتهم أن 
يُحافظوا عليها في وجه قوة مملكة «خيتا» القوية السلطان. فنجد ملا أن مدينة «إرواد» 
كانت تساعد عدو «رعمسيس الثاني» في موقعة «قادش». ومهما كانت النتائج العاجلة 
لهذه الموقعة فإنه من الجلي 5 «رعمسيس» العاجل بعد المعركة» وما يُفهم من 
المعاهدة التي أبرمها مع خيتا في السنة الواحدة والعشرين من حكمه يدل على انسحاب 
مصر والتخلّي عن سيادتها على أي جزء في سورياء اللهم إلا جنوبي «فلسطين»» وحتى 
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هذا الإقليم الأخين قد فقد بعد عهد «رعمسيس الثالث». وغلى الرغم من أثنا ثرئ قيما 
بعد أن الفرعون «نيخاو» كان في مقدوره أن يمنّ في سوريا حتى «قرقميش» بجيوشه 
ويُحرّرها مدة بضع سنينء فإن ذلك الاستيلاء المؤقت لا يُعدّ تسيطرًا إمبراطوريًاء بل يُعدٌ 
غزوًا طارئًا في آسيا إلى أن جاء «الإشكندر» وفتح مصرء ثم سس أخلافه البطالمة دولتهم 
الضخمة التي كان مقرُّها أرض الكنانة. 


1/8 


تنظيم أملاك الدولة العالمية 


كان أمر تنظيم الأقاليم المقهورة التي استوى غليها القرافكة ي خرؤيهم الظفرة مسير 
ا المح ريع فک ا وو ا ی مقيز ف و التاحية فيش :له 
فيها مجدًا ثابت الدعائم بجانب مجده الحربي المنقطع النظير في ميدان القتالء ولا أدل 
على ذلك من أن هذه الأقطار التي نظّمها قد بقيت مدة ثُربي على نصف قرن من الزمان 
بعد وفاته هادئة مطمئنة يسودها السلام» وتخيم عليها السكينةء اللهم إلا بعض ثورات 
قليلة أخضعها أسلافه دون كبير عناء كما ذكرناء ولذلك ليس من المبالغة أن يقول عنه 
وزيره الأمين «رخ مي رع»: إن جلالته يعرف كل شيء يحدثء ولا يوجد شيء لا يعرفهء 
وإنه مثل الإله «تحوت» نفسه إله الحكمة في كل شيء وإنه لم يَقُمْ بأي عمل إلا نقذه. 
(را جع الجزء الرابع» و1074 ..11:1.11) ولا غرابة في ذلك فان تقاسيم وجهه تنبئ عن 
شاط وا ت ونوا الت غ 

وقد حاول أن يريط أمراء الولايات التي فتحها برباط المحبة والألفة والمهادنةء ولذلك 
كان أول مَن أخذ أولادهم E‏ ابلاط المصري «بطيبة» التي كانت تَعَدُ وقتئذ مهد 
الثقافة العالمية» والظاهر أن البلاد كلها قد أصبحت من أقصاها إلى أقصاها كأنها ضيعة 
الفرعون كما نوّه بذلك مرات عدَّة في رسائل «تل العمارنة»» فقد كتب «عيد خيبا» من 
«أورشليم» يقول: تأمل! لم يَضَعْني والدي ووالدتي في هذا المكان» بل لقد أقامني في هذا 
البيت ملك والدي (أي نصبني في الإمارة) ساعد الملك»' وبعد الاستيلاء على «مجدو» مباشرة 
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وفتح أقاليم بلاد «لبنان» أمر «تحتمس الثالث» مسّاحي بيت الملك بوضع حدود للحقول 
ليستولي على محاصيلها. وقد كان الفرعون يستولي على جزية معلومة من الحبوب والزيوت 
والخمر والبخور مما تُنتِجه «فلسطين» أو «رتنو» و«بلاد فينيقيا» (زاهي) سنويّاء ولم 
يَسِتَدْنِ من ذلك إلا البلاد التي كانت قد أعطاها الفرعون هبة للإله واه في «فلسطين» 
كما ذكرنا آنا وخلافًا لذلك كان أمراء الولايات في «رتنو» يقدٌّمون الجزية السنوية من كل 
محاصيل بلادهم» وبخاصة العبيد والإماء الأحداثء هذا إلى خيول وثيران وماشية وبخورء 
وخمر وزيت وأخشاب ثمينة وذهب وفضة ونحاس وقصدير في صور قوالب وحلقاتء 
وكذلك سن فيل وین هام كنا كانوا هون ذخات عضاتههم من :العزياك اة 
بالذهب والفضةء والأباريق والأطباق» وكذلك أواني الزينة المصوغة والمحلّاة بالأزهار على 
جوانبها (راجع جزء 5» رخ مي رع). 

وقد كانت بنات الأمراء يُرِسَلْن إلى القصر الفرعوني أيضًا. وهذه الجزية كثيرًا ما 
نشاهدها ممتلة على جدران مقابر عظماء القوم في هذا العهدء فعلى جدران مقبرة الوزير 
«رخ مي رع» نشاهد عظماء «رتنو» في الأراضي الشمالية كلها من حدود الأرضء ونرى 
غير الضرائب المفروضة أواني الزينة وعربة حرب وجواد حرب, ودبة وفيلًا صغيرًا وقردة 
وغير ذلك» وبعد ذلك يأتي باقي إعداد الجيش وتموينه في كل المحاطً التي يُعسكر فيهاء 
وتُّجهّز الثغور بكل ما تحتاج من مُؤَّن وذخائر بالسفن الداخلة فيها والخارجة منهاء 
وقد أقيمت الحصون العدَّة لتأمين السيادة المصرية في «فلسطين» وبخاصة «بيت شان» 
(بيسان) الذي يقف حاثلًا عند سهل «جزيل» في شرق الأردنء وفي هذه البقعة نجد بقايا 
معبد من عهد «تحتمس الثالث»" و«أمنحتب الثالث»» كما نجد حصونًا في «بلاد لبنان»» 
وبخاصة عند مدخل «نهر الكلب» في جنوبى «عرقه» الواقعة شمالي ميناء «سميرا» لحماية 
الطريق الرئيسية المتجهة نحو نهر «الأرنت» ونح الشمال. والطريق الكبيرة المؤدّية إلى 
«سوريا» التي تسیر في سهل ساحل فلسطين ثم جبال «الكرمل» نحو «مجدو»» ومن 
نَم إلى «عكا» على طريق الساحل مخترقة بلاد «فينيقيا» حتى «نهر الكلب»» وبعد ذلك 
يخترق الوادي إما إلى «قادش» أى يسير إلى الشمال مباشرة إلى «حماة» أى «سنجار» 
ثم إلى «حلب» فإلى «نهر الفرات». وميناء «سميرا» كانت في الوقت نفسه مقر الحاكم 
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تنظيم أملاك الدولة العالمية 


كما كانت المكان المختار الذي تَحِمّع فيه الحبوب لكل هذا الإقليم؛ ومن كَمَّ كانت تُرسّل 
إلى مصر. (راجع 22 ,60 .1010.210 ,81©7©15). وكان يُقيم هنا كذلك قائد حصن البحر 
العظيم «ست آمون» وهو الذي كان ماهرًا في معاملة أهل بلاد «الفنخو» المتوحُشينء ولذلك 
كان قادرًا على جمع الضرائب من أولتك المشاغبين العصاةء وهو الذي قد أرسله جلالة 
الفرعون قائدًا على حصون الأراضي الأجنبية الشمالية. (راجع “Recueil des‏ ,50616615 
.(Inscrip. Egyp. Musées Royaux du Cinquantenaire ã Bruxelles”, p. 35‏ غير 
أنه مما يؤْسّف له جِدَّ الأسف أن النقش المصري القديم لم يُحدّد لنا المواقع الجغرافية 
التي كان قائدًا عليها كما هي العادةء ومثل هؤلاء القواد الذين كانوا يُرسّلون لحفظ الأمن 
في الأقاليم الآسيوية كان يُطلّق عليهم في خطابات «تل العمارنة» لَقَب «ربيصو»»" وكانوا 
تخد :سيطزة أمراء لذن وكان كل واحد هنهم ائ أولتك بلقب دان أى وال وناتب 
هذا القائد نجد موظفين يحملون ربا عالية كان عليهم أن يقوموا بالإشراف العام على 
الأقاليم الخاضعة لمصر في تلك الجهات. 

وقد كان المشاة والخيالة الذين يأتمرون بإمرة هؤلاء القواد معظمهم من أهالي 
«كوش» المرتزقة» ومن أهالي «شردانا» من سكان جزر البحر الأبيض المتوسطء ويؤكد لنا 
ذلك ما جاء في خطابات «تل العمارنة»؛ إذ يروي لنا «ريبادي» صاحب «جبيل» (ببلوص) 
أنه عندما كان يرجو إرسال جنود لنجدته من النوبيين (راجع ,131 .1010 Mercer‏ 
3). يطالب بإرسال ثلاثمائة محارب وثلاثين عربة ومعهم مائة من «ماتاتي كاشي» أي 
من «المازوي» من أهالي «كوش»»ء يُضاف إلى هؤلاء الجنود الذين كان يرسلهم الفرعونء 
والجنود الذين كان ينتخبهم أمراء المدن من القبائل السامية وبخاصة «الرماة». على أن 
عدد أولتك الجنود المحاربين لم يكن عظيمًا كما يشعرنا بذلك حروب «تحتمس الثالث» 
وتحدثنا به خطابات «تل العمارنة». 

وكانت طرق المواصلات لا تقتصر على الطريق البرية التى كانت تخترق صحراء 
«سينا»» بل كانت هناك طريق بحرية يُنقل بها الجنود في معظم الأحيان. وقد رأينا أن 


" راجع تسمية أخرى في الخطابات ۷> سطر ۷۷ و٦٥۰۲‏ سطر 2١17١ »٩‏ سطر .۲٣ 25١‏ 

؛ فقد أرسل متلا «ريبادي» إلى «أمنابا» الخطاب رقم ۷١‏ مخاطبًا إياه فيه: «والدي»» ورسالة 
من «أزيري» إلى «دودو» يُخاطبه فيها قائلًا: إلى «دودو» سيدي ووالدي (الخطاب رقم »)١58‏ ومن 
«أزيري» إلى «خاي» (خطاب رقم 111) يُخاطبه فيه قائلا: إلى «خاي» أخي. 
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سفن الفينيقيين كانت تستعمل للتموينء وكذلك لنقل أسلاب الحرب والجزية التي ترسل 
الکو رمعل خا رقو راو مين قفر كيف أن الكرعوة ا مه ودغ 
طريق البحر إلى «ببلوص» لقطع أخشاب الأرز من «بلاد لبنان»* (6ل4 .8621 .8615 Sethe,‏ 
2 .م ,۷ Uk.‏ & .3545 .صم .(1906)). وكانت هذه الأخشاب لازمة لعمل عمد شامخة 
الطول لترفع عليها أعلام الإله «آمون»» وقد كانت مثل هذه البعوث ترسل من وقت لآخر 
بدون انقطاع. ولا نزاع في أن تجارة بلاد «فينيقيا» البحرية وصناعاتها قد نمت وترعرعت 
في ظل الحكم الفرعوني في خلال تلك الفترة التي بلغت فيها الدولة المصرية شأوًا عظيمًا 
من السيطرة على تلك الجهات. ولدينا من المناظر التي بقيت على جدران مقابر عِلية القوم 
ما يشير إلى ذلك؛ إذ نشاهد على جدران مقبرة «نب آمون» عمدة طيبة منظر أسطول 
فينيقي تجاري قد وصل إلى مصر وأنزلت منه البضائع وقد تسلمها الموظفون المصريون 
وفحصوهاء وتدل وجوه أولئك التجار وملابسهم على أنهم كانوا من الفينيقيين؛ إذ كانوا 
ذوي شعر ولِحّى طويلةء كما كانوا يلبسون فوق دثارهم عباءة ملونة كان يرتديها عظماء 
«سوريا». 

أما البحارة فكانت شعورهم قصيرة ولا يرتدون إلا لباسًا يغطي وسطهم (راجع 
شكل رقم ۷ء وكذلك 40-46 :5 .33 ۷٥1.‏ .۸ .8 :[). والبضائع التى كانوا يحملونها إلى 
مصر من البلاد الفينيقية وبخاصة من «جبيل» و«صور» كانت تحتوي على غلال» وفي 
زمن الشدة مثل فترات الاضطرابات التى حدثت في السنين الأخيرة جدًَّا من عهد «أمنحتب 
الف كان ف فل" ار الماك أذ ن اا وا ف لخر هيم 
على الفرعون وعصيانهء وقد ذكرنا من قبل أن جزيرة «قبرص»" التي كانت تُعَدٌ مملكة 
مسكقلة 'كاتت تقدم المظايا والهدايا «لتحتمسن الخالك» ونقهح من رسال كل الغمارنة 
أن هذه الجزيرة كانت مملكة ذات سيادة مستقلة ليست خاضعة لمصر بحال؛ فقد كان 
ملكها يكاتب ملك مصر على قدم المساواة؛ فيخاطبه بمثابة أخ له» وإذا أرسل إليه مقدارًا 


ع راجع مصر القديمة الجزء الرابع. 

' أصبح من المعروف الآن أن «آلاشيا» (بالمصرية = أرسا) هى جزيرة قبرص؛ كما يثبت ذلك ما جاء في 
قصة ونأمون ووثائق بوغاز كويء وكانت هذه الجزيرة منذ عهد تحتمس الثالث تحت سلطان مصرء 
غير أنه في عهد إخناتون شعرت بنصيب وافر من الاستقلال» حتى كان يُخاطب ملكها الفرعون بلفظة 
«أخى» (راجع 7 ,82 .2 .(Mercer, Ibid. Vol. Il,‏ 
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عظيمًا من النحاس الذي كان يُعد من أعظم حاصلات بلاده انتظر في مقابل ذلك أن 
يرسل إليه.هلك فصر الفضة والؤيت» وتلاتحظط ف هذه المكاتبات التى كانت تدون بين 
الملكين أن ملك «قبرص» كان يعترف ببعض السيادة لفرعون مصر؛ وذلك لأنه لم يقرن 
اسمه باسم الفرعون في هذه الرسائل (راجع 872 .2 .11 .1010). وكذلك لم تكن العلاقة 
بين مصر وأمير «كفيتو» صاحب «كريت» علاقة سيد ومسود كما توحي بذلك كتابات 
الفرعون ونقوشه؛ إذ يقول لنا في قصيدته المشهورة: «لقد حضرت لأجعلك تتمكن من أن 
تطأ الأرض الغربية» «فكفيتو» و«آسي» تحت سلطانك.» وكذلك يقول: «لقد حضرت (أي 
الإله) «آمون» لأمكنك من أن تطأ أولئك الذين في الجزر.» وكذلك نجد تفسيرات مماثلة 
للا ذكرنا جاءت في نقوش القائد «تحوتي»" حيث يقول: «إن رغبة الفرعون قد نفذت في 
ارش اة كها ون بحو الجخ العظيم» (رلهم 0:1۷.099 

بل إن الواقع يدل على أنها كانت علاقة مودة ومبادلة الهدايا بين الحكومات كما 
كانت الحال بين مصر وقبرص» و«متني»» و«بابل» و«آشور» وخيتاء ونشاهد بعوث هذه 
اا مو عل دران قار طا لقو هرات هدة ف ذلك لحن وه رقد موق 
خضوعهم مقبلين الأرض كأنهم من رعايا الفرعون فعلًا. كما نشاهد ذلك في نقوش مقبرة 
«سنموت» ومقبرة الوزير «وسر» و«رخ مي رع» وغيرهم. ونقوش «تحتمس الثالث» 
تكرر لنا الحديث عن انتصاراته على بلاد الجنوب وتقدم لنا قوائم مطولة عن البلاد 
التي أخضعها من أهالي الجنوب وأهل الكوشء وهم الذين أوقع بهم في مذبحة عظيمة 
لا يُستطاع حصر عدد قتلاهاء كما ساق رعاياها أسرى إلى «طيبة» وملاً بهم بيت أعمال 
الإله «آمون» والده» وعلى رأس هذه الأقوام المقهورة نجد أهل «كوش»» ثم يأتي بعد ذلك 
أسماء مقاطعات عدة سردت على غير نظام» نعرف من بينها «واوات» لۈى و«بلاد 
بنت» وقبيلة «إرم» التي ذكرت في حملة «حتشبسوت» إلى بلاد «بنت» وهي التي جيء 
منها بابن أميرها مع الجزية في العام الرابع والثلاثين من حروب «تحتمس»» كما كان 
يؤتى بأولاد أمراء «سوريا». وليس في مقدورنا على حسب ما وصلنا عن هذه الأقطار 
السودانية أن نحدد بالضبط موقع هذه الأقاليم التى ذكرها لنا «تحتمس الثالث» في 
قوائمه؛ والتي ذكرها الفراعنة الذين جاءوا من بعده. على أن الرسوم التي نجدها على 
اران اوا تور لقا أن أمالهدة: الان كوو ال ا فكاع 


" راجع ما دوّناه عن هذا القائد في كتاب الأدب المصري القديم» الجزء الأول» ص .١١١‏ 
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الاختلاف. وهما سلالة من السود بدون لحية وذوي شعر قصير ملبد محلّى بريشة كما 
كانوا يتحلون بالأقراطء أما السلالة الثانية فهى من الجنس الحامى الأسمر اللون الطويل 
واللحية المديية. وهم لا يميلون إل شن الخروب الطؤيلة» 2 - 

والواقع أنهم كانوا يعيشون على السلب والنهب في هضاب الصحراء التي تمتد على 
طول البحر الأحمرء وهي تلك البقاع الغنية بمناجم الذهب العظيمةء والعامرة بقوافل 
التجارة التى كانت تخا فكانوا يقومون بالهجوم كلما دعا الأمر للمحارية دفاكًا 
عن کر أو طلبًا للغنائم والأسلاب. وقد كانت هذه الغارات المتتالية سبيًا في إرسال 
الفرعون الحملات التأديبية لهؤلاء البدى العصاة وأسر الجنود منهم والعبيدء على أن 
الفرعون «تحتمس الثالث» نفسه لم يكد يشترك على ما نعلم في هذه الحروب اللهم إلا في 
العام الخمسين من حكمه» وذلك عندما نسمع أنه أمر بتطهير القناة التى عند الشلال الأول 
وهي التي كان قد حفرها جدة «تختمس الأول» عند غزوه لبلاد النؤبة و«كوش»» وقد عاد 
أسطوله فيما بعد انتهاء حروبه كما فصلنا القول في ذلك من قبل. وينقسم وادي النيل 
نفسه حتى «نباتا» و«الشلال الرابع» منطقتين وهما: منطقة «واوات» التى يُطلق عليها 
بلاد النوبة السفلية وتنتهي عند الشلال الثانيء والمنطقة الثانية هي بلاد «كوش» وتشمل 
وادي «دنقلة» حتى «نباتا»» وكانت كلتاهما في قبضة الدولة المصرية يسيطر عليهما ابن 
الملك صاحب «كوش». وقد كان محصول الجزية منظمًا كما في «سوريا»» فمنها ترد على 
الدولة المحاصيل التي نراها ممثلة على جدران مقابر عظماء القوم» ونخص بالذكر منها 
مقبرة «حوي» التي فصلنا القول فيها عند الكلام على صاحبها في عهد الفرعون «توت 
عنخ آمون»» فقد كان يرد من هذه الأقاليم العبيد والثيران ذات القرون القوية التي كانت 
تستعمل مقابض لالات مثبتة في خشب, وكذلك الذهب في هيئة حلقات وقضب» وخشب 
الأبنوس وسن الفيل وجلود الفهود» وبيض النعام وريش النعام» هذا إلى فهود حية وزراف 
وقردة» وكلاب صيدء فضلًا عن منتجاتهم المحلية» كالتي ترد إلى مصر حتى الآن» وهي 


* وقد ذكر «آمون» سكان بلاد «بنت» باسم «خابستيو» أرض الإله» ويحتمل أن هذا الاسم هو اسمهم 
المشتق من بلادهم» وذلك على الرغم من اختلافه عن اسم «حبش» الذي أطلق فيما بعد على الأراضي 
المرتفعة من بلاد الحبشة (راجع 14 .1 .345 .2 .1۷ .1[21). وقد تكلم الأستاذ «لتمان» عن أصل هذه 
التسمية عن أصل هذه التسمية (راجع 7 ,1۷ »)Aksum Expediti0‏ وقال إن هؤلاء القوم كانوا في 
الأصل في بلاد العرب. 
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صناعة قد نالت شيمًا من الرقي؛ مثل الدروع والسلات المجدولة والعصي المطعمة بالذهب» 
واكؤقكة ی ها شر ووه هاا اشقا ن الروك وك اكان 
الصغار يحملهن أمهاتهن الزنجيات على ظهورهن في سلات» وكذلك نشاهد معهم عربات 
فخمة تجرها ثيران ويّرى بينهم رئيسهم وهو فاتح اللون يسير مستظلًا من حرارة 
الشمس بمظلة. ولدينا نقش على صخور «أبريم» في بلاد النوبة السفلية يقص علينا كيف 
أن هذه الجزية كان يحملها إلى بلاد مصر ما لا يقل عن ألفين وستمائة وسبعة وستين 
رجلا (راجع )1906( Breasted, “The Temples of Lower Nubia”, A. J. 5. L. XXIII.‏ 
3811 .0). ويجانب ذلك نجد أن استعمار بلاد النوبة كان يسير بخطَّى واسعةء وكان هذا 
مشفوعًا في كل ناحية ببناء المعابد التي كانت تُقام بجانبها مدن يدير شئونها حكام أو 
قوّاد معاقلء وقد رأينا أن «تحتمس الثالث» في باكورة حكمه عندما كانت «حتشبسوت» 
وصية عليه قد أقام معبد الإله المحلي في «سمنه»» وهو الذي كان قد أقامه «سنوسرت 
الثالث»» وكذلك أقام معبد الإله «خنوم» في «قمة»» وفي «بوهن» (وادي حلفا) أقام معبدًا 
للإله «حور»» وفيما بعد أقام في العام الواحد والخمسين من حكمه مقصورة في صخور 
«الليثريا» بالقرب من «أبريم»» وكذلك المعبد الذي أقامه في «أمدا» للإله «حور أختي» 
وأتمه ابنه «أمنحتب الثاني»» وي إقليم الاثني عشر ميلا الواقع جنوبي الشلال لأول 
أقام «أمنحتب الثاني» معبدًا في «كلبشه»»ء أما في بلاد النوبة العليا فكانت المباني قليلة 
ففي جزيرة «ساي» الواقعة في نقطة الوسط بين الشلال الثاني والشلال الثالث ا 
ابن الملك 6 «كوش» وهو الذي كان يدير بوجه خاص مباني الفرعون «تحتمس 
الثالث» حصنا ومعبدًّاء وجنوب ذلك أقام الفرعون في جبل «دوش» بالقرب من «صولب» 
مقصورة في الصخر. ويعد ذلك أقام «أمنحتب الثالث» معبدًا فخمًا في «صولب» نفسهاء 
وكان يُعبد فيه بوصفه إله الجهةء كما كانت تُعبد زوجه «تي» في معبد «سدنجاء الواقع 
شمالي «صولب»» ولكن أهم مقر للمصريين في بلاد السودان هى «نباتا» التي تُعَدُ الحدود 
الجنوبية للدولة حيث 5 معبد عظيم للإله «آمون» في الجبل المقدس «بركل» وهي في 
الواقع نَعَدٌ «طيبة» الثانية» ولم يبق من المباني التي أقامها المصريون شيء؛ ويرجع السبب 
في ذلك إلى التغيرات التي حدثت في المدينةء والمباني الحديثة التي أنشأها «الأثيوبيون». 
أما عن بلاد «لوبيا» فليس لدينا ما يستحق الذكر؛ إذ لم يرد ذكر الجزية التي تأتي 
من بلاد «تحنو» (لوبيا) إلا في نقوش غثر عليها في «وادي حلفا» يرجع تاريخها إلى 
السنة الثالثة والعشرين من حكم «تحتمس الثالٹ»» (راجع 809 .2 ,1۷ 1121). كما ذُكر 
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خضوعها للدولة المصرية في قصيدة «تحتمس الثالث» الشهيرةء حيث ذكرت بلاد «تحنو»» 
وكذلك جاء ذكر «التحنو» في قائمة أقوام الجنوب رقم ۸۸ء أما الواحات فكان يحكمها 
حاكم (حاتی عا) (راجع 963 ,2.57 ,1۷ 1721)» وأما خراجها فقد جاء ذكره في نقوش 
«يوام رع» (523 Sethe, Urk. IV, p.‏ ;59 .م .(Hêlscher, “Libyer und Aegypter”,‏ 

ويحدثنا الأستاذ «أحمد فخري» عن الواحات في كتابه (14 .م .(“Bahria Oasis”,‏ 
فيقول: «يرجع أول نظام قام في الواحات إلى عهد الأسرة الثامنة عشرةء وقد كانت مقسمة 
مجموعتين» وكان لها حاكم أو حاكمان أحيانًا تحت إدارة حاكم العرابة. ولكنها منذ 
الأسرة التاسعة عشرة قد أصبح لها حاكم خاص بها. وفي مقبرة «بوام رع» يوجد منظر 
هام نشاهد فيه الممالك المختلفة آتية بجزيتهاء ويمكن الإنسان أن يميز على الجدار الذي 
رُسم عليه المنظر السوريين والبدو القاطنين في وادي «طليمات»» وقي الصف الثالث نشاهد 
سكان الواحات» وقد مثلهم اثنان في زي المصريينء وهما يُشاهدان راكعين على الأرض 
أمام الكاتب الذي يسجل الجزيةء وقد قش فوقها: «رؤساء سكان الواحات الجنوبية 
والشمالية.» وكُتب أمامها «إحصاء جزية الواحات»» وقد رُسم ثلاثة من السكان جاءوا مع 
هذين الرئيسين» وقد وصفهما المستر «ديفز» كما يأتي: «إن السكان الأصليين قد مُثلوا 
في هيئة فلاحين بشعر مجعد وبدون لحية ومحياهم مصريء ويرتدون قمصانًا قصارًاء 
ويحملون إناء خمر معلقًا في قضيب وكيسين أو لفتين من النسيج» وسلات على شكل 
خلية النحل» وهي لا تزال من مميزات صناعات القوم حتى الآن.» وفي مقبرة «رخ مي 
رع» يوجد منظر آخر للجزية من الواحات نشاهد فيه بعض الأهالي بشعرهم المجعد, 
يحضرون أواني من الخمر ذات حجم عظيم محمولة في شبكة معلقة في قضيب. وكذلك 
يحضرون حصرًا ملونًا وجلد حيوان صغير (ثعلب؟)» ويمكن تمييز قميصين قصيرين 
أحدهما مخطط وليس بمصري في أسلوبه» ولكن الآخر يشبه القميص القصير الذي 
يلبسه كثير من مصريي هذا العهد. وكان حاكم العرابة هو المشرف على الواحات (راجع 
XIX; Brugsch “Thesaurus” 2. 1479, 6‏ .21 .26 ى »)Gayet, Stele No.‏ وقد نالت 
الواحات عناية عظيمة من جانب «تحتمس الثالث» كما يُفهم مما سبق. وخلاقًا لمناظر 
سكان الواحات وحاكمها فإنا نقرأ كذلك عن حكام هذه الصحراء أي الصحراء الواقعة في 
غرب المدينة («طيبة») (راجع مقبرة ددي .)(dy 126665 210. 200. 2711, y1‏ ويعتقد 
«جوتييه» (راجع 3 .ص )Gauthier, “121.608.” IV,‏ أن المقصود هنا هى صحراء 
الؤييا» وؤاحاتها (زاهع كذلك :616 :5 ,061¥ اف عهد «تدنمس الثالث» حيث كر 
لنا أرض اليمين. 
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وبلاد «بنت» وطرائف حاصلاتها ذكر منها البخور والمر والذهب والأبنوس وسن 
الفيل وجلود الفهود» وبيض النعام وحيوانات نادرة من كل نوع. ومع ذلك فإن هذه 
البلاد لم تكن إقليمًا تابعًا للدولة المصريةء بل كانت مثل «قبرص» تربطها بمصر روابط 
التجارة وحدهاء فقد ذكرت لنا تواريخ «تحتمس الثالث» مع الجزية التى كانت ترد بنظام 
من «سوریا» ودواوات» ویلاد «كوش» حملات كانت تقوم بجلب غلات بلاد «بنت»» ولم 
يأت ذكر هذه الحملات إلا في سنتى ثلاث وثلاثين وثمان وثلاثين. وقد أرسل أهل «جنبتو» 
أي جنوب بلاد العرب وهي في جهات بلاد «بنت» إلى بلاط الفرعون «تحتمس الثالث» 
هدية من البخور في السنة الواحدة والثلاثين من حكمه (راجع 695 .ط .110 1:]). 

ويلاحظ أن بلاد «بنت» لم تُذكر بعد في حكم الفراعنة الذين جاءوا بعده اللهم إلا 
بمناسبة بعوث كانت تأتي منها محملة بالعطايا. وهذه ؤجدت مصورة على مقابر عظماء 
القوم؛ وكانت أرشن الاله هذه (بنت) عند المصريين محاطة بسياج من الأسرار والرهبة 
والغموض لبعدها ولما قَصّ عنها من أساطير وخرافات. وغني عن البيان أن مناجم شبه 
جزيرة «سينا» قد استؤنف العمل فيها على قدم وساق كما ذكرنا من قبل. وفي شرقي 
مصر بالقرب من «سيلة (تل أبو صيفه الحالي)» كان يُوجد في هذا العهد غالبًا واحة 
منزرعة تنمو فيها الأشجار اليانعة» وتزرع فيها الحدائق الغناء والكروم وهي «طريق 
حور» التي كان يتسلم جزيتها «بوام رع» من رئيس البستان بمثابة دخل للإله «آمون» 
(راجع 523 .19.2 .1111), وقد كان والد «سن نفر» موظفا فيها (راجع 523 .م .1dط1)»‏ 
ويحمل لقب «المشرف» على البيت. 

ولا نزاع في أن الدولة التى وهبها الإله «آمون» ابنه «تحتمس الثالث» وأخلافه من 
بعده تُعَدٌ بحق أول إمبراطورية عالمية يستحق أن يُطلق عليها هذا الاسم؛ إذ قد استمرت 
على الرغم مما مر عليها من تقلبات عدة ما يربى على قرنين ونصف من الزمان ثابتة 
مشتملة على أقاليم عدة مختلفة» وقد هضمت في جوفها ثقافات عدة» ومن ثم نجد أن هذه 
الثقافات قد أثر بعضها حقيقة في بعضهاء وقد كانت تختلف كثيرًا عن ثقافة الدولتين 
المصرية والبابلية في عهديهما القديم» وهما اللتان يتصف كل منهما بصفات مماثئلة من 
حيث امتداد نفوذها وشدة التمسك بالمبادئ الأصلية والنظم القويمةء مما هيأ لها البقاء 
مدة طويلة كما يحدثنا عن ذلك تاريخ كل منهماء وعلى العكس نجد أن كلا من هاتين 
الأمتين بما هيئ لها من خلق ثقافة حديثة كانت تسيطر على بيئات عظيمة؛ وبذلك أمكنها 
أن تصل إمبراطوريتها إلى أعلى قمة المجد. 
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وكذلك نجد من الوجهة الطبعية أن الإمبراطورية المصرية كانت فريدة في تأليفها مما 
لم ا يج "لكام كلف :ققد كانت تبت نستي ما قوق خط کرک ا 
عدر مق انا ف" ا ا ما وی سمال سور عن أ هذا الاد 
كان يكون قاظرا عل الحنؤب والشمال؛ وذلك الأن الأقطار الضحراوية التى تقع عل كا 
حاتري ا ha‏ ولد الذوية لسن ا فاتية تدك 
بالنسبة لحجمهاء وحتى في أرض الدلتا الخصبة وبلاد «سورياه نجد أن الأراضي المنزرعة 
لا تربو على عشرة أو اثني عشر ميلد في الاتساع في أية بقعة من بقاعها. وكذلك يُلاحظ أن 
اتساع رقعة الأرض المنزرعة على ضفتي الوادي في القطر المصري لا يزيد متوسطها عن 
ميلين» هذا فضلًَا عن أنها تنقص جنوبي «طيبة» حتى يصبح الشريط الضيق الصالح 
للزراعة في بلاد النوبة ضئيلًا جدًا. وتقع مدينة «طيبة» عاصمة الإمبراطورية؛ وهي التي 
كانت فرج ها الا إل اء الدولة عن ردا ب م وط ق هه 
الإمبراظورية المتزاميّة الأطراف» أما الطريق الحربي الذي يبتدئ أو في القطز المضري 
من «طيبة» حتى «منف»» ثم منها حتى نقطة الحدود في «سيلة»؛ أي من «تل أبى صيفه» 
الحالثة الواقفة مين ا شارك وا مز يز »رسيا إلى ورف 
كم اتسين ممخاذأة الشاطى: ثم تخترق وادي نهن الي إلى شما نوري فتبلغ طولها 
من «طيبة» حتى بلدة «ني» أو حتى نهر الفرات حوالي ستمائة وألف من الكيلومترات.؟ 

ويجب أن يبرز الإنسان هذه المسافات حتى يمكنه أن يفهم بحق مقدار ما أبداه 
الفزافقة من التشاظ: وان ما وكتهوا عن خط لحل هذه الافيزاطورية يتماسكة 
الأطراف بتأمين طرق مواصلات جنودهاء ووضع قواعد وأنظمة لتسهيل وصول جزيتها 
وبعوثهاء ولسير أساليب الحكم والإدارة فيهاء ومراقبتها مراقبة دقيقة عن كثب. ولدينا 
صورة ناطقة تحدثنا عن تجمع السلطة الإدارية في البلاد سمت على جدران مقبرة مدير 
مخازن الغلال المسمى «خع إم حات» الذي عاش في عهد الفرعون «أمنحتب الثالث»» 
وقد تحدثنا عنه فيما سبق. إذ في مناسبة العيد «سد» أي العيد الثلاثيني وهو الذي أقيم 


1 ومن «طيبة» حتى القاهرة بالسكة الحديدية ۷٠٤‏ كيلومترّاء ومن القاهرة حتى القنطرة نحو ١/٠١‏ 
كيلومتراء ومن القنطرة حتى غزة "5٠‏ كيلومتراء ومنها حتى حلب 7٠٠١‏ كيلومتراء ومن «طيبة» حتى 
«أسوان» 1۳ كيلومتراء ومن «أسوان» حتى «سمنة» ٤٠١‏ كيلومترًاء ومن «سمنة» حتى «نباتا» على 
النيل بالقرب من الشلال الثالث ۸۰۰ كيلومتر. 


ل 


تنظيم أملاك الدولة العالمية 


في السنة الثلاثين من عهد الفرعون؛ وصل إلى الفرعون الحساب الختامي عن محصول 
الدخل لوادي النيل في هذا العام على يد مدير مخازن الفرعون وموظفي الجنوب والشمال 
من بلاد «كوش» حتى حدود «نهرين»» وقد كُوفئ الموظفون لأنهم قد زادوا في المحاصيل 
(أي الجزية)؛ في حين أنه هو نفسه أنعم عليه بالذهب» وقد بلغ مقدار المجموع الكلي 
لحصاد هذا العام ٠٠١‏ و۲۲۲ و٣٣‏ بوشل من الحبوب (راجع :77 ,76 .215 ,111 .2 .1 
.(Loret, “Mem. Miss. Franc”, I. p. 120‏ 

وكان يحيط بهذه الدولة العظيمة في أفريقية قبائل البدو الذين يعيشون في السهول 
والصحاري من اللويين والسود وغيرهم من القبائل الحامية هذا إلى بدو شبه جزيرة 
«سينا» وسهول بلاد العرب و«سوريا». وهؤلاء يربطهم بالفرعون خيط رفيع واهن من 
الصداقة؛ إذ كان من الصعب كبح جماحهم» ومع ذلك نجد أنهم كانوا يقدمون إليه العبيد 
والإماء بكثرة» وكذلك كانوا يُستخدمون في الجيش المصري جنودًا مرتزقة. 

وكان البحر هو الرابط بين مصر والعالم الإيجى وثقافته؛ أما في «آسيا» فكانت الدولة 
المصرية على اتصال مباشر بثقافات البلاد المحيطة بها وهي «بابل» وآشور وبلاد «متنى» 
ومملكة «خيتا»؛ ولأن هذه الدول كانت تشعر بأن قيام السيادة المصرية في «سورياء يُعد 
جرحًا داميًا لا يندمل وكسرًا لا يُجبر بالنسبة لضياع نفوذ بلادهم وقوة سلطان مصر فيها. 
وعندما كان أمير بلاد «متنى» يعمل مع الأمم التي كانت تقاوم مصر كان في مقدور ملوك 
الكاسيين أصحاب «كاردونياش» أن يظهروا نشاطهم في هذه البقعة؛ إذ كانوا يدعون 
إرث السيادة على بلاد «سوريا»» على أنه لو اتحدت كل هذه الدول المجاورة يدا واحدة على 
مصر فريما كان من الممكن وقف تقدم الفرعون في هذه الأصقاع» غير أن مثل هذا الاتحاد 
كان بعيد المنال؛ لما بين هذه الدول من المنافسات» ولذلك فإن تفرقهم قد جعل مقاومة 
أي واحدة منها على انفراد قصير الأمد لقلة ما لديها من الرجال والعتاد. 


ثروة مصر وتأثيرها في الممالك المجاورة 


لكان الو زود مقي ورك وكين as RE‏ ايها الاير 
کی على فوا رده الماوية الل كانت کھت رف ا ا نما ها ا 
عوافة» وما نام كذيانون اعمال EE E ESSE CAE‏ كان تج 
الماد من العادن: القدينة التي كان :لا يتضي معيدها وبعاضة حن:الذهي الذي كان 
يجاب ا ا ی و مايه حوره شدي كما كان تلوق ا 
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من بلاد «بنت»» ولم يكن في مقدور أية مملكة من الممالك البعيدة المجاورة لإمبراطوريتها 
أن تجاريها في هذا المضمارء وبذلك استعملت مصر هذا المعدن البراق وسيلة لإخضاع 
كل الأمم التي تحيط بها لشدة حاجتهم إليه وعدم وجوده عندهم بهذه الكثرة المنقطعة 
النظير» وعلى أية حالء فقد أرسل ملوك «بابل» و«آشور» و«قبرص» ومملكة «خيتا» 
ومملكة «أرابخا 25113536182 المرة تلو المرة هدايا ثمينة للفرعون «تحتمس»» وقد عدَّها 
هذا الفرعون من جانبه بمثابة جزية مفروضة على تلك الأمم» غير أنه مما لا شك فيه أن 
الفرعون كان يرسل في مقابلها هدايا أخرى كما نعلم ذلك من خطابات «تل العمارنة» 
وبخاصة الذهب. وكانت العلاقات السياسية المنظمة التى نشأت بين مصر وهذه البلاد 
اللسونة سير EE E‏ أكاقت أحدانا فطع كه Aa‏ حون 
نادرةء وكانت تَدوّن باللغة البابلية والخط البابلي حتى مع آسياء ولم نجد إلا حالات فردية 
كتب فيها كل من ملك «متنى» وملك «خيتا» بلغته الأصلية. وكذلك كان على الفرعون أن 
يستعمل هذه اللغات الأجنبية في مكاتباته؛ ولذلك أوجد له كتابًا بلغة غير اللغة المصرية» 
وبذلك أصبح الاتصال بينه وبين الثقافة الشرقية القديمة وثيق العرى متين الأساس 
(راجع 19011 E. A. Vol. XXIII, p.‏ .[). 


1۹1 


الحياة الدينية 


الثقافة والدين 


لقد ظلت التقاليد المصرية القديمة في البلاد سائرة في طريقها مدة تريو على ألف ونصف 
ألف من السنينء كانت في خلالها تخطو نحو الكمالء وهذه التقاليد كانت تسيطر على 
الحياة المصرية كلهاء ووجهت نظر المصري إلى الحياة والأوضاع التي يفكر على هداهاء 
وغرست فيه الأحاسيس التي يندفع متأثرًا بهاء كما كان للبناء الجديد الذي بُنيت على 
أسسه الدولة الخ اون قلي ن الحكومة؛ فقد كان كل ما يسعى إليه هو إقامة 
أنظمة سياسية وحربية تغاير النظم القديمة» وكان القصد منها إعادة ما كان لمصر من 
مجد تليد في الأزمان السالفة مع السير مع الحضارة في نموها وتقدمهاء وذلك بتنفيذ أوامر 
الآلهة الذين امتدت بقوتهم أملاك الدولة. وقد بقيت مكانة الفرعون وألقابه لم يصبها 
أي تغيير. كما حافظت الحكومة على ألقاب الموظفين القديمة بقدر ما سمحت به الأحوالء 
وقد بقي كذلك تقسيم البلاد الأسمى قسمين: الوجه القبلي والوجه البحري» وإن أصبح 
لا يتفق مع الواقع» وقد صار الإله «آمون» إله العاصمة الجديدة» ورأس جماعة الآلهة في 
العالم المصريء وبذلك أخذ مكانة الإله «رع» الذي كان يُعد حاكم العالم» وحامي الدولةء 
ووالد الملك الذي أنجبه من صلبه» مما زاد في سلطانه وعظمته a‏ عو قلي الكقرين: 
على أن كل ذلك ليس إلا نتيجة للتقدم الديني الذي بدأ منذ الدولة الوسطى في اللاهوت 
المصريء وما أحاط به من أسرار وغموض على يد الكهنة مما جعلهم يصلون إلى مكانة 
يُحسدون عليها في البلاد كلها. 

وقد وقع على عاتق أول ملوك الأسرة الثامنة عشرة القيام بإنجاز أعمال كثيرة وإعادة 
النظام إلى ربوعه بعد الخراب الذي حاق بالبلاد في عهد الهكسوسء فكان عليهم أن يعيدوا 


SENSE SE‏ وو نا تقطلده تمن يدها تن أجوالة EE‏ فنا 
يقالخا من ا كعك ف العضي ركو ,للدت كاف ا 
ف الدولة الوسطى ك وکل الا بات الى وت إا كاتف متمسفةة اه التمسة 
بالأملوب: الكلاسيكي الذي ساد عمد الذولة الوسطى ولكق ما لبقت الأحوال أن تغيرت 
رويدًا رويدًا وظهرت أفكار جديدة وأشكال مبتكرة في عالم الوجود. وقد كان أول من 
خرج على التقاليد القديمة في بناء قبره هى «أمنحتب الأول» ثم «تحتمس الأول» الذي يُعد 
قبزة وما انك ھن هيع كروك هرا صن غادات أحداده افراع ف الاد فقد اقا 
بره كما فک ف هة رة فى الوادئ الستخراوى الروت الاج يوادي الاوك ويد لك 
حتم عليه أن يفصل معبده الجنازي عن القبر الذي يثوي فيه جسمه. 


المقابر الملكية وتطورها 


وقد كان لهذا التجديد في إقامة المدفن الملكي أثر بالغ في فن البناء المصري فقد بطلت 
إقامة هرم من اللبن أمام كبو للك ای و ع القوم كما كانت الحال في البلاد حتى 
عهد «أمنحتب الأول»» ويدل على ذلك أن أقدم قبر خشف عنه حتى الآن في «طيبة» لكبير 
من علية القوم يرجع تاريخه إلى عهد «تحتمس الأول»» والظاهر أن نحت قبور الفراعنة 
ونحت قبور الموظفين في الصخر قد ظهرا في وقت واحد. والواقع أن المصري عندما يكوّن 
فكرة وينفذها كان من الصعب عليه جدًا أن يتخلى عنهاء وإن تقادم عليها العهد حقيقة 
وأصبحت فكرة بالية فإنه كان لا يزال يتعلق بأهدابها بصورة ما؛ ولذلك نجد أن القوم قد 
اتخذوا بدلا من الهرم الذي كان يُقام من اللبن أمام المقبرة في عهد الأسرة السابعة عشرة 
هرمًا صغيرًا من الحجر يرسمون على واجهاته الأربع المتوفى وهو يتعبد لإله الشمس عند 
شروقها وعند الغروب. 

وعندما أخذ أمراء الإقطاع يستقلون بالحكم في مقاطعاتهم في أواخر الأسرة الخامسة 
بدأ استعمال المقابر المنحوتة في الصخرء فكان العظماء ينحتون قبورًا يحتوي كل منها 
على ردهة أمامية ومدخل عمودي طويل يؤدي إلى حجرة الدفن» وقد كان يُضاف إلى ذلك 
حجرات أخرى. أما في قبور الملوك فكان هذا التصميم نفسه يتقدم ويتسع من عهد إلى عهد 
بدرجة عظيمة فتضاف إليه قاعات عدة وحجرات جانبية» وقد كان يؤدي إلى حجرة الدفن 
وما يتبعها من الحجرات الأخرى سلم يمتد في أعماق الصخر إلى مسافات بعيدةء وقد 
كان يوضع كل التصميم بجميع تفاصيله. ويدل موقع المقبرة وطريقة تنفيذ بنائها على 


۹۸ 


الحياة الدينية 


كيفية السيطرة الفنية التى نشاهدها في مقبرة «تحتمس الأول» حتى مقبرتى «أمنحتب 
الثاني» والثالث» كما نشاهد التقدم الدائم في تحسينها وتفخيمها؛ فجدران المقبرة وجدران 
التابوت الضخم الذي كان يُصنع وقتئذ من حجر بلاد النوبة الرملي» ثم استبدل به في 
عهد الأسرة التاسعة عشرة جرانيت «أسوان» مزينة بالكتابات والصورء ويمناظر أخرى 
عدة من حياة الفرعون في مملكة «أوزير» ومملكة «رع» ويتبع ذلك تعاويذ لسياحة إله 
الشمس في سفينتي الليل والنهار» وما يتبعهما من عقبات وصعابء ومحارية الثعبان 
«أيوفيس». 


تطور مقابر الأشراف 


ولا نرى شيتًا من هذه المناظر في مقابر علية القوم بل كانت رسوم جدرانها خاصة بمناظر 
الحياة الدنياء وما كان يتمتع به اتوق مدة مكثه على الأرض:» فنشاهدة يقيم الولاكم لأسترته 
وأقاربه» ويشرف على حقوله ومحصولاتها كما نراه يذهب للصيد والقنص في عربته أو 
مع أفراد أسرته في البطاح والبرك» ويجلس في حديقتهء ويتمتع بأزهارها الفيحاء وينعم 
بهوائها العليل» وكذلك نشاهده يقوم أحيانًا بفحص الجزية الواردة للفرعون من البلاد 
الأجنبيةء وبخاصة من سوريا وبلاد الكوشء ثم غيرها من البلدان التي كانت تحت سلطان 
فرعو أو عا هذا وق رمم يمك اعات هده رای كان يشر غ 
فخ تحرف والسكاغات وقين داك مما له علاقة م اة ا اع ولذاك هة 
سوه عة قار موا لا اي كا فصلا القول: ن ولف وهده الا بطل ينا 
يظهر كان معظمها تقليدًا؛ فقد قل بعضها عن مقابر الدولة القديمة» وبعضها عن مقابر 
الدولة الوسطى مع ظهور بعض تجديد في عهد الدولة الحديثة» وبخاصة مناظر تجنيد 
اجون و اقتال ووو اة و ارال الود لح لافطاو اا رالو هوا 
وكيفية إقامة المباني الضخمة والاحتفال بتنصيب كبار الموظفين» وظهور صور الملوك وما 
يلقونه من تعليمات على كبار موظفيهم» وغير ذلك من مظاهر الحياة الجديدة التي كانت 
تارف العلاقات الدولية ال هة وهذه المناطن الى دكزناها ليس لها مكان فقيو 
ارت وكا ف الواقم اطا الها ال أقامها مولا الفراففة افيح عقو هيم 
الجبل بالقرب من شاطئ النهرء ومع ذلك فإن هذه المعابد قد تغيّرت صورها الأصلية 
عما كانت عليه؛ فقد أصبحت عبادة «آمون» والإلهة «حتحور» حامية الجبانة متصلة 
بالشعائر الفرعونيةء وكذلك ظلَّ الفرعون الذي رُفع بعد الموت واتحد مع قرص الشمس 


۱۹۹ 


(كما تقول الصيغ الرسمية) عائشا هنا وعلى اتصال وثيق بالآلهة التي أوجدته وأرضعته 
بلبانها. ومما يؤسف له جد الأسف أن كل معابد الأسرة الثامنة عشرة قد اختفت من 
الوجود تقريبًا اللهم إلا معبد «حتشبسوت»»ء ويرجع السبب في بقائه إلى بعده عن الأراضي 
الزراعية وقربه من سفح الجبل» ومع ذلك فإنه بدوره قد تهدم ودُفن مؤقتاء وكان قد 
اتخذه الأقباط ديرًا لهم وعبثوا كثيرًا بنقوشه» ولكن أساسه ظل حافظًا لكيانه مما سهل 
إعادة بنائه من جديد في الأزمان الحديثة. وهذا المعبد هو الذي ابتدع تصميمه مهندس 
البناء «سموت» كما فصلنا القول في ذلك (راجع الجزء الرابع). 


المعابد فى عهد الأسرة الثامنة عشرة 


لقد كانت إقامة معابد الآلهة في الأسرة الثامنة عشرة من أهم الأمور التى شغلت بال 
الفراعنة؛ فإنهم وجهوا إليها عنايتهم التامة وبخاصة معبد الإله «آمون» الذي كان يُعد 
الإله الأعظم للدولة في طول البلاد وعرضها. والواقع أن اهتمام الفراعنة ببناء المعايد لهذا 
الإله والزيادة فيها مثل معبد الكرنك والأقصر و«طيبة» الغربية كان شغلهم الشاغل. 
فقد كان الفرعون أحيانًا يفضل إقامة معبد للإله «آمون» أو غيره من الآلهة على إقامة 
معبد جنازي لنفسه» حقًا نجد الفراعنة كانوا يقيمون المحاريب للآلهةء ويجهزونها بكل 
المعدّات في كل زمان ومكانء غير أن بناء المعايد الضخمة التى تمثل لنا الفكرة الدينية 
الستفوة ةغل فار اللوك والشعث وف لم ده اهما قط في ول عصور القازية الضرى 
ا ای الأهرة الخامقة ر و و و ا الى ا 
عهد الأسرة الخامسة في بوصيرء ولا نجد غير ذلك معبدًا للإله شيد بجوار المعابد الجنازية 
اا د الكفراع: ا ههه او ال و و کی طن جد رامين 
الأذار عل أنه کات كردي ا للوله' فى ومين ن و 
(راجع ج۳)ء وهذه لم يبق منها قائمًا في مكانه إلا معبد الإلهة «رنوتت» في «كوم ماضي» 
ا متا كرها فقن هلك عليه إلكام و فك انها ماب اشر رمف ا هان 
القديمة أخذت أشكال هذه المعابد والاحتفال بالأعياد الدينية فيها تتخذ صورة جديدة 
نامية راقية لتساير ما نال البلاد من تقدم وعمران» كما أن التصميم الهندسي لهذه المعايد 
اتخذ صورة جديدة. ولكن إقامة المباني الضخمة لعبادة الآلهة في مدة ل نحو نصف 
ألف سنةء وهو عهد الدولة القديمة لم يحدث إلا مرة واحدةء وذلك في عهد الأسرة الخامسة 
عندما كانت عبادة إله الشمس قد بلغت قمتها وسادت البلاد. على أن ذلك العهد لم يمكث 
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الحياة الدينية 


إلا مدة لا تزيد على مائة سنةء وبعدها أخذت البلاد تسقط في مهاوي الفوضى والضلالةء 
فذهبت معها تلك الفكرة الدينية العظيمة. وتمزق شمل استقلال اليلاد. ولما عادت لليلاد 
وحدتها واستردّت عظمتها في عهد الأسرة الثانية عشرة أقامت معابد للآلهة في طول البلاد 
وعرظ يا تحاط تسن الإله مأ مو الذئى ا هيم بف I‏ وعدلكه اتعيد الدى E‏ 
«سنوسرت الأول» للإله نفسه هناك» غير أن هذه المعابد كانت متواضعة في مساحتها بل 
هفنا عة ها مريقاء'وكذلك كانه الال في العانة :الي ات لاله ا في 
هز ا الى" أا کن راوس + ان فق كانت 
EAS EE ESS ESAS Sk‏ غهد ENN‏ عدوم 

ولا نزاع في أننا نجد في عهد الأسرة الثامنة عشرة أن الفكرة الدينية التى كانت قد 
لووك a ESS E Ab es A EEE CE‏ 
وظهورها الانتصارات التي كان يحرزها الفرعون بمعاونة الإله الأكبرء ولذلك كان حقًا 
عه أن ق :لهذا الآلهةالذق كفل هد التي تعن اعدا وء عط مدا اقا به كلية 
الآلهة. 

ولقد نال نصيب الأسد من هذه الغنائم التي استولى عليها الفرعون إله الدولة الأعظم 
«آمون» رب «طيبة»؛ فشيد له المباني الضخمة لإقامة شعائره وتمجيده. 

وقن ا هدنا أن كله من احم الأول ور اتک دا خن إا الات هة 
في مختلف جهات القطر ويخاصة في معبد الكرنك. غير أن الاتجاه العظيم ا 
الضخم الذي بذله الفراعنة لم يقم إلا منذ عهد «تحتمس الأول»؛ فقد أقام أمام المعبد 
القديم للإله «آمون» في «الكرنك» (الذي كان قد أزيل تمامًا بما أقيم مكانه من المباني 
الحديدة) توايكين طيتهمتين | حذاهما 'خلف:الكخوى: كما تحب أمامهما لن عظنمفين 
أقامت أعظم منهما الملكة «حتشبسوت» ابنته» وقد بنى الفرعون «تحتمس الثالث» حول 
مسلتي «حتشبسوت» جدارًا ليحجز ما عليهما من نقوش عن الأنظار انتقامًا منهاء وأقام 
هو في «الكرنك» بدوره مسلتين وكذلك عبر شكل الحجرات الداخلية تغييرًا عظيمًا بإقامة 
بناء حجرة داخلية نقش على جدرانها تاريخ حروبه منذ الحملة الأولى حتى العام الثاني 
والأربعين من حكمه كما فصلنا القول في ذلك في الجزء الرابع. 

وكذلك أقام «تحتمس الثالث» خلف المعبد الكبير معبدًا للإله «آمون» وقد فصلنا فيه 
القول (راجع الجزء الرابع). 


والواقع أن المعبد كان يُقام تخليدًا لذكرى كل من الملك والإله العظيم» والآلهة الأخرى 
الذين كانوا أتباعه. وفضلًا عن ذلك كان المفروض أن يعد الفرعون والإله وحدة لا انفصام 
لها في معبد الإله أو في المعبد الجنازي الذي كان يقيمه الفرعون على الضفة اليمنى للنيل 
بالقرب من مثواه المنحوت في التلال المجاورة. وكذلك كان الإله الحي والفرعون الذي 
يصعد إلى السماء متصلين بعضهما ببعض اتصالًا وثيقًا لدرجة أن الأعمال العظيمة التي 
كان يقوم بها الفرعون كانت تَعَدٌَ آتية عن طريق الإله؛ لأنه هو الذي انتخبه ونصبه 
على العرش» ولذلك كان الفرعون من جانبه يعلن عظم قوته وسلطانه الذي لا حد له. 
ومن أجل ذلك نجد «تحتمس الثالث» وغيره من الفراعنة قد نقشوا على جدران معابدهم 
قوائم مطوّلة بأسماء الأقوام الذين قهرهم, والبلاد التي فتحها. وقد دون لنا هذا الفرعون 
على جدران معبد «الكرنك» كما فعلت «حتشبسوت» من قبله على معبد «الدير البحري» 
بصورة خيالية كيفية اعتلائها العرش بوساطة الإله الذي نادى بها ملگا في قاعة المعبد 
(راجع الجزء .)٤‏ وكذلك عدّد لنا المباني والهدايا التي قدَّمها للإله «آمون» من حروبه 
المظفرةء ورسم لنا النباتات التي أحضرها من «سوريا» وغرسها في حديقة المعبد كما 
دوّنت لنا «حتشبسوت» حملتها إلى بلاد «بنت» التي أرسلتها لإحضار أشجار البخور 
لتزرع في حديقة معبدها (راجع الجزء الرابع). 

ومما يسترعي النظر أننا لم نجد حتى الآن صورًا تمثل لنا الحروب والمواقع الحربية 
في تلك الفترة من تاريخ مصر. حقا يمكن الإنسان أن يرى مفتن هذا العصر قد صوَّر لنا 
صور الأجانب بدقة ومهارة» ورسم لنا صور حيوانات البحر في خلال الحملة التي أرسلتها 
«حتشبسوت» إلى بلاد «بنت» والنباتات التي أحضرها «تحتمس الثالث» في أثناء غزواته 
لبلاد «آسيا»» كما أن نقوش «الدير البحري» ونقوش المقابر الخاصة وما على جدرانها 
من مناظر قد مثل فيها تفاصيل الرحلات البحرية التي قام بها الأسطول المصري إلى 
بلاد «بنت»» وكذلك المحاصيل والجزية التي أحضرها سفراء البلاد الأجنبيةء وسير الجنون 
وحركاتها ... إلخ» غير أن ذلك كله لم يخرج عن دائرة المناظر العادية التي نشاهدها منذ 
القدم على جدران المقابر مثل مناظر العمل في الحقول وفي مصانع العمال» وكذلك ما نجده 
متجمعًا من طوائف الناس الذين حُشروا جنبًا لجنب مرتّبين في صفوف على الجدرانء 
بعضهم فوق بعضء كما نشاهد في المناظر القليلة التي بقيت لنا من عهد الدولتين القديمة 
والوسطى عند مهاجمتهم قلعة من القلاع أو حصنًا من الحصون. أما منظر موقعة حربية 
بالمعنى الحقيقي نجد فيها الجيشين المتحاربين قد تلاحمت جنودهماء واشتركت عرباتهما 
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في المعمعة معّاء فلم يكن المفتن المصري قد تجاسر بعد في عهد «تحتمس الثالث» أن 
يصوره لنا على جدران المقابر أو في الآثار التي وُجدت من عهده حتى الآن. وقد كان 
أول تصوير وصل إلينا من موقعة حربية اشتركت فيها العربات والمشاة هو المنظر الذي 
نشاهده على جسم عربة «تحتمس الرابع»» ومن العجيب أن هذا المنظر بعينه قد أصبح 
فيما بعد النموذج للموقعة الحربية في العهود التي تلت وهو ما نشاهده في الموقعة التي 
صوّرت على صندوق «توت عنخ آمون» في عهد تلك الأسرة كما سنرى بعد. والواقع أن هذا 
المنظر لا يمثل أمامنا مجرى الحرب في ساحة القتال» بل يمثل لنا الفرعون المنتصر الذي لا 
يمكن لعدو أن يقهره؛ إذ نشاهد فيه الفرعون واقفًا وسط المعمعة في عربة يجرّها جوادان 
من أصائل الخيلء وقد رُسم بحجم عظيم جدًا تتضاءل بجانبه العربات الأخرى التي 
في اة الققال.وهى يهانجم عريات الي هفوقا إليها سهامه قتفر من أمامه مهوومة 
مدحورةء والقتلى مضرجين بدمائهم على الأرضء والسهام عالقة بأجسام العدو وحسب. 

ومثل هذا الرسم الرمزي المحض الذي يعبر عن الواقعة الحربية لا نجد له نظيرًا 
في المناظر الحريية في الفن الكريتى؛ إن كانوا في هذه الناحية لا يعبرون إلا عن الحقائق 
المع ومع ذلك فان قن المقطوع: يه أن المتاظن الحربية الضرية قن تأدرت ينلاترها 
في الفن الكريتي تأثرًا عظيمًاء وبخاصة المناظر التي كان قد ابتدعها المفتنون في البلاط 
الميكاني في عهد أمراء القرن السادس عشرء ا التفسير الوحيد الذي يمكن أن 
يفكر فيه الإنسان للتدليل على رسم منظر الموقعة الحربية المصرية في كتلة واحدةء ليست 
مقسمة صفوفا فيها الأشكال واقفة مزدحمةء وكثيرًا ما نشاهد فيها الأشكال متصلة في 
صفوف» ويظهر التأثير الأجنبي بوضوح في هذا المنظر؛ حيث نجد الجياد تركض وهي 
تختلف عن كل رسوم الحيوانات المصرية وهي تجري؛ إذ نشاهد الأخيرة بأرجلها على 
الأرضء أما في رسم الموقعة فنشاهد الجياد فيها وهى تقفز بسرعة خاطفة فلا ترى 
ga A SR ES EREBL YE ÎÎ‏ الول Sk‏ 
عليه صورة كريتية لأسد يقفز قد قلده المفتن المصري عن أصل كريتي (راجع الجزء ٤)ء‏ 
وإذا علمنا أن الفخار الكريتي كانت له سوق رافحة وأنه كذ الاستعمال في مض تى 
إن المصريين كانوا يقلدون صناعته؛ أدركنا بصفة قاطعة تأثير الثقافة الخارجية المحس» 
ولا أدل على ذلك من إدخال السلع السوريةء والميل الشديد المتزايد إلى قبول كثير من 
الكلمات والتعابير الكنعانية في اللغة المصرية القديمةء ويخاصة عند أفراد الطبقة المثقفة 


الذين يريدون إظهار ثقافتهم العاليةء واطلاعهم الواسع بحشر تلك الألفاظ في كتاباتهم.١‏ 
والواقع أن موقف الفن المصري في ذلك العهد بالنسبة للفن الإغريقي يشبه موقف الفن 
الأوروبي لفن شرفي »ية متذ افون الثامن عكر ةتاه أنه كان يسين ها بحافت 
الاتصالات الخارجية في هدوء وتؤدة. ولذلك نرى الآن أن تلوين الأواني الفخارية الذي كان 
قد اختفى منذ أوائل الدولة القديمةء وبخاصة التزيين بالأوراق والأزهار؛ قد ظهر ثانيةء 
وأ رقع الانية قد كحضم بتخطوط مترازية: وخلفه بإقتارات والوان مخطفة :قو ات 
من تأثيرات أجنبية لا يمكن معرفة كنهها. ولدينا بوجه عام مقدار عظيم من صناعات 
الثقافات المختلفة» ويخاصة الأوانى المصنوعة من الحجرء ومن الفخار والمعادن التى 
زينها الصياغ الاد اة وا يلفت النظر من بين هذه الأوانى الأطباق الضخمة 
المغشاة بالذهب والمحلاة حوافها بالأزهار والطيورء وكذلك الكباش المصنوعة من الحجر 
والضفادع والأسود» هذا إلى صورة الفرعون وهو جالس في عريته (راجع الجزء الرابع من 
كتاب مصر القديمة). ولا نزاع في أن التصميم مصري خالصء غير أن الذين قدموا هذه 
التحف أجانب قد أحضروا الجزية للفرعون من «سوريا» و«كريت» وبلاد النوبة. وحقيقة 
الأمر أن الصياغ الأجانب قد أخذوا هذه الأشكال التي عُملت في مصر وألّفوا منها سلعًا 
وأواني كانت تروق في أعين المصريين وبخاصة الفرعون وعلية القوم» ثم حملوها للفرعون 
وبلاطه بمثابة جزية. وقد بقي تأثير ذلك لمدة طويلة في بلاد «اليونان» و«أتروريا»» وقد 
وجدت في هذه الجهات أظياق عاقت تصنع على هذا النمط في أزمان متأخرة جدًا. 


موازنة بين فن العمارة المصري والإغريقي 

على أن التناقض الصارخ بين الثقافتين يظهر جليًا في فن العمارة؛ إذ نشاهد أن الطموح 
نحو إقامة المباني الضخمة الأثرية قد انعدم تمامًا في القصور الكريتيةء في حين نرى أن 
المصري منذ بداية التاريخ كان جل همه ومعقد آماله أن يقيم المعابد الضخمة والأضرحة 
الصلبة» وكان يرمي من وراء ذلك إلى مغالبة الدهر وهزيمة الموت» ولذلك أراد أن يقيم 
لروحه بدلا من مأواه الزائل الذي بناه على الأرض مسكنًا خالدًا يهزم الزمن ويقهر 
الموت معًا. وقد أفلح المصري فلاحًا مبيتا في عهد الدولة الحديثة في محاولته هذه عندما 
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أقام تلك المعابد العظيمة» والواقع أنها في أسسها وفي مبانيها منقطعة القرين من حيث 
الشخامة وسعة الح :وعتاتة اماد وروعة نظي روما الطلحة والتافين ف النفين: .هذا 
ف امكل هده ااه كذ اكت ا وها وتا اتسيف ا اا 
مما لف وحدة جميلة ترتاح إليها النفس وتجذب إليها النظر؛ فنرى قاعاتها الفسيحة 
الأرجاء المقامة على غمد ضخمة كانت قد ابتدعت منذ الدولة القديمة على هيئة سيقان 
الفكل الباضفة بوسيقاة التززي الا غير انها قد انت بضر هة ف عو الدولة 
الحديكة في ساحة المعيد وقاغاته, فگانت بهجة للناظرين» وقد زاد ق حمالها ما ليث يه 
جدرانه من نقوش وصور خلابة بألوان متناسبة يرتاح إليها النظر بما أقيم أمامه وداخله 
ن ا الى ات كله تعن الى أن اها 


لمعبد المصري: فكرته وصورته 

لا نزاع في أن فكرة بناء معابد تستخدم لإقامة الأعياد الإلهية وما يتبعها من مواكب 
وحفلات يُعد أعظم تجديد حدث في ا ا ع ا ات المعاين 
موجودة في مصر منذ القدم» غير أنها كانت تظهر بمظهر مغاير لما أصبحت عليه في عهد 
الأسرة الثامنة عشرة؛ إذ كانت في الواقع في عهد الدولة القديمة محاريب وحسب يسكنها 
الإلهء ويُحفظ بجانبه فيها أدوات العبادة الخاصة به وكل ما كان يملك من ذخائر ثمينة. 
وكذلك كان معبد «الكرنك» في عهد الدولة الوسطى مبتى صغيرًا مربع الشكل لا يزيد 
ضلعه عن أربعين مترًا.' أما توسيعه وجعله مبِنّى عظيم الحجم وإقامة بوابات أمامه 
فلم يبتدئ إلا في عهد الأسرة الثامنة عشرة في حكم الفرعون «تحتمس الأول»» هذا إذا 
استثنينا بعض قطع ضخمة من الجرانيت في معبد «تل بسطة» نقش عليها اسم الفرعون 
«خوفو»» ولكنا في الواقع لا نعلم شيتًا البتة عن أصل تصميم البناء الذي كانت فيه هذه 
الأحجار. وقد أوضحنا في الجزء الثالث أن مبنى «اللبرنت» التى أقامها «أمنمحات الثالث» 
قفد ب لتو الله قط ريل كانت ف الواقم لالاز للملك اقحات انالف 
نفسه (راجع ج"). يُضاف إلى ذلك أن كلمة بوابة أو «برج» في اللغة المصرية القديمة هي 
«بخنت» وهي مؤنث كلمة «بخن» أي «برج» أو «قصر»» وقد استعيرت لباب المعبدء وهذه 


الكلمة نجدها في اللغة العبرية والعربية» وعلى ذلك فهي كلمة أجنبية ثقلت إلى المصرية: 
وكلما'الكلمتين لا خود لهما .فق اللغة الخضرية ق العصون الأول؟ وها دل علق أن هذا 
كان تجديدًا بدأ في عهد الأسرة الثامنة عشرة. 

وإذا وازنا المعبد المصري بالمعبد الإغريقي وجدنا بينهما وجه قرابةء وبخاصة الأهمية 
الكبيرة التى كانت للأعمدة في كل من البلدين» هذا فضلًَا عن أننا نجد أن كلا المعبدين 
يتقابلان في نقطة واحدة» وهي أن مباني المعبد الإغريقي في مدة القرنين السادس والخامس 
قبل الميلادء وكذلك المعبد المصري في عهد الدولة الحديثةء والكاتدرائية في عهد القرون 
الوسطى؛ لم يكن كل منها إلا عنوانًا لعصر بعينه قد تمثل فيه حب التدين المتزايد المشفوع 
بالطموح لجعل هذا البناء المقدّس على جانب عظيم من الفخامة والبهجةء وذلك بفضل 
مساعدة الإله وقوة بطشه وعظيم سلطانه. غير أن المعبد المصري في داخله كان يختلف 
اختلافا بيا عن المعبد الإغريقي. 


موازنة بين المعبد المصري والمعبد الإغريقي 


فالمعابد الإغريقية التي نشأت على غرار بناء القصور - وهي التي كانت عندما تسمح 
الأحوال تقام على ربوة - كانت مأوى الإله الرسميء الذي كان يشرف منه على ما حوله 
من مناظر طبعية» فهذا المعبد تنجذب إليه الأنظار من بعيدء ويترك في النفس أثرًا عظيمًا 
لتناسق أجزائه وجمال وضعه» ويخاصة بما تضفيه عليه مجموعة العٌمد التى تحيط به 
وتظهره كأنه وحدة من المبانى منفردةء غير أنه لا يترك في النفس أثر السرية الدينية ورهبة 
التقى الإلهيء أما المعبد المصري فإنه على العكس قد أقيم ليبعث في النفس ذلك الجلال 
الديني والغموض الخفي الذي توحي به القوة الإلهية؛ ففي الخارج نجده محاطًا بسور 
مغلقء وفي واجهته الضيقة بوّابة هائلة يعلوها يرجان» وعلى كلا جانبيها نصب عمودان 
يرفرف في أعلاهما علمان ينطحان السماء علوًا ورفعةء ويذلك تكون المدينة التى يسكن 
فيها الإله منفصلة تمام الانفصال عن عامة الشعب الخارجين عن هيئة رجال الدين؛ 
ولذلك كان كل داخل من هذا الباب الضيق يعد نفسه قد بعد عن سلطان عالم الدنياء 
واقترب من عالم الإله. وقد كان المحراب الذي يُوجد فيه الصندوق المغطى بفاخر الكتان 
والمزيّن بالرموزء وهو الذي كان يُحفظ فيه تمثال الإله موضوعًا في الحجرة النهائية 
من المعبد يخيم عليها الظلام الدامس وتكتنفها الرهبة. وقد كان منصويًا في السفينة 
المقدسة التى تحمل على أكتاف الكهنة وتظهر للعيان أمام الشعب في قاعة المعبد العظيمة 


۲۰٦ 


الحياة الدينية 


إذا تطلبت الأحوال ظهوره ليوحي إليهم بمهام الأمور التي يتوقف عليها كيان الدولة 
رها ,اك ن كك القرقو :توعان عش اهال اعا اه يفرع :هذا الله 
لزيارة الآلهة الآخرين في معابدهم وهم يسعون لزيارته» هذا فضلًا عن أنه كان يظهر في 
يوم انتخاب الفرعون الذي سيحكم البلاد يعد رفع الفرعون الحاكم إلى السماء. 

أما طريق الاحتفال الذي كان يخترقه الملك ليذهب إلى الإله أو الإله إلى الفرعون 
والناس» فكان يملا جو المعبد كله ويسبغ عليه وحدة داخلية. والواقع أن وحدة المعبد 
وانفصاله عن باقي المباني التي تحيط به تدرك حتى في خارجه؛ إذ إنه قد أقيم على 
بعنا شام وخف حافاه. تافل راهول ويهال الان فيه إلى أعماق الب حي 
«قدس الأقداس»؛ أي إن محور باب قاعة العمد كان يقع على خط مستقيم مع الطريق 
الخارجية. وأهم معبد مصري بلغ مبلغا عظيمًا من الجمال والروعة» وتحققت فيه الفكرة 
المثالية المعبرة عن المعبد المصري في عهد الأسرة الثامنة عشرة؛ هو المعبد الذي أقامه 
«أمنحتب الثالث» في «الأقصر» للإله «آمون» (انظر شكل رقم ١)؛‏ إذ نشاهد أمام بوابته 
قاعة مستطيلة يخترق فيها الزائر طريقًا محاطًا بصفين من العمد الضخمة كل منهما 
يشمل سبعة أعمدة ويرى اتجاه المحور في هذا البناء الضخم المؤدي إلى حجرة «قدس 
الأقداس» قد انحرف انحرافا ظاهرًا عن المبنى كله. ويعد ذلك يدخل الإنسان في ردهة 
عظيمة محاطة بالأعمدة الضخمة من كل الجوانب» وهى التى يجتمع فيها الأتقياء من 
القوم ليشهنوا إقامة الشهاقن ثم يأتي مَل أثر ذلك بهو ذو عمن عظيمة يتقذ إليها النؤى 
من منافذ صغيرة بأعلى الجدرانء أما العمد التي مُثل كل منها في صورة حزمة من البردي 
قلا تزال باقية في مكانها مزدحمة في أرجاء ذلك البهى فلا يرى الإنسان من خلالها منظرًا 
خارجيًا إلا بصعوية. وخلف هذا البهو يدخل الإنسان في الحجرات المقدسة العدة التى 
فت في ظلام حالك: وهي التي كان يُحفظ فيها كل الأدوات الخاصة بالعبادة وما يتبعها 
من البخور والملابس الثمينة التى كانت مخصصة لهذا الإله العظيم. 

ونما هو حدين بالذكن هتنا أن التضميم الأصل كان يوضع دافا بطؤيقة مغل 
البناء قابلًا لإقامة إضافات جديدة عليه دون أن يمس جوهر المعبد الأصلي أو يشوه 
صورته ووحدته المتناسقةء وقد كانت هذه الفكرة السائدة في بناء المعبد هو أن يبقى 
على مر الأيام وكر الدهورء كما كانت الفكرة في بناء القبرء وذلك على عكس فكرة بناء 
القصر الملكي الذي لم يكن الغرض منه إلا عرض الحياة الدنيا؛ ولذلك كان يبنى المعبد 
سواء أكان الملك أى الإله لتسكن إليه روح المتوق» وليُمقل ما كان غليه من قوة وعظمة: 


¥ 


شكل :١‏ تخطيط معبد الأقصر (الجزء الذي بناه «أمنحتب الثالث»). 


وليبقى هو أبديًا ما بقي أثره» ومن أجل ذلك نجد الفرعون يقيم قاعات عمد ضخمة كأنها 
الغابات ذات الأفجان الباسقة والقاغاث الشاشعة الأ اء والتماكيل الضخمة التي تمك 
الملك والإله أيضًاء والمسلات التى تناطح السماء في علوها ويهائها التى كان E‏ عند 
مدخل معيده العظيم. ولكن بالموازنة حه أن كل هذه الأشياء لا تقع 550056 الإغريقي؛ 
ولذلك نجد المعابد اليونانية خالية منهاء ومن جهة أخرى نرى أن المعبد المصري اق 

ة تمثل الشعور الديني الذي نجده في الكنائس الرومانية والقوطية؛ ولذلك نجد أن 
الروح الذي نشاهده سائدًا في الشعائر المصرية بصورة غاية في الاعتناء والدقة» وهي التي 
يظلق فيها البخون في ساخات العيه. يوخ تظائرها في الكنافسن الرؤمانية والقوظية: كما 
ناهد كذلك أن ف كليهما قد فصل" «قدمن'الأقداسن» وما تبعه من أدوات غبادة عن أعين 
غير رجال الدين في حجرات خاصة لا يُسمح بدخولها ورؤية محتوياتها إلا لأولتك الذين 
يعرفون الأسرار الدينية من الكهنة. 

وكذلك تتشابه الشعائر المصرية بالشعائر المسيحية في أن حرق القرابين كان غريبًا 
عن كل منهماء وهذا يخالف ما نعرفه عن كثير من الديانات الأخرى التي كان من 
شعائرها حرق القربان» فالقرابين المصرية التي كانت تشمل الخبز واللحم والفاكهة 
والشراب والأزهار كانت تكدس على مائدة قربانء وتقدم للإله والمتوف ليأخذ نصيبه منها 
بتأملها بعد قراءة صيغة الشعيرة الخاصة بهاء وبعد ذلك كانت تؤخذ وتقسم بين كهنة 
المعبد والقائمين بخدمته. والواقع أننا نشاهد أحيانًا قربانًا يُقدم للمتوفى يُحرق على موقد 
خاص (راجع 69 .م 48 ,.2 .۸). 


الحياة الدينية 
بيت الولادة 


غير أن شيوع هذه العادة لم يعم إلا في العهود المتأخرة من التاريخ المصريء والظاهر أن 
ذلك قد جاء عن طريق تأثير آسيوي. وفي عهد الأسرة الثامنة عشرة نجد بجوار المعابد 
الكبيرة محاريب صغيرة أقيمت على ما يظهر بفكرة أخرى مختلفةء وهذه المحاريب هي 
الف كنك ی هيح کو ديدوك الولاة 3 ا يطل 
إليها الإنسان بسلم يؤدي إلى داخل المحراب بواسطة بوّابة محمولة على عمودين» ويؤدي 
إلى الحجر الداخلية ممشى في وسط عمد تحمل السقف يستطيع الإنسان من خلالها أن 
يرى ما هو خارج المحراب. وهذه المحاريب تشبه كثيرًا المعابد الإغريقية في مساحتهاء 
غير أنها لا تشمل إلا الحجرات الصغيرة التى يسكن فيها إله أو آلهة لبعضهم علاقة 
ببعضء غير أن كل واحد منهم كان له شعائره الخاصة التي تختلف عن شعائر الآلهة 
الآخرين اختلاًا بينًا. ومن الجائز أن يرى الإنسان في هذه المعابد الصغيرة صور المعابد 
المتواضعة التي أنه في عهد الدولتين القديمة والوسطى» وت اض أطاق هان 
العهد الإغريقى «بيوت الولادة»» وكانت في العادة تُقام أمام المعابد الكبيرة بمثابة جزء 
تاح لها وحتى ف عهد الدولة الحديكة تمد أن هده المعازيبٍ التي كان يسكن فيه الآلهة 
تفلف اعدا ان انعا العف القن كاذك تقاف يها العاف 

مده انظرة ماجلة عن الاين الكرية من حبك انها وخضاتضها وسحتى تاها 
والشعائر التي كانت تقام فيهاء والآن نعود إلى الكلام عن النمو الفكري في العقائد الدينية 
وكين الكمرة الكامنة مره SANE‏ والعقاتب وهال اللحرة وتاكين N‏ 
على أفكار القوم» وانتشار التعاويذ الواقية من نار الآخرة وعذابها وجمعها في كتاب واحد 
وهو الذي أطلق عليه خطأ «كتاب الموتى». 


الحساب في الآخرة 


لقد تتبعنا ذلك التطور الطويل الذي مر فيه الاعتقاد بالمسئولية الخلقية في الحياة الآخرةء 
(انظر الجزء الثالث) وهو اعتقاد كما نذكر كان حاضرًا في أذهان بناة الأهرام غير أنه 
كان منحصرًا في ذاك الوقت في مطالبة المتوفى بالمثول أمام إله الشمس بصفة كونه قاضيًا 
للإجابة عن ذنب قد يكون اقترفه ضد إنسان آخر لا ليحاسب حسابًا شاملًا. وقد كان 
الاعتقاد القائم إذ ذاك أنه إذا لم يطلب الإنسان بتلك الطريقةء كان من المحتمل ألا يتعرض 


۲۰۹ 


في الآخرة لأي حساب آخر. ولكن بعد عصر الأهرام ببضعة قرون - أي إلى وقت ظهور 
النصائح الموجهة إلى الملك «مريكارع» - نجد أن ذلك الاعتقاد قد أخذ يحدّد ويعيّن بحالة 
أوضح مما كان عليه من قبل. 

فإن ذلك الملك المسن الذى ألقى بتلك الكلمات الحكيمة إلى ابنه «مريكاع» كان متأثرًا 
تأثرًا عميقا بالحقيقة القائلة إنه يجب حتى على الملك نفسه أن يحاسّب خلقيًا في عالم 
الآخرة عن حياته في هذه الدنياء فنعيد إلى ذاكرتنا هنا نصيحته الهامة التى يقول فيها: 
«إنك تعلم ا الديق او ا ذلك اليوم 
الذي يحاسبون فيه الشرير وقت تنفيذ الحكم ... ولا تركنن إلى طول الأيام؛ لأنهم ينظرون 
(يعنى القضاة) إلى مدى حياة الإنسان كأنها ساعة" واحدةء والإنسان يعيش بعد الموت 
وأعماله تُكوّم بجانبه؛ لأن الحياة الأخرى باقيةء ولا يهمل أمرها إلا الغبيء أما من يصل 
إليها دون أن يرتكب إِثمًا فإنه سيبقى هناك إلهًا يسير بخطّى واسعة مثل أرباب الخلود 
(يعني الأموات البررة).» 

وإذا كان الإنسان يعد لنفسه قبرًا في الجبانة من جهةء فإن «مريكارع» كان يذكره 
والده من جهة أخرى بأن يقيم قبرًا لنفسه «بصفته إنسانا مستقيم الحال وبصفته إنسانًا 
أقام العدل (يعني ماعت)؛ لأن ذلك هو الذي يركن القلب إليه.» 

وو داخم ال ضفي الذى لا وى له كان يقول لو الت الم غا 
مطاليًا إياه باستعمال العدالة: «احذر إن الأبدية تقترب.» 

وتمارا بن قينا تتم E a‏ رق ERE‏ 
قزل أعمالة الصنادوة غ الا الها عة فا ت ا ع كارن 
الغرض من نقش ذلك السجل أن يكون له خير زاد يتزوّد به للذهاب في سفره إلى عالم 
الآخرة. وقد ملئت محاجر المرمر بجهة «حتنوب» (بيت الذهب) الواقعة في الصحراء 
الشرقية خلف تل العمارنة بالنقوش التى دُوّنت فيها حياة أمراء ذلك العهد الإقطاعى 
الذين جاوروا تلك البقعة حيث ذكروا ما كانوا عليه من صفات الخير والعدالة التي لا 


و 


تحصىء فنجد كثيرًا أن أولئك الرجال الذين عاشوا في ذلك العهد الإقطاعى كانوا يذكرون 


" وف القرآن الكريم: لوَيَسْتَعْجِلُونَكَ بِالْعَدَابٍ وَلَنْ يُخْلِفَ الله وَعْدَهُ وَإِنَّ يَوْمَا عند رَبّكَ كألْفٍ سَنَةٍ مما 
تَعْدُونَ4. راجع كذلك كتاب الأدب المصري القديم؛ جزء أول» ص5 .١15‏ 
راجع كتاب الأدب المصري القديم» جزء أول» ص؛ 5-5. 


1۰ 


الحياة الدينية 


فوق مقابرهم ما كانوا عليه من الأخلاق العادلة بزعمهم» فيقول موظف من موظفي ذلك 
الكو اة رمف إن فاح العوالة ولا بت إلا"الباظل الذي م ب 

على أن متون التوابيت تبين لنا بجلاء أن الشعور بنفع المسئولية الخلقية في عالم 
الآخرة قد تعمق تعمقًا عظيمًا في نفوس القوم منذ عصر الأهرام إلى ذلك الزمن. 

فنجد أن موازين العدالة التي كثيرًا ما كان يذكرها ذلك «الفلاح الفصيح» عند 
استشهاده على «مدير البيت العظيم» قد صارت إذ ذاك تحتل مكانة عظيمة ممثلة في 
مسرحية حساب الآخرة حيث يقول أحد الأنام للمتوف: «إن أبواب السماء مفتوحة لجمالك؛ 
وإنك تصعد ... وذنبك مغفورء وظلمك قد مُحِيَ بأيدي أولئك الذين يزنون بالموازين في 
يوم الحساب.» 1 

وكما كان ذلك «الفلاح الفصيح» يُسمَّى «مدير البيت العظيم» في كثير من الأحيان 
«موازين العدل»»ء كذلك كان في مقدور المتوف أن يكون متحليًا بالأخلاق الفاضلة الحقة 
التي تشبه في استقامتها كفتي الميزان اللتين لا تحيدان. ومن تم نجد «متون التوابيت» 
تقول: «تأمل! إن فلانًا هذا (إشارة إلى المتوف) هى موازين «رع» التي يوزن بها الصدق.» 
(يعني الحق). وهنا يتضح لنا لمن كانت موازين الصدق هذه ومن هو ذلك القاضي الذي 
يشرف عليهاء حيث نجده - كما كانت الحال قديمًا - أنه «إله الشمس» الذي كان قد 
حوكم أمامه نفس الإله «أوزير»» ونجد في مناسبة أخرى خاصة بمحاكمة المتوفى أمام 
«الإله رع» أن هذه المحاكمة كانت تعقد بحجرة «سفينة الشمس». 

وقد صار الزاد الخلقى للإله العظيم - وقتئذ - من الأمور الطبعيةء ولذلك يقول 
المتوق: «إنه كان يحب الحقء ويكره الباطلء وهو الذي تسير الآلهة في سبل عدالته 
المحيوية.» 

وعندما دخل المتوفى في تلك السبل الإلهية الحقة كان المعنى المقصود من ذلك أنه ترك 
وآ الزذائل الخلقية ولذلكيقول المتوق أيضاء «إن حيتي :قن أقصيت عدي ون 
إثمي» ولقد نظفت نفسي في تينك البحيرتين العظيمتين اللتين في «أهناس».» 

وتلك الحمامات التطهيرية الرسمية التي كثيرًا ما نصادفها مذكورة في «متون 
الأهرام»” قد صارت الآن تدل بوضوح على معنى خُلقي حيث يقول المتوق محدنًا عن 


Sethe “Pyramiden Texte”, I, 7106-7139. Sethe Ibid, Il, 1164b-1165a; 1530a-d; راجع:‎ ١ 
.1987a-c 
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نفسه: «إنى أسير فوق الطريق التى أغسل فيها رأسى في بحيرة الحق.» وكثيرًا ما نجد 
المتوفى يدّعي أن حياته كانت نقية إذ يقول: 


«إنى إنسان أحب الحقء وما كرهته هو الباطل.» 
«إثي أقعد بريكًا وأقوم يريكا.ء 
«لقد أقمت العدل ومحوت الباطل.» 


ولقد ذكرنا أن القاضي الذي تقف أمامه الأرواح كلها كان في الأصل «رع»» ولكن 
«أوزير» كذلك قد أظهر نفسه من زمن مبكر في موقف ذلك القاضي؛ حيث نقرأ في «متون 
التوابيت» عن المجلس العظيم (أو محكمة العدل) للإله «أوزير»» وكان ذلك منذ زمن بعيد 
يرجع إلى الأسرة التاسعة أو العاشرة (من القرن الرابع والعشرين إلى الثاني والعشرين 
قبل الميلاد) في أيام حكم الملك «مريكارع»» ولا شك أن انتشار عبادة ا التى كانت 
آخذة في الازدياد كان لها علاقة عظيمة بانتشار الاقتناع - الذي ضان الأ غاا يان كل 
روح لا بد أن يعمل لذلك الحساب الخلقي العسير الذي ينتظرها في الآخرة كما تكلمنا عن 
ذلك في العا هنا رعق الفروك عادة منذ بداية الدولة الوسطى أن يُضاف 
إلى اسم كل متوفى نعت «المبرأ». وهذا النعت هو الذي ناله «أوزير» فيما مضى بصفته 
الخصم الظافر على أعدائه المبرأ أمام محكمة «إله الشمس». وقد كان ذلك النعت - كما 
نعلمه من «متون الأهرام» - لا يُضاف إلا إلى اسم الفرعون فقطء غير أنه صار بالتدريج 
امتيارًا تمنحه كل روح» أو على الأقل صار من حق كل روح متسمة بالأخلاق الفاضلة. 

وكذلك نجد أنه عندما نال «المذهب الأوزيري» القبول عند البلاط الملكي كان الملك 
يُوحد مع «أوزير المبرأ»» ولهذا صار «الكهنة» - فيما بعد - يضعون كلمة «أوزير» قبل 
اسم كل متوفء كما نجد ذلك مذكورًا في «متون الأهرام»؛ حيث نجد أن الملك «بيبي» كان 
ی اوور ی واک ووی كان می ری کی ۰ 

وقد كان من فوائد انتشار عبادة «أوزير» الآخذة في الازدياد أن المنهج الذي كان 
يرمي إلى صبغ الحياة الأخروية الملكية الفاخرة بالصبغة «الديمقراطية» قد صار حينئذ 
ترجه كل حتوف کک كان أن أن ل داو 

وعلى ذلك لم يقتصر المتوفى على دخول «مملكة أوزير» - كما كانت الحال قديمًا 
- ليتمتع بحمايته وعطفه» بل صار المتوفى نفسه - ذكرًا كان أو أنثى - «أوزيرًا» وعُدَّ 


ملكا. 
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ولذلك كه ك حك فى عانق الفقراعكت أن الزمية كانت تضوق فشكل وة 
«أوزير» موضوعة فوق ظهرها. وكانت التعاويذ التي تمثل شارات الملك الفرعوني تلون 
على داخل جوانب التابوت» أو كانت توضع بهيئة تماثيل بجانب جثمان المتوف» وقد 
ظهرت قوة عبادة «أوزير» بحالة تستلفت النظر في العادة الجديدة» وهى إضافة اسم 
«أوزير» قبل اسم المتوف. ْ 

ومع أنه كان من الجائز للمتوف أن يُوحد مع إله الشمس - كما كان يحدث ذلك 
كثيرًا - فإنه على الرغم من كل ذلك كان ينعت باسم «أوزير»» في حين أن اسم إله الشمس 
«رع» لم يُفعل به هكذا فلم يُضَفَ قط قبل اسم المتوق. 

وبظهور الدولة المصرية الحديثة بعد سنة ١٠٠١‏ قبل الميلاد نجد أن الأدلة التى 
تكشف لنا عن ذلك التطور الخلقي الطويل الأمد - الذي نقتفي أثره الآن - قد ازدادت 
في كميتها وفي أهمية قيمتهاء وبخاصة حينما تبين لنا شعور المصري القديم المتزايد 
بمسئوليته الشخصية عن نوع أخلاقه؛ لأن مرحلة التفكير في ذلك الانتشار الخلقى قد 
تقذمف تقذ ها مهفا ذلك لأن ر العديى ف کے كان قد فيصر قم اعد 
في طبيعة نفسه البشرية. وكان من فوائد ذلك التبصر أن صار المفكرون من المصريين - 
آنئذِ - يقدَّرون قيمة المسئولية الخلقية لكل إنسان على حسب حالة عقله نفسه. 

ويمناسبة ما جاء ذكره هنا في تلك الفكرة عن «العقل» نقول: «إنه ليس «للعقل» 
اسم في اللغة المصرية القديمة غير كلمة «قلب» القديمة» وفي عصر الأهرام وجدنا أن «بتاح 
حتب» ذلك الوزير الحكيم المسن قد لمح عن «القلب» بأنه مركز المسئولية والإرشاد؛ إن 
قال فيما ذكرناه له سابقا: إن المستمع (يعني إلى النصيحة الطيبة) هو المرء الذي يحبه 
الإلهء أما الذي لا يصغي فهو الذي يبغضه الإلهء والقلب هو الذي يجعل صاحبه مصغيًا 
أى غير مصغء وحظ الإنسان الحسن هو قلبه.» 

كنا كج و تمناكه اح تحني اطا أن كلت الل فد دان ليله :كيلف الوا 
قد صار «ضميره». 

الق الإنساي عاق فق عون فلار انح دمل ا خان ك تشبر هته بأكدر 
من مقع محيب إل التصبيخة الطنية» بل سار تفز عة باك من هرف إل يخبيق 
الحظ. 


"1 


ومن المؤكد أن آراء «بتاح حتب» عن القلب ونعته له بالمرشد الحكيم قد استمرت؛ إن 
في خلال القرن الخامس عشر ذكر لنا أحد حجاب بلاط الفاتح العظيم «تحتمس الثالث» 
المسمى «أنتف» خدماته التى أذَّاها للملك؛ حيث قال: 


وقلبي هو الذي حدا بي أن أفعلهاء بإرشاده لي» وقد كان هو مرشدي الممتازء 
فلم أتخطٌ مقاله» وكنت أخشى أن أتعدى إرشاده» وقد أفلحت بسببه كثيراء وقد 
كنت ممتارًا بما جعلنی أقوم به» وكنت ماهرًا بهديه ... وإنه وحى من الإله 
الذي في جوف كل إنسان»ء وإنه ناصح قد أرشد إلى الطريق الطيبة للفلاح 
تأمل! هكذا كنت. 


(راجع الجزء الرابع). 

ونجد أن أقارب «باحرى»' وهو أمير من أمراء «الكاب» قد خاطبوه بعد موته داعين 
له بقولهم: «ليتك تمضي حياتك إلى الأبد سعيدًا في حظوة الإله الذي يحل فيك.» كما نجد 
ميا آخر يعلن عن نفسه بقوله: «إن قلب الإنسان هو إلههء وكان قلبي مستريمًا لأعمالي.» 

فكل ذلك يدل عل أن المصري الف ف كار حيصف و مال .من التساسية والسعون 
لم يصل إليهما من قبل» وذلك بفضل ما كان يوحي به إليه ذلك الوازع الباطني المنبعث 
من قلبه وهو الذي سمي - ببعد نظر مدهش - «إله المرء»؛ وذلك لأن القلب قد صار 
الآن 3ا شعو أشن أذذامًا واف :سيطرة وسلظانا عن الإنساة مما كان غلنه فق عمك :ذلك 
الوزير الحكيم «بتاح حتب» فإنه كان - إن ذاك - يعلن استحسانه لما يكون عليه المرء 
من السلوك الحسن أو استياءه لما يكون عليه من السلوك السيء فقط. 

ولما صار المصري القديم يشعر بسلطان ذلك الوازع القلبي شعورًا كاملًاء فإنه أخذ 
- إن ذاك - يلبس كلمة «القلب» معنى أدق وأوفى حتى ا أوسع بكثير مما كانت 
عليه في عصر الأهرام؛ حتى إنها بذلك صارت تزن - بحالة وافية - كلمتنا «الضمير»؛ 
فنحن إذا قد صرنا الآن في مركز يجعلنا نفهم تمامًا أهمية التحديد والدقة اللذين صوّر 
بهما لنا ذلك المصري فكرته النامية الخاصة بحساب الآخرة في الزمن الذي انبثق فيه 
فجر تلك الدولة الحديثة. وتلك الآراء - التى نجد فيها تفصيلًا أوسع مما كان لدينا عن 
الحساب في يوم الميعاد - قد وصلتنا عن طريق «كتاب الموتى». 


” راجع الجزء الرابع. 
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وقد اجتمعت عندنا ثلاث روايات مختلفة عن الحساب في الآخرة» وقد عثر عليها في 
أتم وأحسن اللفائف البردية التي وصلت إلينا للآن. 

اک کا مخضا عن ای کک ی غر ف 
وعنوان الرواية الأولى منها هكذا. 

«فصل" في دخول قاعة الصدق» (الحق)ء» وهي تحتوي على ما يقوله المتوفى عند 
الوصول إلى قاعة الصدق عندما يظهر فلان (يعني المتوى) من كل الذنوب التي اقترفهاء 
ثم يوجه نظره إلى وجه الإله ويقول: «سلام عليك أيها الإله العظيم رب الصدقء لقد أتيت 
إليك يا إلهىء ولقد جىء بى إلى هنا حتى أرى جمالك» إنى أعرف اسمك وأعرف أسماء 
الافين والأر يخن إلها الذين.معك في قاعة الصدق هذهء وا يقضون على الخاطئين 
ويلتهمون دماءهم في ذلك اليوم الذي تمتحن الأخلاق فيه أمام «وننفر» (أوزير) انظر: ... 
لقد أتيت إليك. 


وإني” أحضر العدالة إليك» وأقصي الخطيئة عنك 
ا 
إني = في مكان الضدق (هذا) لم آت ذنبًا 
وإني لم أعرف أية خطيئة 

إفي لم أرتكب أي شيء خبيث .. 

وإنى لم أفعل ما يمقته الإله 

وإني لم أبلغ ضد خادم شرًا إلى سيده 
ات أترك أحدًا يتضور جوعًا 

ولم أتسبب في إبكاء أي إنسان 

إني لم أرتكب القتل 

وإني لم آمر بالقتل 


Papyrus Nu. British Museum No. 10477. Sheet 22-24. Budge, “Book of Dead”, راجع:‎ 
.Text, Vol. I, 2. 125ff 


Maystre, “Les Declarations d’ Innocence” Cairo. (1937); Papyrus Ani, Sheet 31 & راجع:‎ 4 
.32. Budge, “Book of the Dead”, Text Vol. Il, 2. 12711 
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إني لم أغتصب طعامًا من قربان الموتى 

إني لم أرتكب الزنا 

إني لم أرتكب خطيئة تدنس نفسي في داخل حدود بلدة الإله الطاهرة 
إني لم أخسر مكيال الحبوب 

ا ا اش 

إني لم أنقص مكيال الأرض 

إني لم أثقل وزن الموازين 

إني لم أحول لسان كفتي الميزان 

إني لم أغتصب لبنًا من فم طفل 

إنى لم أطرد الماشية من مرعاها 

إني لم أنصب الشباك لطيور الآلهة 

إني لم أتصيد السمك من بحيراتهم (أي الآلهة) 
إني لم أمنع المياه عن أوقاتها 

إني لم أضع سدًا للمياه الجارية؟ 

إني لم أطفئ النار في وقتها (أي عند وقت نفعها) 
إني لم أستولٍ على قطعان هبات المعبد 

إني لم أتدخل مع الإله في دخله. 


والآن ننتقل إلى منظر آخر يمثل الحساب أيضًا؛ حيث نجد القاضي (أوزير) يساعد 
الاثنين والأربعين إلهًا الذين يجلسون معه لمحاسبة المتوفى والذين هم شياطين مخيفةء 


Papyrus Nebseni, British Museum No. 9900. Sheet 30. Budge, Ibid. 10411. & راجع:‎ 1. 
Papyrus Nu. Budge, Ibid. 125, & Papyrus 111211, Budge, Ibid. 10611, & Anti, Budge, Ibid. 
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يحمل كل منهم اسمًا بشعًا مزعمًا ويدعى المتوفى أنه يعرف أسماءهم؛ ولذلك يخاطبهم 
واحدًا واحدًا باسمه وأسمائهم هكذا: 


خطوة واسعة - خرجت من «عين شمس». 

ومحتضن اللهيب الذي خرج من «طرة». 

وآكل الظل الذي خرج من الكهف. 

وعينان من لهيب خرجتا من (لتوبوليس) بلدة أوسيم الحالية. 
وكاسر العظام الذي خرج من «أهناس». 

وآكل الدم الذي خرج من مكان الإعدام. 


فكان المتوى يذهب إلى تلك الأسماء وأمثالها من أسماء المخلوقات التى اخترعها خيال 
رجال الكهانة المصريين ويوجه لكل منهما - بدوره - اعتراقًا ببراءته من خطيئة معينة. 

وظاهر طبعًا أن أولتك الاثنين والأربعين قاضيًا ليسوا إلا أسماء مخترعةء وهم يمثلون 
- كما تقدم ذكره سابقًا - الاثنين والأربعين مقاطعة أو المراكز الإدارية التي تتألف منها 
البلاد المصرية. ٠١‏ 

ولا شك في أن الكهنة ألفوا تلك المحكمة من اثتين وأربعين قاضيًا قضد الإشراف على 
أخلاق المتوق في كل أنحاء البلاد؛ حيث يجد المتوفى أن نفسه تواجه على الأقل قاضيًا من 
بين أولئك القضاة قد جاء من البلدة التي كانت موطنًا له ويكون ذلك القاضي على علم 
بسيرة ذلك المتوف المحلية وشهرته في أقصى وأدنى الشارع الرئيسي في بلدته, وبذلك لم 
يكن في إمكانه أن يخاتله ويغشه. وتشتمل هذه الاعترافات الاثنان والأربعون على كثير 
من نفس موضوع الإعلانات التى ذكرناها في الخطاب السالف» فقد وجد الكهنة الذين 
قاموا نكت فلك الاعلانات يعض الضتعوية في إيجاد الخطايا الكافية لملء قائمة مؤلفة من 
اثنتين وأربعين خطيئة؛ ولذلك نجد من بينها كلامًا كثيرًا معادّاء هذا عدا التكرار الذي ذكر 
مع تغيير طفيف في بعض الألفاظ والجرائم التي كان يمكن عدها من الجنايات وأعمال 
العنف التي يتبرأ منها بقوله: 


إني لم أقتل رجالا 


٠‏ راجع تفصيل الكلام عن هذه المقاطعات في كتاب «أقسام مصر الجغرافية» للمؤلف. 
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إني لم أسرق 
إني لم أتلصص 
إني لم أسرق امراً ينتحب على متاعه 
ولم تعظم ثروتي إلا من ملكي الخاص 
إني لم أغتصب طعامًا 
إني لم أبعث خوقًا 
إني لم أذكٌ الشجار. 
هذا ونجد المتوفى كذلك ينكر الغش وغيره من الصفات المذمومة أو يقول: 
إني لم أنطق كذبًا 
8 لم أضع الكذب مكان الصدق 
إني لم أتصام عن كلمات الصدق 
إتي لم أخمر مكيال الحبوي 
ولم أكن طماعًا 
وقلبي لم يلتهم (يعني لم يطمع) 
ولم يكن قلبي متسرعًا 
إني لم أضاعف الكلمات عند التحدث 
ولم يكن صوتي عاليًا فوق ما يجب 
ولساني لم يتذيذب 
ولم تأخذني حدة الغضب (في طبعي) 
إني لم أسب 
ولم أكن متسمعًا 
ولم أكن متكيرًا (منفوخًا). 
كما كان المتوفى أيضًا بعيدًا عن ارتكاب الرذائل الجنسية؛ إذ يقول: 


إنى لم أرتكب زنا مع امرأة 
إني لم أرتكب ما يدنس عرضي. 
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وكذلك ينكر المتوفى أيضًا مجاوزته للحدود الرسمية؛ إذ يقول: 


إني لم أعب في الذات الملكية 
إني لم أسب الإله 
إف الم أذ الو القن 
إني لم أسرق هبات المعبد 
إلى له لطن يمام لذب 
إني لم أرتكب شيفًا تكرهه الآلهة. 

وإنكار هذه النقائص وغيرها مما لم يمكننا فهمه هو الذي يتألف منه ذلك الإعلان 
بالبراءة» ويُسمّى هذا الجزء المذكور من «كتاب الموتى» في العادة باسم «الاعتراف». ومن 
الصعب على الإنسان في الواقع أن يبتدع اسمًا مخالفا لطبيعة بيان المتوفى الحقيقي أكثر 
من تلك التسمية؛ إذ هي إعلان واضح عن براءة المتوى فتكون - بطبيعة الحال - 
فقن ا تقوم مذ E‏ أعتر اق a a‏ :فسان كاله القبمية من 
الأمور الظاهرة لدرجة أنه وصل الأمر ببعض الناشرين لذلك الفصل أن أضافوا بعد كلمة 
«اعتراف» كلمة «إنكاري» وصاروا يسمونه «اعترافا إنكاريًا»» مع أن تلك التسمية ليس 
لها معنى؛ لأن المصري القديم لم يعترف بشيء في وقت تلك المحاكمة. وهذه الحقيقة في 
غاية الأهمية في تطور المصري الديني القديم كما سيتضح فيما نذكره بعد. 

ka اعت فا مناه‎ EL الوك‎ ASAS E OS 
الفهم التام لذلك التطور الذي كان يسير بالمصري القديم - إذ ذاك - على مهل نحو‎ 
اعترافه التام بخطاياه وإظهاره المتواضع لهاء وهو أمر لا يوجد أبدًا في أية ناحية من‎ 
نواحي «كتاب الموتى».‎ 

ا يذكر المتوفى براءة نفسه أمام هيئة المحكمة العظمى كلها يوجه خطابه 
إليهم بوثوق فيقول: 
سلام عليكم يا أيها الآلهة 
إنى أعرفكم وأعرف أسماءكم 
راك ان انظ امام CNR‏ 
املقو غ لدلك اال تى دة 
إن قضيتي لم تأتِ أمامكم 
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قولوا عني الصدق أمام (الرب المهيمن) 

لأني أقمت الصدق (يعني العدل) في أرض مصر 

وإني لم اسب الإله 

فإن تعيض لم تأت أمام الملك الحاكم وقتئذ 

سلام عليكم أيها الآلهة الذين في قاعة الصدق (هذه) 

والذين خلت أجسادهم من الخطيئة والكذب 

والذين يعيشون على الصدق في «عين شمس ... أمام حور» الساكن في قرص 
«شمسه». ١١‏ 

انظرواء إني آتِ إليكم بدون خطيئة وبدون شر وبدون ذنب 

إني أعيش على الحق 

وآكل من عدالة قلبي 

ولقد فعلت ما تقوله الناس وما يرضي الآلهة 

ولقد أرضيت الإله بما يرغب فيه 

فأعطيت الجائع خبرًا 

والصادي ماع 

والعريان لباسًا 

ومن لا قارب له رمتا 

وصنعت قربانًا مقدسًا للإله» وقربانًا من الطعام للموتى 

فنجوني أنتم» واحموني أنتم 

ولا تقدموا ضدي شكاية للإله العظيم 

لأني إنسان طاهر الفم وطاهر اليدين 

وإني من قال له كل من رآه: مرحبّاء مرحيًا. 


وبتلك الكلمات تتحول ادعاءات المتوفى الدالة على خلقه العظيم إلى تأكيدات تدل على 
أنه قد راعى كل مستلزمات المذهب الأوزيري الرسمية» وتلك يتألف منها أكثر من نصف 
ذلك الخطاب الختامى الموجه إلى آلهة المحكمة. 


'' يجب أن نلاحظ هنا أن ذلك برهان آخر على أن المحكمة أصلها شمسى. 


۰ 


الحياة الدينية 


وأما الرواية الثالثة عن المحاكمة فهى - من غير شك - الرواية التى أثرت أعمق 
تأثير على نفس المصريء فهي أشبه بتمثيلية «أوزير» في «العرابة المدفونة» في ظهورها 
أمامنا بصورة بارزة» إن ل لنا المحاسبة الأخروية - كما حدثت - بالموازين؛ فنشاهد 
الإله «أوزير» في بردية «آنى» الفاخرة المحلاة بالصور جالسًا فوق عرشه في نهاية قاعة 
المحاكمة, وخلفه كل من الإلهتين «إزيس» و«نفتيس» وقد اصطف على طول أحد جوانب 
القاعة الآلهة التسعةء وهم المعروفون «بتاسوع عين شمس»» يرأسهم «إله الشمس» وهم 
الذين ينطقون فيما بعد بالحكم ويدلون بذلك. على أن ذلك المنظر الثالث من المحاكمة 
كان في بدايته شمسي الأصلء وهو الذي احتل فيه «أوزير» الآن المكان الأول؛ فيُشاهد في 
وسط المنظر موازين «رع» وهي التي يزن بها الصدقء مطابقًا لما سبق ذكره بتسميتها 
بذلك الاسم و ال اا و ا التي ظهرت فيها تلك الموازين - وقتتذ - 
صارت «أوزيرية» الصيغة حيث كانت الموازين في يد الإله الجنازي «أنوبيس» الممثل برس 
ابن آوى ويقف خلفه «تحوت» كاتب الآلهة ليشرف على الميزان» وفي يده القلم والقرطاس 
حتى يسجل النتيجة» وخلف «تحوت» يقع حيوان بشع الهيئة يُسمَّى «الملتهمة» له رأس 
التمساح وصدر الأسدء ومؤخرة «فرس البحر»» ويكون متحفرًا لالتهام الروح إذا وجدت 
ظالمة» وقد صُّوّر بجوار الميزان - بفكرة تدل على الدهاء - صورة القرد تتبعه الإلهتان 
«رننوت» و«مسخت» وهما إلهتا الولادة؛ إذ يكونان على أهبة التأمل والتدبر للنظر في 
مصير تلك الروح التى أشرفتا عليها حينما جاءت إلى هذا العالم قبل ذلك. وكان يُحبس 
خلف الآلهة الذين كانوا متربعين فوق عروشهم إلها «الأمر والعقل». 

على أننا كثيرًا ما نجد - في لفائف بردية أخرى في ذلك الموضوع - أن إلهه العدل 
«بنت رع» قائمة عند مدخل قاعة المحاكمة, ثم تدخل قاعة المحاسبة الروح التى جاءت 

وفي ورقة «آني» يدخل «آني» وزوجه القاعة التي يقرر فيها مصيرهما ورأساهما 
منحنيان بهيتة تدل على الخضوع وينادي «أنوبيس» في الحال قلب «آني»» والإشارة 
ال الشركة نهل ایک وا تسل كنا ای جح سيد هيها كبا 


إناء صغيرًً. 


۲۲١ 


وقد ظهرت - هذه الإشارة القلبية الممثلة بالإناء الصغير - موضوعة في إحدى 
كفتي الميزان» كما ظهرت في الكفة الأخرى ريشة - وهي الرمز الهيروغليفي الدال على - 
الصدق - أو العدالة» أو الحق (يعني ماعت)» ويخاطب «آني» قلبه في اللحظة الحرجة؛ 
إذ يقول: ۰ ٠‏ 
يا قلبي الذي أتيت من أمي! 
يا قلبي الخاص بكياني! 
لا تقفن شاهدًا علي ١‏ 
ولا تعارضني في المجلس (يعني محكمة العدل) 
ولا تكونن حربًا علي أمام رب الموازين 
ولا تدعن اسمي يصير منتن الرائحة في المحكمة 
ولا تقولن علي زورًا في حضرة الإله. 
وقد ظهر أن لهذا الاستعطاف أثره؛ لأن «تحوت» رسول التاسوع العظيم الذي وجد 
أفراده في حضرة الإله «أوزير» يقول على الفور: 
«اسمع أنت هذه الكلمة بالحق: 
إني قد حاسبت قلب «أوزير» «آني» ٠"‏ 
0 روحه تقف شاهدة عليه ۰ 
وأخلاقه قد وجدت مستقيمة على حسب الميزان العظيم 
ولم يوجد له أي ذنب.» 
ثم يجيب الآلهة التسعة على الفور: 
«ما أحسن ذلك الذي يخرج من فيك العادل» 
ثم يشهد «أوزير آني» المبرأ من الذنوب: «إنه ليس له ذنب 
وإنه لم يقترف شرا 


ولن يكون (للملتهمة) سلطان عليه 


¥ ترك الكاتب ذكر اسم «آنی» بعد «أوزير» سهوًا. 


YY 
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وليؤمر بإعطائه الخبز الذي يوضع أمام (أوزير) والضيعة التي في حقل القربان كما 
عمل لأتباع «حور». 


ويعد أن يحكم له بحکم مرض بتلك الكيفية يقود «حور» ابن «إزيس» «آنى» 
المحظوظء ويقدمه إلى «أوزير» حيث يقول له في الوقت نفسه: 


إني آت إليك يا «وننفر» (أوزير)ء وإني أحضر لك «أوزير آني» 

إن قلبه المحق يخرج من الميزان» وليست له خطيئة في نظر أي إله أو إلهة 

ولقد حاسبه «تحوت» بالكتابة 

وقد شهدت له الآلهة التسعة شهادة عادلة جدًا 

فليؤمر بإعطائه الخبز والجعة اللتين توضعان أمام «أوزير وننفر» مثل أتباع «حور». 


ويعد ذلك يضع «آنى» يده في يد «حور» ويخاطب «أوزير» فيقول: 


تأمل! إنى أمامك يا رب الغرب 

احم ال واو 

إني لم أنطق كذيًا على علم مني 

وإذا كان ذلك قد فرط مني فإني لم أكرره ثانية 
دعني أكن مثل أصحاب الحظوة من أتباعك. 


وعندئذ يركع أمام الإله العظيم» وفي أثناء تقديمه مائدة القربان يصير مقبولا؛ إن 
مكل والتملكة ار 

فتلك البيانات الثلاثة عن الحساب في الآخرة على الرغم مما فيها من الحواشي 
والملحقات التى زخرفها بها الكهنة؛ ذات أثر فعال في النفوس» حتى في نظر الباحث 
الحذيف حتفا ينعم التظريق ك اللقاقف البردية ال مخى نةا ٠‏ سنة تقريباء 
أي أن كلك الناظن لنت إل توي محا لنشى الشعون بالمستولية 'الخلقية ولتفين 
إيحاء الوازع الباطني الذي لا نزال - نحن للآن - نطالب به أنفسنا؛ إذ نجد أن «آني» 
يتضرع لقلبه - الذي هو الكلمة المعبرة عنده عن «الضمير» - بألا ينم عليه؛ إذ نجد أن 


رضي 


صدى صيحته تتردد في کل الآباد والدهور في کلمات مثل تلك التي قالها ريشارد"١‏ حيث 
قال: 


إن ضميري له ألف لسان مختلف 
وكل لسان يأتي معه بقصة مختلفة 
وكل قصة تقضي علي بأني شرير. 


وقد أصغى المصري إلى نفس ذلك الإيحاء» وخافه وحاول إخفاءه وإسكاته كما 
اجتهد في إسكات وحي القلبء مع أنه إلى ذلك الوقت لم يعترف بذنويه» بل تشبث في 
إلحاح ببراءته. ولقد كانت الخطوة الثانية في ذلك التدرج السامي هي إظهاره - في 
خضوع - شعوره بخطيتته إلى ربه» وقد وصل إلى تلك الخطوة فيما بعدء ولكن حدث 
إن ذاك - أن تدخل عامل آخرء فعاقه إعاقة شديدة عن تحرير «ضميره» تحريرًا تامًا. 
وليس هناك من شك في أن هذه المحاكمة الأوزيرية التي صُوّرت لنا بذلك الوضوح مضافا 
إليها ذلك التقدير العام لعبادة «أوزير» في عهد الدولة الحديثة؛ كان لهما أثر عظيم في 
نشر الاعتقاد بالمستولية الخُلقية فيما بعد الموت» كما كان لهما الأثر أيضًا في تعميم تداول 
تلك الآراء الخاصة بالقيم السامية للأخلاق الطاهرة النقيةء وذلك ما شاهدناه منتشرًا بين 
علماء الأخلاق والفلاسفة الاجتماعيين الذين نشئوا في البلاط الفرعوني منذ عدة قرون 
خلت في العهد الإقطاعي (راجع كتاب الأدب المصري القديم» جزء أول» ص15). وبتلك 
الكيفية صار مذهب «أوزير» قوة عظيمة في انتشار العدالة بين الناس» وكان بابه مفتوحًا 
على مصراعيه ليدخله جميع الناس» ولكن على الرغم من ذلك فإنه كان من واجب الجميع 
أن يبرهنوا على أهليتهم لذلك الاعتقاد عند الإله «أوزير» من الناحية الخلقية. 


تأثير السحر في الأمور الدينية 

على أن الكهنة لو تركوا الأمر على تلك الحال لكان حسنًا مقيولاء ولكن - لسوء الحظ 
- كان انتشار الاعتقاد في نفع قوة السحر وتأثيرها في الحياة الأخروية لا يزال مستمرًا؛ 
إذ كان المعتقد أن كل النعم المادية يمكن الحصول عليها - من غير نزاع - باستعمال 
٠”‏ هو «رتشارد الثاني» ملك إنجليزي ,١1511-1١71/7/‏ وهذا الاقتباس من رواية للشاعر شكسبير. 
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الرقية الملائمة للحصول على ذلك الأمر المرغوب فيه. كما كان في الإمكان كذلك أن يُعاد إلى 
الإنسان بتأثير تلك العوامل السحرية كل شيء حتى العتاد العقلي ألا وهو «القلب» الذي 
معناه ‏ في اللغة المصرية القديمة - «الفهم» أو «العقل» (راجع الأدب المصري القديم» 
جزء ۲> ص١٠‏ ... إلخ). 

فقد رأينا - فيما سبق ذكره - كيف أن نفس تلك الرقية التي تمكنت بها تلك 
الأم الهلوعة من منع طفلها أن يأخذه ذلك الشيطان الرجيم؛؟' كان في الإمكان كذلك 
استعمالها لمنع أخذ قلب الإنسان منه (يعني سلب عقله منه). وقد وضعت الكهنة" في 
«متون التوابيت» في عصر العهد الإقطاعي؛ رقية لذلك الغرض عنوانها: «فصل في عدم 
السماح بأخذ قلب الرجل منه في العالم الل وقد أضيفت - الآن - هذه الرقية إلى 
«كتاب الموتى». 

وق هذا الكقانه كفد أن السص هد امكل إل عالة كيد اکر برقو عا ا 
والصفات الشخصية والأخلاقية. 

وقد سوّغت للكهنة أبواب الكسب والارتزاق - التى كانت لا تقف حيلتهم فيها 
عند حدس أن يتخذوا لهم من ذلك الزمن خطة خطيرة للاحتيال على الكسبء آلا وهي 
السماح لمثل تلك العوامل المنحطة أن تتدخل بتلك الكيفية في القيم الخلقية؛ إذ كان في 
مقدور السحر أن يصير عاملًا للوصول إلى الغايات الخلقية» وسنذكر فيما يأتي أن «كتاب 
الموتى» هو - بوجه خاص - كتاب للرقى والتمائم السحرية» وأنه حتى الجزء الخاص 
منه بحساب الآخرة لم يستمر طويلًا خاليًا من ذلك؛ حيث نجد أن تلك الكلمات المؤثرة 
التي وجهها «آني» إلى قلبه عندما كان يُوزن بالموازين الأخروية وهي قوله له: «يا قلبي 
لا و كانت توق" إن اک عل ضووة تحمل مندس» وع کن 
الحجر (وهو الجغْران)» ثم توضع فوق قلب الميت حتى تكون بمثابة أمر له نفوذ سحري 
فعال يمنع القلب إفشاء أخلاق المتوف (الذميمة). 

وقد صارت ألفاظ تلك الرقية الجعلية (الجعْرانية) فصلا مستقلًا من فصول «كتاب 
الموتى» عنوانه: «فصل لمنع قلب الرجل من معارضته"' له في العالم السفلي.» 


2 راجع مصر القديمة, جرء‎ ٤ 
„Papyrus of Nu, Sheet 5. Budge, “Book of the Dead” Text Vol. I, p. 128-129 راجع:‎ 53 
بت راجع الفصل الثلاثين من كتاب الموتى.‎ 


Yo 


وكات مناظل'المجاكمة فق الككرة ومتق إغلان البراءة: تكتت رار عن «كنفحات 

البردي؛ إذ يقوم بتدوينها الكهنة» ثم تباع لكل الناسء ولا يُكتب اسم الميت في هذه النسخء 
إنما كان يُترك لكتابته مكان يملؤه المشتري بعد حصوله على تلك الوثيقة. 

وكانت كلمات الحكم التي تعلن أن المتوف قد قاز ف المحاكمة وبرئة من كل شر نسب 
إليه؛ دون في كل صحيفة من تلك الصحف. وعلى ذلك كان في إمكان كل إنسان - مهما 
كانت أخلاقه ذميمة في الحياة الدنيا - أن يستولي من «كتاب الموتى» على شهادة يعلن 
فيها أن صاحب هذا الاسم - الذي ترك مكانه أبيض - كان رجلا عادلًا (يعني أن هذا 
كان يُفعل من قبل أن يُعرف من سيكون صاحب هذا «البياض»). ْ 

وقد كان في مقدور ذلك الميت أن يحصل على صيغة سحرية شديدة القوة والتأثير 
لدرجة تجعل «إله الشمس» الذي يُعتبر القوة الحقيقية الكامنة وراء تلك المحاكمة يسقط 
من سماواته في «النيل» إذا لم يخرج ذلك الميت بريء الساحة تمامًا من محاكمته. 

وبتلك الكيفية نجد أن أقدم انتشار للأخلاق الفاضلة كان يمكننا تتبعه في حياة 
الإنسان القديم قد توقف فجأة, أو على الأقل قد صّدم صدمة عنيفة بتلك الحيل الممقوتة 
التي كان يستعملها أولئك الكهنة الفاسقون جريًا وراء الكسب. ولسنا في حاجة إلى بيان 
ما أدى إليه تدخل السحر في ذلك الشأن الخطير من الاعتقادات الدينيةء وما آلت إليه 
الحال من الارتباك في الفوارق التى انطوت على ذلك التطبيق الأخير للسحر. وذلك الارتباك 
كان ناتجًا من خيبة الإنسان قديمًا في فهم الفرق بين «ما يدخل في نفس الإنسان» وبين 
«ما يخرج منها». 

فتلك البراءة التي تُطبق على الإنسان تطبيقًا آليّا بالعوامل الخارجية لتنجيه من 
العقوبات التى تدا من الخارج لا يمكن - بطبيعة الحال - أن تزيل الأضرار التى 
حدثت في باطن الإنسان؛ فالإيحاء الباطني الذي كان يحسه المصريون الأقدمون أكثر من 
أية أمة أخرى في الشرق القديم» وهو الإيحاء الذي كانت ترتكز عليه أيضًا كل فكرة عن 
الحساب الخلقى العسير في عالم الآخرة؛ لا يمكن أبدًا أن يكتفى بمثل تلك الطرق الخارجية 
التى ابتدعها ل السحرء ولا بد أن الاعتقاد العام الذي رك دنه العاذة ف اتا عل 
مثل تلك الحيل الدنيئة للفرار من المسئولية الخلقية عن حياة مرذولة - كان قد سمم 
حياة الشعب الفطرية. 

ففي الوقت الذي يكشف فيه لنا «كتاب الموتى» صيغة المحاكمة الخلقية في عالم 
الآخرة وكيفيتها - وعن الحقيقة التي ألبسها لتصوير المسئولية الخلقية بصورة تامة 
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أكثر من أي زمن آخر سابق في تاريخ المصريين القدماء - فإنه كذلك يُعتبر كشفا عن 
مدى الانحطاط الخلقى في ذلك الوقت؛ إذ بقدر ما صار «كتاب الموتى» سلاحًا لضمان 
الما الخلقية قعالم الآخرة يدون هراعاة لف أخلاى ذلك لخدن سار فة إيحابية 
لجلب الشر أيضًا. 

ونتاج الكهانة هذا (أي كتاب الموتى) كان - فضلًا عما سبق ذكره عنه - يُعد 
عاملًا ضارًا؛ لأنه كان ينتظم طائفة من الرقى والتعاويذ السحرية التي يعتقد فيها القوم 
القدرة على جلب ما يرضي الميت من الحاجات المادية والجثمانية في عالم الآخرة. وقد زاد 
عدد تلك الرقى في عهد الدولة الحديثةء وكان لكل واحدة منها عنوانها الدال على ما تؤديه 
للميت من الأعمال؛ ولذلك فإن الرقى السالفة الذكر مضافًا إليها بعض الأناشيد الدينية 
في مديح «رع» و«أوزير» وهي التي كان بعضها يُنشد أمام الجنائزء ويحتوي عادة على 
بقن البيانات عن الضمات فق الأخرة كانيج خدزة الك تون تفا وة اة 
على صحف من البردي تُوضع مع الميت في قبره. وهذه الأوراق البردية هي التي صارت 
تعرف - عندنا عادة - باسم «كتاب الموتى». 


كتاب الموتى 


والواقع أنه لم يكن موجودًا - في عهد الدولة الحديثة - كتاب كهذا يعرف بذلك الاسم 
بل كانت كل لفافة بردي تحتوي على مجموعة - أيّا كان نوعها من تلك المتون الجنازية 
على حسب ما يقع تحت يد الكاتب» أو مجموعة من تلك المتون التي كانت سوقها رائجة 
وقتئذ - أي تلك المتون التي كانت تلاقي من الناس أعظم إقبالء حيث كانت توجد لفائف 
فخمة ذات بهاء يبلغ طول الواحدة منها من ٠١‏ إلى ۸٠‏ قدمًاء وتشتمل على فصول أو رُقَى 
يتراوح عددها من 5/ لغاية ٠٠١‏ أو ١٠ء‏ ولكن كان الكهنة من جهة أخرى ينسخون 
لفائف صغيرة متواضعة لا يزيد طول الواحد منها عن بضعة أقدام» ولا تحتوي إلا على 
منتخب صغير من تلك الفصول التي تُعَدٌَ أكثر أهمية من غيرها. والواقع أنه لم يُعثر 
على أكثر من لفافتين تحتوي كل منهما على نفس مجموعة التعاويذ التي تشتمل عليها 
الأخرى. ١‏ 

وقد بقيت الحال كذلك إلى عهد البطالمة (أي بعد القرن الرابع قبل الميلاد بقليل) 
شي حو EN I PTE‏ نه كورام قار ترق 
المتفق على صحة اتباعه. ومن ذلك يتضح - كما ذكرناه فيما سبق - أنه لم يكن هناك 
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كتاب يُعرف باسم «كتاب الموتى» بصحيح العبارة في عهد الدولة الحديثةء بل كانت تُوجد 
مجاميع متنوعة من الفصول الجنازية فقط تملأ الأوراق البردية الجنازية التي وُجدت في 
ذلك العصر. ١‏ 

وقد بلغ مجموع تلك الفصول أو التعاويذ التي كانت تولف منها تلك اللفائف ما 
يربو على مائتين» وأكبر لفافة منها كانت لا تحتوي على تلك الفصولء وقد كان استقلال 
كل فصل - أو بعبارة أخرى تمييز كل فصل عن غيره من باقي الفصول - واضحًا 
ك اله وذلك يفل اع الات ال شرت روهتم كران لكل فصل يله وقد 
كانت تلك العادة متبعة في کو طن فطدول دون التوابيت»» وتوجد هناك مجاميع من 
الفصول التي تتألف منها أكبر نواة متداولة لكتاب الموتى وتُسمى تلك الفصول غاليًا: 
«فصول للصعود في النهار»» وهي تسمية وجدناها مستعملة في «متون التوابيت» أيضًا. 

مغل الرهم مق كل ذلك لم يكن هناك غنوان اتم عن :لفافة كاملة للكتاب والموقى» 
باعتباره وحدة شاملة. 

وعلى الرغم من أن بعض القطع الضئيلة من «متون الأهرام» قد استمرت طويلًَا 
مستعملة في «كتاب الموتى» فإنه يمكتنا أن نقول إن تلك المتون قد اختفت على وجه عام 

وأما «متون التوابيت» فقد ظهرت ثانية بمقدار عظيم جدَّاء وأسهمت إسهامًا كبيرًا 
فبتكروح المحافيع القدوعة ال يحالف م الخ كات الوت 

وك كدي تمنو هذاه الك ريق ذلك SETAE O‏ 
«متون التوابيت»» وكان ذلك التجديد هو إضافة صور فاخرة" في لفائف الموتى التي عُثر 
عليها في مخلفات الدولة الحديثة. وكان الغرض منها تصوير مدة حياة المتوفى في عالم 
الأخرة. وقد كان القوم ي ف داكو مشعولي] ا ع ا وک د يت كما شومد 
ذلك موضكا ك فا سدق كرد عن منظن المماعفة ق الآخرة الذى رصان ك ]وزاك ع 
مصورًا بهيئة متقنة. 

ويمكن القول عن تلك الإيضاحات التي جاءت في «كتاب الموتى» بأنها ما كانت 


إلا مثلد آخر لأحكام تلك الطرق السحرية التى كان يُقصد منها تحسين أحوال الحياة 


۷ راجع مقلا ورقة «آني» السالفة الذكر؛ فإنها تُعَدّ من أحسن البرديات التي عُثر عليها حتى الآنء 
رينت بالألوان الجميلة المختلفة. 


YA 
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الأخروية. والواقع أن «كتاب الموتى» - نفسه - على وجه عام ليس إلا صورة تفسيرية 
معقدة بعيدة المرمى لإظهار مدى اعتماد القوم المتزايد على السحر في الحياة الآخرة. 

وكانت الفوائد المادية التى اجِتَنِيّت بتلك الطريقة لا حدَّ لهاء ومن الواضح أن ذكاء 
أولئك الكهنة المرتزقة قد ا عظيمًا في التدرج الذي جاء بعد ذلك؛ إذ قد صارت 
رؤية الآخرة في نظر أشراف الدولة المترفين كما كان يراها الفلاح المصري القديم» ليست 
بالمستقبل الجذاب» وهي التي كان يمكن المتوفى أن يحرث فيها كما كان يمكنه أن يزرع 
وة الان كن ل وكيا كانت الحبوب أيضًا هي الأخرى تنمو إلى ارتفاع سبعة 
أذرع (حوالي ٠١‏ قدمًا)» فلم يكن يروق في نظر أولتك العظماء المنعمين في عصر يزخر 
بالثراء والترف؛ أن يُكلفوا القيام بعمل ماء أو أن يُجبروا على الذهاب حتى إلى «حقول 
المنعمين» ليكدوا وينصبوا هناك؛ ولذلك كانت توجد منذ الدولة الوسطى دمّى مصنوعة 
من الخشب تمثل خدم الميت في الحياة الآخرة حيث كانت توضع معه في القبر لتقوم بدلا 
منه بأداء ما يلزمه القيام به من العمل بعد الموت» كما كان يقوم له بذلك خدمه في الحياة 
الدنيا. 

وقد تدرجت تلك الفكرة - إذ ذاك - بعض الشيء في سبيل الرقي والتقدم؛ حيث 
كانت تصنع تماثيل صغيرة للمتوفى تحمل كل منها حقيبة وفأسًا ويُطلق عليها التماثيل 
المجيبة» وكان يدون على صدور مثل تلك التماثيل رقية خادعة وهي: 

يا أيتها"' الدمى المتخذة لفلان (هنا يكتب اسم المتوف)ء إذا نوديت أو إذا 

طّلبت اليوم للقيام بأي عمل في العالم السفلي ... فإنك تعدّين نفسك لي في 

كل الأزمان لتزرعي الحقولء ولتروي الشواطئ» ولتنقلي الرمل من الشرق إلى 

الغربء ولتقولي: إنني ههنا.*' 

وهذه الرقية كانت تضمن الرقى التي كانت مدوّنة في بردي المتوى تحت عنوان: 
افمل ف تعمل ا تقوم هل اتره أ الجا الاه و الطريفة الطادقة قد 
EE‏ عقوا حك راقن ل EUR GS ANTE ak‏ 
الصغيرة الخاصة بالميت التي توضع معه في قبره. 


“ كتاب الموتى» الفصل السادس (راجع .(Budge, “Book of the Dead”, Text. I, p. 29f‏ 
15 إن الكلمة التى تعبر عن هذه الدمى تكتن عادة «يوشابتى» أو «شوابتى». 
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وقد ثر على تلك الدمى بمقادير عظيمة في الجبانات المصرية القديمة» حتى إن 
المتاحف (والمجاميع الخاصة) في كل العالم قد صارت الآن آهلة بها. 

ولا غرابة إذن إذا كان كهنة ذلك العصر وكتبته قد انتهزوا تلك الفرصة السانحة 
لابتزاز أموال الناس بالباطل حبًا في الكسب الذي كان يأتي إليهم بتلك الطريقة السهلة؛ 
ولذلك ELA‏ أخطار الككرة :وأهوالها إن زاك ALK ES‏ الكو كاك إلى 
مقدورهم إنقاذ المتوى لدى كل موقف حرج بالتعاويذ الفعالة التي تنجيه من الخطر 
نوكا هذا مذلاك E‏ هريد داهن ا لتر بعل الوصو لل .عانم الاتحره كبا عاق 
توجد أيضًا تعاويذ تمنع فقدان المتوفى فمه ورأسه وقلبه. وأخرى لتساعده على استذكار 
اسمهء وكما كان منها ما يساعد على التنفس والأكل والشربء ومنها ما يمنعه أكله لبرازهء 
ومنها ما يمنع الماء الذي يشربه أن يتحوّل إلى لهيب» ومنها ما يحول الظلام نورًا. 

كما كان من التعاويذ ما يحجب عن الميت كل الثعابين والوحوش المؤذيةء وكما كانت 
توجد أصناف كثيرة أخرى غير تلك من التعاويذ؛ فكذلك ازداد الآن موضع التقمصات 
التي كان يرغب الميت في أن يتقمصها روحه» وقد وضع فصل صغير لكل حالة يرغبها 
الميت ليساعده على أن يتقمص في صورة «صقر من الذهب» أو «صقر إلهي» أو زنبقة أو 
مالك الحزين (فنكس) أو بَجّعَة أو الثعبان المسمى ابن الأرض أو تمساح أى إله. 

والأدهى من كل ذلك هو اختراع فصل قوي المفعول يمكن الإنسان باستعماله له من 
أن يتخذ لنفسه أي شكل يريد. 

ويتألف من مثل ذلك الإنتاج الذي تقدَّم ذكره الجزء الأعظم من مجموعة المتون التي 
نسميها الآن «كتاب الموتى». فإذا سميناه إذن بعد ذلك «إنجيل المصريين» كنا قد أسأنا 
فهم وظيفة هذه اللفائف ومحتوياتها. 

وذلك الاتجاه الذي نتجت عنه تلك المجموعة من التعاويذ أو الرقى» وهي التي يُطلق 
عليها عادة اسم «فصول»؛ نجده ظاهرًا بشكل مميز كذلك في كتابين آخرين يكوّن كل 
منهما وحدة متماسكة متصلة. وأولهما «كتاب الطريقين»» " ويرجع عهده - كما تقدَّم 
ذكره - إلى عصر الدولة الوسطىء'” وقد أسهم ذلك الكتاب من قبل إسهامًا عظيمًا في 


“Le Livre de ce 013157-23 dans Hadés”, Gustave [6011121 (1894) & Budge, “The راجع:‎ a 
.Egyptian Heaven and Hell”, Vol. I 
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تأليف «كتاب الموتى» فيما يختص بالبوابات النارية التي كان يمر بها المتوق حتى يصل 
إلى عالم الآخرة, وإلى الطريقين اللذين كان يسير فيهما في سياحته. 
وعلى أساس تلك التصورات أنتج خيال الكهنة أيضًا كتاب «الذين في العالم السفلي 
أو ما في العالم السفلي». وهذا الكتاب يصف لنا السياحة التي تقوم بها الشمس السفلية 
خلال الليل حينما تخترق الممرات ذات الكهوف الاثني عشر التي في أسفل الأرض وكل 
منها تمثل مسيرة ساعة. والاثنا عشر كهفا تنتهي الشمس منها في آخر مطافها إلى النقطة 
الي #تطلع نها إل الشرق هنياكا.' (زاجع عضر القديمة جزء ۷61(٣‏ .0ا15 :036 
1)» وأما الكتاب الثاني تی اة با وای الو ا وی نكل كل من الاثني 
لا الدخول إلى كل كهف من بوابته وهو خاص باجتياز تلك البوايات» 
ومع أن تلك التصانيف لم تنتشر الانتشار الذي حظي به «كتاب الموتى» فإنها كانت تُعَدٌَ 
- مع ذلك - كتب إرشاد سحرية ألّفها الكهنة أيضًا للكسب منهاء مثل معظم الفصول 
التى يتألف منها «كتاب الموتى». 

۰ والأمر الذي خلص «كتاب الموتى» من وصمة أنه كتاب سحري يُستعمل خاصة في 
عالم الآخرة وكفى؛ هو إحكامه للكراء القديمة الخاصة بالمحاكمة الخُلقية في عالم الآخرة. 
وتقديره الظاهري لمسئولية «الضمير»؛ إذ قد ذكرنا فيما تقدم أن علاقة الإنسان بالإله 
كانت قد صارت شيئًا آخر أكثر من إقامته للشعائر الدينية الظاهرةء وكان يرجع ذلك إلى 
ما قبل مجيء العهد الإقطاعي في الحكومات المصرية القديمة؛ حيث صارت - آنئذ ‏ 
علاقة الإنسان بالإله (علاوة على ما ذُكر) أمرًا يتعلق بالقلب والأخلاق. 

ولقد كان الشعور الخلقي عند المصري قويًا جدًا لدرجة أنه لم يجعل قيمة الحياة 
الفاضئلة a‏ عل SS‏ عدم رأ SESE AAS EIEN‏ 
الأوزيرية التى تأمر الإنسان بالتفكير في العواقب الخلقية فقط في عالم الآخرة. ومع كلّ 
ان وی عاق ]له الوق کا کر ذلك کم فعا تقد وقد خان ف لاع 
الأقدمون - في العهد الإقطاعي - بعدالة «رع» إله الشمسء وطالبوا بإرجاع العدالة 
الاجتماعية إلى ذلك العالم كما طالب «رع» بإرجاعها. 

ولم يعدم أولئك الفلاسفة أخلاقا لهم في عهد الدولة الحديثةء وهؤلاء الأخلاف رجال 
رأوا أن عليهم في المذهب الشمسي واجيًا يحتم أن يحيوا حياة حقة في تلك الدنياء كما 
أدركوا أنهم ينالهم الثواب الدنيوي إذا عاشوا عيشة طيبة بتلك الكيفية. فإله الشمس لم 
يكن بوجه خاص إله الموتى» بل كان الإله الذي يحكم في شئون البشر الدنيوية» وقد شعر 


۲۳١ 


الناس بالمسئولية الخلقية التى فرضها عليهم «رع» في كل ساعة خلال حياتهم الدنيوية؛ 
فحوالي سنة ١٠8١ق.م‏ وجّه أحد مهندسي الملك «أمنحتب الثالث» أنشودة مدح فيها إله 
الشمس حيث قال: 

لقد كنت قائدًا مغوارًا بين آثارك» مقيمًا العدل لقلبك» وإنى أعلم أنك مستريح 

للعدالةء وإنك تجعل من يقيمها على الأرض عظيمًاء ولقد أقمتها؛ ولذلك جعلتني 

> عظيمًا. 


وكذلك حينما كان الفرعون يعقد يمينًا فإنه كان يحلف بحب «رع» لي» وبمقدار 
عطف والدي «آمون» علي (وقد وحد «آمون» مع «رع» منذ زمن بعيد). 

وكان الفاتح العظيم «تحتمس الثالث» عندما كان يقسم بذلك القسم توكيدًا لما يقوله 
وتعظيمًا لاحترامه للصدق عند الإله يشير عند حلفه إلى وجود إله الشمس هكذا: 


ومع أنه صار من الأمور المسلم بها أن عالم الآخرة السفلي في المذهب الأوزيري كان 
يصور لنا إله الشمس وهو ينتقل من كهف إلى كهف تحت الأرض مارًا في عالم «أوزير» 
السفلي وجالبًا معه النور والفرح إلى الساكنين هناك؛ فإن تلك الفكرة لم تكن معروفة في 
«اللاهوت الشمسي» كما هى مذكور في «متون الأهرام». 

والواقع أن إله الشمس - كما ظهر في عهد الدولة الحديثة - كان يُعتبر قبل كل 
شيء إله عالم الأحياء من البشر الذين كان حاضرًا معهم نشطًا في شتونهم الدنيوية على 
الدوام؛ ولذا كان الناس يشعرون بمسئوليتهم أمامه في كل وقت» وكانت سيطرته تلك قد 
تعمقت» واتسع أمامها المجال باتساع أفق ذلك العهد الإمبراطوري إلى أن انبثق لأول مرة 
في تاريخ العالم الديني لأعين سكان وادي النيل القدامى فجر رؤية إله عالمي واحد فرد 
صمد. وسنفصل القول فيه في حينه. 
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مبادئ انحلال الإمبراطورية 
وعهد إخناتون 


)١(‏ مقدمة 


في ختام القرن الخامس عشر قبل الميلاد وصلت مصر إلى قمة المجد؛ فاتسعت رقعتهاء وامتد 
نفوذها من أعالي دجلة والفرات شمالًا إلى «نباتا» عند الشلال الرابع جنوبًاء وصارت مهيبة 
الجانب نافذة الكلمةء يذعن لقوتها وبطشها أرباب التيجان وأصحاب الدول» ويسعى كل 
عاهل في الشرق إلى أن يخطب ودها ويفوز برضاهاء وكان أهلها في رغد من العيشء 
ينعمون بحياة ناعمة» ويتمتعون بخير كثير جاءهم من تلك الممتلكات المترامية الأطراف» 
التي تتبع بلادهم» وتفيض من خيرها عليهم. 1 

من أجل ذلك انصرف حَمَلة الأقلام إلى الإنتاج من الأدب الرفيع؛ وافتنّ الصناع ومهروا 
بفضل ما أمدّتهم به مستعمرات مصر من خير ورجالء وانكبٌ علية القوم على مناهل 
اللذة يكرعون من وردها ما شاء لهم الفراغ وطيب العيش. 

فليس من الغريب إذن أن نرى مليك البلاد في هذه الفترة «أمنحتب الثالث» الذي 
تسلم عرشها حوالي سنة ٠5‏ 5١ق.م‏ يغترف من فيض اللذة والنعيم ما سمح له به الثراء 
الواسع والجاه العريضء ولم يشأ هذا العاهل العظيم أن يترسم خطا آبائه وأجداده 
أباطرة مصر الذين دوّخوا العالم» ورأوا مجدهم في الغزو وامتشاق الحسام» بل آثر حياة 
الدعة والمتعة. يقضي يومه في الصيد وليله بين الغواني» فما أشبهه بامرئ القيس الملك 
الضليل في الفترة الأولى من حياته. ١‏ 

رمى «أمنحتب» بنفسه بين أحضان النساء في غير قصد أو اعتدال؛ وكلما ازداد 
انغماسًا في تيارهنَّ اشتد وَلَهّه بهنَّ وازدادت لهفته عليهنء وإذا زهد في الزوجة طلب 


الخليلةء وإذا أشبع رغبته من المصريات وجد بغيته بين أحضان الأجنبيات. فلقد حدثتنا 
الكشوف الأثرية أن هذا العاهل الجبار قد تزوّج بأخت ملك «متنى» في شمال «سوريا» 
المنداة ربكل توراه كم شق GENE‏ توخيناء نوا سقف رمم الأول E‏ وسيم 
غشرة غادة مخ حستان «نهريناه الأماليدء وكان هذا حدكًا سعيدًا ف تار حياثة؛ خلدة 
«أمنحتب» بنقش جُعل تذكاري رصده في عدة نسخ زهوًا ومباهاةء وتحدنًا بنعمة الله. 
وجاء في خطاب خشف حدينًا في «تل العمارنة» أرسله هذا الملك مع رسوله «خانيا» 
إلى أمير «جيزر» «ميلكيلي»' يطلب إليه أن يرسل إلى مصر أربعين من العذارى يتخيرهن 
من حسان قومه وأجملهن قوامًاء وأن يكنْ صبيحات الوجوه» وليس في إحداهن ما يشين 
جمالهاء أى يزري بمحاسنهاء وجاء في هذا الخطاب ما يدل على شدة شغف الفرعون 
بالجمال وولعه بالنساء؛ إذ قال لهذا الأمير: «وسأتخذ من هذه الهدية مقياسًا لحسن 
ذوقك وخبرتك.» وحسبك بهذه الكلمة تصدر من عاهل عظيم لأمير تابع له حتى يذرع 
أقطار بلاده جاهدًا منقبًا عن رغيبة مولاه؛ لأنه بذلك يرتفع قدره لديه» ويصير أثيرًا عنده 
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مقرًبا إليه. 

ولم يقصر «أمنحتب» هذا في طلب النساء من آفاق إمبراطوريته الواسعة ما وجد إلى 
ذلك سبيلًا؛ فقد طلب من أحد أمراء «سوريا» المسمى «شوياندو» عشرين" عذراء كما 
طلب من أمير «أورشليم» «عبدي خيبا» أن يرسل إليه إحدى" وعشرين فتاة من أبكار 
بلاده» يتمتع بهن في قصره الفرعوني» وأن يسلم هذه الهدية النفيسة إلى عامله الأمين 
«شوتا» حتى تصل إليه كما برأها خالقها لم يمسسها بشر. 

وجاء في خطاب آخر من وثائق «تل العمارنة» أن هذا الفرعون بعينه قد طلب من 
حاكم إحدى الولايات الآسيوية أن يرسل إليه ابنته لأنه معجب بهاء كما تدلنا وثائق أخرى 
وصلتنا عن هذا العصر أن هذا المليك كان يحتفظ في قصره بأميرة بابلية يحبها. 

فليت شعرى أي شره هذا! وليس بالكثير على رجل هذه مُتَعْه المحببة أن تقاس أقدار 
الرجال عنده بما يقدمون إليه من غوان تملاً العين والقلب» فهذا «توشرتا» ملك «متني» 


C1 


' وقد أرسل له الفرعون في مقابل ذلك ذهبًا وفضة وملابس وحجر الدم وكل أنواع الأحجار الكريمة 
المختلفة وكراسي من الأبنوس وكل شيء طريف (راجع Mercer, “The Tell El Amarna Tablets”,‏ 
.(Vol. 1, (No. 31a) 2. 7‏ 

.Mercer, “The Tell El Amarna Tablets”, Vol. I, (No. 301) 1511 راجع:‎ 0 

.Ibid, (No. 288) 1. 0 راجع:‎ 
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يهدي إليه“ ثلاثين حظية من البيض الرعابيب» كما أن علامة رضاه على العلية والأشراف 
و بيقع هما ناد اه سي عن ا لحري او ال 
الدل والخفر. فأصبح الهوى مسيطرًا على قلوب الرجالء وتمتعت الغواني بمنزلة فريدةء 
وتطلع القوم إلى المثل العليا في الجمال لا لعبادته وشمهء لكن لقطفه وضمه» والناس في 
ذلك معذورون؛ لأنهم على دين ملوكهم يسيرون. 


(؟) إخناتون 
نظرة عامة في حياته: لقد صدق من قال: إن الولد سر أبيه. فهذا «إخناتون»* بن «أمنحتب 
الثالث» قد ورث عن أبيه حبه للنساء وولعه بالأجنبيات منهن اللائي دلفن إليه من 
المستعمرات المصرية؛ وقد أفرد لهن جناحًا خاصًا في قصره يزوره كلما برح به الشوق 
أو دفعه الهوىء وإنك لتجد في قصره الذي تركه في «إخناتون» (أفق آتون) منظرًا يجذب 


؛ والواقع أن «أمنحتب الثالث» قد أرسل على أقل تقدير خمس مرات في طلب غانيات ليكنَّ في قصره, 
وموم ما ركاه تح الا لأ يقل عن ۸ ائرة: وهاتيك الات مالسئ الأحكبيات اللاكى امان 
إلى البلاط الفرعوني قد أثمرت ووضعن أولادًاء وناهيك ما كان لاختلاط الدم المصري بالدم الأجنبي من 
أثرء وبخاصة إذا علمنا أن هذا الاختلاط قد بدأ منذ بداية الأسرة الثامنة عشرة (راجع ]1×11 .2 .۸ 
.(p. 2‏ كما أشرنا إلى ذلك من قيل. راجع أيضًا: “Revue dQ’Assyrologie” Year 31, Vol. No. II,‏ 
Dossin, “Une Nouvelle Lettre d’el Amarna”.‏ 

ˆ كان «إخناتون» في بادئ أمره يُسمُى «أمنحتب الرابع». وقد تسمى «إخناتون» في السنة السادسة من 
حكمه» غير أنه غيّر ألقابه بوصفه إخناتون فيما بعدء وهاك ألقابه الأولى والثانية كما أوردها «جن» في 
مقال له عن هذه الألقاب. (168-176 .ص ,1× .1/01 E. A.,‏ .[): 


(أ) ليت الإله الطيب يعيشء وهو الذي يفرح بالصدق» وسيد كل ما يحيط به «آتون» رب السماء 
ورب الأررض «آتون» الحيء العظيم, الذي يضيء الأرضين» ليت الوالد (المقدس والإلهي) يعيش: ع 
يعيش» وهو «حور أختي» الذي يفرح على الأفق باسمه: الحرارة التي في «آتون» والمعطي الحياة أيد 
الآبدين» آتون العائش» العظيم في عيد ثلاثيني» والذي يسكن في معبد «آتون» في «إخناتون». 

(ب) رع يعيش حاكم الأفقء الذي يفرح على الأفق باسمه رع الأب الذي عاد في صورة «آتون». 
والعبارة الأخيرة تشير إلى عودة إله الشمس «رع» إلى حكم العالم بعد أن رفع نفسه إلى السماء 
كما فصلنا ذلك في كتاب الأدب عند الكلام على قصة هلاك الإنسانية (راجع الأدب المصري القديمء ج١2‏ 

.)۷٤-۷۱ص‎ 


o 


الأبصار إليه لجماله وغرابته» يمثل حورًا عينًا كأمثال اللؤلق المكنون في مقصورات خاصة 
بهن في القصر الملكي قد توفرن على التزين والتجمل أفرادًا وجماعات» فمن تزجيج 
وتكحيلء إلى تطرية وترجيل» وبعضهن يتمايلن راقصاتء وأخر يتواثبن عازفات» وإذا 
أنعمت النظر في لباسهن وزينتهن» وطرق تصفيف شعورهنء» وفي آلاتهن الموسيقية عرفت 
أن جمهرتهن أجنبيات وردن إلى قصر الأمير من «سوريا» وغيرها من البلدان التي تدين 
لمصر بالولاء والسلطان (راجع 36ff‏ .م „(Davies, “E] Amarna”, VI, 21. XXVIII,‏ 

ولقد أصبح التعرف بالأجنبيات والتودد إليهن» والاتصال بهن عن طريق الزواج أو 
التسري نزعة محببة إلى النفوس» وموجه جارفة طغت على مصر في ذلك العهد» وشملت 
الأمراء وغير الأمراءء وما كان المصريون يحيدون عن تقاليد البلاد الموروثة لولا أنهم تأسوا 
بفراعنة البلاد سادتهم وآلهتهم» وموضع الرجاء والتقديس فيهم؛ وذلك أن ملوك الأسرة 
الثامنة عشرة منذ أن تولوا أريكة الملك دأبوا على تحطيم التقاليد التي جرى عليها القوم؛ 
فتزوجوا أولا من بنات الشعبء ثم انتقلوا من ذلك إلى التزوج بالأجنبيات» وقد كان فارس 
حلبتهم في هذا المضمار «أمنحتب الثالث» كما قدَّمناء فكانت زوجته «تى» التى تزوجها 
من عامة الشعب» وتنتسب لأبوين من دهماء القوم حب :وجا كه عت وأقربهن إليه: 
وكان الرأي ما تراه والحكم ما ترضاه؛ حتى سيطرت على أمور الدولة»' ووجهت سياسة 
الإمبراطورية المصرية» وكان زوجها «أمنحتب» لحبه العميق لها وسلطانها العظيم عليه 
فخورًا بهاء ويحتفل دائمًا بذكرى زواجه السعيد منهاء وقد خلده بنقشه على جُعل غملت 
منه عدة صورء وذكر فيه صراحة أن التي يحبها وتسيطر على قلبه ليست بذات جاه ولا 
غْنّىء ولكنها من أبوين فقيرين» معلنًا بذلك فخره وخروجه على التقاليد البالية الموروثة. 

من هذه الزوجة المحبوبة ولد «أمنحتب الرابع» (إخناتون)ء وترعرع في كنف والده 
مدللًا محبوبًاء ولم يلبث والده أن أنهكته الشهوات التي غرق في بحارها فحطمت قواهء 
وألزمته الفراش» ولم تَجْدِه الرقى والتمائم» ولم يّشفه طب الطبيب ولا سحر الساحرء 


' كان الملكة «تي» على علم تام بالأحوال السياسية كما يدل على ذلك خطابات تل العمارنة 
(راجع 4515 .9 ,8 ,29 :4211 ,24 ;7-18 ,26 «(Mercer, “Tell El Amarna Tablets”,‏ وقد تراسلت مع 
«توشرتا» من أجل ابنها أمنحتب الرابع (20۴۴ ,26 ,1510): وقد كان لها نفوذ في سياسة كل من زوجها 
وابنها (66115 ,29 .۵ط1)ء وقد أرسل لها ملك «متنى» هدايا خاصة (112 ,27 ,14ط1)» كما أرسل إليها 
تحيات في مناسبات عدة (3 ,29 ;7 ,28 ,4 ,27 ,d¡ط1).‏ 
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ولم تستطع الإلهة «عشتارت»" التي أرسلها إليه صهره ملك «متني» من «نينوة» أن 
تبعك ليرد الق خم حك الخ و م اللذة ق توعدو اسراف فأشرك جع 
ابنه «إخناتون» في حكم البلاد عجرًا منه عن القيام بأعبائه» ورغبة في أن يتفرغ لإرضاء 
شهواته وميوله التي لم يقلل من إقباله عليها علته التي ألحت عليه. 

مكك «إحناتون» بدي اللك مع الد أككن مق صح رات جل يقال افا تعره 
سنة» ثم ما لبث والده أن دفع صحته وشبابه ثمتًا لملاذه وأهوائه؛ فمات ولم يتجاوز 
الخمسين ربيعًا من عمرهء ولا نستبعد أن يكون قد عرف قبل مماته ذلك الانقلاب الدينى 
الذي يعد ابنه «إخناتون» العدة لإحداثه؛ فقد عُثر على صورة في مقبرة «حوى» أحد كان 


" جاء في الرسالة رقم 5١‏ أن الإلهة «عشتارت» رغبت في الذهاب إلى مصر والعودة ثانية في السنة 
السادسة والثلاثين من حكم أمنحتب الثالث (راجع 23 ,آ ,110)» وقد نْصح للفرعون أن يستقبلها 
ويكرم وفادتهاء وقد كان مقرها بلدة «نينوة». 
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بلاط «إخناتون» ظهر في جهة منها «أمنحتب الثالث» على عرش الملك ومعه الملكة «تي»» 
وفي الجهة المقابلة لهما ظهر «إخناتون ونفرتيتي» وعليهما تاج الملك أيضًاء وؤجد قرص 
الشمس (آتون) مرسومًا فوق كل من الملكين» ومرسلًا أشعته التي تتدلى منها أياد ترمز 
إلى الخيرات التى يمنحانها من هذا المعبود. ويرجع تاريخ هذا المنظر إلى السنة الثانية 
معرة اين کک «إحداكون وان کان ھن المقل أنه ن تذكاذا لزيازة والذقه وه 
ا وإلشقا دونو وحظلية] الذكرى ا را مام الجديله بغرن أنه وا 
شواهد أخرى تعزز أنه عاش حتى هذا التاريخ وانفرد «أمنحتب الرابع» (إخناتون) بالملك 
بعد موت والده» وكان قد تزوج من «نفرتيتي» أخته بنت «تي» على أصدق الأقوال. 

ولدينا من الحقائق التاريخية ما يجعلنا نعتقد أن الانقلاب الديني الذي أحدثه لم 
يتم بغتة» وأن مقدماته قد ظهرت منذ عهد «تحتمس الرابع» جد «إخناتون»؛ فقد عثرنا 
على لوحة بجوار معبد «بو الهول» ظهر فيها «تحتمس» يعبد قرص الشمس «آتون» وقد 
تدلى من هذا القرص شعاع ينبعث من الشمس حاملًا إليه الخيرات» وهذه الصورة تنطبق 
إلى حد كبير على الصورة الرمزية لديانة «إخناتون»؛ فقد كان يتعبد إلى قرص الشمس 
الذي ينبعث منه شعاعات تنتهي بأياد إنسانية. يُضاف إلى ذلك أن «تحتمس الرابع» كان 
أول فرعون ثار على سلطان كهنة «آمون» وانتزع من يدهم وظيفة رئيس كهنة القطرينء 
وقلدها أحد قواده الذين يركن إليهم ويثق فيهم. وفي عهد «أمنحتب الثالث» خطا الميل 
إلى عبادة قرص الشمس خطوة ثانية؛ إذ نشاهد هذا العاهل يطلق على القارب الذي كان 
يتنزه فيه في بحيرته الصناعية بمدينة «هابو» اسم آتون يضيء (تحن آتن). 

فلما تولى «إخناتون» عرش البلاد وجد الأمور مهيّأة بعض الشيء لعبادة إله الشمس 
وحده» ورمز له بقرصها الذي سماه «آتون»» وقال عن معبوده: «إنه القوة الكامنة وراء 
هذا القرصء وإنه واحد لا شريك له»» وينى له في بادئ الأمر معبدًا في «طيبة» عاصمة الملك» 
فلم يغضب ذلك كهنة «آمون رع»؛ لأن معبودهم «آمون رع» يمثل إله الشمس أيضاء 
ولكن الذي أحفظهم إصرار «إخناتون» على عبادة إلهه وحده» وتحريم عبادة «آمون» 
وغيره من الآلهة الأخرى. ولقد أفلح في نشر مذهبه في طول البلاد وعرضهاء وفي القضاء 
على المذاهب الأخرى يدون كبير عناء؛ مما يدل على أن الأذهان كانت مستعدة لقبولهء 
وعلى أن للفرعون قداسة» وعلى أن قوله لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه» وأنه 
معصوم من الخطأء والقول ما قال» وهذه بلا شك أفكار كان يخضع لها الشعب؛ لأنهم 
كانوا يعتقدون أن الملك إله وابن إله. ومن الغريب أن هذا المليك الذي بدا لنا سديد الرأي 
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صائب النظر فيما اتخذه من إصلاح ديني يتمثل في توحيد الإله وتمجيد ذاته مما يدل 
على عقل راح وتفن ضاف وف كر عميق؛ من الغريب أن صاحب هذه المثل العليا 
و الفضلكم كان قاذاى خلقه وكا تقال شناذا ف غد مو إل الحضيعن ف ق 
تصرفاته. 

أما:شدوذة الحسعئ فلا تخل له فيه ولا ةنب له فق أنه خلق عل :تلك الهيكة التي ل 
تناسب بين أعضائها ولا افتام, وتماثيله تدل على تركيب غریب شاهد بقدرة اللهء وأما 
شذوذه العقلي فلمخالفته لأهل عصره في عدم تشيعه لآلهة «طيبة» ومقته الشديد للإله 
«آمون»» وأما شذوذه الخلقي فهذا موضع الغرابةء وقد وصل فيه إلى مرتبة يتنزه عنها 
الحيوان الأعجم إذا صح عا يله فإننا لفى شك مريب في تلك العلاقة بينه ويين أخيه 
«سمنكارع»؛ إذ كان حبه له وتعلقه به خارجًا عن نطاق العقل والمألوف. 

وإن انحطاطه الخلقي ليتجلى كذلك في زواجه من ابنته الثالثة «عنخس إن با آتون» 

التي أصبحت زوجة «لتوت عنخ آمون» فيما بعد» كما تلمس خشونته في تحوله عن حبه 
لزوجته الجميلة (نفرتيتي) وسوء معاملته لها؛ على حسب ما توحي به الآثار المكشوفة. 
ا سيتفضل فيه اقول ۰ 

گان واخادون بت لامرن مف شا فاع معايده حا رجات وا 
اسمه أينما رآهء بل محا اسم والده؛ لأن في تركيبه اسم «آمون» (أمنحتب)» ثم ول وجهه 
شطر الآلهة الأخرى فأنزل بها ما فعل «بآمون»» وزاد بأن محا لفظة الآلهة بصيغة الجمع 
في كل المعابد؛ حتى لا ينصرف الذهن إلا إلى إله واحد» والظاهر أن «إخناتون» قد وجه 
اهتمامًا كبيرًا لمذهبه الجديد عندما كان شريكًا لوالده في إدارة الملك» ولم يستعمل القوة 
في نشره احترامًا لعقيدة والده الذي كان يتعبد للإله «آمون رع»» والذي أعاد لكهنة هذا 
الإله وظيفة رياسة معابد القطرين بعد أن انتزعها منهم «تحتمس» الرابع كما قدمنا. 

وكان والده «أمنحتب الثالث» من جهة أخرى لا يعارض ابنه في عبادته «لآتون» 
والعمل على نشرها؛ بدليل أنه تركه يبنى لهذا الإله معبدًا في «الكرنك»» وليس من البعيد 
أن يكون والده «أمنحتب» ووالدته «تي» قد خشيا عليه تحمسه ذهبه الجديد» فأسديا له 
النصح بالهجرة من «طيبة» والاستقرار في بلدة يتخذها مركرًا لنشر مذهبه الجديد» وإن 
كان «إخناتون» ينكر ذلك» ويدعي في نقش له على إحدى لوحات مدينة «إختاتون» التي 
هاجر إليهاء أنه ترك «طيبة» من تلقاء نفسهء ويقسم أغلظ الأيمان على أنه هو الذي أراد 
ذلك» ولم يوجهه أحد إليهء ولقد كان تعلقه شديدًا بعاصمته الجديدة» فأوصى بأن يكون 


۹ 


مرقده الأخير فيها إن مات هو أو أحد أفراد أسرته» وإن شاءت الأقدار أن يموت خارجها 
فلتحمل جثته إليها حتى يهدأ بال ويرتاح في حياته الثانية. 

بنى «إخناتون» عاصمته الجديدة «إختاتون» في سرعة» وكانت البيوت الأولى لعظماء 
الدولة ورجال البلاط على طراز صحي فاخرء وقد استوف وسائل الراحة والترف» وقد عمد 
كل موظف إلى نقش اسمه وألقابه على واجهة بيته بجانب أدعية للإله «آتون»» وبعد أن 
استقر المقام بعلية القوم توافد الصناع تدريجًا على العاصمة الجديدة» فاتخذوا مساكنهم 
في الفضاء المتخلف بين منازل كبار الموظفين» ومن هنا ترى في هذه المدينة القصر المنيف 
يسكنه الوزير بجانب الكوخ الحقير يأوي إليه الصانع الصغيرء ولقد سمى الكاشفون 
الأحداث شوارعها باسم أعظم بيت فيها؛ فسموا شارع الوزيرء وشارع رئيس الكهنةء 
وهكذا. 

ولما هاجر «إخناتون» إلى مدينته تبعه جم غفير من الأشراف وكبار رجال الدولة 
اقتناعا بدينه الجديد» أو جريًا وراء مغانم ينتظرونهاء فكثير من الناس يقتفون أثر النجم 
الساطع؛ ويولون ظهورهم للكوكب الآفلء أو هاجروا إليها فرارًا من أذى أتباع «آمون» 
إن بقوا في «طيبة» على مذهبهم الجديد متعبدين لإلهه الواحد. ظل «إخناتون» يحكم في 
عاصمته بتل العمارنة مدة طويلة بانيًا لإلهه معابد مختلفة منثورة في مختلف جهات 
القطر بالكرنك؛ والأشمونين” وأسيوطء ومنفء وفي نوبيا العليا عند الشلال الثالث؛ وفي 
سوريا. ومع هذا الإخلاص العظيم للدين الجديد لم يتورع «إخناتون» عن الاستجابة 
لداعي الشهوة إذا دعاه. فها هو ذا لا يزال متورطًا مع أخيه «سمنكارع» في أقبح عادة 
عرفها الناس» ثم هو لا يخجل من أن يطلق على أخيه لقبًا نسويًا من ألقاب الملكة 
«نفرتيتي» وهو «الجمال الفائق لآتون» (نفر نفرو آتون)» ولا يخجل من أن يطلق عليه 
لقب «محبوبه»» ولا يخجل من أن يمثل على لوحة محفوظة الآن في متحف «برلين» تدل 
على منتهى الاستهتار بالأخلاق والآداب يبدو فيها «إخناتون» ملاصقا لأخيه «سمنكارع» 
مطوقًا خصره بإحدى يديه؛ ويداعب بالأخرى ذقنه في حب وتدلیل» وکل منهما يلبس 
تاج الملك؛ ولا شك في أن هذه الصورة تبعث في نفس من يراها معانى كثيرة عن العلاقة 
الجنسية الشاذة بين الأخوينء وتعيد إلى الأذهان تلك العلاقات الجنسية الشاذة التى كانت 
تريظ راون «هذريان» هة «أتطوؤنيوس» J: Ê A; V6 XY, ~Î)‏ زوه Nê‏ 


„Brunner, “Ein Neue Amarna-Prinzessin”, A. Z. Vol. LXXIV, PP. 104-108 را اجع:‎ 4 


E 


مبادئ انحلال الإمبراطورية وعهد إخناتون 


۴ .08). ولم تُطِقْ «نفرتيتي» زوجه الجميلة صررًا على ذلك» فقام نزاع بينها وبين 
الفرعون؛ فهجرت قصرها طوعًا أو كرمًا إلى حي آخر في المدينة يُسمَّى «ظل رع»» وانتحت 
مع «توت عنخ آمون» هذا المكان الجديدء وتركت قصرها الأول «لإخناتون» وأخيه المحبوب 
«سمنكارع» وزوجته» وهي الابنة الثانية له المسماة «مريت آتون». ومن هنا وجدنا الملك قد 
أمر بمحو اسم «نفرتيتي» من كل مكان يتحلى به في القصرء ونقش بدله اسم «مريت آتون 
وسمنكارع»» ولأمر ما أثبت «إخناتون» اسم «مريت آتون» على قصر والدتها «نفرتيتي» 
مع ذكر نسبتها إليه دون أمهاء مخالفًا بذلك التقاليد الملكية التي كانت متبعة. على أن 
مال أموًا وال رعا كان نق ازفا لزنب وهر ق وخا تون ذلك أن 
«إخناتون» لم يقتصر في ضلاله على الحد الذي ذكرناء بل إنه تمادى وتزوج من ابنته 
الثالثة «عنخس؛ إن با آتون»» ووضعت منه أنثى سميت بهذا الاسم» فأي صلاح يُرجى 
منه بعد ولم يكن زواج الملوك من بتاتهم شائعًا حتى ذلك الوقتء ولا تغرف منة إلا ثلاث 
حوادث من هذا النوع في تاريخ القراعنة. منها واحذة مشكوك فيها. 

وهذه الحوادث الشاذة هى زواج «أمنحتب الثالث» من ابنته «ست آمون»» ويقول 
بعض المؤرخين إنها أخته بنت «تحتمس الرابع» وليست ابنته, والحادثة الثانية هي التي 
طق ب تهرك أن رع الخاقى) و داكن ين 
بناته على أقل تقدير (راجع (108 .م ب10ط)). 

نرجع مرة أخرى «لسمنكارع» حبيب «إخناتون» وأخيه معّاء فنقول: إن هذا الخليع 
- إذا صح ما يقال عنه - بعد أن تمَّ له الاشتراك مع أخيه في الملك آثر الذهاب إلى «طيبة» 
رغبة منه في أن يستل سخائم كهنة «آمون»'' ويعيد أواصر الود والصفاء بينهم وبين 
أخيه بعد أن رأى أخوه انفضاض الناس من حوله؛ وتآمرهم على قتله» حتى اتخذ حرسه 
من رجال «المازوي»"' (الشرطة)» ومع هذه الحيطة فقد تمت المؤامرة عليه واشترك 


^ يعتقد الأستاذ «ولف» أن ما يدعيه أو يخمنه بعض المؤرخين عن العلاقة بين «إخناتون» وبين أخيه 
«سمنخ كارع» مجرد خيال. (راجع 100 .2 ,1×۷ .۷01 .2 .4)ء ولا يبعد أن يكون هذا الرأي صحيحًا؛ 
لأن «إخناتون» كما يقول الدكتور غليونجي قد طغا على جسمه التحنث في آخر أيامه» حتى تحول» وقد 
تكلمنا عن ذلك فيما بعد. 

.A. S. Vol. XL, 2. 13814 راجع:‎ ۰ 

١‏ يعتقد الأستاذ «جاردنر» أن المازوي كانوا في هذا العهد من المصريين لا من أهالي بلاد النوبة. كما 
أشرنا إلى ذلك من قبل. 


Y١ 


فيها هؤلاء الأجانب» ولولا يقظة رئيس الشرطة (ماحو) لنجحت المؤامرة» ولقضي على 
«إخناتون» وقتها على أبشع صورةء ولقد وجدنا رسمًا مفصلًَا لتلك المؤامرة في مقبرة 
رئيس الشرطة المذكورء فرأيناه يستدفئ" ذات يوم قرء وأحد خدمه يعبث بالنار ليزيدها 
اشتعالاء فسمع صياحًاء فامتطى عربته» وأخذ في ركابه أربعة من رجاله الأقوياءء فباغت 
المتآمرين في وكرهم» وكيّلهم بالأغلال» وساقهم إلى قاعة الوزير للمحاكمة؛ ثم نرى الوزير 
يحف به الكبراء والأشراف في حضرة الفرعون يُقدم إليه المجرمون» وهم: مصري أصلع 
الرأسء وأجنبيان قد استرسل شعرهماء وقصرت لحيتهماء وعندئذ نزل «ماحو» من عربته 
وصاح قائلًا: «أيها الأمراء» حاكموا بأنفسكم هؤلاء الأجانب المقبوض عليهم.» وهنا توجه 
الوزير بالشكر «لآتون» الذي وفقهم لكشف هذه المؤامرة قبل تنفيذها. 

والواقع أن هذا الانقلاب الديني الذي أحدثه «إخناتون» جاء سابقا لأوانهء ولو أنه يدل 
على تفكير راجح لفرعون مصرء ولقد تقبله الناس مرضاة لراعيهم وسيدهم» ولكنهم لم 


.Davies, “El Amarna”, Vol. IV, 21. XXVI راجع:‎ ۲ 
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يكونوا مخلصين له مرتاحين إليهء اللهم إلا في «إختاتون» نفسها حيث الملك يقيم» وحيث 
ذوى الزلفى والأطماع يحرقون البخور بين يديهء ولقد خشيت والدته مغبة نفور الناس 
من بدعته التي استحدثها؛ فذهبت إليه زائرة في «إختاتون» تقدم إليه النصيحة؛ وقد لمست 
تحرج الأحوال في داخل البلاد وخارجهاء فأكرم وفادتها وفاء عليها من ولائمه وقصوره 
وخدمه» ولكنه لم يستمع لرجائها على ما يبدو فإنا رأيناه يزور معها معبد «آتون» 
ويتعبدان لإلهه. لم تستطع تلك المبادئ الدينية الساميةء وهذه الآراء الفلسفية العالية 
التي أتى بها «إخناتون» ونادى بها الأنبياء المرسلون فيما بعد أن تحفظ إمبراطورية 
سليمة من بواعث الوهن والتصدع؛ فقد رُزق بطانة سيئة مرتشية ضربت حجابًا كثيفًا 
بينه وبين الحقائق المؤلمة التي كانت تتورط إمبراطوريته العظيمة فيهاء فما كانت تقفه 
الاعل الزيف مق الأخبان الشارة: آم مسي والكورات غت اا زارف فة كاف 
تصل للمليك من بطانته» فكان بينه وبين الحقيقة هوة كبيرة» وليس من إخلاصك للعرش 
أن تقدم لصاحبه ما يسره ويرضيهء وإن كان كاذبًا زائفاء وأن تبعد عنه ما يقضه وإن 
كان حقيقة لا مراء فيهاء بل الإخلاص أن تبسط إليه الحال كما وقع» وتشير بالرأي إذا 
هدى ولمع؛ حتى يتملك ناصية الأمر» ويتخذ للموضوع أهبته» ويثب على المارق في الوقت 
المناسب وثبته» عندئذٍ تكون قد أَدّيت الرسالةء ومكنت مولاك من أن يصيب المحز فيما 
يفعل وفيما يذر. لم يجد «إخناتون» هذه البطانة المخلصة؛ فتزلزلت أركان إمبراطوريته 
وهو لا يدري عن ذلك شيئَاء بل إن سخرية القدر تجعله يرسل إلى مختلف بقاع مملكته 
الواسعة غير عالم بما فيها يقول لرعاياه: 


اعلموا أن المليك يتمتع بكل عافية مثل الشمس في السماءء وأن جنوده وعرياته 

الحربية تجوس خلال الديار الجنوبية والشمالية» وتطوي كل مكان تشرق 

عليه الشمس وتغرب في أمن وسلام.» (راجع الخطاب ۱1۲ 1© Mercer, “Tell‏ 

5 .26 ,”1351615 411131123 ): ولو درى ما تحت قدمه مما حجبّ عنه لأرسل 

حرا من هذه القوة: اللحارية إل بلاد آسياالتحمي جز من إمبراطوريته التي 

كادت تذوب وتفنى. 

وبعد» فقد قضى هذا الرجل نحبه بعد أن حكم ثمانية عشر ربيعًا إلا قليلًاء ولا 
ندري إن كان قد مات حتف الأنف على فراشه أو اغتاله المتآمرون بعد أن غفلت عنه عين 
العناية التي كانت تحرسه»ء وكل ما قرأناه في الكشوف الأثرية أنه قد مات في وقت لمع فيه 


EAH 


نجم مملكة «الخيتا» وازدادت قوة وشوكةء فأخذت تطرق أبواب سيدتها مصرء وتهاجم 
حدودها آملة أن تسودها. 

مات «إخناتون» بعد أن وضع سياسة دينية قويمة» وبعد أن خطا بالعقيدة خطوات 
موفقة نحو الغاية الصحيحة:؛ التي اوقل من أجلها الأنبياء. 


(؟) عرش مصر بين «سمنخكارع» و«نفرتيتي» 


شكل ": الملك «سمتخكارع» (؟). 


قام بأعباء الملك بعد «إخناتون» أخوه ذلكم الشاب «سمنخكارع» الذي اتخذ منه 
«إخناتون» شريكًا في الملك أثناء حياته. 

تولى «سمنخكارع» واستقر هو وزوجته «مريت آمون» بنت «إخناتون» في «طيبة»» 
وأراد رجال البلاط وعلى رأسهم الكاهن «آي» الذي كان أكبر مشجع «لإخناتون» على 
نشر مذهبه الجديد أن تستقر الأمورء ولكن «نفرتيتي» كانت بالمرصاد» دفعها الحقد 
على سمنخكارع» والحسرة على الهناءة التي سُلِبَتْهها في كنف زوجها الراحل أن تنتة 
فلم تبايع «سمنخكارع» بالعرش» ولم تعترف له 8 حق فیه» واستمالت نصيره اليل 
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«آي»» ثم استنجدت بملك «خيتا» ٠"‏ وطلبت منه أحدَ أبنائه ليكون زوجًا لها ووارنًا لعرش 
مصرء وهكذا كادت «لسمنخکارع»» وسببت له متاعب كثيرة» ولما تأكد «شبيليوليوما» 
ملك «الخيتا» من صدق رغبة «نفرتيتى» أرسل أحد أنجاله إلى مصرء ولكن الأمور كانت 
تجري سريعة في «تل العمارنة» وفي ر فقد مات الملك «سمنخكارع»» وهنا وثب 
الثوار على ابن ملك «خيتا» وقتلوه في الطريق غيلة؛ فتعقد الموقف, ثم انفرج باعتلاء «توت 
عنخ آمون» بن «أمنحتب الثالث» عرش البلادء ومعه زوجه «عنخس إن با آتون» بنت 
«إخناتون» و«نفرتيتي». 


)٤(‏ عصر إخناتون وما حدث فيه من تجديد 


أعطينا القارئ فيما سبق لمحة خاطفة عن «إخناتون» وما تمَّ في عصره» والآن سنعطيه 
صورة مفصلة موضحة لهذا الإجمال» مبتدئين بذكر فصل عن التدرج في عبادة «آتون» 
وتأسيسه مدينة «إختاتون» عاصمة ملكه الجديدة» ثم نشفعه بفصل آخر عن التوحيد 
والمدى الذي أحدثه من التطور العالمي» ويخاصة في الفن المصري القديم ثم نختم 
ذلك بفصل عن الإمبراطورية المصرية وانسياقها إلى التدهور والانحلال نتيجة انشغال 
«إخناتون» بدينه الجديدء وتركه شئون الملك ومهامه. 


)۱-٤(‏ التدرج في إعلان عبادة «آتون» 


«أفق آتون»: تدل كل أعمال «إخناتون» على أنه لم يقم دفعة واحدة بالانقلاب الدينى 
الذي كان يختلج في صدره» وهو ذلك الانقلاب الذي كانت قد ظهرت بوادر الاستعداد 
للقيام به منذ عهد أسلافه من قبله»“" ويخاصة أنهم كانوا يوجهون عناية تامة لعبادة 


ا راجع: 400 .2 .Ed. Meyer, “Gesch. Des Altertums”, Il, I,‏ 
“' فقد عُثر على جغران من عهد الملك «تحتمس الرابع» عليه نقوش غاية في الأهمية من الوجهة 
التاريخية؛ وذلك أن علماء الآثار قد ظنوا بحق أن الانقلاب الديني والفني الذي قام به «إخناتون» 
يضرب باعراقه إلى عهد «تحتمس الرابع»» وهذه النظرية ترتكز على عدة براهين معظمها لا يمكن 

الارتكان عليها بصفة قاطعةء وهي: 


تدل شواهد الأمور على أن إحدى لوحات حدود مدينة «إختاتون» تشير إلى أن «تحتمس» الرايع قد 


Yé 


إله الشمس «رع»» على الرغم من تعظيمهم «آمون» ويعتبرونه الإله الأعظم لكل الدولة. 
والظاهر أن هذه الفكرة لم تخرج لحيز العمل في خلال حكم من سبق «أمنحتب الثالث»؛ 
لأنهم كانوا في شغل شاغل لتوطيد سلطان الملك ومد نفوذهم في الأقطار المجاورةء ولا 
نزاع في أن «أمنحتب الرابع» الذي ولد في فترة السلام قد سار على نهج أسلافه في تعظيم 
شأن «رع»» بل من المحتمل أنه في صباه كان يقوم على تربيته الدينية كهنة من «عين 
شمس» نفسهاء فملئوا فكره بعقيدة التوحيد الشمسيةء ولقد رأى بثاقب فكره التناقض 
الغريب بين تعاليم كهنة «عين شمس» وتعاليم كهنة «آمون» والآلهة الآخرين؛ فقد كان 
في وسع الإنسان أن يسمي إله الشمس باسم «رع» وباسم «حور أختي» (حور الأفق) 
وحتى باسم «آتوم»» وكان على النقيض من ذلك يرى أن من الخبل وخطل الرأي والكذب 
الصراح أن يعبد آلهة آخرين في صورة حيوانات» وبخاصة عبادة «آمون» الذي كان يُصوّر 
في صورة كبشء هذا فضلًا عن كهنته؛ لما رأوا ما في ذلك من خطل الرأي أضافوا لاسمه 
اسم إله الشمس «رع»؛ ليجعل له مكانة مثل مكانة الإله «رع» الذي يسيطر على العالم 
كله بضوئه وأشعته منذ فجر التاريخ المصرى. 

وبعد أن احتفل «أمنحتب» بتوليته على العرش في مدينة «أرمنت» - كما كانت 
العادة المتبعة ‏ بدأ يعمل لنشر عقيدته الجديدة بين أفراد الشعب المصريء وقد كان أوَّل 


قام بمحارية كهنة «آمون»» غير أن الفقرة التي جاء فيها ذكر هذا الحادث مهشمة تمامًا. 

عُثر في حفائر الجامعة المصرية على لوحة «لتحتمس الثالث (؟)» يتعبد لقرص الشمسء وتتدلى منه 
الأيدي التي يمتاز بها «آتون» معبود «إخناتون». 

يدل فن عصر «تحتمس الرابع» على أنه قد اتخذ صورة جديدة تحوي تمثيل الحقيقة والطبيعة. 

عُثر على قطعة حجر في «تل العمارنة» يظهر عليها الملك إخناتون يقرّبٍ إلى «آتون» القربان» وقد 
وصف هذا الإله بأنه ساكن في بيت الملك «تحتمس الرابع» في بيت آتون في «إختاتون». 

عُثر على تماثيل مجاوبين للمك «تحتمس الرابع» تشبه تماثيل «إخناتون»؛ لأنها لم يُكتب عليها إلا 
اسم الملك» وليس عليها أي صيغة سحرية. 

عُثْر على أشياء مكتوب عليها اسم «تحتمس الرابع» في العمارنة (انظر تحتمس الرابع ص؟). 

ولكن أهم برهان قد وجدناه على هذا الجِعْران؛ إذ هو برهان قاطع إذ لم نجد فيه أن آتون كان 
قد اعثير إلا منفصلًا في عهده عن إله الشمسء بل كان يُعبد بوصفه إله المعارك الذي أعطى النصر 
للفرعون» وأمن تفوّقه وتسلطه على كل العالم» وجعل كل الإنسانية رعايا لقرص الشمسء والظاهر أن 
هذا الجغران قد تقش ليخلد ذكرى حملة في سوريا وفلسطين» ومن المحتمل أن تكون الحملة التي قام 
بها في حكمه أو زيارة قام بها أمراء آسيا يحملون إليه الجزية (راجع 23 .2 ,2001 ,۸ .8 .[). 
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عمل قام به هو بناء معبد لإله الشمس في «الكرنك» *' وهي المدينة المقدسة للإله «آمون», 
وقد سمى إله هذا المعبد «رع حور أختي» (أي رع هو 1 الأفق)ء ثم ميزه بأنه الذي 
ينعم في الأفق بوصفه الضوء اللامع الذي يوجد في أشعة الشمسء وهذه الجملة الطويلة في 
الواقع يُعبّر عنها باختصار بلفظة «آتون»؛ أي: قرص الشمس. بعد ذلك بَنَى «إخناتون» 
لنفسه قصرًا وأطلق عليه اسم «الفرح في الأفق»» وهذا نعت لإلهه. ولا أدل على سرعة 
«أمنحتب» في الاتجاه نحو تنفيذ فكرته من النقش الذي وجدناه على محاجر السلسلة؟١‏ 
الذي يعلن فيه كل عمال قطع الأحجار في كل جهات القطر من «إلفنتين» حتى «الدلتا» 
وكذلك موظفيه بالذهاب إلى هذه الجهة لقطع مسلة من الحجر الرملي لإلهه» وقد كانت 
المسلة منذ القدم رمرًا لإله الشمسء ولقد هدم معبده الذي أقامه في «الكرنك» بعد وفاتهء 
وبقيت منه أحجار عدة استعملها «حور محب» في بناء بؤابته المعروفة في الكرنك. ونجد 
على واجهة إحدى الأحجار على اليمين الصورة المعتادة «لأمنحتب الثالث» وفوقه صورة 
الشمس «لحور بحدت»» ويدل وجود هذا الحجر هنا على أن هذا الملك كان قد بدأ بناء 
معبد له في هذا المكان» وهو الذي حوّله ابنه «أمنحتب الرابع» إلى معبد للشمسء ولكنا 
من جهة أخرى نشاهد في الصورة التي على الجهة اليسرى أن «أمنحتب الرابع» قد محى 
اسم والده ووضع بدلا منه اسمه هوء وكذلك وضع اسم إلهه الجديد الذي كان يُمثل في 
صورة صقر باسم «حور أختي» وفوق رأسه قرص الشمسء وقد كان هذا الإله فيما قبل 
اتال ي إل" الشميينة ولع تكن هيادة الي الائ وة بتعا رهن مع هيادة وأقون» 
في نظر «أمنحتب الرابع»؛ فقد وجدنا صورة في «السلسلة» يُرى فيها متعبدًا كالمعتاد للإله 
«آمون» وفوقه قرص الشمس المجنح. 

وقد كانت المسلات تقام كالمعتاد بمناسبة عيد «سد»؛ أي العيد الثلاثيني» وكانت 
تُقام فيه كل المراسيم القديمة المتبعة التي كان يسير على نهجها من سبقه من الملوك, ولم 
يكن الاحتفال بها بعد ثلاثين عامًا من تولية العرش كما يدل اسمها على ذلك بل كانت 
تقام على إثر تولية الفرعون العرشء وقد اتخذ «أمنحتب الرابع» فرصة هذا الاحتفال 
ليقدس فيها معبده الجديد» ويشيد باسم إلهه الجديد «آتون»» ويعلنه لكل الشعبء ثم 
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رأى أنه لا بد من اتخاذ خطوات أخرى لتحديد عبادة إلهه» والصورة التي لا بد أن يظهر 
فيها نهائيًا؛ إذ كان اسم إلهه «آتون» لا يزال يرادفه كلمة «رع» و«حور أختي»» وكان 
ذلك في نظره مقبولًا بعض الشيء ولكن الشيء الذي لم يستسغه هو أن يرى إلهه يصوّر 
في صورة إنسان أو بجسم إنسان» ورأس حيوان؛ ولذلك عقد النية على أن يصوّره كما 
هو ظاهر للعيان؛ أي على هيئة قرص الشمس الذي يرسل أشعته من السماء على الأرض 
فيعيش بها الناس. ولقد كانت الأهمية الأساسية للاحتفال بالعيد الثلاثينى (عيد سد) في 
نظر «أمنحتب» محصورة في تقديم الديانة الحقة للشعب» ووصف الإله بأنه هو «آتون» 
الحي العظيم الذي يضيء الأرضين في العيد الثلاثيني» وسيد السماء والأرض. 
وك كه اكد الله SSS yg OES‏ 
(الأشمونين) و«منف» و«عين شمس». وقد كان الإله «آتوم رع» الذي يُعبد في هذه البلاد 
موحدًا مع الإله «آتون» الجديدء ولقد كان «أمنحتب» في بادئ الأمر يظن أن عبادة إله 
الشمس في صورة «آتون» التي تعبر عن صورته الحقة وهو قرص الشمس ستقضي على 
الديانة القديمة بإعطائها للقوم تعبيرًا صحيحًا عن مراميهاء وأنه سيكون في استطاعته 
أن يغض الطرف ولو مؤقدًا عن الآلهة المصرية الآخرينء ولكنه لم يطق صررًا على هذه 
الحال؛ إذ لم يجد غير بضعة أتباع له بين الكهنة يعضدون عقيدته» في حين أن الجمّ 
الغفير منهم كانوا متمسكين بالديانة القديمة» بل زاد تمسكهم بآلهتهم» وبخاصة كهنة 
الإله «آمون» في «طيبة» الذين كان في يدهم كل السلطةء وقد كان عامة الشعب في جانبهم. 
ولقد كانت الأزمة على أشدها في العام السادس من حكمه عندما أراد أن يقيم لنقسه 
مدينة خاصة لعبادة إلهه «آتون»» عندئذ قلب للإله «آمون» ظهر المجن؛ فقد عامله 
بوصفه مغتصبًا لمكانة إلهه «آتون»؛ فهشم تماثیله» ومحا اسمه أينما جد حتى في سجل 
خطابات تل العمارنة المكتوية بالخط المسماري؛ لأنه كان يقصد القضاء على كيانه في عالم 
الوجود؛ وذلك زعمًا منه أن محو صورة الإنسان يعنى القضاء عليه» وهذا ينطبق كذلك 
على الإله؛ وذلك لأن روحه كان يسكن التمثال أو ا وهذا نفس ما قصده «تحتمس 
الثالث» حينما هشم تماثيل «حتشبسوت» وأتباعهاء ومحا اسمهم من الآثار» وقد امتد 
تخريب آثار «آمون» ومحو اسمه إلى كل جهات القطرء وكذلك إلى بلاد النوبة. ويمكن 
للإنسان أن يتصور مقدار التخريب الذي كان يحدثه هؤلاء الجنود الذين أطلق الفرعون 
لهم العنان» فخرَّيوا المعابد. ومحوا اسم الإله آمون أينما جد في المقابر النائية» وكيف 
أنهم كانوا يقضون على كل من يقف في طريقهم في أثناء تنفيذهم أوامر الملك حتى إنهم 
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تركوا المعابد التي كان يُقدس فيها هذا الإله خاوية على عروشهاء على أن الآلهة الأخرى 
لم تكن بأحسن حالاء بل كذلك سارع هؤلاء الجنود لمحو أسمائهم» اللهم إلا أسماء الآلهة 
الشمسية مثل «آتوم» و«حور»؛ وذلك لأن وجودهم مع الإله الواحد الأحد إله الشمس كان 
لا يمكن الصبر عليه» هذا فضلًا عن أن الكلمة التى تدل على اسم الآلهة بالجمع قد مُحِيّتُ 
تن كالم الفحود هو كن الأقان E‏ لأنها: ضاق غم E‏ 

وبعد ذلك رأى أنه من العار والتناقض أن يكون اسمه يحوي اسم الإله «آمون»؛ 
فمنذ السنة السادسة غيّر اسمه فأصبح يُسمَّى «إخناتون» (أي آتون مسرور)ء وكذلك 
مَحى من اسم والده لفظة «آمون»» وأصبح لا يسميه هو وأجداده إلا باللقب الذي كان 
يُطلق على كل منهم عند توليته العرش ويذلك؛ انفصل هذا الملك عن التقاليد الدينية 
القديمة تمام الانفصال» وبخاصة عندما انتقل إلى عاصمته الجديدة التى كان قد شرع في 
بنائهاء هذا فضلًا عن أنه قبل مغادرته «طيبة» قد سمّاها مدينة ضوء «آتون» ٠‏ العظيم. 


(۳-٤(‏ مدينة «تل العمارنة» 


لم تكن فكرة نقل عاصمة الملك إلى «إخناتون» ناشئة عن غضب أو ضغينة في صدر 
«إخناتون» على كهنة «آمون» وسكان «طيبة» وحسب - وإن كان للغضب وحب المحافظة 
على النفس نصيب كبير في هذه الحركة - ولكن الدافع الحقيقى لهذه الحركة كان جزءًا 
من فكرة مبيتة الغرض؛ منها أن يفسح لمذهب «آتون» مأوَّى أمينًا ومعقلّا حصيئًا في كل 
جزء من أجزاء الإمبراطورية لنشر دعوته في هدوء وسلام؛ ذلك لأن إله الدولة لم يكن في 
نظره إله مصر وحدهاء بل كان إلا يشمل سلطانه كل العالم؛ ولذلك كان من الحكمة 
أن تقام له مراكز مقدسة لا في مصر وحدها بل في آسيا وبلاد"' النوبةء فنعلم أن مدينة 
خاصة بعبادته كانت له في سورياء'' غير أننا لا نعلم موقعها بالضبط. أما في «النوية» 
فكان مركزها بالقرب من الشلال الثالث وكانت تسمى «جم آتون» (راجع 836061615 
7 .م (1929) 8897016): كذلك كان الغرض من بناء عاصمته الجديدة في مصر أن تكون 
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مركز الحكومة والبلاطء وكان «إخناتون» يريد من هذا أن يكون بمعزل هو وحاشيته 
عن الوسط الخطر الذي كان يحيط به في «طيبة»؛ وبذلك يضمن لنفسه مكانًا آمنًا خصبًا 
ليبذر فيه بذور عقيدته الجديدة حتى يتسنى له أن يجني ثمرتهاء ويعاقب الجامحين من 
حال بتطينةونوألكا طعدية لهم ون كان تين الوقت. 

ولا شك في أن انتقال رجال البلاط كان له أثر سيئ جدًا في نفوس القوم» وبخاصة 
عندما عرفوا أن إلههم «آمون» «الطيب» وملكهم الرحيم الذي يعد في نظرهم المظهر البارز 
لصورة إلههم قد حجب عنهم ضوء وجهه الوضاح» وهو غاضب عليهم ونافر منهم. 


موقع مدينة إختاتون 


تقع البقعة التي أقام فيها «إخناتون» مدينته الجديدة «إختاتون» (أفق آتون) على مقربة 
من مدينة «ملوي»»"" وهي جون في هضبة الصحراء الغربية» يبلغ طولها نحو ستة أميالء 
وأقصى عرضها نحو ثلاثة أميال» ولم تكن العاصمة الجديدة تشغل كل هذه المساحة في 
عز ازدهارها؛ لأن أنقاض المدينة القديمة تمتد من نقطة على مسافة تقرب من ميل شمال 
قرية «التل» (وهي التي اشتق منها اسم تل العمارنة الذي يُستعمل الآن في الكتب العلمية 
للدلالة على «إختاتون» القديمة)ء إلى قرية «الحواطة»؛ حيث نشاهد تنائف الجبل تحيط 
بهذه البقعة» حتى تكاد تتلاقى مع شاطئ النيل؛ وبذلك تمتد نيفا وخمسة أميال في اتجاه 
شمالي فقبلي. ولكننا حين نشاهد أن طول المدينة يشمل كل المساحة التي على امتداد 
شاطئ النهرء فإننا نجد من جهة أخرى أن عرضها يشمل أكثر من ثلث هذه المساحة؛ 
إذ يمتد نحوًا من كيلومتر أو أكثر بقليل؛ وعلى ذلك يمكننا أن نتصور عاصمة «إختاتون» 
في صورة بلد تشغل شريطًا ضيقًا من الأرض تبلغ مساحته نحو خمسة أميال طول 
في نحو كيلومتر عرضًاء وتقع بين منطقة ضيقة من الأرض الخصبة على شاطئ النهر 
والصحراء الرملية خلفها فتمتد حتى سفح التلال. ويرجع السبب الذي من أجله جاء 
تصميم طول المدينة غير متناسب مع عرضها إلى أمرين؛ فمن جهة كانت الأراضي الخصبة 
التي على شاطئ النهر لا بد من الاحتفاظ بها للزراعة» ومن جهة أخرى كان من المستحيل 
أن قم مبان ي داخل الأراضي -القاخلة في الصحراء لاتعدام مياه فيها؛ من أجل ذلك 
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كان «إخناتون» مضطرًا أن يضع تصميم عاصمته الجديدة على حسب مقتضيات طبيعة 
الأرض لا على حسب ما يريد. 

ولقد كان من الجلي الواضح أن فكرة النزوح من العاصمة القديمة قد دُبرت من 
قبل بزمنء وذلك أنه على الرغم من أن كل ما كان يُحتاج إليه لإقامة هذه المدينة هو اللبن 
والأيدي العاملة الوفيرة حتى يتمكن الفرعون من أن يبني المدينة بسرعة تفوق الوصف؛ 
فإنه كان الاين من اقا هذا العمل الهم :فق هذ لا تقل كن ستدية غل أقل قدي 
ليتسنى له أن يجهز على وجه السرعة المساكن اللازمة لكل بلاطه وكل مصالح الحكومة. 
وقد اشترك الملك وزوجه «نفرتيتى» في وضع تخطيط المدينةء وقد احتفل بهذا الحادث 
اقا غ و الفرهون ذلك عن لات الحدود الك اها و خر مد 
القرسة NS‏ عليه SEE ERE SENNA‏ 
ما يأتي: 


السنة السادسةء"" الشهر الرابع من الفصل الثانيء اليوم الثالث عشر (!) 
(يلي ذلك مديح الملك وألقابه وألقاب الملكة)ء في هذا اليوم كان الملك في سرادق 
من نسيج أمر جلالته بصنعه (له الحياة والصحة والعافية)» في «إختاتون» 
واسمها «أفق آتون». وقد زار جلالته في عربته العظيمة المصنوعة من الذهب 
مثل «آتون» عندما يشرق في الأفق» وملا الأرضين بجماله» وذلك لما بدأ السير 
في طريقه إلى «إختاتون» عندما يشرق في الأفق» وملاً الأرضين بجمالهء وذلك 
لما بدأ السير في طريقه إلى «إختاتون»» عندما قام جلالته بأول جولة فيها (له 
الحياة والصحة والعافية) ليؤسسها أثرًا لآتون» وذلك على حسب أمر والده 
«آتون» معطي الحياة إلى أبد الآبدين» ولأقوم له بعمل أثر في وسطها. ولقد أمر 
الواحد (الملك) أن تقدم قربات عظيمة من الخبز والجعة والثيران» والعجولء 
والماشية والطيورء والخمرء والذهب والبخورء وكل الأزهار الجميلة» وفي هذا 
اليوم أسست «إختاتون» لآتون الحى؛ حتى يمنح الملك «إخناتون» الحظوة 
والحب. ١‏ 


مام 
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82; Schafer, “Die Anfange der Reformation Amenophis des IV”, in Sitzungsberichte der 
.Preussischen Akademie der “Wissenschafien”, XXVI, (1919) p. 477Ff 
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(راجع 32 .2 ,7701.77 .1010 ,1035365)ء ويوجد قبالة «إختاتون» على الضفة الغربية 
للنيل جون آخر يقع بين النيل وسلسلة جبال صحراء «لوبيا» يحتوي على مساحة عظيمة 
من الأرض الزراعية يشقها الآن «بحر يوسف»» ولقد أضافها «إخناتون» إلى حرم مدينته 
المقدسة؛ إذ بدونها يستحيل على المدينة أن تحافظ على كيانها؛ وبذلك أصبح طول المدينة 
نحو ثمانية أميال شمالً وجنوبًاء وعرضها يتراوح بين اثني عشر وخمسة عشر ميد شرقًا 
وغربًاء وقد أقام الفرعون سلسلة من اللوحات العظيمةء ثحت فيها صورة للملك والملكة 


وأسرتهما وهم يتعبدون جميعًا للإله «آتون»» كما نقش عليها كذلك تفاصيل عن هذا 


الإقليم المقدسء وقد أقيمت هذه اللوحات في الشمال والجنوب والشرق والغرب عند المواقع 


الهامة حتى لا يجهل إنسان حدود الأراضى المقدسة للإله الجديد. وهاك النقش: 


۳ 


إنه يمين الصدق الذي أحلف به (وهو اليمين الذي لن أقول عنه إنه كاذب إلى 
أبد الآبدين)» إنها لوحة بلدة «إختاتون»» وهي التي اتخذت عندها محطًاء ولن 
أتخطاها من جهة الجنوب أبد الآبدين» وأقمت اللوحة الجنوبية الغربية مقابلة 
لها تمامًا على الجبل الغربي لإختاتون. 

أما اللوحة الوسطى التي عليها جبل «إختاتون» الشرقيء فإنها لوحة 
(إختاتون)؛ وقد فك عندها محطء ولن أتخطاها شرقًا أبد الآبدين. وأقمت 
اللوحة التي في الوسط على الجبل الغربي «لإختاتون» مقابلة لها بالضبط. 

أما اللوحة الشمالية الشرقية «لإختاتون» التي جعلت منها محطًا فهي 
اللوحة الشمالية لإختاتية قلخ أتعداها من فى التهل أبذ الاين ولقد 
أقمت اللوحة الشمالية الغربية التي تقع على جبل إختاتون الغربي مقابلة لها 
بالضبط. ۰ ۰ 

أما مدينة «إختاتون» فإنها تمتد من اللوحة الجنوبية حتى اللوحة 
الشمالية» ويبلغ طول ما بين اللوحتين على جبل «إختاتون» الشرقي ستة 
آتر ونصفء وربع خت" وأربعة أذرع. وكذلك من لوحة إختاتون الجنوبية 
الغربية حتى اللوحة الشمالية الغربية في الجبل الغربي لإختاتون تبلغ ستة آتر 
ونصف ربع حكي وأربعة أذرع بالضبط أيضًا. والمساحة التي تقع بين هذه 


.(Gardiner, “Egyptian Grammar”, p. 199 ذراع (راجع‎ ٠٠١ = خت‎ 
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اللات ا من ا الع إل الج لري هاخا تة 
وهي ملك الأب «حور آتون» بما فيها من جبال وصحار ومراع وجزر وأرض 
عالية ومنخفضة وماء وقرّى ورجال وحيوان وأحراش؛ وكل الأشياء التي 
سيأتي بها والدي «آتون» إلى الحياة إلى أبد الآبدين» ولن أهمل هذا اليمين الذي 
أخذته على نفسي لوالدي «آتون» أبد الآبدين» بل سيُوضع على لوحة من الحجر 
بمثابة حدود جنوبية شرقية» وكذلك بمثابة حدود شمالية شرقية لإختاتون» 
كما سيوضع على لوحة من الحجر بمثابة حدود جنوبية غربية؛ وكذلك بمثابة 
حدود شمالية غربية «لإختاتون». ولن تُمحىء ولن تزال ولن تزاح» ولن ترجم 
SEE‏ قفي NE‏ :]ذا موف انها مقدك ان SNE VES‏ 
التي كانت عليها فإني سأجددها ثانية في المكان الذي كانت فيه. (.33 .م .1510) 
مها ديق بتكن أن العامة ECER‏ مقدتا العيادة توه a‏ 
دخول أي شيء دنيوي فيه؛ فكان لها من القداسة ما «لملكة» و«بيت المقدس»» 
ويُلحظ في الفقرات التى اقثبست من لوحات الحدود أنه قد ذكر یمین جاء ذكره 
ف الأوعات الى عملت ف" ال الأكل من سى هذا اللكه ولن أتحاوة كدو 
لوحة «إختاتون» من الجهة الجنوبية» كذلك لن أتجاوز لوحة «إخناتون» من 
الخ الخال 


وقد رأى البعض في هذه العبارة أن الملك قد أخذ على نفسه المواثيق بأن لا يبرح 
حدود هذه البلدة طيلة حياته» ولا شك في أن الألفاظ قد تحمل هذا المعنى» وقد تعنى 
آثه لخ ی سرون ا ا کک ا ی وک العو رو اا 
المتن المطوّل الذي جاء بعد: «لن أتجاوز لوحة «إختاتون» الشمالية نحو الشمال لأقيم 
فيه «إختاتون»»؛ أي إن ملك «آتون» يبقى فيها وحسب» ولن يُزاد فيها ظلمًا في أي من 
جهاتهاء والواقع أن هذا المعنى أنسب من المعنى القائل إن «إخناتون» أراد أن يحبس 
نفسه بين جدران مدينته المقدسة طول حياته» ويترك مملكته ترعى نفسها بنفسها. حقا 
كان «إخناتون» متعصياء ولكنه لم يكن مأفونًا كما يعتقد بعض نقاده» ولا نزاع في أنه 
أهمل أمر إمبراطوريته في الخارج كما سنرى بعد» ولكن السبب في ذلك أنه كان يعلم أنه 
لن يتسنى له ذلك إلا بالحرب التي كان يكرهها من أعماق قلبه. على أن عدم قيام ثورات 
في داخل مصر نفسها لأكبر دليل على أنه لم يتهاون في واجباته التي يفرضها عليه الملك 
كما يعتقد بعض المؤرخين. 


mM 


ولقد كان اختيار موقع «إختاتون» من عمل الملك نفسه»ء كما أن فرحه بتأسيس 
مدينته المقدسة كان عظيمًا جدَّاء وقد أوضح لنا ذلك في لوحات الحدود الأولى: 


لقد وقف جلالته أمام الأب «حور آتون»» وأضاء عليه «آتون» بالحياة وطول 
العمرء ومقوّيًا جسمه كل يوم.» وقال جلالته: «آتوني بأصحاب الملك الوجهاء 
العظماء وضباط الجنود ... في كل البلاد.» وقد اتی بهم إليه في الحال؛ فسجدوا 
عل نطو اعام الک ووا الأرقى خضتوكا اد وکال لهم خلالته: 
«انظروا «إختاتون» التي يريد «آتون» أن أجعلها له أثرًا باسم جلالتي أبدياء 
وإن «آتون» والدي الذي أتى بي إلى «إختاتون» فلم يقدني إليها شريف قائلًا إنه 
يجدر بجلالته أن يقيم «أفق آتون» (إختاتون) في هذه البقعةء لا بل إنه «آتون» 
والدي الذي أرشدني إليها لأجعلها له «أفق آتون»؛ وعليه سأقيم «إختاتون» 
لآتون والدي في هذه البقعة» ولن أتخذ له «إختاتون» جنوبيها ولا شماليها 
ولا غربيها ولا شرقيها: ولن أتجاوز حدود لوحة «إختاتون» الجنوبية نحو 
الجنوب» ولن أتجاوز حدود لوحة «إختاتون» الشمالية نحو الشمال لأقيم له 
فيها «إختاتون»» وكذلك لن أقيمها له في الجهة الغربية «لإختاتون»» بلى» ولكن 
سأقيم «إختاتون» لآتون والدي في الجهة الشرقيةء وهو المكان الذي أحاطه 
لنفسه بالصخرء وسأقيم له معبدًا في وسطها؛ حتى يتسنى لي أن أقدم له 
فيه القربان.“" هذه هي «إختاتون»» ولن تقول لي الملكة: انظرء يوجد مكان 
آخر لإختاتون في جهة أخرى» وأستمع لما تقول. ولن يقول لي أي شريف من 
القوم الذين في الأرض: انظرء إنه يوجد مكان طيب «لإختاتون» في جهة أخرى؛ 
وأسمع لهم» سواء أكان ذلك المكان في الشمال أم في الجنوب أم شرقا أم غرياء 
ولن أقول سأهجر «إختاتون» أى سارع عنها وأقيم «إختاتون» في ذلك المكان 
الآخر الطيب أبد الآبدين. بلىء ولكني قد أسست «إختاتون» هذه للإله «آتون» 
وهي التي رغب فيها بنفسه والتي فرح بها أبديًا. 


.Sandman. Text From the Time of Akhenaton 2. 106, and Davies, Ibid, p. 9 راجع:‎ 54 
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وبعد أن يعدد الملك المعابد المختلفة والمقاصير التى عقد النية على إقامتها «لآتون» في 
مدينته الجديدة يصرح الملك بتصريح له رنة أسّى في النفس منقطعة النظير؛ حينما يذكر 
الإنسان كيف أن النهاية التي كان يتنباً لنفسه بها قد جاءت على عكس تنبئه: 


وسيّنحت لي ضريح في الجبل الشرقي ويُحتفل بدفني في الأفراح العديدة 
التي أمر بها والدي «آتون»» وكذلك سيّحتفل بدفن الملكة زوج الملك الشرعية 
«نفرتيتي» في تلك السنين العدة ... كذلك سيحتفل ببنت الملك «مريت آتون» 
فيها بعد سنين عدةء فسيّؤتى بي وأدفن في «إختاتون», وإذا ماتت كذلك الملكة 
«نفرتيتي» في أية بلدة في الشمال أو الجنوب أى الغرب أو الشرق بعد سنين 
يخطؤها العد فإنه سيُوٌتى بها وتُدفن في «إختاتون»» وإذا ماتت بنت الملك 
«مريت آتون» في أية بلدة في الشمال أو الجنوب أو الشرق أو الغرب فإنه 
سيّؤتى بها وتّدفن في «إختاتون». 


ولا يسع المرء هنا إلا أن يقرن بين النهاية المرجوة والنهاية التي لاقاها بعد موته؛ 
فبدلا من أن يُّدفن بإقامة الأفراح والاحتفالات الضخمة التي تليق بمقامه وهي التي تنبا 
NR‏ لشاف م منديتقه القوينة لق لحيو كل فليم كح أنه كد ديكا يدق 
قبر دنس من مقابر وادي الملوك في «طيبة»» تلك المدينة التي كان يمقتها من أعماق قلبه. 
ولعمري فإن ذلك لَمَتّل من الأمثلة القليلة التي سخر فيها القدر ولعب فيها دوره المعكوس 
ا و 

وليس لدينا من النقوش ما يدل على الشجار الذي قام بين «إخناتون» وكهنة «آمون» 
إلا جملة في لوحة من لوحات الحدود الأولى. وهي تظهر لنا بجلاء روح البغضاء المريرة 
التي كان يشعر بها هذا الفرعون حتى وهى في وسط السرور الذي كان ينعم به من 
مله ا فك لذأ الفا السيكة القن قىت جا تال عن نين من لمرن الناسق 
الف كذلك مقس إل الضراع الذى قام دن مؤلاء الكوكة وبق حده تعمس الزات 
إني أقسم بحياة والدي «حور آتون» ... الكهنةء كانوا أشد إثمًا من الأشياء التي سمعتها 
حتى الام الزايع: وأهن ضر نا من الأشياء الح حه اق عام اشر غير وا من الأشياء 
التي سمعها «منخبرو رع» تحتمس الرابع ... في فم العبيد» وفي فم أي قوم ... والأشياء 
الفط الك يها وكحمين ا ا وه ا ها كما کوان قزل قن 
حارب كهنة «آمون» وأخضعهم على يد «حور محب». 


Yoo 


ويُلحظ هنا أن أسرة «إخناتون» كانت تتألف قبل بناء هذه المدينة من الملك و«نفرتيتى» 
ف الأميرة و و بين ن والانتقال إليها 
ولد له بنتان أخريان» وهما «مكت آتون» و«عنخس إن با آتون». 

وتدل كذلك الآثار على أنه رُزق ابنة رابعة اسمها «نفرنفرو آتون تاشيري» ونحن 
نعلم أن الأولى قد تزؤجت من «سمنخكارع» خليفة «إخناتون»» غير أننا لم نسمع عنها 
شينًا قط بعد وفاة زوجها الذي لم يحكم أكثر من ثلاثة أعوام» أما الثانية «مكت آتون» فقد 
ماتت قبل والدهاء وقبرها معروف في «تل العمارنة»» والثالثة وهى «عنخس إن با آتون» 
كما نعلم قد تزوّجها «توت عنخ آمون» الذي ولي العرش بعد مکار وبعد وفاته 
تزوجها «آي» ليتمكن من الجلوس على العرش؛ إذ كانت بطبيعة الحال الابنة الباقية 
لإخناتون: ولكن الكشوف الحديثة قد أماطت لنا اللثام عن حادث غريب في حياة هذه 
الأميزة ووالدها بإكداقوة ققد ولت الآخان عل :ما نحملا فى الظن يأنها كانت ف زوحت 
من والدها قبل أن تتزوج من «توت عنخ آمون»»ء وأنها كذلك قد رُزقت منه ابنة سمتها 
باسمها وميّزتها عنها بلقب «الصغيرة». 

فقد غثر على قاعدة تمثال منقوش عليها «... سيدة كل الأرضء الزوجة الشرعية 
للفرعون» التي يحبهاء وسيدة الأرضينء «الجمال الفائق» لآتون (نفرتيتي) ... بنت الملك 
من صلبه التي يحبها «عنخس (با) آتون» والتي ولدتها زوجة الملك (الجمال الفائق) 
اک هتا ب أن طهر ااك فد مك ف كلها الخال والظامن ابم كات توه عل 
هذة لاف حو مؤلقة وو تلاك وانلكة وأوخدها أو حل الأفل انلك وا ون 
إن-با-آتون»» وكان هذا التمثال بالقرب من القصر الملكي الرئيسي. وهذا المحو له أهمية 
عظمى؛ فقد محى اسم الملكة حبًا في بنتها «مريت آتون» في قصر «مارى آتون»» وكذلك 
على التمثال الذي نشره «شارف». أما قاعدة التمثال هذه فهي الأولى من نوعها وفيها اسم 
«عنخس إن-با-آتون»» وفيها محى اسم أمهاء ويظن «جرفث» أن كل من «مريت آتون» 
و«عنخس إن-با-آتون» قد أصبحت ملكة على البلاد بعد طرد والدتها أو موتها لتكون هي 
الملكة الوحيدة» ولكنا من جهة أخرى نعلم أن «مريت آتون» قد تزوجت من «سمنکارع»» 
وكذلك كانت تُسمى أكبر بنات الملك» وليست تحمل لقب ملكة؛ ويظن مستر «ديفز» أن 
الملكة قد انضمت إلى صفوف الأعداء في «طيبة» وتَسَمّت باسم «نفرنفرو» (آمون)» ولكن 
أليست هذه هي «نفرنفرو آتون تاشري» البنت الرابعة «لإخناتون»» وقد ادعت لنفسها 
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الصفة الملكية في أزمة من الأزمات؟! ولكن الغريب في قاعدة هذا التمثال أن «عنخس إن 
با آتون» قد محت اسم والدتها وصلتها بها؛ ومن ذلك نعلم أن من الجائز جدًّا بل من 
المحقق أنها تزوجت من والدها كما جاء في نقوش الأشمونين» فقد عُثر على أجزاء من 
معبد «الأشمونين» الذي بناه «إخناتون» في هذه الجهة» وفيها أن الأميرة الملكية «عنخس 
إن با آتون» قد رُزقت بنتًا اسمها «عنخس إن با آتون» (عنخس إن با آتون تاشري)؛ 
وذلك مما يثبت الرأي القائل إن «إخناتون» لم يتولّ الملك وهو لم يبلغ الحلم بعد؛ من أجل 
ذلك لا بد أن ابنته الثالثة «عنخس إن با آتون» قد ولدت في السنة الرابعة أو الخامسة من 
حكمه» وأقدم صورة لهذه الأميرة وجدت على لوحة من لوحات الحدود في السنة السادسةء 
ومن جهة أخرى نعلم أن «إخناتون» قد حكم على الأقل 16 سنة» وأن البنات كُنَّ يصلحن 
للزواج في سن مبكرة ويحملن؛ ولذلك فإنه من الممكن أن هذه الأميرة قد تزوجت في سن 
مبكرة» ورُزقت ابنة أسمتها باسمهاء وتدل كل الأحوال على أن «إخناتون» هو والد الأميرة 
الصغيرة (104-108 .م ,130017 .(A. Z. Vol.‏ 

أما ابنته الصغيرة «نفرنفرو آتون تاشري» فلا نعلم عنها شينًاء وکل ما نعلمه أن 
أحد خطابات «بورا بور باش» ملك بابل أرسل خطايًا للفرعون «إخناتون» نفهم منه 
أن إحدى بنات الفرعون كانت زوجة لأحد أولاد هذا الملك. ولكنها كانت تسكن في قصر 
والدهاء ولا بد أن هذا الزواج كان بالوكالة» ولم يكن بين بنات الفرعون وقتئذٍ ابنة في سن 
الزواج إلا كبراهن» ونحن نعلم أنها تزوجت «سمنخكارع»» فمن المحتمل أن هذا الأمير 
البابلي قد تزوج من إحدى صغيرات بنات الفرعون ولكنه في الوقت نفسه أبقاها عند 
والدهاء وقد أرسل بهذه المناسبة ملك «بابل» للأميرة زوج ابن" (أ) عقدًا من الأحجار 
الثمينة يبلغ عدد حباته ٠١5/‏ حبة» وقد حرص هذا العاهل أن يعد حبات هذا العقد 
حتى لا يُسرق منه شىء في أثناء الطريق» ومن المحتمل جِدًا أن هذه الأميرة هى «نفرنفرو 
آتون» «(Mercer, “Tell el Amarna Tablets”, i 10, 41ff)‏ هذا وتدل الآثار على أن 
«إخناتون» کان له بنتان أخريان وهما «نفر نفرو رع» و«ستب إن رع» (.21 ,111 .2 .1 
9). 


538 راجع: 5 «Baikie, “The Amarna Age”, p. 277; Weigall, Ibid, p.‏ غير 5 الخطاب المشار إليه 
(رقم )٠١‏ لا يذكر لنا شيًا عن هذا الزواج. 


شكل 5: أسرة «إخناتون». 


وهنا نلحظ أن «إخناتون» لم يتمسك في أخريات حياته بإضافة اسم «آتون» إلى 
تركيب أسماء بناته» كما فعل من قبل؛ وذلك يدل على أنه لم يكن متعصيًا للفظة «آتون» 
في آخر حياته كما كان يحرص عليها عندما نقل الحكم إلى «إختاتون» مباشرةء فهل يُفهم 
من ذلك أنه رأى تعصبه لإلهه قد جر عليه المتاعب» وأثار الفتن فارتد إلى التسمية القديمة 
«رع» وهي التسمية التي ألفها الشعب منذ فجر التاريخ» ويذلك أرضى نفسهء وأرضى 
شعبه؟ إنها لسياسة رشيدة ومحكمة جدًاء وبخاصة إذا علمنا أن «سمنخكارع» بعد أن 
اشترك مع «إخناتون» في الحكم عاد إلى «طيبة» وأخذ في تهدئة الحال مع كهنة «آمون». 
وقد وجدنا له قصيدة في مدح «رع» بين آثار «توت عنخ آمون» التي اغتصبها الأخير منه. 


مبادئ انحلال الإمبراطورية وعهد إخناتون 
وصف مدينة إختاتون 


وفي السنة الثامنة من حكم «إخناتون» وجدنا أن نقل البلاط قد نفذ تمامًا وأصبحت 
وإختاقة» العاهشة املك وهذة الحقيقة قد قورف تعارة 'خاضة ظهرت فى ك فق 
لوحات «تل العمارنة»» وهى كما يأتى: «وهذا اليمين (الخاص بالحدود) قد كُرر في السنة 
القايكة سن انلقو الكول من الفصيل النوة القامق افق كان ا 
والفرعون (له الحياة والصحة والعافية) قد وقف ممتطيًا عربته العظيمة المصنوعة من 
السام يفحص لوحات الإله «آتون» التي أقيمت على الجبل بمثابة الحد الجنوبي الشرقي 
للمدينة «إختاتون».» ويّعد تجديد هذا اليمين بمثابة الخطوة الرسمية النهائية لنقل مقر 
الملك. وعلى ذلك يكون العمل في تأسيس العاصمة قد بُدئ في العام السادسء وانتهى في 
العام الثامن. 

ويرجع الفضل في كشف النقاب عن تخطيط البلد القديم إلى البعثات الألمانية 
والإنجليزية التى حفرت هذه البقعة حفرًا علميًا منظمًا. 

تكلمنا فيما سبق عن مميزات مدينة «إختاتون»؛ من حيث الطول والعرض» وعن 
السبب الذي دعا إلى تخطيطها على هذا النحو. فهذه البلدة العظيمة الطول الضيقة 
العرض قد وضع تصميمها بشكل منسجم لا بأس به» وكانت تخترقها من الشمال إلى 
الجنوب ثلاثة شوارع رئيسية تقاطعها في زوايا قائمة شوارع أخرى تخترقها من الشرق 
إلى الغرب» وخلافًا لهذا النظام المستطيل الشكل لم يحاول المهندس واضع التصميم إيجاد 
انسجام في وضع المنازل التى كانت تختلف اختلافًا عظيمًا من حيث التخطيطء والظاهر 
أن فكرة تخطيط مدينة على طراز ممتاز لم يذ بخلد مهندسي «مدينة الأفق»» وذلك على 
الرغم من أنه كانت أمامهم قطعة أرض أخرى بكر يمكن تخطيطها على طريقة هندسية 
دقيقة. وريما يرجع السبب في ذلك إلى السرعة التي كان يتطلبها إنجاز المدينة وإعدادهاء 
وكذلك حالَ هذا بين تقسيم رقعة المدينة إلى حي مساكن عمالء وآخر لمساكن عِلية القوم 
والموظفين؛ فالتصميم الذي لدينا يدل على أن المساكن قد خُططت دون مراعاة توزيعها إلى 
مجاميع منسجمة؛ فبينا نرى منزلَ شريفٍ بفخامته وسعّة أرجائه نجد منزلًا حقيرًا لعامل 
أو صانع قد لَاصَّقّه. حتى ليخيل للإنسان في أيامنا أنها خططت لتكون بلدة ديمقراطيةء 
فالكاهن الأعظم يقيم في محاذاة صانع الجلودء والوزير بجوار صانع الزجاج» ويرجع 
السبب في ذلك إلى أن عظماء القوم عندما حلوا بالمدينة استولى كل منهم على قطعة عظيمة 
من الأرض ليقيم فيها قصره» ولكنه بعد أن أخذ ما يكفيه لبناء بيته تخلف بعد ذلك 
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موسوعة مصر القديمة (الجزء الخامس) 
فضاء اتخذه العمال والصناع الذين وفدوا إلى المدينة لبناء منازلهم الصغيرةء ولم يكن لهم 
الخيار في أن يتخذوا أماكن أخرى لإقامة منازلهم؛ لثلا يبتعدوا عن المياه فيصبح نقلها 


شكل 5: تصميم منزل بمدينة إختاتون (تل العمارنة). 


ومن المحتمل أن مدينة «إختاتون»"" المقدسة لم تكن رائعة في منظرها لعدم انسجام 
مجاميع البيوت التي تتألف منها إذا قيست بالمدن الحديثةء غير أن عدم التكافق هذا في 
المباني كان يعطيها بهجة خاصة وهي بهجة التناقض» وبضدها تتميز الأشياءء فإذا 
تصور الإنسان قصر الرجل العظيم بما فيه من أبهة وفخامةء وما يحيط به من عظمة 
وبهاء ثم يرى في الوقت نفسه كوخًا حقيرًا لعامل وراء جدران هذه الحديقةء بدا الكوخ 
كأنه عش طائر صغير في أصل شجرة باسقة وارفة. والواقع أن قصور العظماء كانت 
منازل فسيحة الأرجاء بما فيها من ردهات رينت جدرانها وأرجاؤها بما ينم عن ذوق 
سليم» هذا إلى حجرات عدة للسكن والنوم جُهزت بحمامات عظيمة ودورات مياهء وقد 


.Peet and Woolley, “The City of Akhetaton”, 2. 115 راجع عن هذا الفصل‎ 5 


1 
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كان حجم البيت المتوسط من الطراز الأنيق في تلك المدينة المقدسة يتراوح بين ٠١‏ إلى ۷١‏ 
فا مرا 

وقد عُثر أخيرًا على بعض منازل أمكن لأحد المهندسين أن يكوّن منها فكرة صحيحة 
عن" اااي مهد ان ول القرق هنا نوعضي الف وحنف ف الت 
وواه لجخ القاوي فر عن ا د الأيرة الثامنة عكر ة عل و عا 


(أ) البيت المصري في عهد إخناتون 


تدل شواهد الأحوال على أن البيت المصري في عهد الفرعون «إخناتون» كان غاية في الأناقة 
وحسن الذوق والتنسيق الصحي البديع. وقد استطاع أحد المهندسين أن يضع أمامنا 
صورة حية لبيت من البيوت التي كُشف عن بقاياها في مدينة إختاتون المعروفة الآن بتل 
العمارنة. | 

والبيت الذي سنصفه هنا يقع في الضاحية الشمالية من المدينة المذكورة؛ ويُعدٌ من 
أجمل البيوت وأفخمها. وتدل الآثار على أنه كان مؤلفا من طابقين. 

فهذا البيت وما يتبعه من حديقة وملحقات قد سور بجدار عالٍ يكتنفه من جانبين 
شارعان ومن الجانبين الآخرين ضياع رب المنزل» ويقع المدخل العمومي لهذا البيت على 
شارع» وقد أقيمت في أله حجرة حارس البيت» وتحتوي على مقعد وموقد مسطح. أما 
المدخل نفسه فيتألف من برجين أنيقين يكتنفانه ويعلوهما «كرنيش» محلَّى برسوم على 
هيئة جريد النخلء وقد لوّن مصراعا بابيه باللون القرمزي. 

وبعد اجتياز الإنسان هذا المدخل بقليل يستقبل طريقًا رين جانباه بصفين من 
الأشجار الصغيرة غرست في أحواض مملوءة بغرين النيل الخصب, وفي نهاية هذه الطريق 
يجد الزائر أمامه محرابًا صغيرًا على هيئة معبد قد أقيم على رقعة من الأرض مرتفعة 
بعض الشيء يرقى إليه الإنسان بسلم ذي درج. والجزء الأوسط من هذا المحراب عار من 
السقف؛ وذلك تمشيًا مع شعيرة عبادة الإله «آتون» الذي يُمثل في قرص الشمس المشرق. 
أما قاعة عمد هذا المحراب فيزينها سقف جميل. وعند الفراغ من تقديم فروض العبادة في 
المحراب يتجه الزائر نحى ردهة داخلية يصل إليها بطريق تقع على محور زاوية قائمة مع 
المحراب نفسه. وهذه الردهة تؤدي إلى البيت بوساطة مدخل له خارجة بارزة ويابه ملون 
بالألوان الزاهية وكُتب اسم صاحب البيت وألقابه بالخط الهيروغليفي على عارضتي 
الباب المصنوعتين من الحجرء وكذلك يوجد للبيت باب آخر خاص بالتجار وأصحاب 
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الحاجات» ويقع على الطريق العامة. ويؤدي إلى ساحة عامة نصبت فيها مخازن الغلال 

المفعمة بالحبوب المكدسة في صوامع مخروطية الشكل وتشبه من كل الوجوه الصوامع 

التي يخزن فيها الفلاحون غلالهم إلى يومنا هذا في ريف مصر وصعيدها. 

قن تالقان الجدوبى والشزفى هق هذا ليت الم سكت الخيل 

وكساك القن والطت وماك الاشية رقي ذلك 

الإصطبل: يتألف الإصطبل من رقعة مرصوفة من الأرض تسع ثمانية جياد لكل منها 
مذود ومربط مصنوع من الحجرء ومثبت في أصل الطوار» وخلف هذه المذاود ممر 
ليُوضع فيه علف الخيل؛ ويصل إليه الإنسان من الخارج» ولا شك أن إنشاء الإصطبلات 
بهذه الصورة يُعد حديثًا. ويلحق بهذا الإصطبل حجرة طويلة خُصصت لصيانة سرج 
الخيل ولجمها ... إلخ» هذا مع وجود مكان صغير لتحفظ فيه عربة صغيرة من الخشب 
وآخر لتحفظ فيه فضلات الخيل. 

قسم الخدم: ويشتمل القسم الخاص بالخدم على حجرة كبيرة ذات خارجة صغيرة 
مثبتة في مدخلهاء ويرتكز سقفها على عمد مربعة من اللبن. 

المطبخ: ويتألف من مسكن رئيس الطهاة أو مدير البيت. وهو مبني على نمط حجر 
البيت الرئيسية ولكن بحجم مصغر. أما المطبخ نفسه فيتألف من صف أفران تماثل 
بالضبط أفران الخبز التي نشاهدها في قرى الريف الآن» ويتصل بهذا المطبخ حجرة 
أخرى بُّني فيها رف لما يُخزنء ولتقديد الخبز. هذا إلى حجرة أخرى ثُبتت فيها لوحة 
معقلقة بالنسمتة ا كل ا ال وتو فيفك كلقي ال كلك 
حظائر الماشية وفناء متوسط الحجم فيه وجران للكلاب. ويجوار المدخل المعد لخدَّام 
البيت بثر قريبة الغور يُوصل إليها بدرج حلزوني للسقايةء أما الركن الشمالي الشرقي 
من هذه الضيعة فقد هُيئ ليكون حديقة منظمة ليتمتع بها صاحب البيت وأسرته. . 

البيت: أما البيت نفسه فكان يتألف من قاعة رئيسية مرتفعة عن باقى حجرات تحتل 
E TEY‏ أخرى E‏ بهو الجا والواقه 
أن حياة الأسرة تتركز في هذه القاعة ذات العمد القرمزية اللون والأيواب الملونة؛ 
لأنها متصلة بالحجرات الخاصة الأخرى» وكذلك تتصل بقسم الخدم الواقع في الجهة 
الجنوبية» وبالسلم الذي يؤدي للدور العلوي في الجهة الشرقية» هذا فضلًا عن أنها 
تؤدي إلى القاعتين الشمالية والغربية. وهكذا عندما يتخطى الزائر الباب تواجهه القاعة 
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الشمالية» وهي حجرة كانت تستعملها الأسرة عادة عندما تكون حرارة الشمس لافحة 
في فصل الصيفء لها منفذ يوصلها بالمطابخ؛ كما أن لها باب خدم من جهة مخزن 
الغلال» والسقف في هذه الحجرات الواسعة يتألف كل منها من عرق رئيسي فوق 
الأعمدة ملون بلون زاه وزخرفة» هذا إلى عروق صغيرة ملونة باللون القرنفلي» وبين 
هذه العروق ألواح ملونة بالأبيض. وتوجد في جدران الحجرة منافذ صغيرة للإضاءةء 
وتضم جدران هذه القاعة الشمالية ثلاثة أبواب تؤدي كلها إلى القاعة الوسطى العظمى» 
وأوسط هذه الأبواب يعلوه عتب ذقش عليه ثانية اسم صاحب البيت وألقابه. وعندما 
يخترق الإنسان هذا الباب يسير بين العمد الأربعة العالية» ثم يصل إلى طوار مرتفع 
بعض الشيء مصنوع من اللبن. وقد فرش بالجلود والطنف حيث كان يجلس صاحب 
البيت ليدير شئونه أو ليستقبل الضيفان. وهذه الحجرة تضاء بنوافذ فتحت بالقرب 
من السقف» وصّورت في الجدار المقابل نوافذ كاذبة لتكون المقابلة تامة بين الجدارين. 
وفي أحد جوانب هذه القاعة وضع حجر للغسيل واسع» ومعه إناء يغتسل منه الزائر 
عند وصوله» وبالقرب من الطوار وضع موقد على هيئة طبق يوقد فيه لجخم 
أما القاعة القريبة وسلسلة الحجرات الخاصة بالضيفان التى تفتح عليهاء وكذلك 
حجرات الخزن المختلفة وجميعها تكمل الجزء العام من البيت؛ فإنها صورة مصغرة 
من القسم الشمالي من هذا البيت» وفي الغالب كانت تستعمل في أثناء فصل الشتاء 
عندما يكون القسم الآخر من البيت باردًا لا تصله الشمس كثيرًً. 
قسم النساء: والآن لم يبق أمامنا إلا الجزء الخاص من البيت» ويشمل قسم النساء 
وحجرة نوم رب البيت» وكلها مجتمعة حول حجرة صغيرة مربعة داخلية كانت 
مستعملة للجلوس. 
ويُلاحظ أن النساء والأطفال كانوا يسكنون على ما يظهر في ثلاث حجرات صغيرة, 
أما رب البيت فكان يحتل حجرة فسيحة بملحقاتها الفخمة التي لا تقل في نظامها وحسن 
ترتيبها عما نجده في فندق حديث؛ إذ نشاهد حجرة نومه التي كان يصل إليها من ياب 
قاعة الجلوس قد صنعت فيها كوة مرتفعة بعض الشيء عن سطح الحجرة لتحتوي 
سريره. ويُلاحظ أن السرير كان مرفوعًا فوق أربع قطع من الحجرء وكذلك نشاهد بابًا 
آخر في حجرة الاستقبال مؤدَّيًا إلى حجرة التعطير والزينة» وقد عُثر فيها على قطعة 
من الأثاث مؤلفة من ثلاث أوان مقطوعة في حجر واحد. ولا تزال واحدة منها تحمل 
بقايا بلورات تشبه أملاح الحمام؛ ومقعد من الحجر كان يجلس عليه رب البيت في أثناء 
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تعطيره. وخلف هذه الحجرة نجد حمامًا لرش الجسم (دش) مبنيا من الحجر الجيري» 
كان مقت لاسي اذيك ل E CNET‏ ذا . ويلي 
هذا الهم كنيف رى فيه القحد الكجري الوت الذي كان بجلس عليه لقعا القامة, 
ويكتنفه حوضان مملوءان بالرمل» وكان لا يزال في واحد منهما إناء من الفخار. وكانت 
حجرة التعطير والحمام والكنيف ملونة باللون الا 

ومما هو جدير بالملاحظة أن جميع أبواب هذا البيت كانت مصنوعة من الخشب 
وأسكفاتها من الحجرء أما درجات السلم فكانت من اللبن تحميها من التفكك قطع 

ا النيث كان قد اق هل نظام اهو غير أن علوم اتنا 
عنه ضئيلة ولا يمكن وصفه بصورة قاطعةء ولا نزاع في أن هذا النظام الذي وجدناه فيما 
تبقى لدينا من بيوت مدينة إختاتون كان شائعًا في عهد الدولة الحديثة» بل ريما كان في 
العصور التي سبقته غير أن عوادي الدهر قد قضت عليها جملة. 

آنا فضي الوزين ونكت فهو من أحمل أنواع العمان'ق ية( ول س فكو 
5 قدمًا في ۸١‏ قدمًا. وأما بيوت العمال فقد كانت نسبة حجمها إلى أحجام بيوت علية 
القوم ضئيلة جدّاء فالبيت لا يحتوي على أكثر من قاعة أمامية» وحجرة استقبال وحجرة 
نوم ومكان للطهي. وقد كانت جميع بيوت المدينة سواء أكانت لعلية القوم أم لصغار 
العمال مبنية باللبن» ولم يشذ حتى الجزء الأعظم من قصر الفرعون نفسه من ذلكء وهذا 
النوع من البناء كان يتفق مع رأي المصري وفلسفته؛ فيرى أن كل إنسان يجب أن يقيم 
مبناه لمدة حياته هوء وفق ميوله الشخصيةء وعلى حسب ذوقه الخاص؛ فلا يصح إذن أن 
يفرض على خلفه منزلًا مقامًا من الحجر الصلب ريما لا يروق في نظره» هذا فضلًا عن 
أن البناء باللبن يخفف من وطأة حرارة الشمس وبخاصة في فصل الصيف. 

وقد أقام «إخناتون» لنفسه قصرًا في حي المدينة و و ي 
المعبد الكبير وعلى مقربة من شاطئ النيل. على أن يد الدهر لم تبق لنا شیا كثيرًا من 
مبانيه حتى أصبح من المتعذر علينا أن نميز حال العمد التي وجدناها في القاعة العظمى 
کا افيه کے كول" قرعت علرها ھک ی 
الطبقات السفلية من القصر. على أن أهم ما يلفت النظر في هيئة هذا المبنى الضخم 
الغريب هو حجرة العمد التي يبلغ عرضها ٤۲۸‏ قدمًا وطولها :51 قدمًا؛ مما يجعل 
قاعات القصور الملكية أى غيرها تتضاءل بجانبهاء هذا إذا ما قرناها بمساحة القصر كله 
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الذي كان يبلغ ١٠١‏ قدم طولًا 5٠١‏ أو ٠٠١‏ عرضاء وهذه القاعة تنتظم 557 عمودًاء 
فإذا کا ا کک فيه ها ادها كات ف الفاغ ى هاا تفل غار 
دوذكمة بالأشتهان الباسفة lk A N OSES N E‏ هذا 
القضن فإ ال ال كاقت هليها غا ف الفهامة والروعة: رخاوف لاجد الشف 
أن رقعة حجرات هذا القصر المزينة بالألوان التي قد أسبغ عليها صانعها قوة طبعية 
بما وضع فيها من الرسوم الناطقة المنسجمة. وكذلك الزينات التقليدية التي كانت تُحل 
بها تيجان العمد وهي التي أحكم صنعها بزجاج مطلي براق زادها بهجة ورواء؛ لم يبق 
منها إلا نتف صغيرة يمكننا أن نستخلص منها ما كان يحدث في نفس الزائر عند التمتع 
برؤيتهاء ولا غرابة إذن في أن يتخيل الإنسان أن قصر «إخناتون» كان جنة الله على الأرض» 
ينعم فيها في هدوء بعيدًا عن متاعب طيبة وفتنها وأحابيل كهنتها. وكانت «إختاتون» 
حافلة بالمعابد المختلفة الأنواع والأحجام» ولم يكن الفرعون وحبه لإلهه لينسيه احترام 
ذكرى أجداده العظام على الرغم من أنه قطع حبل الصلة بينه وبينهم من جهة العقائد 
الدينية؛ فقد وجدنا في المدينة بقايا عدة معابد كانت قد أهديت للوك الماضي العظام مثل 
«أمنحتب الثاني» و«تحتمس الرابع». 

ويجانب هذه كانت توجد معابد صغيرة مثل معبد «بيت راحة اتون»» وكانت الملكة 
«تي» والدة إخناتون تقوم بتأدية الشعائر فيهء هذا إلى معبد للأميرة «باك آتون» أخت 
«إخناتون» الصغيرةء وآخر للأميرة «مريت آتون» أسنّ بنات الفرعون» ويُسمَى بيت الفرح 
للإله آتون في جزيرة آتون الممتاز في أعياده» ثم معبد النهر والجوسق المقدس التابع لرحبة 
البركة الجنوبية ومعبد «مرو آتون» أي رحبة آتون» أما معبد الدولة العظيم فكان يغطي 
على كل ما سواه حجمًا وفخامة وأبهة. وفي أقصى جنوب سهل «تل العمارنة» وبالقرب من 
قرية الحوطة يوجد على حساب الكشوف الحديثة حي من أهم أحياء مدينة «إختاتون»» 
وهذا الحي يُسمَى «مرو آتون» آي «رحبة آتون»» وهو اسم لا بد قد أطلق على جزء 
كبير مسوّر كانت تنعم فيه الملكة كأنه جنة على الأرض» فهي تتمتع بالهواء الطلق في 
فال الحداكق :الوارقة القن كان تحها كن صر هذا إل قاع استقبال أنيقة وميد 
ملكو والواقع أن يكت" لطبي شيرف كل تاج ا افون الو الاه أنه 
قد ابتدع وسائل المتعة بجمال الطبيعة في «مرو آتون» وهو ذلك الجمال الذي وهبه إياه 
إلهه «آتون»» فقد أوجد بيئة محفوفة بمتع الحياة» ومزينة بمناظر الطبيعة التي أوجدها 
«آتون»» ليمكنه أن ينتقل في أرجائها في أقل من لمح البصر لعبادة خالق كل هذا؛ إذ 
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كانت مناظر الطبيعة وملاذ الحياة توجد جنبًا لجنب مع المعبد» وقد كانت «مرو آتون» 
هذه مؤلفة من مبنيين محاطين بسور يفصل بعضهما عن يعض جدار. وتبلغ مساحة 
المبنى الشمالي وهو أكبرهما ٠٠١ × ٠٠١‏ مترء أما الثاني فتبلغ مساحته ١5١‏ × ۸۰ 
مترء ويمتاز المبنى Ea E‏ كانت مه اواك من صنع الإنسان» أما باقى 
مساحته فالمرجح أنها كانت مزروعة بالأزهار المنسقة والأعشاب النضرة. وقد كان الخو 
الأعظم من القسم الأكبر من هذه الجنة يشغله بحيرة مستطيلة أو حوض يبلغ مساحته 
٠١ × ٠‏ مترًا وعمقها نحو مترء وفي نهاية تلك البحيرة من الجهة الغربية أقيم طوار 
داخل في الماء ليكون بمثابة سلم مريح لمن أراد التنزه في سفينته في ذلك الخضم المترامي 
الأطراف» وقد رينت شواطئ تلك البحيرة بمبان مختلفة أشكالهاء وكانت مجموعة المباني 
التى في الركن الشمالي الشرقى من البحيرة أهم ما يسترعى النظر والاهتمام؛ فعلى الرغم 
من أنها كانت بمثابة قاعة استقبال في الجهة الشمالية من البحيرة فإن كهوفها لا بد 
كانت يومًا مكتظة بزجاجات الخمر. ويدل على ذلك أختامها المصنوعة من الطينء وهذا 
لعمري يبرهن على أن تمتع «إخناتون» بجمال الطبيعة ومفاتنها لم يجعله ينسى نصيبه 
من ملاذ الحياة الدنيا ومتاعهاء أما أقصى الركن الشمالي الشرقي لتلك الجنة فكان يشغله 
مبئّى مزخرف مما جعله بهجة للناظرين» والظاهر أنه كان نوعًا من الأحواض التي تنمو 
فيها النباتات المائية على مختلف أنواعها وألوانهاء وجنوب هذا الحوض المائي ذي النباتات 
الفيحاء تقع عين الناظر على طائفة من أسرة الزهر اليانع» وجنوب هذه يجري جدول 
مائي يلتف حولها من الجوانب الأربعة مكونًا جزيرة صغيرة كان يصل إليها الزائر من 
الجنوب بوساطة دهليز معبد مقام على عمد» وله بوابتان» وينتهي بجسر صغير يمر فوق 
خندق إلى جزيرة وعند مدخل الجزيرة من هذه الناحية يواجه الفرعون جوسقين هما 
توأمان في الصورة والتضهيمء وأمام :كل مهما أقيمك واجهة ذات عمد غير مسقوفة: وفي 
نهاية المطاف يصل الفرعون وضيوفه من أصحاب الحظوة عنده إلى سلم معبد صغير 
أقيم في منتصف رقعته مائدة وخلفها باب يؤدي إلى جسر آخر يتصل بحديقة النباتات 
الماكية السالفة الذكر. 

هذه لمحة عن مفاتن مدينة «إختاتون» الخلابةء وعلى الإنسان أن يرخي لخياله العنان 
فيتصور الفرعون وهو عائد مثقل بأعباء مهام الدولة فيطرحها عن نفسه بما سيجده 
من متاع بين أصدقائه وسماره» وقد ملا البشر والفرح قلوبهم» ثم يأخذ بنصيب من 
مسرات الحياة ومفاتنها قبل أن يأتي اليوم الذي يقصم فيه الأسى والحزن قلبه وتكسر 
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الهموم من حدة روحه الفتية الوثابة. ولا غرابة؛ فإن كل ما وصفناه هنا من مناظر ومتاع 
دنيوي هو من مميزات الطبيعة المصرية» وبخاصة بعد أن سما بها «إخناتون» في عهد 
«تل العمارنة» إلى أعلى عليينء وهذا الحب للطبيعة جزء لا يتجزأ من ديانة «آتون»» بل 
كان في الواقع ولعًا لا تخبى ناره في نفسه إلى أن صعدت روحه إلى عالم السماء» مع خالقه 
«آتون» المشرق في ربوعه. (راجع 277 .° .(Baiki The Amarua Age‏ 


وسط المدينة (إختاتون) 


انا لوقا انميق اقيق A E A N a‏ 
الفرعوة وبين صقوف نيوت الكوتة الواقعة تر وخوت انض الذكية كانت تقوم 
مصلحة السجلات, وهي تقع في الجزء الغربي للمدينة وتسمى مكان مراسلات الفرعون 
ت لبد اتهياة الط والعافية,ك والكلافى أن کان هذه الإدارة كان فد اعد لتاب 
الال وق كوه فنا بعد كاه مدل :إدارة السكلقه "1١,‏ وقد ميمت اكا المكان 
الشرقى لهذه الإدارة» وقد عُثر على لبنات تدل على ذلك» كما غثر هناك على عدة «إستراكا» 
كُتب عليها قوائم بأسماء الكتاب الملكيين» ويُحتمل أنهم كانوا المحاضرين في الجامعة. وفي 
شمالي السجلات كانت توجد مجموعة إدارات وقد وُجد بعض أبواب هذه المباني مغلقًا 
باللبنات» وذلك يدل على أن الشك كان يخالج نفوس الموظفين فيما إذا كان الانتقال إلى 
«طيبة» سيستمر أم لاء ونحن نعلم أن طبقة الفنيين لم يكونوا متأكدين من ذلك؛ لأنهم 
تركوا منازلهم قابلة للسكنى. وجدير بالملاحظة هنا أن معظم الإيجي"' كان من هذا 
ال سن ا ]نيحد هنا رة «وكانت المناول الخاصة يلها الفقراء الذرن. له 
كديع هات و 

وفي جنوبي هذه البقعة صفوف من بيوت الكتاب» وفي الشرق عدة مخازنء كذلك وجد 
في هذا المكان الثكنات العسكريةء وكان فيها جنود المازوي (القرطة) وكذلك إصطبلات 
الل 


۷ راجع: 136 .2 ,1×× .۷01 .۸ .۴ .ل حيث نجد بحتًا عن أسماء مباني «إخناتون» في وسط المدينةء 
کا الجزيرة ری عل ون كجاني ‏ افعو ا أن .يكزا رة شري نوا ا 
المدينة. ١‏ 

.Pendlebury, J. E. A., Vol. XVI, p. 87 & note 15 راجع:‎ 5 
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(5-) التوحيد (أقدم عقيدة للتوحيد العالمي) 


مقدمة 
لقد أثرت السلطة الاجتماعية التى سادت مصر في العهد الإقطاعى تأثيرًا كبيرًا في دينها 
وأخلاقهاء كما تركت الحكومة المصرية في عهد الأهرام مثل ذلك الأش في التشريع السياسي. 
وكلا الأثرين كان ينحصر في دائرة القطر المصري وحده. 

والواقع أن عصر الأهرام لم يجن إلا فكرة مبهمة عن أملاك إله الشمس الواسعةء وقد 
خُوطب ذلك الإله مرة في متون الأهرام باللقب الطنان «غير المحدود»» وإن كان قد ظهر في 
هذا العصر ما يبشر بنمو اجتماعى عند بعض الكتاب النابهين أمثال «بتاح حتب» الذين 
آمنوا بوجود قيم خلقية عالمية تسيطر على الملكء وتخضع لإله الشمسء وهذا يدلنا على أن 
المصريين كانوا قد بدءوا يسيرون بالفعل في الطريق المؤدي إلى التوحيد. 

وقد كان في مقدور المصريين وقتئذ أن يتقدموا نحو الوصول إلى المعرفة التامة 
«بالوحدانية» بما تصوّروه من النظام الإداري الخلقي العظيم. وقد وصل فعا إلى ذلك 
رجال الفلسفة واللاهوت الذين أتوا بعد ذلك العصرء لكن على الرغم من ذلك قد بقي 
هذا النظام الخلقى فكرة قومية لم يمتد سلطانها حتى ينتظم العالم كلهء فبقي إله 
الشمس يحكم ف وحدهاء فنراه في أنشودة متون"" الأهرام ا يشفت جار نا هلل 
الحدود المصرية فيقيم هناك الأبواب التي تمنع الأجانب دخول مملكته» ومن قبل كانت قد 
بدأت عملية إدماج ملوك مصر الآخرين بإله الشمس فصار يحل في كل شيء» واستحالت 
الآلهة جميعها من حيث أشكالها ووظائفها إلى وحدة واحدةء ولكنها مقصورة على مصرء 
ولم تنفذ بعد من أقطارها حتى تصير إلا عالميًا واحدّاء ولكن اتساع مجال الفتوحات 
الأجنبية العظيمة على يد «تحتمس الثالث» في «آسيا» جعل السيادة المصرية تظلل رقعة 
من العالم واسعة تمتد من أول الجزر الإغريقية فسواحل آسيا الصغرىء ومرتفعات أعالي 
نهر الفرات شمالًا حتى الشلال الرابع لنهر النيل جنويًا. 

ولما كان اللاهوت الشمسي سريع الاندماج بأحوال العالم فقد انسابت حاسيته زاحفة 
نحو الأفق الواسع الذي أصبح تابعًا لمصرء فامتد إجلال الإله وتقديسه حتى ظلل هذه 


Sethe, “Die Altagyptischen Pyramidentexte”, lines. 1587-1595 Breasted, “The راجع:‎ 3 
„Development of Religion and Thought”, PP. 13-14 
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الميادين الجديدة التي دانت لمصر بالسلطان. فأثرت الإمبراطورية المصرية الواسعة على 
الفكزة :الذيئية “القديمة, وقد صاحب ذلك تيقظ عقلي هنَّ التقاليد المصرية القديمة من 
أساسها. وكان «تحتمس الثالث» الفاتح يُعد أول شخصية تتسم بسمة البطولة العالميةء 
فتأثر بذلك لاهوت الدولة» وأرغمت مصر على الخروج من عزلتها القديمة إلى الاشتراك في 
العلاقات العالمية التى كان لإله الشمس صلة وثيقة بها. 

على أن العلقات التجارية التى كانت قائمة من قديم الزمان لم تكف لأن تجعل 
العالم الخارجي الواسع يخضع وا محسًا للتفكير المصريء فإن نشاط التجارة كان 
محصورًا من قبل في تخوم وادي النيل قبل أن يألف المصريٌّ العالمٌ الخارجيء ولم يكن في 
مووي الكاملات اوا ها ف قالع أرسع مق خصى أن ورک تقال الخلا هما 
كانت عليه فكم من تاجر في «بابل» النائية وفي «طيبة» المصرية قد رأى حجرًا يسقط من 
حالق إلى الأرضء ولكنه لم يدرك تلك القوة الطبعية قوة الجاذبيةء تلك القوة التى اهتدى 
إلى سرها ذلكم الصبي الراقد تحت شجرة التفاح بعد تلك العهود بأمد طويل (نيوتن), 
وكم من تاجر قد رأى الشمس تبزغ خلف معابد بابل وبين مسلات «طيبة»» ولكنه لم 
يصل إلى كنهها الحقيقي» وإذا كان «تحتمس» قد قال عن إله الشمس (إنه يرى جميع 
العالم في اا يقصد بذلك تلك السلطة الإمبراطورية التي تناولت أولا خيال 
رجال الإمبراطورية المفكرين» وكشفت لهم المجال العالمي لممتلكات إله الشمس في صورة 
مجسمة» فالتوحيد إذن لم يكن إلا السلطان الإمبراطوري في التدين» ففي عهد «أمنحتب 
الثالث» الذي كان من أعظم أباطرة مصر نرى توأمين من رجال العمارة هما «سوتي» 
و«حور» كانا يعملان في ظا لساب وقد ورك لنا أنقودة الشمس فوق لو وون 
الآن بالمتحف البريطانى توضح لنا مدى ميل ذلك العصرء كما توضح لنا المجال الآخذ في 
الأصام الذي كان ريال ارون يدادو ووه أن مملكة لن و 
لها في امتدادها واتساع رقعتها. 

وهذه الأنشودة الشمسية تحتوي على أسطر خطيرة المعنى وهي:'" 


ومصور دون أن تصور 
1 راجع: .Budge, “Guide to Sculpture”, p. 134. No. 475. P. XX‏ 
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منقطع القرين في صفاته مخترق الأبدية 
مرشد «الملايين» إلى السبل 

وعندما تقلع في عرض السماء يشاهدك كل البشر 
على الرغم من أن سيرك خفي عن أنظارهم 
إنك تجتاز سياحة مقدارها فراسخ 

بل مثات الآلاف وملايين المرات 

وكل يوم تحتك (تحت سلطانك) 

وحينما يأتي وقت غروبك 

تصغى إليك أيضًا ساعات الليل 

ولا يكون اجتيازها نهاية كدك 

كل الناس تنظر يوساطتك 

وأنت خالق الكل ومانحهم قوتهم 

وأنت أم نافعة للآلهة والبشر 

وأنت صانع مجرب .. 

وراع شجاع سوق رما شت 

وأنت ملجؤها ومانحها قوتها ... 

وهو الذي يرى ما خلق ... 

والسيد الأحد الذي يأخذ جميع من في الأراضي أسرى كل يوم 
بصفته واحدًا يشاهد من يمشون فيها 
ومضيء في السماء كائن كالشمس 

وهو يخلق الفصول والشهور 

والحرارة عندما يريد 

والبرد عندما يشاء 

فكل البلاد في فرح 

عند بزوغه كل يوم لأجل أن تسبح له. 


ولم تصل إلينا وثيقة تضم تعبيرات صريحة عن التفكير المصري أقدم من هذه؛ إذ 
جاء فيها: «السيد الأحد الذي يأخذ جميع من في الأرض أسرى كل يوم بصفته واحدًا 
يشاهد السائرين عليها.» ومن الأمور الهامة أن ندرك أن ذلك الاتجاه كانت له علاقة 
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ماق انرك الاجتمامية ق اتح الإقطالنى لري اد إن اشر الى كان دة 
بها إله الشمس مثل قوله: «الراعي الشجاع الذي يسوق ماشيته» وهو ملجؤها ومانح 
قوتها.» تشبه تلك التي وُجدت قديمًا في عهد النصائح التي وُجهت إلى «مريكارع»» فقد 
شص الناضن ودف «وطكان الإلة بوكدلك: قشي نان «أدوزه جيه وقول كانه رزاع 
لحميع الان و لفك فر كاك نع اهو هو دل اة لاله وال أنه يطمل في 
ثناياه فكرة تشعر بالاهتمام بيني البشر. على أن النواحي الإنسانية في سلطان إله الشمس 
التي اشترك في إيجادها بصفة خاصة المفكرون في العهد الإقطاعي لم تختفٍ بين العوامل 
الشياهية القوية الك كرك ف :ذلك الةو الف ال 7 

ولقذ تقدم لنا بيان ما قاء من التراع الشديد يشان العرش حول نة ۷ق 
غتوما تخلك رأمتحقي الؤائع»:ؤالفة «وأمتحتي الخالك» وميل للك الشات إلى إله الشمين 
القديم وإعراضه عن مذهب «آمون» الذي أطلق عليه أتباعه «آمون رع» قاصدين بذلك 
أنه اتحد مع إله الشمس «رع»» وبينا كذلك أن «أمنحتب الرابع» ناصر في باكورة حكمه 
فكرة جديدة للمذهب الشمسي ريما كان غرضه منها التوفيق بين المذهبين. 

وقد حدث في الوقت الذي كان فيه موقف البلاد المصرية السياسي في «آسياء في غاية 
الخرج أن كان للك ما يكل كماينة ف فض الفط الاي لله اله الى 
أدركنا كنهه في أيام والده» فأعطى هذل املك اله الشعى اتسنا جدرةا لمن يه اهن 
الجديد من التقليد المحفوف بخطر الشرك في «اللاهوت الشمسي القديم»» فصار إله الشمس 
يُسمّى وقتئذٍ «آتون»» وهو اسم قديم يُطلق على الشمس المجسمة. 

ومن المحتمل أن هذه التسمية كانت لا تدل إلا على قرص الشمس فحسب. وهذا 
الاسم الجديد ذكر مرتين في أنشودة رجال عمارة «أمنحتب الثالث» التى اقتبسنا منها 
جزءًا فيما تقدم. وكأن هذا الاسم قد لاقى بعض الإقبال في عهد ذلك الملك الذي سُمي به 
أحد قواربه الملكية «آتون يسطع»» كما أسلفنا. 

ولم يققصن الخال .غل إأغطاء إله الشمش :اسما جديا بل مته ذلك املك :الشات 
رمرًا جديدًا. فقد ذكرنا فيما مر سابقًا أن أقدم رمز لإله الشمس كان هو الشكل الهرمي 
کے کیا كان تمن کا ك ال ل کور ,ذلك الا كانت كول ليه ون اة تحال 
فإن هذين الرمزين كانا مفهومين بين سكان وادي النيل فحسبء ولكن «أمنحتب» الرابع 
كان في مخيلته وقتئذ مسرح أفسح وأوسع من القطر المصري؛ إذ إن الرمز الجديد قد مثل 
لنا الشمس بقرص تخرج منه أشعة متفرقة تنتشر فوق الأرض كما كان كل شعاع من 
أشعته ينتهي طرفه بهيئة يد بشرية. 


۲۷1 


وقد كان ذلك الرمز يدل على السيطرة القوية الخارجة من منيعها السماوي» وهي 
تضلع أيذيها تلك فوق العام وغل شون اليشر الأرضية, مع أن أشعة إل الهس مذ 
عصر «متون الأهرام» قد شبهت بذراعين له. وظن الناس إذ ذاك أنها نائبة عنه في الأرض. 

«إن ذراعي أشعة الشمس قد رُفعت مع الملك (وناس) صاعدة به إلى السموات.» 
وقد كان ذلك الرمز سهل الفهم لكل البشر الذين يسيطر عليهم الفرعون كما كان معناه 
واضحًا كل الوضوح» حتى إنه كان في استطاعة سكان نهر الفرات» أو رجال بلاد النوبة 
على النيل السوداني أن يدركوا معناه على الفور. على أن ذلك الرمز لم تقتصر دلالته على 
السيطرة العالمية فحسبء بل صار خليقًا بأن يكون رمرًا عالميًا إلى أقصى حد. وكذلك 
قد بُذلت بعض الجهود لتعريف تلك القوة الشمسية التي رُمز لها بتلك الصورةء فقد 
كان اسم إل لشن الكامل: جور أختى ‏ ( خو الان قركاتق الأقق "١‏ اسه التكرارة 
التى في «آتون».» وكان ذلك الاسم يوضع في طغراءين ملكيتين مثل اسم الفرعون المزدوج 
(يعني اسمه ولقبه). وهذا الوضع مأخوذ من مشابهة سلطان «آتون» لسلطان الفرعون. 
وذلك برهان آخر يدل على التأثير الذي أوجدته الإمبراطورية المصرية بصفتها الحكومية 
في مذهب اللاهوت الشمسي. ولكن الاسم الموضوع في الطغراءين حدّد لنا بوجه عام 
مقدار القوة الجثمانية الحقيقية للشمس في العالم المحس» ولم يكن في الوقت نفسه يمثل 


قتخصية نداسية ها" 


.A. 5. Vol. 111, 2. 262 راجع:‎ "١ 
„J. E. A., Vol. IX, 2. 16817 راجع:‎ "" 
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والكلمة المصرية القديمة التى ترجمتها في اسم ذلك الملك «حرارة» قد يكون معناها 
أحيانًا «نورًا» أيضًا. , 

ومن الواضح أن ما كان الملك يعبده هو القوّة الدالة على وجود الشمس فوق الأرض. 
وكل الأدلة الكثيرة التى نجدها في أناشيد «آتون» منسجمة مع تلك النتيجة كما هى 
ف ق اذاق اا بد هدا وهی الت ری شا دادن دعا تاجيا عة فل 
كل مكان فوق وجه الأرض. 

ومع أنه كان من الواضح أن ذلك المذهب الجديد قد استقى وحيه من مدينة 
«هليوبوليس» حتى إن الملك الذي كان يحمل لقب الكاهن العظيم للإله «آتون» سمى 
نفسه «الرائي العظيم»» وهو نفس كاهن «هليوبوليس» العظيم» فإنه على الرغم من كل 
ذلك كان قف ازا معظله .سقط الماع العديى من الحا الك كانت تالف منها ره 
اللاهوت التقليدية» ولذلك ترانا نبحث عبنًا في RENNES US‏ 
كما تزانا' نيحث عبكًا عن باقى الإضافات لقي أدخلت فيما بعد على المذهب الشمشي فى 
مثل السياحة في كهوف الأموات السفلية وكير ذلك إذ قد محيت منه جملة. 

فإذا كان الغرض الذي رمت إليه حركة مذهب «آتون» هو التوفيق بينها وبين كهنة 
«آمون»؛ فإنها قد فشلت وقام بينها ألد الخصام الذي اشتد وبلغ الذروة عندما صمم الملك 
أن يتخذ من «آتون» إلا واحدًا للإمبراطورية المصرية» ويقضي على عبادة «آمون». وقد 
نتج عن ذلك المجهود الذي بُذل لمحو كل الآثار الدالة على وجود «آمون» أن اتخذت جميع 
الإجراءات الممكنة المؤدية إلى ذلك الغرض؛ إذ نجد أن الملك قد غير اسمه من «أمنحتب» 
يعني «آمون راض» إلى «إخناتون» يعني «آتون راض»» وذلك الاسم الجديد الذي اتخذه 
اللك ا هو وة للضم و ل يفكرة ا كانت هليه غير تمتو إل 
مذهب «آتون» هذا من جهةء وكان اسم «آمون» من الجهة الأخرى يُمحى أينما جد فوق 
آثار «طيبة» العظيمةء ولم يحترم الملك تنفيدًا لفكرته هذه أي نقش وإن كان المنقوش 
اسم والده الملك «أمنحتب الثالث». لم يكن الأمر قاصرًا على محو اسم «آمون» فحسب 
بل تعداه إلى كلمة الآلهة جمعًاء فإنه كان يأمر بمحوها أيضًا أينما وُجدت كأنه رأى أن 
الجمع مظنة لتعدد الآلهة فمحاهء كذلك عُومِلَتَ أسماء سائر أفراد الآلهة الآخرين معاملة 
«آمون» بالمحو. 


يفف 


وقد هجر الملك «إخناتون» طيبة على الرغم مما كان لها من السيادة والأبهة عندما 
وجد ارتباكها بالتقاليد اللاهوتية القديمة التي كانت أكثر مما يلزم» وأقام لنفسه حاضرة 
جديدة في منتصف الطريق بين «طيبة» والبحر تقرييًا في بقعة تعرف في وقتنا هذا باسم 
«تل العمارنة» وسماها «إختاتون» (أفق آتون) كما شرحنا ذلك» كما أسس في بلاد النوبة 
مدينة «لآتون» مشابهة لها. ومن المحتمل جِدًا أنه أقام مدينة أخرى لذلك الإله في «آسيا»» 
وبذلك صار لكلّ من ثلاثة الأجزاء العظيمة التي تتألف منها الدولة وهي «مصر» والنوبة 
و«سورياء مقر مذهب «آتون». وقد شيدت كذلك معابد أخرى لآتون في أماكن مختلفة من 
مصر غير المعابد المبنية في تلك الحواضرء ولم يتم ذلك طبعًا دون تأليف حزب قوي من 
رجال البلاط الملكي يمكن للملك به أن يناهض أولتك الكهنة المنبوذين» وبخاصة كهنة 
وی وقد أكرت فلك الف القن :نحت هن ذلك الانقلذي ملة شك ادو خط فى ف 
البيت المالك؛ إذ كان حزب ذلك البلاط الذي نما إذ ذاك في ظل «إخناتون» يعمل معه جاهدًا 
على نشر ذلك المذهب الديني الجديد الذي يصح أن يُعد أهم دور وأبهجه في تاريخ ذلك 
الشرق القديم» يدلنا على ذلك ما بقي من نقوش فوق جدران تلك المقابر التي نحتها الملك 
في الصخر لأشراف رجاله قبالة الجبال المنخفضة التي تقع في الهضبة الشرقية القائمة 
خلف تلك المدينة الجديدة. 

والواقع أننا مدينون لمقابر أتباع ذلك الملك بمعلوماتنا هذه التى تتضمن تلك التعاليم 
الهامة التي كانت تُنشر في تلك الفترةء وهي تحتوي على سلسلة أناشيد في مدح إله الشمس, 
كما تحتوي على مديح إله الشمس والملك بالتبادل. تلك التعاليم تمدٌّنا على الأقل بلمحة 
من عالم الفكر الذي نشاهد فيه ذلك الملك الشاب وأتباعه رافعين أعينهم نحو السماء 
محاولين بذلك إدراك مجال الذات الإلهية في بهاتها الأبدي الذي لا حد له ولا نهايةء وهي 
الإلهية التي لم ينحصر سلطانها بعد في وادي النيل» بل امتد بين جميع البشر في العالم 
كله. 

ولا يمكننا الآن أن نأتي بشيء عند هذه السانحة أفصح من تلك الأناشيد التي تقص 
علينا بنفسها شيئًا عن تلك التعاليم» وأطول أنشودة"" بينها وأهمها هي الآتية بعد. 

Davies, “El Amarna”, Vol. VI, PI. XXVII, XLI; & Sandman Text (را اجع‎ 
(.From The Time of Akhenaton p. 93ff 


ا راجع: 192-193 Sem Hassan, “Hymnes Religeux du Moyen Empire”, p.‏ حيث تجد بعض 


أفكار «إخناتون» كانت قد دُونت قبل عهده وأنه ليس أوَّل مبتدع لهذه الأفكار الدالة على التوحيد. 
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«بهاء آتون» وقوته العالمية 

أنت تبزغ بجمالك في أفق السماء 

أنت يا «آتون» الحي الذي كنت في أزلية الحياة 

فحينما كنت تشرق في الأفق الشرقي 

كنت تيل كل اليلد بالك ٠‏ 

أنت جميل ومتلألئ ومشرق فوق كل أرض 

أشعتك تحيط بالأرضين حتى نهاية جميع مخلوقاتك 

أنت «رع»» وأنت تخترق حتى نهايتها القصوى (يعني الأرضين) 
وأنت توثقهم (يعني البشر) لابنك المحبوب (يعني الفرعون) 
وعلى الرغم من أنك قصي جدًا فإن أشعتك فوق الأرض 

وعلى الرغم من أنك نجاة البشر فإن خطواتك خفية (عنهم). 


الليل والإنسان: موازنة (الأنشودة) 
حينماء” تغيب في أفق السماء الغريى» فإن الأرض تظلم كالموت» فينامون في حجراتهم 
ورءوسهم ملفوفة. ومعاطسهم مسدودة» ولا يرى إنسان الآخر في حين أن أمتعتهم تسرق 
وهي تحت رءوسهم وهم لا يشعرون بذلك. 
المزامير 
تجعل ظلمة فيكون فيه يد كل حيوان الوعر (المزمور 5 .)5١ :٠١‏ 
ونظمها بعض النصارى فقال: 
تجعل ظلمة فذا لك الليل أسدلا 
والحيوان عند ذا يدب فى الفلا 


.)7١ :٠١5( نظم المزامير‎ 


*" سنورد هنا موازنة بين هذه الأنشودة والمزامير من الكتاب المقدس (التوراة). 
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الليل والحيوان: موازنة (الأنشودة) 
وكل أسد يخرج من عربته (ليفترس)» وكل الثعابين تنساب لتلدغ والظلام يخيم» والعالم 
يكون في صمت في حين أن الذي خلقهم باق في أفقه. 
المزامير 
الأشبال تزمجر لتخطف ولتلتمس من الله طعامها (المزمور 5 .)5١ :٠١‏ 
وقد نظمها بعض النصارى فقال: 
تزمجر الأشبال کی تخطف ما تراه 
كذا لكى تلتمس ال طعام من الله 


(مزمور 5 :٠١‏ ا( 


النهار والإنسان: موازنة (الأنشودة) 

والأرض زاهية حينما تشرق في الأفق عندما تضىء بالنهار مثل «آتون»» فإنك تقصي 
الظلمة إلى بعيد. حينما ترسل أشعتك تصير الأراضي في عيد. والناس يستيقظون ويقفون 
على أقدامهم عند إيقاظك لهم» ويعد غسلهم لأجسامهم يلبسون ثيابهم ثم يرفعون 
أذرعتهم تعبدًا لطلعتك» ثم بعد ذلك يقومون إلى أعمالهم في كل العالم. 


المزامين 


تشرق الشمدن فتجتمغء وف ماويها تربض»: الإنسان يخرج لعمله وإ شغلة إلى المساء. 
(المزمور 5 ١٠:؟57-95؟).‏ 
ونظمها بعض النصارى فقال: 


إل قوق افص كر :'ها امكنسيع الحية 
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فيخرج الإنسان لل 
ويبقى إلى المساء في 


دخول فى الأعمال 
دوائر الأشغال 


.)٠٣-۲١ :٠١ 5 (نظم المزامير‎ 


النهار والحيوان والنبات 


وجميع الماشية ترتع في مراعيهاء والأشجار والنبات تينع» والطيور في مستنقعاتها 
ترفرف» وأجنحتها منتشرة إليك تعبدًاء وجميع الغزلان ترقص على أقدامهاء وجميع 
المخلوقات التى تطير أو تحط تحيا عندما تشرق عليها. 


النهار والمياه: موازنة (الأنشودة) 

والسفن تقلع في النهر صاعدة أو منحدرة فيه على السواء. كل فج مفتوح لشروقك» 
والسمك يسبح في النهر أمامك» وأشعتك تنفذ إلى أعماق البحر الأخضر العظيم. 
المزامير 


هذا البحر الكبير الواسع الأطرافء هناك دبابات بلا عدد صغار حيوان مع كبارء هناك 
تجري السفن لوياثانء هذا خلقته ليلعب فيه. 

(FETANE) 

وتا مك التضاري قال 


فالأرض ممتلئة من خيرك الغزير 
وبحرها المتسع ال أطراف والكبير 
ليس لدباباته عد ولا انحصار 
فالحيوانات به ال كيار والصغار 
هناك تجري سفن تأتي وتذهب 
لوياثان فيه قد خلقت يلعب 


YVV 


موسوعة مصر القديمة (الجزء الخامس) 
خلق الإنسان 
أنت خالق الجرثومة في المرأة» والذي يذرأ من البذرة أناسّاء وجاعل الولد يعيش في بطن 
أمه مهدمًا إياه حتى لا يبكىء مرضعًا إياه حتى في الرحم» وأنت معطي النفس حتى 


تحفظ حياة كل إنسان خلقته حينما ينزل من الرحم (أمه) في يوم ولادته» وأنت تفتح 


خلق الحيوان 


وحينما يصير الفرخ في لحاء البيضة تعطيه النفس ليحفظه حيًا في وسطها. وة قدّرت 


له ميقانًا في البيضة ليخرج منهاء وهو يخرج من البيضة في ميقاته (الذي قدّرته له) 
فيمشي على رجليه حينما يخرج منها. 


الخلق العالمي (الأنشودة) 

ما أكثر تعدد أعمالك وهي على الناس خافية» يا أيها الإله الأحد الذي لا يوجد بجانبه شأن 
لأحد, لقد خلقت الأرض على حسب رغبتك, وحينما كنت وحيدًا (لا شيء غيرك) خلقت 
الناس وجميع الماشية والغزلان وجميع ما على الأرض مما يمشي على رجليه وما في عليين 
مما يطير بأجنحته. وفي الأقطار العالية «سوريا» و«كوش» وأرض مصرء وإنك تضع كل 
إنسان في موضعه وتمدهم بحاجاتهم وكل إنسان لديه قوته. وأيامه معدودات, والألسنة 
في الكلام مختلفةء كذلك تختلف أشكالهم وجلودهم» وإنك تخلق الأجانب مختلفين. 


المزامير 


ما أعظم أعمالك يا رب» كلها بحكمة صنعت» الأرض ملأى بغناك. 
ونظمها بعض النصارى فقال: 


يارب ما أعظم أع مالك يا منان 


YVA 


مبادئ انحلال الإمبراطورية وعهد إخناتون 


وبحرها المتسع ال أطراف والكبير 


(نظم المزامير 6 :٠١‏ 50-54). 


ري الأراضي في مصر وفي خارجها 


أنت تخلق النيل في العالم السفلي 

وأنت تأتى به كما تشاء 

ليحفظ أهل مصر أحياء (كلمة أهل استعملت هنا فقط لأهل مصر) 
لأنك خلقتهم لنفسك 

وأنت سيدهم جميعًا 

وأنت الذي تنهك" نفسك من أجلهم 

وأنت شمس النهار عظيم الافتخار 

وجميع الأقطار العالمية القاصية 

تخلق حياتها أيضًا 

لقد وضعت نيلا في السماء 

حينما ينزل لهم يصنع أمواجًا فوق الجبال 

مثل البحر الأخضر العظيم 

فيروي حقولهم في مدنهم 

ما أكرم مقاصدك يا رب الأبدية 

ويوجد نيل في السماء للأجانب 

لأجل غزلان كل الهضاب التي تتجول على أقدامها 
أما النيل فإنه يأتى من العالم السفلي لمصر. 


*' وفي القرآن الكريم: «وَلَقَد خَلَقَنَا السّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ وَمَا بَيَْهُمَا في بسنّةِ أيّامِ وَمَا مَسّنَا من لغوب» 


سورة ق 5١‏ آية ۳۸. 
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فصول [[ وهه 

أشعتك تغذي كل بستان (كلمة تغذية هنا تعني تغذية الأم لطفلها) 
وعندما تبزغ فإنها تحيا 

أنت تخلق الفصول 

لأجل أن ينمو كل ما صنعت 

فالشتاء يأتي إليهم بالنسيم العليل 

والحرارة لأجل أن تستطعمهم (أي يكون لها طعم لذيذ في فمك). 


السيطرة العالمية 


أنت خلقت السموات العْلى لتشرق فيها 

ولتشاهد كل ما صنعت حينما كنت لا تزال وحيدًا (لا شيء غيرك) 
مضينًا في صورتك مثل «آتون» الحى 

وبازغا وساطعًا وذاهبًا بعيدًا وآيبًا (في الغدوٌ والآصال) 
وأنت تخلق آلاف الآلاف من الصور منفردًا بنفسك 
والمدن والقرى والحقول والطرق العامة والأنهار 
وجميع العيون تراك تجاهها 

لأنك «آتون» (شمس) النهار فوق الأررض 

وحينما تغيب 

وجميع الناس الذين سويت وجوههم 

لأجل ألا ترى نفسك يعيدًا وحيدًا 

يغشاهم النعاس حتى لا يرى واحد منهم ما قد خلقته 
ومع ذلك فإنك لا تزال في قلبي. 


وحى الملك 


«ليس هناك واحد آخن يعرفك إلا ابنك «إخناتون».» 
«لقد جعلته عليمًا بمقاصدك ويقوتك.» 
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الوقاية العالمية 


العالم يعيش يصنيع يدك 

فيحيا حينما تشرق 

ويموت حينما تغيب 

لأن حياتك طول مدى نفسك 

والناس يعيشون بوساطتك 

وأعين الناس لا ترى إلا جمالك حتى تغيب 

وکل نصب يُطرح جانيًا 

وحينما تغيب في الغرب وحينما تشرق ثانية 

فإنك تجعل كل كف يندى لأجل الملك 

والكيد في اد كل قوم 

منذ أن خلقت العالم 

وأوجدتهم لابنك 

الذي ولد من لحمك 

ملك الوجه القبلي والوجه البحري 

العائش في الصدق رب الأرضين 

«نفر» - «خيرو» - «رع» = «وع ن رع» (إخناتون) 
اين «رع» العائش في الصدق رب التيجان 
«إخناتون» ذو الحياة الطويلة 

«ولأجل» كبرى الزوجات الملكية محبويته 

سيدة الأرضين «نفر» - «نفرو» - «آتون» - «نفرتيتى» 


شت وازدهرت أبد الآبدين. 


ويحتمل ألا تمثل هذه الأنشودة الملكية إلا قطعة منتخبة أو سلسلة منتخبة من 
شعائر «آتون» كما كان يُحتفل بها من يوم لآخر في معبد «آتون» بتل العمارنة. 

ومما يُوّسف له أن هذه الأنشودة لم تدون إلا في مقبرة واحدة فقط من تلك الجبانةء 
وقد فقد منها نحو ثلثها من جراء تعدي المخربين من الأهالي الحاليين؛ ولذلك لم يصلنا 
من الجزء المفقود إلا نسخة ذقلت بغير اعتناء وعلى عجل منذ خمسين سنة (أي سنة 


.(a AY 
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وأما المقابر الأخرى فقد كُتبت نقوشها الدينية بالنقل عن الفقرات التي كانت شائعة 
الاستعمال وقتتذ وعن الجمل التي كان علمها مفروضًاء وهي التي عرفنا منها مذهب 
«آتون» كما فهمه الكتاب والرسامون الذين قاموا رفاك اقا 

ويجب علينا ألا ننسى أن المنتخبات التي بقيت لنا في جبانة «تل العمارنة» من مذهب 
«آتون» وهى مصدرنا الرئيسي؛ قد وصلت بشكل آلي إلى فئة قليلة من الكَتَبّة المهملين غير 
القن ذويالعقول الخاوية القائرة وه كانوا لز تون إلا ذقنا الشركة اة 

وغير هذه الأنشودة الملكية نجد أن أولئك الرسامين كانوا قانعين في كل مكان بالقطع 
والنتف التي قلت في بعض الأحوال من تلك الأنشودة الملكية نفسها أو بقطع أخرى 
مرقعة ضعت بهيئة أنشودة قصيرة حيث ينقشونها كلها أو بعضًا منها على هذا القبر 
أو اك وهم ف ذلك ليسوا إلا.مسخرين فعا يعملوة ولا كانت المواد الى ق متتاؤلنا 
عن ذلك المذهب ضئيلة إلى هذا الحد مع أهمية الحركة التي أماطت لنا عنها اللثام» فإن 
تلك المعلومات الجديدة القليلة - التى تمدنا بها تلك الأنشودة القصيرة - صارت لها 

وقد عُزيت تلك الأنشودة في أربع حالات إلى الملك نفسه - أي إن الملك يُشاهد وهو 
ينشدها أمام «آتون». 

وهاك نصها كما جاءت:"" 


أنت تشرق بجمالك يا «آتون» الحي يا رب الأبدية 
إنك ساطع وقوي وجميل 

وحبك عظيم وكبير 

أشعتك تمد بالبصر كل واحد من مخلوقاتك 
ولونك الملتهب يجلب إلى قلوب البشر الحياة 


Davies, “El Amarna”, Vol. IV, PI. XLII, Tomb of Apy; راجع:‎ 5 
Ibid, Vol. I, 21. XXXVII, Tomb of Meryra, 
Ibid, Vol. IV, 215. XVI, XXIII, XXIX, XL, 
Ibid, Vol. VI, 21. XV, Tutw, 
.Ibid, Vol. IV, 215. XXXII, XXXII, Ani. And, Sandman. Hid, PP. 10ff 
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عندما تملا بحبك الأرضين 

إيه أيها الإله الذي سوّى نفسه بنفسه 
وخالق كل أرض 

وبارئ كل من عليها 

والناس» وكل قطعان الماشية والغزلان 
وكل الأشجار التي تنمى فوق التربة 
فإنها تحيا عندما تشرق عليهم 

وأنت الأب والأم لكل من خلقته 
وعندما تشرق فإن عيونهم ترى 
بوساطتك 

وتضيء أشعتك كل العالم 

وينشرح بسبب رؤيتك كل قلب 

عندما تشرق بصفتك سيدهم. 

ا علا علا 
وعندما تغيب في أفق السماء الغربى 
ينامون كأنهم أموات ٠‏ 
وتدور رءوسهم 
وتقف معاطسهم 
حتى يعود شروقك في الصباح 
في أفق السماء الشرقى 
وعندئذٍ يرفعون أذرعتهم إليك تعبدًا 
وتجعل قلوب البشر تحيا بجمالك 
لأن الناس تحيا عندما ترسل أشعتك 
ويكون جميع الكون في عيد 
فالغناء والموسيقى وتهليل الفرح 
تكون في قاعة بيت «بنبن»"" 


"" كان ال «بنبن» حجرًا هرمي الشكل مثل الهرم الصغير الذي يُتَوّج المسلة. وقد كان هذا الحجر 
يُعتبر غاية في القداسةء وكان في الأصل يحتل مكانة ممتازة في المعبد أو في بيت معبد الشمس الذي في 
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وفي معبدك في «إختاتون» ومكان الصدق (ماعت) 
حيث تكون فيه مسرورًا 

ويقدم لك فيه الطعام والمئونة 

ويؤدي لك ابنك الطاهر احتفالاتك السارّة 

يا «آتون» الحي في مواكبه البهجة 

کل ما خلقته ا أمامك 

ويفرح ابنك الجليل وقلبه في حبور 

آه يا «آتون» الحي المولود كل يوم في السماء 

إنه يلد ابنه الجليل وع-ن-«رع إخناتون» 

مثل نفسه دائمًا 

ابن الشمس اللابس جماله «نفر خبرو-رع-وع-ن-رع (إخناتون)» 
وحتى أنا ابنك الذي تسر به 

والذي يحمل اسمك 

قوّتك وبطشك يسكنان في قلبي 

وحتى أنت يا آتون العائش الأبدي 

لقد خلقت السماء العليا لتشرق فيها 

لأجل أن تشاهد كل ما صنعته 

عندما كنت لا تزال وحيدًا (لا شيء غيرك) 

وعشرات آلاف الأنفس موجودة فيك لتحفظها حية 
لأن مشاهدة"” أشعتك هو نفس الحياة في المعاطحس 
وجميع الأزهار تحيا وكل ما تنبت الأرض يحيا 
ويصير ناميًا لأنك تشرق 

فهي نشوى أمامك 

وجميع الماشية تطفر على أقدامها 


«هليويوليس»», وهذه الفقرة تدل على أن «إخناتون» قد أدخل في معيد «تل العمارنة» «ينين» مماثلًا 
للذي كان في «هليويوليس». 
“" وفي رواية أخرى «أن النفس يدخل في المعاطس عندما تظهر نفسك لهم.» 
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والطيور تطير في المستنقع من الفرح 
وأجنحتها التي كانت مطوية تنتشر 
مرفوعة لآتون الحي تعبدًا 
أنت يا خالق؟” 0 

ففي هذه الأناشيد توجد قوة عالمية ملهمة لم توجد من قبلء لا في الفكر المصري 
الق كر كاري ههى: تشمل ف اما الاد که كما يدعى! املك 
أن الاعتراف:بتادة إله: الشمس العامة كان كذلك شام وأن. جميع الجر يعترفون 
بسلطانه» وكذلك قال الملك عنهم في لوحة الحدود العظيمة: 


إن آتون خلقهم (لنفسه هو) 

فجميع الأراضي وأهل بحر إيجة يحملون 
ضرائبهم وجزيتهم فوق ظهورهم إلى الذي 
أوجد حياتهم والذي بأشعته يحيا البشر 
وينشق الهواء. 


ومن الواضح أن «إخناتون» كان يبرز بذلك دينًا عالميًا يحاول أن يحل محل القومية 
المصرية التى سبقته وسارت عليها البلاد خلال عشرين قرنًا مضت. وبجانب تلك القوة 
الاه :كج كذلك أن وإخفاتون» كان تا تاذل عا بأدلية إلهه وكان املك فة 
فيل کو و و قتر ا و جاكو 6 لمقيه فى نوكل الما ردة بيطلق 
التعليمات الدقيقة الخاصة بدفنه فيما بعد الموتء ويسجلها باستمرار فوق اللوحات التي 
أقامها على الحدود المصرية, ولكنه مع ذلك كان يعتمد على علاقته الوثيقة «بآتون» حتى 
يضمن له شينًا من خلود إله الشمسء ومن أجل ذلك كان يحتوي لقبه الرسمي دائمًا 
بعد ذكر اسمه على النعت الآتي: «الذي مدة حياته طويلة.» 


*" بقية هذا السطر قد فقدت. ولم يستمر من خمسة المتون لهذه الأنشودة إلا متن واحدء وتجده كذلك 
قد قطع عند هذه النقطة (راجع 15 .2 .(Sandman Ibid.‏ 


YA 


سوري المكون من «مليون» زراع 
ومذكري بالأبدية 

وحجتي لأشياء الأبدية 

وهو الذي سوّى نفسه بنفسه بيده هو 


ونجد أن الأناشيد تميل بانسجام مع هذه الفكرة إلى أن تردّد تلك الحقيقة القائلة: 
«إن خلق العالم الذي يلي ذلك قد حدث حينما كان لا يزال وحيدًا.» (لا شيء غيره)ء وتكاد 
الكلمات «حينما كنت لا تزال وحيدًا لا شيء غيرك» تكون نداءً يُردّد في تلك الأناشيد. وهو 
الخالق العالمي الذي ذرأ كل أجناس البشرء وميّز بعضهم عن بعض"؛ في اللغة واللون 
والجلدء ولا تزال قوته المنشئة مستمرّة تأمر بالخروج من العدم إلى الحياة حتى البيضة 
الجامدة. 

ولم يظهر عجب الملك بشكل بارز في أي مكان آخر أكثر مما نجده مذكورًا بسذاجة 
في تعبيره عن قوة إله الشمس المانحة الحياة في تلك المعجزة التى تتمثل في أنه داخل لحاء 
البيضة التي يسميها الملك «حجر البيضة»؛ أي في هذا تشمو الذق لا حياة فيه؛ تجيب 
أصوات الحياة نداء أمر «آتون»» فيخرج مخلوق حي بعد أن أنعشه النفس الذي يمنحه 
إياه (ذلك الإله). وتلك القوة المانحة الحياة هى نهدن الحياة اكا الاه والوساطة 
لعافو لها هى أشقة المي التي خي التو والبخرارة إلى النامن, 

ولك الإعترات المرمين .يتقاط اليم يصفكها تع :العياة اقيق الأيضن را 
باستمرار دائم. 


'؟ هذه العبارة قد ؤجدت في الأناشيد الدينية منذ الأسرة السابعة عشرة (راجع 8185532 تنذاء5 


.(“Hymmes Religieux du Moyen Empire”, p. 192 
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فالأناشيد تميل إلى الإمعان في ذكر أنها قوة عتيدة على الدوام» وهاك بعض الأمثلة: 


أنت في السماء ولكن أشعتك فوق الأرض 

أشعتك تنفذ إلى أعماق البحر الأخضر العظيم 

أشعتك فوق ابنك المحبوب 

ذلك الذي يجعل بأشعته الأعين سليمة 

إن مشاهدة أشعتك هى نفس الحياة في المعاطر 
والطفل (يعني الملك) الذي ولد من أشعتك 

وقد سوّيته (يعني الملك) من أشعة نفسك 

ا ل آلف الت مق ا | ليه 

وحينما ترسل أشعتك فإن الأرضين «تكونان في فرح» 
«أشعتك تشمل الأرضين وحتى كل ما صنعته». 


وسواء أكان في السماء أم في الأرض فإن كل الأعين تشاهده دائمًا وهو يملا «كل 
الكون» بأشعته ويجعل كل البشر يعيشون. 

واعتماد مصر في حياتها على «النيل» جعل من المستحيل تجاهل ذلك المنبع الحيوي 
في عقيدة الملك «إخناتون»؛ إذ الواقع أنه لا شيء يكشف لنا بوضوح عقيدة «إخناتون» 
وقوة عقله أكثر من أنه محا طائفة الأساطير التى كانت محترمة» والتقاليد التى جعلت 
«النيل» الإله «أوزير» عدة أزمان» ثم نسب الفيضان في الحال إلى قوى طبعية يسيطر 
عليها ذلك الإله. وهو الذي خلق - بمثل ذلك الاهتمام - للبلاد الأخرى نيلد آخر في 
السماء. 

وقد تجوهل كليةٌ الإله «أوزير»؛ فلم يُذكر قط في كل الوثائق الإخناتونية» ولا في أي 
قبر آخر من قبور «تل العمارنة». 

ثم ينتقل عند هذه النقطة تفكير «إخناتون» إلى ما وراء الاعتراف المادي المحض عن 
نشاط الشمس فوق الأرض؛ إذ يدرك اهتمام «آتون» الأبوي بجميع المخلوقات. 

وذلك التفكير هو الذي رفع من شأن الحركة التي قام بها «إخناتون» إلى حدٌ بعيد 
فو مااكانت نقد وصئلت إلية ديانة قدماء- الضريين أو زيانات الشرق احا قبل ذلك 
الوقت؛ حيث كان إله الشمس في نظر «إبور» «راعيًا شفيقًاء كما تقدّم ذكره فيما سبق 
كما كان الناس في نظر «مريكارع» كذلك كما سبق أيضًا «(قطعانه) التى من أجلها 
حك البو وا لاد روا تطعا ١‏ 
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ولكنا نجد أن «إخناتون» يذهب إلى أبعد من ذلك حيث يقول لإله الشمس: «أنت 
أب وأم لكل ما صنعت.» 

وذلك التعليم هى الذي ينبئ عن كثير من التطور المقبل في «دين القوم» حتى إلى 
عصرنا الحالي» فكان جميع العالم الحى في نظر تلك الروح الحساسة التى كانت تدب في 
نفس ذلك الخيالي المصري يملؤه شعور قوي بوجود «آتون» وبالاعتراف بشفقته الأبوية, 
فمستنقعات السوس تينع أزهارها بإشعاع «آتون» الأخاذ الذي تنشر الطيور أجنحتها 
فيه «تعبدًا لآتون الحي»» وفيه تطفر الماشية فرحة في ضوء الشمسء ويثب السمك في 
الو مره ناتو العاف الذي ينفذ أشعته حتى في وسط البحر الأخضر العظيم. 

كل تلك الأشياء تكشف لنا عن مدى إدراك ذلك الوجود العا مى لإله الطبيعة» وعن 
اقام با مرت دك الوخونغني كل ةا ت 

وون ها تقدير لوحى الإله في العالم الحى كما سنجده فيما بعد ذلك العهد 
بنحو ۷٠١‏ أى ۸٠٠‏ سنة مذكورًا في المزامير العبرية» وكذلك فيما جاء على لسان شعراء 
الطبيعة بيننا منذ عصر «ورد زورت».'“ 

وظاهر أن أعمق المصادر قوة في تلك الثورة العظيمة - على الرغم من أصلها 
السياسي - يوجد في ذلك الالتجاء إلى عالم الطبيعة: 

«تأمل سوسن الحقول». «فإخناتون» كان رجلا مأخودًا بالإله قد انقاد عقله 
بحساسية وإدراك مدهشين إلى البراهين المحسة الدالة على الإله الذي حوله. 

وقد كان مأخودًا بجمال النور الأبدي العالمي؛ ولذلك ترى أشعته تغمره في كل أثر 
صَوّر عليه من آثاره التى بقيت لنا. ٤‏ 

قن كانه تلك الكان قاصرة عليه وعلى الملكة وأولاده؛ لأنه كان يدعي لنفسه علاقة 
لا يشاركه فيها أحد مع إلهه فهو الذي يدعو بقوله: 


حينما يشرق في بيت «آتون» هذا ويملؤه 
نفسه بأشعته هذه - ذلك الجميل في حبه 


ويرسلها علي في حياة راضية أبد الآبدين. 


۹ «ورد زورت» شاعر إنجليزى ( ۱۸9۰-1۷۷۰ ميلادية)» وهو مشهور بأشعاره في وصف الطبيعة. 
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ويمرح الملك وحتى يسكر في ذلك النور الذي وحده أكثر من مرة مع الحب كما 
ذكرناه هناء أو كذلك يوحده مع الجمال بمثابة أنه البرهان الظاهر الدال على وجود 
الإله. وذلك بنشوة قل أن يكون لها نظيرء وفرح يبلغ حد الوله مثل الفرح الذي تشعر 
به روح كروح «رسكن» ٤‏ عندما شاهد النور بتدبر» فقد وصفه «رسكن» كما رآه في 
إحدى حالاته: 


النور المتنفس الحي المبتهج 

الذي يشعر ويتسلم ويعمل 

وينتخب شيئًا وينبذ آخر 

ويبحث ويجد ويفقد ثانية 

نافدًا من صخرة إلى صخرة 

من ورقة إلى ورقة 

ومن موجة إلى موجة 

متوهجًا أو بارقا أو متلألمًا 

على حسب ما يصيب أو يكون ممتصًا وغامرًا 
لكل شيء وملتفا حوله في كمال سكونه العميق 


وعندئذ نراه يُفقد ثانية في دهشة وشك وظلمة 
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أى يُمحى ويختفي وتراه واقعًا في حبائل الضباب الجارف 
أو يذوب في الهواء مكتتبًا ولكنه مع ذلك لا يزال متأجمًا 
أو منحرفًا أو لامعًا أو تاينًا 

فهو النور الحي الذي يتنفس في أعمق سكونه 

وأشده خلاية 

وهو النور الذي ينام ولكنه لا يموت أيدًا. 


فنجد في هذا الوصف الافتتان الحديث ببهجة النور وهو الإنجيل الحقيقي لجمال 
النور. وأقدم تلميذ له عبر عنه هو ذلك الخيالي الوحيد «إخناتون» الذي عاش خلال 


ن هو «جون رسكن» الكاتب الإنجليزي الشهير »)١1٠١١-1١/15(‏ ويمتاز بنقده وطول باعه في الكتابة 
عن الفن. 
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القرن الرابع عشر ق.مء وقد كان من الجائز كذلك في نظر «إخناتون» أن النور ينام 
حينما كان. 

«يذهب خالق الأرض ليستريح في آفقه»» غير أنه كان في نظره كما كان في نظر 
«راسكن» «أنه ينام ولكن لا يموت أبدّا» 

وقد 0 الأستاذ «زيته» في ترجمة فقرة مهمشة في الأنشودة الكبرى تدل على أنه 
على الرغم من أن الظلمة قد خيمتء والناس نامت؛ فإن «إخناتون» يمكنه أن يشعر به 
حيث يقول: ومع ذلك فإنك لا تزال في قلبى. 

فتلك الناحية من حركة «إخناتون» تدل إذن على أنها إنجيل الجمال والرأفة للنظام 
الطبيعي» كما هو اعتراف برسالة وحي الطبيعة إلى روح الإنسان؛ مما جعلها تُعَدذّ من 
أقدم الا التي نسميها «الرجوع إلى الطبيعة التي ظهرت في أقوال أمثال الفنانين 
«ملت» و«بيرنز» الشاعر الإيقوسي ومدرسته» و«وردزورث» وأخلافه؛ فالرسامون في ذلك 
الوقت كانوا يصوّرون حياة مستنقعات البرية بروح جديد يختلف عن روح السرور 
الهادئ الذي صوّر به رسامو «مصاطب الأهرام» قصور هؤلاء الهادئة التي تتمثل 
فيها نزهات الأشراف في حقول البردي تحلي جدران مزارات قبورهم بالجبانة «المنفية» 
بسقارة.» 

وأما الصور التي رُسمت فوق الجص وهي التي تزين رقعة قاعة قصر «إخناتون» 
ذات الأعمدة «بتل العمارنة» فمملوءة بمناظر سارة للحياة جديدةء تشعرنا عند رؤيتها 
بشيء من العاطفة القوية التي أثارت يد المفتن حينما رأى بعيني ذهنه الثور الوحشي 
يقفز في لقال البردي ضاريًا تراه نحو الطيور الهلوعة المشقشقة فوق يراع المستنقع 
كأنها تؤنب ذلك الطفيلي الفظ الذي ينزل الضرر بأوكارها. 

ل مما يۇسفنا أن تلك النقوش الفاخرة التي رُسمت فيها الحياة والحركة 


يتألقان, والتي 0 اتا أعين ا ف 0 ااي «بتل 0 قد 
العمارنة». 


وهذا الروح الجديد في عصر «إخناتون» الذي استمدّ إلهامه من جمال الطبيعة 
وفيضها كان كذلك ذا حساسية من جهة حياة الإنسانية والعلاقات البشرية» فلم يزعجه 
مزعج من التقاليد؛ إذ مُثل بدون تكلفء ولا تعمل علاقات «إخناتون» بأسرته باللون 
الطبيعي البهيج» وقد ظهر ذلك حتى فوق الآثار العامة؛ فقد عُثر على تمثال صغير غير 
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تام الصنع في مصنع أحد المثالين الملكيين بتل العمارنةء لم يقتصر فيه صانعه على تمثيل 
الملك جالسًا فحسب مع ابنته الصغيرة فوق حجره» وهو يضمها"* كما يضم الأب الملكي 
أميرة صغيرةء بل مُثل الفرعون وهو يقبل ابنته الصغيرة كما يفعل ذلك أي والد عادي 
بابنته» وليس من الصعب على الإنسان أن يتصور الحنق والهلع اللذين تبعثهما مثل تلك 
الصورة الملكية في شعور طائفة المحافظين على التقاليد في عصر «إخناتون»» وهم أولئك 
الأشراف رجال التقاليد في البلاط الملكي الذين يرون وجوب تصوير الفرعون كما كان 
يصوّر منذ ألفي سنة في هيئة حضرة سامية جالسة في جلال جامد؛ أي صورة جامدة 
كانه و تشويها أية خصلة أو إشارة من المشاعر البشرية أو جهات الضعف 
الإنسانية» وقد بقي لنا للآن ذلك الكرسي الجميل الذي جيء به من قصر «تل العمارنة» 
في مقبرة «توت عنخ آمون»» وهو مزين بمنظر يظهر فيه الملك الشاب جالسًا بحالة تدل 
على البساطة وعدم التكلف؛ إذ نشاهد إحدى ذراعيه وهو يلقيها باستهتار فوق ظهر 
كرسيهء في حين أن الملكة الشابة الجميلة ممثلة واقفة أمامه وفي يدها إناء صغير من 
العطور تصب منه برشاقة أنيقة بضع نقط من الطيب فوق ملابس زوجها الملك. ونجد 
هنا لأول مرة في تاريخ الفن منظرًا موضوعه علاقة الإنسان بالإنسان. 

علاقة الإنسان بالإنسان: نجد هنا أن الفن المترجم يتخذ الحياة الإنسانية موضعًا 
لبحثه. وهذان مثلان فقط من بين الأمثلة العدة التى يمكننا ذكرها للاستدلال بها على 
شخصية «إخناتون» القويةء واستعداده الذي لا 5 لإطراح قيود التقاليد بجرأة وبغير 
أدنى تردد حينما حاول تأسيس عالم من الأشياء على حقيقته الفطرية السليمة. ولذلك 
نرى من المهم أن نلاحظ هنا أن «إخناتون» كان رسولًا لكل من عالمي الطبيعة والحياة 
الإنسانية» فكان مثله في ذلك كمثل «عيسى» حيث استقى دروسه من سوسن الحقلء 
وطيور الهواء» وشحب السماء من جهة» ومن المجتمع الإنساني الذي يحيط به من جهة 
أخرى» كما يُفهم ذلك من مثل قصة الابن المبذرء* والطبيب اا أو المرأة"؛ التي 


"؟ هذه الصورة قد تُرجمت بمعنى آخر؛ إذ يرى البعض أنها تمثل إخناتون يقبل أخاه «سمنخكارع». 
(راجع شكل رقم ۲ وما كُتب عنهاء وهو رأي الأستاذ «نيوبري» عن سمنخكارع). 

*؟ راجع إنجيل لوقة الإصحاح :٠١‏ ؟". 

*؟ راجع إنجيل لوقة (إصحاح .)550-1١ :٠١‏ 

أ راجع إنجيل لوقة :٠١(‏ 5-8). 


553 


أضاعت قطعة نقودهاء وعلى ذلك النمط قد استقى ذلك الرسول المصري المجدد القديم 
تعاليمه من التدبر في مشاهد عالَمَى الطبيعة والحياة الإنسانية معًا. 

ومع أن الفن المعبر عن تلك الحركة الثورية التي كان زمامها في يد «إخناتون» 
قد وجد رضَّى جديدًا في الحياة الإنسانيةء فإنه كان هناك شيء كثير لم يكن في مقدور 
«إخناتون» أن يتجاهله من التجاريب المصرية الشائعة بالوراثة في المجتمع البشري» فقد 
قبل تمامًا «إخناتون» بالوراثة المذهب الشمسي الذي ينطوي على نظام خُلقي عظيم؛ وإذا 
كنا قد خصصنا في كتابنا هذا للأخلاق عند قدماء المصريين جزءًا لا بأس به من عقيدة 
«التوحيد» الثورية التي قام بها «إخناتون»» فإن ذلك يرجع إلى أن تلك الحركة التوحيدية 
ليست ]له ذروة للامترافت. القديع. بالظام: الخلقى :الى دود يه عن سان الفكرين 
الت رمن القدهاء الذي غاشواق عهد الأفراع رف الذين سفوا مك خطيمة من الف 
الخلقية العالمية التى كانت تمثلها تلك الكلمة الشاملة الجامعة «ماعت» (العدالة) التى 
انها ذا اك الشمسن فق فو وى و انق رلك لتر و اظ اسن 
ثلاثة؛ أوّلها وهو كما رأينا كان سياسيًاء حتى إن اسم إله الشمس الجديد كان يوضع 
في طغراء باعتباره شعارًا ملكا مزدوجًا. والثاني في ملاحظة أن سلطان إله الشمس 
وسيطرته العالمية بصفة قوة مجسمة حاضرة في كل مكان تظهر فيه حرارة الشمس 
ونورها فقط. والثالث كان في الانتشار المنطقي لمذهب «هليوبوليس» الخاص بالنظام 
الخُلقى الذي كان أقدم من عهد «إخناتون» بنحو ألفي سنة. وواجبنا الآن أن نفحص 
خو دالا شی ا القن قا دما التو عفد انه عل آنا عق هذه التقطة 
نشعر بقلة المصادر المدوّنة وضآلتها. على أن المصادر النادرة التي بقيت لنا عن ذلك 
العصر تكشف عن مدى التقدٌّم في تفكير ذلك الملك الشاب خلال نصف الجيل الذي 
حكمه» ولا يمكن الباحث أن يفكر أن حركة نامية ذات تقدم مثل الحركة التي قام بها 
وكفافين لو كد اتكحف انها نا :مدونة كه عالق 

وفضلًا عن ذلك فإنه لا يزال لدينا برهان محس للدلالة على وجود مثل تلك الأيحاث؛ 
ففى مقابر «تل العمارنة» التى كان يرغب أشراف رجال البلاط الإخناتونى في أن يرسموا 
فوق جدرانها ما كانت عليه علاقاتهم مع مليكهم؛ نجد أنهم كانوا يشيرون باستمرار 
داكم إلى ذلك المذهب الجديدء ولم يكن لديهم للتعبير عن ذلك إلا كلمة واحدة وهى كلمة 
اأ وها الف ل ن :له العلك و وا و أن فهك فى أن 
ذلك التعليم لم يكن إلا الاسم العام للبيان الرسمي لمذهب «إخناتون» الذي كُتب طبعًا في 
مقالٍ من نوع ما على بردي. 


4۲ 


مبادئ انحلال الإمبراطورية وعهد إخناتون 


على أنه بعد سقوط «إخناتون» لم يترك أعداؤه حجرًا واحدًا لم يقلبوه لإزالة كل 
أثر باق يدل على مدة حكمه الممقوت عندهم. وقد أتلفوا بطبيعة الحال مخطوطات 
الملك هذه المدونة على البردي» وأما معلوماتنا عن تلك الحركة من ناحية العقائد الدينية 
فكانت مستقاة بأجمعها من نتف وقطع منتخبة وقعت لنا عرضًاء وبخاصة تلك الأناشيد 
ا بها ی وا أنقرية و ا 
لأول مرة يظهر لنا جليًا أنها تعبر عن وحي ديني لا يشتمل إلا على إشارات قليلة عن 
E AA E‏ رهق الى كان E‏ كانه وا E‏ كنا فطلي حدق 
تفكير الديانة الشمسية الهليوبوليتية وهي التي تضرب إليها حركة «إخناتون» الدينية 
بوشائجها القوية. 0 

ويرجع السبب في قلة ذكر شيء عن الأخلاق والسلوك إلى أن تلك القوة الرئيسية 
التي حركت روح «إخناتون» كانت العاطفة. والواقع أن ثورة «إخناتون» كانت في روحها 
أ 'عاطفية رجا فر هذه الحقيقة ظامرة كماما ى"الأناشيد كما تجدها كذلك 
بارزة في الفن» فعندما يرسم لنا أحد مفتني «تل العمارنة» صورة «إخناتون» وهو 
يتعبد» أو يصور لنا صورة أحد من رعاياه رافعًا الذراعين تضرعًا إلى إله الشمسء فإن 
الصفة العاطفية التى تمثل تينك الذراعين المرفوعتين تبلغ في شدة جاذبيتها ذراعى 
«الونرادوز» ٠٠‏ المستعطفين حينما تبسطهما لاستقبال محبوبها «أرمندو»» غير أن الذي 
كان يعبده «إخناتون» إذ ذاك جمال إله الشمس وفيضهاء وتلك العاطفة التي نقلتها 
إلينا أناشيد «تل العمارنة» لا تحتوي على لاهوت أو خلقيات اجتماعية وعلى الرغم 
من ذلك فإنه من الواضح تمامًا أن «إخناتون» قد قبل قبولًا شاملا اعتناق الخلقيات 
الهليوبوليتية التي كانت إن ذاك ذائعة ذيوعًا ساميًا. وقد نتج عن ذلك في الواقع أن صار 
النظام الخلقي للتعاليم الشمسية القديمة باررًا أكثر مما كان عليه في أي وقت كان قبل 
حكم «إخناتون». على أن علاقة حركة «إخناتون» هذه الوثيقة باللاهوت الهليوبوليتي 
ظاهرة في كل نواحيهاء فقد كان توحيد السلالة الملكية بسلالة إله الشمس على يد كهنة 
«هليويوليس» في «متون الأهرام»» فجعل لذلك كل فرعون ابتًا لإله الشمس كما ذكرنا من 


" «الونرادوز» ممثلة ذائعة الصيت في الروايات المحزنةء وهى فرنسية الأصل عاشت في أواخر القرن 
التاسع عشر. وقد كانت مشهورة بعمق عاطفتهاء والإبداع الذي كانت تمثل به أدوارها العاطفيةء أما 
«أرمندو» فهو بطل في إحدى الروايات التى جعلت «الونرادوز» ذات شهرة عالمية. 
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قل متقل إلى اله رع الصفات الكرية للك كرزيع فف بره فراكة ذلك الحو 
الإقطاعي. وف ذلك الحين كان قك ضار الفرعون «الراغي الطيب» أى «راغي الماشية 
الطيي»: 

فهذه الصورة التي تعبر عن عطف ملكي أبوي حام لرعاياه قد ثقلت إلى «رع)؛ 
وباك كت دوع لنسيه يكل موه حفاكت إتماتية» وعطفا ايو وما كان :ذلك 
إلا نتيجة لذلك التطور الذي حدث في تصور الملكية في العهد الإقطاعيء وبذلك كانت 
تلك القوى الاجتماعية التى أوجدت هذا المثل الأعلى للملكية هى المؤثرات النهائية التى 
زادت بمعونة الملكية» وهذبت التصور السياسي لسلطان «رع»» وهو ذلك التصور الذي 
كان قبل ذلك ل يخرج عن كرنه فكرة آلية مهملة؛ فالهوئة الإنسانية الثي كان يتظلبها 
وقتئذٍ املك «إخناتون» كانت على ذلك قريبة من التي كان ينشدها «أوزير» نفسه, 
E RS‏ جد يه ا كر ذلك الين الذي ارب ارقي 
ال ]داق عهد وااو صقرا عل أو لقعي سمي فيها إله اكيب 
«الراعي الشجاع الذي يرعى قطعانه»» وهذه إشارة تربط بوضوح دك آتون بالحركة 
الانمتمامية اللخلغرة ال ظهرت ف العوق :الإقطاعن: 

وحينما نعيد إلى ذاكرتنا الآن كما سبق بيانه الأصل «الهليوبوليتي» «لماعت» (الحقء 
الصدقء العدالة) التى صارت تمثل إلهة وهى بنت إله الشمسء نلاحظ أنه جاء في «كتاب 
الؤتي أن خمامة الكلمة يجلسون في قاعة مماهدة؛ حبك لا يوجد بأجسامهم إكم ولا 
ان وهم يمرن على /الصدق ماع كت با اة اه قر 


تي أعيش على الصدق وأتزود من صدق (أو عدالة) قلبي. 


ونجد وقتئذ أن هذا المذهب الشمسي الذي يشد أزره أولئك الآلهة في «هليويوليس» 
قد اعتنقه «إخناتون» تماما حتى كان على الدوام يذيل اسمه الملكي في كل آثار الدولة 
ال و ا الا ع الم وا وة اة الام الذي اة 
ناشم تإحناتون» كد خر النكلالزسمي: :والمفاضند: للقظام الخلقي القومئ' العهليم: 
وهو نفس ذلك النظام الذي بو هن المذهب الشمسي قديمًا في «هليوبوليس» في 


۸ فصل ٠۲١‏ من كتاب الموتى. 
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غود نيرجع تاريحه :إن عضر :الأمرام: وق أليسة الفكرون الاجضاعيون:وزسل :اة 
الإقطاعي المصري أهمية خلقية أكثر مما كانت له في أي زمن من قبلء ولكن حينما نعيد 
ا عنم كفاية ا عن سكن العاك و او اندها كان 
دوف شن وراء اانه فلك (الكلمات: إل العف الا ]له زهان ركه ف اما ت لطن 
الا القومى انكل القذين حكن نمي معط عي ساف اغال الاو الي الذى 
گان مواسيده إن ذاك. ويلك انكدت سيطرت ماك إله القن الع الكل فا إل 
حدودها العالمية المنطقيةء وقد فسر بذلك «التوحيد» الذي كان منطويًا في أسرار تعاليم 
كهنة «هليوبوليس» تفسيرًا لا إبهام ولا خفاء فيه؛ على يد «إخناتون». 

وقد سمى «إخناتون» عاصمة ملكه الجديدة في «تل العمارنة» مقر الصدق (ماعت) 
ف الأتشودة القصيزة متمشيًا مع تلك الحقيقة: وقد كان أتباعه غل غلم تام بالاعتقان 
الشديد في «ماعت»؛ ولذلك كان رجال البلاط الملكي يعظمون «الصدق» كثيرًا؛ إذ يقول 


أحد أعلام معاضدي الملك وهو «آي» الذي تولى الك بعد «توت عنخ آمون»: 


إنه (يعني الملك) أحل الصدق في جسمه 


وإني أعلم أن «وع-ن-رع» (يعني إخناتون) يمرح فيه «الصدق»» ثم يؤكد نفس 
هذا الرجل أن إله الشمس: 


كما يذكر لنا موظف آخر فوق جدران قبره في «تل العمارنة»: 
وإني لا أفعل ما يكرهه جلالته؛ لأن الذي يمقته 


لقد قرّرت لجلالته الصدق؛ لآنى أعرف أنه يسكن فيه 
إنك «رع» والد الصدق e‏ 
وإني لم آخذ رشوة الكذب 


كنا 1ت لم فن الف لكل ار الف 
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ويجب أن نذكر هنا مرة ثانية - بمثابة دليل هام على إخلاص «إخناتون» للصدق 
- أنه لم يقصر فضيلة الصدق على السلوك الشخصي فحسب» بل أدخله كذلك في ميدان 
الفن حيث صارت له فيه نتائج ذات آثار باقية في التاريخ. 

وعلى ذلك كان لا يزال «رع» المنشئ المعضد للصدق أو الحق «ماعت» في ذلك 
الانقلاب الذي قام به «إخناتون»», يعني النظام الخلقي والإداري» كما كان ذلك النظام 
قائمًا منذ أكثر من ألفي سنة مضت. وإذا لم نسمع عن حساب الآخرة في مقابر «تل 
العمارنة» فمن الواضح أن ذلك يرجع سببه إلى نبذ الآلهة» وأنصاف الآلهة وعلى رأسهم 
«أوزير»» وهم الذين كانت تشملهم المحاكمة في حساب الآخرةء كما نجد ذلك مذكورًا 
في «كتاب الموتى» حيث سبق بيانه فيما تقدم. فأولئك الآلهة قد نُفوا وقتئذء والظاهر 
أن منظر المحاكمة التمثيلي قد اختفى باختفائهم. ومع ذلك فإنه كان من الواضح أن 
المستلزمات الخلقية في المذهب الشمسي - وهو المذهب الذي نشأت منه فكرة المحاكمة 
في الآخرةء وانتشرت - لم تَنْتَّه المطالبة بها في التعاليم الإخناتونية ولم تفتر. وكذلك فإن 
الحملة التى قام بها الكهنة على عالم الأخلاق بالعوامل السحرية الآلية لضمان براءة الميت 
قينا تبج الوك قو E E E‏ عن aa RA SA‏ 
القلبية (الجعارين) التي كانت مألوفة من قبل لا يُنقش فوقها التعاويذ السحرية لإخماد 
وحي الضمير عند المتهم» بل صارت وقتها يُنقش فوقها صلاة بسيطة موجهة إلى «آتون» 
طلبًا لحياة طويلة سعيدة وعطف وطعام. 

وما ذكرناه عن «الجعل» (الجعارين) ينطبق تمامًا على تماثيل المجاوبين التي هي 
کال اک كانت تقو اال ا م الي إذا طلي مت ذلك فا بعد الموث فى 
الحياة الأخروية. 

وإذا فكرنا مليّا فيما ذكر نجد أن أمثال تلك التغييرات الأساسية تبسط أمامنا عظم 
المد الجارف من الفكر الموروث عن الأقدمين مع العادات والتقاليدء ذلك المد الذي تحوّل 
عن مجراه على يد ذلك الملك الشاب الذي كان يقود ذلك الانقلاب. 

على أننا نبدأً في تقدير قوة شخصية «إخناتون» العظيمة فحسبء عندما ندرك هذه 
الناحية من حركته التوحيدية إدراكًا واضحًاء فقد كانت الوثائق الدينية قبل عهده تنسب 
عادة إلى الملوك القدامى والحكماء الأوّلين. وكانت قوة العقيدة لا ترتكز بوجه خاص 
إلا على ادعاء أقدميتها الساحقةء على قدسية العادة العريقة في القدم. وقد كان تاريخ 
العالم حتى عهد «إخناتون» لا يرتكز إلا على مجرد سطوة التقليد الذي كان سلطانه 
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لا يعارض. وليس لدينا استثناء بارز في هذا المضمار إلا ذلك الطبيب النطاسيء والمهندس 
العظيم «أمحوتب» الذي أدخل على فن العمارة البناء بالأحجار جملةء وأقام أَوّل مبنّى 
من الحجرء وهو ذلك القبر الهرمي الشكل الذي يرجع تاريخه إلى القرن الثلاثين قبل 
الميلاد. 

وغير هذه الشخصية من المصريين الأقدمين لم يكن الناس يعدون بعدها إلا نقطًا 
من الماء بجانب ذلك التيار الجارف العظيم. 

فإذا استثنينا «أمحوتب» هذاء كان «إخناتون» أوّل شخصية بارزة ظهرت في 
التاريخ المصري القديم. فإنه قد أحرز مكانة سامية بنفاذ بصيرته» وحسن تدبيره 
وتفكيره العقلي» ثم نهض بنفسه علانية» وقام في وجه كل التقاليد ونبذها ظهريًاء ولم 
يلجأ في توطيد مذهبه الجديد إلى أية وسيلة من وسائل الأساطير أو الروايات العتيقة مما 
كان معترفًا به لسلطان أولتك الآلهة اعترافًا واسعًّاء بل لجأ استعمال البراهين العتيدة 
الظاهرة الدالة بنفسها على سلطان إلهه» وهى أدلة بُسطت أمام الجميع. 

وأما من جهة التقليد فإنه اجتهد في القضاء عليه أينما وُجد في أي مظهر مادي 
للآلهة الأخرى في السجلات التي يمكن الوصول إليهاء على أن سياسته التي قوامها 
الكذريك إل هذا اكد كان يدالما من |3 :تعناد فمعارظة قوية وناك ونيد كل هلها 
في حينها. 


)٤-٤(‏ الفن في عهد إخناتون والعهد السابق له 

لم يكن الانقلاب الذي أحدثه «إخناتون» قاصرًا على إحياء عقيدة التوحيد باسم «آتون»» 
بل قد تخطت حركته إلى انقلاب عظيم في الفن المصري - لأنه كان جزءًا من منهاجه 
- وخروج المفتنين على تقاليد القوم الموروثة منذ أزمان سحيقة في القدم» غير أننا 
نكون مغالين بعض الشيء إذا قلنا إن مذهب «آتون» هو العامل الوحيد الذي أوجد هذا 
الانقلاب في الفن الخ وطرائقه؛ لأننا إذا رجعنا البصر كرة إلى عهد الملكة العظيمة 
«حتشبسوت» وخلفها «تحتمس الثالث» وجدنا هناك روحًا جديدًا قد أخذ يتغلغل في 
نفس المفتن المصريء فالقوة الهائلة والوقارء والخشونةء وقوة التأثير التي كانت تمتاز 
بها أحسن القطع الفنية في عهد الدولة الوسطى بما تنطوي عليه من قوة غاشمة؛ 
قد أخذت تتسم بسمة النعومةء وتتحوّل تدريجًا روحًا جديدًا ينم عن رشاقة وجاذبيةء 
ويظهر هذا الروح حتى في نحت التماثيل؛ ففي الآثار الضخمة العظيمة كالتماثيل الهائلة 
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التي كانت في الواقع تُصنع لا لتمثل صورة حقيقية بل لتمثل عناصر فنية عظيمةء نجد 
فيه E‏ سن E‏ سيو كنا امسن ذلك :ا تان بوقدمين الخالف» لوحو 
الآن في المتحف المصري؛ إن تنم تقاطيعه عن القوة الغاشمةء ولا شك في أن مثل هذه 
القطعة الفنية يسيطر على كل شيء حوله كما كان «تحتمس الثالث» نفسه يسيطر على 
العالم الذي كان يعيش فيه. 

ومع ذلك نجد في نقش الأسرة التي عاش فيها «تحتمس» أن التغيير قد أخذ يدب 
دبيبه؛ فنرى بجانب تمثال «تحتمس» في نفس القاعة المعروض فيها بالمتحف البريطاني 
رأسّا «لأمنحتب الثالث» متقن الصنع» يشف عن عظمة وجلالء ومع ذلك أخذ عامل 
النعومة والليونة يدب في تقاسيمه» هذا إلى أن المفتن قد حاول أن ينفث فيه روح شخصية 
مميزة» ولكنا نلاحظ التغيير الذي يرمي إلى محاكاة الطبيعة في قطع الحفر الصغيرة 
من التماثيل» فما أعظم الفرق بين التمثال الفاخر «لسنوسرت الثالث» المصنوع من 
الجرانيت الأزرق الذي غثر عليه في الدير البحري والموجود الآن بالمتحف البريطانيء وبين 
تمثال «تحتمس الثالث» المصنوع من الشيست الدقيق المحفوظ «بالمتحف المصري»؛ فكلا 
التمثالين ينم في ملامحه عن شخصية وثابةء ولكن مفتن الدولة الوسطى كان خشتا إلى 
درجة ما في تمثيل ملامح «سنوسرت الأول» التي تدل على خلق مهيمن. فكل نقطة يمكن 
أن تظهر عبوسه وتقطيب شخصيته الصعبة المراس المرة قد مُثلت في تقاطيع وجهه 
تمثيلًا باررّاء والواقع أننا نقرأ في تقاطيع وجه «سنوسرت» الجامدة الشعور بالقوةء بل 
نلمس كذلك متاعبها الأليمة المرة» على أن «تحتمس الثالث» لا يقل قوة عنه بما أوتي 
من أنف محدبء ولكن هذا الجندي العظيم يُرى مبتسمًا طلقا مما خفف من احديداب 
أنفه» وأسبغ على ملامح وجهه جاذبية ناطقةء ولا يفوت القارئ أن المادة التى صنع 
منها التمثال الأول وهو الأقدم هي مادة الجرانيتء أما الثاني تعد NR‏ 
وهما ينمان بوضوح عن التغير في الطراز الذي انتهجه كل من المفتنينء كما يدلان على 
عصريهماء ومن ذلك يتضح أن فن التصوير قد بدأ منذ باكورة الأسرة الثامنة عشرة 
يفقد شيئًا من خشونته» وفي آن واحد أخذ يكتسب مرونة ورقة كانتا بعيدتين عنه من 
قبل» ومع ذلك فإنه لم يفقد بصورة ظاهرة شيئًا من الصدق في التعبير أو القوة في 
التأثير» فالفن المصري لا يحتوي إلا على قطع قليلة أكثر صدقا في التعبير عن الحقيقةء 
أو أعظم تأثيرًا في النفس كتمثال الجرانيت «لأمنحتب بن حابو»» ذلك الرجل الحكيم 
الذي عاش في عهد «أمنحتب الثالث»» وهذا التمثال موجود الآن في «متحف القاهرة»» فلم 
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يكن «أمنحتب» هذا جميل المحياء ولم يحاول مصوّره أن يحسن شيئًا من تقاسيم هذا 
الرجل العظيم التي ظهر فيها القبح والكفاية معّاء ولكنك لن تجد بسهولة صورة تمثل 
الحياة بعينها لرجل ذكي الفؤاد أريب عركته الدنيا مثل «أمنحتب»» هذا على الرغم مما 
هى عليه من قبح بيّن. 
فا لمال المصري إذا كان قبل حلول عهد «إخناتون» ينحت تماثيله جاعلا نصب عينه 
الرقة والليونة في إخراج قطعه الفنية» وهو في الوقت نفسه لم يجعلها تكاد تفقد شينًا 
في قوة تأثيرها أو ترجمتها للطبيعةء ويرجع هذا التغير في تقاسيم محيا التماثيل في هذا 
العهد إلى أن شكل الوجه قد بدأ يتغير وبخاصة في علية القوم؛ وذلك بإدخال عنصر دم 
جديد غريب عن البلادء ويرجع السبب في ذلك إلى التزوج بأجنبيات في عصر الفتوحات 
العظيم. 
وهذا الاتجاه في التصوير يُلاحظ في الرسوم البارزة على الجدران» وأحسن مثال 
لدينا من أعمال الإمبراطورية من الطراز القديم هى الرسوم التى على معبد «حتشبسوت» 
بالدير البحريء ومع ذلك فإنا نجد فيها ما يشعر بسيطرة الروح الجديد» ولكن عندما 
نصل إلى عهد «أمنحتب الثالث» نجد في الرسوم البارزة في أمثال مقبرة «خع إمحات» 
و«وسرحات» في طيبة وحتى في بعض الرسوم البارزة في معبد الأقصر؛ ظرفًا ونفاسة 
ورقة يعجز عن إظهارها مثالو العهد القديم؛ غير أن ¿ الإنسان في ذلك لا يمكنه أن يفضل 
مثال العصر الحديث عن مثال العصر الذى سبقه؛ لأننا نجد في القديم قطعًا تمتاز 
عن مثيلاتها في الحديثء ولكنا نجد أن المكّال الحديث قد أخذ يتعرّف أكثر على مادته 
الجديدة؛ وبذلك أصبح في مقدرته أن يتصرف فيها كيف شاءء ويخاصة عندما تخلص 
: من القيود القديمة وشعر بحرية في إبراز عمله > وقد كان من نتائج تلك الحرية في العمل 
ن أصبح المثال على استعداد أن يأخذ على عاتقه تنظيم صور أكثر تعقيدًا عند وضع 
تصميم منظر صور بارزة. 
على أن الاتجاه نحو الزيادة في الحريةء والحصول على جرأة واندفاع في تمثيل 
المناظر مضافًا إلى ذلك ميل أكثر إلى محاكاة الطبيعة يُلاحظ بصراحة في الصور الملونة 
في عهد الأسرة الثامنة عشرةء ولذلك يُعد من الخطل في الرأي أن يقول الإنسان عن 
مناظر رقعة قصر «إخناتون» الملون وهو الذي غثر عليه في مدينة «إختاتون» إنها كانت 
أَوّلَ محاولات من جانب المصوّر المصري لمحاكاة الطبيعة في حياة الهواء الطلق وما فيه 
من حركةء ولا أدل على ذلك مما نشاهده مصوّرًا في سقف قصر «أمنحتب الثالث»؛ من 
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طيور تحلق» وفراش يرفرفء وبط يسبح في رقعتها؛ مما يدل على أن المثّال في عهد والد 
«إخناتون» كان في مقدوره أن يحاكي الطبيعة» ولكنه لم يكن عنده المران في تأليف 
الصور المركبة وتنسيقها مثل خلفه, على أن هذا اميل إلى محاكاة الطبيعة يمكن أن يرجع 
إلى زمن أقدم من ذلكء فالطيور التى تطبر من المستنقعات في مقبرة «أمنمحات» الكاتب 
في عهد «تحتمس الثالث» ليست إلا خلقًا للتي وُجدت في قصر «أمنحتب الثالث»» وفي 
قضر مإخناتون» هذا إلى المناظر الثى نشاهدها في قبري «نخت»** و«منا»»”* والمناظر 
الموجودة الآن بالمتحف البريطاني الملأخوذة من قبر «سبك حتب»ء* كل هذه تبرهن على 
النمو السريع لروح الحرية في تمثيل الصور الطبعية. فمن بين المناظر الموجودة في 
المتحف البريطاني صورة نجد فيها امرأتين تلتفتان بوجهيهما”* تمامًا إلى الناظر إليهماء 
وك الحرعة ال ماما إلا تار واف التحنؤين لري :هذا نإل :أنه يطعي أن :تومن 
کو قوق ف ا 'اضورة القطة المقطرطية العائفة الك فق الت الى ا ها 
3 اخ eA EE a‏ مدوم اسك 

وهذه الصورة التي يُحتمل أن يرجع عهدها إلى عصر «تحتمس الرابع» تبين لنا أن 
المفتن المصري كان سريع الخطا في سيره للوصول إلى تصوير طبعي أعظم شانًا وأكثر 
دقة قبل أربعين سنة من عهد «إخناتون». ۰ 

ومن ذلك نرى أنه لا يوجد ما يبرر الاعتقاد بأنه لا علاقة بين فن عهد العمارنة, 
والفن القديم التقليدي؛ إن الواقع أن عملية التغير لم تأت فجأة» بل سارت تدريجًاء 
وكانت قد أخذت في سيرها بوضوح منذ قرن قبل اعتلاء «إخناتون» العرش على أقل 
تقدير كما أوضحناء كما أن مذهب «آتون» لم يكن وليد ليلة» بل كان يضرب بأعراقه إلى 
أقدم عهود العقائد المصريةء كذلك كان الفن الذي سار مع «آتون» جنبًا لجنب يضرب 
بأعراقه في الماضي» ولم تكن ظاهرة طبعيةء بل شجرة نمت وترعرعت» وعلى أية حال 
فإن النمى يمكن إدخاله في تدج العقل الإنساني كما يمكن إدخاله في الطبيعةء فالعقيدة 
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الآتونية وبخاصة رجال الفن فيها كانوا يعبرون باستمرار عن وجهة نظر الفرعونء 
وهى التى دفعت العنصر العامل في فن العصر إلى الأمام. فنجد أن من بين الألقاب التي 
كان يتمسك بها «إخناتون» نفسه لقب «عنخ إن ماعت» (يعني العائش في الصدق)» و 
أخذ المعنى الصريح لهذه العبارة وجعلها مبدأه في الحياة. فقد كان المقصود منها 5 
ن يتقبل حقائق الحياة اليومية ببساطة» ومن غير كلفة» فكان يعتقد أن ما مضى كان 

00 ¿ صلاحه كان ظاهرًا من نفس وجوده» ولا شك في أن تأثير مثل هذا القانون 
على الفن كان عظيمًاء ولذلك فإن التقدم الذي كان سائرًا بالفعل في الفن المصري قد 
شجعه هذا المبدأء وأسرع في خطاه إلى حد بعيد» فيصف لنا «بك» نفسه وهو كبير رجال 
الهندسة الملكَ ومثاله الأول على لوحة في «أسوان» بأنه هو المساعد الذي علمه جلالته 
لنكون ريشن المذالين:لآخان املك الضخمة العظيمة عل أنه لا بتكم أن بهم من هذه 
العبارة أن «إخناتون» كان متطفلًا على الفن وأنه كان يسلي نفسه»ء أو أنه كان يضايق 
رجال الفن برسم أشياء يفرض عليهم تنفيذها كما كان يفعل «تحتمس الثالث»» ولكن 
الواقع أنه كان يبين لمثاليه أن «الحياة في الصدق» كانت جزءًا من تعاليمه الدينية» وأن 
من واجبهم أن يأخذوها مرشدًا لهم» ثم يتركهم يعملون بمقتضاها. 

وقد كانت نتائج هذا التوجيه إخراج قطع فنية من الطراز الفائق الحد في طبيعتهء 
فقد وجد كل من المثال «بك»"* وصاحبه «أوتىى» ** وهما مثالا الملكة «تي»» وكذلك غيرهما 
ص كال عصر «العمارنة»؛ أنهم أصبحوا لأول مرة في تاريخ الفن المصري طليقي الأيدي 
تمامًاء يرسمون الشيء كما يرونهء فلم يتقيدوا بالتقاليد القديمة التي كاف خر عازه 
أمام تقدم الفن المصري في الماضي؛ ولذلك اختفى الوضع الكهنوتي المي لقال إلى 
حد بعيدء ومن ثم مُثل الملك والملكة والأميرات ورجال البلاط لا كما يجب أن يكونوا 
في الاحتفالات العظيمة مزملين في ملابس العظمة التقليدية» بل مثلوا كما يعيشون 
بطبيعتهم؛ مما جعلنا نراهم في مواقف ليس فيها من جلال الملك شيء؛ فيُشاهد ذلك مثلًا 
في منظر «إخناتون» وهو يلتهم** الأكل على مائدة الطعام» أو وهو يطوّق بساعده أخاه 
«سمنخكارع» ويداعبه - وإن كان في هذه الصورة شك - أو ظهور الأسرة الملكية في 
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الشرفة وهم عرايا الأجسام» على أن أكبر مظهر للتحويل في التصوير هو ما نشاهده في 
تمثيل الأجسام البشريةء فيرى الإنسان في تصويرها على حسب ما يتراءى له تقدمًا أو 
اتخطاطًا 5 

أما في المجالات الأخرى غير الصور الإنسانية فإن التحول أو التغير على الرغم من أنه 
معلم ظاهر تمامًا فإنه لم يبلغ أقصى مداه كما يظن البعض أحيانًاء فالحياة في الحقل 
ملا لم تكن في حياة الفن المصري خاضعة يومًا لقيود التقاليد التي غلت يده في تصوير 
الجسم الإنسانى؛ إذ:الواقع أن الرسّامين والمثالين المصريين كاتوا مذ أقنم العهود يذقلون 
ما في الطبيعة عندما يصورون المستنقعات والنهر والصحراء بما فيها من حياة وحشية, 
ونباتات. ولقد خطا فنانى عصر «إخناتون» بهذه الرسوم خطوة أخرى إلى الأمام يمكن 
أن يُقال عنها إنها ناتجة عن تعاليم «إخناتون» وقد وصف الأستاذ «برستد» هذا الفن 
بأنه فن بسيط جميل ينم عن الحقيقة» ويرى ببصيرة ثاقبة ما لم يرَه أي فن آخر من 
قبل» غير أن في هذا بعض المبالغة؛ لأن المفتنين القدامى في مصر لم يكونوا محجوبي 
النظر عن حقائق الطبيعة وأسرارهاء أكثر من المفتنين «بك» و«أوتو»» ولو لم يخلف عهد 
بإخناتون» لنا من نماذج أعماله الفنية إلا صور الحياة البرية بما فيها من نبات وحيوان, 
فإنه يصبح من الصعب علينا جدًا أن ندرك منها حدوث أي فاصل أو تحول في تقاليد 
القوم الفنيةء بل على النقيض كنا نرى في هذا الازدهار الفنى الجديد تقدمًا مشروعًا 
لخطط مألوفة ليس فيها تحول عن الطرق القديمة التي انتهجها المفتنون القدامى. 

وعلى أية حال فإن الأمر يختلف اختلافا تامًا في تصوير الجسم الإنساني في عصر 
العمارنةء وهذا في الحقيقة أهم الأشياء التي خلفها لنا عصر «إخناتون» من الوجهة 
الفنية. وفي هذه الحالة يمكن الإنسان أن يتحدث عن فن عصر «تل العمارنة» وهى يشعر 
أنه يناقش وحدة مميزة لها حياتها وشخصيتها الخاصة بهاء فالرجل والمرأة يصورهما 
المفتن على طبيعتهما أي كما يراهما أمامه بالعين المجردةء وهو يخرج صورته بمعناها 
الحقيقي حرة من كل قيدء متوخيًا في ذلك إبراز التفاصيل بصدق مما كان غريبًا عن 
القن الي القن كان معان الل خم عون نادو يري اسان الود 
الآدمية مرسومة في وضع خاص في مجموعة قليلة في تنوعها وتتناول موضوعًا واحدًا 
زهق ما خت به العادة؛ إذ كان يضور الإنساق يشاقة اليسرئ إلى الأمام وذراعة مدلاة 
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بجانبه وراحتاه مقبوضتان ... إلخ. أما في صور «تل العمارنة» فنرى أناسًا جالسين 
وواقفين ومتحركين ومضطجعين بكل وضع طبعي يمكن للإنسان تصوره» وأحيانًا 
يُصور في أوضاع لا يمكن قبولها أو تصورهاء كما أنها غير طبعية في الوقت نفسه. 

وأجمل نموذج كُشف حتى الآن لهذه الحرية الجديدة في الرسوم البارزة الصورة 
الملونة الصغيرة الرائعة الموجودة الآن بمتحف «برلين»"* وهي التي رُسم فيها «إخناتون» 
و«نفرتيتي» معًا كما هي العادة فنشاهد فيها الملك واققًا أو بعبارة أدق متراخيًا في 
وقفته في وضع رشيق لا تكلف فيهء ومتكنًا على عصًا تحت إبطه الأيمن» ويّرى طرفا 
حزامه الطويلان وأهداب شعره المستعار يداعبها الهواء. وتقف أمامه الملكة «نفرتيتى» 
NIHE NEG‏ تون .يدها المسرئ LESS oa O‏ 
وفي يدها اليمنى طاقة أخرى من أزرار الأزهار مقدمة إياها لزوجها ليشم رائحتهاء 
وترتدي ثويًا من الكتان شفيفا يداعبه النسيم» ولولا أن «إخناتون» كان يحلي جبينه 
بالصل الملكيء والملكة ترتدي الصل المزدوج الذي كان يميز الملكة في هذا العصرء ما كان 
أعن يظق قط أنه ف حضرة ذرهوة فصر أعظم ملوك العالم رق :وال ا ر 
العالمي» فالصورة في مجموعها تَعَدذّ من حيث بساطتها وسحرها من أندر ما أخرجه الفن 
اا عافة وكا القت ف تاقفن الهنون العا رعو 4 ا فد فقدت 
كل مهابة الملك وجلاله. 

وأعجب الثمرات التي أنتجها لنا فن «إخناتون» الرءوس التي تمثل الصور الآدميةء 
والسماقيل العرة لهذا الهو وقد كفت اأ 7الألانية عا عد ا راد 
أن المثال المصري كان قد أخذ في اعتلاء مكانته الحقيقية شيئًا فشينًا حتى أصبح يحتل 
مكانة وضعته بين قادة الفن في العالم» وهى مكانة كان ينكرها عليه منذ سنوات قليلة 
مفتنى عصرنا بنوع من السخرية. ولقد جاه قف الألمانى لهذه الرءوس المنحوتة نحنًا 
ذقيقًا :معنا ك الادعادات. وة الزءوسش معظهها رة اال مها عدن عظت 
«لإخناتون» نفسه» ومعظمها مصنوع من الحجر الجيري الأبيضء ثم تماثيل صغيرة 
للملكة «نفرتيتي» تصور الحقيقة بدرجة فائقة الحدء وكذلك رءوس صغيرة للأميرات 
لها سحر عجيب» وصور لبعض رجال البلاطء من بينها رأسان ربما كانا للكاهن «آي» 


Schafer, “Von Aegyptischer Kunst besonders der Zeichenkunst. Ein Einfuhrung : بان راجع‎ 


.in die Betrachtung Agyptischer Kunstwerke”, p. 3 


الذي ولي الحكم فيما بعد ولزوجه «تي». على أن أعجب درتين في كل هذه المجموعة 
هما الرأسان اللذان يمثلان الملكة «نفرتيتي»: إحداهما من الحجر الجيري الملون» ولها 
شهرة ة واسعة» ويعترف الجميع بأنها من أروع الأمثلة في النحت في العالم» وإنها لجديرة 
2 بتلك الشهرة التي نالتهاء ولا بد أن «نفرتيتي» نفسها كانت تفوق نساء عصرها في 
جمالها ورشاقتهاء وسواء أكان المثال «بك» أو غيره قد نحتها فإنه قد ارتفع إلى القمة في 
الفرصة التي سنحت له؛ إذ الواقع أن هذا التمثال النصفي للملكة «نفرتيتي» لا تضارعه 
قطعة أخرى في دقة تصويره» ورشاقة ملامحه التى تدل على التفكير؛ ولذلك يحق للمثال 
المصري أن يسابق بشهرته وهو مطمتن البال في هذا المضمار على هذه القطعة الفنية 
الخلابة» وأما القطعة الثانية فإنها أقل شهرة؛ ويرجع السبب في ذلك إلى المادة المصنوعة 
منهاء وكذلك إلى الحالة التي وجدت عليهاء فالناظر إليها لأول وهلة لا تستهوي مشاعره. 
وهي للملكة «نفرتيتي» أيضًاء وقد صُنعت من الحجر الرملي الأسمرء ولكنها في الواقع 
لا تقل جمالا عن مالفا ف هين الف التاق فالقطععان عا مين لما ورك 
الإنسان عند تأملهما و لهما من شهرة تاريخية للجمال واسعة النطاق.": 

ومن القطع التي تتميز بها مدرسة الفن في «تل العمارنة» وإن كان لم يُعثر عليها 
في «إختاتون» رأس الملكة «تي» المصنوع من الأبنوس والذهب» وهي في دقة صنعها آية 
من آيات الفنء وقد عُثر عليها في «الفيوم»» وهي الآن في متحف «برلين»» والواقع أنه لم 
تدكر غل قظعة رة مكلها ف الفق القن أى الخريك يقر الإتسان فى فام أكلاق 
صاحبتهاء وليست لفظة الجمال بالتعبير الصادق الذي يستعمله الإنسان عند وصفهاء 
ولكن هو التأثير المدهش الذي تتركه بما توحيه من شخصية مسيطرةء وريما كان ما 
صوره المثال في تقاسيمها من معاناتها الألم هو سر جمالهاء وهذا الرأس الفذ الصغير 
الحجم لا يزيد ارتفاعه عن بعض سنتيمترات» ولكنه قطعة فنية أعظم تعبيرًاء وأقوى 
تأثيرًا من معظم التماثيل الضخم انظر [فصل: الفرعون أمنحتب الثالث - امبراطورية 
أمنحتب الثالث وملاهيه].؟* 

وترتكز عبقرية الفن المصري وقوته في عصر «إخناتون» إذن على الموضوعات التي 
تتعلق بالإنسان. ولا نزاع في ذلك ل هذه الشهرة تستند على حقائق يؤيدها الواقع 
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شكل :١‏ الملكة نفرتيتى. 


تأَييدًا واسع النطاق» ولكن مما يؤسف له أن صفات هذا الفن السامية بحق قد طُمست 
اها إل مهد ما وان نما ل و قن أرقي يحاض توك و 
استطاعتنا أن نحكم فيما إذا كانت هذه الهجنة ترجع إلى مبالغة «إخناتون» في تمسكه 
بفضيلة الصدق التي نجدها في تفكيره» وفي فنه» وفي تشبثه بأن ينتهج فنه هذه السبيل 
المغوجة اتكعلم ‏ أذ اللك كان E‏ الكلق كنا NEA USS SN AE‏ 
بل إن أهم من كل ذلك غطاء الوجه الذي كان عليه بعد وفاته؛ فقد كان شذوذه يتمثل 
بوضوح في ضخامة جمجمته بشكل خارج عن المعتاد» وكذلك نمو الجزء الأسفل من 
جسمه وفخذيه نموًا غير مألوف» وقد دلت البحوث الطبية على أن الأسرة كان فيها هذا 
الشذوذ أو على الأقل في إخناتون نفسه. ولما كان «إخناتون» يحب الحقيقة والصدق إلى 
أقصى حدء فإنه صمم أن يُرسم بما فيه من شذوذ جسمي مطابق للحقيقة بدون ملق أو 
محاباة في تمثيل كل ما فيه من قبح وشذونء وكما يحدث عادة في مثل هذه الحالة مثلت 


.م 


الأجزاء المراد إبرازها بشيء من المبالغة ازدادت بمر الأيام» ولذلك نجد أن هذه الطريقة 
المنكودة قد ظهر أثرها المبالغ فيه في كل صور أفراد الأسرة المالكة في هذا العهد» وليس 

من المعقول بتانًا أن الملكة «نفرتيتي» والأميرات كن مصابات بهذا الشذوذ الجسمي 
كالفرعون» ولا أدل على ذلك من جذع تمثال الأميرة الصغير المصنوع من الحجر الجيري 
والموجود الآن بجامعة «لندن» ٠"‏ فإنه خال من كل هذا الشذوذء ولكن العادة القبيحة في 
لقعد امان خاصيات املك اله هد أدى إل كلق حاهبيات م هذا الطراة ال 
وجود لهاء ولذلك فإنا نجد الملكة والأميرات يمثلن في كثير من الأحوال بدون مبرر بشذوذ 
جسمي قبيح لا ينطبق على الواقع قطء وهن منه بريتات قطعًا. 

ولقد انتقلت هذه البدعة القبيحة إلى رجال البلاط كما كان المنتظرء والناس على 
دين ملوكهم» حتى إن الأمر قد وصل إلى درجة من المجون؛ فمثل الرجل قبيهًا بقدر 
المستطاع تقليدًا لصورة جلالته» وهذا أمر كان لا يمكن تلافيه. ولقد كانت نتيجة هذا 
العبث أن أصبح جزء عظيم من فن «تل العمارنة» بكل ما فيه من محاسن يقرب من 
الصور الممسوخة الهزلية. 

ولقد كانت الكارثة في كل هذا مزدوجةء فإن هذا الفن الذي كان رفيعًا في ذاته حقّاء 
بل لا نغالي إذا قلنا إنه أحسن زهرة تفتحت عن العبقرية المصرية قد مُسخت محاسنه 
بهذه المبالغات التي انتابته» على أنه لما غلب مذهب «آتون» على أمره بدا في نفوس القوم 
اشمتزاز من ذلك الشذوذ الذي طمس محاسن فن «تل العمارنة» الرائعة» حتى قضى 
على عبقرية الفن المصري بدرجة عظيمة. ولقد انزعج المصريون من نتائج انزلاقهم في 
صدق التعبير في رسومهم ومحاكاة الطبيعة؛ ولذلك فإنهم أخذوا يتشبثون حتى آخر 
أيام تاريخهم القومي في حياتهم الفنية بأهداب طراز فنهم الثابت الذي كان متبعًا في 
غابر الزمن وكأن خلاضنهم الوحيد كان متوقفًا علية. حهقا إنه كان لا يزال: ف غهد الأسرة 
التاسعة عشرة أعمال فنية جميلة تحمل في طياتها بوضوح أثر فن العمارنة غير أنها 

أما في العهد الساوي فقد قامت نهضة عجيبة ظهر فيها بعض الأعمال الفنية 
الرفيعة على غرار الأساليب القديمة يصحبها صدق التعبير؛ مما جعلها جديرة بأن 
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تضاهى بأعمال مفتنى عصر «إخناتون»» غير أنه لم يعد يوجد قط ذلك التعبير الأول 
الجميل الذي ينطوي على فرط الفرح المستهتر الذي كنا نراه أيام «إخناتون» حينما كان 
يلقن أتباعه بأن ينظروا إلى الحياة والأشياء بأعينهم هم فحسبء لا بوساطة التقاليد 
القديمة التي طبع على بصرها غشاوة. 


الصناعات الأخرى في عهد إخناتون 


على الرغم من أن مدينة «إختاتون» قد أقيمت في الأصل لتكون مدينة دينية وحصتا 
حصينًا للمذهب الجديد وللبلاط الفرعوني» فإنه كان ولا بِدَّ أن يستند أهلوها ‏ 
aKa,‏ الفليفات LN‏ مدو نح عن ESE)‏ يوون رقن سيقت لل نان 
هذه الصناعات بدرجة عظيمة الأحوال التي أأسست فيها هذه المدينة. والواقع أن مدينة 
«إختاتون» كانت تشبه في حياتها النار التي أوقدت في هشيم فارتفع لهيبها إلى عنان 
السماء ساعة ثم كيت نوطنا رك 5 ها د كاج کو دة الك فا 
بين غمضة عين وانتباهتها أن تجد مكانًا في محيطها لإقامة مقابر عدة ومقاصير وقصر 
ضخم للفرعون» ومساكن جميلة لكل الأشراف ورجال البلاطء وكذلك مقابر ومقاصير 
لهم. وقد كان المصري يعني بها أكثر مما يعني بمسكنه» فكل هذه المنشآت كانت تتطلب 
بطبيعة الحال مقدارًا ضخمًا من صناعة الزخرفة والزينة. أما نوع هذه الصناعة فقد 
كان القول الفصل فيه للذوق السائد في هذا العصرء وقد كان الذوق العام في زخرفة 
المباني مندفعًا نحو الرسوم البارزة وتزيينها بالألوان الزاهية» وهذا الذوق كان من 
خصائص الفن المصري في كل عصوره. ولكنه أخذ يتجه في عهد «إخناتون» إلى استعمال 
الخزف المطليء والزجاج الملون في أعمال الزخرفة. ولقد كان أبسط وأسهل وأيسر على 
القائمين بالأمر أن يُنشئوا معامل للخزف المطلي والزجاج الملون في المدينة نفسها من أن 
يجلبوه من أماكن نائية كانت في معظم الأحيان معادية للمدينة؛ ولذلك كان من مميزات 
خان ما ف هيها من بنصاقع لفل الخوف' لطن والزيفاج اللون ودل ايفان 
ما وجد من هذه الصناعات على أنها ازدهرت وتقدمت تقدمًا عظيمًا في «إختاتون»» وقد 
بلغت هذه الصناعة من التنوع والبهاء حدًا لم تصل إليه من قبل ولا من بعد وكان هذا 
العصر أعظم عصر بلغت فيه صناعة الخزف منتهى تقدمهاء كما وصلت إلى أعظم غاية 
في تنوع استعمالها. 


وقد كشفت أعمال الحفر عن موقع مصنعين عظيمين لصناعة الخزف المطليء وكذلك 
عن عدة مصانع لعمل الزجاج على أن حجرات العمل في هذه المصانع قد اختفت نهائياء 
غير أن بقايا هذه الصناعات لا تزال كائنة تظهر لنا في القطع المتخلفة طريقة العمل في 
إنتاج هذه الصناعة في حين أن مئات من قطع أواني الزجاج وأشياء أخرى تضع أمامنا 
شكل القطع التي تم صنعها. 

ولا كانت الأذواق تختلف باختلاف العصورء فإن بعض القطع التى كانت تصنع 
فق المضاع للاي قن جا دوك فقن رتغت قله لمكيل كا من الخوف إل 
وهى لا تكاد تَعَذُ قطمًا فنية كما نفهم الفن الآن» ففى أشياء أخرى كان الذوق الفنى 
ف عه وإلغتائون» ناقتا على الأقل في تظرناء .ولكن لسنا فى شك هن القيئة الزخرفية 
للألوان الفنية التي كانت تستعمل في صورة خزف مطلي لتزيين منازل الأشراف والقصور 
الملكية والمعابد. وقد وصل إلينا بعض قطع من أجمل نماذج صناعة الزجاج الموجود 
في العالم من هذا العصر؛ مثل الإبريق الأزرق الفيروزي المزين بخطوط بيضاء وزرقاء 
قاتمة» وكذلك الآنية ذات أريعة المقابض بلونها الأزرق اللازورديء والمزينة بخطوط 
متموجة صفراء وبيضاء وزرقاء خفيفة وهما في مجموعة اللورد «كارنرفون»» هذا إلى 
قدح الشراب ذي اللون الفيروزي الأزرق الخالصء وهو الآن بمتحف متروبوليتان'" 
بمدينة «نيويورك». 

أما من جهة البهاء والفخامة فإن الدقائق الزخرفية والتفاصيل التي توجد على 
جدران قصى وإخناتون» التي امتعمل فيها الزجاج الملون والذهب الوقيوالتزيين فيجان 
أعمدتها التي على شكل جريد النخل؛ لدليل ناطق على مقدار ذوقهم» ويقول الأستاذ 
«فلندرز بتري» إن تاج العمود في هذا القصر كان صورة من عمل الميناء التي يحذقها 
الصائغ المصريء وهو عبارة عن رقعة مقسمة أقسامًا دقيقة وضع في كل منها حجر 
ثمين في إطار من الذهب ليخرج من المجموع رسم رائع يظهر فيه كل لون براق مفصول 
عن المجاور له بخيط من الذهبء وقد استعمل المفتن تلك الصورة على نطاق أوسع في فن 
العمارة؛ ولذلك كانت تظهر تيجان الأعمدة وهي لامعة بهذا الذهب ويهذا الخزف المطلي 
الذي يشبه الجواهر. ولا شك في أن التأثير الذي يحدثه صف من هذه الأعمدة المزينة 
بتلك الزينة لَمِمَّا يأخذ بالأنظار لروعته وفخامته» وبخاصة عندما تسطع عليها أشعة 
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شمس مصر اللامعة. ولعمري فإن مثل هذا المنظر في عين السفير الآسيوي كان يزيده 
اعتقادًا في أن الذهب كان بمصر يفوق التراب. على أن الفرعون لم يكن مبذرًا دائمًا في 
بذل الذهب في مثل هذه الأحوالء ولا أدل على ذلك من أنه استعمل في قاعة المدخل في 
جنة «مرو آتون» تقليدًا رخيصًا لتزيين عمدهاء فقد استعمل بدل الخزف المطلي عجينة 
مطلية» وبدل الذهب طلاء أصفر يحاكيه. 

أما المهارة في الصناعة في هذا العصر فيدل عليها نماذج الأثاث الجميلة التى عُثر 
ليها ف مقيرة راقم عزق م وتويك غت امون فالضتاعة الصيرية :هذا العمة 
كانت لا عيب فيها من حيث الرسم والفكرة» وصوغها بديع» ولكنها كانت لا تروق في 
عين عصرنا هذا لما فيها من الفخامة والبذخ المتناهي؛ فخشب المقاعد وغيرها من أدوات 
الأثاث كثيرًا ما كان يُغطَّى كله بأوراق من الذهب مما يخفي بهجة القطعة من حيث 
الفن» كما كان يُغطى في معظم الأحيان بطبقة من الجص المرسوم رسمًا باررّاء وكانت 
الصناديق تزين بأحجار شبه كريمة» وخزف ملون بسخاءء وعلى الرغم من أن مثل تلك 
الزخرفة عندما تقع عليها عين الناقد الحديث تبدو أحيانًا غير متقنة لا تصلح لتأدية 
الغرض الذي من أجله صُنعتء فليس من شك أن بعض قطع الأثاث مثل عرش «توت 
عنخ آمون» المشهور» وبعض الصناديق من نفس المقبرة» ومن مقبرة «آي»" تَعَدٌَ أمثلة 
منقطعة القرين في جمال رسومهاء كما أنها نماذج بديعة للصناعة المصرية نفسهاء على 
أن الانحراف عن الذوق السليم يحدث في كل عصور الفن» وعصر «تل العمارنة» لم 
يكن خاليًا من إبراز قطع تنبو عنها الأعينء وأي شيء أشد قبمًا من تلك الأَسِرّة المذهبة 
التي عُثر عليها في مقبرة «توت عنخ آمون»» وكذلك بعض تلك الأواني المصنوعة من 
قطعة واحدة من المرمر ومزينة برسوم طبعية من النباتات "' النيليةء وقد رصعت بقطع 
مستديرة من حجر الأبسديان» فإن العين حين تقع عليها لا تلبث أن تتحول عنها؛ لما في 
صورتها من انعدام الذوق. 

وعلى أية حال فإن ذوق عصر «تل العمارنة» على وجه عام قد احتفظ بخصوبة 
بالغة في الجمال» وصلاحية لا تضارعه فيهما عصور أخرى. فمن الصناعات التي تلفت 
إليها الأنظار لما فيها من رشاقة وجمال فن صناعة الأدوات الصغيرة التي کان 
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الإنسان» وبخاصة أدوات الزينةء كملاعق العطور والأواني» والمرايا وجعبهاء والأمشاطء 
وغيرها من الأذوات الصفيرة ال كانت تصيع من أحهاب أخنبية أو من العاع: أو 
من الشبة أو المرمرء أو حجر استايتيت؛ فكلها كانت قطعًا فنية للاستعمال العادي؛ 
ومن المحتمل أن توجد أشياء قليلة تأخذ العين والعقل لبساطتها وقوتها معًا. حقيقة 
إن مصريي القرن الرابع عشر قبل الميلاد كانوا في مستوى أية أمة متحضرة في الثقافة 
العالمية؛ يشهد بذلك هذه الأشياء الصغيرة بما يتجلى فيها من براهين تدل على تمتع القوم 
وسرورهم بكل ما هو جميلء والحقيقة أن الأشياء الصغيرة الخاصة بحضارة القوم هي 
ف أعلن: الان هوا نر هذه اللمضارة والطلم عل قارية ال يكرت اكير انار 
الآسيوية التي بدأت تتسرب إلى مصر في بداية الفتوحات المصرية في باكورة هذه الأسرة, 
غير أنه على ما يظهر لم يكن للنماذج الفنية التي أتي بها من سورياء وكذلك أصحاب 
الصناعات الذين نزحوا إلى مصر في عهد «تحتمس الثالث» ومن بعده من الفراعنة تأثير 
مستمر. وعلى أية حال فإن تأثير «سوريا» الفني لم يكن ذا أهمية في فن «تل العمارنة» 
على الرغم من أننا وجدنا أن الفخار السوري كان يُوجِد بمصر بدرجة لا بأس بها في 
ذلك الوقت» ولكن أهم من ذلك هو ما يجب معرفته عن مقدار تأثير النماذج المنوانية 
(كريت) في الصناعات المصرية؛ لما بين البلدين من علاقات تجارية: هذا فضلًا عن أن 
أساليب الفن المنواني كانت تنطوي على حيوية وجاذبية في أشكالها وتصميم صنعها كما 
تكلمنا على ذلك من قبل. 

ولا نزاع في أن فخارًا من العصر المنواني الثالث قد جُلب إلى مصر في عهد العمارنةء 
وقد وُجد منه قطع في مدينة «إختاتون»»“" والظاهر أنه جُلب إلى مصر من «كريت» 
و«رودس» وغيرها من جزائر بحر إيجة» أو من بلاد الإغريق نفسها. 

وقد كانت الأواني المنوانية التي على شكل ركاب السرج ومصفاة الخمر منتشرة 
في مصر في ذلك العهد» وكان الصانع المصري يقلدها في الخزف المطلي والمرمر والمعدن. 
ومن الجائز أن المصري عندما عاد إلى حب الطبيعة وتقليدها وهو ما يتميز به فن عصر 
«العمارنة» ثم أخذ المفتن يطلق ليده العنان بما وهب من حرية وسهولة في تصويره 
الأشياء؛ قد تأثر بعض الشيء بروح الفن المنوانيء ذلك الفن الذي لم يُقيد بتقاليد قطء 
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بل كان قانون نفسه» ونستطيع أن نقول إن هذا التأثير لم يكن إلا عنصرًا ضمن عناصر 
عدة كان بمثابة روح تنفخ في شخصية كانت في عالم الوجود فعلًا شاعرة بقوتهاء 
وبميلها الشخصيء ولم تكن قط ظلا لذوق أجنبي يُفرض على عقول تقبلها بسهولة؛ 
لأنها خاوية بيضاء الصحيفة؛ إذ الواقع أن الحضارة المصرية كانت شينًا ضخمًا جدَاء 
وعريقة في قدّمها جدًّا وأصيلة في شعبها أكثر مما يجب مما جعل تكييفها تكييفا جديدًا 
بمؤثرات خارجية أمرًا مستحيلًاء فالمصري كان يعرف الشيء الحسن عندما كان يراه 
ولم يكن لديه أي مانع من انتحاله لنفسه» ولكنه كان في ذات الوقت عنده قوة العبقرية 
الحقة التي تجعل ما ينتحله لنفسه - إذا اتفق أنه انتحل شينًا - ملكه وقطعة منه. 

وخلاصة القول أن الرقي الذي حدث في عهد «تل العمارنة» منبعه وصدق تعبيره 
عن الطبيعة من روح مصريةء ومع ذلك لا يمكننا أن ننكر احتمال وجود تأثير منواني 
إغريقى رائده الحرية وعدم التقييد بالتقاليد"' الموروثة. 


)٥-٤(‏ تدهور سلطان مصر في سوريا: زحف البدو و«خيتا» 
المصادر وترتيب تاريخ الحوادث 


لقد كان النزاع بين الأمراء الخاضعين للسيادة المصرية في «سوريا» لا ينقطع حبله ولا 
ينضب معينه؛ إذ كان كل أمير يرغب في توسيع رقعة إمارته» ومد نفوذه على حساب 
جاره» وبخاصة الضعيفء وتلك سنة الطبيعة» وقد كان موقف الفرعون وقرّاده في 
مكل هذ فارعا هى الحافظلة غ :الدولة «ويقاء كناكياء: ولذلك عاتوا تون مهات 
الال تكص ويفطروقه عل الول فصت القائن عن العرس» كنا اح كاده فى 
الوقت نفسه لا يألون جهدًا في صد غارات أقوام البدى الهمج» الذين يغيرون على البقاع 
اة و 

ولقد بقي النشاط المصري على هذا المنوال من اليقظة والشدة حتى تولى الملك 
«أمتحتن الثالتة» وكاخ حتساهلك ف آم ولت فكل :فاط الجيكن: :واندلت قواة. 
والواقع أن هذا الفرعون قد أراد أن يترك الأمور في مختلف بقاع دولته تجري كما شاء 
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القدرء فكان لا يعير أذنًا صاغية لأي توسل أو رجاء يأتيه من مختلف بقاع إمبراطوريته؛ 
ولم يحركه أي إنذار ينبئه بدنوٌ الخطر المحدق بممتلكاته في «سوريا» فيعد حملة يقضي 
عل a O‏ كان SS‏ لكيه LA‏ ملكة طني وها زان لطن 
بلة أنه لم يهثم بإضدان أوامن مشدذة إل هذه الأصقاع إلا بعد لأ وَحَهْن تضاف إلى ذلك 
أن المنافسة والشره وجمع المال كانت مستحكمة بين عمالهء لخد دورها في تقويض 
بنيان الإمبراطورية التي بناها جده العظيم «تحتمس الثالث» في «سوريا»؛ وبذلك تخلخل 
الحكم ف هذة الولايات. وانتظرت القوكى فق أريحاتها: 

ويرجع الفضل في كشف النقاب عن هذه الحالة إلى وثائق «تل العمارنة». وقبل أن 
نتكلم عن أهمية هذه الوثائق نضع أمام القارئ كيف عُثر عليها. 

لقد كانت بقعة «تل العمارنة»'' وهي «إختاتون» عاصمة «إخناتون» الجديدة 
معروفة منذ زمن بعيد للباحثين عن الكنوز القديمةء كما كانت معلومة لرجال الآثار 
الذين كانوا يبحثون وراء العلم والدرس أمثال «لبسيوس» و«ولكنسون» وغيرهما ممن 
وقفوا حياتهم على التعمق في درس تاريخ مصر وآثارهاء غير أن الأنظار قد اتجهت إلى 
هذه البقعة بصفة خاصة منذ عام سنة /18/1١م,‏ حتى ذاع اسمهاء وعلا ذكرها لدرجة 
تفوق المعتاد؛ وذلك على أثر عثور امرأة فلاحة من القرى المجاورة لهذا التل الأثري في 
أثناء بحثها عن السماد في خرائبهاء على حجرة صغيرة كانت فيما مضى مستعملة مخزنًاء 
وكان هذا المكان هو الذي تحفظ فيه سجلات الفرعون» وقد عرفنا ذلك من أختام على 
لبنات تدل على ذلك. 

ولقد وجدت تلك المرأة المحظوظة عددًا عظيمًا من اللوحات المصنوعة من الآجر 
المحروق مكتوبة بالخط المسماري البابلي» فنقلت غنيمتها على ظهر حمارهاء وباعتها 
لجار لها بمبلغ عظيم في نظرها وهو عشرة قروشء ولقد ظدَّت في بادئ الأمر أنها قد 
غبنت المشتري في هذه الصفقة؛ إذ وجد الأخير صعوبة في بيعهاء ولا غرابة في ذلك فإن 
هذه اللوحات لم يكن في شكلها أو صنعها ما يغري جامعي الآثار. 

غرضت هذه اللوحات على تجار الآثارء فقاموا بدورهم بإرسالها إلى الدكتور 
«أوبرت» في «باريس»» ولم يمض طويل زمن حتى جاءهم الجواب بأنها من صنع يد 


'' هذا المكان كان يُسمَّى في الأصل «التل»» وهو قرية صغيرةء غير أن علماء الآثار أطلقوا عليه «تل 
العمارنة» نسبة للقبيلة التي تسكن في هذه القرية بني عمران. 
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حديثة» ثم أرسل بعضها إلى المسيو «جريبو» مدير مصلحة الآثار المصرية وقتئذ» فصمت 
عن إبداء رأيه كما كانت حالته. ولما شاع الخير في نهاية الأمر بأن هذه اللوحات قليلة 
القيمة حملت في غرائر إلى «أخميم» ومدينة الأقصرء حيث كان يُنادى على بيعها. ومما 
يؤسف له جد الأسف أن معظمها قد حُطم في أثناء نقلهاء وما بقى منها مما لم تنله 
ين ANE E EN‏ مهنا كانت كتانف جنه هزه الحموغة. ف الأضل عل 
أنه لو أتيح لها في هذه الفترة عالم يقدّر قيمتهاء واستولى عليها في الحالء لكان لها 
شأن آخر أعظم مما هي عليه الآن. ولقد بدأت قيمة هذه اللوحات تعرف بعد أن تناولت 
يد التدمير معظم ما كان محفوظًا في هذا المخزن الثمينء فاشترى معظم ما بقي منها 
كل من متحفي «بريطانيا» و«برلین»» ثم استولى متحف «سنت بيترز برج»» ومتحف 
وكا رتسم ا ا سنا شين الاد ا 
المصري فلم ينل منها إلا نصيبًا ضئيلًا "" بالنسبة لما كان يجب أن تستولي عليه. 


"3" ونجد الآن أن لوحات تل العمارنة موزعة على متاحف العالم كالآتي: 
٤‏ لوحة في متحف «برلين». 
7 لوحة في المتحف «البريطاني». 
٠‏ لوحة في متحف «القاهرة». 
۳ لوحة في متحف «إشموليان». اثنتان منها صحيحة فقط. 
۷ لوحات في متحف «اللوفر». 
لوحة واحدة في متحف «القسطنطينية» من «تل الحسي» في فلسطين. 
٤‏ لوحات في حيازة «روستوفيتز». 
... لوحة في متحف «ليننجراد». 
لوحة واحدة عند «أويرت». 
لوحتان في متحف «متروبوليتان». 
لوحة واحدة في متحف «بركسل». 
۸ لوحات قطع ملك جمعية الحفر الإنجليزية. 
وأوثق المصادر التى يُعتمد عليها الآن لدرس هذه اللوحات اثنان وهما: 
Knudtzon, “Die el Amarna Tafeln” (1907-1715).‏ )1( 
Mercer, “The Tell el Amarna Tablets”, (1939).‏ )2( 
ويُلاحظ أن كتاب الأستان «مرسر» قد ألف على ضوء كل التراجم الحديثة والإضافات التي عُملت 
بعد سنة ١٠١1ء‏ وسنعتمد عليه في دراستنا هذه عند الإشارة إلى الخطابات. 
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هذه هي القصة المحزنة لهذا الكنز العظيم الذي بدَّدته يد الجهلء والذي يُعد بحق 
أهم كشف حدث في المدة الأخيرة في مصرء بل في كل بلدان الشرق القديم» ولا غرى فإن 
هذه اللوحات التى وصلتنا من هذه الذخيرة التى لا يتجاوز عددها الثلاثمائة والستين» 
والتى كن أخطات يد الجهل تدميرها فد سفن كل رموزها عن أنها كانت المراسلات 
ا للشئون المصرية الخارجية خلال عهد الملك «أمنحتب الثالث» ثم «أمنحتب 
الرابع»" وعد مدة حكميها من أعظم عصور التاريخ المصري القديم. وقد أسفرت 
المعلومات التي تمخضت عنها تلك الرسائل عن قبس من نور أضاء لنا الطرق المظلمةء 
والمسالك المعماةء لا في تاريخ مصر في هذا الوقت وحسب بل في كل تاريخ العالم القديم 
الملتحضر في تلك الفترة؛ فقد كشفت لنا حقائق عن «بابل» ويلاد آمورء ومملكة الآشوريين» 
وبلاد متني» و«قبرص» و«كليكيا»» وكذلك خشف لنا عن بداية حركة اليهود ونزوحهم 
لأول مرة في الأرض الموعودة وإن كان هناك ما يدل على وجودهم قبل هذا العهد في 
عهد «أمنحتب الثاني» وما قبله كما ذكرنا من قبل. ولم تقتصر نفاسة هذه اللوحات 
OAR‏ تحنية رن القن ركهم BA‏ جدهرة E URN‏ 
مختلف البلاد التي تناولتها. هذا غير ما بينته لنا من حياة هذه الأمم العقلية» وما وصل 
إليه ملوكها وأمراؤها وحكامها من ميزان عقليء حتى إن القارئ ليخيل إليه أحياتًاء وهو 
يقرأ حركاتهم وتقلباتهم الخلقية والسياسية أنه يعيش معهم أكثر مما لو كانوا أناسًا 
يعاشرهم ويخالطهم الآن. 

وإ لطريف حا أن :يقر الور هذه الرشائل ال آحيذا اقا عم حامضا فى 
تاريخ العالم يعن أن كان عا رة بالف الج الذي اط عك القن عاج 
> ذلك الكشف الذي هز أركان العالم» وجعل الكل يتحدث بضخامته وانقطاع 
نظيره» تلكم هي مقبرة «توت عنخ آمون» وما عُثر فيها من نفائس أثرية. على أن هذا 
المظهر من الام البالغ قد أنكره العالم على وثائق «تل العمارنة»» ولا غرابة في ذلك؛ 
فإن كشف «توت عنخ آمون» أسفر عن ذهب وأحجار كريمةء وتماثيل فنية فخمةء أما 


“ كتب الأستاذ «ألبريت» مقالًاً عن الخطاب رقم ٠٠١‏ في هذه الرسائلء وهو الخطاب الذي أرسله 
«أبمييلكي» أمير «صيدا» إلى ملك مصرء وقد ظن الكاتب أن الملك المقصود هنا هو «سمنخكارع» وأن 
اسم «مايا-أتى» هو «مريت آتون» زوجه؛ غير أن هذا الرأي لا يزال يحتاج إلى إثبيات وتمحيص (.۴ .[ 
.(A., XXIII, p. 190; Mercer, “The Tell El Amarna Tablets”, No. 155‏ 
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- 


لوحات «تل العمارنة» فهي قطع من الآجر تَرْوَرُ عنها العين» ويّمجّها الذوق السليم» 
وقد كُتبت بأحرف ليس فيها ما يلفت النظر. ولكن شتان بين ما أسداه كل منهما 
للعلم والتاريخ؛ حقًا قد أهدى «توت عنخ آمون» إلى العالم ذهبًا وتحقًا فنية جميلة 
وحسب» وأما الألواح فكشفت لنا حياة العالم في زمن قد انقطعت صلتنا به وكنا في 
جهالة عمياء بالنسبة لتاريخه» ومع كل هذا فقد بيعت الألواح بأبخس الأثمان (عشرة 
قروش)ء وتُقدّر تحف «توت عنخ آمون» بالقناطير المقنطرة من الذهب. والظاهر أن هذه 
الألواح كان مقر جزء منها في «طيبة»» فلما انتقل «أمنحتب الرابع» إلى مقره الجديد 
في «إختاتون» في السنة السادسة من حكمه نقل المراسلات التي كانت تجري بين والده 
وبين الملوك والأمراء. ثم زاد عددها في أيام حكمه هوء ولكن مما يُوْسف له أن هذه 
الرسائل لم تكن تؤْرّخ بتواريخ محدودة تدل على وقت كتابتهاء وقد كانت تتبادل كما 
ذكرنا بين مصر وبابل و«متني» و«آشور» ومملكة «خيتا»» وكان يُذكر في كل رسالة 
اسم المرسل واسم المرسّل إليه» وباستقرائها وجدنا أن ما يقرب من نصفها قد كُتب في 
عهد «أمنحتب الثالث»» وأن نصفها قد أرسله الولاة الذين كانوا تحت حكم الفرعون في 
«سوريا» و«فلسطين». 

ويلاحظ أن رسائل الولاة لم يُذكر فيها اسم المرسل إلا في أربعة خطابات أرسلها 
«أكيزي» 411221 أمير «قطنا»» وكلها كُتبت في عهد «أمنحتب الثالث»» ونستخلص من 
رسائل «أكيزي» هذا أن الثورة التي قام بها «أيتاكاما» 28تهلة]41. ملك «قادش», 
والزحف الذي قام به «أزيرى» حاكم أراضي «الأموريين»» وأول هجوم قامت به «خيتا» 
في عهد ملكهم «شوبيليوليوما» على شمالي «سوریا»» وهو ما جاء ذكره في وثائق «بوغاز 
كوي»؛ كل هذا قد حدث في عهد «أمنحتب الثالث»» بَيْدَ أننا نشاهد في الوقت نفسه أن 
ملك «خيتا» قد أرسل خطابًا وديا «لأمنحتب الرابع» يهنئه فيه بعرش الملك (الخطاب 
رقم ١٤)ء‏ وكذلك نجد بين الرسائل المؤرّخة الأخرى خطايًا من ملك «نوخاشي »)5١(‏ 
وآخر من ملك «تونب» (رقم 59)» وبعض خطابات «ريبأدي» أمير «ببلوص» (جبيل) 
وقد كان يطلب فيها النجدة على «أزيرو» (راجع الخطاب ٠١”‏ ... إلخ). 

ولم ينقطع تيار إرسال هذه الرسائل في عهد «أمنحتب الرابع»» وهذه يمكن معرفتها 
على وجه التأكيد؛ إذ إنها تذكر حوادث وقعت في عهد والد المرسّل إليه (راجع الخطابات 
۸ سطر ۲۸ ... إلخ»> ١١7‏ سطر ۲۱ ... إلخ» ۱۳۱ سطر ۳۲ ... إلخ» ٠۳۲‏ سطر ٠١‏ 
... إلخ). 
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أما في الخطابات التى كانت ترد من «فلسطين» فقد وجدنا فيها مستندًا لتحديد 
تاريخها؛ فنجد في خطاب «لابایا» (04؟) مكتويا بالمداد بالخط الهيراطيقي ومؤرّخًا 
بالسنة الثانية عشرة من حكم «أمنحتب الرابع»؛ ومن ثم نعلم أن الخطاب الذي ذكر فيه 
موت «لابايا» قد وصل إلى مصر بعد هذا التاريخ. أما أحدث خطاب وجد في وثائق «تل 
العمارنة» (۱۷۰) فيذكر لنا هجوم «خيتا»» ويرجع تاريخه على حسب وثائق «بوغاز 
كوي» إلى ما قبل موت «أمنحتب الرابع» بزمن قصير جدًا. 

ولدينا عن المدة التي قبل ذلك خطابات عن العصيان الذي قام به «عبدي أشرتا» 
الك يري وف ضح ها وريبادي» تحاف الخطاباف الي أرسلها إل الفزفوق 
(45-74): وكذلك الخطابات التي كان قد أرسلها «عبدي أشرتا» نفسه (50 ... إلخ)؛ 
كل هلاه قن أ دلق صوق حك راشب ااا 

ولدينا مصدر آخر هام لتحديد تواريخ هذا العهد» وهو سجلات «بوغاز كوي»1 
(خاتوس) عاصمة مملكة «خيتا»» ويخاصة ما نعرفه منها عن المقدمات التاريخية التى 
كانت تفتتح بها المعاهدات التي أبرمها ملك «خيتا» «شوبيليوليوما» مع الأمراء الذين 
انتصر عليهم» ولكنا تنقصنا التواريخ في هذه أيضاء بيد أننا عندما نريط المعلومات التى 
نجدها في كلا المصدرين «الخيتي» و«المصري» فإنه يصبح من السهل علينا الوصول إلى 
تحديد الزمن أو التاريخ الذي وقعت فيه الحادثة على وجه التقريب. 

ولدينا تاريخ محدّد ذكره «مورسيل» الثاني ملك «خیتا»» وهو أنه في أثناء ما كان 
والده «شوييليوليوما» يحاصر «كركميش» أرسل القائدان «لوباكي» و«تشوب سلمان» 


“ كان اول من عثر على سجلات «بوغاز كوي» في بلدة «بوغاز كوي» ونشرها في عام ۱۹۰۷ 
هو «هوجو فنكلر» 11710011617 110180 وهذه السجلات تبحث في تاريخ «خيتا» في ألف السنة الثانية 
قبل الميلاد. ويعد الحرب العالمية الأولى مباشرة أخذ العلماء في الاهتمام يهذه السجلات والبحث في 
محتوياتهاء ونخص بالذكر منهم «هرزني» «Hrozny‏ و«فيدنر» »Wiedner‏ و«سومر» Sommer‏ و 
١‏ جمع «مسرشمت» سجلًا شاملًا لكل متون «خيتا»» ولكن منذ ذلك الوقت نُشرت وثائق كثيرة. 
وبخاصة «فيدنر» فإنه قام يعمل طبعة شاملة في عام ٠١۲۳‏ (راجع Mercer, “The Tell el Amarna‏ 
.(Tablets”, Il, p. 829; Meyer, “Gesch”, Il, 1, 2. 336. note 2.‏ 

ولا يفوتنا أن نذكر هنا أن الكثير من متون سجلات «بوغازي كوي»» وكذلك من خطابات «تل 
العمارنة» لا يزال غامضًاء غير أن ما خُلَّ منها تماما قد كشف النقاب عن علاقة مصر ببلاد «خيتا» 
وغيرها من البلدان المتاخمة التي كانت لها صلة بالدولة الأخيرة أو بمصر في تلك الفترة. 
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ليفتحا إقليم «عمق» (وهو الوادي الذي بين جبلي لبنان)» وكانت النتيجة أن ذعر 
المصريونء وولوا هاربين» هذا إلى أن ملكهم «ببخوريا» قد مات (أي أمنحتب الرابع)ء 
وأرسلت أرملته إلى ملك «خيتا» ترجوه أن يرسل ابنه ليكون زوجًا لها؛'' لأنه ليس لها 
ولد يتولى عرش الملك. وقد قتل هذا الأمير في مصر كما أشرنا إلى ذلك من قبلء وعلى 
أثر ذلك قام ملك «خيتا» ينتقم لابنه بإعلان الحرب على مصرء وقد ذكر الغزى الذي 
قام به «لوباكي» في «عمق» في الخطاب الذي أرسل للفرعون )1١(‏ بين خطابات «تل 
الا و ذلك فقد صار من المستحيل أن نجد بعد موت «أمنحتب الرابع» الذي 
تلاه نقل العاصمة إلى «طيبة» خطابات قد وضعت في سجلات «تل العمارنة». 

وعلى ذلك فلا شك أن «ببخوريا» هى لقب العرش الذي كان يحمله «أمنحتب 
الرابع»» وهى بالمصرية «نفر خبر رع» وأن الخطاب الذي أرسل إلى ملك «خيتاه قد 
أرشل ف لخن عيكة من عقي مكمه ولدينا ممت آخن لتحديد "هذا الخاد وهو يا 
جاء في قول الملك «مواتلا» بأن جدّه «شوبيليوليوما» قد ظلَّ يحارب «الخاري» (متني) 
في «سوريا» ستة أعوام: وفي خلالها امتد سلطانه على «قادش» وبلاد «آمور»» ويأنه 
انتصر على المصريين ونصب ولديه ملكين على «حلب» و«كركميش»ء'" وفي خلال هذه 
المدة مات «أمنحتب الرابع»» ويّرجّح أنه مات في نهايتها. وأكبر مدَّة يُظن أن «أمنحتب» 
قد حكمها ثماني عشرة سنة» وهو التاريخ الذي وجدناه على إناء من الحجرء"" ولا يُظن 
أنه قد حكم أكثر من هذه المدة. وعلى ذلك فالخطابات التي تنسب إليه من «تل العمارنة» 
تنحصر في مدة لا تتجاوز ثماني عشرة سنةء وفضلًا عن ذلك نعلم من صور مقابر «تل 
العمارنة» أنه قد قدَّم لهذا الفرعون الجزية والأسرى في السنة الثانية عشرة من حكمه 
من بلاد «سوريا» ومن بلاد «النوبة»»"٠‏ وفي نفس هذه السنة أرسل العاصي «لابايا» 


.Meyer, “Gesch” Il, 1. p. 337, note 2 راجع:‎ 7 

.Forrer, “Forschung” Il, 10 راجع:‎ 7 

.Gauthier, “L. R” II, 2. 343 راجع:‎ VY 

Davies, “El Amarna” 11, p. 40ff, 215. XXXVII-XL, Meryra 11: Vol. II, 2. 6ff. Pls. فا راجع:‎ 
.XI-XV 
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خطابه الذي يفيض بالولاء“" (04؟). وكان قبل ذلك قد أأرسل جيش مصر إلى «سورياء 
لأهدقة الور ويحتمل أنه أرنطل في السنة الحادية عشرة من حكم «أمنحتب الرابع»» 
وقد انتصر انتصارًا عظيمًا بعد جهد جهيدء ومن الجائز أن هذا الجيش لم يشتبك في 
حروب مع ملك «خيتا» نفسه بل كان يحارب العصاة الذين كان يحرضهم هذا العاهل. 

وقد وضع لنا الأستاذ «فورر» تاريخًا مؤكدًا عن هذا العهد. وصل إليه عن كسوف 
للشمس حدث في السنة التاسعة من حكم ملك «خيتا»”" «مورسيل» الثاني؛ وذلك على 
حسب ما جاء في سجل تاريخ حياته» وقد كان يحارب في بلاد «أزي»» وقد استمرت 
هذه الخروب هدة عشرة سئوات؛ وقد دلت اليحوت الفلكية غل أن هذا الكسوق حدث 
في مارس عام 0”؟١ق.م.‏ وعلى ذلك يكون «مورسيل» قد بدأ حكمه سنة ٤٤۱۳ء‏ وعلى 
أية حال فإن أقصى تاريخ بدأ فيه «شوبيلوليوما» حكمه هو عام 57١١ق.م؛‏ إن قد 
حكم بينه وبين «مورسيل» الثانى» «أرنواندا» الثالث مدة قصبرة» يُضاف إلى ذلك ما 
لي ER‏ قد أقام عيدًا في السنة الخامسة عشرة من حكمه 
(10١ق.م)‏ في نهر «مالا» شكرًا للإله الذي منع الطاعون الذي كان قد تفشى في بلاده 
خلال الحملة التى قام بها والده على المصريين لقتلهم أحد أولاده» ويُذكر أن هذا الطاعون 
قد اسمن :يفتك باليلاد عشريخ حو كاملاء ومع ذلك نستنبط أن هذه الحرب قد شبت 


“" وفيه يقول: «إلى الملك سيدي وشمسي. هكذا يقول «لابايا» خادمك» والتراب الذي تدوس عليهء وإني 
أركع عند قدمّي الملك سيدي وشمسي سبع مرات» ولقد سمعت الكلمات التي كتب بها إل الملك. ومن 
أنا الذي ينبغي للملك أن يفقد أرضه من أجلي؟! تأمل! إني خادمك الملك الأمين» ولم أرتكب جريمة ولم 
أقترف ذنبّاء ولم أرفض دفع جزيتيء ولم أعص طلب نائبيء تأمل! لقد هُجيت وأسيتت معاملتي» غير 
أن الملك سيدي لم يُعلنّي بجريمتي» يُضاف إلى ذلك أن جريمتي هو أني دخلت «جازري» وقلت: لقد 
استولى الفرعون على كل متاعي جميعًاء ولكن أين كل ما يملكه «ميلكيلو»؟ إني أعرف عمل ميلكيلى 
ضدي. يضاف إلى ذلك: أن الفرعون قد كتب عن أمر «دوميا» (يجوز أنه ابن «لابايا» نفسه)ء وإني لا 
أعلم إذا كان «دوميا» قد ذهب مع أهل «ساجاز» (العبرانيون)» غير أني قد وضعته أمانة في يد «أدايا»» 
يُضاف إلى ذلك أنه في حالة ما إذا كتب إل الفرعون أن أرسل إليه زوجي فهل أرفض ذلك؟ وإذا كتب 
إليّ الفرعون أن أطعن صدري بخنجر من البرنز وأموت فهل لا أنفذ أمر الملك؟ى» (راجع Mercer, “The‏ 
.(Tell el Amarna Tablets”, Il, No. 4‏ 

.Forrer, Ibid. p. 2ff راجع:‎ ye 
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نارها عام ٠‏ ° ق.م؛ أي قبل موت عاهل «خيتا» «شوييليوليوما» بخمسة أعوام» ونحن 
من جهتنا نعلم أن «أمنحتب الرابع» قد توفي حوالي عام ١١١١‏ ق.م. 


غزو قبائل البدو السامية البلاد المتحضرة 
الآراميون والإسرائيليون 


لقد كانت قبائل البدى العنصر الذي نزح إلى كل أنحاء «سوريا» منذ بداية القرن الرابع 
عشر قبل الميلادء وقد جاء ذكر هذه القبائل في خطابات «تل العمارنة»» والواقع أنهم 
غمروا هذه البلاد وهدّدوا مدنهاء واتخذهم الأمراء في خدمتهم ليزيدوا من قوتهم» ومد 
سلطانهم في حروب بعضهم مع بعضء ثم تركوا لهم البلاد المغلوبة على أمرها ليتخذوها 
مقرًا لهم ومسرحًا لنهبهم» وقد كان يُطلق على هذه القبائل المغيرة اسم «خبيري»'" 
وكذلك كانوا يُسمون «ساجاز» أو «جاز» وحسب. وهذه التسمية وُجدت في البابلية ياء 
ووردت كثيرًا في المتون «الخيتية»» وعلى الأخص في أسماء مجموعة آلهة في وثيقة معاهدة 
في نهاية قائمة طويلة بأسماء آلهة خيتيةء غير أنها ذكرت قبل آلهة العالم السفليء وقبل 
كل مجموعة الآلهة الذكور والإناث لبلاد «خيتا»» ومُيزت بأنها آلهة «لولاخي» وآلهة 


"١‏ جاء اسم هؤلاء القوم بلفظة «عبرى» في اللوحة التي كشف عنها الدكتور «أحمد بدوي» في «منف»» 
وهم «خبيرو» الذين ذُكروا قي خطابات تل العمارنة (راجع الجزء الرايع» Meyer, “Gesch. Albright,‏ 
(“From the Stone Age to Christianity”, p. 182‏ إن البراهين تتراكم تياعًا؛ يما يشعر أن العبرانيين 
القدامى كان لهم صلة بالعبرى (خبيرو) الذين قاموا بدور هام في الوثائق المسمارية التي يرجع عهدها 
إلى القرنين التاسع عشر والثامن عشرء وكذلك في الوثائق النوزية» والخيتيةء وخطابات تل العمارنة في 
القرنين الخامس عشر والرابع عشر. ففي «مسويوتاميا» وسوريا ظهروا بأنهم جنود لا وطن لهم؛ إن 
كانوا ناهبين وأسرى وعبيدًا من أجناس مختلفةء وقد ذُكروا كثيرًا في فلسطين في الرسائل الكنعانية 
من القرن الرابع عشر بوصفهم مغيرين وعصاة على السلطة المصريةء وقد كان ينضم إليهم أحيانًا 
الكنعانيون. 

أما لفظة «خبيرو» فقد جاءت في الخطابات التي كان يرسلها «عبدي خيبا» للفرعون (راجع الخطاب 
7 سطر 015 01). أما عن توحيد لفظة خبيري بلفظة «ساجاز» فقد فحصه الأستاذ «بول» 8011 
(راجع 7 .ص ,”11613161 und‏ نزعة سمهمح؟1“), وأثبت في النهاية أنهما كلمتان مترادفتان وحسبء وإن 
كانت كلمة «ساجاز» تدل على معنى أوسع (راجع Mercer, “The Tell el Amarna Tablets”, Il,‏ 
.(p. 4‏ 


5 


«خبیري»» ومما لا شك فيه أنها لا تدل على اسم جنس بل تميز اسم جماعة معينة من 
السكان. 

أما عن «لولاخي» فلا نعرف شينًا أكثر من هذاء ولكن «خبيري» هم قبائل رحل 
من البدو كما ذُكر في خطابات «تل العمارنة»» وقد استوطنوا آسيا الصغرى مع سكانها 
الأصليين» وكان من الصعب على «خبيري» وعلى الساميين أن يستوطنوا في سهول 
«سوريا» وما بين النهرين والصحاري السورية العربية. وقد جاء ذكر قبائل «سوتي» 
(البدو) مع «خبيري» في وثائق «تل العمارنة»» وقد كانوا يعملون جنودًا مرتزقة أو 
يجتمعون جماعات للسلب والنهب. وهؤلاء الساميون الذين أغاروا على البقاع المتمدينة 
في «سوريا» وأرض «نهرين»؛ قد ذُكروا لأرّل مرة في الوثائق الآشورية في عهد الملك 
«أريكدنيلو»» وقد حاربهم بوصفهم قبائل «أخلامي» وقبائل «سوتي» (البدو). 

وفي المتون التي جاءت بعد كانت قبائل «أخلامي» تُسمى كثيرًا الآراميين» يُضاف 
إلى ذلك أنه قد وصل إلينا متن مهشم جدًّا من خطابات «تل العمارنة» يتكلم عن هؤلاء 
القبائل بمناسبة الكلام عن «كاردونياش» (راجع خطاب »)۲٠١‏ وكذلك نعرف أن الملك 
«سلما نصر الأوّل» ملك «آشور» (0١١ق.م)‏ كان متحالفا مع مملكة «متني» و«خيتا» 
وقوم ENE‏ تفيات: إن ذلك AAU ESER‏ ويه )"ملك A‏ 
يقص في إحدى كتاباته إلى ملك «بابل» غارة «الأخلاميين»"” على رجال سفارته في أثناء 
سيرهم في هذه الأصقاع؛ ثم بعد ذلك الوقت نشاهد أن كل شمالي بلاد «نهرين» و«حران» 
و«نصيبين» و«شمالي سورياء إلى ما وراء دمشق ثم إلى منبع نهر «الأردن»؛ قد احتلها 
«الآراميون»» وأحلوا لغتهم محل اللغات القديمة التى كانت سائدة في هذه الجهاتء 
ذلك الخذ سلطانيم: مق دون انقطاء<ق ملك و ترقت لكا يخطاياك 
«تل العمارنة» عن بداية طغيان هؤلاء القوم من الساميين الرحل على البلاد المتحضرة 
عندما هجروا وطنهم المقفرء وتدل ظواهر الأحوال على أن الإسرائيليين كانوا مرتبطين 
ارتباطًا وثيق العرى مع الآراميين في تقاليدهم القومية» فنجد أن أجداد هؤلاء يرجع 
أصل تكوين أساطيرهم وعاداتهم الدينية إلى أقصى بقاع جنوبي فلسطين وشرقي نهر 
الأردن (نهر العاصي)ء وهم في ذلك يتصلون في سلسلة النسب إلى الآراميين» وهم على 


Keilschrifttexte aus Boghaz Koi. I, 10. ZI. 37, Winckler, “Mitteilungen der راجع:‎ 8 


.Deutschen Orient gesellschaft”, 35, 2 
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العكس من الكنعانيين الذين لا تربطهم بهم أية رابطة. فالإسرائيليون"" ليسوا فلاحين 
متوطنين مثل الكنعانين» بل هم قوم رعاة رحلء فقد نزح إبراهيم - عليه السلام - 
بعد ولادته إلى حوران» ومن ثم إلى «حبرون»»ء وقد جاء في كتاب التشبه صحاح ۲١‏ سطر 
ه فصل القربانء أن جد هؤلاء القوم آرامي (ثم تصرخ وتقول أمام الرب إلهك آراميًا 
تائهًا كان أبي). والواقع أننا نعرف أن الإسرائيليين قد تدفقوا على الأراضي الجبلية في 
فلسطين (افرايم) في القرن الرابع عشر؛ إذ تدل الآثار على أنهم في عهد «مرنبتاح» بن 
«رعمسيس الثاني» كانوا قد استوطنوا هذه البقاع فعلاء ومن أجل ذلك لا يمكن أن 
نرجع غزوهم فلسطين إلى عهد «سيتي الأوّل» أو عهد «رعمسيس الثاني»» بل لا بد أنهم 
قن قاموا يغزوهع :هذا في غهد قبل «أمتجتي الكانئ»: والظاهن آنهم قبل ذلك الوقت كاتوا 
يسكنون الشمال الغربي لبلاد العرب» أي في أرض «مدين»» فكانوا يضربون خيامهم في 
منطقة سينا البركانية» ومن ثم اعتنقوا عبادة التوحيد في بيت الإله «يهوه» إله النارء وقد 
كان عرشه على صورة صندوق وهو تابوت «یهوه»» وكانوا يحملونه معهم أينما ساروا 
ويسكن بينهم أينما حلوا. 

ويّعد استيطان بني إسرائيل في فلسطين وتوسع الآراميين في احتلالهم بلاد سوريا 
وبلاد النهرين نتيجة متتايعة لهؤلاء الناس» وقد حفظت لنا وثاكق تل العمارنة لمحة عند 
بدايتها «نهرين»» ولا يبعد إذن أن الإسرائيليين كانوا فيما سبق في الوقت نفسه يتكلمون 
لهجة آرامية أيضًاء وأن اللغة العبرية قد انتقلت إلى الكنعانيين لأنهم كانوا يقيمون معهم. 

ومنذ ذلك العهد كان الأجانب الذين على اتصال بالإسرائيليين يطلقون عليهم اسم 
«عبرين»؛ أي العبرانيين» ومن ثمَّ سُمَيّت لغتهم العبرية» وهذه التسمية ليست اسمًا لقوم 
من الناس بل نعنًا لهم» ومعناه: قوم من العبر المقابل لنهر الأردن (وكلمة عبر في العربية 
معناه شاطئ النهر أو البحر). ومما يدل على أن العبرانيين كان لهم على ما يظهر 


*" وتدل البحوث على أنه من الجائز جدًا أنه كانت تُوجد روابط بين العبرانيين و«خبيري»» وهذه 


الروابط لغوية وتاريخية. غير أننا مع ما لدينا من معلومات في هذا الصدد لا يمكننا أن نجزم في 
هذه الصلة بصفة قاطعة» ومن المحتمل أن أحسن مخرج من هذا المأزق أن نؤكد بوجود علاقة بين 
العبرانيين (خبيرو) والإسرائيليين» وفي الوقت نفسه نميز بينهما بأن كل الإسرائيليين كانوا من العبرانيين 
(خبيري) ولكن ليس كل العبرانيين إسرائيليين (راجع Selin, “Gesch. Des Israelitisch-Judischen‏ 
.(Volkers”, I, p. 16-23.‏ 


۲١ 


في الأصل أهمية واسعة النطاق أن قبائل الألواح «يهوا» التي أنزلت على «موسى» قد 
أطلقوا كلمة «عابر» الجد الأول لجنسهم على كثير من القبائل العربية وعلى الجد الأول 
«سام» (سفر التكوين الإصحاح العاشر سطر؟؟ ... إلخ): (وسام أبو كل بنى عابر). 
وبنو «سام» هم قوم لهم اسم يتسمى به أشراف البدو الذين لهم مل ب كنا أن 
«بني إسرائيل» لهم كذلك سلسلة نسبء وذلك خلافا لسكان المدن الذين ضاعت أنسابهم 
على الرغم من أنهم من أصل عريق. ومما سبق نجد أن كلمة «عبري» لها علاقة وثيقة 
بكلمة «خبيري» من جهة النطق ومن جهة المعنىء لا يمكن التغاضي عنها هنا؛ ذلك أن 
هناك وجه شبه بين كلمة «عبري» وكلمة «خبيري» في النطق» يُضاف إلى ذلك أن الكلمة 
تدل على عنصر من الناس في آسيا الصغرى الخيتية. ولكنا لا يمكننا أن نتكلم هنا بنفس 
المعنى المعتاد الذي نطلقه على العبرانيين» فمن الجائز أن هذه التسمية التي كانت في 
الأصل تُطلق على قبائل البدو الجائلة في فلسطين قد حرّف القوم اشتقاقها وجعلوها 
مشتقة من كلمة عبري؛ أي الذين من العبر المقابل لنهر الأردن. 

وعلى أية حال فإنه ليس هناك مجال للشك في توحيد كلمة عبرانيين أو إسرائيليين 
بقوم «خبيري» الذين جاء ذكرهم في خطابات تل العمارنة.؟" 


الثورات فى عهد أمنحتب الثالث 


إن أول تَعَدٌ قامت به مملكتا «خيتا» و«متني» على الأملاك المصرية كانت باكورة الأخبار 
التي وصلت إلينا عن زحف خبيري (العبرانيين فيما بعد)ء وقد جاءتنا عن طريق خطابات 
تل العمارنة التي أرسلها أمير «جبيل» «ببلوص» «ريبادي» (رب هداد) إلى الفرعون؛ 
إن كانت و القن لا ينقطع معينها مفعمة بالشكوى عما كانت تحدثه عصابات 
اللصوص من الأضرار الجسيمة؛ مما جعل بلده في مأزق حرج» حتى إن أميرها اضطرّ 
في آخر الأمر أن يطلب المعونة من المؤن من دلتا النيل» وقد نوّه في هذه الخطابات إلى أن 
الحال إذا استمرت على هذا المنوال فإن كل إمارته قد تصبح على وشك الإفلات من سيطرة 


7 راجع ما كُتب عن «خبیری» و«ساجاز» في خطابات تل العمارنة في كتاب: اع Mercer, “The Tell‏ 
.Amarna Tablets”, Il, p. 838ff‏ 
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الفرعون. وقد كتب للفرعون «أمنحتب الثالث» (الخطاب ۸١‏ سطر 19) يقول: «منذ 
ذلك اليوم الذي غادر فيه والدكم «صيدا» وأظهر فيه عطفه على بلاد «خبيري» لم يعد في 
استطاعتي أن أحصل على شيء.» وهذه العبارة تدل على ظاهرة وهي أن الاضطرابات في 
فولأم ماع كاف فى مل کن می مدقم امدق ا فاع مره ااا 
8 قائد «سميرا» وحاكمها (ربيص) من قبل الفرعون بتخليص «ببلوص» 
(جبيل)ء ولكن لم يمض زمن طويل حتى أصبحت «سميرا» نفسها مهددة '" وقد كان 
المهاجم هنا «عبدي أشرتاء'” أمير بلاد «الأموريين»» ولكنه أرسل خطايًا إلى «باخامناتا» 
«سيده» يبرر فيه هجومه بقوله إنه في أثناء غيابه هاجم قائد بلدة «شخلال» «سميراء؛ 
ولذلك طار بجيشه من «عرقا» (إرقات 10384) وخلص المدينة والقصر من يد الغاصب» 
ثم هو يرجوه الآن أن يرسل إليه نجدة من الجنود. وكذلك أوضح للفرعون في خطابه 
هذا أنه يحافظ على سلطان الفرعون في كل بلاد الأموريين و«أولآزا» 1111353 و«سمييرا» 
(راجع الخطابات 1۲ء ١٠ء‏ 15). 

والواقع أن هذا الولاء لم يكن إلا رياء ومداهنة؛ إن إنه قد صار بجيشه وهو لا يزال 
يعترف بسلطان الفرعون» واستولى على كل بلاد الساحلء ثم اتضح أنه كان على اتصال 
وثيق بعصابات المغيرين من «خبيري»» هذا إلى أنه كان يحرض سكن الولايات المصرية 
بالثورات على الحكم الفرعوني. ولقد كان لهذه التحريضات أثرها الفعال في كثير من 
الإمارات؛ فقد قتل أمير «أمبي» وأمير «عرقا» ۸۳48 بسبب هذه الدسائس والفتنء وكذلك 
أفلت «ريبادي» من أحبولة مؤامرة حيكت لقتله. غير أنه جُرح جرحًا بليغاء هذا إلى 
أن الأحوال قد تحرّجت في إمارة «ريبادي»؛ إذ انتزعت منه بلادها الواحدة تلو الأخرى؛ 
وانتهى الأمر بضياع (باترون) 83۲٠١‏ الواقعة شمالي «جبيل».”” ولما رأى الفرعون أن 
الثورات لا ينقطع حبلها بل تتجدد كل يوم أرسل عامله «أمانابا» (أمنموبي) الذي كان 
مقيمًا في البلاط وقتئذء وكان قبل ذلك نائيًا للملك على هذه الإمارات» وجهزه بجيش 


'” راجع خطاب 1۸. 

'” راجع كذلك الخطاب رقم ١١١‏ سطر 5" ... إلخ؛ حيث نجد «ريبادي» يقص علينا أن أمنحتب 
الثالث أرسل «باخامناتا» بجيش صغير. 

" وهذه الحقائق نستخلصها من الخطابات ١/197-1؟.‏ 
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صغير, وتدل ظواهر الأمور على أنه وصل فعلًا بجيشه إلى «سمييرا».”” لكنه لم يعجز 
عن السيطرة على الموقف وحسب» بل كان مجيئه نكبة على «ببلوص» (جبيل) التي كانت 
أك قمعل الشيانة المصرية ق .هذه اکت راحم ا ` 

يُضاف إلى ذلك أن «زيمريدا» أمير «صيدا» قد انحاز إلى جانب «عبدي أشرتا»» على 
أنه لم يعق هذا الخائن أن يرسل للفرعون «أمنحتب الثالث» وإلى عماله خطابات ولاء 
ويطلب إلى الفرعون ا على «الخبيري» ويرجوه إرسال جيشء ومن جهة أخرى نعلم 
أ آم هدوع قد فيل ومعه أخت «ريبادي» وأولادها الذين احتموا في هذه المدينة» ومن 
ذلك يرى المرء كيف أن الضرورات قد أحرجت مراكز الأمراء في تلك الجهات إلى درجة 
جعلتهم يعقدون معاهدات مع أي الفريقين المتناهضين على السلطة إبقاءً على حفظ 
كيانهم» وبقيت «ببلوص» معلقة في يد القدر يحفها الخطر؛” الداهم مدة ثلاث سنوات» 
ويخاصة أن ن المؤنة لم تكن تصل إليها من الدلتا إلا ببطء وتراخ» وقد شكا «ريبأدي» 
من هذا الحال مر الشکوی» حتى صرح بأنه سيضطر آخر الأمر إلى تسليم سكان بلاده 
وكذلك أولاده؛ حتى يمكنه أن يدفع ثمن ما يقتات به» ثم يقول: «إن حقلي قد أصبح 
كالمرأة التى لا زوج لها؛ لأنه يعوزه الزرع.» وفي نهاية الأمر هدد بأنه إذا لم يصله جواب 
أو يرسل جيش لنجدته في خلال شهرين فإنه سيضطر لعقد مهادنة مع «عبدي أشرتاء, 
أو أنه يقتل نفسه وأهله» وبذلك يتخلص من الحياة وأعبائها (راجع الخطابين 285 87). 

ولقد كان لهذا الخطاب أثره؛ إذ وصف لنا «ريبأدي» المخرج من المأزق فيما بعد 
بقوله: «عندما استولى «عبدي أشرتا» على «سمييرا» وكانت المدينة تحميها ثلة صغيرة من 
الجنود» وفي تلك الأثناء لم يكن معي جنود حامية؛ كتبت آنئذ للفرعون سيديء فأمدني 
بجيش استولى على «سمييراء.»** وكان قائده «ينخام» موضع ثقة الفرعون في الأراضي 
السوريةء والظاهر أن «عبدي أشرتاء انضم إلى القائدء وأصبح في سلم مع مصر مما 
اضطرّه إلى إعادة «سمييرا» وقصر حكمه على بلاد «أمور». 


"” راجع الخطاب 85: سطر ١9‏ ... إلخ؛ حيث يطلب «ريبادي» 5٠١‏ رجلا و٠٠‏ زوجًا من الخيل كما 
كان قد أعطى «سوارتا» صاحب «عكه لمساعدته. (اقرن الخطابات 24/4 57؛ 4 ٤۲۹‏ 3357). 

*” راجع الخطابات ۸٩‏ ۸ ... إلخ» و٦۸‏ 58. 

*” راجع الخطاب رقم ۱۳۸ سطر ۲۸ ... إلخ. 
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وفي خلال تلك الاضطرابات أخذت الأمم المجاورة تتدخل في الممتلكات المصريةء 
وبخاصة مملكة «متني»» وبلاد «خيتا»» غير أن الخطابات التي تشير إلى ذلك كانت 
مختصرة ولم يُفهم Ek‏ فقد كتب «ريبادي» يعد أن كان في ضائقة شديدة أن ملك 
«خيتا» قد تمَّ له النصر (راجع خطاب ۷١‏ سطر 1" ... إلخ)ء وكذلك كتب للفرعون أمير 
مجهول الاسم أن ملك «متني» قد خرج عليه بخيله ورَجْلهء وكذلك نعرف عن طريق 
«ريبادي» أن ملك «متني» قد وصل في زحفه حتى «سمييرا»» وأنه كان مواصلًا زحفه 
نحو «جبيل» (ببلوص)ء ولم يجبره على النكوص على عقبيه إلا قلة الماءء وفضلًا عن ذلك 
كان يريد نهب أراضي الآموريين (الخطاب /5). 

ولا ننسى أن نذكر هنا أن «دوشرتا» ملك «متني» بعد أن استولى على عرش بلاده» 
وأبعد قاتل أخيه جدَّد العلاقات الودية التى كانت بين والده وبين «أمنحتب الثالث»» 
وقد كتب له أن «خيتا» هاجمت بلاده ولكنه انتصر عليهم؛ ولذلك فهو يرسل إليه هدية 
من الغنائم التي استولى عليهاء وتتألف من عربتين بجيادهما وغلام وفتاة"^ ونلحظ 
أن ملك «خيتا» «شوبيليوليوما» قد ذكر في مقدمة المعاهدة التي أبرمها فيما بعد مع 
ابن «دوشرتا» النصر المؤقت الذي أحرزه هذا الأخير. ولقد كان من البدهي أن يستغل 
«دوشرتا» تدخله في الحرب التي أعلنتها «خيتاء على شمال «سورياء بحجة أنه حليف 
مصرء ولكن غرضه الثاني هو توسيع نفوذه بزحفه في الجنوب» ولكن من جهة أخرى 
قام يعارضه «عبدي أشرتا» وتحالف مع «خيتاء.”” 

على أن تدخل الجيش المصري بإمرة «يانخام» لم يأت بنتيجة حاسمة في إعادة 
الأمن إلى نصابه؛ إذ نفهم إجمالًا من خطاب غامض المعنى أن «عبدي أشرتا» قد قتله 
نفر من الجندء اجتاحوا بلاد الآموريين» وأن حصن جزيرة «إروادا» (إرواد) (التي لا 


نعلم قط أنها كانت تحت النفوذ المصري) قد تدخلت في هذه المعركة واستولت بسفنها 


4١‏ الخطاب رقم ٠١۷‏ سطر 8" ... إلخ» وفي هذا الخطاب نقرأ أنه قد أرسل هدايا لأخته «جيلوخبيا» 
تشمل عقودًا وأقراطًا وآنية مملوءة بالزيت الطيب» وقد أرسل رسوله «جليا» وآخر معه» ورجا ملك 
مصر أن يسرع في عودتهما حتى يسمع بتهانيه له بهذا النصرء وأن أواصر المصادقة قائمة بينهما. 

"4 ولذلك نجد ملك الآشيا (قبرص) في خطاب أرسله إليه »٠١(‏ 55) بألا يعقد معاهدة مع ملك «خيتا» 
ولا ملك «سنجار»: أما من جهتي فإن أية هدايا قد أرسلها لي أخي فقد أرسلت لك ضعفهاء وقد أتى 
إل رسولك في ميعاده» ورسولي سيأتي إليك في ميعاده. 


o 


على الأماكن الساحلية»*” وقد طلب «ريبادي» إلى ملك مصر أن يحجز سفن هذه المدينة 
(أرواد) في مصرء غير أن طلبه لم يلق أذنًا صاغية ورجعت السفن إلى مينائها دون أية 
معارضة من جانب المصريين» هذا فضلًا عن أن ممتلكات «عبدي أشرتا» قد آلت إلى ابنه 
«أزيرو» وإخوتهء وكذلك كان في مقدورهم أن يعيدوا الاستيلاء على «أولوزا» و«أرداتا» 
و«أمبيا» و«شيجانا» وغيرهاء ثم أخضعوا «عرقا» و«سمییرا» (خطاب .)٠١5‏ وقد كان 
أمير كل مدينة لا يخضع لرعوية «أزيرو» يُعذب عذابًا أليماه*” وقد أصبح كل الإقليم 
الواقخ عن مركن عدى ,اناري زاب الجر موحد عدا وزير ق حه 
أن «ينخام» الحاكم المصري كان لا يبدي حراكًا أمام ما یری» وقد كانت كل توسلات 
«ريبادي» وإنذاراته بالخطر المحدق الذي كان يبديه الحاكم «ينخام» ليحفزه على إرسال 
طلب نجدة على جناح السرعة من مصر لحماية «جبيل» قد ذهبت أدراج الرياح (خطاب 
رقم 18)» ولما أعيت «ريبادي» الحيل واستولى اليأس عليه انسحب من المدينة» وقد حاول 
«ينخام» في خلال تلك المدة أن يأتي بنجدة من «سمييرا» ولكن بدون جدوىء وقد كان 
يحاصر المدينة أولاد «عبدي أشرتا» برا وسفن «أرواد» بحرًا؛ حتى أصبحت حبيسة كأنها 
طائر في قفص. "1 

يُضاف إلى ذلك أن «زيمريدي» أمير «صيدا» تحالف مع أولاد «عبدي أشرتا» 
و«إرواد» وحاصر معقل جزيرة «صور» وقطع المياه عن المدينة ويعض المؤنء كما قبض 
على رسول «أبيميلكي» ملكها؛ وبذلك قطع كل مواصلة بين «أزيرو» ومصر. ١١‏ 

وفي نهاية تلك الحروب التي مكثت مستعرة مدة عام وصل «أزيرو» على رأس إخوته 
إلى القوة والسلطان اللذين كان يتمتع بهما والده» غير أن الحوادث كانت تجري سراعًا؛ 
إذ كان «أزيرو» قد أوثق عروة التحالف مع «أيتاكاما» ملك مدينة «قادش» العظيم» 


راجع الخطاب .٠١١‏ 

.۳۲ 2317٠١ 4306 ۱۲١ راجع الخطابات‎ 54 

'* ولذلك نجد أن «ريبادي» يمطر الفرعون وابلًّا من الرسائل (راجع .٠١١ 2305 301/308 3١5‏ 
وكذلك راجع الخطابات التي تُبودلت بين «يباخ أدي» أو «ينخام» .)٠١١ ٩۸‏ 

“ ولا نزاع في أن خطابات أبيميلكي صاحب «صيداء» )٠١١ ,151 »۱٤٩(‏ قد كُتبت في هذا العهدء 
ولا أدل على ذلك من أنه يقص هنا في الخطاب ١١١‏ سطر 4ه ... إلخ أن «أيتاكاما» صاحب «قادش» 
وأزيرو قد هاجما «تامياوزا». 
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الواقعة على نهر «الأرنت» (نهر العاصي) وراء بلاد الأموريين» ومنها سار بجيشه نحو 
«عمق» وهضبة البقاع الواقعة بين جبلي «لبنان» ثم أرض «أوبي» وسهل «دمشق» 
ليخضعها جميعًاء وفي إقليم «أوبي» نجد أن «أرزاويا» أمير «روخيزي» و«تواتي» أمير 
«لابانا» قد تحالفا معه» وكذلك حذا حذوهما «داشا» في «عمق». أما الأمراء الذين بقوا 
على ولائهم لمصرء فقد حُرقت بلادهم على مرأى منهم» وقد استجاروا بملك مصر ليرسل 
إليهم النجدة, فلم يجدوا أذنًا صاغية. هذا فضلًا عن أن أمير «نميا وازا» المجاور لهذه 
الإمارات قد رأى بعينه بلاده تخرب وأصبحت في خطرء وأغلقت بلدة «يانوعام» أبوابها 
في وجهه. وقد انضم ضد صفوف العدو كثير من الأمراء الآخرين مثل أمير «بوصرونا» 
(يحتمل أنها البصرة في حوران)» وكان يسعى لحماية إقليم «تاخاس» و«دمشق» وقلعة 
«كوميدي» عند مدخل «البقاع الجنوبي»» ولكن على ما يظهر سقطت «دمشق» في يد 
«أزيروا» أيضًا. ا 

وقد سهل النصر لكل من «إيتاكاما» و«أزيرو» تحالفهما مع «خيتا»» وقد بدأ 
«شوييليوليوما» ملك «خيتا» يوطد بهذا التحالف أولا قوة بلاده التى كانت قد ضاعت 
هيبتها في آسيا الصغرى» ثم وجه عزمه وقوته بعد ذلك إلى «دوشرتاء ملك «متني» 
لينتزع منه ثمرة انتصاراتها في «سوريا» الشماليةء وبعد ذلك أخذ يصطدم مع الثائرين 
عليه. فبينما كان يخرب «سوريا» الشمالية» كان «أيتاكاما» يسير بجيشه لمقابلته» فقبض 
على «أكيزي» ملك «قطنا»» وقد حاول عبتًا أن يضمه إلى جانب ملك «خيتا»» وقد وصل 
ملوك «نوخاشي» و«ني» و«سنزار» و«تونانات» وبلدة «تونب» (بعلبك) إلى نفس الموقف 
اليائس» ثم طلب بإلحاح النجدة من فرعون مصر «هداد نيراري» أمير «نوخاشي» 
و«أكيزي» ملك «قطنا»»" وأخيرًا طلبت مدينة «تونب» أن ترسل إليها ولي عهدها ابن 
«أكيتشوب» بعد عشرين عامّاء ولكن بدون جدوىء وفضلًا عن ذلك فإن «أزيرو» كان 
يتقدم في زحفه كذلك نحو الشمال فاستولى على «ني» و«تونب» بسرعةء وبعد ذلك 
قدم ملك «نوخاشي»» و«إيتاكاما» ملك «قادش» و«أزيرو» فروض الطاعة للك «خيتاء 
«شوبيليوليوما»» وقد كان يحق له الآن أن يفخر بمدَّه سلطانه حتى «لبنان»»"“ وعلى 


55 «قطنا» كانت مكان بلدة «مشرفة» الحالية غربي حمص. 

"" ومعلوماتنا عن هذه الحوادث مستقاة من خطابات «أكيزى» للفرعون أمنحتب الثالث (؟05-/اه) 
وخطاب أمير «تونب» رقم »٥٩‏ وخطاب «هداد نيراري» أمير ا رقم ,5١‏ هذا فضلًا عن الخطابات 
الخاصة بمدن عمق .)١9725-١1١/5(‏ 
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الرغم من كل هذا فإنه قد بقى على اتصال ودي مع مصرء وتبادل مع «أمنحتب الثالث» 
الرسائل والهداياء وكان يرى أن هجومه على «سوريا» الشمالية أمر طبعي؛ لأنه كان 
«حلب». وليس لدينا ما يشعر أت «دوشرتا» قد حاول مقاومة ملك «خيتاء؛ إن الواقع أن 
مركزه وقتئذ كان حرجحًا؛ لذن عرى الصداقة بين ملك مصر وملك «خيتا» كانت موطدة, 
ولما طلب إليه «أمنحتب الثالث» التزوّج من ابنته «تدوخيبا» أرسلها إليه في الحال وزوّدها 
E‏ ولق كان تحط E O aE ER‏ عالت 


** غنية به. 


تولي أمنحتب الرابع عرش الملك وانتشار الفوضى في سوريا 


انتهى حكم «أمنحتب الثالث» بمفرده في السنة السادسة والثلاثين كما أسلفناء والظاهر 
أنه كان عليلًاء ولذلك أرسل إليه «دوشرتا» الإلهة «عشتارت» 15 إلهة «نينوى» ورية 
الأرض لتشفيه من سقامه»ء وقد أعلنت بنفسها أنها تريد أن تذهب إلى مصر تلك الأرض 


* راجع الخطابات التي تبودلت بين «دوشرتا» و«أمنحتب الثالث»» وبخاصة من 1١-55؛‏ حيث تجد 
تفصيلًا شاملا عن العلاقات بين البلدين في هذه الفترة والهدايا التى تبودلت بين ملكيهماء وكذلك نجد 
في الخطاب رقم 555 شينًا خاصًا بالمبادلات التجارية. 

“ وهاك نص الخطاب (رقم ”7؟): 


إلى نوموريا ملك مصرء أخي وصهري الذي أحبه والذي يحبنيء هكذا يتحدث «دوشرتا» ملك 
و وضؤرك: و کا حسكة وا رکو أن تكو ا کا وکن اه 
بيتك و«تدوخيبا» ابنتي وزوجك التي تحبها أرجو أن تكون ناعمة البال! وكذلك أرجو أن تكون 
حالة أزواجك وأبنائك وعظماء رجالك وعرباتك وخيلك وجنودك ويلادك؛ وكل ممتلكاتك؛ حسنة 
جدَّاء وإن عشتارت ربة «نينوة» وسيدة الأراضي تقول: إني سأذهب إلى مصر الأرض التي أحبها 
وسأعود منها. وفي الحق لقد أرسلتها الآن وقد سارت في طريقهاء والواقع أنه في عهد والدي 
... ذهبت السيدة إلى تلك الأرضء وقد كانت مبجلة طول مكثها هناك؛ ولذلك أرجو يا أخي 
أن تبجلها عشر مرات أكثر من قبلء وأرجو أخي أن يبجلها ويعيدها في فرح» وإني أرجو أن 
تعودء وليت «عشتار» إلهة السماء تحمي أخي وتحمينيء وليت سيدتنا تمنح كل منا مائة لف 
سنة سرورًا عظيمًاء وبذلك سنفعل الخير. إن «عشتار» هى إلهتى. أليست إلهة أخى - السنة 
الخامسة والثلاثونء الشهر الرابع من الشتاءء كانوا في الجبال الجنوبية ... ١‏ 


YA 
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التى تحبها. ولما أرسلها ملك «متنى» قال: «ليت «عشتارت» رية السماء تحمى أخى 
وتحميني وتمنحني وإياه حياة مداها مائة ألف سنةء وتهبني السرور العظيم.» على أن 
«عشتارت» لم يكن في مقدورها أن تحقق ما وعدت بهء وعلى أثر تولي «أمنحتب الرايع» 
العرش كتب له «شوييليوليوما» ملك «خيتا» وكذلك «دوشرتا» يطليان استمرار أواصر 
الصداقة والمهادنة بينهم» وأن يرسل الهدايا التي وعد بها والده من قبل. وفي الحق كان 
يرى ملك «متنى» أن كيان بلاده يتوقف على بقاء العلاقات الودية بينه وبين مصر. ولذلك 
أكد للفرعون من جديد اعتماد بلاده على مصر وحبه له؛ إذ قال: «إن «خانيجالبات» 
(متني) ومصر يلد واحد.» ثم نی باستعطاف الملكة «تي» والدة «أمنحتب»» وكانت 
على علم أكيد بالعلاقات التى كانت بين البلدين» هذا فضلًا عما كان لها من نفوذ على 
ابنهاء غير أن «أمنحتب الرابع» كان على شىء من الشدة"* مع والدته» على الرغم مما 
يحفظه لها من احترام؛ إن نشاهدها في رسم مقيرة «خيروف» في «طيية» في اول حكم 
اينهاء وهي واقفة خلفه تتعيد للإله «آثوم» والإلهة «حتحور». ولا شك في أن «إخناتون» 
حافظ على دوام الود بينه وبين ملك «متنى»؛ إذ تزوج من «تدوخييا» التى كانت زوحًا 
لوالده أمنحتب الثالث من قبل» ولكنه من جهة أخرى لم يرسل إليه الذهب الوفير الذي 
كان يأمل فيه؛ فبدلًا من تمثال الذهب المرصع باللازورد الذي وعد به والده من قبلء 
أرسل تمثالًا من الخشب المذهب"“ وحسبء وقد كان الرسول الذي بعثه ملك «متني» 
لهذا الغرض مكث زمنًا طويلًا في بلاد الفرعون في انتظار الهدية الموعودة. 

على أن الروح الحربي الذي ملا في أجداد «أمنحتب الرابع» كان قد انطفأ سراجه 
تمامًا في والده» واتجهت ميوله وأغراضه إلى أمور أخرىء فكان الولد هنا سر أبيهء فلم 
يعبأ بالشئون الحربية قط؛ ولذلك لم يقم وزنًا للحوادث والثورات التى كانت تنشب 


ومن هذا الخطاب نعلم كيف كان الملوك يتراسلون فيما بينهم» كما نعلم أن هذه الإلهة كانت تحمل 
نفس اللقب الذي كانت تحمله إلهة مصريةء وإن لم يكن هناك فارق حقيقي بين أولتك الآلهة القدامى 
إلا في الاسم والصورةء أما الألقاب فكانت واحدةء على أن من أهم ما يسترعي النظر في هذا الخطاب 
وغيره الخضوع الذي كان يظهره الملوك الآخرون عند مخاطبة فرعون مصر. 

„J. E. A., Vol. IX, 2. 134, 21. XXII راجع:‎ 7 

" راجع خطاب رقم ۲۷ء وكذلك راجع الخطاب رقم ١٤ء ١5‏ ... إلخ؛ حيث نقرأ أن رسول ملك متني 
قد عيق في البلاط الفرعوني. 


۲۹ 


أظفارها في «آسيا»» بل ترك الأمور تجري في أَعِنَتَها كما فعل والده من قبل؛ مما أسفر عن 
الدمار والخراب في تلك الأصقاع النائيةء ولقد كانت شكاوى أمراء «سورياء» وأنّاتهم تصل 
إلى آذانه بلا انقطاع» وبخاصة الإنذارات الخطيرة التي كان يبعث بها «ريبأدي» مفسرًا"؛ 
فيها الحالة المضطربة التي كانت تقض مضجعه وتهز كيان بلاده» والظاهر أن الرأي 
الساكلة رقف عفد رحالالبلاظ الفرهوني أن هذ المشاحات القائمة بين اة الولايات 
المسرية لبس إل آمو عا وان كل واخ هنهم سى ف الوا روزا اأغراشية 
الشخصية؛ وأن مخاصمة بعضهم بعضًا لا ضرر فيها على سلطان مصرء بل على العكس 
يكبت أقداهها اقناعا اذهب القاكل: رفرق فته غل أن الأمراء المقهمية بالخيانة والعدوق 
لمصر لم يعلنوا في صراحة شق عصا الطاعة على الفرعون»ء بل على العكس كانوا يكتبون 
له وللوظفيه معربين عن ولائهم راجين ألا يسمع ما يُقال من وشايات بهم من جانب 
أعدائهم العصاة. فقد أكد «أيتاكاما» أمير «قادش» أن «نامياوزا»*؟ أحد الأمراء قد بدأ 
القتال وأحرق بلادهء ولذلك كان رده على ذلك أن انتزع منه إقليمي «تاخاش» 122885 
ولوف 06 مردهنا ا ا الفرهون: والراقع أن کی عدون یی 
كان يسك ”تعضابات البو الخدمه فكان الواحخ منهما يهاه خصمه :ويخخصت مته 
أماكن يسلمها «للخبيري»» ثم يقوم الآخر بدوره ويقصيهم عنها ثانية. ٠٠‏ 

ولقد ظهرت هذه الحالة فيما بعد بين «زمريدا»' ٠‏ و«أزيرو»؛ إذ سار الأخير بجيشه 
نحو «سمييرا» لحمايتهاء غير أن الأهلين لم يسمحوا له بدخولهاء"٠'‏ وطلبوا إلى ملك 


*" راجع الخطابات: ١١ ۱۰٦‏ ... إلخ ۱۱۷ ۷ ... إلخ ۱۲۲ ٠١‏ ... إلخ. 

** «نامياوزا» أحد الأمراء ويحتمل أنه يُنسب إلى أسرة ملوك «متني» Mercer, “The Tell el Amarna)‏ 
.(Tablets”, Il, p. 7‏ 

٠‏ راجع خطاب «أيتاكاما» رقم ۱۸١‏ وخطاب «نامياوزا» (رقم ۱۹۷)» وهو الذي أرسله للفرعون 
يعرب فيه عن ولائه وإخلاصه؛ إذ يقول: «تأمل! إني أخرج بجندي وعرياتي وإخوتي وقوم «ساجاز» 
(العبرانيون) التابعين ليء وكذلك قوم «سوتي» (البدو) أمام الرماة إلى أي مكان يأمر سيدي (بالذهاب 
إليه).» 

٠١‏ راجع الخطاب رقم ١554‏ ... إلخ. 

.١١ سطر‎ ٠١۷ راجع الخطاب‎ ٠١" 


۰ 
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«خيتا» يد المساعدة على صد الخطر الذي كان يتهدد بلده» على يد مملكة خيتاء وعلى 
ذلك برّر استيلاءه على تونب."١١‏ 

وفي الحق لم يكن يقصد أي أمير من هؤلاء أن يغير السلطة المصرية ليكون تحت 
نير دولة أخرى بأية حال من الأحوال» بل كان كل منهم يرغب في الاستفادة من الموقف 
السياسي ليمد سلطان إمارته على حساب خصمه المجاور له مستعملًا في الوصول إلى 
ذلك الجنود البدى الذين كانوا في خدمتهء هذا على أن يبقى طريق المفاوضات بينه وبين 
كل من مصر ومملكة «خيتا» مفتوحًا. 

على أن مصر لم تصبر على هذه الحال طويلًَا؛ إذ تحركت فجأةء وتدخلت في قمع 
تلك الثورات» ووقف تلك الحالة المحزنة عند حد. 

وتدل ظواهر الأمور على أن هذا النشاط قد حدث عند اعتلاء «أمنحتب الرابع» 
العرش.؟'' وكان القائد «ينخام» الذي في يده القيادة العليا في بلاد آسيا موجودًا وقتكذ 
في البلاط الفرعوني» وكان «ريبادي» يطلب على الدوام بإلحاح إلى الفرعون أن يرسله 
على رأس جيش لكسر شوكة الثوار. وتدل الوثائق على أن هذا القائد ظل في بادئ الأمر 
مقيمًا في مصرء ولكنه أرسل على ما يظهر إلى «سوريا» جيشا بإمرة قائد يُسمَّى «باخور» 
(بوخورو)ء وقد نشر على أثر ذلك أمرًا لكل الأمراء التابعين للحكم المصري بأن يعدوا 
لهذا الجيش العدة من الجنود والمؤن» والذخائرء فأظهر كل الأمراء صغيرهم وعظيمهم 
الطاعة.*٠'‏ ولم يستثن من ذلك «أيتاكاماء؟٠‏ أمير «قادش» و«أرزاوياء أمير «روخيري», 
غير أن هذه الحركة من جانب المصريين لم تأت بنتيجة حاسمة؛ بل على العكس وجدنا 
أن «سمييرا» استسلمت «لأزيرو»» وكذلك قتل القائد المصري «باوارو» على الرغم من 
تحذير «ريبادي» أمير «جبيل» له» وكان موته نكبة عليه؛ إذ أصبح في نفس الموقف 


١١”‏ وقد كتب للفرعون الخطابات 21765 415 ١11‏ من مقره في «تونب» دون أي مبررء يُضاف إلى 
ذلك أن الفرعون لم يوجه له أي لوم في الخطاب الذي أرسله إليه (رقم .)١77‏ 

"٤‏ راجع الخطاب ۱۱۷ سطر ۲۲ء عن تاريخ هذا الحادث. 

٠“‏ راجع الخطابين ۹۳ء 156 الأول من أمير يُدعى «دياتي» والثاني من «ناميوزا». 

٠٠١‏ إن يقول «أيتاكاما» في الخطاب رقم ١184‏ للملك: أخدمك بهذه الحالة ومعي كل إخوتيء وعندما 
تكون حرب معلنة على الملك سيدي فإني أذهب إليها بعرباتي وكل إخوتي ... إلخ. وفي الخطاب رقم 
١‏ يتحدث إلينا «أرزاويا» ملك «روخيزي» بنفس النغمة أيضًا. 


۳١ 


الحرج الذي كان فيه أيام محاربة «عبدي أشرتا» له» يُضاف إلى ذلك أن «أبيميلكي» أمير 
فظوي لم o‏ :ا لذئ كان فيل ذا كد كنوك مجدة OEE‏ تنقيا قا 
بها «زيمريدي» أمير «صيدا» بمعاضدة «أزيرى» و«أرواد»» ولكن «زيمردي» استولى على 
«أوزى» الواقعة في اليابسة؛ وبذلك منع المياه وورود الخشب عن قلعة الجزيرة» فجعل 
د دفن القتلى مستحيلًا"١'‏ (في جبيل)ء وعلى الرغم من موقف «ريبأدي» الحرج فإنه 
يُعَرْ أذنًا صاغية لإلحاح أسرته عليه في طلب مهادنة «أزيرو» ومحالفته؛ وذلك وثوقًا 
مدا ف E E‏ جحل يلد ف نمزل EE‏ ن شعبه لما رأى أن لا أمل في 
النجدة المصرية المزعومة شقوا عليه عصا الطاعةء ولكنه أخمد الفتنة في مهدها بعد أن 
أراق دماء غزيرة. ولما اشتدت به الحال عما كانت عليه؛ ولم يجد له أي مخرج, ول 
وجهه شطر «خامونير» ملك «بيروت»» وطلب النجدة منه» ولكنه لما عاد وجد أن أخاه 
قد أغلق باب «جبيل» في وجهه» وانضم إلى «أزيرو»» «وقد وقع ما لم يحدث منذ الأبدية 
إذ ا آلهتنا من بلدنا.» 
وقد أرسل «أزيرو» الطاعن في السن بعد أن رأى أسرته في يد أعدائه الرسالة تلو 
الرسالة للفرعون يتوسل إليه أن يرسل النجدةء مظهرًا له أهمية «جبيل» ومكانتها بالنسبة 
لأملاك مصر في «آسيا»» ولما استحوذ عليه القنوط أرسل ابنه إلى البلاط الفرعوني رجاء 
أن يصل إلى حلء ولكنه مكث أربعة أشهر في العاصمة دون أن يرى وجه الفرعون,"٠‏ 
وفي خلال ذلك لم ينفك «ريبأدي» عن طلب المعونة والنجدة من «أبيميلكي» أمير صورء 
ولقد جاءته البشرى في نهاية الأمر هی و«أمونير» أمير «بيروت» بأن جيشًا مصريًا في 
طريقه لنجدته؛ ومما يُؤْسف له أننا لا نعلم شينًا بعد ذلك عن أمر هذا الجيش."١'‏ ولكنا 
نعلم من رسالة بعث بها الفرعون فيما بعد إلى «أزيرو» أن «ريبأدي» حين يئس من 


۷ وقد كتب «أبيميلكي» للفرعون خطابًا شرح له فيه هذا الموقف وطلب إليه المدد (راجع الخطاب 
رقم .)١59‏ 

۸ يصف لنا «ريبأدي» في عدة رسائل بعث بها إلى الفرعون )١١8-١55(‏ موقفه من عدوه «أزيرو» 
والحالة اليائسة التي وصل إليها بعد طرده من «جبيل». 

5 الخطابات: من ١۳١١‏ التي تبودلت بين «أمونير» أمير «بيروت» وبين الفرعون» وكذلك 
الخطابان ١67‏ و٤٠٠‏ وقد تبودلا بين «أبيميلكي» أمير «صور» والفرعون في هذا الصدد. 


YY 
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معونة الفرعون ول وجهه شطر «صيدا»» وقد حاول هناك أن يصل إلى اتفاق مع عدوه 
حتى يسمح له بالعودة إلى «جبيل» وطنه»ء ولكن ملك «صيدا» على ما يظهر سلمه لعدوه 
فقتله ١٠٠١‏ 

ولا شك أن هذه الحوادث المحزنة قد امتد أجلها عدة سنواتء غير أننا لا نعرف 
على وجه التحقيق مقدار تدخل «متني» في هذه الاضطرابات» ولا إلى أي مدى كان تدخل 
«خيتا». ولكن مما جاء في أخبار «شوبيليوليوما» ملك «خيتا» نعلم أن «دوشرتا» ملك 
«متني» قد نقض ميثاق السلام بينهما بإرساله حملة إلى «سوريا» الشماليةء وكان أهل 
«خيتاء يدعون حق التسلط عليهاء وقد كان من نتائج هذه الحرب أن طرد «سارويايا» 
ملك «نوخاشي» من بلاده» فلم يرض عن هذا العمل على ما يظهرء وأرسل بعض الجنود 
ا وا اك بلع ممع باق فل من خا وى كلذل السكين الالية اذك 
نعرف أن طائفة كبيرة من الملوك العاديين كانوا يحكمون في تلك البقاع» وكانوا على 
صفاء وود مع السفراء المصريين أيضًاء فنرى من بينهم «إيتاكاما» ملك «قادش»»ء وكذلك 
«أزيرو» ملك الآموريين قد عادا إلى الاعتراف بسلطان مصر"'' أما عن تدخل «متني» 
في هذا الوقت» فلم نجد له ذكرًا في خطابات «تل العمارنة». وعلى أية حال فلا بد من 
الاعتراف هنا بأن رابطة الصداقة التى كانت بين مصر «ودوشرتا» ملك «متنى» قد أثرت 
تَأكينًا قحال :ف .سين خوك اة تهر ف لك الف راه ا دت الا 


الحالة في فلسطين 


لم تكن الحالة في فلسطين تدعو قط إلى الارتياح والطمأنينة» بل كان الاضطراب ضاربًا 
أطنابه في نواحيهاء كما كانت الحالة في إقليم نهر «الأرنت» وفي بلاد «فينقيا» تدعو 


٠‏ والخطاب الذي أرسله الفرعون إلى «أزيرو» (رقم )١17‏ أظهر فيه تألمه وعدم رضاه عن خيانته 
وأثرته» ثم يعده فيه بالمساعدة إذا هو أصبح مواليًا مخلصًا للفرعون» أما إذا جنح إلى الخيانة والتمرد 
واستمر على ما هو عليه من التقلب والنفاق فإن الموت يكون مآله. 

.Meyer, “Gesch”. Il, 1. 2. 362, note 1 راجع:‎ 11 

١١‏ فمثلًا نجد أن «أزيرو» قد كتب إلى الفرعون خطابًا (رقم )١7١‏ يعد فيه بأنه سيقوم بتحقيق كل 
رغبات الفرعون» وأنه قد عيق في بناء «سمييرا»» وسيقوم ببنائها في سنة واحدة» وقد رجا الفرعون ألا 
يصغي إلى ذم أعداته فيه. راجع كذلك في هذا الموضوع الخطابین ١7١‏ سطر 575؛ .١5‏ 


YY 


كذلك إلى القلق لانتشار الثورات فيها؛ ومن أجل ذلك كانت الشكاوى تنهال على الفرعون 
مفعمة بالأنين من عسف بعض الأمراءء وقيام الثورات في بعض الأماكنء هذا فضلًا عن 
زحف قبائل «خبيري» في الولايات» ونهبهم بلادهم» وسلب متاعهم» وقد كان الخطر منهم 
على الممتلكات المصرية عظيمًاء ولذلك كان طلبهم المعونة من الفرعون لوقاية المدن لا 
ينفك عن الإلحاح في إرسال حملة وإمداد المدن بحاميات تتقي بها شر المغيرين» يضاف 
إل هكان الشفون الخايجية الخاضة بإوسال الهزية وقاضه الغبيد الان ويحناية 
القوافل التي كانت تسافر إلى «خانيجالبات» (بلاد متني) وإلى بلاد «بابل»؛ كان لا بد 
لتأمين طرقها والمحافظة على سلامتهاء وتأمين حياة الموظفين القائمين على حراستها 
من قوة حربية لصد غارات اللصوص وقطاع الطرق. ولا أدل على سوء الحال من هذه 
الناحية من الشكوى التي أرسلها «بورنابورياش» ملك «بابل» إلى «أمنحتب الرابع» يذكر 
فيها ما حاق بقافلتين من قوافل التجارة والسلب والنهب على أيدي أمراء المدن غير ما 
أنزله أمير «ساتاتنا» أمير «عكا» وأحد الأمراء المجاورين له في مكان يُدعى «خيناتون» في 
إقليم «الجليلي» وتجار بلاد «بابل» من النهب والسلب والتقتيل."١١‏ 

وليس ثمة شك في أن هؤلاء الأمراء أنفسهم كانوا يبعثون الرسائل المفعمة بالولاء 
والطاعة لسيدهم الفرعون. أما في شمالي «فلسطين» حيث كان «نامياوزا» يمثل مصالح 
الفرعون؟١'‏ كان مرجل البلاد يغليء والثورات تكشر عن أنيابها في كل مكانء فقد حاول 
أمير «خاسور» وهي معقل جبلى أن يتحد مع قبائل «خبيري» ليمد رقعة إقليمه» ونذكر 
هنا من بين الأماكن المأهولة التي استولى عليها ثلاثة بلدان من إقليم «إياب»» وكان 
PS E e E‏ الواقعة على مسافة بعيدة في الجنوب على الضفة 


٠١”‏ راجع الخطاب رقم ۷ سطر "7 ... إلخ؛ إذ يقول: «أما من جهة «سالمى» رسولي الذي أرسلته إليك 
فإن قافلته قد نُهبت مرتين» فنُهب قافلة «برياماز»» والقافلة الأخرى (نهبها) «باماخو» حاكم بلادك 
التابعة» فالمرجى من أخي أن يفصل في هذا الشجار أو عندما يأتي رسولي إلى حضرة أخي فليأمر 
باعضان«مالوة امام لحي اجام باون اله مه وو عر ماكو ` 

٠“‏ ففي الخطاب رقم ۱۲۹ سطر ۸۲ والخطاب ٠٠۰‏ سطر ۲١‏ ... إلخ» نجد أن الأول من «ريبأدي» 
للملك والثاني من «أدر أورساج» للملك أيضًا. ومما جاء في الخطابين نفهم أنه هو الذي كان يقوم على 
مصالح الفقرغون في هذه الأصقاع. 
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الأخرى لنهر الأردن» ويظهر أنه استولى*"' على «إياب» ذاتها بنفس الطريقة» أما «لابايا» 
في الجهة الجنوبية فكان أشد وطأة وأعظم خطرًا؛ إذ أخذ يزحف بجيشه يعاضده 
«ميلكيل» و«تاجي» وهو والد زوجة الأخير فاستولى على ولايات «سهل يزرعيل» الواحدة 
تلو الأخرى مثل «شونم» 5112622 و«بورقانا» 811101128 و«جتريمون» 2201 Gir‏ 
قرفا آنا وكين ا إقليمها فقن اع لماك و وكذاف ار اه 
«بيريديا»» وفي الجنوب استولى على «غزة» الواقعة في سهل الشاطئ. ٠‏ 

ولما تفاقم الأمر إلى هذا الحد هم الفرعون بالتدخل في الأمر بجد ليضع الأمور في 
نصابها. ويّرجح أن هذا التدخل من جانب الفرعون كان في السنة الحادية عشرة من 
حكم «أمنحتب الرابع»» وكان القائد المصري في هذه الأصقاع آنئذ هو «يانخام»» أما في 
«سوريا» فقد أرسل الفرعون «حاني»"١'‏ بن «مري رع»» وكان يحمل لقب «ابن الملك» 
(نائب الملك) في أرض «كنعان»» وأمره بأن يأتي برءوس أعداء الفرعون. وعلى إثر وصوله 
لم ييل أي أمين مقار ها أو هتاذا بعد إفلان أوامن سيذه "الى كانت نهد من أزرها 
جيوشه, ٠"‏ بل لقد كان كل أمير يتسابق لإظهار سروره» وتقديم فروض الطاعة؛ ويعلن 
انضمامه للفرعون» ولم يستثن من ذلك ملك «خاسور» ولا الأمراء «لابايا» و«تاجي» 


٠‏ إن في الخطاب رقم ٠٤۸‏ سطر ٤١‏ ... إلخ» نقرأ أن ملك «خازورا» قد ترك بلده واتحد مع قوم 
«ساجاز»» وليعرف الملك أنهم معادون للمشاة» وأن بلاد الفرعون قد أصبحت في قبضة قوم «ساجاز» 
(العبرانيون) ... إلخ. 

فلن ففي الخطاب رقم ۷ نجد أن كتابه للفرعون «بيادي» 80303 يشكو أن مدن الفرعون قد 
اغتّصبت ومغتصبها هو «لابايا»» وفي الخطاب رقم 555 يكتب «بيريديا» أمير «مجدو» إلى الفرعون 
طالبًا النجدة ليخلص «مجدو» من عدوان «لابايا». وفي الخطاب ۲٤۹‏ نشاهد أن «أدو-أورساج» يكتب 
للفرعون يشكو من «ميلكيل» «وتاجي» وتحريضهما السكان على العصيان: أما الخطاب ۲٠۰‏ فقد كتبه 
كذلك «أدو-أورساج» للفرعونء وفيه يقول: «إن ابني «لاباياء قد عزما على تخريب أرض الفرعون وأن 
«ميلكيل» مشترك معهما ويطلب المعونة من الفرعون ويظهر ولاءه له.» (راجع كذلك ۲۸۹» سطر ۲۲ 
و۳ 555 ). 

٠١"‏ راجع الخطاب رقم ١١"؛‏ حيث يقول «شوباندو» في خطابه للفرعون: «إن الملك سيدي الشمس 
في السماء قد أرسل «خاني» إل وتأمل! لقد أصغيت إلى كلمة الملك سيدي بانتباهء وتأمل! لقد قدمت 
٠‏ ثور و١"‏ جارية.» ... إلخ. 

وقد ظهر من بين أسماء القوّاد الذين أرسلوا في هذه الفترة «مايا» (راجع الخطابات 7١؟8-5١5؛‏ 
7 سطر 457 ۲۰۰ سطر .)۲١‏ 


o 


و«ميلكيل»؛ فقد أتوا إليه طائعين» وقبل الفرعون خضوع «ميلكيل» و«تاجي»» أما 
«لابايا» فلم يغفر له خطيئته» ولم يقبل له شفاعة على الرغم من تضرعاته وتوسلاته 
للفرعون وأخذه المواثيق على نفسه أن يكون عبدًا خاضعًا لسيده» وأنه مستعد لتقديم 
زوجه أو طعن نفسه "٠"‏ بخنجر إن أمره الفرعون بذلكء غير أن كل هذه التضحيات لم 
تحرّك نفس الفرعون» بل ظلّ حانقا عليه يتوق فؤاده أن يُساق إليه هذا الغادر إلى مصرء 
وقد وكل هذه المهمة إلى أمير «عكا»» غير أن الرشوة لعبت دورها فأخلى سبيله خلسة 
وولى الأدبار» ولكنه اغتيل في أثناء هربه» وكذلك هرب «إياب» أمير «بلا» ٠"‏ من قائد 
الملك. هذا واستولى «بيريديا» أمير «مجدو» على إقليم «سونم»» وكان مشتركًا في مطاردة 
«لابايا» بغيرة وحميةء وكذلك استولى على مدن أمراء آخرين؛ وهؤلاء كانوا يفخرون بأنهم 
كانوا يستعبدون فلاحي البلاد المجاورة في أعمال السخرة. ٠١١‏ 

وقد عادت الحملة المصرية التى أحرزت هذه الانتصارات لمصر في يناير من السنة 
الثانية عشرة""' من حكم وا ا وأحضر قائدها معه الأسرى من الساميين» 
وليس بينهم أسير واحد من «خيتا»» وكذلك جاء في ركابه سفراء من «سوريا» يحملون 
الجزية التي قدَّموها إلى الفرعونء وتدل الرسوم التي عُثر عليها في تل العمارنة على أن 
الغنائم لم تكن عظيمة بالنسبة لغنائم الملوك السابقينء هذا فضلًا عن أن هذه الحملة 
التأديبية لم يدم أثرها زمنًا طويلًا؛ إذ ما كادت تنتهي حتى أخذ البريد يمطر الفرعون 
وابلا من الشكاوى أكثر من ذي قبلء فكان ولدا «لابايا» يتميزان غيظًا لقتل والدهما 
ويتحفزان للأخذ له بالثأر» ومن أجل ذلك أخذا يحرضان القبائل التي كانت تدين 
لوالدهما بالطاعةء وساعدهما في ذلك «ميليكل» و«تاجي» على الرغم مما كانا يبعثان به 
للفرعون من الرسائل معربين فيها عن ولائهما وخضوعهما"" له» وذلك في حين كانت 
قبائل «خبيري» يتوغلون في البلاد بقضهم وقضيضهم ناهبين الأماكن المأهولة» وفارضين 
الضرائب الفادحة على مدن الساحل أمثال «غزة» و«إيالون» و«صرعا» و«لاكش» وحتى 


4 راجع الخطابات رقم 545؟, ٠55؟,‏ سطر ۲۷؛ 7 سطر ١٠ء‏ وكذلك 508-156517. 

راجع الخطاب رقم 507. 

. “Revue d’Assyriologie”, XIX, p. 7 راجع:‎ 

.Meyer, “Gesch” Il, 1.2.339 من راجع:‎ 

٠١"‏ راجع الخطابات 555 ... إلخ؛ ۲۰٣۰‏ سطر ۳۲؛ ۲۸۷ سطر 59؛ ۲۸۹ سطر ٩‏ ... إلخ و50. 
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«عسقلان» ١‏ لم تفلت من أيديهم ففرضوا عليها الجزيةء وكان الحاكم المصري في هذه 
البقاع عاجرًا عن تقديم مساعدة تذكرء حتى إنه اضطر أن يسحب جنود بعض المعاقل 
لحماية «غزة» "' الواقعة عند الحدود المصرية. 

وهكذا ترك المدن وولاتها يدافعون عن كيانهم؛ ففى «أورشليم» جاهد «عبدي خيبا» 
أن يصد هجوم قيائل «الخبيري» و«ميلكيل» وأولاد «لابايا» على الإقليم الساحلى التايع 
«لشواردانا» أمير «كلنا» «قعلا» غرب «أورشليم»» وكان يؤازره في ذلك «سوراتا» أمير 
«عكا» و«أنداروتا» أمير «أكشاب»» وقد سار المتحالفون'"' في بادئ الأمر بروح الوثام» 
ولكن عندما ثارت بلدة «قعلا» على أميرها أسرع «عبدي خيبا» ومعه «شوارداتا» ليخلص 
المدينة من الوقوع في يد «ميلكيل»,"١"‏ غير أنه سرعان ما دبّ بينهما دبيب الطمع والأثرة» 
وبدأ كل منهما يعمل لحسايهء فلما تمكن «شوارداتا» من الاستيلاء على المدينة أراد أن 
يستخلصها لنفسه على كره من «عبدي خيباء؛ ولذلك أعلن الأخير أنه «لابايا» ثان انضم 
في الحال إلى «ميلكيل»» ولكن النصر حالف «شوارداتا»؛ إذ أخذت المدن تخضع لسلطانه 
الواحدة تلو الأخرىء حتى بلغ ما استولى عليه ثلاثين مكانًاء وكان «ميلكيل» في الوقت 
نفسه يحرض قيائل «خبيري» عليه مما اضطرّه إلى طلب النجدة من الفرعون, وانتهى 
الأمر أن ساءت حالة «عبدي خيبا» ١١"‏ فأصبح محصورًا في «أورشليم»» ولذلك كتب إلى 
الفرعون يرجوه إذا لم يكن في استطاعته إرسال جيش لإنقاذه أن يرسل في طلبه هو 
وأسرته حتى يموت بجوار سيده الفرعون."' 

وقد عملت يد القتل في الأمراء ٠١‏ بدرجة عظيمة؛ حتى صارت مدن الولايات 
الفرعونية لا ولاة لها. يُضاف إلى هذا أن إقليم الجنوب الأقصى من فلسطين قد اكتظ 


٠"‏ راجع الخطابات ۲۸۷ سطر ١5‏ ... إلخ؛ ۲۷١‏ سطر ١٠ء‏ (أما عن حالة «غزة» المحزنة) راجع 
كذلك ۲۹۲ سطر ٤١‏ ... إلخ. (أقرن كذلك 55؟: سطر ١6‏ ... إلخ)؛ ۲۹۷» سطر 4١7‏ ۲۹۸ سطر ۲١‏ 
... إلخ» ۲۹۹ سطر .١5‏ 

© راجع الخطابات رقم ۲۸۷ سطرة؛ ... إلخ» ۲۸۹ سطر ٠١‏ ... إلخ. اقرن كذلك 787 سطر .٠٠‏ 
"١‏ راجع: 98 “Revue d’Assyriologie”, XIX, p.‏ . 

.٠١ راجع ۲۸۰ ۲۸۹ سطر 55 ... إلخ؛ ۲۹۹ سطر‎ ٠" 

*' راجع الخطابات ۲۷۱ سطر ٩‏ و585-541. 

4" راجع الخطاب ۲۸۸ سطر ٥۷‏ ... إلخ. 

.) 280 =( إلخ‎ ... 5٠ راجع الخطابات ۲۸۸ سطر‎ ٠١“ 
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بقبائل «خبيري» ٠١‏ وأصبحت كل مدن الداخل معادية للحكم المصري؛ أمثال «أودومو» 
(دوما) (راجع يوشع 6 سطر 55)ء و«آرارو»» و«خنيانابي» (يوشع 5١١‏ ووء 
)٠‏ «مجدالم» وغيرها؛ وبذلك أصبحت كل المدن التي E‏ جبال يهودا جنوبي 
«حبرون» معادية لمصرء""' ولذلك كان «عبدي خيبا» يكرر في رسائله للفرعون قوله: «إذا 
توانى الفرعون في إرسال نجدة فإن كل ممتلكاته ستقع فريسة في يد قبائل خبيري.» ١"‏ 

وقد كانت نتيجة هذا التهديد المتكرر أن أرسل الفرعون القائد «ينخام»“"' الذي كان 
يثق به القوم إلى فلسطين. غير أنه عجز عن القيام بعمل حاسم في هذا الجقٌّ المضطرب. 
هذا فضلًا عن أنه في السنين الختامية لحكم «إخناتون» كانت السيادة المصرية قد تفككت 
عراها وانحلت أواصرها في خارج البلاد وداخلها. 


سيطرة «خيتا» على سوريا 


سقوط دولة «متني» وظهور الآشوريين: بعد أن تدخل الجيش المصري في قمع الثورات 
5 ا أرسدل ق القائد «خاني» إلى الأقاليم الشمالية لإعادة النظام والأمن 
فيها بعد أن اختل ميزانها. وفي الحق كان القائمون بالأمور في هذه البقاع أصحاب حزم 
وعزم»”"' يقبضون على مقاليد الأمور بيد قوية أكثر من أولئك الذين كانوا في فلسطين؛ 
ولذلك لم تكن مهمة «خاني» شن حربء بل كان عمله ينفذ بالطرق السلمية» ومن أجل 
هذا لم يكن في هذه الجهات إلا قوة صغيرة من الجند» وكان أكبر مشاغب هناك «أزيرو» 
أمير بلاد «آمور»» وإن لم تصلنا معلومات وثيقة عن سلوكه وتصرفاته في هذه الآونة 
بعينهاء ولكنا نجد أن الفرعون أرسل إليه أمره بإعادة بناء «سمييرا»» وكان عليه كذلك 


٠١‏ راجع الخطابات: ٠٠١١‏ سطر ۲۰» ۳۰۷» ١١٠۳ء .5١8‏ وقد ذكر مع الخبيري كذلك قبايل البدو 
(سوتى) (۲۹۷ سطر ١5‏ و۳۱۸ سطر ؟1١).‏ 

تاا راجع 1 سطر ۲۲ ... إلخ, ولم یکن خا إلا قلعتى «غزة» وديافا» (راجع 1 سطر ۳۲ء 
اقرن كذلك ۲۹٤‏ سطر .)5١‏ 

٠١”‏ راجع ؟الالاء "الاا, 51/5 585 سطر 4 ... إلخ» ۲۸۷ سطر ٠١‏ ... إلخ. 

٠١“‏ راجع الخطاب ۲۷۰» سطر ١١؛‏ حيث نجد «ينخام» يطلب من «ميلكيلي» ٠٠٠١‏ شكلًا من الفضةء 
وكذلك طلب إليه أن يعطيه زوجه وأولاده أو يقتله. 

8 كان القائد هناك يُدعى «خاي» وكان «أوزيرو» يخاطبه يلفظة أخى (راجع 11 /161). 


YA 


مبادئ انحلال الإمبراطورية وعهد إخناتون 


مس 


ن يقدّم نفسه في الحال للبلاط الفرعونى ليبرر موقفه المشين في الحوادث الأخيرة. ولما 
أحس «أزيرو» حضور رسول الفرعون ذهب في الحال إلى «تونب» وآوى إليها حذرًا من 
مقايلته. وقد مكث «خانى» مدة طويلة في انتظار «أزيرو»» ولما سكم الانتظار عاد إلى 
مصر. ولا نعرف إلى أي مدى تدخل في الأمور هناك. ومن المدهش أن «أزيرو» لم يرد 
أن يحفل برسول الفرعون كما حفل بمبعوث ملك «خيتا»» ولكنه مع ذلك قدَّم اعتذاره 
للفرعون عن عمله هذا بحجة أنه لم يكن يعلم بوصول «خاني» رسول الفرعون إلا 
متأخرّاء وأنه لم يستطع الوصول لقابلته قبل مغادرته بلاده» ومع ذلك فقد احتفل به 
أخوه وأكرم وفادته وأغدق له العطايا والهدايا الثمينة» ثم أخذ على نفسه بأنه سيراعي 
ذلك في المستقبل. 

أما عن إعادة بناء «سمييرا» المخرية فقد طلب إرجاء ذلكء إذ كان مضطرًا؛ لأن ملك 
«نوخاشي» قد شن عليه حريًا عوانًا ولا بد له من الدفاع عن كيانه. وأما عن استيلائه 
على ببلوص (جبيل) فقد أوضح للفرعون في خطاب آخر أن ذلك لا يضر الفرعون في 
شىء» وليس فيه خسارة تلحق بالسيادة المصرية؛ إن يقول: «إنى خادمك مثل كل الأمراء 
الذين كانوا قبلي في المدينة (يقصد ريبادي)ء وإني على استعداد أن أقدم للفرعون ما 
كان يقدمه هذا (أي ريبادي).» ولقد كانت الأحوال تضطر «أزيرو» ألا يعلن العصيان 
وقتئذ في وجه الفرعون؛ إذ كان في حاجة ماسة لمساعدة الجيش المصري إذا ما هاجمه 
ملك «خيتا» الذي كان يظهر له الغدرء وقدم «أزيرو» الأمر الذي أصدره ملك «نوخاثى» 
إلى وكيله «خاتب» ليفصل فيه. وفيه يأمره ملك «نوخاشي» أنه إذا لم ينضم إليه فإن 
بلاده ستنتزع منه» ويغتصب منه معظم كنوزه المعدنية وتبقى في حيازته.""' وقد رجا 
«أزيرو» «خانى» أن يزوره مرة ثانية» وحينذاك سيكون على استعداد لتسليمه كل أعداء 
الملك. 

أما الفرعون «إخناتون» فقد أجاب على خطاب «أزيرو» برسالة حخفظت لنا في وثائق 
«تل العمارنة»» وهى الرسالة الوحيدة التى يمكن للمؤرخ أن يرى بين سطورها بصيصًا 
ضكيلً عن أخلاق هذا الفرعون» وقد بسط فيها سلوك «أزيرو» المشين ضد «ریبادي»» 
فقد تحالف مع «أيتاكاما» أمير «قادش» (كنزا) الذي كان يحقد عليه الفرعون ويبغضه. 
هذا إلى أن اعتذاراته التي بعث بها إليه محض كذب وافتراءء وكل ما قاله بعيد عن 


n 
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الحقيقة كل البعد» وكذلك حذره بأنه إذا أصر على عناده فإنه سيقضي عليه وعلى جنسه 
بحد السيفء أما إذا رجع عن غَيّه فإنه سيكتب له الحياةء ثم قال إنك تعلم أن الملك 
لما أظهر حيال كل بلاد كنعان الحقد والبغضاء قسا في معاملتها قسوة شديدة» وعلى 
ذلك يجب عليك أن تحضر في الحال إلى البلاط أو ترسل ابنك» وحينئذ ستشاهد الملك 
الذي تعيش كل الأراضي بنظرة منه. هذا إلى أن الملك قد أرسل مع «خاني» قائمة بأسماء 
المنشقين الذين يجب عليه أن يأتي بهم مكبلين في السلاسل والأغلالء ولم يسع «أزيرو» 
إلا الخضوع لكل طلبات الفرعون» وقي خلال تلك الفترة كان موقف «أزيرو» قد تحرج 
أكثر مما كان عليه من قبل؛ لأن «شوبيلوليوما» كان قد توغل بجيشه في «نوخاشي»» 
ولكن على الرغم من ذلك فإنه حزم رأيه على الذهاب إلى مصر مع «خاتب»؛ ثقةٌ منه 
بالضمانات التي فاه بها الفرعونء وسيده ووالده «دودو» الذي كان سنده العظيم بين 
رجال البلاطء"" وقد انهال ملك «نوخاشي» باللوم على ابن «أزيرى» قائلًا إنه قد باع 
والده بالذهب في مصرء وإنه لن يعود قطء وإن البدى (سوتي) قد انقضوا على بلاده 
وإنه قد أصبح آلة"" في يد مصرء غير أن هذه الكارف لم ا 
«أزيرو» في مصر استقبالًا حسنًاء وعاد إلى بلاد الآمورين معاقٌ صحيحًا وهو ممتلئ ماد 
بقدرته على صد زحف «خیتا» عن بلاده. 

وقد كانت المصائب والويلات تحيق ببلاد «متني» وتزلزل كيان عرشها. والواقع أنه 
منذ زمن بعيد كان سقوط دولة «متني» على يد أمراء آشور يلوح في الجى حتى أصبح 
RE E Î‏ أى ىنفسن ل الذق عدن فيه و انرشن 
جدّد «أشور ناديناشي» ملك «آشور» علاقته الودية بمصرء فأهداه «أمنحتب الثالث» 
ثلاثين «تالنت» من الذهب (التالنت يُقدر ب 557-5١7‏ جنيهًا)» وكذلك أعطى مثلها 
ملك «متني». وقد كتب خلفه الثاني وهو «أشورو بالليت»""' إلى «إخناتون» يطلب إليه 
a:‏ الحال حقو ذا" a kS‏ خاطيه Ey ELSE E‏ 
ولكن ملك «كردونياش» (عاهل بابل) لم يرق في نظره أن يخاطبه أحد الأمراء التابعين 


٠١‏ راجع الخطابات التي أرسلها «أزيرو» إلى «دودو» )٠٠١ .١75(‏ وكذلك التي أرسلها «أزيرو» إلى 
ای( ۷ وإ الملك (15): ١‏ 
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له كأنه نِدَّه؛ ولذلك كتب «بورنابورياش» (۱۳۹۰ق.م) إلى «أمنحتب الرابع» منوّمًا له 
بالمسلك الودي الذي اتخذه والده «كوريجالزو» حياله عندما طلب الكنعانيون يد المساعد 
لمناهضة المصريين؛ ثم استمر قائلًا: «إن هذا الآشوري من رعيتي لم أرسله إليك فلماذا 
ذهب إليك وإلى أرضك من تلقاء نفسه؟ فإذا كنت تحرص على مودتي فلا تتعامل قط 
معه بل دعه يعد فارغ الأيدي.»'؟' ولم يكن ملك «بابل» في حالة تمكنه من مهاجمة 
الآشوريين في تلك الفترة» ولكن على أثر زواجه'؟' هو أو زواج أخيه من إحدى بنات 
«آشورو بالليت» - وقد كان لهذا الزواج أثره فيما بعد في الفصل في مصير دولة «بابل» 
- قد سنحت له الفرصة عندئذ لمهاجمة بلاد «متني». 

انتهز «شوبيليوليوما» مهاجمة"؟! «دوشرتا» لبلاد «نوخاشي»» وانقضٌ على الأراضي 
الجبلية الواقعة على ضفتى نهر الفرات في شمال «متنى»» وليس لدينا معلومات صريحة 
عن نتائج هذه الحرب». ولكن هذه التقارير التي كان يضعها ملك «خيتاء عن حروبه 
وجدتاها قدي المحاهدات التي كان مرها نه رون م ر نوخا 
و«كزوتنا»» وكانت كلها مكتوبة بصورة واحدة وكانت طريقة إنشائها مشوهةء وقد 
كتبها هو أو مستشاره باللغة الأكاديةء والظاهر أنه كان لا يجيدهاء وقد كان يكتب في 
كل مرة جزءًا من الحوادثء أما الجزء الآخر فكان لا يُذكر قط أو يذكر ياختصار. ولكن 
على الرغم من ذلك أمكننا أن نصل إلى صورة عامة عن سير الحروب؛ بربط الحوادث 
المنفردة بعضها يبعض. 

ولقد كان أول ما اهتم به «شوبيليوليوما» انهماكه في تثبيت سلطان «خيتا» في 
شرقي «آسيا» الصغرىء وفي الأراضي الجبلية الواقعة على نهر «الفرات» وفي «أسوا» وفي 
القاطهات: الت مها اللكه دائ وهذا يفسر لنا السبب الذي من أجله لم يكن لهجومه 
في «سوريا» الشمالية أثر باق» فتوغل في «إسوا»» وطرد العناصر الأجنبية من بلاده» وضم 
ا اه ونون شور ملك روا وقد ذكر لنا هذا الملك الأخير أنه قد أصبح سعيدًا؛ 
إذ لم يعد بعد الآن خادم «متني»» بل صار ملگا حرًا طليقاء ويُلاحظ أن المعاهدة تحتوي 
على مواد شديدة بالنسبة لأهل «متني»» وربطت بلاد «كزواتنا» وحاكمها بروابط وثيقة 
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ثابتة مع مملكة «خيتا»» ونجد مظاهر هذه الروابط الدائمة بين البلدين في المعاهدات 
التي كانت تُبرم بين «خيتا» وأية أمة أخرىء فقد كان يذكر داتمًا في ذيل المعاهدة أسماء 
آلهة «خيتا» وآلهة «كزواتنا» جنبًا لجنب بوصفهم شهودًا. 

أما في بلاد «متني» نفسها فقد أبرم «شوبيليوليوما» معاهدة مع المطالب بعرش 
هذه البلادء ويّدعى «أرتاتاما» اعترف فيها بأنه ملك بلاد «متني» الشرعيء وقام في نفس 
الوقت «أشورو بالليت» ملك «آشور» بهجوم على «متني». هذا إلى أن «شوبيليوليوما» 
بعد أن هزم «إسوا» هزيمة منكرة في حملة ثانية أصبح ما تبقى أمامه في ميدان القتال 
لعبة سهلةء وقد انضم إليه أمير «ألسي» ۸11 الذي كان يسيطر على أعالي نهر دجلةء 
وبذلك صار من السهل عليه الاستيلاء على «واسو-جاني» عاصمة مملكة «متني» ونهب 
كنوزهاء ولم يكن في مقدور «دوشرتا» وقتئذٍ أن يدافع عن بلاده بأية حال من الأحوال. 

بعد ذلك وَل ملك «خيتاه وجهه تفظر نهن القرات متجهًا نمو الجنوب فاستولى 
على «حلب» وكذلك «تاكوا» 13۸1073 ملك «نى» ۸1 وقد حاول أخوه «أكيتشوب» 
ENA‏ كان AUS‏ أنديقاية .عله وكينا» Ey RA‏ 
ذكلة م ااك (روع اتوساق' يناغال و كاك ادت الان 
«قطنا»؛ ققد تحققت المخاوف التي كان يعلنها على الملا أميرها منذ سنين مضت. بعد 
ذلك سار «شوبیلیولیوما» بجيشه نحو «نوخاشي»» واستولى على أسرة ملكها «ساروبسا» 
2 وأخذهم أسرىء'؟' وكان قد وعد ينا مضى أن يحمي هذا الملكء والظاهر أنه 
قد قتله تخلصًا منه» وول مكانه «تيتا» ملگا على «نوخاشي» وكانت هذه الحوادث تجري 
في الوقت الذي كان قد أرسل فيه «أزيرو» من «تونب» إلى الفرعون يطلب إليه العونء ثم 
ذهب بنفسه إلى البلاط كما ذكرنا آنقًا. 

ولقد كان مَثَلَ المصريين في عدم القيام بأية مقاومة في هذه الحروب كمثل «دوشرتا» 
«ملك متني»؛ إذ إن الحاميات المصرية التي بقيت في يد المصريين في بعض الأماكن مثل 
«تونب» كانت ضعيفة خائرة القوى» ولذلك تُزعت منه من غير مقاومة تذكرء ومن 
الغريب أن «شوبيليوليوما» ملك «خيتا» قد تجاهل في تقاريره الحربية ما استولى عليه 
من الأماكن التي كانت تدين لمصر بالطاعة والسلطان» ويرجع سبب ذلك إلى أنه كان 
يعد السلام ما زال قائمًا بين البلدين بصفة رسمية. 
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أما «أزيرو» فإنه أخذ يتخذ العدة لنفسه ويتهياً للموقف الجديد الذي حتمته 
الأحوال» فعلى أثر عودته من مصر قدم لملك «خيتا» فروض الطاعة ووضع نفسه تحت 
سلطانه» وبقي على هذه الحالة حتى وافاه الأجل المحتوم. وفي خلال ذلك الوقت كان 
«شوبيليوليوما» قد سيطر على كل أراضي «الأموريين» وفرض عليهم جزية يؤدونها تقدر 
بميلغ ثلاثماكة شكل من خالص الذهب. ١14‏ 

غير أن «أيتاكاما» ملك «قادش» قد قام من جهة أخرى يسعى للمحافظة على 
انكف لون و علي دهان ا ا الشركة تمتو هنون ا قا وكذلك 
استولى على إقليم إمارة «أبينا» وإقليم «آبي» أو «أوبا» (الذي جاء ذكره في خطابات 
ل امار وهل سيول ا راض حلك و أنه ا 
وحصافة الرأي أن يعفى عن «أيتاكاما» ويعيده على عرش ملكه» ولكنه قام فيما بعد 
بذورة على «موزسيل» ملك «خيتاء واتتضر عليه الأخير في:المنثة 'التاسعة من حكمة ١5‏ 

ومما سبق نعلم أن «شوبيليوليوما» قد استولى من جديد في مدة عام على كل أراضي 
نهر الفرات حتى «لبنان». هذا في ميدان الحرب. أما في ميدان السياسة ويّعْد النظر في 
المحافظة على هذه الإمبراطورية المترامية الأطرافء فإنه قيد كل هذه الإمارات الصغيرة 
في تلك الجهات بمعاهدة عقدها مع «نوخاشي»» وبلاد آمور» ثم مع «تونب» فكان من 
واجب حكامها أن يهبوا في وجه أية ثورة أو قيام أي عدو يناهض مملكة «خيتا» داخل 
ال أا جلك كيكاء كام عة | يمن زد لساهرة مر الأمرك [ذا فة ال اع 
واحد منهم. هذا إلى أنه ول ابنه «تليبينوس» ملكًا على «حلب» وابنه «بياسيل» ملگا على 
«كركميش»» غير أنه لم يتمكن من إخضاع «كركميش» إلا بعد كفاح دام مدة طويلة. 

وفي خلال تلك المدة انقض «أرتاتاما» الذي اعترف به «شوييليوليوما» ملگا على 
بلاد «متني» على بلاد نهرينء ومعه ابنه «سوتارنا»» واستولى عليهاء ونهب عاصمتهاء 
بمساعدة ملكي «آشور» و«األاشيا» (قبرص). وتدل الشواهد على أن «سوتارنا» هو 
الذي قبض على مقاليد الحكم في «متني»: فكان مما قام به هدم قصر «دوشرتاء في 


ا وقد جاء ذكر ذلك في المعاهدة التي قدت بين «خاتوسول» الثالث وبين «يسينا» 8612165122 أمير 
الأموريين. أما المعاهدة التى قدت بين «شوييليوليوما» و«أزيرو» فقد ضاعت بدايتها (راجع Meyer,‏ 
.(Ibid. p. 375, note 2‏ 
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«وسوجانى» عاصمة الملك» ثم أعاد الباب المصنوع من الذهب إلى ملك «آشور»» وكان قد 
الخضيه وضوهاكارة املك E‏ من يلاق وأشووه كد اغترف باستفوال مملكة بإشين:: 
واذلك اهدي إل ولك ا وو ن الطرفه من ا و دقع دو قرفا 
ثمن بغيه وحنثه بالأيمان: «لقد ذهبت «متني» إلى الدمار التام»؛ فقد وقعت مذبحة 
عظيمة بين سكان يلادها وهدمت بيوكهه: وشت بلذائهم: أما أشراقهم فق سيقو إل 
«آشور» و«ألاشيا» ليذوقوا أفظع ألوان العذاب. وأما «ماتيوزا» بن «دوشرتا» فقد حاول 
بادئ الأمر الهرب إلى «بابل»: وقد رغب ملك هذه البلاد في أن يحمي ذمارهء وينقذ حياتهء 
فبقي هناك آمنّا مطمثنًا إلى أن فرّ ولكن ليطأه «شوبيليوليوما» بقدمه. 

غير أننا نرى من جهة أخرى أن تصرف «سوتارنا» في بلاد «متني» لم يَرْق في عين 
عاهل «خيتا»» ويخاصة عندما رأى أنه نزل عن الأراضى الواقعة على الضفة الثانية لنهر 
الفرات للك «آشور»» وكان جوابه على ذلك أنه رغب عن ظيب خاطر في إعادة «ماتيووازا» 
إلى عرش بلاد «متني»» فزوّجه اوا من ابنته» ثم أمر ابنه (بياسيل 8125511) أن يعود 
من «كركميش» وزوّده هو و«ماتیووازا» بجيش عظيم انقضًا به على جحافل جيش 
یوار قري ناذه ر ار ا حا سما ا ر ا 
«الأشوريوئ» عن أفقابهم واسقيلمت: «وسوحاتي» الحاضمة.: وعقد«شوديليوليوماء 
مع «ماتيووازا» معاهدة أقسم فيها الأخير ورعاياه يمين الإخلاص أن يكونوا على أهبة 
EES URES ADL CS as‏ 
غل أن تكون الأميرة الكيدية:هى الاك القرهية عل عرف العلانة أما ادود ال كانت 
تفل نين النلدين. فكان دمن الخراك ال الال لما وغل دك اعرف يلال مك 
بالتخلي عن «سورياء. أما الأراضي الواقعة على ضفة نهر الفرات حتى جنوبي مصب نهر 
«التكابوينة ليها OE SE Ta BE‏ "وزيا شيل شلك كر agi‏ 
فذا إن أن سكيع :تاقوا ذا Ea‏ اه الود اقتارائرك من وان E‏ قتي 
مل فخ ورسورياء تنام الاننصال: ا 

وفي خلال تلك المدة لا نعلم إلى أي مدى مدت مصر سلطانها ثانية في بلاد ساحل 
«فينقيا», فقد ظلت «سمييرا» و«ببلوص» في قبضة «أزيرو»» ولقد عنفه الفرعون على 
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زحفه» غير أنه لم يسع إلى رده على أعقابهء ولا نعلم كذلك إذا كان قد أخضع «صيدا» 
ثانية؛ إذ في ذلك شك عظيم. أما «صور» فإنه أراد المحافظة عليهاء ومن المحتمل كذلك 
«بيروت» أيضًا. وخلافًا لذلك كانت الأراضي الواقعة بين سلسلتي جبال «لبنان» (عمق) 
تدين لسلطان «أزيرو»» وقد حاول بعد ذلك أن يضم إلى جانبه «قادش» في أثناء محاصرة 
«شوبيليوليوما» لبلدة «كركميش». ولما أحس ذلك «شوبيليوليوما» أرسل قائده «لوباكى» 
ومعه قائد آخر على جناح السرعة للقضاء على «أزيرو» فخربت بلاد «عمق» بعد حملتين. 
ولك اا عرض اعطاق الى كان ا ا صل دوا نما يدنه ,وين 
نعي ا فده ان ي طا مرت عة 

وتَعَدٌ الرسالة التي وصلت إلى مصر معلنة خبر الغزى الذي قام به جيش ملك 
«خيتاء بإمرة «لوباكو» في «عمق» على المصريين؛ آخر خطاب وصل إلى «تل العمارنة». 
وقد لخص لنا «توت عنخ آمون» خلّف «إخناتون» نتائج حكم أخيه في «آسياء في المنشور 
الذي أصدره عندما تول عرش مصر في الكلمات التالية: 


وعندما أرسلت الجنود إلى بلاد فينقيا لأجل مد حدود البلاد المصرية لم يكن 
في استطاعتهم الوصول إلى النتيجة. 


وعلى أية حالء فإنه على أثر مهاجمة «خيتا» للأملاك المصرية تحرجت الأحوال في 
مصر مما قلب سياستها في الداخل والخارج رأسًا على عقب. 
(1-5) آثار إخناتون الباقية 


أقام «أمنحتب الرابع» آثارًا عدة في طول البلاد وعرضها غير مدينة «إختاتون» التى 
شيّدها عاصمة للكه» وهي المعروفة الآن «بتل العمارنة» على مقربة من بلدة «ملوي» 
الحاليةء وقد فصلنا القول فيها فيما سبق. 


0 
في مدينة «منف» القديمة عُثر له على بعض قطع من الحجر من معبد له بالقرب من 
مدخل الإله «بتاح» أعظم آلهة هذه المنطقة. وقد وُجدت هذه القطع مستعملة ثانية في 
رقعة هذا المعبد. وإحدى هذه القطع محفوظة الآن بمتحف «جامعة سدنى» بأستراليا. 


Eo 


Necholson. “On the Disk Worshipper of Memphis”. Transactions of (را اجع‎ 
.(the Royal Society of Literature 2. Sec. IX, (1870) 21. I, p. 197 

وله قطعة أخرى عليها جزء من منظر مُثل فيه ملكان أحدهما أصغر من الآخرء 
ويّقال إنهما «إخناتون» و«سمنخكارع» (راجع 3 818 .8 .2 ,1۷× ,۸ .۴ .[)» وقطعة ثالثة 
عليها طغراءات الفرعون (8 .2 .4 N0.‏ ,1 .21 .110 ,مoیامطNec)‏ وقد نشرت «مريت» 
قطعة أخرى عليها متن خاص «بإخناتون» (راجع 27 .21 Mariette, Mon Divers.‏ 
.((e)‏ 

وتُثر في «كوم القلعة» على قطع من الحجرء نقوشها من عصر «إخناتون» كما 
ؤجدت صورة رأس هذا الملك في نفس المكان وكانت كلها مستعملة ثانية في مبان أقامها 
الفرعون «مرنبتاح» (راجع Mariette, Ibid 21. 24 (e) 1-3: & The Eckley B. Coxe,‏ 
Tr. Egyptian Expedition in Pennsylvania University Museum Journal, VIII‏ 
Fig. 8‏ 225-228 .م .م (1917)). 

وقد وُجدت بعض قطع استعملت ثانية في مبان بالقاهرة بالقرب من جامع 
«الحاكم» ومن «بواية النصر»ء ومُحتمل أنها جُلبت من «منفه أو من «هليوبوليس» 
(راجع 116 .(Petrie, “History”, I, 2. 221, A. Z. XIX, p.‏ 

وفي سقارة وُجدت لوحة لشخص يُدعى «حوي» لقب عليها برئيس تجار معبد 
«آتون» (راجع 221 .2 ,1010 ,عتتتاء2)؛ حيث يقول إن وجود هذه اللوحة هنا قد ا 
دليلًا على وجود معبد في «منف»» ولكن من الجائز أن هذا الموظف كان مقر وظيفته 
«هليوبوليس» (راجع 2 .56 .2 .(Mariette, Mon. Div.‏ 


هليوبوليس 

وُجدت في «تل الحصن» قطع نُقش عليها اسم «إخناتون»» وهي محفوظة الآن بمتحف 
«جلاسجو» بأسكتلندا (راجع 1/111 .21 ,”11611000115“ ,6ةتاء2). ومن آثار هذا الفرعون 
التي وُجدت في «هليوبوليس» كذلك لوحة مُثل عليها هو وأسرته يتعبدون لقرص الشمس 
(آتون). فتشاهد أعضاء الأسرة المالكة راكعين أمام مائدة قريان يشلك عليها أشعة 
«آتون» التي ينتهي كل واحد منها بيد بشريةء وهذا الوضع (الركوع) ليس بالعادي؛ إذ 
في الغالب ترى الأسرة المالكة يتعبدون لقرص الشمس وهم واقفون أمام مائدة القربان. 
وهذه اللوحة قد اغتصبها لنفسه كاهن معبد «رع» الأكبر المسمى «بارع محب»» وقد 
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عاصر الفرعون «حور محب»؛ فنجده قد استعمل ظهر اللوحة الخالي من النقوش ودوّن 
عليه رسومه ونقوشه؛ فعلى الجزء الأعلى الفرعون «حور محب» يعبد كلا من الإله «آتوم» 
والإلهة «حتحور»» وعلى الجزء الأسفل نشاهد «بارع محب» ممثلًا مرتين» وكذلك نشاهد 
صورتين للإله آتوم. (راجع .(Lacau, “Steles du Nouvel Empire”, 21. LXV‏ 

وقد وؤجدت كذلك في هذه الجهة قطعة من الجرانيت الأحمر عليها اسم «مريت آتون» 
بنت «إخناتون»» وكذلك أشير عليها إلى مبان للإله «رع» في «إيون» أي «هليوبوليس» 
(راجع 53 .(A. 2. XIX p. 116; Rec. Trav. VI, p.‏ 

ويقول «ويجول» إن «إخناتون» قد أقام معبدًا في «عين شمس» يُسمَّى «سرور 
رع في هليوبوليس»» وكذلك أقام لنفسه قصرًا هناك Weigall, “Life & Times of‏ 
.Akhenaton”, 2. 6‏ 


كوم مدينة غراب 


تدل الآثار على أن «إخناتون» وأسرته قد أقاموا بعض المباني الأثرية في جهة «كوم غراب». 
والواقع أتذا تجن فضا عن بعص الكثان للملك «أمشحكت الكالك» :وذوحه تي آثارًا أخري 
للفرعون «توت عنخ آمون» وزوجه «عنخس إن آمون». أما الفرعون «إخناتون» فقد 
ؤجدت له قطع من الحجر عليها اسمه»ء وتدل على أنه قد أقام أثرًا في هذه البقعةء وكذلك 
شوه معبد جده «تحتمس الثالث»» وهو الذي محاه فيما بعد «رعمسيس الثاني» (راجع 
.(Porter & Moss, Bibliography IV, p. 122‏ ولدينا ورقة من «غراب»» 5 عبارة 
عن خطاب مرسل للفزعؤن «أمنحتب الرابع» يغيره فيه أن كل شيء في معيد «يتاح» في 
ES‏ شان نوكل أر ع هةا اللقطات LAREN‏ مو كيه رات القت 
»)“Kabun Papyri”, (Text) p. 1‏ وهذا دليل على أنه لم يكن معتنقًا بعد ديانة «آتون» 
3 السكة الكامسة من حك 


إهناسية المدينة 


وجدت قطعة من الجرانيت الأحمر عليها اسم «إخناتون» في خرائب إحدى البيوت التي 
تنتسب إلى العهد الروماني» ويقع هذا البيت في الجهة الغربية من المعبد الذي أقيم في 
هذه الجهة (راجع (102) .271 .21 .21 ,20 .م .)Petrie, “Ehnasya”‏ والنقوش التى 
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عليها ممحوة جدًّاء ويعتقد «بتري» أن هذه القطعة وكذلك القطع التي عُثر عليها في بلدة 
«غراب» كانت في الأصل في مدينة «إختاتون»» ثم قلت هناك عن قصد عندما قام أعداء 
مذهب إخناتون بهدم آثاره وتشتيتها في كل مكان. 


تدل الكشوف الحديثة على أن «إخناتون» أقام معبدًا للإله «آتون» في بلدة «الأشمونين». 
فقد عُثر على بعض قطع من الجرانيت تقش عليها مناظر وكتابات لهذا الفرعونء 
وقد استعملت فيما بعد في إقامة معبد الإله «تحوت»» ويرجع المعبد إلى عهد متأخرء 
فنشاهد على إحدى هذه القطع الملكة «نفرتيتي» والأميرة «مريت آتون» تتعبدان «لآتون» 
وتقدمان القرابين التى كانت تتألف من طاقة صغيرة من زهر اللوتس وضعت على 
HOS SE‏ هق أن عوحوة ON‏ قن KEMER‏ 
الطغراءات وقرص الشمس (آتون) والأشعة المرسلة منه قد بقيت سليمة. (راجع 
Roeder, “Vorlaufiger” Berecht uber die Deutsche Hermopolis Expedition‏ 
PP. 34-37 Abb. 16, 17.21. IV‏ 1931-2). 

وكذلك وجدت في هذه الجهة مائدة قربان من الجرانيت» وقد وجدها «بريس دفن» 
M. Champollion Figiac”. Rev. Archeol (1847) Pp.‏ ة Prisse dQ’ Avennes, “Lettre‏ 
0. 

وكذلك وُجدت بعض القطع المنقوشة من معبد للملك «إخناتون» في هذه الجهة 
المستعملة ثانية في بعض مقابر الدولة الحديثة وهي الآن «بالمتحف المصري» (راجع 
.(Weill, “Monuments Piots”, Vol. XXV p. 420‏ 

ومن بين القطع الهامة التي غثر عليها في «الأشمونين» مستعملة ثانية في مبان 
متأخرة قطعة منقوش عليها اسم أميرة بقيت مجهولة حتى الآن وتدعى و ا 
آتون الصغيرة»» وأمها هي الأميرة «عنخس-ن-با آتون» بنت «إخناتون» وزوج «توت 
عنخ آمو «ù‏ فيما بعد (راجع 2112265512 Hellmut Bunner, “Eine Neue Amarna‏ 
۴۴ .م ,130197 .7 A.‏ طذ)ء وقد استنبطت كاتية المقال عن هذه القطعة كما وضحنا 
فيما سبق أن هذه الأميرة قد تزوجت والدها ووضعت منه ابنة صغيرة سمتها باسمها 
وميزتها عنها بلفظة «الصغيرة». 
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وفي «تونة الجبل» لا تزال إحدى لوحات الحدود لمدينة «إختاتون» التى نحتها هذا 
الفرعون في وجه الصخرء وقد أرخت بالسنة السادسة من حكمه كما ذكرنا من قبل. 


الشيخ عبادة (أنتوي) 

وجدت في هذه الجهة قطع من محراب «لإخناتون» في الناحية الشمالية من معبد 
«رعمسيس الثاني»» وقد نقش عليها خراطيش الفرعون وبعض نقوش مهمشة الآن 
(را اجع Gayet, “Compte Rendu des 201111165. Annales du Musee Guimet XXVI,‏ 
5 .م Partie‏ 3:56), 


تل العمارنة 


عُثر في «تل العمارنة» على بعض قطع من المرمر في مقبرة «إخناتون» في أثناء الحفائر 
التي قامت بها الجمعية الإنجليزية في هذه الجهة بين عامي ۱۹۳۲-۱۹۳۱ء وهي الآن 
بالمتحف المصريء وبعد فحصها وُجد أنها كانت تؤلف جزءًا من صندوق من المرمر 
الجميل الذي كانت توضع فيه أواني الأحشاءء وإذا قرنا هذا الصندوق بصناديق الملوك 
الآخرين نجد أنه فريد في بابه من بعض الوجوه. ويدل الفحص على أنه لم يُستعمل 
فعلًاء كما أننا لا نعلم شيئًا قط عن مصير تابوت هذا الفرعون» كما أن مصير جثته 
لا يزال إلى الآن سرا غامضًا (راجع 53714 .2 ,1× .5 .۸). 

ويُلاحظ في نقوش هذا الصندوق أن «إخناتون» كان متمتعًا ببعض الشعائر الدينية 
القديمة على الرغم من اعتناقه لمذهب «آتون» (؟) (؟). 
أسيوط 
ملكتا نون دمحا ل دين A‏ وده متايه الا Aaya‏ 
والمناظن الاضلية والنقوش الى كانت عن راف ااا عطي را غير أن ماقف 
من النقوش يدل على فن رفيع من طراز العمارنة الخاص. وقد وجد على قطعة جزء 
من منظر هام يُشاهد فيه بعض الأشخاص في حضرة الفرعون يرتدون على رءوسهم 
مخاريط العطور؛ مما يدل على أنهم كانوا في وليمة. ونرى وجه امرأة ترفع يد الفرعون 
بخضوع وتجلة إلى شفتيها وتقبلهاء وقد مُثلت هذه الحركة بمهارة وإتقان. والواقع نها 
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على قدر ما وصلت إليه معلوماتنا تُعَذَّ الأولى من نوعها حتى الآن في الفن المصري؛ إذ 
الحقيقة ننا لم نعثر على صورة تمثل تقبيل اليد عند المصريين إلى الآن في غير هذا المنظر 
(لالتال Gabra, “Un Temple d’ Amenophis IV 3 Assiut” (Chronique d’ Egypte,‏ 
p. 237, fig. 5.)‏ 1931(. 

وقد عُثر على هذا المعبد تحت مبانى أحد بيوت الأهالي في شارع فاروق «بأسيوط»» 
وقد كان صاحب البيت الذي آل الک غي رحو فناطر م الذقي ااا 
ولكن الأثريين والمؤرخين عثروا فيه على كثير من الحقائق التاريخية والفنية. 


المطمار (بالقرب من البداري) 


عثر «برنتون» في أثناء الحفائر التى قام بها لحساب المتحف البريطاني عام 
اك 5 اهل كان قرنة GA SANE‏ عشرة بالقري هق RL‏ 
ومن بين الآثار التي وجدها معبد للإله «ست» أقامه «رعمسيس الثاني»» وقد وُجد من 
ن احجان هالع المخرب بعض قطع من معبد للإله «آتون» أقامه «إخناتون», 
وقد استخدم «رعمسيس» أحجاره في بناء معبد الإله «ست» السالف الذكر (راجع 
.(Chronique d’Egypte, July 1936 p. 224‏ 


فط 


اول أن ملقذاكي :لعزن اقم RENNES E‏ 
طغراءات للفرعون «إخناتون»» وقد غثر عليها في «قفط» (راجع Reinach Catalogue‏ 
(3a, 3b)‏ 41-42 .م .م). 

وتدل ظواهر الأحوال على أن «إخناتون» قد استغل محاجر «وادي الحمامات»؛ إن 
توجد بعض اللوحات المقطوعة في الصخر منقوش عليها اسمه ونخص بالذكر منها 
لوحة مقدمة إلى موظف يُدعى «أمنحتب» (راجع Golenischeff, “Hammamat”, I,‏ 
6. وكذلك تقش على الصخر دونه شخص يُدعى «أمنمس» Gouyat & Motet,)‏ 
1 ,116 .2 ,”113101131131“), ولا بد أن هذه النقوش قد عملت في بداية حكم هذا 
الفرعون» ويُشاهد أن «سيتي» الأول قد محا منظرًا ظهرت فيه عبادة الإله «آتون» ونقش 
مكانه متظرًا له وهو يتعيد للإله «آمون رع»» وقد ترك «سيتي» قرص الشمس الذي 
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كان في المنظر الأصلي دون أن يمسه بسوءء وأضاف إليه فقط صلين متدليين منه (راجع 
.(Ibid. No. 94. Pl. XXIII‏ 


قوص 

وقي «قوص» وجدت قطع من الحجر الرملي منقوش عليها طغراءات «إخناتون» وزوجه 
«نفرتيتي» (راجع Wilkinson, “Modern Egypt and Thebes” Il, p. 132. & Porter‏ 
Moss, Bibliography, 17, p. 5‏ &(. 


الكرنك 


كان أوّل عمل قام به «إخناتون» بعد توليه العرش بناء معبد للشمس في «الكرنك» 
وهو المكان المختار لعبادة الإله «آمون». وقد أطلق على إله الشمس في هذا المعبد اسم 
«رع حور أختي» ومعناه (رع هو حور في الأفق)ء وأضاف إليه اللقب التالي: «الذي يفرح 
في الأفق باسمه شعاع النور الذي في قرص الشمس.» وقد أراد بذلك أن يصف هذا الإله 
بأنه هو الشمس نفسها لا أحد مظاهرهاء وقد عبر عن هذا الاسم بكلمة «أتون» فيما 
بعد. وقد عبر عن نفسه في اسمه الملكى بالكاهن الأكبر لهذا الإله الجديد» وكذلك فإن 
القن إلى ااه فق كت أن هليه افر ف اا لكوت متنسحا مم لق 
إلهه الجديدء وقد اتخذ الأهبة لإقامة هذا المعبد بسرعة مدهشة؛ ولا أدل على ذلك مما 
جاء في النقش الذي عُثر عليه في محاجر جبل السلسلة؛ إذ أمر بحشد كل عمال قطع 
الأحجار من «إلفنتين» في أقصى حدوده الجنوبية حتى «تل البلمون» في أقصى حدوده 
الشمالية» وإرسالهم إلى هناك لقطع مسلة من الحجر الرملي لإلهه. غير أن هذا المعبد 
الذي اهتم بإقامته في «الكرنك» قد أزاله أعداء «أتون» بعد سقوطه» ولكن بقيت منه 
قطع عدة قد استعملها «حور محب» في إقامة البوابتين التاسعة والعاشرة في «الكرنك» 
منها واحدة عليها صورة «إخناتون» في هيئة «يولهول» (راجع 88701.26 Prisse Mon.‏ 
2) الذي كان يمثل إله الشمسء وقد ؤجد على إحدى هذه القطع كذلك صورة «أمنحتب 
الثالث» مُثل عليها صورة شمس «حور أدفو»؛ مما يدل على أن هذا الفرعون قد أخذ في 
بناء معبد هناء غير أن ابنه قد استعمل أحجاره في بناء معبده الجديد؛ وذلك لأن الصورة 
التي ؤجدت على يسار صورة «أمنحتب الثالث» كانت لابنه «أمنحتب الرابع». ويُلحظ 
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أن الأخير قد محا صورة والده واسمه» ووضع مكانهما اسمه واسم إلهه الجديد الذي 
صوّره في صورة إنسان برأس صقرء وجعل أشعة الشمس فوق رأسه (راجع 508465 
in “Der Amtl”. Berichten aus den 2161155. Kunst-sammlungen. XLI (1920),‏ 
.(158ff‏ 

Breasted A. R. Il, & 932; وقد عُثر على قطع أخرى من أنقاض هذا المعبد (راجع‎ 
& Schafer A. Z; 55, 28, 2, and Amitl Ber, XL, 1919, 225; Pillet, A. 5. XXII Pp. 
.(250 fig. 4 & ibid .1ط‎ IV 

وفي عام ۱۹۲١‏ قام المهندس «شفرييه» بحفر مصرف كبير حول معبد «الكرنك» 
من ثلاثة جوانب لمنع تسرب لمياه. وقي أثناء القيام بهذه العملية عُثر على تمثالين 
ضخمين للفرعون «إخناتون» محفوظين بالمتحف المصري (1211 .2 20/1 .5 .4)ء وقد 
أدت أعمال البحث في مكانهما إلى الكشف عن بقايا أحد عشر تمثالًاً ضخمًا مثل التمثالين 
السابقين» وقد دل الفحص على أنها كانت مُقامة بظهورها مستندة على عمد مستطيلة 
من الحجر الرملي على غرار العمد الخارجية العادية التي تقام في المعابدء وكانت تكتنف 
ودف واا لبد مهل 2 إحفافين» أكامقة وهذه ا ا 
غير أنها تمثل صورة إنسان قبيح المنظر شاذ الخلق لدرجة عظيمة. وعند الكشف عنها 
ؤجدت مهشمة قطعًا وملقاة بوجوهها على الأديم, وكان كل واحد مُلقَى أمام العمود 
الذي كان يحليه. وهذه التماثيل تصور لنا «إخناتون» واقفا وذراعاه على صدره وفي 
إحدى يديه صولجان وفي الأخرى زخمةء وذلك على غرار تمثال الإله «أوزير»» غير أن 
«إخناتون» هنا لم يُمثل مزملًا في ملابسه مثل «أوزير» في صورة موميةء بل مُثل في 
هيئة ملك حي لابسًا القميص الملكي القصير ومرتديًا على رأسه الكوفية (نمس) والصل 
وعليهما التاج المزدوج أو لباس رأس آخر غریب في بابه مؤلف من أريع ريشات ضعت 
عمودية» وتظهر عندما تشاهد من وضع جانبي مثل تاج الإلهة «ماعت»» ويظهر لنا 
أحد هذه التماثيل على وجه خاص غريب في شكله؛ إذ يُمثل هذا الفرعون وهو عاري 
الجسم تماماء وهنا نشاهد أن جسمه قد صُور في هيئة جسم امرأة. ويُلاحظ في وضع 
كل هذه التماثيل أن الكتفين ضيقتان» وأن الوسط نحيل» وأن الحوض واسع» والفخذين 
منحنيتان؛ مما يشعر بصورة أنثى لا صورة ذكر. أما الوجه فطويل وضيق وخداه 
بارزتان. وعيناه ضيقتان ذواتا جفنين ضيقتين» وفمه ذو شفتين غليظتين ينطبع عليهما 
الشهوة البهيميةء ويدل انحناؤهما على الرضا بهذا النقص الخلقي والخلقي. ويلاحظ 
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على الوجه تجعيدة عميقة تبتدئ عند انحناء المنخرين حتى زاويتي الفم؛ مما يزيد بدرجة 
عظليمة دق ا ا :ولا« خزاع فى أل .هذه الفاقل فم لكا هوف اة 
لول و كليم متحظ ار كي وال والواقة أن نظو واا الشاة ةا 
aA SE‏ ضوع افخض طني قا يذ ESE‏ 
(راجع Medical Study of Akhenaton”, A. S. XLVII. p. 29ff‏ ك“)ء وقد فسر التحول 
الذي حدث في الصور الجميلة (انظر الصورة رقم .٠١‏ الصفحة )٠٠١‏ التي كانت لهذا 
E SA EEN AE EN RSS E‏ 
أصبحت فيما بعد صورًا غاية في القبح وسوء الخلق؛ بأن ذلك يرجع إلى تغيير حقيقي 
قا صورة هذا الفرغون4وآن لك يعد كنا يدغ البحضن :إل تزعة جديدة في الذي 
الفني» واستدل على صحة قوله بأن صورة الملكة «نفرتيتي» لم يحدث فيها شيء من 
هذا القذوة قظدو ين الذكد وفليتصي» أن الركن الذي اضات ای كان هه 
انحطاطًا في وظيفة الغدد الجنسية جاء تدريجًا؛ مما أدى في النهاية إلى تحول جسمي 
محس وميل إلى التخلق بالأخلاق النسوية جسميًاء وعقليًا؛ ومن ثم يمكن تفسير كثير من 
أعماله المعروفة لنا في أخلاقه وصفاته. 


عثر الدكتور «كميل» على قطع من الحجر في ساحة معبد «الأقصر» في عام 65 ,», وعلى 
إحدى هذه القطع نقشت صورة جميلة لإخناتون وخلفه أشعة «آتون» تعطى الحياة 
والسعادة. ويظن الدكتور «كمبل» أن هذه القطع كانت في الأصل من قبر «رعموسي» 
رقم 00 «يطيية الغربية» (راجع 156 .(P. S. B. A. XXVIII (1906) p.‏ 


المدمود 


تدل الآثار التى عُثر عليها في منطقة «المدمود» على أن «إخناتون» قد أقام فيها معبدًا على 
ما يظهر؛ إذ عُثر على قطعة حجر رُسم عليها صورة «لإخناتون» يتعبد للإله «آتون», 
كما عُثر على قطع أخرى قد استعملت في إقامة مبتّى روماني في «المدمود» أيضًا (راجع 
.(Porter & Moss Bibliography V, p. 144‏ 

وكذلك غثر على حجر جيري منقوش مستعمل في بناء منزل في قرية قبطيةء 
والمنظر الذي على هذا الحجر يمثل ملكين يلبسان ملابس العيد الثلاثيني وفوقهما قرص 


Yor 


شكل 7: تمثال إخناتون. 


الشمس مرسلًا أشعته التي تنتهى بأيدٍ إنسانية (راجع Rapport sur Les 10111165 de‏ 
.(Madmoud (1932) p. 5, 6‏ 


تدل النقوش الخاصة بعهد «إخناتون» على أن هذا الفرعون قد أقام معبدًا في «أرمنت» 
في الوقت الذي أقام فيه معبد «آتون» في «الكرنك»؛ أي قبل أن ينقل عاصمة ملكه إلى 
«إختاتون»؛ إذ غثر على هرم صغير بالقرب من «الكرنك» تشير النقوش التي عليه إلى 
معبد يُسمّى «أفق آتون في أرمنت» (راجع 62 .2 ,20011 .129 »)Rec.‏ وكذلك عُثْر على 
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قطعة حجر في معبد العجول عليها اسمه» هذا إلى قطع منقوشة أخرى مهمشة ذكرها 
«نافيل» تدل على وجود معبد للإله «آتون» في «أرمنت» (راجع Mond & Meyers, “The‏ 
.(Temple of Arman” I, p. 3, 4‏ 

وتوجد قطع أخرى عليها اسم «إخناتون» كانت مستعملة مبانيّ في بيوت «أرمنت» 
الحديثة (راجع 1010). 


زرنيخ 
بالقرب من «إسنا» عثر «لجران» على لوحتين مقطوعتين في الصخر ونقشتا نقشا جميلًا 
باسم «أمنحتب الرابع»» ويظهر في الجزء الأعلى من اللوحة الأولى يقدم الهدايا للإلهة 
«نخبت». أما المتن الذي فوق الملك والإلهة فتهشم تهشيمًا مريعًا ولا تميز منه إلا كلمة 
«نخبت» سيدة السماءء أما الجزء الأسفل من اللوحة فنشاهد فيه مقدم اللوحة راكعًا 
يتعبد» وكذلك يشمل نقشا مهشمّاء غير أننا على الرغم من تهشمه نعلم منه أن موظفًا 
يُدعى «أبي» بين «حور مأخت» قد جاء إلى هذا المكان في سنة ما من عهد «أمنحتب الرابع» 
قبل أن يغير اسمه للقيام بالأعمال التى تخص «معبد الشمس» المسمى ««حور أختى» 
يفرح في الأفق باسمه النور الذي في «آتون».» وقد رسم تذكارًا لهذه الرحلة الفرعون 
وهو يقدم قَرَبًا للإلهة «نخبت» كما ظهر هو نفسه وهو يتعبد. 

وغني عن البيان أن هذه اللوحة قد أقيمت في عهد هذا الفرعون قبل أن تختمر 
تمامًا في نفسه فكرة التوحيد وإطلاق اسم «آتون» على معبوده الواحد. أما اللوحة الثانية 
فأكثر حفظًا من الأولى ولم يُهشم إلا الثلث من سطحها الأيسر. وتقع بالقرب من اللوحة 
الأولى. ونشاهد في المنظر الذي على اليمين فيها الإله «آمون» جالسًا على عرش وأمامه 
طاقة من الأزهار وخلفه ثلاث موائد قريان محملة بالقرب وفوق «آمون» تقراً: «آمون 
رع» ملك الإلهة ورب السماء. وفوق طاقة الأزهار نقرأ متنا يعدد القربان» وقد تبقى من 
المتن الذي تقش على هذه اللوحة سبعة أسطر لا يخرج معناها عن معنى المتون الأخرى 
التي تُكتب على لوحات الموظفين الذين يقومون بمثل هذه البعوثء وقد كان يصحب 
«أمى» أو «آي» كما يقول «يرستد» موظف يُدعى «نفررنيت». وعلى أية حال فإن هذه 
اللوحة لا بد أنها قد نسيت عندما أمر «إخناتون» يمحو اسم «آمون» أينما وجد» ومن 
جهة أخرى نعلم كما ذكرنا أن «أمنحتب» لا بد أنه كان في أوّل عهد حكمه عندما أرسل 


«أبى» و«نفررنيت» إلى «زرنيخ»؛ إذ كان لا يزال يحافظ على عبادة الإلهة «نخيت» والإله 
«آمون»؛ كما يدل على ذلك نقوش هاتين اللوحتين (راجع 259-62 .1112 .5 .۸). 


الكوم الأحمر (هيراكنيوبوليس) 


وجد الأثري «كوييل» في الحفائر التي قام بها في «الكوم» الأحمر مائدة قريان باسم 
«إخناتون» في داخل سور المعيد المقام في هذه الجهة.ء بين بقايا الأسرتين الثامنة عشرة 
والتاسعة عشرة (راجع 11-15 .2 .2 .(Quibell and Green, “Hierakonpolis”‏ 


حبل السلسلة 


(على الشاطئ الشرقي) توجد في جبل «السلسلة» لوحة مقطوعة في الصخر من عهد 
«أمنحتب الرابع»» وتقع في شمالي المحاجر على مقربة من «الجبانة العتيقة»» وعلى الجزء 
الأعلى منها نشاهد قرص الشمس ناشرًا جناحيه على منظر يُرى فيه الملك يقدم قربانًا 
للإله «آمون»» كما شاهدنا مثل ذلك على لوحة «زرنيخ» وقد كُتب عليها اسمه الأصلي 
«أمنحتب الرابع»» غير أنه عندما غيّر اسمه إلى «إخناتون» أمر بمحو اسمه «أمنحتب» 
وكذلك اسم «آمون». والمتن المنقوش على الوجه هو ما يأتي: 


يعيش حور الثور القوي صاحب الريشتين الساميتين محبوب الإلهتين» عظيم 
الملك في «الكرنك»» حور الذهبي لابس التيجان في «هليوبوليس» الجنوبية» ملك 
الوجهين القبلي والبحريء الكاهن الأعظم في المعبد المسمى «حور أختي الفرح 
في الأفق باسمه الصور التي في آتون» «نفر خبرو رع وع ن رع» بن رع 
اتخ التحاعم القزس ال الح قركلودة» و لفان أ و 
رع رب السماء وحاكم الأبدية. 

المرة الأولى لجلالته في إعطاء الأمر ... لجمع كل العمال «إلفنتين» حتى 
«سما بحدت» (تل البلمون) وقواد الجيش لأجل أن يقوموا بعمل منجم كبير 
لقطع حجر رملي لأجل قطع بنين (قطعة هرمية الشكل) كبير خاص بالإله 
«حور أختي» باسمه الضوء الذي في آتون في الكرنك. تأمل! إن الموظفين 
والسمار ورؤساء حاملي المراوح كانوا هم المشرفين على العمل في المناجم لنقل 
الأحجار. (راجع 262 .2 ,111 .۷01 .5 .۸). 
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صولب 

وفي صولب عُثر على نقوش للفرعون «أمنحتب الرابع» على بوابة المعبدء وفي هذا المنظر 
نشاهد هذا الفرعون يتعبد لوالده «أمنحتب الثالث» الذي أسس هذا المعبد. ويُلاحظ أن 
وجوه الأشكال قد أتلفت (راجع )1929( PI. 110. L. 2. 111, K.VI, Baedeker, “Egypt”‏ 
7 .م). 


5 


9 


يُعتقد أن معبد «سسبي» (عند الشلال الثالث) الذي أقامه «إخناتون» هو نفس معبد 
«جم آتون» في بلاد النوبة وهذا المعبد يقع في الركن الشمالي الغربي من قلعة «جم آتون»» 
وهو المعبد الوحيد الذي بقي للإله «آتون» في بلاد النوية» وقد محا «سيتي الأول» كل 
النقوش الأضلية الخاصة «بإخناتون» ونقش مكانها أخرى باسمه وهى يتعبد' للإله 
«آمون رع» (راجع L. D. II, PI. 141 n.‏ ;447 .م .(Baedeker, bid.‏ 


)۷-٤(‏ الموظفون والحياة الاجتماعية في عهد إخناتون 


انتقل مع «إخناتون» في مقره الجديد «إختاتون» نفر من رجال الدولة العظام» غير أنه 
رفع من شأن عدد عظيم من عامة الشعب. وقد كانوا يفتخرون في نقوشهم بأصلهم 
الوضيع. وأبرز الرجال الذين خدموا هذا الفرعون هم: 


نخت-با آتون 


كان «نخت-با آتون» الوزير الذي خلف «رعموسي» على كرسي رياسة الوزارة في عهد 
«إخناتون»» وكان يحمل الألقاب التالية: الأمير الوراثي» والحاكم» وحامل الخاتم» والوزير. 
وقبره في «تل العمارنة» (رقم ۸)۱١‏ وتدل شواهد الأحوال على أنه لم يتم بناؤه نهائيًا. 
وکل ما أنجز من عمله فيه هو مدخله وواجهته» أما في داخله فلا ترى إلا جزءًا صغيرًا 


.Davies, “The Rock Tombs of El Amarna”, Vol. V. PP. 12, 13 راجع:‎ ٤۸ 
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كن وقح والكجواء الكلوية عن ا عفد ف كنات من الضحكرة الك حفن فا هذا 
القبر. وعلى الرغم من أن نحته لم يتم فإن صاحبه قد دُفن فيه. وقد كتب بالمداد متثين 
أو ثلاثة على عارضتي الباب الخارجتين بدلا من نحت النقوش اللازمة على جدرانه. ولا 
يبعد أن «نخت-با آتون» على الرغم من مكانته في الدولة وتوليه أعلى وظيفة فيها قد 
أراد أن يضرب المثل لغيره باتخاذ مقبرة ساذجة لنفسه كي يظهر للملا مقدار تواضعه 
وخضوعه. ويظن الأثري «ديفز» أنه كان في بادئ أمره رجلا مغمور الذّكرء ثم تسنم 
مزقية اشرت عند يتقوط اأوظف الحظية معي قاتكذ من حياة الأخار قرا لذفة: 
وتجنب المظاهر الكاذبة كما فعل من قبله «أبي» و«رعموسي»» وإذا كان «نخت» هذا هو 
نش اک ا والوقرى کت كان يماك د فا عا الأنافة ف و 
وبذلك يكون قد نقض القاعدة التي كانت متبعة عند قدماء المصريين» وهي أن المصري 
كان يقيم لقبره وزناه ويهتم بتنسيقه أكثر من اهتمامه ببيته الدنيوي.' ‏ 


«معي» المشرف على الجنود 
يدل ما قصه «معي» عن نفسه - إذا صدقنا ما جاء في نقوشه - على أنه كان رجلا في 
بادئ الأمر مغمور الذكر» وضيع النسبء فقير الحالء بل كان يتكفف لينال ما يسد به 
رمقه من خبزء ولم يلبث أن بلغ من المراتب أعلاهاء غير أنه قد انطبق عليه المثل القائل 
«ضع متكففا على صهوة جواد فلن يلبث بعد ذلك أن يمتطي ظهر الشيطان.» والواقع 
کی ان أساء كفا استعمال حو لدى الفرعون للا كراية ونان كان قرا 
من طلياته EES A a E‏ إذا عليه أن شيرئه كانت يلقت 
عنان السماء» وأن ثروته وقوته كانتا مضرب الأمثال. 

وقد كان أيام ابتسام الذفر له وعز سلطاته يحمل.الألقاب.التالية: الأمير الوراقي: 
الاك حاقل حاتم اة ابي وام الو ا ا و لر 
على جنود رب الأرضين» ومدير بيت «سحتب-آتون»» ومدير بيت «وع-ن-رع» (أي 
إخناتون )"فق «غين شی واللشرت عل كران معت ورای دعن سالرت 
على كل أعمال الملك» وكاتب المجندين» وحامل المروحة على يمين الفرعون» وأذني «حور» 


.Peet and Woolley. “The City of Akhetaton”. p. 41. P1. VII, 4, 6 راجع:‎ ١؟؟‎ 
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الحقيقيتين» والمرافق للفرعون في «قارب الصقر». (راجع .28 Davies Ibid, P1s. 11, 1V,‏ 
5). وتدل الحالة التى وُجد عليها قبر «معى» في «تل العمارنة» (رقم )١5‏ على أنه لم 
يتم بناؤه نهائيً؛ إذ لا بد أن صاحبه قد غضب عليه الفرعون قبل أن يتم زخرفته. ومما 
هو جدير بالملاحظة هنا أن قبور عظماء عهد «إخناتون» كان يُخصص جزء كبير من 
مناظرها لأعمال الأسرة المالكة؛ فنشاهد هنا في قبر «معى» منظرًا فيه «إخناتون» والملكة 
«نفرتيتي» يتبعهما ثلاث من بناتهماء وهما يقدمان القربان للإله «آتون»» كما نشاهد 
OE a a‏ حتودها #زماها زيار ع وترم لحمو وهم كوو ا ترونو اقل 
هذا المنظر كان يوجد في الأصل رسم «معي» وهو يتعبدء غير أنه مُحي تمامًاء وغطي 
مكانه بطبقة من الجص (.111 .21 .1010 .1235365): ولكن الصلوات التى كان مفروضًا 
أن اوها قد :ولا غراية ق ذلك لأنيا كانت تما للأله «آتون» والملك (089185 
6 .م ,×× ,11 .215 ط). ونشاهد منظرًا آخرء كان المقصود منه إظهار «معي» وهو 
يتسلم الهبات الملكية من الفرعون؛ وهو مطل من شرفة قصره» غير أنه قد خط بالمداد 
وحسب (راجع 21.77 1010): ويشاهد في الجزء الأمامى من المنظر القاريان الملكيان وقد 
رَسَوَا في الميناء. ۰ 

وأهم يلفت النظر في هذه المقبرة ترجمة «معى» لنفسه وهى: التعبد للإله «حور 
اخ اون الا يمف الائ رلك الحدوب.واتشمال العام فق التق ري 
الأرضينء «نفر خبرو رع» وع-ن-رع» ابن الشمس العائش في الصدقء رب التيجان 
«إخناتون» العظيم في بقائهء وللوارثة العظيمة في القصر جميلة الوجه»ء الفرحة بالريشتين» 
محبوبة «آتون» الزوجة الملكية الأولى التي يحبهاء سيدة الأراضي «نفرتيتي» العائشة 
مخلدة. حامل المروحة على يمين الفرعون ... ومن عظمة ملك الجنوب ... على الرغم من 
حلول الشيخوخة» ومن جسمه سليم على الرغم من مرور الزمن» والعظيم في حظوتهء 
والسعيد في ... ومن يسير في ركاب سيده» ومن كان رفيق قدميه طول الحياة» ومن 
حبه دائم» كاتب الملك؛ وكاتب المجندين» ومدير بيت «سحتب آب رع»» ومدير بيت 
«وع-ن-رع» في «عين شمس»» والمشرف على أعمال الملك كلهاء والمشرف على جنود رب 
الأرضين» «معي» يقول: 


استمعوا أنتم لما أقول: أنتم أيها الرجال كبارًا وصغارًا؛ لأنى سأقص عليكم 
النعم التي أفاءها الحاكم عل ولا ريب في أنكم ستقولون عندثذ: حقا! ما 
أعظلم الأشياء الى ملت لهذا الرحل القهون الذكرا وغل .لف طون هما 
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له (أي للملك) أبدية من أعياد «سد» مدة لا نهاية لها بوصفه رب الأرضينء 
متيف شيعيل رك تدا :مكل :ما خملل الإله الدع متسر فق الحياك! 

كنت رجلا وضيع الأصل أبّا وأمّاه ولكن الأمير وطد مكانتى؛ فقد جعلنى 
أفظع .:. بفيضه عكدما كنت رجلة لا آمك شیا وقد جعل عد مشيرتي يثمو 
من أجليء وكثر عدد أخواتي» وجعل كل أهلي يعملون ليء ولما أصبحت سيد 
مدينة جعلني أصاحب الأمراء والسمارء على الرغم من أني كنت فيما مضى 
أشغل المكان الأخيرء ومنحنى المئونة والجراية يوميًاء وإنى أنا ذلك الشخص 
الذي كان يمال وروق ملكي 


وعلى الرغم من كل ذلك المدح والإطراء الذي كاله للفرعون» فإن صوره قد مُحيت 
محوًا تاها من قبره. وقد غطي هذا النقش بوجه خاص بطبقة من الجص. وقد يكون 
السبب الداعي إلى ذلك هو أن الفرعون ريما رأى أن بقاءه يكون هجاء أبديًا لحظوة 
الفرعون له. ولا نعلم - في الواقع - السبب في سقوط «معي» والغضب عليه غير أن 
التاريخ قد قلب ظهر المجن «لإخناتون» فكان الجزاء من جنس العملء فقد محى اسمه 
من آثاره كلهاء في حين أن الحفائر الحديثة قد أعادت لذلك العصامي «معي» ما كان 
يرغب فيه - وهو تخليد اسمه - وأن يعرف الناس أن الأصل ليس هو كل شيء ولكن 
العمل والجد والمثابرة تغطي على كل شيء وترفع صاحبها إلى قمة المجد. 


«مري رع» الكاهن الأعظم 


ولا نزاع في أن «مري رع» كان من أعظم رجال «إخناتون» شهرة؛ لأنه كان يحمل لقب 
الكاهن الأعظم للإله «آتون»» وألقابه هي: أعظم الرائين للإله «آتون» في معبد آتون 
«بإختاتون»» وحامل المروحة على يمين الملك؛ والأمير الوراثيء والحاكم» وحامل خاتم 
ملك الوجه البحري» والسمير الوحيد» وقريب الفرعون (راجع .2 ,1701.1 Davies, Ibid.‏ 
2» والظاهر أن «مري رع» هو الكاهن الأكبر الوحيد المعروف لدينا للإله «آتون»» وقد 
يكون السبب راجعًا إلى أنه عند بداية حركة الانقلاب الديني كان الفرعون نفسه هى 
الذى تل هة الوظليفة: عن أن كب القت تفه له أممية فف كان ك كما هو 
المنتظر - مكتويًا على غرار لقب الكاهن الأكبر للإله «رع» في «عين شمس» وهو «أعظم 
الرائين» لا «الكاهن الأول»» كما كان يُطلق على رئيس كهنة «آمون» وغيره من الآلهة. 
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أما عن التاريخ الذي غين فيه «مري رع» كاهنًا أعظم للإله «آتون» فليس لدينا شيء 
معين إلا بعض شواهد يمكن أن نعرف منها على وجه التقريب تاريخ تنصيبه؛ وذلك 
هو عدد بنات «إخناتون» اللائي رَسمن معهء ومع زوجه «نفرتيتي»» وهن في هذه الحالة 
كن أربعًاء وكانت صغراهن لا تزال في المهد» ومن ذلك نعلم أن تزيين القبر كان على قدم 
وساق في السنتين التاسعة والعاشرة من حكم هذا الفرعونء بالنسبة لسن أصغرهن. 
وقد غثر على اسم هذا الكاهن مكتويًا على زجاجة خمر مؤرخة بالسنة السادسة عشرة 
من حكم الفرعون» مما يدل على أنه كان لا يزال يقوم بأعباء وظيفته في هذا التاريخ. 

ويُحتمل أنه قد بقي يشغلها حتى وفاة «إخناتون»» ولا نعرف عنه شينًا بعد 
ذلك الحادث على وجه التأكيد. وتدل حجرة دفنه التى لم يتم نحتها قط على أنه لم 
يُدفنَ في هذا القبر. ومن أهم ما يسترعي الأنظار في قبره منظر تنصيبه كاهنًا أُوّل 
للإله اتون فتاه املك واطلكة تا اة وريت اتون رهم متكتون: هل 
جدار الشرفة ومطلون منهاء وقد طّلب «مري رع» ليمثل أمامهم» فنراه يصل وبصحبته 
أهل بيته» فيركع أمام الفرعون الذي يقلده تلك الوظيفة السامية ويغدق عليه ما يثقل 
كاهله من حلي الذهب بين هتاف المتفرجين (.۷111 ,۷1 .215 .1010 ,10851285)» وقد ألقى 
الفرعون خطايًا لتنصيبه في هذه الوظيفة» وقد كان ذلك الخطاب قصيرًا مفيدًا وقي 
صلب الموضوع» وهى على عكس معظم الخطابات الرسمية فاستمع إليه (.2 .م 1010 
.2 21): «إن الملك الذي يعيش على الصدق رب الأرضين «نفر-خبروء رع-وع-ن-رع» 
يقول للكاهن الأكبر لآتون «مري رع»: تأمل! إني قد نصبتك كاهنًا أعظم «لآتون» في 
معبد «آتون» في «إختاتون»» وقد عملت ذلك حبًا فيك قائلًا: ديا خادمي» يا من يسمع 
لتعاليمي» إن قلبي راض عن كل عمل تقوم به»» وإني أمنحك الوظيفة قائلا: ستأكل 
مثونة الفرعون (له الحياة والسعادة والصحة) سيدك في معبد «آتون».» 

وفي أسفل المنظر الرئيسي نشاهد عربة «مري رع» في انتظاره لتحمله إلى منزله. أما 
الهدايا التي منحها إياه الفرعون فقد تسلمها الخدم ليحملوها له. وقد جيء بطائفة من 
الشات والراقضات المأجورات للاحتفال بهذه المناسبة السعيدة أمام هذا الل العظيم» 
وقد حملت قائدتهن طاقة أزهار في يدهاء وغتّت أغنية مدح وثناء مطلعها: «إن الهبات 
التى يمنحها «وع-ن-رع» مزدوجة» (.1 ,۷1 .215 ,23 .2 1210) ولدينا منظر آخر يمثل 
ذيارة بملكية عبد «آتون»» غير أنذا لا عرف مناسنتها عل وجه التأكيد: ويحتمل أن 
الفرعون كان قد ذهب في عربته إلى المعبد ليقدم الكاهن الأول لكهنة المعبد المجتمعين 
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هناك. ومن جهة أخرى يجوز أن هذا يمثل «مري رع» في وظيفته «كاهن أكبر لآتون» 
وهو يتقبل الملك والملكة في المعبد للصلاة ويقوم بعمله الدينى هناك أمامهما (راجع ,1010 
6-1 .215). وهذا الحادث قد مُثل من أوَّل خروج المؤكب الملكى من القصر إلى حيث 
يُرى الفرعون يساعده «مري رع» وهى يضحي للإله «آتون». ومما هو جدير بالملاحظة 
هنا :اننا لذ مقافت اترو وة عند ذهائه إل ا م فر يل كاك اة 
الملكة «نفرتيتي» والأميرات الكبيرات يسقن عرباتهن أيضًا. 

وإذا نظرنا إلى المعبد من أعلى نشاهد فيه تفاصيل عديدة. والواقع أنه ليس كالمعايد 
القديمة التي أقيمت في «طيبة» وغيرها في العهود السابقة؛ إذ نجد فيه قدس الأقداس 
يصل إليه الإنسان بدرج سلم» وقد أقيم في ردهة غير مسقوفة في العراء» وهذا أمر طبعي 
بالنسبة للإله يمثل الشمس. 

وقد كانت الموسيقا تلعب دورها في مثل هذه المناسبة؛ إذ نشاهد طائفة المغنيات 
والضاريات على الآلات الموسيقية قد حلت محلهن طائفة من الضاربين على العود من 
الذين كف بصرهم. كما نشاهد الموظفين يسوقون ثيران الضحية المسمنة والمزخرفة 
بالأطواق حول أعناقهاء وعلى رءوسها عصابات مزينة بالريش صّفت بين قرونهاء وهناك 
حقيقة تستحق الملاحظة؛ وذلك أن الفرعون «إخناتون» على الرغم من أنه في عاصمة 
ملكه الجديدة كان محاطًا بأشخاص قد وضع فيهم ثقته, واختارهم بنفسه ورغبته 
لخدمته» فإننا نجده مع ذلك وهو سائر في طرق المدينة - في مثل هذه المناسبة التى 
قد بيده !حا كان مدو ينا دوين امراب ل ترف كان زلف تدرو يدود 
مظهر من مظاهر الأبهةء أو كان يخاف شر أعوان «آمون» الذين تغلب عليهم منذ زمن؟ 
والواقع أنه كان لا يخاف شر الاغتيال والمؤامرةء وقد برهن سلوك «مري رع» على أنه 
جدير بالثقة التي وضعها الفرعون فيهء عندما خصه بأكبر وظائف الدولة الدينيةء والآن 
قد حلّ الوقت الذي يُكافأ فيه هذا الكاهن المخلص أمام الشعب من مليكه العارف لجميله 
(×××-۷×× ,1010). وقد كان من واجبات «مري رع» بوصفه كاهنًا أكبر الإشراف على 
مخازن الغلال التى كانت تصرف منها القريان» وقد ظهرت مواهبه في هذه الإدارة؛ ولهذا 
كيك ما هذا ار رمس مكنا تن هة وسفن الشحن التي كانت تحضر خراج 
«آمون» من أقاصي البلادء وكذلك صور المخازن الشاسعة التابعة للمعبد (راجع 1010 
۷ .21). وهنا نشاهد الملك وفي ركابه الملكة ويناتها يستقبلون «مري رع» في الردهة 
الخارجية للمخزن العظيم. وكانت هذه هي اللحظة التي توج فيها بأعظم المنح؛ إن 
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نشاهد المشرف على كنوز الأطواق الذهبية رافعًا يديه تحية وإذعانًا لأمر سيده ومطوقًا 
جيد «مري رع»» بهذه الإنعامات الملكية؛ إذ طوقه بستة عقود يشمل كل منها صفين من 
حبات الذهبء وكان لا يزال يغدق عليه هدايا أخرىء وقد قال الفرعون» وأريحية الكرم 
تهز عطفيه: «دع المشرف على خزانة حلقات الذهب يأخذ «مري رع»» ويضع ذهبًا حول 
رقبته حتى قمته» وكذلك على قدميه؛ وذلك لإطاعته تعاليم الفرعون الدينية (له الحياة 
والسعادة والصحة), ولأنه يفعل كل ما قيل له خاصًا بهذه الأماكن الفاخرة التى أقامها 
في بيت «بنبن» في معبد «آتون»؛ لأن «آتون» في «إختاتون» قد ملأها بكل الأشياء الطبية 
وبالشعير والقمح الكثير» مائدة قربان «آتون» «لآتون»» (راجع 36 .ص ,10ذ10). 

وقد كان جواب «مري رع» قصيرًا: الصحة «لوع-ن-رع» للابن الجميل «لآتون»! 
فليتفضل بأن يتمم مثل خلودك (؟) امنحها إياه أبد الآبدين (أي الحياة الأبدية) (راجع 
.(Ibid. p. 6‏ 

ومن المحتمل أن «مري رع» قد تغلب عليه العطف الملكي حتى عجز أن يزيد كلمة 
عما قال» كما يحتمل أن التقاليد الرسمية كانت تمنع الموظف أن يرخي للسانه العنان 
ليقول ما في صدره! 


«بانحسى» الكاهن الثانى 


يُحتمل أن «بانحسي» هذا كان يشغل المرتبة الثانية بعد «مري رع» في معبد «آتون»؛ إذ 
كان يحمل الألقاب التالية (.29 .2 ,11 .7701 1010): الخادم الرئيسي للإله «آتون» في معبد 
«آتون» في «إختاتون»» والكاهن الثاني لرب الأرضين «نفر خبرو رع-وع - ن-رع» في 
معبد «آتون»: والمشرف على مخازن غلال «آتون»» وحامل خاتم ملك الوجه البحري؛ 
وقريب الفرعون» وخادم سيد الأرضين «نفر خبرو-رع - وع-ن-رع» في معبد «آتون»» 
ومدير ماشية «اتون». 

وقد كان «بانحسي» مثله كمثل «مري رع» نشأ من أسرة وضيعة» ووصل إلى مكانته 
العالية بعطف الملك عليه. وتدل ظواهر الأحوال واسمه على أنه كان من أصل نوبي أو 
سودانىء وأنه كان بعيدًا من المشاحات الدينية التى كانت قائمة في هذا العهدء وقد جذبه 
الك إل اة لأنه لم :يك لها ماخن دين :يعدم اغاق السب الك وة تة 
إلينا «بانحسي» في نقش تركه لنا في مقبرته يجمع بين الدين وبين حياته الشخصية؛ إذ 
يقول (راجع 30 ,29 .ص .1010): «صلاة للإله «حور أختي»: الذي يمنح الحياة إلى أبد 


1 


الآبدين» عند إشراقه على الأفق الشرقيء واستعطافا له عند غرويه في الأفق الغربي. الحمد 
لك! إنك تشرق في السماءء وتنير في الصباح في الأفق آتيّا في سلام يا سيد السلام» وكل 
بني الإنسان يحيون عند رؤيتك» وكل الأرض تجتمع عند طلوعك» وأيديهم تحيي بزوغك. 
ما قاله الخادم الأول للإله «آتون» في «إخناتون» «بانحسي» المرحوم: «الحمد لك يا إلهي 
يا من ذرأتني وفعلت الخير لي ومن شجعني ومنحني طعامًا وأمدني بالمؤن من روحه؛ 
وإنك الحاكم الذي أوجدتي بين الخليقة وجعلني ضمن أصحاب الحظوة عنده» وجعل 
كل عين تعرفني» ولقد جعلني في المقدمة بعد أن كنت في المؤخرةء وصيّرني قويًا بعد أن 
كنت مغمور الذكرء وكل جيراني (فرحوا)؛ لأني أصبحت محظوظًا عند من فعل ذلك ليء 
وقد أتت؟ إلى مدينتي» وكنت أرتجيء ويذلك أصبحت عظيمًا بأمر من رب الصدق ... 

وقبر «بانحسي» في «تل العمارنة» كان في الأصل قبرًا جميلاء غير أنه قد أصابه عطب 
كبير على يد شيعة «آمون» أَوَلَّاء وعلى يد من سكنه من الأقباط فيما بعد الذين لم يكتنفوا 
بتغيير معالم القبر بل محو النقوش بوضع طبقة من الجص عليها. وعلى أية حال فإن 
مناظر هذا القبر لم يكن من بينها ما يسترعي النظر بوجه خاص؛ وذلك لأنه على الرغم 
من إتقان صنعهاء فإن موضوعاتها كانت عاديةء فنشاهد في إحدى المناظر «بانحسي» 
يظهر أمام الفرعون يتسلم مكافآت الذهب مقابل الخدمات التي قام بها لمليكه. وقد كان 
من بين أولئك الذين حضروا هذا الحقل اثنان من العبيد واثنان من الآسيويين ملتحيينء 
ويحتمل أنهم سفراء أو رهائن» (راجع × .۲1 14ط1)» ومما يلفت النظر الحركة الرشيقة 
التي قامت بها الملكة «نفرتيتي» عند تلفتها لكبرى بناتها «مريت آتون» كأنها تريد أن 
تقودها إلى الأمام لتتمكن من رؤية ما يدور في الحفل في أسفل النافذة التي كانوا يطلون 
منها. وبعد الفراغ من الحفل يركب «بانحسي» عربته ويعود إلى بيته حيث يشاهد الشعب 
تتن ج اون هه أا وراد ار راخ 1611915 و كاك 
نشاهد الأسرة المالكة قد ورت في منظر في معبد «بانحسي» وهم يسوقون عرباتهم كما 
شاهدنا في مقبرة «مري رع»» ولكن لما كان هذا المنظر قد ترك ناقصًا ولم يُكتب معه 
متون» فإنا لا نعرف الغرض من هذه الجولة الملكية» ويُشاهد في هذا المنظر أن الحرس 
الفرعوني كان يحتوي سوريين ولوبيين بالإضافة إلى الجنود المصريين. ومما يلفت النظر 
ها المظن ها افده ف "الصف اقات وهو أن عوظكا ف خرن هة عرضن 
الحائطء فقد ثنى نفسه وهو يقبض بيديه بهيئة جنونية على قضيب العربة منتظرًا من 
لحظة لأخرى أن يصرع الأرض على إثر قفزة مباغتة (راجع 20/11 .21 1010). 
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حويا 


تدل شواهد الأحوال على أن «حويا» كان قبل كل شيء موظفا لدى الملكة «تي», وألقابه 
هى: المشرف على الحريم الملكيء والمشرف على الخزانة (بيتا الذهب والفضة)ء ومدير بيت 
20 الملك العظيمة «تي». وقد هي ألقابه الحكوميةء ولكنه فضلًا عن ذلك كان ينعت 
الممدوح من «وع-ن-رع» (.۷× ,111 .1 & .19 .م ,111 .7701 i4ط1)»‏ وقد حاول البعض 
توحيد اسم «حويا» مع «خعويا» الذي جاء ذكره في خطابات «تل العمارنة» وهو الذي 
ذكره «بورا بورياش» ملك «كاردونياش» (بابل) في خطاب للفرعون «إخناتون» بوصفه 
رسول «خايا»» غير أن هذا الزعم لم يُقبل على وجه عام (راجع 19 .2 1010). 

يعد قبر «حويا» من الوجهة الفنية» وكذلك من الوجهة التاريخية من أهم المقابر 
التي عُثر عليها في «تل العمارنة»» وتدل الظواهر كلها على أن صاحبه قد دفن فيه 
ويوجد فيه منظران كبيران يدلان على أن الملكة «تي» قد وفدت بصحبة ابنتها الصغرى 
«بكت آتون» إلى مدينة «إختاتون» لزيارة «إخناتون» و«نفرتيتي»» ولا نعلم إذا كانت 
هذه زيارة وقتية أو أنها قد اتخذت «إختاتون» مقرًا لإقامتهاء غير أنه مما يلفت النظر 
أن خادمها الأمين صاحب السلطان العظيم كان له قبر في هذه البلدة» ويُرجح أنه دُفن 
فيه. هذا بالإضافة إلى أنه كان يُوجد معبد في «إختاتون» يُعرف باسم «ظل رع الخاص 
بالأم الملكية» والملكة العظيمة «تى» الحية (8 .2 1010). وف أحد المنظرين الكبيرين 
اللذين أشرنا إليهما الآن نشاهد الأم الملكية وابنتها الصغيرة على مائدة الطعام مع 
«إخناتون» و«نفرتيتي» واثنين من بناتهماء وهما «مريت آتون»» أما اسم الأميرة الثانية 
فقد محي (۷ ,1۷ Pls.‏ 4) وقد كانت موائد القربان مزدحمة بأنواع الطعام» ويُلاحظ 
أن الأميرات الصغيرات كن يتسلمن نصيبهن بوساطة والديهنٌ. ومما يلفت النظر هنا أن 
آداب المائدة التى كانت مرعية دائمًا في الرسوم المصرية القديمة قد ألقيت ظهريًا هنا؛ 
إن كان الملك والملكة يأكلان بنهم» فنشاهد «إخناتون» ينهش عظمة يبلغ طولها ذراعًاء 
في حين نرى «نفرتيتي» قابضة بيدها على بطة بأكملها وتأكل منهاء ولم تحاول قط 
أن تقطعها أقسامًا ا كما تقتضيه آداب الطعام. أما الملكة «تي» فلا نعلم كيفية 
تناولها الطعام؛ لأن اللقمة التى كانت تتناولها قد فقدت بسبب كسر في الرسم غير أنه 
عل ما طهر كانت اكش أفاقة ى اون طعامها. ولكنا لا نعرف ماذا قد صنعت بالبطة 
التي كان يقدمها رئيس أتباعها «حويا» بوساطة أحد الخدم! وتدل الصورة على أن هذه 
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الوجبة كانت تؤخذ في خلال النهار؛ إذ نرى قرص الشمس فوق رءوس الحفل الملكيء 
يفيض بنوره عليهم وعلى طعامهم. 

ويُشاهد أسفل المنظر الرئيسي الخدم وهم يحضرون الطعام في حين أن طائفة من 
المغنين والمغنيات يضفون على الحفل بهجة ويزيدونه سرورًا وأنسًا بغنائهن. 

وبجانب ذلك نشاهد منظرًا مكملًّا صُوّر فيه الملكة «تي» و«إخناتون» و«نفرتيتي» 
وهم يعاقرون بنت الحان» وقد كانت بناتهن حاضرات» ولكنهن كن يأكلن فاكهة فقط. 
ويلاحظ أن «مكت آتون» قد استولى عليها الشره؛ إذ كانت تقبض في يدها على تينة كبيرة 
وتبحث في طبق الفاكهة عن أخرى. وهنا يُشاهد «حويا» وبيده عصاه (؟) يدير بها 
الخدم» وقد وقع هذا المنظر في خلال الليل؛ كما تدل على ذلك المصابيح المضاءة الموضوعة 
فوق قواعد خفيفة» كما يشاهد زجاجات قد صَّفت؛ مما يدل على أن شهوتهم إلى الشراب 
لم تكن بأقل منها إلى الطعام. وقد زاد المجلس سرورًا وغبطة طائفة المغنين المصريين 
والمغنيات الأجنبيات. ومن أهم ما يلفت النظر في قبر هذا الموظف عن الملكة «تي» أننا 
اها نزوو ميا أو حرا فن مه أظلق عليه ام دقل الك ورسم :هذا 
المنظر في القير قد قسم ثلاثة أقسام؛ نشاهد الملك «إخناتون» في أعلاها وأكبرها وهو 
يقود والدته بيده نحو الباب العظيم الذي يُرى من داخله مائدة القريان العظيمة التي 
يُصعد إليها بدرج» وكان في صحبتهما الأميرة الصغيرة «بقت آتون» التي كان يرعاها 
مرضعتان. أما باقي الخدم رجالا ونساء فكانوا في المؤخرة. وكان «حويا» منحنيًا أمام 
الملك مباشرة ومعه طائفة من الموظفين. وكذلك يُشاهد منظر عام للمعبد بما فيه التماثيل 
الملكية وموائد القربان. وفي أسفله قد انتظرت العربات الملكية لتحمل الملك وحاشيته إلى 
القصر الملكى. 

A جاب تقر أن يوم اقل‎ ES E aS Î 
مُحي معظمه والظاهر أنه كان يمثل «حويا» وهو يقود ثماني طبقات من الموظفين‎ 
الف لاقن الو تمه خراقيةه :قل كلفيم بالنداءبالكناء هل رى ووا‎ 
ومن النقوش المفسرة نعلم أن بعض هؤلاء الموظفين كانوا سائسين وحمّالين «لحويا»‎ 
المشرف على (الحريم) الملكي.‎ 


.Ibid Pls. 111-3011 راجع:‎ "°` 
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أما الصف الثالث وهو الأسفل في المنظر فيظهر أنه لا علاقة له بالحوادث السالفةء 
وهو عبارة عن شريط ضيق مهشم» ويظهر فيه مناظر الريف وشاطتا النهر» وقد لنت 
كلها بالألوان الطبعية الخالية من التقليد. 

ولدينا منظر في هذه المقبرة منقطع القرين في كل الجبانة؛ لأنه على ما يظهر يمثل 
لنا حادثة ريما كانت «حاسمة» في تحديد جزء من تاريخ «إخناتون» ووالده «أمنحتب 
الثالث»» والمنظر يمثل تسلم الجزية الآتية من البلاد الأجنبية Ibid Pls XIII, XIV, ×V,)‏ 
1). وقد كُتب معه هذا المتن تفسيرًا له: 


السنة الثانية عشرةء الشهر الثاني من فصل الشتاءء اليوم الثامن الحياة للوالدء 
الاك ارو دوع اتون الذي »يمدخ اليا ا اا دين ودوك الوب 
والشمال «نفر خبرو رع» والملكة «نفرتيتي»»ء العائشين إلى الأبد مخلدين؛ قد 
ظهرا للعيان على المحفة العظمى المصنوعة من ذهب لأجل أن يتسلما جزية 
«سوريا» ويلاد السودان «كوش»» وكذلك جزية الغرب والشرق وكل المماليك 
مجتمعة في وقت واحد» وكذلك الجزر التي في قلب البحر تحضر جزية للملك 
عندما كان على عرش «إخناتون» العظيم؛ لأجل تسلم جزية كل قطر مانحًا 
أهلها نفس الحياة. 
وبداية هذا المنظر يظهر فيها أن الموكب كانت طلعته من القصر. 
وقد كان الملك والملكة جالسين في محفة فاخرة محمولة على أعناق رجال الحاشيةء 
وقد كان «إخناتون» يجلس الجلسة التقليدية الجامدة. أما «نفرتيتي» فكانت تطوّق 
وسظله وار اهيا کا "مهي وهذا الوجع كا 608 مكف الدولة القديمة: بوتقاهد 
الأميرات يمشين خلف المحفة يتبعهن وصيفاتهنء ولم يكن حاضرًا منهن إلا اثنتانء 
وكان يسير في ركاب الموكب ثلة من الجنود الذين على ما يظهر قد جُنَّدوا من قبائل 
البدو؛ لأنهم كانوا مسلحين بِالعصِيٌ الخاصة المعقوفة التي تحملها تلك القبائل» كما كان 
كل واحد منهم يحلي شعره بريشتينء ويّرى «حويا» بين هذه الثلة من جنود الحرس» 
ولكنه كان يلبس ملابس عاديةء ونشاهد كاهنًا يحرق البخور أمام المحفة الملكية» في حين 
نجد على رأس الموكب طائفة من الغلمان والرجال يرقصون بحركات عنيفةء وهؤلاء قد 
يكونون هتافين كما هي الحال في كل زمان أو متفرجين يعبرون عن شعورهم بالفرح 
لهذه المناسبةء وقد كانت تتبع الموكب الملكي عربات ملكية يحرسها سائسون. والظاهر 
أن الحفل كان مجرد استعراض أو تمثيل عودة الموكب الملكي. 
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أما الجزية التي أحضرتها الأمم الخاضعةء فكانت محمولة أمام الموكب يحرسها 
الشرطةء وجزية الشمال يحوي عربتين وأربع ركائز من النحاس وعددًا عظيمًا من الأواني 
المنمقة وأواني أخرى عليها أغطيتها في صورة رءوس حيوانات قد ضعت على قواعد 
لأجل أن يفحصها الفرعون. أما جزية الجنوب فخاصة بمدنية هذه الأصقاع» وتحتوي 
على عبيد وُضعوا في الأغلال» وقد ساروا فرادى وأزواجًا وأولادهم ونساؤهم خلفهم. كما 
تحتوي على جلود فهود» وحلقات من الذهب» وحليات مزينة بالأزهار والنباتات أيضًا. 
هذا إلى حقائب ملأى بالتبر والعاج وسن الفيل والقردة الحية والغزلان وفهد. 

وقد كان عدد العبيد من السوريين يفوق عددهم من السودانيين؛ إذ نجدهم قد 
مُثلوا في تسعة صفوف يختلف عدد كل صف من أربعة إلى ستةء وكلهم ينتظرون مقدم 
الفرعون: وقد كانت كل طائفة في حراسة ضابط مصري وحارس. ولا لم تكن هناك 
أعمال حربية فلا بد أنهم كانوا عبيدًا أو رهائن لضمان الجزية المفروضة على بلادهم» 
ومعظم هؤلاء المساجين كانوا عبيدًا مصفدين بالأغلال. وقد لاحظنا حتى الآن أن معظم 
المناظر التى وصفناها كانت خاصة بالأسرة المالكة واستعراضاتهاء غير أن «حويا» لم 
يندج أن لط EO‏ عن (لعتظاك مكو اكه | ادكو قل ب و لد مقر 
تنصيبه في وظيفة «المشرف على الحريم الملكي»» والمشرف على الخزانة» ومدير بيت الأم 
الملكية «تى». 

وقد كان من الطبعي أن تحتل صورة «إخناتون» المكانة الأولى في هذا المشهد 
او و للقن هق القافذة :له العظانا ا العفارة فق مل هذه 
المناسبة. والظاهر أن الهدية لم تكن سخية؛ وذلك لأن «حوياء لم يكن موظف املك 
نفسه» بل كان موظفًا في خدمة والدته يدير بيتها وأملاكهاء وقد أراد الفرعون في هذه 
الحالة أن يوافق على هذا التعيين وحسب. وعلى أية حال فإن مكافأة «حويا» لم تكن 
بعيدة المنال؛ إذ نشاهده في مناسبة أخرى يتسلم هدية ملكية عظيمة من الفرعون نفسه؛ 
فقد خلع عليه لقب «الممدوح من سيد الأرضين» (.۷11× .21 1010): فنشاهد جيده قد 
أحيط بقلاكد ضخمة من الذهب في حين أن معصميه قد حُليا بأساور من الذهب أيضًا. 

وفي أسفل هذا المنظر نشاهد «حويا» يفحص المصانع المختلفة للفرعون»ء وذلك 
بوصفه المشرف على الخزانةء غير أن معظم المنظر قد هشم ولكن لحسن الحظ قد بقى 
منه تحفة تحدثنا عن براعة النحات المصري في ذلك العهد وحسن ذوقه؛ فقد أجاد في 
إخراجها حتى ليخيل للإنسان أنه كان يعمل عشقًا في الفن ورغبة فيه. ولا يبعد أن 
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«أوتا» المذّال الذي يُصور هنا كان هو المفتن المكلف تزيين القبر وزخرفته؛ فلم يأل جهدًا 
في تخليد ذكراه بهذه الكيفية؛ فنشاهد «أوتا» رئيس المفتنين لزوج الملكة العظيمة «تي» 
جالسًا على كرسي يقوم بعمل الزخرفة النهائية لتمثال للأميرة «بكت آتون»» والواقع 
أن التمثال كان قد تمَّ نحته, وكان «أوتا» يلوّنه ويعطيه الصيغة النهائيةء ويلاحظ أن 
أحد تلاميذه كان في أثناء ذلك ينظر بدقة إلى حركات يد معلمه وطريقة عملهء وكذلك 
يُلاحظ أنه كان بجانبه مفتنون آخرون مجدون في عملهم؛ فكان واحد منهم يعمل 
بقدومه ليكمل قائمة كرسي على هيئة أسدء في حين كان الآخر يعمل في إخراج رأس 
تمثال ... إلخ. على أن المنظر الذي يعد غاية في الأهمية من الوجهة التاريخية في مقبرة 
«حويا» هو ذلك الذي نشاهده على كلا عارضتي الباب المؤدي إلى الحجرات الداخلية. 
وهو يمثل صورة «حويا» والصلاة التي كان مفروضًا أن يقرأها. وعلى العارضة اليمنى 
نشاهد كلا من «إخناتون» و«نفرتيتي» يعلوهما قرص الشمس بأشعته» وعلى العارضة 
التشرف+وإحتاتونة و متخت الخالت والملقة و ذكر هنا اک الت 
بلقبه «نب ماعت رع»» غير أنه لم يُنعت بالمرحوم؛ مما يدل على أنه كان لا يزال على 
قيد الحياة (.15 .2 12010): وكذلك يُشاهد على عتب هذا الباب الملك «إخناتون» والملكة 
«نفرتيتي» على اليسار جالسين جنبًا لجنب» وعلى الجهة اليمنى نشاهد «أمنحتب الثالث» 
وزوجه «نفرتيتي» والأميرة «بكت آتون»» وهذا المنظر يوحي بأن «أمنحتب الثالث» كان 
EN‏ ف السمحة القانية كيه AOE E EE‏ :رقن قدا زلا OS‏ هذا 
الموضوع في مكانه. 

والغريب الذي يسترعي النظر في رسوم مقبرة «حوياء أنه لم يَحِدْ عن الشعائر 
اللكليدية الى كات مه اف مه أف الو موت أنه رتم لوسك فل 
صورة «أوزير»» غير أنه عند الدعاء بطلب القربان من كل نوع وجه دغاءه للإله «آتون»» 
ولعل السبب في ذلك يرجع إلى تمسكه بالقديم وعدم تأثره بمذهب «آتون» من كل وجه»ء 
وبخاصة إذا علمنا أن سيدته «تي» كانت من أتباع الديانة القديمة على وجه عام (راجع 
16 .م „(Ibid‏ 


«أحمس» كاتب الفرعون ۱ لحقيقي 


كان «أحمس» هذا من خدام الفرعون المقريين» وكان متصلًا به اتصالًا شخصيًاء وألقابه 
الحكومية هي: كاتب الفرعون الحقيقي» ومحبوبه» وحامل المروحة على يمين الفرعون» 
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والمشرف على قاعة المحكمة» ومدير بيت «إخناتون». وقد كان يحمل غير هذه الألقاب 
بعض ألقاب شرف وهي: «حامل خاتم ملك الوجه البحريء والسمير الذي على رأس 
السمار» والحارس لخطوات رب الأرضين.» وعلى أية حال نلاحظ أن معظم موظفي 
«إخناتون» كانوا لا يحملون إلا ألقابًا حقيقية. أما ألقاب الشرف الجوفاء فقد اخثصرت» 
وأصبح عددها قليلًا بالنسبة للعهود السابقةء وهذا ليس بغريب عندما نعلم أن نظام هذا 
الملك في الحكم كان على أسس جديدة؛ ولذلك كان كل الرجال الذين في خدمته يحملون 
ألقابًا حقيقية. 

وقبر «أحمس» يُعد إحدى المقابر التي لم يتم نحتها ونقشهاء ومما يُؤسف له أن 
الجزء الذي لم يتم نقشه هو الذي كان قد خصص لنقوشه الشخصية وحياته الحكومية؛ 
ففي أحد المناظر التي تم نقشها نشاهد الملك والملكة ومعهما إحدى بناتهما في عربة 
ذاهبة إلى المعبد دون أي حفل أو موكب في صورة غاية في البساطةء ومما يُلحظ في هذه 
الصورة أن الملكة قد مالت على الملك كأنها تريد أن يقبلها في وسط الشوارع العامة ٠١١‏ 
PIs. XXXII, XXXII a)‏ .28 .م .(Ibid.‏ 

وفي منظر آخر نرى أعضاء الأسرة المالكة قد ساروا يصحبهم حرس ظهر فيهم 
جنود من السوريين واللوبيين والسودان (1××× .21 .1210), كما نشاهد الأسرة المالكة 
ثانية في حفل أسري (1۷×××-11××× .215 .110) فالملك والملكة جلس كل منهما على 
كرسي في قاعة الطعام» يقدم لهما الخدم المأكولات من موائد ضعت بالقرب منهماء 
وكانا يلتهمان الطعام بشره؛ فقد أمسك الملك بطة فنهشها نهشاء في حين أن «نفرتيتي» 
قد قبضت بيدها على ضلع لحم وتأكل منه برغبة وشهية! وقد جلست أميرتان بجانب 
والدتهما على مائدة خاصة بهماء في حين أن أميرة صغيرة ثالثة كانت تجلس على حجر 
والدتهاء وكان الخادم يقدم «لنفرتيتي» قدحًا من الخمر (؟)» وخلف كرسي الملكة كانت 
تفت ا رات القطين وطاففة"الفريات: وق الف افد خر من القصن باق ذلك 
حجرة المأكولات وحجرة «الحريم»؛ حيث كانت النسوة يمتعن أنفسهن بالموسيقا والنوم 
على الفراش الوثير. 

وهنا يشاهد الإنسان سريرًا كُدس بالفراش الوثير حتى كان من الضروري لمن 
يصعد إليه أن يتسلق درج سلم» هذا فضلًا عن أن من يقضي ليلته في هذه الحجرة لن 


° راجع: 33 .ص .Ibid.‏ 
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يشكو جوكًا أو عطشًا؛ إذ قد وضع بجانب رأس النائم مائدة مكدسة بالخبز الذي وضع 
فوقه أوزة مشوية وخسةء وكذلك كان يوجد بجانبه إبريقان من الشراب (راجع 1010 
(PI. XXXII‏ . 

والأماكن التي يظهر فيها «أحمس» هذا هي واجهة القبر وعارضتا الباب؛ حيث 
نشاهده يتعبد للإله «آتون» (راجع غ3001-آ205/11 .215 .32 & 31 .م (bid.‏ 


«آني» قريب الفرعون 


كان «آني» من المقربين كذلك إلى الفرعون؛ كما يدل على ذلك ألقابه» وهي: قريب 
الفرعون”*' الذي يحبه» وكاتب الفرعون الحقيقي» وكاتب مائدة قربان رب الأرضينء 
وكاتب مائدة قربان «آتون» لأجل «آتون» الذي في معبد «آتون» في «إختاتون»» ومدير 
بيت «أمنحتب الثاني». وقد أهذي لذكرى هذا الرجل ما لا يقل عن ست لوحات صغيرة 
ويُحتمل أن الذين أهدوها إليه هم أشخاص من الذين كانوا في خدمته إلا لوحة واحدة 
أهداها أخوه «بتاح معى». 

غ هذه الظذاهرة لد ها ست الآن ف أيه نقيرة دن مقار هذه الا ومن 
ذلك نفهم أن «آني» هذا كان رجلا رقيق العواطف حلو الشمائل؛ مما جذب إليه قلوب 
من كانوا في 5 وأصدقائه. والواقع أن ما جاء من العبارات على هذه اللوحات يشعر 
بعطف وحنان وحب صادقء ومما يلفت النظر كذلك أن تقاطيع وجه «آني» قد مُثلت 
تمثيلًا صادقًا على هذه اللوحاتء ومنها نفهم أن «آنى» كان مرتفع السن عند وفاتهء 
وأنه اعتنق مذهب «آتون» في أواخر أيامه. وهذا يتفق مع اللقب الذي كان يحمله في عهد 
«أمنحتب الثانى» وهو مدير بيت «أمنحتب الثانى»؛ وذلك أنه إذا كان فعلًا يشغل هذه 
ا 6 e‏ کم وها ين 
أربعة ملوك. 

وقد دفن «آني» في قبره «بتل العمارنة» قبل أن يتم تزيينهء اللهم إلا بعض أجزاء 
قليلة منه تم تزيينها (راجع 7 .2 .1014)» فنجد على العتب منظرًا للفرعون والملكة وثلاث 


.Davies, “El Amarna”, Vol. 17. 2. 7 راجع:‎ 06 


۷1 


من بناتهن يقدمن القربان للإله «آتون» ونشاهد «آني» في منظرين يتقبل القربان (راجع 

× ,17 .215 .1110). وفي ثالث نشاهده كأنه يدخل قبره (.×× .21 .1510): وكل هذه المناظر 

قد صّورت بالألوان فقطء ويظهر فيها رسمه الجانبى رسمًا متقنًا يلفت النظر. 

أما اللوحات التى أهديت إلى «آنى» فتستحق الذكر» وهاك وصفها: 

الأولى: لوحة قدمها «باخا» مدير الأعمال» ويُشاهد عليها وهو يقدم طاقة من الأزهار 
إلى «آنی»» ويقول: إلى روحك طاقة من «آتون» ليمنحك النسيم, وليضم أعضاءك معًاء 
وليتك ترى «رع» عندما يشرق وتعبده» وليته يسمع ما تقول (راجع & .10 Ibid. p.‏ 
XXI‏ .21). 

واللوحة الثانية: أهداها كاتب يُدعى «نب وعوي» (1×× .21 .10 .2 .1010)» ويّرى في 
أعلى اللوحة واقفا أمام «آني» قائلًا: تأمل الثور الذي قيل عنه «احضره». وفي أسفل 
يُشاهد «نب وعوي» يقود الثور إلى الأمام ويقول: لقد رأينا الأشياء الطيبة التي فعلها 
الحاكم الطيب» وكاتب موائد قربانه» لقد أمر له بدفن حسن في «إختاتون». 

واللوحة الخالثة: أهداها خادم كاتب الفرعون «آنى» الذي يُسمّى «آنی من»»› ويتشاهد 
وهو يقدم إناء ضخمًا من الخمر إلى «آني» قائلًا دع الخمر تصب لك (راجع .2 .1010 
XXII‏ .21 ,10(. 

اللوحة الرابعة: يحتمل أنها كانت مهداة من سائق عرية «آني» المسمى «ثاي» وإن 
كانت النقوش لا تذكر ذلك» وقد مثل عليها «آنى» راكيًا في عريته ويجانيه «ثاي» يقود 
الجوادين (راجع 1010). 

اللوحة الخامسة: قد أهداها «يتاح معى» وهو أخق «آنی»» ويشاهد الأخوان معًا على 
اللوحةء ويُوجد بينهما وجه شبه كبير (راجع 200111 .21 ,11 .2 .10ا1). 

اللوحة السادسة: وقد أهداها الخادم «آي»» ويُرى مقدمًا طاقة لسيده «آنى» وهو 
يقول: لروحك (أو لحضرتك) طاقة من «آتون» الذي يحبوك ويحبك (راجع 1010). 


با آتون-محب 


كان «يا آتون-محب» يحمل الألقاب التالية: مدير أعمال «إخناتون», ومدير بيت رب 
الأرضينء والمشرف على جنود رب الأرضين (راجع 15 .2 ,17 .۷01 ,1010 0353©5)» وقبر 


VY 


مبادئ انحلال الإمبراطورية وعهد إخناتون 


هذا الرجل لا يشتمل إلا على مدخل؛ إذ قد ترك العمل فيه بعد ذلك» وقد قيل إن 
«با آتون-إم-حب» كان الاسم المؤقت الذي انتحله «حور محب» في عهد «إخناتون» وهو 
الذي أصبح فيما بعد الفرعون المشهور الذي خلص مصر من الفوضى وأعاد لها بعض 
مجدها القديم. 


ایی 
ي 


إن تاريخ هذا الموظف يحيطه شيء من الغموضء وقد غثر على عقد باب من الحجر 
الجيري في أحد بيوت مدينة «إخناتون» وعليه ألقاب موظف يُسمَّى «إبي» وهي: «كاتب 
الك ودين نيت" واه وي بد الف لجرا والسعاة 5 و اها ف اا و 
البيت» (راجع 399 .2 .(Roeder, “Aegypt. Insch. Mus. Berlin” Vol. Il,‏ 

وكذلك عُثر على قبر لم يتم بناؤه بعد ولم يُدفن فيه أحد في جبانة «تل العمارنة» 
باسم فرد يُدعى «إبي»» وكان يُلقب: كاتب الملك ومدير البيت أيضًا (راجع ۴1“ ,1230165 
Pl. XXXI‏ ,101 .م .(Amarna”, Vol. IV,‏ 

وتدل شواهد الأحوال على أن هذين الأثرين هما لرجل واحدء ولا نزاع في أنهما 
«لإبي» ابن مدير البيت العظيم «أمنحتب» الشهير الذي تكلمنا عنه فيما سبق؛ وذلك لأن 
«إبى» يحمل على اللوحة التى أهداها لوالده في قبره «بمنف» الألقاب التالية: كاتب الملك» 
وال العظيم لبيت وک (راجع 1617 «(Schiaparelli, Cat. Mus. Florence No.‏ 
وحامل المروحة على يمين الفرعون» والمدير العظيم للبيت (راجع ,510125 Lieblein Dic.‏ 
p. 791, No. 2053‏ ,11). 

ومع كل فالظاهر أن «إبي» لا بد قد أقام قبره في «منف» بالقرب من قبر والده 
«أمنحتب»» وقد وجدت أواني أحقاة مصنوعة من المرمر كُتب عليها اسمه وألقابه (راجع 
4 .م E. A. Vol. XXIV‏ .[ ,sمHay)»‏ ومن المحتمل أن «إبي» كان من رجال «منف» 
الذين لم يكن لهم ميل خاص لعبادة «آمون» فاعتنق ديانة «آتون» وهاجر مع الفرعون 
إلى «إختاتون» حيث سكن بعض الوقت وقام بنحت قبر لنفسه هناك» ولكن عندما حدث 
انقلاب على عبادة «آتون» رجع إلى «منف» حيث دُفن هناك على ما يُظن في عهد «توت 
عنخ آمون» أو «آي» أو «حور محب». وفي القبر الذي نحته في «تل العمارنة» نجد 
أن أحسن المناظر المحفوظة التي تمثل أعضاء الأسرة المالكة وهم يتعبدون «لآتون»» 
ويُحتمل أن هذا القبر كانت قد طغت عليه الرمال فأخفته عن الأعين في عهد الانقلاب؛ 


رفس 


والذلك ا ر ا و وكاق قن ی زا جين ا ممكل لهذا 
العصرء ونشاهد فيه (./2011 ,2000 .215 .1010 ,035168) «إخناتون» و«نفرتيتى» وثلانًا 
من الأميرات وهن «مريت آتون» و«مكت آتون» و«عنخس با آتون»» والجميع يقدمون 
قربًا للإله «آتون» الذي كان يرسل أشعته في صورة أيد بشرية على الفرعون وزوجه. 

والواقع أن المنظر نفسه تقليديء ولكن ما يلفت النظر هو القربان الذي يقدمه 
الملك وزوجه؛ فالذي يقدمه «إخناتون» هو قطعة مزخرفة نشاهد فيها طغراءي «آتون» 
يكتنفهما ويسندهما تمثالان صغيران يمثلان أميرتين. أما القربان الذي تقدمه «نفرتيتي» 
فين هق "هذ الظراق ا إلا أن الطعراءين يندان عل صتوزة واک صغيرة 
مكل اللكة تفبتهان والظامن أن افون لم يعن وحده هو الذي دس ف اون 
بل كانت كذلك أسرته» كما يوحي بذلك هذا المنظر. وقد ذُكر اسم «إبي» على حِعْران 
ف متخت وتووين»: ولكنه يبحمل لقت الشرف حل أعمال بيت الذهب ب (الكهنيط )+ وهن 
المحتمل جدًا أنه ليس هو نفس «إبي» المدير العظيم للبيت وكاتب الفرعون (راجع .۸.5 
p. 8‏ ة .(Vol.‏ 


«بنثو» الطبيب الأول 


كان «بنثو» يحمل الألقاب التالية: «كاتب الملكء والمدير الفرعونى» والخادم الأول للإله 
«آتون» في معبد «آتون» في «إختاتون»» والطبيب الأول والتشريفاتي» وحامل خاتم ملك 
الوجه البحريء والسمير الوحيدء ومقتفي قدمي رب الأرضينء والذي يقترب من شخص 
الفرعون وعظيم العظماء والممدوح من الإله الطيب» والسمير رئيس السمار.» ومن هذه 
الألقاب:تعلم أن هذا الموظف كان من الشخصضيات الياززة في :هذا العهد» ومن المقربين 
عند الفرعون» وبخاصة لأنه كان طبيبًا ماهرّاء ومما يؤسف له أن رسوم جدران مقبرة 
هذا العظيم وُجدت في حالة سيئة جدًا؛ إن قد تساقط معظمهاء وكذلك لأن القبر كان قد 
اكد مشكنا ليقفن الأقراف الف اراو أن تاو منك التكسينا كدف اه اة 
صَالها لمكافةه والصون الك معن الجدزان: كلها تون قليدية من ية الوضبوع 
وا فاه مهات الفرضوق لثيارة امعم وكذلك مكافاة الخلصين لف 
غملهم من الموظفين::ومنظر الأسيرة المالكة على المائدة: ومن المذهش أن هذه اماظن التي 
كانت وقفا في الأزمان السالفة على رجال من علية القوم لكل لفو قر أ نيان فيكت 
ترسم في بعض مقابر الموظفين في عهد «إخناتون». 
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نفر خبرو حر سخبر 

كان «نفر خيرو حر سخيره» عمدة «إخناتون». كما كان يحمل لقب رئيس الأشراف» 
وقبره من الوجهة الهندسية يُعد من أجمل المقابر في هذه الجبانة (راجع .1010 Davies,‏ 
3 .)» غير أنه ترك ولم يتم نحته ونقشه؛ إذ نجد أن بعض العمد لم تفصل بعد من 
أصل الصخرء وكذلك الزخرفة لم ترسمء وكل ما وجدناه تذكارًا لهذا العظيم هو بعض 
نقوش خطت بالمداد على جانبي المدخل» ويدل عدم كتابة لقب الفرعون على الجانب 
الأيمن على أن العمل في هذا القبر قد أوقف فجاءة. 


ماع نختوف 
لم يُعثر حتى الآن على قبر هذا الموظف» وکل ما نعلمه عنه مستقی من نقش عتب بابه 
الذي كُشف عنه في مدينة «إختاتون» (راجع Roeder, “Aegypt. Insch. Mus. Berlin”.‏ 
127-9 .م). 

وتدل ألقابه على أنه كان رجلا مشغولًا طوال مدة خدمته الحكومية؛ إذ كان يحمل 
لقب المشرف على البنائين الذين كانوا يعملون في «إختاتون»» والواقع أننا عندما نفكر في 
عدد المباني الجديدة التي كان عليه أن ينجزها للفرعون» ورجال حكومته في أقصر زمن 
م أدرعنا أن أولتك الذين كلفوا هذا العمل لم يعد لديهم من الفراغ شيء. وألقابه 
هي: : مدير البتّاكين» ومدير بنّائي آثار جلالته» ومدير بنّائي وك ارك وعديز الان 
في «إختاتون» ورجل البلاط الذي يتبع تعاليم جلالته. 


«محو» رئيس الشرطة 

كان «محو» رئيس شرطة مدينة «إختاتون» (.آ20 .21 ,117 »)Davies, Ibid. Vol.‏ وقد 
تكلمنا عن الدور الذي قام به في المؤامرة التي دُبرت حول العرشء وهذا الحادث قد 
فل الى قبره ابقل :«العماوفة 385111 :1181811 )»اريك 3ه هذا لر لد تقر ولك تيد 
معظم المناظر قد خُطت بالمداد فقطء والفن الذي نشاهده في هذه المقبرة يعطينا صورة 
عن فن فل العمارنة» فى دهاية مدق يما ف من توء استعمال النسب فق وشم أعضاء 
الجسم» وكذلك رسم الوجوه الإنسانية القبيحة. غير أنه في مقابل هذه النقائص نجد 
السام قن أعطى هبه وحرية مطلفة ف تل الحزكان السريعة وهنا اكا ينظو 


Vo 


على التنكيت. هذا فضلًا عن أن مناظر قبر «محو» تشمل أشياء مبتكرة» مما لا نجده في 
مناظر القبور الأخرى في هذه الجبانة» وقد يعزى ذلك إلى طبيعة وظيفة صاحبه وما 
ينطوي عليه من مناظر جديدة» فنجد المثال حتى في المناظر التقليدية في هذا القبر قد 
أعطاها طابعًا خاصًا؛ فمثلًا نجد هنا منظرًا آخر للفرعونء و«نفرتيتي» والأميرة «مريت 
آتون» راكبين معّاء في عربة» كما شاهدناهم في قبر «أحمس». ولكن يلفت النظر هنا أن 
«نفرتيتي» تظهر بمظهر الحب فتغازل الفرعون مما يربكه وهو يسوق عربته» وقد زاد 
في ارتباكه أن الأميرة «مريت آتون» كانت مائلة على مقدمة العربة وتضرب الجوادين 
بعصا (راجع 2001 .21 .1010). 

وفي المنظر الذي نشاهد فيه الملك والملكة مغادرين أبواب المعبد نجد ثلة من الشرطة 
في ركابهماء وكذلك الوزير «محو» والكل يهرولون أمام العربة. هما إن ذلك ليس بالشيء 
المتعب للجنود النشطين الذين كانوا يسرعون بعزم وقوة الشباب» ولكن «محو» كان 
يظهر عليه عدم الارتياح لهذا التمرين العنيف» وكان منظر الوزير البائس يثير الضحك 
وهو يتعثر في جریه» وكأنا نسمع دقات قلبه وسخطه وهو يجهد نفسه في السير بخطًا 
واسعة مع رفاقه الذين كانوا يبدون نشاطًا وحيوية في جريهم. 

غير أن من أهم الأشياء التي تلفت النظر في المقبرة ما نشاهده في المنظر الذي يتمثل 
لنا فيه نظام الشرطة في العاضعة الجديدة. وأول ما يُلحظ هو عدم وجود سلاح مع 
حرس الشرطة الذين يتبعون الفرعون؛ مما يدل على أنه كان محبوبًاء على الرغم من 
المؤامرة التى قامت عليه في مدينته» اللهم إلا إذا كانت قد وقعت بعد ذلك. وفي مكان 
آخر تشاهد أن مكل الحراسة كان مخضا وليس له إلا ياب«واحدء والدخول مته کان 
محروسًا بسياج من هيئة أعمدة يصل بعضها ببعض حبال حاجزة (راجع .۲1 .1010 
۷). والظاهر أنه كانت توجد سلسلة بيوت حراسة صغيرة متباعدة حول المدينةء 
وكان يحتل كل واحد منها حارس. وفي منظر آخر نشاهد «محو» وهو يقوم بأعمال 
وظيفته بنشاط؛ ففي مكان نشاهده يتصل بالوزير الذي كان لا بد أن يقدم له تقاريره. 
وفي جهة أخرى نجده يفحص معدات جنوده ويشرف على إحضار مواد الطعام (جراية 
الشرطة)ء كما يُشاهد مخزن أسلحة يحرسه ثلة من الجنود مسلحة تسليحًا تامًا. 

وقد كُوفئ «محو» على إخلاصه؛ إذ نشاهده خارج المعبد وهو يقدم شكره للإله 
على ما غمره به الفرعون من أطواق الذهب الكثيرة (راجع 20/111 .21 .1010). 


V1 


مبادئ انحلال الإمبراطورية وعهد إخناتون 


«باك» مدير أعمال محاجر الجبل الأحمر 


كان «باك» هذا اين أحد رؤساء النحاتين الذين قاموا بنحت الآثار العظيمة للفرعون 
«أمنحتب الثالث»» ووالده هو «مين» الذي تكلمنا عنه في عهد «أمنحتب الثالث» (راجع ...) 

وقد اقتفى «باك» خطوات والده؛ فكان يشغل الوظائف التالية: مدير أعمال محاجر 
الجبل الأحمرء والذي علمه جلالته بنفسه» ورئيس النحاتين للآثار العظيمة للملك في 
معبد «آتون» في بلدة «إختاتون». 

وصورة هذا الموظف ونقوشه نشاهدها في نقش على لوحة في الصخر بالقرب من 
«أسوان» مع والده» وقد ظهر فيها وهو يتعبد لتمثال «إخناتون» (؟) وقد محا اسمه 
واسم والده من هذه اللوحة بعد الانقلاب الذي حدث بموت «إخناتون»» غير أن اسم 
«آتون» بقى ولم يُصب بسوء (راجع 4 .17 N0.‏ .40 .م «(De Morgan. Cat. Mon.‏ على 
أن ما يلفت النظر هنا في لقبه الأول أن «إخناتون» كان هو المعلم الأول لهؤلاء المهندسين 
والنحاتين» وذلك لتنفيذ فكرته الخاصة بالفن في تلك الفترة. 


«مري-إتي نيت» الكاهن المطهر الثانى 


كان «مري-إتي-نيت» أحد موظفي الفرعون في الأقاليم» ومعلوماتنا عنه قد جاءت إلينا 
من قطعة حجر منزوعة من مقبرة خريت بالقرب من مصطبة الفرعون الواقعة جنوبي 
قار والقابه م الكاحن لطيو الات و فيك كين راقو وكا أن 
نقول ببعض التأكيد إن «مري-إتي-نيت» هذا كان أحد موظفي معبد «آتون» في «منف» 
(راجع 121 .112 .„(Roeder, “Aegypt”, Insch. Mus. Berlin. Vol.‏ 


«سارا بيخينا» المسمى «أبى» كاهن الإلهة «عشتارت» والإله «يعل» 
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هذا الموظف كان - كما يدل اسمه - أحنبيًاه ولما كان اسمه تمجه الآذان فقد تسمى 
باسم مصري خفيف على السمع واللسان. وكان مثله كمثل سابقه «مري-إتي-نيت»؛ أحد 
الموظفين في معيد الشمس بمنف» وكان يحمل لقب كاهن الإلهة «عشتارت» والإله «بعل»» 
ومما هو معلوم أن هذه الإلهة كانت تعبد في «منف»؛ حيث كانت أحيانًا يُشار إليها 
بابنة الإلهة «بتاح» أعظم آلهة هذه الجهة. وقبر هذا الموظف يظهر أنه كان في منطقة 
«سقارة» (راجع 16 .(Petrie, “Memphis”, I, PP. 8, 19 &L. D. Text. Vol. I, p.‏ 


VV 


«معى» المشرف على جياد الفرعون 


ظهر «معي» هذا هو وطائفة عظيمة من كبار الموظفين في مقبرة الوزير «رع موسى»» 
والظاهن أنه كان ضفن موظفئ الفرغون وإختاتون» يقوم .بأغباء. وظيقته: الشرفن 
على اا خد ورسول ارو كل يلد اقرب ار ك 0140 غ5 
.(“Kunst der Aegypter”, p. 6‏ 


«رع نفر» المشرف على جياد كل الإصطبل 


وكان «رع نفر» كذلك أحد الموظفين القائمين على صيانة جياد الفرعون؛ إذ كان يحمل 
لقب «المشرف على جياد كل الإصطبل». 

ولم تصلنا أية معلومات عن هذا الموظف إلا ما جاء عنه في نقش وجد في إحدى 
كوات منزل بمدينة «إختاتون» (راجع Peet & Woolley, “The City of Akhetato"”,‏ 
Pl. IX. 6‏ ,آ). 


«بارت نفر» ساقي الفرعون 

کان «بارت نفر» ساقي الفرعون» وغاسل يدي جلالة الفرعون (؟) (راجع ۴1“ ,1035165 
.)Amarna”, ۷1, 215. 111, VI, P. 6‏ (أى نظيف اليدين على حسب رأي آخر في الترجمة)» 
ويُوجد في «الخوخة» «بطيبة الغربية» مقبرة تحمل رقم ۸۸ء وتؤرخ بلا نزاع بعهد 
«إخناتون»» غير أن اسم صاحبها قد مُحي عن قصد في كل مكان وجد فيه على جدران 
المقبرةء وصاحبه يحمل لقب ساقي الفرعون» ونظيف اليدين» ومدير البيت؛ على حسب 
ما جاء في ترجمة «جاردنر» و«ويجول» (.188 Ca. N0.‏ ,للدي 11 & »)Gardiner‏ والفن 
الذي يُشاهد في نقوش هذه المقبرة يرجع إلى بداية عهد «إخناتون»» ويميل الإنسان إلى 
الاعتقاد بأن هذا القبر قد عمل «بارت نفر» رسمهء ثم هجره ورحل مع سيده «إخناتون» 
إلى بلدة «إختاتون»» وهناك أقام مقبرة» وعلى الرغم من أنها صغيرة الحجم فإن الجزء 
الذي تم منها خرف بكرم وإتقان. وتدل شواهد الأحوال على أنه قد جلب لنفسه غضب 
الفرعون لسبب ما؛ وذلك لأن القبر لم يتم زخرفته» وكذلك مُحي اسمه في كل مكان 
وَجد فيه على الجدران» ولا بد أن هذا الغضب له علاقة بما حدث في القبر الذي نحت 
في «الخوخة» (رقم 188). والواقع أن قبر «بارت نفر» يحتوي مناظر غاية في الإتقانء 
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وبخاصة التى تم نقشها. ومن المناظر النادرة منظر زيارة الأسرة المالكة زيارة غير 
وة و هذا الوطف .وه يكوه أن عدف اا جفيقية؛ أو اعفان هنا سنن 
قد نسجها خيال «بارت نفر»» فيُرى الملك والملكة يسيران على مهل ويتؤدة وساعد الملك 
مطوي حول رقبة زوجه؛ ويداهما مشتبكتان معًا (راجع .215 Davies, Ibid. Vol]. V1,‏ 
111 ,۷11 ,111)» وفوقهما قرص الشمس مرسل أشعته تتدلى منه الأيدي البشرية التي 
تمك «بالفرعون من قحك إيظه كأنها كمي من التق تجارة اللكراء» ومام 
الفرعون تابعون يسيرون حاملين المظلات لوقايته من حر الشمس. وهكذا نشاهد في 
منظر واحد «آتون» يحمي الملك من السقوطء ويحمي هو من حرارته» وبذلك يجتمع 
النقيضان. 

ويأتي خلف الملكة ثلاث من الأميرات ومعهن مربيتهنء وإثر هذا المنظر يُشاهد 
الخدم يحملون الكراسي وأدوات الكتابة. ولم يُذكر اسم «بارت نفر» في هذا المنظر. وعلى 
أية حال فإن هذا الموظف قد كوفئ على إخلاصه؛ إذ نشاهد الفرعون وزوجه السمحة 
الوجه يقدمان له ذهب الجدارةء وقد كان حاضرًا في هذه المناسبة السعيدة الأميرات الثلاث 
و«موت بنرت» أخت «نفرتيتى» (راجع 21.11 .1010), وهذا المنظر قد بقى مخطوطًا 
بالمداد فقط فلم يُحفرء وما تبقى منه يظهر فيه «بارت نفر» وهو عائد إلى بيته في 
عربته وفي ركابه طائفة من أتباعه يحملون المنحة الملكية» وعند وصوله تخرج زوجه 
من بيتها مهرولة نحوه رافعة يديهاء وكانت أول من حياه وهنأه» وقد كان ثناؤها على 
الهدية الملكية عظيمًاء ثم جاء خلفها طائفة من العذارى يرقصن ويضربن على الدفوف. 
والظاهر أن بعضهن قد أسرعن للمقابلته حتى إنهن قد خرجن عاريات الأجسام (راجع 
.(I[bid. Pl. V‏ 

وفي منظر آخر يُرى الفرعون وقد مُثل جالسًا على عرشه تحت مظلة وأمامه موظفان 
لم يُذكر اسمهماء أحدهما حاملٌ إبريقًا ومنديلاء ويظهر أنه يقدم شرابًا للفرعون» والثاني 
يُرى راكعًاء ولا بد أن الأول هو ساقي الفرعون «بارت نفر» نفسه وهو يؤدي وظيفته 
(۷1 .21 .101). والمنظر مهشم تهشيمًا كبيراء غير أنه يمكننا أن نرى جماعات من 
المغنيات وصفا عظيمًا من الأباريق والأطعمة قد وُضعت خلف القبر (؟)؛ مما يبرهن على 
أنه كان ساقي الفرعون حقيقة. 


۳۷۹ 


موسوعة مصر القديمة (الجزء الخامس) 

توتو 
لفل ل اليك الل عل أن دري هن تقس ودوب الاي فر ف خطابات جل 
العمارنة»» وهو الذي لعب دورًا مشيتًا على حسب ما توحي به هذه الخطابات التي 
لكر اقروت وامراء أشياء هما أدى إل قرط ال راطو ال ٠‏ 

وألقابه كما جاء في قبره هي: التشريفاتي» وتشريفاتي سيد الأرضينء والخادم الأول 
للفرعون» «نفر خبرو رع-وع-ن-رع» في بيت ... معبد «آتون» في «إختاتون»» والخادم 
الأول للفرعون «نفر خبرو رع-وع-ن-رع» في السفينة» والمشرف على كل أوامر رب 
الأرضينء ومدير كل أعمال جلالته» والمشرف على كل الفضة والذهبء ملك رب الأرضين, 
والمشرف على الخزانة في «آتون» في معبد «آتون» في «إختاتون» الفم الأعلى لكل الأرضينء 
والخادم الأعظم للفرعونء والتابع الأول (؟) وخادم «وع-ن-رع» ومدير كل أعمال 
جلالته. 

ومما يُلحظ في قبر هذا الرجل العظيم أن المناظر التي تصف رقيه والمكافآت التي 
قالها كذ مره يشكن و قنخ ولاك امد فا كل الات الضكمة ال ٠‏ اينةت 
يكل أنية وقكان el CSU JE ENÎ SEES AN SEA‏ كما 
كانت تحتوي على الحلي الذهبي الفاخر (راجع 0/11-3001 .215 ,1ط1)ء وقد تكلمنا فيما 
فيق عن الدؤي الاق له ف سياف الد 


«رع موسى» المدير الملكى 


كان «رع موسى» هذا يلقب المدير الملكي» والمشرف على جنود رب الأرضين» ومدير بيت 
«أمنحتب الثالث». وعلى الرغم مما يوجد من توحيد في لقبه الأخير واسمه مع اسم «رع 
موسى» الذي خدم «أمنحتب الثالث» وأقام لنفسه قبرًا في جبانة «شيخ عبد القرنة» 
يحتوي على مناظر من عهد «إخناتون» وما قبله من الوجهة الفنية؛ فإنه ليس لدينا ما 
يدعو إلى الاعتقاد بتوحيدهما. والواقع أن قبر «رعموسي» هذا المقام في «تل العمارنة» كان 
قيرًا صغيرّاء والمناظر التى فيه يظهر فيها الملك «إخناتون» والملكة «نفرتيتى» والأميرة 
«مريت آتون» يتعبدون للإله «آتون»» ويُشاهد فيه صورة راكعة تمثل «رعموسي» وقد 
نقش أمامه وفوقه الصلاة التي يدعو بها ربه (راجع 20017 .21 .1ط1). 
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«سوتى» حامل العلم 


كان «سوتي» بُلقب بحامل العلم لطائفة جنود الفرعون «نفر- خبرو-رع-وع-ن-رع» 
(إخناتون) وقبره في «تل العمارنة»» ولم يُنقش منه إلا عارضتا الباب» والنقش دعاء 
حنازى (31 ,25 (Ibid. Pls. XXXVIII, XXXIX, PP.‏ . 


«حاتياي» مدير مخازن معيد آتون 


كان قد خشف عن مقيرة في جبانة «شيخ عبد القرنة» في عام ١۱۸۹ء‏ وعُثر فيها على 
تابوت كبير» وعليه اسم «حاتياي»» ويحمل الألقاب الآتية: الكاتب» ومدير مخزن غلال 
معبد «آتون». وقد أرخ الأثري «دارسي» هذا القبر بعهد الفرعون «أمنحتب الثالث» أو 
بداية عهد حكم «إخناتون» (راجع p.2‏ ,1 .5 .ى). وبعد ذلك عُثْر في مدينة «إختاتون» 
على عتب باب لشخص يدعى «حاتياي» ويحمل لقب مدير الأعمال» ومحبوب رب الأرضين 
(را اجع 4 .(“The City of Akhetaton”, p. 109, 21. XXIII,‏ 

ولذلك يُحتمل أن يُوحد هذا الرجل بصاحب المقبرة المذكور سالفا. 


«سوتاوي» مدير خزانة رب الأرضين 


كان «سوتاوي» يحمل لقب مدير خزانة رب الأرضين. 

وقبر هذا الموظف في «إختاتون» صغير جدًّا لم يتم العمل في داخله ولا في خارجه. 
والظاهر أن هذا التعس لم يجد أملًّا حتى في إتمام حجرة دفنه المتواضعة» وكل ما 
هاو له چو أن حكلق ذكراة وڈ کر للك عن حو هن اهداز فالخل قعل أحه حاف 
الكل NOE RBS OE a‏ قال E.‏ 
وبعض النقوش التي تحدثنا عن أن «سوتاوي» كان رجلا من أسرة متواضعةء وقد رفعه 
الفرعون إلى درجة عالية من الغتى والثراء والتفون» على أن حجم قيره وحالته لا يدلان 
على شىء من ادعائه العريض (راجع Davies, “El Amarna”, Vol. V, p. 14, Pls. XIV,‏ 
00 


۸1 


«مري رع الثاني» كاتب الفرعون 
كان «مري رع» الثاني من كبار رجال بلاط «إخناتون»؛ إذ كان يحمل الألقاب التالية: 
كاتب الفرعون» والمشرف على (الحريم) الملكيء والمشرف على الخزانة» ومدير البيت» 
والمشرف على (الحريم) الملكي للزوجة الملكية العظيمة «نفر نفرى آتون» «نفرتيتي» 
العائشة أبد الآبدين .(Ibid. 5701. I1, 21. XXIX)‏ 

والواقع أن مقبرة هذا العظيم كان مثلها كمثل المقابر الأخرى في هذه الجهة لم يتم 
نحتها ونقشها تماما وعلى أية حال فإن الكثير من زخرفتها كان قد أنجز ويظهر فيه 
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مناظر الأسرة المالكة و«مري رع» وهو يتقبل الإنعامات الملكية من الملك والملكة شخصيًاء 


عِِ 


ويعتقد الأثري «ديفز» أن كل مقابر «تل العمارنة» كانت قد نُحتت بأمر ملكيء وأن 
املك قفا هى التي أمن برسم هذه لاان الك :هده القاين وهي القن يجيا أن 
تكون في قبر الملك نفسه وحده. وأهم منظر على جدران هذه المقبرة هو مشهد استقبال 
الجزية الأجنبية (راجع 3815 .2 & ۷11 XXXV11-X‏ .215 .1010): وتاريخ هذا الحادث قد 
مُحيء والظاهر أنه كان مثل التاريخ الذي وُجد على مقبرة «حويا» القريبة منه؛ وعلى 
ذلك يلكت أن حكن EN‏ عقر بحن ERE‏ نوع وطاك brea‏ 
الثانية عشرةء الشهر الثاني» من فصل الشتاءء اليوم الثامن من حكم ملك الوجه القبلي 
والبحري» العائش على الصدق» رب الأرضين «نفر-خبرو-رع» بن الشمسء العائش على 
الصدق» رب التيجان «إخناتون» العظيم في بقائه» والزوجة الملكية محبوبته «نفرتيتي» 
العائشة أبد الآبدين. ظهر جلالته على عرش الوالد المقدس والملك» «آتون» الذي يعيش 
على الصدقء وكل رؤساء الأراضي قد أحضروا جزيتهم (أو هداياهم؟) ... وملتمسين 
العطف من يده (؟) حتى يستطيعوا شم نفس الحياة.» والواقع أن النقوش التي في 
قبر «حوياء كما ذكرنا قد سجلت حادثة لجلب الجزية من «سورياء و«كوش» والشرق 
والغرب» وجزر البحرء ومن المحتمل أن هذا الوصف كان مجرد تقليد. وهنا نشاهد 
الملك جالسًا على العرش ومعه أسرته؛ وعلى الجهة اليمنى تّرى جزية الجنوب (.21 .1010 
.--7003/11): وعلى اليسار أمم الشمال. ويُلاحظ أن الملك وزوجه يجلسان على كرسيين 
متحدين جنبًا لجنب» ومما يلفت النظر أنه حتى في مثل هذا الحفل العام الذي يظهر فيه 
وفود الأجانب نرى الملك يجلس جلسة تدل على مغازلته لزوجه؛ فالملكة تطوق الفرعون 
بذراعها الأيمن» وذراعها الأيسر وضع على ذراعه» وهنا نشاهد ست أميرات قد حضرن في 
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مبادئ انحلال الإمبراطورية وعهد إخناتون 


هذا الحفل وهو عدد لم نجده في أي رسم آخرء والأميرتان الجديدتان في هذا المنظر هما 
«نفر نفرى رع» والأميرة «ستب-ن-رع». 

وأمام الفرعون رُسم ستة صفوف تمثل إحضار العطايا بوساطة قبائل عبيد 
الجتوب: وف الصف الأمان تقاهد تماذج الهداياء وهده كانت تقدم في ضوزة مجاميع 
مزخرفة على حسب ذوق الأهالي؛ فمثلا نجد هنا كومة مزخرفة بالجلود وذيول الحيوانء 
والخواتم من الذهب مدلاة في هيقة سلاسل طويلة؛ في خين ترى كذلك صفا من ريش 
النعام يزين الجانب الأعلى» ويُشاهد هنا كذلك جزية أخرى مؤلفة من الدوم يحتمل أنها 
صُنعت من المعدن الثمين» وخلف ذلك يوجد أطباق عظيمة عليها ركائز من المعادنء 
وحقائب من التبرء وخواتم من الذهب» ودروع وسهام وأقواس» وأسفل ذلك نرى هدايا 
ممائلة للسالفة مقدمة من رؤساء بلاد «واوات» أو «يام» في بلاد النوية» كما نشاهد من 
بينها بعض الحيوان مثل الفهود الأليفة والغزال (؟). 

وفي الصف الثالث نشاهد أسرى ضمن الجزيةء ومن بينهم نحو اثنتي عشرة جارية 
قد وُضعت الأغلال في أعناقهن وف أيديهن: وكل واحدة منهن كان يتبعها ثلاثة أطفال 
أو أربعةء والكبار من الأطفال يسيرون بجانب الجواريء أما الصغار فقد حملن على 
ظهورهن في سلات» وهذه على ما يظهر كانت عادة شائعة. أما الصف الذي يلي ذلك 
فيمثل منظرًا حربيًاء ولكن من غير أسلحةء والظاهر أنه منظر ألعاب رياضيةء ويشتمل 
على المصارعة ولعب العصا والملاكمة. 

وفي هذه الأثناء نشاهد «مري رع» ومعه أربعة من الموظفين ينزلون الطوار ليقدموا 
أنفسهم للفرعون»ء ومعهم أتباعهم من حاملي المراوح وغيرهم ممن اشتركوا في هذه الحملة 
أو الرحلة» وفي الوسط نجد الصبية يحيونهم» وكذلك نرى جماعة صغيرة يشتركون في 
الاحتفال بمنح «مري رع» عقدين من الذهب. 

وعلى يسار الطوار (راجع 40 .2 1010). نرى أهل الشمال (وهو الشرق بالنسبة 
لنا) ويؤلفون ستة الصفوف التي تقع خلف السوريين (رتنو) مباشرةء وكلهم ذوو شعر 
كثيف ولِحّى طويلة. وفي أعلى الصورة نشاهد جزءًا عظيمًا من الهداياء وتحتوي على 
الأسلحة التي كان المصريون قد تعلموا قيمتها في حروبهم مع «سوريا»» منها القوس 
والنشاب والخناجر والحسام» والحراب والدروع» والزرود والعرية التي يجرها جوادان» 
وكذلك هدايا يحملها الآسيويون في أيديهم» ومن بين هذه الهدايا ثلاث عذارى قد دُفع 
بهن إلى الأمام ليستلفتن نظر الفرعونء ثم نشاهد رؤساء البعثة راكعين أمام الفرعون 
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ومقدمين أوانيّ من المعدن وقبعات وسن فيل وسهامًا وأقواسًاء وثلاثة حيوانات - غزالا 
ووعل و الصف الثاني نجد تسعة أسرى أو عبيدًا مغلولي الأيدي. 

وفي الصف التالي نشاهد بعثة من بلاد أخرى ربما كانوا الأموريين وهداياهم تشمل 
فتاتين وعربة وأواني مختلفة جميلة الصنع. والصفان الأسفلان يُحتمل أنهما يمثلان 
قبيلة أخرى من السوريين لا يمكن تحديدها. ثم نشاهد كذلك أهل «بنت» على ما يظهر 
يقدمون جزيتهم (.41 .م .1014)» ثم يأتي بعد ذلك «اللوبيون», ثم أهل «خيتاء الذين 
كانوا يحملون هدايا لا بد أنها من صنع أهل «كريت». 

وبعد موت «إخناتون» بقي «مري رع» حائرًا للعطف الملكي» فنشاهد الملك 
«سمتخكارع» يستقبله هو وزوجه «مريت آتون» وأغذق عليه الهدايا المعتادة من 
الذهبء وثبته في وظيفته (راجع 43 .ص .1010). 
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ولقد أدَّى موت «سمنخكارع» أن يعتلي «توت عنخ آمون» عرش الملك» ومعه زوجه 
«عنخس-ن-با آتون» بنت «إخناتون» و«نفرتيتي». 

وقد ظل كثير من الحقائق التاريخية التي تتعلق «بسمنخكارع» و«توت عنخ آمون» 
غامضًا إلى أن كُشفت مقيرة الأخير وفحصت كنوزها فحصًا علميًا دقيقًاء فاتضح أن كثيرًا 
من الحلي والجواهر التي وجدت مع «توت عنخ آمون» كانت في الأصل قد صُنعت للملك 
«سمنخكارع» وحُليت باسمه» ثم نرى أثر التغيير باديًا عليها؛ فمُحي اسم «سمنخكارع» 
ونقش مكانه اسم «توت عنخ آمون». وقد أرتنا هذه الكشوف أن النقوش الدينية التي 


كانت في الأصل «لسمنخكارع» لا تمت بصلة إلى ديانة «آتون»» بل كانت الأناشيد الدينية 
فيها تتجه إلى الإله «رع»» كما وجدت أشكال آلهة لها رءوس حيوان وجسوم إنسان؛ 
وهذه بداهة لم تصنع في «إختاتون» مقر عبادة القوة الشمسية الواحدةء بل إنها من 
صنع «طيبة» التى اتخذها «سمنخكارع» مقرًا له بعد أن غادر عاصمة أخيه. وهذه 
الدلائل كلها تثبت لنا أن «سمنخكارع» قد عاد إلى الشعائر الجنازية القديمة الخاصة 
بالدفن. 

والظاهر أن «سمنخكارع» قد حمل مقدارًا عظيمًا من سبائك الذهب التى كانت 
توجد يكفرة فق «إحقاتوق»:وآن دال عل أيه ومطلطانة عليه کانا كفيلين بإحابته إل 
كل ما يرن إليه» وهذا يعلل لنا السر في إسراع «توت عنخ آمون» ورائديه» وبخاصة 
«نفرتيتي» والكاهن «آي» بالعودة إلى «طيبة»» فقد رموا من وراء ذلك الاستيلاء على 
ذلك التضان الذي حمله معه «سمنخكارع» من «إختاتون» أولًا والقضاء على التأثير 
الذي تركه «سمنخكارع» على كهنة «آمون» مدة إقامته ملگا في «طيبة» ثانيًا بنشر 
فضائحه وعلاقته المشينة بأخيه كما يدعى البعضء وقد تم لهم ما أرادوا؛ فتملكوا أثاث 
ووت عار عوجر هزه و توا دل الان الذي حلية دفن ون الخ بردو نينا 
كل الهدايا التي أغدقها عليه «إخناتون»؛ وبذلك حرموا «سمنخكارع» إقامة شعائر دينية 
تليق بملك مثلهء كما حرموه أثاثه الجنازي. وليس بخافٍ أن «توت عنخ آمون» ذلك 
الصبي الساذج الذي لم يتجاوز الحادية عشرة من عمره يقصر عقله وتفكيره عن تدبير 
مكل هذة المكايد لأخيه. أما الرأس المفكر والعقل المدبر فهو ذلكم الداهية الكاهن «آي» 
الذي كانت له أطماع واسعة» وأهداف بعيدة يسعى إلى تحقيقهاء ولكنه كان يتستر 
ويتخفى في كل خطوة يخطوها؛ لأنه ربما كان يخشى شخصية قوية هي شخصية القائد 
«حور محب» الذي كان يسيطر على جيش البلاد في تلك الآونة, وإن كانا في الظاهر 
يعملان معًا؛ إذ إنهما من رجال الجيش كما سنرى بعد. 

بدا على المسرح الآن أمامنا بطلان» كلاهما طاعن في السن؛ وكلاهما طامع في العرش» 
ولكل منهما طريقته التي يراها توصله إلى مطمحه؛ «فآي» يتخذ السياسة والدهاء 
ونفوذه في بيت الملك ونقضه للدين الجديدء وعودته لعبادة «آمون» والقوة أيضًا وسائله 
لتحقيق ما تصبو إليه نفسه» و«حور محب» يرى أن القوة هي كل شيء» وأنه ما دام 
يأخذ بزمام الجيش فإنه لا بد واصل إلى ما يريدء واحتدمت الغيرة الشديدة بين الرجلينء 
واشتعلت نار الحقد بين القلبين» وأخذ كل منهما يعمل سرًّا في هدم صاحبه بدعوى 
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الإخلاص للملكء وما الملك في أيديهما إلا ألعوبة يحركانها فتتحركء ويقفانها فتقف. 
وليس لأحد منهما في خدمة الملك رغبةء وإنما لكل منهما في ذلك غاية» هي اغتصاب ملكه 
والوثوب على عرش آبائه. 

عاد «توت عنخ» إلى «طيبة» كما قلناء ويقى محتفظًا باسمه المركب مع كلمة «آتون» 
مدة ماء فصار يُدعى فيها «توت عنخ آتون»» ويعتقد بعض المؤرخين أنه غيّر اسمه على 
إثر انتقاله إلى العاصمة القديمة «طيبة»؛ فصار يُدعى «توت عنخ آمون» اقتداء بالكاهن 
«آي» الذي عاد وقتها إلى عبادة «آمون» ثانية» وليس هناك ما يبرر هذا الإسراع في تغيير 
الاسم؛ فإن اسم «آتون» لم يكن ممقوتا في «طيبة» أو في غيرها؛ لأنه يدل على عبادة «رع» 
الذي يؤمن به الجميع» وأكبر دليل على عدم مقتهم لهذا الاسم أن أعداء مذهب «إخناتون» 
لما أرادوا تشويه مقابر «إختاتون» (تل العمارنة) ومعابدها قصروا هذا التشويه على محو 
اسم «إخناتون» نفسه»ء ولم يتعرضوا لرمز الشمس «آتون» بالمحو أو التشويه» والظاهر 
أن «توت عنخ آمون» قد غيّر اسمه بعد تركه «إختاتون» واستقراره في «طيبة»» فإن 
أثاثه الجنازي عدا أساس قصره الذي حمله معه في قبره يحمل اسم «توت عنخ آمون»» 
وأهم ما يسترعي النظر من التناقض في نقش اسم هذا الملك ما شوهد على كرسي عرشه 
وكرسي آخر له نموذجيء فقد قش على الأول صورة الفرعون وزوجه باسميهما مركبين 
مح الفطة امون وضع هذا تر رها اتون مرا أشعته ال يمي كل شاع 
هذه :بين نان فع كن أن كرون اكمس :هذا به ر اون من خاي 
ونرى نفس الظاهرة بادية على ظهر الكرسي عينهء فإننا نجد اسم الملك مركبًا مع لفظة 
«آتون» كذلك. أما الكرسي الثاني وهو النموذجي فنرى أن الاسم المنقوش عليه هى «توت 
عنخ آتون» أيضًا أينما وُجد الاسم. ولعل هذين الكرسيين قد صُنعا في «طيبة» قبل أن 
يغير الملك اسمهء ولا داعي لأن نفترض أنهما صُّنعا في «إختاتون» ثم أرسلا إلى «طيبة»؛ 
لأنه لم يكن ثم كما قلنا من قبل كفر وجحود في النطق بلفظة «آتون» فيهاء ومن الجائز 
أن يكون «توت عنخ آتون» قد غيّر اسمه على ظهر كرسي عرشه» وهو الجزء البادي من 
الكرسي عند جلوسه عليه لأسباب سياسية خاصةء وترك اسمه الأصلي على الكرسي المثالي 
ليدفن معه» وهذا دليل على أن عبادة آتون لم ثم بسرعة جارفة بعد موت «إخناتون» 
كما سنشير إلى ذلك فيما بعد. 

وعندنا من آثار «توت عنخ آتون» لوحة صغيرة من الحجر الجيري الأبيض محفوظة 
الآن بمتحف «برلين»» وهي تمثل «توت عنخ آتون» بلباس فضفاض يقدم القربان للإله 
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«آمون رع» والإلهة «موت» زوجه» وهي لذلك ذات قيمة تاريخية عظيمة؛ لأنها تصور 
بضفة قاطعة زجوع املك إل عيادة آلهة طيبة مع احتفاظه ياسمه الأصن «توت عتخ 
آتون». ولا يمكننا أن نحدد بالدقة التاريخ الذي غيّر فيه هذا الملك اسمه» وكل ما نعرفه 
أنه كان قبل السنة الرابعة من حكمه لا يحمل اسمه الأصلي المركب مع لفظه «آتون»؛ إذ 
وجدنا في قبره زجاجة نبيذ مختومة؛ وقد نقش على الختم السنة الرابعة من حكم «توت 
عنخ آمون». 

مكثت «طيبة» طيلة مدة حكمه مسرحًا للحكم بعد انتقاله إليها من «إخناتون»» 
وعلى الرغم مما بين «حور محب» و«آي» من تشاحن على الملك إلا أنهما أخذا يعملان معًا 
في الظاهر وکل منهما طامع في أن يتولى العرش بعد «توت عنخ آمون»» وسنرى فيما 
بعد أن الذي تولى عرش الملك بعد «توت عنخ آمون» هو الكاهن «آي» ومن بعده «حور 
محب»» ثم استولى مكانه «رعمسيس الأول»» وكلهم من رجال الجيش» كما سنأتي على 
كل ذلك بالتفصيل. 


)١(‏ «حور محب» الوصي على العرش والقائد المظفر 

في حروب «توت عنخ آمون» 
تفزعت البلاد ووقف كل مصري خائفا يترقب؛ «فالخيتا» بالمرصاد تهدد الكنانة وما بقي 
من أملذكها بالخزئ والشكون الزاأكلية في من مقئلة ية الاونباك الذيني والقوضى 
الاجتماعية التي أعقبت إصلاحات «إخناتون» فتطلعت البلاد إلى يد قوية حازمة تبسط 
سلطانها على شعب مصرء وترهب في نفس الوقت أعداء البلادء ووجدت رغبتها في القائد 
العظيم «حور محب»» فتولى زمامها وصيًا على عرش الملك الصغير. 

والظاهر أن وحور مح كان تمن عا القت ولأ يقبن إل انبر عة 
a‏ تحت موك هذ Ea‏ اساي E‏ تقاطماك لوف 
لقتل اوفو عاق ل :كنب إله مماظعده قحل السميه يحون لل رحو لحت 
كوا ات او لوق ماه ق هذا لوس ا كان هذا ف كل همل وکل اة 
ا ا الوق فى ی ر تحمس ارا ر و 
أيضًا إلى مرتبة «مربٌ قدير لإحدى بناته»» ثم صعد إلى وظيفة «قائد لكتائب الفرسان»» 
ثم عهد إليه مولاه بمهمة خطيرة لا ينهض بأعبائها على الوجه الأكمل سواه» تلك هي 
محارية كهنة «آمون» وانتزاع الرياسة الدينية لكهنة القطرين من أيديهم» وليس ذلك 
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بالأمر الهين في هذا الوقت فهم أصحاب نفوذ كبيرء وإليهم آلت السلطة المسيطرة في 
البلادء هذا إلى أن إعلان الفرعون الحرب على كهنة «آمون» سابقة خطيرة لم يعتدها 
القوم ولم يألفوها من قبلء فإقدام الفرعون على ذلك يدل على أنه واثق تمام الوثوق 
من مقدرة ذلك القائد الذي عهد إليه بالأمر. وقد صدقت فراستهء ولم يخيب «حور 
محب» ظنه فانتصر فعلًا على هؤلاء القوم» وانتزع منهم تلك الوظيفة التي كان شاغلها 
مسيطن عان المرافق الدينية والاقتصادية'ق کل القاظهات سن ونظيفة و ری که 
لكل آلهة القطرين»» وهنا ارتفعت منزلة «حور محب» في عين سيده فولاه راضيًا هذه 
الوظيفة مكافأة له على إخلاصه وصدق عزمه؛ وإن كان من رجال الجيشء وليس من 
كهنة الدين» على أن هذه الوظيفة لم تستطع أن تبقى طويلًا خارج حدود الكهنةء فقد 
اضطر «أمنحتب الثالث» أن ينزل عنها مرغمًا إلى الكهنة فرجعت إلى حوزتهم مرة ثانية 
إلى أن جاء «إخناتون» وانتزعها منهم إلى الأبد. وقد بقي «حور محب» - على ما يبدو - 
محتفظًا بوظيفة قائد الجيش في عهد إخناتونء كما كان كذلك مديرًا لأشغاله. والظاهر 
أنه لما أحدث «إخناتون» ذلك الانقلاب الديني غيّر «حور محب» اسمه مسايرة للجو الذي 
يعيش فيه؛ فسمّى نفسه «آتون-محب» (يعني آتون في عيد)» وقد رأينا هذا الاسم على 
قرافي اتل العتمارتة,: يجمل متاه لقي زقاطا الجردن»: ثم مهن خانية غير أننا لا 
نقطع بصحة هذا الاستنباط. 

وقد زاد نفوذهء وامتد سلطانه في عهد الملك «توت عنخ آمون» كما قلناء فقد كان 
وصيًا على العرش» وقابضًا على معظم السلطة الحربية في البلادء وتدل نقوشه التي 
خلقها اناد ومقيره قا توسقارة» عل أنه كان ف :ذلك الد أرق فا وأقوري اة 
وإن ألقابه الضخمة التي وُجدت على جزء من تمثال له تنطق بتلك المنزلة العالية التي 
وصل إليهاء فقد جاء فيها أنه: ٠‏ 


عظيم العظماءء وقائد القوادء والرئيس الأعلى لمجلس الحكامء والمنصب من 
الفرعون رئيسًا للقطرين» والقائد الأعلى لكل جيوش اللك» ومدير بيت 
الفرعون.» كما قال في هذه النقوش متحدنًا عن نفسه: «لقد وضعت القوانين 
للفرعون» وإن جلالته مسرور من كفايتي» وحسن إدارتي للبلاد.» كما حدثنا 
عن نفسه في وثيقة توليته أمور العرش فقال: «قد اغتبط املك لحسن اختياره 
إياي؛ ولذلك نصبني رئيسًا أعلى للبلاد» ونفذت له قوانين هذه البلاد كلهاء 
ولم يشركني أحد في ذلك» وكان الناس يُعجبون بما تنطق شفتاي. وإذا ما 


۸۹ 


ناديت أحدًا بصوتى أمام الملك اهتزت أركان القصرء ولكنى إذا حادثت جلالته 
مجيبًا على أسئلته شر بعذب منطقي الذي وهبني إياه الإله «تحوت» رب العلم» 
ودبتاح» (رب الحرف والصنائع والجمال)» وهكذا حكمت القطرين عدة سنين: 
وكان رجال مجلس الحكام ينحتون أمامي عند مدخل القصر الملكيء وأمراء 
البلاد الأجنبية من الجنوب إلى الشمال يرفعون إلي أكف الضراعة كما يرفعونها 
للإله (أي الملك)ء وكل شيء يجري وفق ما أريدء والناس يتمنون لي السعادة 
والصحةء والشعب يحبني كما يحب رب الأرضين (أي الملك). 


هذا معنى ما قاله «حور محب»» ولا شك في أن مثل تلك الألقاب الضخمة؛ وهذه 
السلطات الواسعة التي نسبها لنفسه لا تكون إلا لحاكم بأمره» ولم يصل إليها حتى 
«سنموت» الذي مر الكلام عنه. وإن كان وجه الشبه بينهما عظيمًا. ولم يذكر لنا في هذا 
النقش اسم ذلك الذي ولاه قيادة الناس»ء وجعل له الأمر النافذ فيهم؛ والهيمنة على شئون 
البلادء ولكن الآثار تدلنا بجلاء على أن ذلك الملك الذي أمده بكل تلك السلطة هو «توت 
عنخ آمون»؛ فلقد وجدنا تمثالًا «لحور محب» جالسًا في مقبرته وفي يده المرسوم الملكي 
الذي أعظاة افيه رة هن آفون» كل مذ السلظة الوا وق كن فيه اسم :هذا 
الفرعون. 

وقد كان أهم عمل قام به «حور محب» في عهد «توت عنخ آمون» هو الحروب التي 
أشعل ارما وظفن بالانتضار فيها نمرًا مؤزياء ولقد اتك ذلك التصرقيما يعد اريعة 
تؤهله لاعتلاء العرش بعد الملك «آي» كما سترى. 

وكانت أولى حروبه تلك التي ادَّعى فيها أنه بدأ بإعلانها على «خيتا»» ومن جهة 
أخرى ادعى آهل «خيتا» أنهم هم البادئون بشنها على مصرء ويزعم «حور محب» أنه 
انتصر على «خيتا» في هذه الحرب كما ينقض «خيتا» هذا الزعم ويقررون أنهم هم 
المظفرون فيها. 

وإذا استعرضنا الأمر في شيء من التبصر أمكننا أن نزيل هذا التناقض ونخرج 
بوقائع نرتاح لصحتها بعض الارتياح. فإنه كان من البدهي أن تأخذ النعرة ملك «خيتا» 
ويقدم سيدها «شوبيليوليوما» على الانتقام من مصر لقتلها ابنه الذي استدعي إليها 
ليكون زوجًا وملگاء فيشن الغارة عليهاء ويجيء من بعده خليفته «مورسيل» فيسير في 
تلك الطريق التي اختارها سلفه انتقامًا للشرف الضائع والكرامة المجروحةء وأخدًا بثأر 
الدم الزكي المسفوح. 


۳۹۰ 


توت عنخ آمون 


أما التناقض بشأن نتائجها فيدّعي «حور محب» أن المصريين انتصروا على 
الآسيويين» ويدّعي «مورسيل» أنه انتصر على الجيش المصري رجالته وفرسانه» وأسر 
منهم خلقا كثيرا»' فتفسيره كما جاء في تقرير «خيتا» أن الأسرى المصريين قد نقلوا معهم 
وباء فتاگا" إلى بلاد «خيتا» نكبهم نحو عشرين عامّاء ولم يتمكنوا من متابعة انتصارهم 
على المصريين» فاضطر لذلك ملكهم إلى وقف القتال» وبقي السلام ناشرًا ألويته بين 
الدولتين منذ ذلك الوقت إلى عهد «سيتي الأول»." ومن هنا أخذ كل من المعسكرين ينظر 
إلى المعركة من الناحية التي ترضي عاطفته الوطنيةء فخلع على نفسه البطولةء وادّعى 
أنه المنتصر المظفر. ا 

على أن هذا السلام الذي ساد جو الدولتين «خيتا ومصر» قد مكن المصريين من 
متابعة حروبهم التي شنوها على أهل «فلسطين» بسبب ثورتهم على الحكم المصريء 
ومحاربتهم الأمراء الموالين لمصر, وكان أكثرهم إثارة للقلاقل قوم «خبيري» (اليهود فيما 
بعد)» ولكن «حور محب» تمكن من إخماد ثوراتهم» وانتصر عليهم نصرًا مبينًا. وكان 
يرافقه في هذه الحرب مليكه «توت عنخ آمون»» ونستخلص ذلك من لقب «حور محب» 
الفخري الذي خلعه على نفسه: «إنه مصاحب سيده في المعركة في ذلك اليوم الذي انتصر 
فيه على الآسيويين.» 

وقد ترك لنا هذا القائد مناظر ممتعة على جدران قبره في «سقارة» ؟ تدور حول هذه 
الحروب فنشاهد فيها جماعات الأسرى الذين ساقهم معه من فلسطين» وقد شاءت براعة 
المثال أن توضح جنسية كل فئة منهم؛ فنستطيع أن نخرج منهم الآسيويين» ونميز كذلك 
الأوروبيين الذين كانوا في «فلسطين» وقت هذه الحروب» فنرى كذلك صورة مهشمة 
جدًا فيها الملك والملكة وأمامهما «حور محب» يقدم الأسرىء ولما كانت هذه الصورة 
تمثل فن «تل العمارنة» في روحها فقد نسبها بعض المؤرخين إلى عهد «إخناتون»» ولكن 
فيها من الوقائع ما يفند هذا الرأي؛ فليس فيها أبدًا ما يدل على عبادة «آتون»» بل إن 
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۳۹۱ 


فيها على العكس من ذلك «حور محب» يتعبد للإله «آمون رع» ويتعبد للإله «حور»» 
ويتعبد للآلهة الآخرين» ونقرأ عليها الصيغ الدينية الخاصة بالإله «أوزير» فلا محل 
إذن للادعاء أنها من عهد «إخناتون»», وإذا كان فيها روح فن «تل العمارنة» واضحًا؛ 
فذلك لأن «حور محب» كان قد استعان بكثير من الصناع ورجال الفن الذين جلبهم من 
«تل العمارنة» لتزيين قبره ونقشهء فلا بدع أن تتغلب عليهم طبيعة بلدهم» وأن تظهر 
في أعمالهم الروح الذي ضروا عليه وامتزج بنفوسهم» وصارت من مميزات بدائعهم. 

ونشاهد فوق الصور المذكورة جنودًا من الآسيويين قد أرسلوا لحاهم» وجثوا 
يتوسلون إلى «حور محب» أن يعفو عنهم» وترى من بين المقهورين لوبياء وزنجياء 
وخلف هذين وأولئك آسيويون آخرون قد زالت لحاهم» وأرسلوا ذؤابات من الشعر على 
أصداغهم» وارتدوا ملابس سورية» ومعهم خيلهم» وأسبلوا خصلات من الشعر تدل على 
أنهم آريون» وترى نقوشًا أخرى تصف ما حاق بهؤلاء المنكوبين من جراء ولائهم لمصر؛ 
فتحدثنا بأن مساكنهم قد حُرقت» وحقولهم قد خربت» واستولى عليها غيرهم» وأصبحوا 
جياعًا بلا مأوّى يهيمون كالسائمة بين الشعاب والجبال؛ ولذلك جاءوا إلى الفرعون 
يحتمون بسيفه الصارم» ويعتزون بقوته الغالبة» وترى بجانب هذا الحديث مترجمًا 
يحمل إلى «حور محب» - وقد بدا في جيده طوق من الذهب - قرار الفرعون في صدد 
هؤلاء المغلوبين على أمرهم» وهو يقضي بحمايتهم» وضمان حدود بلادهم. 

وهذه الحال السيئة التي يعانيها أتباع مصر في البلاد الآسيوية هي نفس الحال 
الذي كان يزمتك بق أعلالها أهل ادلوبيا» واهل كرتي اي كانوا و لاقل مد 
بالولاء والسلطان» فلا عجب أن تأخذ النخوة «حور محب» وينهض ليقوي نفوذ مصر 
في هذه الممتلكات» ويرجع إليها هيبتهاء ويرد لها ما ضاع من ولاء القوم وخضوعهم. 
ويظهر أن «حور محب» قد أفلح في إنجاز هذا العملء فإننا نقرأ في بعض النقوش بيانًا 
بالأسلاب التي عاد بها من بلاد «النوبة»» وفي أخرى أنه صعد بجيشه في النيل سفيرًا 
ملكيًا لقهر العصاة من أهالي «كوش»» ثم نراه يظهر بعد ذلك أمام الملك على رأس 
رجال المجلس الأعلى يقدم الجزيةء ثم نشاهد جزية الشمال (آسيا) وجزية الجنوب (بلاد 
كوش) محمولتين آمامه» و«حور محب» بين يديه يقدمهما لمولاه. 


۹۲ 


توت عنخ آمون 
ولا نزاع في أن الملك المذكور الذي قَدَّمت إليه الجزية ووقف «حور محب» بين يديه 
هو الملك «توت عنخ آمون»؛ فقد رأينا منظرًا مطابقًا لهذا المنظر في مقيرة «حوي» وقد 


اتدل باسم «حور محب» اسم «حوي» نائب الملك «توت عنح آمون» في بلاد «كوش». 


(؟) سلطان مصر في بلاد كوش 

تمتد بلاد «كوش» هذه من «نخن» (الكاب حاليًا) إلى «نباتا» أو «كاراي» عند الشلال 
الان و كان وو الى سيو كرد ها للملك فا وة اطق علية هذا اتح روفن 
صغيرء فلما كبر سمى «أمنحتب»» وقد برهن الأستان «زيته» على صحة ذلك.* ولما كانت 
اظ الح رستها ف فة تكفف فاع يحص النواحن: الظلمة ف تاريخ هذا المصتر 
ونقاصية عن تفه نافيا املك ق ويلا كرشن اا أن تما انا هن الامتمام. 
فالمناظر الآولى" توضح كيف احتّفل بتعيين «حوي» نائبًا للملك في «كوش»؛ فنشاهد أو 
«توت عنخ آمون» جالسًا على عرشه وأمامه صفان من الرجال في جماعات تقوم كل منها 
بعمل في ذلك الحفلء ثم نشاهد موظفا كبيرًا يستقبل «حوي» وهو يتقدم نحو الفرعون 
تحف به طائفة من رجال البلاطء ونرى هذا الموظف الكبير يقدم إلى «حوي» خاتمًا من 
الفرعون رمرًا لتعيينه حاكمًا على القطر الذي يمتد من «نخن» إلى «نباتا» ويقول له: 
«خذ خاتم وظيفتك يا ابن الملك.» وهو اللقب الذي كان يُعطاه نائب الملك في «كوش»» ثم 
يخرج «حوي» من القصر بعد الحفل بتعيينه فتستقبله أسرته وكبار الموظفين فرحين 
مهللين» وفي منظر آخر نرى نائب الملك «حوي» منحنيًا أمام سيده «توت عنخ آمون» 
ويقدم له جزية الآسيويين الذين يحملون إليه الذهب والفضة والآنية الفاخرة والأحجار 
الثمينة» وقد كُتب فوق صورة «حوي» ما يأتي: 


يقول ابن الملك صاحب «كوش» حاكم الأقاليم الجنوبية» وحامل المروحة على 
يمين الفرعون: «ليت والدك «آمون» يحفظك لتستقبل أعيادًا لا عداد لهاء وليته 
يمنحك الخلود مالكًا للأرضين» وحاكمًا لشعوب الأقواس التسعة. إنك «رع» 
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موسوعة مصر القديمة (الجزء الخامس) 
وعنصرك عنصره» والسماء ملكك وثابتة على عمدها الأربعة» والأرض تحتك 
مدحوةء وذلك بسبب سموك أيها الحاكم الطيب.»" 


كما كُتب فوق الآسيويين: 


إن رؤساء «رتنو العليا» الذين لم يعرفوا مصر منذ أيام الآلهة يلتمسون الصلح 
من جلالته ويقولون: «امنحنا نسيم الحياة الذي تهبه أيها السيدء وسنتكلم 
عن قوتك الظافرةء ولا يوجد ثوّار بجوارك بل كل أرض في سكينة. 


وفي منظر آخر قريب من السابق نرى «حوي» نفسه يقدم جزية بلاد «كوش» التي 
يتولى أمرهاء وفيما يقدمه ذهب وفضة وأوان فضية وذهبية وعربة» ودروع وأثاثء ثم 
نرى رؤساء «كوش» يقولون: 

العاف 'حلك مضي ذا امن اا ا ع ديم اانكياة الذي 

تهبه» حتى نستطيع أن نعيش برضاك الطيب.^ 


والغريب في الأمر أن نائب الملك في «كوش» يقدم أيضًا جزية بلاد «آسيا» مع جزية 
بلاد النوبةء ولا توجد له علاقة بآسيا ولا الآسيويين» ولكن مما يخفف حدة هذه الغرابة 
أن «حور محب» كان يقدم أيضًا جزية بلاد «آسيا» و«كوش» في آن واحد» وإذا كان 
«حور محب» وصيًا على العرش» فقد كان «حوي» نائيًا للملك ويُلقب بابن الملك» فلا بد 
أن مكانته كانت عظيمة في البلاطء وقد لا تقل عن مكانة «حور محب». 

كل هذه المناظر التى سجلناها وفصلناها تدلنا على أن سلطان مصر كان لا يزال 
ممتدًا على بعض أجزاء «آسيا» وبخاصة «فلسطين» وأن «لحور محب» وقوته الحربية 
الفضل كل الفضل في إنعاش مصر وإرجاع ممتلكاتها إليهاء وامتداد سلطانها الذي كان 
قد تقلص عن آسيا كلها تقرييًا في عهد «إخناتون»» كما بدأ وهو وصي على العرش يعيد 
إلى الكنانة الأمن والرخاء في ظل قوانين عادلة محترمة كما سيجيء بعد. 


" راجع: 29 .ص .Ibid.‏ 
^ راجع: 24 .ص .Ibid.‏ 


۹٤ 


(؟) أعمال «توت عنخ آمون» السلمية 

لقد هال رجال البلاط والقائمين على شئون المملكة في عهد «توت عنخ آمون» ما انزلقت 
إليه البلاد من الضعف والفساد في أيام سلفه؛ فصحت نيتهم على إنهاض البلاد من 
كبوتها في الخارج وإنقاذ مرافقها في الداخل؛ فعملوا على أن يعيدوا إليها مجرى الحياة 
الطبعية الذي كان قبل عهد «إخناتون» الزائغ عن دينه في نظرهم, فأعادوا عبادة الآلهة 
القدامى» وأنقذوا البلاد من الفوضى الدينية المحزنة التى وقعت فيهاء ولذلك يقول «توت 
عنخ آمون» في لوحة تذكارية «بالكرنك» يصف حالة البلاد عندما تولى أمرها ويتحدث 
بمجهوده في إصلاحها وتعميرها: 


والآلهة قد ولت ظهورها للأهلين في طول البلاد وعرضهاء فلا تسمع نداءهم 
ولا تستجيب دعاءهم» ولكنني أصلحت الحال؛ لأن الإله نفسه قد صوّرنيء 
وأرواح «عين شمس» مجتمعة قد سوّتنيء» وإنني ملك رصين مخلدء وحاكم 
يعمل لسعادة آبائه الآلهة» ويسيطر على أرض «حور» (مصر)ء وتنحني 
أمامي البلاد الأجنبية وغيرها إجلالًاء وقد أعدت بناء ما هدمته الأزمان الغابرة 


لقد وجدت المعايد قاعًا صفصقاء الك اللضوية هره ى ف 


وقضيت على الكذب ودعمت الصدق. 


ولقد رسم «توت عنخ آمون» هذه الخطة لنفسه في جلسة ملكية في قصر «تحتمس 
الأول» بطيبة مقر حكمه الجديد؛ ولذلك كان أول عمل قام به أنه عظم شأن الإلهين 
«آمون طيبة» و«بتاح منف»» ولم يثنه ذلك عن التفكير في الآلهة الآخرين؛ فقد أرجع 
عبادتهم في معابدهم» ورصد لهم دخلا عظيماء وبنى لهم سفن الآلهة التي كانت تقام 
في عرض النيل لتستعمل في المحافل» وعند زيارة إله لآخر» ونصب لخدمتهم كهانًا وخدمًا 
من بين عظماء مدنهم» ممن صح نسبهم» وثبتت عراقتهم» بخلاف أولتك الذين رقاهم 
«إخناتون» وقلّدهم هذه الوظائف وهم من سوقة الناس وعامتهم» كما وهب خزائن 
هؤلاء الآلهة مالا وفيرّاء ورصد للمعابد من غنائم الحرب القينات والعبيد» وخصص لها 
المغنيات والراقصات لينهضن بالشعائر الدينية التي كان لهن دور كبير فيها. 

ولم ينس «توت عنخ آمون» أن يعيد مظاهر الدين القديم إلى معبد «الأقصرء؛ 
فأرجع اسم الإله «آمون» الذي أزاله «إخناتون» وصوره التى محاها من هذا المعبد ومن 
غير قر د إكمام اه .يجن الحوع الذي كان ولاه قه باق تيدف ودر اة 


۹4° 


على الجزء الذي بناه» وزيّن جدران قاعة العمد بالمناظر والنقوش التي تصور الحفل 
بعيد رأس السنة الذي كان يُقام لآلهة «طيبة»» وبخاصة لثالوث «طيبة» المؤلف من 
الإله «آمون» وهو الآبء والإلهة «موت» وهي الأم» والإله «خنسو» وهو الابن (راجع 
.(“Ancient Egypt”, 1924, Part. II, 2. 9‏ ولقد أمر «توت عنخ آمون» كذلك بقطع 
تماثيله التي نصبها لنفسه في معبد الكرنك» وفي غطاء الوجه الذي وجد في قبره. والظاهر 
أنه قطع هذه التماثيل الضخمة تحتل مكانها في معبده الجنازي (وهو معبد كان يقيمه 
كل فرعون من فراعنة الأسرة الثامنة عشرة على الضفة اليمنى للنيل في «طيبة» قريبًا 
من مكان دفنه؛ لتقام فيه المراسيم الدينية» وتقدم القربان فيه). 

ومن الجائز أنه قد ضع تصميم هذا المعبد في مدينة «هابو»» ولكن مما يُؤسف 
له أن هذه التماثيل١'‏ قد اغتصيها لنفسه خلفه الملك «آى» "١‏ الذى كان من أكبر أعوانه 
مدة حياته» غير أن ربك بالمرصاد» فسقاه من الكأس التى شرب منها «توت عنخ آمون»» 
فاغتصبها منه بدوره خلفه «حور محب» كما اغتصب كل شیء أقامه سلفاه. 

ومن المحقق أن ملكًا مثل «توت عنخ آمون» يحكم تسعة أعوام طوال» ويشيد جانبًا 
كبيرًا من معبد الأقصر الهائل» ويجمع لنفسه أثانًا نفيسًا وُجد في قبره؛ لخليق بأن يبني 
لنفسه مقبرة فاخرة تتفق مع جلاله وغناه» تشابه على الأقل تلك التى بناها غيره من 
الملوك الذين حكموا مدة تعادل مدته أو تقل عنهاء ولكنا وجدناه في مقبرة صغيرة حقيرة 
لا تتناسب مع الدفين الذي ضمته» ولا مع ما احتوته من فاخر الأثاثء وقناطير الذهب؛ 
مما يدل على أن هذه المقبرة ليست له» وإنما دُفن فيها بدافع الضرورة الملجئة» والموت 
الفجائي» ومما يعزز هذا الرأي أن بعض الأثاث الذي دُفن معه كان ضخماء وكان من 
العسير أن تتسع له فتحة الباب» فقاموا بتوسيعها ليسمح بدخول القطع الضخمة من 
الأثاث أمثال أجزاء المحاريب الكبرى التى وجدت في هذا القبر. ولقد كان من نتائج هذا 


Legrain, “Statues et Statuettes de Rois et Particuliers, I, Cat. Gen. Musee du راجع:‎ ۹ 
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۳۹1 


توت عنخ آمون 


الإجراء أن بدا ترتيب المقبرة معكوسًاء فغكست لذلك المحاريبء"" واختلفت اتجاهاتها 
مع الشعائر الدينيةء والمعتقدات المعروفة. 

ويعتقد العالم «لوكاس» أن هذا القبر كان في الأصل للكاهن «آي» صاحب الكلمة 
العليا ف رط ن عنمن دووف فنع ان ون مه أنه توت ففخ امود لم 
يفكر في بناء مثوّى له يضم رفاته بعد مماته» ولم يتخذ العدة لنحت قبر يتفق مع مكانة 
صاحبه وجلاله» بل تدل شواهد الأحوال على أنه قد أخذ فعلًا في نحت مقبرة له في وادي 
الملوك» وهو تلك التي وُجد عليها اسم «آي» ممحرًاء ولكنه ما كان يتعجل الأمر» وهو 
لا يزال غض الشباب طري الإهاب» فقد تولى ملكه في العاشرة أو الحادية عشرة من عمره 
فما الذي يتعجله وهو ما برح في مقتبل السنء ينتظره العمر الطويلء والحياة الحافلة» 
وما دام قد أعدّ كل أثاثه الجنازي فأي داع يضطره إلى الإسراع في بناء القبرء والشقة 
بينهما طويلة الأجل! ولكن الموت كان على قيد خطوة منه. فاهتصر عوده اللدن وهو في 
ميعة الشباب» ودالة الصباء فمات بعد حكم تسع سنوات حافلات» ولا ندري أي ميتة 
لاقاها؟ أمات حتف أنفه على فراشه أم انتزعت حياته بفعل وغد أثيم؟ ولكن الذي ندريه 
أن التاريخ قد أسدل ستارًا كثيفًا على هذه المأساةء وقد يتبدد هذا الستار بفضل كشف 
جديد في «وادي الملوك» أو بردية مطوية في جوف الأرض توقفنا إلى ملاقاتها الأقدار. 

والآن نضع هنا أمام القارئ ترجمة حرفية للوحة «توت عنخ آمون» وهي تصف 
لذا أكوال البلكه القن کا عا فيل ذولي ا امال اا رقا ار اعا 
كموي يه عدا هة ال عاو الهو الدع فلم يكل هنا حاء عليها عق اعمال 


لوحة إصلاح «توت عنخ آمون» 


)١(‏ في السنة ... الشهر الرابع من فصل الفيضانء اليوم التاسع عشر في عهد جلالة 
«حور» الثور القوي - الجميل الولادةء السيدتان" - صاحب القوانين الطيبة» ومن 
يهدئ الأرضين» حور الذهبي - صاحب التيجان الرفيعة» مرضي الآلهة» ملك الوجه 


„A. 5., Vol. XL, Pls. XXI, XXII راجع:‎ ٠" 
أي إلهتي الوجه القبلي والوجه البحري: «نخبت» و«وازيت».‎ " 


۹۷ 


القبلي والبحري - نب خبرو رع» ابن الشمس - «توت عنخ آمون»» حاكم «أرمنت» - 
معطي الحياة مثل رع أبد الآبدين. 

(؟) محبوب آمون» رب عروش الأرضين وسيد «إبت إسوت» (الكرنك) و«أتوم» رب 
الأرضين و«عين شمس»»؛ و«رع حور أختي»» و«بتاح جنوبي جداره» وسيد «عنخ تاوي» 
(اسم حي في منف). و«تحوت» سيد كلام الإله» وهو الذي يظهر على عرش حور 
الأحياء مثل والده «رع» كل يوم» والإله الطيب ابن «آمون»» وصورة «كمفيس» (ثور 
أمه) والبذرة الفاخرةء والنسل الجليل؛ وسليل «آمون» نفسه» (والد الأرضين؟)؛ والمصور 
مصورهء وخالق خالقه» والذي يجتمع من أجله أرواح «عين شمس» لأجل أن يُهِيأ ليكون 
ملكا أبديًا مثل «أبدية حور» الخالدء الحاكم الطيب الذي يعمل أشياء نافعة لوالده» ولكل 
الآلهة» وهو الذي جعل ما كان قد خرب صالحًا بمثابة أثر خالد» مدى الدهر» وقضى على 
الأعمال الخاطئة في كل الأرضينء ووطد الحق» وجعل الكذب ممقونًا في البلاد كما كان 
في بادئ أمرها. وعندما أشرق جلالته الآن ملكا كانت معابد الآلهة والإلهات من بداية 
«إلفنتين» حتى مناقع الدلتا ... قد أهمل شأنها؛ إذ قد أصبحت محاريبها خاوية» وصارت 
أراضي تغشاها أعشاب كا (ث؟) ومعابدهم أصبحت كأن لم تغنَ بالأمس» وحجراتهم 
كانت طرقًا معبدةء والبلاد كانت في ارتباك» وهجرت الآلهة هذه الأرضء وإذا أرسل 
جيش (؟) إلى «زاهي» ليمد من حدود مصر لم ينل أي نجاح قط. وإذا دعا الله إنسان 
ليطلب إليه حاجة» فإنه لا يأتي إليه بأية حال» وإذا تضرع إنسان لآلهة فإنها كذلك لا 
تجيب تضرعه بأية حال؛ لأن قلوبهم كانت ضعيفة من نفسها بالغضب» فخربوا ما كان 
قد غمل. 


وبعد أن مضت بضعة أيام على ذلك ظهر جلالته على عرش والده» فحكم ممالك 
«حور»» وكانت الأرض السوداء والأرض الحمراء تحت سلطانه» وكل بلد كانت تخضع 
لقوته. 

انظر! لقد كان جلالته في قصره في ضيعة «عا خبر كارع» (تحتمس الأول) (ذّكر 
هذا المكان كذلك في لوحة «آي» في السنة الثالثة من حكمه. على أن الأهمية التي يظهر 
بها «بتاح» هنا وذكر «عنخ تاوي» على هذه اللوحة من البراهين التي تدل على أن هذا 
المتن كُتب في «منفء؛ أي إنها العاصمة وقتثذ كما يدعي البعضء ولكن الحقيقة أنها 
كانت في «طيبة») مثل «رع» في السموات, وكان جلالته يحكم هذه الأرض» ويدير حركة 
شاطئ النهر يوميًاء وبعد ذلك استشار الملك قلبه منقبًا عن كل فرصة ممتازة؛ باحنًا 


۹۸ 


توت عنخ آمون 


وراء ما يفيد والده «آمون»» فيصنع تمثاله الفاخر من الذهب الخالص الجميل» وأضاف 
إلى ما كان قد عُمل له فيما سلف من الأزمان؛ إذ نحت تمثال والده «آمون» ليُحمل على 
ثلاثة عشر قضيبًاء أما تمثاله المقدس فصّنع من الذهب الخالص الجميلء واللازوردء 
والفيروز» ومن كل ما ندر وغلا ثمنه من الأحجار, في حين أنه في الأزمان السالفة كان 
تمثال جلالة إلهه الفاخر يُحمل على أحد عشر قضيبًاء وكذلك صنع تمثالًا للإله «بتاح 
القاطن جنوبي جداره» رب «عنخ تاوي»» وكان تمثاله الفخم من الذهب الجميل (يُحمل 
على أحد عشر قضيبًا) وتمثاله المقدس صيغ من الذهب الخالص واللازورد والفيروزء 
في حين أن جلالة هذا الإله الفخم كان يحمل على ستة قضبان» وكذلك صنع جلالته 
آثارًا للآلهة» فصاغ تماثيله من الذهب الخالص من أحسن ما في الأراضي الأجنبية. وأعاد 
بناء معابدهم لتكون آثارًا خالدة على الدهر» ومنحها أملاكًا إلى الأيد. ا لهم عطايا 
مقدسة لتكون قريانًا يوميًا دائمّاء وأمدهم بقرابين من الطعام على الأرض. وأضاف إلى 
ما كان لهم في سالف الزمن. ففاق في ذلك ما كان قد عمل منذ عهد أجداده. وعين كهانًا 
وسدنة وخدام الإله من أبناء أشراف البلادء وكان كل ابن رجل مشهور واسمه معروفاء 
وقد ضاعف ثروتهم بالذهب والفضة» والشبة» والنحاس» ومقادير لا حصر لها من كل 
الأشياء» وملا مخازنهم بالعبيد رجالا ونساء. وذلك من ثمرة ما سلبه جلالته» وتضاعفت 
كل ممتلكات المعابد فصارت ثلاث ورباع من الفضة والذهب واللازورد» والفيروزء وكل 
الأحجار النادرة الغاليةء والكتان الملكى» والنسيج الأبيضء والكتان الرفيع؛ وزيت الزيتون 
والصمغ والشحم (...) والعطوى ووي افك وال ا ١‏ تل فت خضو 
كل الأشياء الطيبةء وقد صنع جلالته (له الحياة والفلاح والعافية) سفنهم التي تجري 
على النهر من خشب الأرز الجديد» وهو أحسن ما ينمو على منحدرات الجبال» ونخبة 
بلاد «نجاو» (مكان بالقرب من جنوب «ببلوص») وغشي بالذهب» وهو أحسن ما تنتجه 
البلاد الأجنبية» وهي تضيء النهر. وقد خصص جلالته «له الحياة والصحة والعافية» لها 
عبيدًا وإماءء ومغنين وراقصات ممن كانوا خدمًا في بيت الفرعون» وكانت أجورهم تدفع 
من ... قصر رب الأرضينء وقد قمت بحمايتهم وحفظهم لآباء كل الآلهة؛ وذلك رغبة مني 
في إرضائهم بعمل ما تحبه نفوسهم حتى يحفظوا «تامري» (مصر)» وأصبحت الآلهة 
والإلهات التي في هذه الأرض قلويهم فرحة وأصحاب المحاريب مبهجينء والأراضي في 
أعياد تقيم الأفراح» والسرور منتشر في كل الأرض بعد أن أصبحت حالة البلاد مرضية. 


۳۹4 


وتاسوع الآلهة الذين في معابدهم كانوا يرفعون أيديهم تعبدًاء وهي مفعمة بالأعياد 
الأبدية الخالدة وكل ما معهم من الحياة والفلاح قد أعطيه اقلت السو الذي ولد ثانية 
(يشير إلى عيد سد) الابن المحبوب من (والده «آمون رع» سيد عرش الأرضين)ء وقد سواه 
(أي آمون) حتى يسوّي هو نفسه. ملك الوجه القبلي والوجه البحري «نب خبرى رع» 
محبوب «آمون» ومحبه» وبكر أولاده الحقيقي» ومن يحمي الوالد الذي سواه حتى يكون 
مسيطرًا على ملوك كل البلادء ابن الشمس «توت عنخ آمون» حاكم «أرمنت». وهو ابن 
نافع لمن برأهء غني الآثار» ثري في معجزاتهء ومن يقيم الآثار بقلب نقي لوالده «آمون», 
خميل الولادة قلكء كلم القيجان ف «هميس» :(المكان الذي وضحة فيه إيزيس مكون): 
في هذا اليوم (يوم تتويجه) كان الواحد (الفرعون) في قصره الجميل في ضيعة المرحوم 
(عا-خبرو-رع). تأمل! إن جلالته (أي آمون) (له الحياة والفلاح والصحة) قد تصبى 
ثانية» ومن يقبض (أي على تاج الملك) قد أسرع من تلقاء نفسه (أي أسرع بنفسه 
للملك)ء وقد سواه «خنوم» عظيمًا؟ ... فكان قوي الساعد» عظيم القوة ممتادًا على 
الشجعان» عظيم البطش مثل ابن (نوت ...)» قوي الساعد مثل «حور»» ولا يوجد من 
يضارعه بين الأقوياء في الأراضي قاطبةء وإنه يعرف مثل «رع»» والذي ... مثل «بتاح»» 
والذي يفهم مثل «تحوت»» والذي يسن القوانين الممتازة» والذي يأمر (...) المتفوق في 
نطقه. ملك الوجه القبلي والوجه البحري» رب الأرضين» ورب الشعائرء والرب القوي 
الساعد «نب خبرى رع» الذي يرضي الآلهة» ابن «رع» محبوبة من جسدهء وسيد كل 
أرض أجنبيةء ورب التيجان «توت عنخ آمون» حاكم «أرمنت»» معطي الحياة والثبات 
والفلاح مثل «رع» أبد الآبدين.“٠‏ 

ولا نزاع في أن نقوش هذه اللوحة تقدم لنا صورة صادقة عن حالة البلاد وما 
كانت عليه معابد الآلهة ومحاريبهم في طول البلاد وعرضها في الفترة التي حكم فيها 
«إخناتون»؛ إذ كان ينعق فيها البوم القرقان واصيكت مأو للحشرات ور ا للسائمة: 
خاوية على عروشهاء لا يأوي إليها إنسان» بعد أن كانت تزخر بالثراء وعامرة بالأعياد 
التى كانت تقام فيهاء والمحافل التى كانت لا تنفك تترى في عرصاتها تؤمها الوفود من 
كل آزخاء العالم. ١‏ 


14 راجع: E. A., Vol. XXV, p. 8ff‏ .ل. 


توت عنخ آمون 

)٤(‏ حياة «توت عنخ آمون» الخاصة من آثاره 
ليس في مقدور التاريخ أن يصدر حكمًا سليمًا على هذا الشاب؛ فقد تولى أمر بلاده في 
بداية العقد الثاني من عمرهء وثُوفي ولما يبلغ ختام هذا العقدء وهو غير مسئول بداهة 
عن الأعمال التى تمت في مستهل حكمه؛ إن كان قاصرًاء ولم يكن له من الأمر شيء, 
بل كان في الواقع لعبة يتقاذفها الكاهن «آي» والقائد «حور محب» يتلقفها هذا مرة 
وذاك أخرىء واستكانت اللعبة أخيرًا في يد القائد «حور محب» الذي سيطر على شئون 
الدولة» وهيمن على كل مرفق داخل البلاد وخارجهاء فهذان اللاعبان اللذان تناويا أمور 
البلاد في هذه الفترة هما المسئولان عما جرى فيهاء ولقد كان من سوء طالع التاريخ 
أو من سوء طالع أمير البلاد الصغير أن القدر لم يمهله حينما قارب النضوج» وأخذ 
يدب فيه روح الرجولةء فاختفى فجاءة من مسرح الحياة دون أن يترك لنا كلمة عن 
حياته ونشأته. ومراميه التي كان يهدف إلى تحقيقهاء وهو على سرير الملك» ولكنه ترك 
لنا في الصور التي أمر بنقشها على أثاثه الجنازي ما يكاد يغني عن الكتب المخطوطة, 
e Î‏ تدرفنا منها ميولة واحلاقم E‏ عن هرات BIEN‏ كا فيل 
يقصد ما صوّره. 

وإن من ينعم النظر في تلك الصور التي خلّفها لنا «توت عنخ آمون» على آثاره 
ليؤمن تمام الإيمان بأن المضوى المفتن لا يقل قدره عن إبران أفكاره للناس من الكاثي 
اللبق؛ ترينا هذه الصور الناطقة مواقف «لتوت عنخ آمون» تفيض بسالة وإقدامّاء 
وأخرى تتدفق حبًا وحناناء تلمس فيها عاطفة العاشقء ووله الزوجة المغرمة الوفية. 
وبأس الملك الصغير الشهم» تلمس فيه تلك الصور حياة وحركة وقوة على التعبير تجعلك 
حائرًا مشدومًا؛ فهنا الملكة الشابة «عنخس إن آمون» تتحسس بيدها صدر زوجها 
الشاب تعطر ما أحاط به من ثياب» وتعدل ما شذ عن معيار الهندمة والتنسيق من 
ملابسه» في رفق وحنان وإعجاب» حتى لا يغادر بعلها حجرته الخاصة ليرأس اجتماع 
مجلس البلاط إلا في تم زينة وأجمل رونق*' (انظر شكل رقم .)١‏ 

ويظهر أنه كان سعيدًا بحياته الزوجية؛ فنراه ممثلّا على محرابه الذهبي» ومعه 
شبله الصغير وزوجته المحبوبة في رياضة خلوية ممتعةء يحمل فيها قوسه ونشابه, 
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١ شكل‎ 


ويلهو بصيد الوز البري (انظر شكل رقم ۲)» وزوجه الجميلة تجلس أمامه على أديم 
الأرض تناوله بإحدى يديها سهمًا وتشير بالأخرى إلى وزة سمينة قد حطت على سوق 
البردي اليانع»٠"‏ وكأنها تقول لزوجها: «البدار يا زوجي المحبوب» فهذا صيد سمين ساقه 
الله إليك» فسدد نحوه رميتك تشبع رغبتك» وتكسب جولتك.» كما نرى على نفس المحراب 
هذه الزوجة الشابة تقدم لقسيمها في الحياة يانع الأزهار» وجميل القلائد» وتطوّق جيده 
بما يزينه من ملبس. وفي موقف آخر بدت الملكة تصحب «توت عنخ آمون» في نزهة 
أخرى لصيد الطيورء يقضيها في قارب" من سيقان البرديء وقد استند ذراعه عليها 
كأنها تعينه على احتمال مهام الدولة التي أنهكته. وقد رأينا في صورة جميلة ما يدل 
على ذلك الحب العميق الذي غرسه الله في قلب هذين الزوجين المتحابين» فها هما ذان 
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توت عنخ آمون 


الزوجان يجلسان في حجرتهما الخاصة في جلسة أسرية هنيئة» وها هو ذا الزوج يعبر 
عن عاطفة نحو زوجته فيصيب في راحتها قدرًا من العطر"' الذكي الغالي. 


الالال 


شكل ۲: توت عنخ آمون مع زوجه في أوضاع مختلفة للصيد والتنزه. 


فأي شيء يترجم عن هذه العواطف المشبوهة بين الزوجين أكثر من هذه المناظر 
التي استعرضناها (انظر شكل رقم "). وقد دلتنا تلك الصور وغيرها مما رأيناه على 
أنه كان يُغرم بالصيدء ولعل ذلك قد نسل إليه بالوراثة؛ فآباؤه وأجداده ملوك الأسرة 
الثامنة عشرة لهم قدم سابقة في هذا المضمارء بل كانت هذه الهواية موضع المناقشة 
بين هؤلاء الفراعنةء وكان كل منهم يحرص أشد الحرص على تسجيل مغامراته في هذا 
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المضمار على ما خلفه من الآثار» وبخاصة «أمنحتب الثالث» الذي أنفق جزءًا عظيمًا من 
وقته في صيد الأسود والظباءء ومن قبله «تحتمس الثالث»» وابنه «أمنحتب الثاني»» وقد 
أسهبنا القول في مناقبهما في هذا المضمارء «فتوت عنخ آمون» لم يند عما كان عليه 
أسلافه من الإغرام بالصيد والمباهاة بالتبريز فيه فنشاهده في بعض نقوشه التي خلفها 
على مقبض؟' مروحته التي وجدت معه في قبره خارجًا من «منف» ليصيد النعام من 
صحراء «عين شمس» وليصنع من ريش ما يصطاده مروحة تعجبه» ثم نراه في نقش 
آخر على نفس المقبضء وقد عاد من رحلته مظفرًا منصورًا يحمل تحت إبطه ريش 
النعام» وخلفه أتباعه يحملون صيده المؤلف من نعامتين» ويظهر أن ذلك الريش الذي 
تأبطه هو الذي صُنعت منه تلك المروحة التي صاحبته في قبره. 

وقد وجدنا «توت عنخ آمون» في بعض نقوش يتمرّن على الصيد» ومعه مجموعة 
من أدواته'' وقد رُْصع بعضها بالأحجار الكريمة» وغُطي بصفائح من الذهب المطرزء 
ونل قد مله الأدوات لديو عق ناعون كانه ها د ت اة 
وقد طغى إغرامه بالصيد على كل ما عداه» فصوّر على قراب خنجره الذهبي الجميل 
وعلى قارورة"" عطوره ثيرانًا وأسودًا وظباء» وأرانب برية» وكلاب صيدء ويظهر أنه كان 
لهذه الأخيرة شأن كبير في هذه الرياضة؛ إذ لا يكاد يخلو منها منظر من مناظر صيده 
التى سجلها على آثاره. 

۰ ولقد كانت صحراء «رستاو» التي تشمل «منف» و«الجيزة» وأرباضهماء وبخاصة 
واد الفؤال اتيك يوان اله نكا االتقان وة علخ أن ال فة اانا 
فرصة مكنته من إشباع رغبته» كما كان من قبله ملوك الأسرة الثامنة عشرة يفدون 
إلى هذا المعالم على كل ضامر من كل فج عميق ليشهدوا منافع لهم فيصطادوا ويؤدوا 
مناسك الحج لهذا الإله العتيق الرابض في صحراء الجيزة «حور إم-أختي» (حور الأفق)ء 
الذي كان يمثل إله الشمس «بولهول»» وكان كل فرعون يحرص على أن يسجل هذه 
الزيارة الميمونة لهذا المعبود العظيم عند كل توليته الملك» فيضع أثرًا يخلد به ذكرى هذا 
الحج المبرور. ومن الذين حجوا إلى هذا المشعر المقدسء وسجلوا تأديتهم لهذه الشعيرة 
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توت عنخ آمون 

الدينية «أمنمس بن تحتمس الأول»» وهو أول من سنَّ هذه البدعة على ما نعلم ثم 
«تحتمس الثالث» وابنه «أمنحتب الثانى»» ثم «تحتمس الرابع» ثم «أمنحتب الثالث» ثم 
بطلنا «توت عنخ آمون»» فلم يعتغة صغن سنه أن يؤدي مناسك الحج» ويصطاد في 
حماه في وادي الغزال ويترك لنا لوحة تذكارية عثرنا على جزء منها في حفائر الجامعة 
المصرية سنة 21977 وقد بدا فيها «توت عنخ آمون» وزوجه «عنخس-إن-آمون» يتعبدان 
«لبولهول»» وقد مُحي من اللوحة صورة «بولهول»» وهشم جزء من اسم الملك كما مُحي 
اسم الملكةء وشرّه وجهاهماء ولا يبعد أن يكون هذا فعل بعض المتعصبين لعبادة «آتون». 

وقد ترك لنا «توت عنخ آمون» في هذه المنطقة أثرًا آخرء وهو نزل من اللبن 
في الجنوب الغربي من معبد الوادي» وبابه من الحجر الأبيضء وقد كُتب عليه اسم 
«بوالهول» ثم اسم الملك ثم اسم الملكةء ولكن اسم «توت عنخ آمون»» قد غُطي بطبقة 
من الملاط بأمر «رعمسيس الثاني» الذي نقش اسمه مكانه؛ كما كانت عادته في اغتصاب 
الآثار. : 

ومما يستحق التنويه عنه هنا أن اسم «بولهول» قد تقش على هذا الباب» وأول 
ظهوره على الآثار المصرية المعروفة كان في عهد «أمنحتب الثاني»» وقد تقش بلفظ 
«حولنا»؛ مما يدل على أن المستعمرين من أهل فلسطين الذين اتوت :هذه ا 
قبل عهد «توت عنخ آمون» كانوا قد بدءوا في عبادة معبودهم «حولنا» أى «حول»» وهو 
اسم إله الكنعانيين الذي يشبه «حور أختي»» وهو اسم «بولهول» الأصليء ومن ثم اشتق 
اسم «بولهول» (فلفظ «بى» معناها مکان» ودحول» أي المعبود «حول»). 

ومن الجائز أن هذا البناء وما حوله من الأبنية كان ديرًا للكهنة» واستراحة لرواد 
الصحراء الصائدين. 

على أن النزل الذي كان يأوي إليه «توت عنخ آمون» بعد صيده كان مجهرًا بحمام 
يأوي إليه مليكنا الشاب ليغتسل ويزيل آثار وعثاء المطاردة والصيدء ويعطي جسمه 
حقه من النظافة والاستجمامء بعد هذه الرياضة الشاقة في لك الكيدراوات 'الرملية 
الحارة. هذا وقد نُقل بناء هذا الحمام بهيئته التي كان عليها إلى جهة أخرى بجوار الهرم 
الثانى ليُحفظ هناك تذكارًا من آثار هذا الشاب. 

واا كان «توت عنخ آمون» مغرمًا هذا الإغرام بصيد الحيوان وطرده فلا بد أن 
يكون شجاعًا جرينَاء وقد رأينا قطعة من الحجر الجيري أمام مقبرة هذا الفرعون تؤكد 


لنا هذه الشجاعة الفائقة ظهر فيها هذا الملك يطعن يحريته أسدًا"” ضاريًا طعنة نجلا 
ويساعده في مهمته كلبه الأمين» والصور تمتاز بقدرتها على تمثيل حركات الطعن تمثيلًا 
رائعّاء وفيها من الحياة والحركة ما يعجب ويغرب» والعثور عليها أمام قبره كان بشيرًا 
بما يحويه ذلك القبر من ذخائر الفن والتراث المجيد» وقد صدقت البشرى ووجد القبر 
عامرًا بكل تليد. فهذا صندوق"" صغير من الخشب المطليء وعلى وجوهه سلسلة من 
المناظر الملونة البديعة» وهذا غطاؤه المحدب يزدان بمناظر صيد مختلفة ويخاصة صيد 
الأسود (انظر شكل رقم )» وهذه جوانبه ملأى برسوم الوقائع الحربية يقاتل فيها 
«توت عنخ آمون» وحاشيته قتالًا عنيقاء ويّرى على طرفي الصندوق مليكنا في صورة أسد 
يدوس الأعداء بقدميه. 

ولا نزاع في أن الخيال وقوة التأثير والحياة التي ظهرت في هذه المناظر تفوق حد 
المألوف» بل ليس لها نظائر في الفن المصريء وإن كانت لا تخلى أحيانًا من المبالغة فقد 
جاء في بعضها صورة الملك النحيلء وقد بدا فيها عملاقا ضخمًا حتى يتفق ذلك مع ما 
تسب إليه من عمل جبارء كما رأينا في بعضها الآخر مليكنا يصوب سهامه من عربته فلا 
يكاد يصل إلى الأعداء حتى يحدث في صفوفهم الرعب والفزع» وتتساقط القتلىء ويتلاحق 
الصرعى» وتحل بالقوم الهزيمة» كما رأينا من مناظر الصيد ما يدل على قسوته؛ فنراه 
يطارد الحيوان على عربته التي تجرها الجياد المطهمة في غير هوادة» ونرى قطعانًا 
تطلق لساقيها العنان هريًا من سهامه الفتاكةء وهو يلاحقها في غير إشفاق حتى يودي 
بحياتها أى يتركها تعاني الآلام وهي مضرجة بدمائها والسهام لا تزال عالقة بأجسامها. 

على أن هذه الصرامة في المعاملة لم تكن مسيطرة على خلقه بل كانت له نواح أخرى 
أظهرنا جوانب منها تدل على رقة القلب ودماثة الطبع. 

وقد دل الفحص الطبى لجسمه“" على أنه كان نحيل القوام عظيم الرأس تشبه 
ملامحه وجوه تماثيله التي عُثر عليها في «الكرنك», كما أن في تركيب بعض أعضائه ما 
RSE‏ الوق 
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وبعد فهذا قل من كثر من تاريخ هذا الشاب العظيم» وإنا لنعلق كثيرًا من آمالنا 
في معرفة ما خفي من تاريخ هذا الشاب على معول رجال الآثار» وإن كانت تلك البوادر 
التى كشفناها وحققناها تدل على أن هذا الفتى الصغير كان شهمّاء وقد خلد للبلاد مجدًا 
فدًا عظيمًا؛ ولى كان القن قد أمهله لأرانا كا من عظمته فمخايله:ق ضياه كانت 
تبشر بما ننتظر منه في كهولته وشيخوخته. 


وإذا رأيت من الهلال نموه أيقنت أن سيصير بدرًا كاملا 


)0( الموظفون في عهد الفرعون «سمنخكارع» و«توت عنخ آمون» 
«با-واح» أعظم الرائين 


ليس لدينا معلومات تذكر عن الموظفين في عهد هذا الفرعونء وذلك لا يدهشنا؛ لأنه عندما 
تولى «سمنخكارع» عرش الملك منفردًا كانت الإمبراطورية المصرية آيلة للسقوط والتمزق 
السريع» هذا فضلًا عن أنه لم يمكث على عرش الملك إلا فترة قصيرة» وبطبيعة الحال 
لدينا بعض آثار خاصة قليلة ترجع إلى عهده» ولا نزاع في أنه أبقى على معظم الموظفين 
الذين كانوا في خدمة سلفه.ء وإذا كان قد أظهر رغبة في العودة إلى اعتناق مذهب «آمون» 
فإن هؤلاء العظماء الذين كانوا في ركابه لن يتأخروا طرفة عين عن اقتفاء أثره عن طيب 
حاطو ولق ظاهواة ويخاصة ]ذا علمها أن ديانة داوف كانت قد فرشت عل يعضتهم 


eM 


فرضًاء وكبار الموظفين على دين ملوکهم» وعبيد لتنفيذ رغباتهم» حتى نبذ دينهم إرضاء 
لهم. 

ولدينا إطار من الحجر الجيري لأحد بيوت «إخناتون» ويحمل اسم فرد يُدعى 
«با-واح» وكان ضمن موظفي «إخناتون» ويحمل لقب «أعظم الرائين للإله «آتون» في 
معبد «رع»»» ويُحتمل أن هذا الرجل هو نفس الكاهن الذي كان يحمل الألقاب التالية 
في «طيبة» في عهد «سمنخكارع» في السنة الثالثة من حكمه وهي: الكاهن المطهر وكاتب 
القرابين المقدسة للإله «آمون» في بيت «عنخ خبرو رع» في «طيبة»» وإذا حكمنا بالكلمات 
المؤثرة التي نقشت من أجله على جدران قاعة «بايري»*" في جبانة «شيخ عبد القرنة» 
(رقم 15)؛ فإنها تدل على أن رجوع «با واح» إلى عبادة «آمون» كان رائده الإخلاص. 
والظاهر أن هذا التعس قد أصابه العمى. وهذه المصيبة ريما عزاها إلى غضب «آمون» 
عليه؛ ولذلك كان يعتقد أنه هو الذي في استطاعته أن ينجيه منهاء وهذا المتن كان قد 
نقشه في الواقع أخوه الرسام «باثاي» وهو: 


السنة"" الثالثةء الشهر الثالث من فصل الفيضان اليوم العاشر من حكم 
ملك الوجه القبلي والوجه البحري «عنخ خبرو رع» محبوب «نفر خبرو رع» 
ابن الشمسء «نفر نفرو آتون» محبوب «رع-ن-رع»؟ يقدم الثناء «لآمون» 
والخضوع أمام «وننفر» من الكاهن المطهرء وكاتب القرابين المقدسة «لآمون» 
في بيت «عنخ خيرو» في «طيية» «يا واح» الذي وضعته «أتف سنب» يقول: 
إن قلبي يتوق لرؤياك أنت يا رب شجر شاواب عندما تأخذ حنجرتك ريح 
الشمال. وإنك تعطي الشبع بدون أكلء والري بدون شرب. إن قلبي لفرح 
يا «آمون»» يا ناصر الفقيرء وإنك والد من لا أم له» وزوج الأرمل» والنطق 
باسمك محببء وإنه مثل طعم الحياةء وإنه مثل طعم الخبز للطفلء والكساء 
للعريان» وإنك مثل طعم ... خشب في فصل الحرارةء وإنك مثل ... مع ... 
نفس الحرية إلى رجل كان في السجنء وإنه لآمن ... رجل الفضيلةء التفت 
إلينا يا رب الأبديةء وإنك كنت هنا قبل أن يوجد أي شيء في الوجودء وإنك 
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.Stela in Brit. Mus. 1182, Hiero. Texts From Egyptian Stela Pt. VII, 21.7 راجع:‎ 4 


۰۸ 


توت عنخ آمون 


هنا عندما يكونون ... وإنك تجعلني أرى ظلامًا من عطيتكء اض لي حتى 
أراك (؟)ء وإني أستحلفك بقدر بقاء روحك» وبقدر بقاء وجهك الجميل أن 
تأتي من بعيد» وتجعل خادمك الكاتب «با واح» يستطيع أن يرىء وأَعْطِه 
فامووةة هنا إن عيادتك يحملدة ديا امون ١‏ أنه وا من لته هده عليه إذا 
كان في الإمكان الوصول إليهء أبعد الخوف» وضع الفرح في قلوب الناسء وإن 
القوم الذين يرونك لفي سرور «يا آمون»» وإنه لفي عيد كل يوم. إلى روح 
«كا» الكاهن المطهرء وكاتب معبد «آمون» في بيت «عنخ خبرو رع» «با واح» 
الذي وضعته «إتف سنب». إلى روحك (كا) امض يومًا سعيدًا في وسط زملائك 
من أهل بلدتك! (نقشه) أخوه الرسام «باثاي» التابع لبيت «عنخ خبرو رع». 


وهذا مثل من الأدعية والتضرعات التى أصبحت فيما بعد ذائعة في جبانة «طيبة»» 
وهي التي نرى فيها روح التقى والورع والتقرب من الآلهةء ولم تكن معروفة قبل ذلك 
العهد. 


3( الموظفون في عهد «توت عنخ آمون» 
حوي 


ج 


من أيرز الرجال الذين عاشوا في عهد «توت عنح آمون» حاكم السودان «حوي», وقد 
تكلمنا عنه في مكانه (راجع ص۱1۸( (راجع Davies & Gardener, The Tomb of‏ 
.(Huy‏ 


«معى» كاتب مالية بيت «توت عنخ آمون» 


وُجدت له لوحة في معبد الملك «سحو رع» أحد ملوك الأسرة الخامسة في «بوصير»» وكانت 
مهداة للإلهة «سخمت» قدّمها موظف يُدعى «معى»» وكان يشغل وظيفة خادم الإله 
«بتاح» وخادم الإلهة «سخمت» وكاتب مالية بيت «توت عنخ آمون»» ولا بد أن قبر هذا 
الموظف كان في هذه الجهةء أو أنه قدَّم هذه اللوحة تقربًا لهذين الإلهين في هذه الجهة 
(راجع 2 ,121 .(Borchardt Sahure Vol. I, Pl.‏ 


«باسر» بن «حوي» المشرف على الخيل 


كان «ياسر» أحد أبناء «حوي» نائب بلاد «كوش» في عهد «توت عنخ آمون»» وقد تقلّد 
وظيفة المشرف على الخيل» وكانت ضمن الوظائف الرفيعة الشأن في الدولة في ذلك العهدء 
وقد ظهر في رسوم قبر والده» ويُحتمل أنه هو الذي أصبح فيما بعد نائب «كوش» (راجع 
.(L. D. text II, 2. 6‏ 


۰ 


نهاية الأسرة الثامنة عشرة 


عرض عام للنظم الحربية والإدارية ونفوذ الجيش 
في عهد الأسرة الثامنة عشرة 


كان «توت عنخ آمون» آخر فرعون تون عرش مصر من سلالة التحامسة ملوك الأسرة 
الثامنة عشرة» وبعد وفاته توالى على عرش البلاد ثلاثة فراعنة لم يكن يجري في عروقهم 
الدم الملكيء وهؤلاء هم الفرعون «آي» الذي خلفه «حور محب» ثم أعقبه «رعمسيس 
الأول». وقد كان كل من هؤلاء قبل أن يقبض على زمام الأمور في البلاد يحمل لقب 
«القائد الأعلى» لجيوش الدولة المصريةء كما سنفصل ذلك بعدٌ في حينه» على أن كل واحد 
منهم كان يبرر توليته عرش البلاد بزواجه أحيانًا من إحدى أميرات هذا البيت المالك 
الذي انقرض نسل الذكور فيه. 


)١(‏ موازنة بين الموظفين ورجال الجيش 


ولا شك في أن موضوع تولي قائد الجيش أعظم سلطة في البلاد يكون مثارًا للدهشة 
والعجب عندما يستعرض الإنسان أمامه الدور الضئيل الذي كان يقوم به كل من الجندي 
وقائده في بناء مجد المملكة المصرية الداخلي؛ فقد كانت حكومة الأسرة الثامنة عشرة 
تعتنق مذهب الحكم «البيروقراطي»» وبعبارة أوضح كانت حكومة البلاد وقتئذ تتركز 
في يد سلسلة من طوائف الموظفين درجات بعضها فوق بعض كل منها مسئولة أمام 
رؤسائها وحدهم» بيد أنهم كانوا يقبضون في الوقت نفسه على كل صغيرة وكبيرة ماسة 


بحياة القوم العامة والخاصة. ولم يكن في يد الأشراف في هذه الفترة أية سلطة لمناهضة 
هذا النظام البيروقراطي؛ ويرجع السبب في ذلك إلى أن الفراعنة الأوائل من الأسرة الثامنة 
عشرة قد أجهزوا على و فتة الأشراف من حكام المقاطعات, أما البقية الباقية الذين 
أفلتوا من أيديهم» فقد تلاشوا تدريجًا على كر الأيام» ومن ثم أصبحت طبقة الموظفين تُعَدٌَ 
أعلى طبقة بين أفراد الشعب في كل البلاد؛ ولذا كان يُنظر إليها بعين التبجيل والاحترام» 
أما الطبقات الأخرى من الشعب فقد كان يُنظر إليها بعين الاحتقار والامتهانء ولا غرابة 
إذا رأينا أن الكتاب والموظفين كانوا يقبضون على زمام البلاد وحدهم فيما بعد ويحتلون 
مكانة ممتازة فيها. 

وقد بقي لنا صدى منزلتهم الرفيعة فيما دون في كراسات تلاميذ من عهد 
اة مقن تزاف خا الأقلام عن هله الفكة واا متا عل حين أيهم كانوا 
يحتقرون وظيفة الجندي وغيرها من الحرفء' ولا شك في أن هذه ظاهرة تدل صراحة 
على مهاجمة مكانة الجندي والطبقة التي ينتسب إليهاء وقد كان هذا الروح العدائي بين 
طبفة لوان و الم سافةا فق ع الكسرة الثامذة عقرة کی عصر واکان 
هذا على الرغم من أن الروح العسكري كان سائدًا في عهد التحامسة الأول؛ إذ على 
أعناق رجال الجيش وبحد سيوفهم تبوّأت مصر المكانة الرفيعة بين دول العالم بعد 
أن استردت استقلالها وطردت الغزاة الغاصبين من عقر دارهاء غير أنه لم يكن يدور 
بخلد أحد في هذه الفترة أن هذه القوة العسكرية سوف تناهض السلطة البيروقراطية» 
وتحتل مكانتهاء إلا أن الأقدار شاءت أن تتكون رابطة قوية بين الفرعون وبين جنوده 
الذين خاضوا جنيًا لجنب معه غمار الحروب الطاحنة التى شنوها على الممالك المجاورةء 
وهي التي أسفرت عن تكوين إمبراطورية مصرية مترامية الأطراف أغدقت على الشعب 
المصري الخير العميم» والأرزاق الوفيرة. ولقد كان من نتائج تكوين هذه العلاقات بين 
الفرعون وجنوده أن انتقلت السلطة الحكومية الفعلية تدريجًا إلى يد القواد الحربيين 
في هذه الفترةء ولا بد لنا الآن من أن نبحث هنا الأسباب التى أدَّت إلى هذا الانتقالء 
ورهن شبورة الحضى الذلى درا يور ف ها الوظائف الحريية اوقا اة 
وكذلك يجب علينا أن نبحث الدور الحقيقي الذي لعبه القائد الحربي قبل انتقال السلطة 
المدنية إلى يده» وما كان يقوم به خلال التمتع بها ولكن قبل أن نقف على حقيقة ذلك 


۲ 


نهاية الأسرة الثامنة عشرة 


لا بد من الإجابة على السؤال التالي: من هو الموظف الخارج عن هيئة السلك العسكري 
الذي يقوم بأعباء وظيفة لها ارتباط بالجيش؟ ثم نتساءل كذلك كيف كان تدرج تلك 
الوظيفة؟ والجواب على ذلك هو أن رجال السلك العسكري كانوا ينقسمون طائفتين؛ 
طائفة الموظفين الحربيينء (أي رجال الإدارة) وطائفة الجند العاملين» وكان لكل من 
الموظفين الحربيين وضباط الميدان عمل خاص بهم. ولما كان بعض هذه الوظائف حربيًا 
محضًا وبعضها الآخر يجمع بين العمل الحربي والعمل المدني أصبح من الضروري أن 
نحدد أُوَلّا الفرق بين عمل الموظف الحربيء وعمل الجندي المقاتل» وعلى هذا يمكن وضع 
حد فاصل بينهما نعرف به الموظفين الذين كانوا في زمرة الجنود العاملين في الميدان ثم 
تقلدوا فيما بعد وظائف مدنيةء وبهذه الكيفية يمكننا أن نحدد الرقعة التي يمتد عليها 
هذا البحثء ثم نعرف التأثير الذي أحدثه هؤلاء الموظفون في قلب كيان الأداة الحكومية 
في نهاية الأسرة الثامنة عشرة. وأخيرًا لا بد أن نجيب عن سؤال آخر وهو: من أية طبقة 
من طبقات الشعب نشا القائد الحربي؟ 


(۱-۱) «أمنحتب» بن «حبو» 


كان موظفو الإدارة الحربية هم الطائفة العظيمة الذين كانوا يسيطرون بنفوذهم على 
القيادة الحربية» ومن أبرز رجال هذه الطائفة الذين عُرفوا في تاريخ الأسرة الثامنة 
عشرة «أمنحتب بن حبو»" وهو الذي اشتهر فيما بعد بحكمته وأصالة رأيه لدرجة أن 
الشعب قد رفعه في عهد البطالمة إلى مرتبة الآلهةء وتاريخ حياة هذا الرجل العظيم يمثل 
أمام أعيننا حياة الموظف الذي تقلب في أعمال الإدارة الحريية» فبدرس حياته إذن نعلم 
حدود هذه الإدارة وما تشمل عليه من الوظائف. 


" وأهم المصادر الأصلية التى سنعتمد عليها في درس حياته هى ما يأتي: 


۰ تمثال من معبد آمون بالكرنك (راجع 141 .2 ,507111 .5 .۸). 

« تمثال من معبد الكرنك (راجع 2.17 ,5.2017 .۸). 

۰ تمثال آخر (راجع 19 .2 ,1۷× .5 .۸). 

.(Legrain, “Statue”, 1, N0. 42127 تمثال نشره «لجران» (راجع‎ ٠ 
.(Legrain, “Statues”, I1, 2. 853 تمثال نشره «يورخارت» (راجع‎ ٠ 


1۳ 


شكل :١‏ «أمنحتب» بن «حبو». 


۰ تمثال كتب عنه «جلانفيل» (راجع 2 .2 ,۷× ,۸ .۴ .[). 

.(Legrain, “Statues” IV, 2. 942 (راجع‎ ° 
Robichon et Varille, “Le Temple أما معبده الجنازي فقد كتب عنه «روبيشون» و«فاري» (راجع‎ 
du Scribe Royal Amenhotep fils de Hapoui, I, et Cone Funeraire Robichon et Varille, 
.(Fouilles de I'Inst. Franç. Du Caire”, Vol. XI, 1936 

“Revue d’Egyptologie”, IH, fasc. 1, 2; “Revue Egyptologique (1919) 201107. راجع كذلك:‎ 
.Serie, I, 2. 74 


نهاية الأسرة الثامنة عشرة 
مح 9 هك اهو 5 
حياة «امنحتب» بن «حيو» 


ولد «أمنحتب بن حبو» في بلدة «أتريب» (بنها الحالية) من أعمال المقاطعة العاشرة من 
مقاطعات الوجه البحري؛ كما ذكر لنا ذلك في ترجمته لنفسه التي تركها في نقوش عدةء" 
ولذلك كان مما يفخر به أنه يحمل لقب «رئيس كهنة إله بلدته» الذي كان يُدعى «حور 
خنتى ختى».؛ على أن بلدة «أتريب» مسقط رأسه لم تكن ذات مكانة تحسد عليها في 
خلال الأترة القامنة عقر "ومع ذلك فاه وامتمس »هذا كان كذين التفاكن e‏ 
إليها لأسباب لا تزال مجهولة لدينا؛ فنراه يذكر لنا بسرور وغبطة في ترجمة حياته١'‏ 
كيف أن الفرعون أجاب ملتمسه فزين هذه المدينة بأحسن الزينة وأفخرها. 

وتدل كل الأحوال على أنه ولد من أبوين فقيرين؛ أي إنه نشأ من عامة الشعب؛ فقد 
ذكر لنا اسم والده «حبو»" واسم والدته «إتو» مجردين عن كل لقب» ومن هذين الأبوين 
المغموري الذكر نشا «أمنحتب»» وتدرج إلى معارج الرقي» حتى أصبح يقبض على زمام 
أمور الدولة المصرية في عهد «أمنحتب الثالث» أشهر فراعنة الأسرة الثامنة عشرةء وقد 
أوتي الحكمة وفصل الخطاب؛ مما وضعه في مصاف الآلهة في العصور المتأخرة؛ فقد كان 
القوم يحتفلون بعيد ولادته في اليوم العاشر” من الشهر السابع من كل سنة» وقد غمر 
طويلًا؛ إذ بلغ على حسب بعض الأقوال الثمانين حولًا في نهاية حكم «أمنحتب الثالث»» 
وأرجح الأقوال أنه ولد في عهد الفاتح العظيم «تحتمس الثالث». وقد حاول البعض أن 
ينسبه إلى أسرة أحد أمراء المقاطعات بحجة أنه كان يحمل لقب الحاكم «المشرف على 
الكهنة»* وفي هذا من خطل القول ما فيه؛ لأنه في هذه الفترة من تاريخ البلاد لم يكن في 


.A. 5. XIV, 2. 19 راجع:‎ 

.Legrain, “Statues”, No. 42127 راجع:‎ 

.A. Z. LXXIII, P. 44 راجع:‎ ° 

„Borchardt “Statuen und Statuetten” Il, p. 583. L. 5 راجع:‎ 

.Spiegelberg, “Rec. Trav.”, XXIIL, p. 98; A. Z., XXV, 2. 117 راجع:‎ 7 

.Naville, “Temple of Deir el Bahari”, V, Pl. 0 راجع:‎ 4 

^ مما هو جدير بالملاحظة هنا أن لقب «الحاكم المشرف على الكهنة» في عهد الأسرة الثامنة عشرة منذ 
عهد حتشبسوت كان كل منهما لقب شرف وحسب (عدا حكام نخنء والكاب وطينة) يُعطى لمن أحيلوا 
على المعاش» وقد كان الحاكم الحقيقي للمدن يُدعى «الحاكم» (حات عا) أ «العمدة»» ولم يكن يوجد 
مثل هذا الحاكم إلا في أواكل الأسرة الثامنة عشرة في «نخن» و«الكاب» وكما كان كذلك في طينة. 


Ê 


المقاطعات أمراء يحكمونها؛ لأن هذا النظام من الحكم كان قد قضي عليه نهائيًا في عهد 
الأسرة الثانية عشرةء هذا إلى أن والده «حيو» كما ذكرناه قد وصل إلينا اسمه مجردًا عن 
الألقاب؛ مما يدل على أنه لم يرث أي لقب قط عن أجداده» بل على العكس نال مجده 
بجده وعبقريته الفذة. 

لم يذكر لنا «أمنحتب» شينًا ما عن حياته قبل اعتلاء سميه «أمنحتب الثالث» عرش 
الإمبراطورية المصريةء وأوّل وظيفة تقلّدها في حكم هذا الفرعون هي «مساعد كاتب 
الملك». ١‏ 

ولا بد أنه كان قد ناهز الخمسين من عمره حينما تقلد أعباء هذه الوظيفة الصغيرة. 
ومن المحتمل أنه كانت توجد بينه وبين الملك الشاب رابطة جعلته ينخرط بسرعة في 
سلك الوظائف المدنيةء غير أن الآثار لم تمدنا بأية معلومات في هذا الصدد كما أغفلت 
ذكر الوظائف التي كان يتقلدها قبل هذه الوظيفة التي وجدناه يقوم بأعبائهاء فاستمع 
لما يقصه في ترجمته عن نفسه وهو في دور التكوين: «كنت قد رُقيت إلى وظيفة مساعد 
كاتب ملكيء وكنت قد تفقهت قبلها في كتاب الإله» ورأيت قوة «تحوت» (إله العلم)؛ 
فكنت بذلك ماهرًا في أسرار كتابه. حتى إني كنت أحل كل معضلاتهاء وكان كل إنسان 
يسألني النصيحة'' (المشورة).» ثم يذكر لنا في نفس هذه الوثيقة أن الفرعون قد رقاه 
بعد فترة من الزمن إلى وظيفة «كاتب المجندين» برتبة «رئيس كتبة الملك». وتلك كانت 
الوظيفة الرئيسية التى تقلدها «أمنحتب بن حبو»» وسنفصل القول عن نشاطه فيما 
ي 

وقد كلفه الفرعون بوصفه «كاتب المجندين» أن يسهم في إقامة المباني الملكية؛ 
ولهذا منحه لقب «مدير كل المباني الملكية»» وقد كان نطاق وظيفته هذه بالإضافة إلى 
وظيفة «كاتب المجندين» قاصرًا على الوجه البحري؛"' ولهذا السبب كان يُلقب بحق على 
أحد النقوش «مدير المحاجر للجبل الأحمر»."٠‏ وهذه المحاجر واقعة بالقرب من «عين 
شمس». وكانت تَعَدّ في نظر ملوك الأسرة الثامنة عشرة أعظم محاجر تمتاز بفخامة 
الأحجار المستخرجة منها؛ إذ كان يُقطع منها الحجر الرملي الأحمر المحبب» ومنه تصنع 


„Borchardt, “Statuen und Statuetten”, 483, 1, 2 راجع:‎ 5 
.Anthes, A. 2., LXXII, 2. 68 راجع:‎ 3 
.A. S., XIV, P. 17; A. 5. 20011, 2. 85; Ibid, XXX IV, 2. 10 راجع:‎ ٠" 
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التوابيت الملكيةء"' وتدل شواهد الأمور على أن «أمنحتب الثالث» كان معجيًا بأحجار هذه 
المحاجرء ويقال إنه في أول حكمه لقب الأحجار المستخرجة منها «بالأحجار المدهشة».“٠‏ 
ومن المحتمل أن سبب تفضيله هذه الأحجار على غيرها يرجع إلى الذوق الشخصي من 
جهةء وإلى الصعوبات التي كان لا بد من تجشمها في نقل أحجارها الضخمة عن طريق 
النهر إلى «طيبة» من جهة أخرىء وكذلك إلى الصعويات الفنية التي كان لا بد للمفتن 
المصري من التغلب عليها في نحتهاء وإخراجها في صور متقنة بهجة. ولقد عبّر لنا 
«أمنحتب الثالث» عن كبريائه وعجبه وقوته في هذا الصدد عندما فاه بالجملة العظيمة 
المعبرة عن نقل هذه الأحجار: من «عين شمس» الشمالية إلى «عين شمس الجنويية» 
(أي من هليوبوليس إلى طيبة)» وقد دوّن «أمنحتب» بن «حبو» هذه العبارة على آثار 
سيده الخالدة إلى الآن بنصها. وكذلك خلع «أمنحتب الثالث» على نفسه في نقوش تمثاليه 
الضخمين المقامين أمام معبده «بطيبة» الغربية لقب: صاحب الآثار العظيمة التى نقلها 
بقوته من «عين شمس الشمالية» إلى «عين شمس» الجنوبية*" (طيبة)ء كما ترك لنا 
«أمنحتب بن حبو» على التمثال"' الذي أهداه إياه الفرعون» وحباه بإقامته في «معبد 
آمون» نقوشًا تصف إقامة تمثال الملك العظيم بكلمات ملؤها الفخر والإعجابء لا تقل 
عما سيق ذكره؛ إذ يقول: 

لقد نصّبنى الفرعون مديرًا للأعمال القائمة في محجر الجبل الأحمر» وهى 

الأكان التي كانت ستقام تالكر للاك ١‏ اتون فتلت تال اا 

الذي كان يمثل صورة جلالته بكل دقة فنية» وقد أحضر من «عين شمس 

الشمالية» إلى «عين شمس الجنوبية»» وهو لا يزال إلى الآن رابضًا في مكانهء 

وقد حباني سيدي؛ فسمح لي بإقامة تمثالي في معبد «آمون»؛ لأنه يعلم أني 

ملك يديه أبد ۰ 
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كذلك تدل اللوحة الجنازية التى جاء فيها ذكر إهداء المعبد الجنازي الذي أقيم فيه 
هذا التمثال على أنه قطع من نفس ا محاجر السالفة الذكر؛ إن يقول الفرعون: 
لقد ملأ جلالتى المعبد بالآثار والتماثيل من الجبل الأحمر.7١‏ 


والظاهر أن «أمنحتب بن حبو» هو الذي كان يشغل وظيفة مدير الأعمال التي 
كانت تقام في هذا المعبدء وإن لم يذكر لنا ذلك صراحة. ويمكن استخلاص ذلك من أن 
«أمنحتب بن حبو» قد أقام معبده بجوار معبد سيده مباشرةء وقد كافأه الملك على ما قام 
به من جليل الأعمال في إدارة المباني الملكية وقطع أحجار التماثيل ونقلها بالتصريح له 
بإقامة تمثاله في معبد «آمون». وهذا التمثال لا يزال باقيًا حتى الآن» وقد عُثر على تمثال 
آخر معه مشابه له في نقوشه» والتمثالان موجودان الآن بالمتحف المصري." والظاهر 
أنهما نصبا في هذا المعبد في وقت واحدء وقد جاء على الأخير منهما ذكر عيد «سد» الأوّل 
للفرعون «أمنحتب الثالث»» وهذا العيد كان يُقام في الأصل كما يُقال بعد مرور ثلاثين 
سنة من حكم الفرعون الجالس على العرش؛ ولكن هذا التقليد لم يكن يُعمل به دائمًا 
من جهة المدة كما ذكرنا. وعلى ذلك يظهر أن هذين التمثالين قد نحتهما «أمنحتب بن 
حبو» بمناسبة هذا العيدء وكذلك تدل الشواهد على أن تمثالي «ممنون» قد نُصبا في خلال 
هذه الفترة؛ لأننا نقرأ على واحد منهما الدور الذي لعبه «أمنحتب» في إقامتهما. 

ومما يؤثر عنه من جليل الأعمال التي قام بها لسيده كذلك في أعمال البناء الضخمة 
التي لا تزال آثارها باقية حتى الآن نصب تمثال هائل بمعبد الكرنك»"' فيقول: 

لقد نصبني سيدي مديرًا لكل المباني الملكيةء فجعلت اسم الفرعون مخلدًا؛ 

لأني لم أقلد أعمال السلفء بل بنيت له جل" من الحجر الرملي (أي إن معبد 

موت عافة كان مها اقل ن ها الدع من الخو ي اعد شيك 

من هذا الحجر الرملي)؛ لأنه وارث الإله «آتوم»» وقد أقمت ذلك على حسب 
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ذوقي الخاص؛ فجعلت صورته في معبده العظيم هذا من كل نوع» وجعلته 
يناهض السماء في علوه من الأحجار الصلبة؛ ولذلك جاء عملي هذا منقطع 
القرين منذ الأزل. 

ولقد أشرفت على عمل تمثاله العظيم الشاسع في عرضه والسامق في طوله 
حتى فاق عمد المعبد الذي نُصب فيه ولقد أشرق جماله على بابه؛ إذ بلغ 
طوله أربعين ذراعاء أما مادته فقد قطعت من محاجر الحجر الرملي المقدس 
للإله «رع آتوم»» وكذلك بنيت له سفينة خاصة وأحضرته فيها بالنيل» وأقمته 
في معبده العظيم الأبدي» فكان يناهض القبة الزرقاء في سموهاء وسيحكم 
من سيأتي بعدي على عملي العظيم الأبدي هذا. وكان الجيش بقيادتي» وكان 
جنوده يعملون بسرور وقلوبهم فرحة؛ لأنهم يقومون بتأدية واجبهم لإلههم 
الطيب مسبّحين بحمده» وقد أنزلوا هذا الأثر في «طيبة» مهللين مستبشرينء 
وهو رابض الآن في مكانه أبديًا. 


فقوي كن الوضيت السارق أن مال :للك هذا 8 طم مرق مجاهو لاحي 
وقد أوضح لنا «أمنحتب» في النقوش السالفة الذكر تفضيل الفرعون هذه المحاجر 
المقدسةء وتقع على مقربة من «عين شمس» وتنسب للإله «آتوم»» وهو الإله المحلي لهذه 
الجهة» ولما كان الفرعون يعد نفسه ابن الإله «آتوم» ووارثه على الأرضء فإنه كان 
بطبيعة الحال يفضل نحت تمثاله من أحجار هذا المحجر بوصفها موروثة عن أبيه 
«آتوم». 

والتمثال المشار إليه كان منصويًا في معبد «الكرنك»» وقد تعرف عليه الأستاذ 
«زيته» ثانية (راجع 10717 .2 »)Sethe Festschrift fur Ebers‏ وقال إنه هو التمثال 
الضخم المنسوب إلى الفرعون «أمنحتب الثالث»» وهو الذي لا تزال قاعدته قائمة للآن 
أمام الواجهة الجنوبية للبوابة العاشرة التي أقامها «حور محب»» وهذا التمثال حقيقة 
منحوت في الحجر الرملي المجلوب من الجبل الأحمرء ولكن يبلغ ارتفاعه على حسب رأي 
الأمحاة زيه إل نجي خم عنس موا .وقد سر ها خاد في النقوش مخ أنه ية 
ذرعه أربعين ذراعًا بأن هذا الطول يُنسب إلى قطعة الحجر التي نحت فيها التمثال في 
المحجر. ولا بد أن هذا التمثال هو أحد التماثيل الضخمة القائمة في الجهة الشمالية من 
نفس البوابة وهي التي اغتصبها «رعمسيس الثاني» لنفسه كما كانت عادته. يُضاف إلى 


۹ 


ذلك أن تمثال «أمنحتب الثالث» هذا ليس قائمًا في مكانه الأصليء وليس لدينا معلومات 
عن المكان الذي كان قد قي فيه أَوَّلّا. هذا كل ما وصلنا عن أعمال البناء التى قام بها 
«أمنحتب بن حبو». يُضاف إلى ذلك تمثال آخر له في معبد «الكرنك» ولكن هذا لا يدل 
على أنه قد أقام بها مبانى هناكء والظاهر أن التمثال المذكور قد فيد في هذا المعبد بعد 
° 

أما المباني التي أمر «أمنحتب الثالث»"" بإقامتها في «إتريب» (بنها الحالية) تكريمًا 
«لأمنحتب بن 00 مبانيه بوصفها مسقط رأسه» فلم يذكر لنا الأخير أنه هو الذي 
أشرف على إقامتهاء وكل ما نعرفه أن الفرعون «أمر أن تُحفر في هذه البلدة بحيرة في 
شمالها وأخرى في جنوبهاء وأن تّزين شواطتهما بالأزهار والأشجار ... وكذلك أقام معبدًا 
لإله بلدتي ... وزاد في قرابينه اليومية؛ ويذلك أسدى سيدي إلى بلدتي شرفا عظيمًا. هذا 
إلى أنه أغدق من فيضه على أسرتي في الحياة الدنيا» ۰ 

ويُعزى لقب «كاهن سم في بيت الذهب» (مكان التحنيط) الذي يحمله «أمنحتب» 
إلى نشاطه بوصفه مشرفًا على المباني الدينية والآثارء وهذا اللقب كان لا يحمله إلا امرق 
مقدس طاهر منحه الله قوة ريانية؛ لأنه كان لا يجوز لأحد غيره لمس أدوات العبادة» وهذا 
هو السبب الذي من أجله قد غين «إخرنوفرت» "' في عهد الدولة الوسطى على حسب أوامر 
الملك «سنوسرت الثالث» ليضع صورًا دينية ثانية في «العرابة» للإله «أوزير»» فيقول 
إخرنوفرت: «وكانت يدي طاهرة عند تزيين الإله بوصفي «كاهن سم» وأصابعي نظيفةء 
وكذلك كاتف الحالة مع «متفسو»؟" الذى عاضر كل من «تحتمس الثالك» 'و«أمتحتب 
الثاني»» وكان يحمل لقب «مدير المباني الملكية في الوجه القبلي والوجه البحري»؛ لأنه 
مُنح وظائف في كل المعابد التى كان يدير العمل فيها كهنة مطهرون.» 

ومةة"الكسال الجزئلة E‏ النظير التى قام بها «أمنحتب بن حبو» لمليكه قد 
قابلها الفرعون بإنعامات عظيمة فريدة في بابها أيضًاء فتفضل وسمح له بإقامة قبر 
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على غرار قبر الفرعون» فأقام لنفسه معبدًا جنازيًا على الضفة اليمنى للنيل في «طيبة 
الغربية»»“" ونحت قبره على مقربة منه في الصخور التي على حافة الصحراءء كما كان 
مقعلا القوا a‏ سيو فرجدة :اختصيم SL‏ بن قوع عل قل قرا e‏ ققد 
تساوى بالفراعنة من هذه الناحية في عهد الأسرة الثامنة عشرةء وليس هناك من يضارعه 
في هذا الإنعام إلا «سنموت»"" أكبر رجال الملكة «حتشبسوت»» فقد سمحت له أن يقي 
قبره في منطقة معبدها بالدير البحري كما فصلنا القول في ذلك (راجع الجزء الرابع). 

وفي خلال المدة التي كان يقوم فيها «أمنحتب بن حبو» بأعباء إقامة تمثالي «ممنون», 
ويشرف عن با بده الجتازى: ومعيد الفرضوخ أيضاء ؤك إليه «امتحتت الات امز 
القيام بمهمة أخرى خطيرة الشأنء وذلك أنه عندما حل موعد أحفال العيد الثلاثيني أراد 
هذا الفرعون أن ينتهز من الحفل به فرصة سانحة ليقيم لإلهه «آمون» ولنفسه معبدًا 
عظيمًا في بلاد النوبةء فرأى أن خير من يقوم بهذا العمل الضخم هو «أمنحتب بن حبو»؛ 
ولذلك كلفه أن يشرع بإعداد كل ما يحتاج من معدات دينية واقتصادية لتنفيذ ما أراد. 
وفي ذلك يقول"" لنا «أمنحتب بن حبو» نفسه: «لقد نُصبت مندويًا فوق العادة لجلالة 
الفرعون؛ لأجل أن أحضر له أناسي من «طيبة» وهم عبيد ممتلكات الفرعون لأقدمهم 
أبديًا للإله آمون في عيد «سد» الأول لجلالته. وقد وكل إل جلالته تنظيم إدارة الإله 
«آمون»» فنصبت الكهنة في وظائفهم ... وعيننى الملك مدير عيد «آمون» في كل أعيادهء 
فجهزت قربانًا يوميا.» ۰ 

وعلى الرغم من أن معبد بلدة «صولب» المقصود هنا لم يُذكر بالاسم في هذه النقوش 
فإن من الظاهر بداهة أنه ا فيها بهذه المناسبةء هذا فضلًا عن أن الرسوم الواضحة 
التي تمثل «أمنحتب» في هذا المعبد لا تدع أي مجال للشك في أن معبد «صولب» هو 
القصؤن هنا. 

ونعلم أن «أمنحتب بن حبو» هو الذي حبس على هذا المعبد الحقول» وخصص لها 
فلاحين ليقوموا بزرعها وصيانتهاء وقد ثقلت من أملاك الملك لتكون هبة للمعبدء وكذلك 
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أعد ما يلزم لإقامة الشعائر الدينية من مغنين وراقصات» هذا إلى أنه جهز كل ما يلزم 
لإتمام معدات المعبد» وكان أهم أمر لفت نظره هو تنصيب الكهنة الذين كانوا تمتعوا 
بأوقافه وهباته» وقد كافأه الفرعون على ما قام به لإعداد هذا الحفل بالعيد الثلاثيني؛ 
ففضلًا عن أنه جعله يقوم بتمثيل الفرعون قد خلع عليه رتبة «ربعت» (أي نائب الملك)؛ 
وهو لقب شرف عظيم القدر؛ ولهذا السبب وجدنا هذا اللقب العظيم منقوشًا على تابوته 
بالصور التالية: «وظيفة نائب الملك» (ولي العهد) في «عيد سد». ومما يلفت النظر أن 
«أمنحتب بن حبو» هو الفرد الوحيد الذي شوهد على ما بقي من نقوش هذا المعبد يمثل 
هذا الدور وحده في هذا الحفلء"" وتصفه النقوش بأنه «ثائب الملك والكاتب الملكى» 
(أمكمةب يديوه وق امسته ال حتاف مر ضف يلكا عن ا لتعزات ا وقرم 
على بابه كما يقرع الملك بصولجاته. 

ويُستدل من الآثار أن لقب «ربعت» (ولي العهد) لم يكن لقيًا قديمًا يُستعمل في 
عيد «سد»؛ لأننا لم نجده في نقوش معبد الشمس للملك «نوسر رع»"" من فراعنة الأسرة 
الخامسة؛ بل كان يُطلق على من يمثل هذا الدور لقب آخر حل محله هذا اللقب» واللقب 
القديم الذي كان يحمله من يقوم بهذا الدور يتفق في الواقع اتفاقا تامًّا مع ما كان يقوم 
به «أمنحتب» بن «حبو» بوصفه منظمًا للمعبد بمناسبة الحفل بأول عيد ثلاثيني لهذا 
الفرعون. على أن «أمنحتب» لم يكن الموظف الكبير الوحيد الذي أخذ بنصيب وافر في 
الحفل بهذا العيد الثلاثيني للملك «أمنحتب الثالث»؛ إذ نجد في نقوش «صولب» نفسها 
أنه قد ذكر بوجه خاص «وزير الجنوب» «رعموسي» والكاهن «مري»,"" يُضاف إلى ذلك 
أن «إتن تحن» مدير بيت «أمنحتب الثالث» كان يقوم بدور في هذا العيد'" مع «نفر 
سهرو» الذي كان يحمل لقب «مدير العرشين». وكذلك نجد صورة «مدير الجنوب» 
«خع-محات» كاهن الإله «أنوبيس» '” بين الذين اشتركوا في الحفل بهذا العيد. ونظن أن 
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«أمنحتب بن حبو» لعب دورًا آخر بعد نهاية هذا العيد الثلاثيني» ويرتكز هذا الظن على 
النقش الذي وجد في قطعة حجر من معبده جاء فيها: «السنة الثلاثون,؟؟ الشهر الحادي 
عشرء اليوم الثاني من الشهرء تمييز كاتب الملك الحقيقي «أمنحتب» بلقب «عز مر» 
(حاكم المقاطعة)؟ في نهاية العيد الثلاثيني» ومُنح EE SN RIE‏ بن 
الأحجار الكريمة الجميلة؛ فقد أهدي قلادة من الذهبء ورين جيده بأنواع كثيرة من 
الأحجار الكريمةء واعتلى كرسيًا من الذهبء (الذي يقابل قاعة العرش)» وكسا جسمه 
اا أفزاع الكتان ف ان يدل عل أن اة ين حه قو لعن فود 
«عز مر» في نهاية عيد «سد»» وهذا الدور لم يُعرف من قبل في مناظر هذا العيد قط. أما 
الامتيازات التي اختص بها عن طريق الهبات الملكية فيمكن قرنها بالإنعامات التي أنعم 
بها تسن الفرعوق على «مدير الغلال» «خع-محات» في العام الثلاثين من حكمه (أي قي 
عيد «سد») والممثلة في قبره."" 

وقد قص علينا «أمنحتب» في النقوش التي على تمثاله مقدار نشاطه في هذا العيد؛ 
إذ يقول: «إن الملك قد نصبه مشرفا على عيد «آمون»» وهو بذلك يقوم بنفس الدور 
الذي كان يقوم به الفرعون نفسه»»ء والواقع أن الفرعون كان يعين ناتبًا عنه في الأقاليم 
من كبار رجال الدولة في مناسبات الحفل بالأعياد في هذه الجهات.؟" وكذلك في معبد 
«الكرنك» كان ينوب أحيانًا عن الفرعون موظف كبير من رجال البلاط المقربين." 

وقد قام «أمنحتب بن حبو» بدور الملك في تبريك معبد «صولب»» ولكن «أمنحتب» 
قد جمع إلى شرف تمثيل الفرعون فائدة مادية؛ فقد ذكر لنا نفسه: «أن"" سيده قوته 
... وسمح له بالخبز بعد العيد ...» فهو بهذا قد استولى لنفسه على نصيب القريان الذي 
كان خاصًا بالفرعون» وثبت صحة هذا التفسير أن «دودو» الذي كان يُلقب «بالفم الأعلى 


.Robichon et Varille, “Le Temple du Scribe Royal Amenhotep”, 21. XXXV راجع:‎ 1 

"” راجع: 76 .21 ,111 .2 .1. 

.Urk. IV, 208-9; Urk. IV, 981. A, 2. LXV, 2. 85 راجع:‎ "* 

*" فقد مثله «سن نفر» عمدة المدينة في عهد «أمنحتب الثاني»» ومدير البيت العظيم «مري رع» في عهد 
تحتمس الرابع (.132 ٥.‏ ]1×۷1 .7 .ه)ء ومدير المالية «معي» في عهد «حور محب» (راجع 1021165 
.(Tomb of Thouthmes IV, p. 2374‏ 
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للملك «إخناتون»» كان يشغل هذه الوظيفة عن جدارةء وأنه كان يأكل نصيب جلالة 
الفرعون في معبد «آتون» ببلدة «إختاتون»."" وكانت ترقية «أمنحتب بن حبو» إلى وظيفة 
«مدير أملاك» كبرى الأميرات المسماة «سات آمون» إعلانًا بأن حياته كموظف حربي قد 
حتمت» وأنه بذلك لن يرتقي قط إلى رتبة «قائد جيش». والظاهر أن الأميرة «سات آمون» 
قد لعبت دورًا هاما في البلاط الفرعوني وقتئذ؛ إن لا يُعد من طريق المصادفة المحضة 
أنها كانت تملك ضياعًا عظيمةء ولكن الواقع أنها تزوجت"" من والدها «أمنحتب الثالث» 
كما تنطق بذلك الآثار الباقية. ولا شك في أنها كانت تتضاءل بجانب والدتها «تي» التي 
كانت تسيطر على «أمنحتب» وتلعب دورًا خطيرًا في سياسة الدولة الخارجية والداخلية؛ 
كما أنه لم يكن لها أي ذكر بعد وفاة «أمنحتب الثالث»» وقد ظل «أمنحتب بن حبو» 
بعد هذا الزواج يدير أملاك هذه الأميرة. 

وقد بقي «أمنحتب بن حبو» بعد اعتزاله أعمال الحكومة وتقاعده يشغل وظيفة 
«حامل المروحة على يمين الفرعون» في البلاطء وبذلك ظل مرتبطًا بالبيت المالك تمام 
الارتباط. ويغلب على الظن أن «أمنحتب» هذا قد نال لقب «مدير ثيران آمون» في الوجه 
القبلي والوجه البحري في آخر أيام حياته؛ إذ من المحتمل أن القطعان التابعة لمعبد 
«آمون» كانت ترعى في أملاك الأميرة «سات آمون»» وهذا هو التفسير الممكن لحمله هذا 
اللقب. 

وهنا يصل بنا المطاف إلى خاتمة حياة «أمنحتب بن حبو»» ولا نزاع في أنه قد وصل 
إلى ذروة مجده في مجال حياته الحكومية في السنة الثلاثين من حكم «أمنحتب الثالث»؛ 


¥ راجع: Amarna”, VI, 2. 15: Davies, “El Amarna” I, 2. 22, Pl. VI‏ 81" ,21035125 حيث نجد 
الكاهن الأكبر «مري رع» في تل العمارنة يذكر أنه كان يأكل من نصيب الفرعون. 

4 راجع: 247 .ص )1902( «Newberry, P. 5. B. A.,‏ وتدل النقوش التي على صندوق قي المتحف 
البريطانى أنه تزوجها Archeological Journal, “VII, p. 396 (5899A)‏ وهاك النص: «الإله الطيب 
رب الأرضين صاحب القرابينء ملك الوجه القبلي والوجه البحري «نب ماعت رع» ابن الشمس «أمنحتب» 
والابنة الملكية والزوجة الملكية «سات آمون» التي وضعتها الزوجة الملكية العظيمة «تي» معطاة الحياة 
والصحة مثلي «رع» أبديًا.» ومن هذا المتن نقهم أنها كانت ابنته وزوجه في أن وك اقون ذلك ينا 
ذكر رعمسيس الثاني وزواجه من يناتهء راجع: Maspero, “Histoire Ancienne des Peuples de‏ 
)Inceste Ramses [1‏ 50 .2 ,1 ,”1'0116121), أما يُقال عن ارتكاب «سنفرو» لمثل هذا العمل (.۸ ,عطاء5 
.54 ,45 ;57 ,50 ,.7) فلا يعترف به «ريزنر» (2.97 ,1×1۷ .72 .۸). 


٤ 
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فقد أقام أفخر مباني سيده» وأشرفهاء ووصل بعمله هذا إلى أعظم الرتب التي لم ينلها 
إلا النزر اليسير من أمثاله من الموظفين. ومما يؤسف له أننا لا نعرف تاريخ ا حتى 
الآن. أما ما وصل إلينا عن المرسوم الخاص بمعبده الجنازي وهو الذي ذُكر فيه: «السنة 
السادسةء الشهر الثامن» اليوم الواحد والعشرون» فهو محض اختراع وضع في الأسرة 
الحادية والعشرين» وليس ثمة شك في أنه قضي في الحادية والثلاثين أو الثانية والثلاثين 
من حكم الفرعون «أمنحتب الثالث». 

ولا ريب في أن ما حباه به سيده من الإنعامات وألقاب الشرف كان لها أثر بالغ في 
الإشادة بذكره» والرفع من شأنه» والتعظيم لقدره» كما ذكرنا من أن سيده «أمنحتب» 
الثالث قد صرح له بإقامة معبد جنازي لنفسه بجوار معبده» ولم يجعله كعامة الموظفين 
ينحت لنفسه مدفنًا في تلال «طيبة» الواقعة على الضفة الغربية من النيل» هذا إلى أنه قد 
نحت تابوته"" على غرار توابيت الملوك. ونقشه كذلك بنقوش ملكية. وكانت تقام له في 
معبده الجنازي هذا الشعائر الدينية كأنه ملك مؤّلّه مثل الفراعنة الذين دُفنوا بجواره 
في أبواب الملوك» ومن أجل ذلك نلاحظ أنه قد ظهر في صورة ترجع إلى عهد «رعمسيس» 
الرابع في مقبرة «أنحرت خعو» الذي كان يدير شئون المعابد الملكية» وفيها نشاهد أن 
«أنحرت خعو» هذا يقدم القربان “٠‏ للملوك المتوفين» وفي نهاية قائمة هؤلاء الملوك نجد 
ملگا ممثلًّا يحمل اللقب التالي: نائب الملك الكاتب الملكي «حوي» (وهو اسم مصغر 
لأمنحتب). 

ومما تجدر الإشارة إليه هنا أن القوم كانوا يقدسون هذا الرجل العظيم مدة حياته؛ 
إذ كانوا يعدونه خارقًا للعادة» فلا غرابة إذن في أن كانوا ينظرون إلى تمثاله بمثل 
هذه النظرة بعد وفاته. والواقع أن هيبة تمثاله كانت توحي في نفوس الشعب الإجلال 
والاحترام؛ فكان القوم يعتقدون فيه أنه لسان حالهم» وحاميهم والشفيع لهم في معبد 
الإله بعد مماته» كما كان الملجأ الذي يلجئون إليه مدة حياته» ولا عجب في ذلك؛ فقد 
وجدنا منقوشا على قاعدتى التمثالين اللذين وُجدا أمام البوابة العاشرة بالكرنك النص 
الخال ام نا أيها'الداس الثين يرغبون .فا رؤية امون كعالوا إل لأتى بر هذا 


.Dawson, “Aegyptus”, VII, 2. 124 *؟ راجع:‎ 
..آ.‎ 2. 111, 21. 2d راجع:‎ ° 
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الإله» فقد نصبنى «أمنحتب الثالث» لأبلغ كلمات القطرين إذا قرأتم لي صيغة القريان؛ 
وناديتم باسمي إنسانًا محبويًا عمل خيرًا.» 

ومما يدعوا إلى العجب أننا عثرنا على تمثالين آخرين لموظفين آخرين من رجال 
«أمنحتب الثالث» كل منهما يحمل لقب «كاتب المجندين الملكي» ويقوم بدور بشير الإلهء 
وهو الدور الذي كان يقوم به بطلنا «أمنحتب بن حبو». فالتمثال الأول كان «لمن»,؟ وقد 
عُثر عليه في معبد «آمون» بالكرنك» وقد تقش عليه النص التالي: «إني حاجب سيدتي 
«موت» (زوج الإله آمون)ء وإني أجعل تضرعاتي تصعد إليها.» أما التمثال الثاني فكان 
لموظف يُدعى «رعيا»”* وقد دُونت عليه نقوش مماثلة للسابقة: «إني رسول رية السماء 
(إزيس في قفط)ء وإني في ردهتها.”* قل لي تضرعاتك وإني سأرفعها إلى ربة الأرضين؛ 
لأنها تصغي إلى تضرعاتي.» ومهما يكن من أمر فإننا في هذا الموقف لا يمكننا أن نجد 
أية علاقة أى ارتباط بينهما وبين رجلنا العظيم «أمنحتب بن حبو». 

وعلى أية حال فإنه ليس من شك أو ريبة في أن تماثيل «أمنحتب» بطلنا كانت 
موضع احترام وتقديس في مدة حیاته» كما كانت عبادته بعد مماته في معبده الجنازي 
المقام في «طيبة الغربية» موضع سرور القوم وإجلالهم. ومن ثم يظهر لنا تدرج القوم في 
احترامه وتعظيم شأنه؛ فقد كان في بادئ الأمر يُنظر إليه نظرة حكيم ورع» ثم ارتفعت 
درجته في أعين الشعب على مر الأيام حتى عد في مصافٌ الآلهة في العهد البطليموسي. ؟؛ 


(1١-؟)‏ موظفو إدارة الجيش: كاتب المجندين 


تقلب «أمنحتب بن حبو» في سلك الموظف الحربي العادي في عهد الأسرة الثامنة عشرةء 
وقد أكدت لنا هذا الرأي النقوش التي تتحدث عن حياة موظفين حربيين آخرين من هذا 
العصر. والواقع أن حياته ل كمتلف فى هذه الناحية عن حياة أي موظف آخر. أما حياة 
جندي الميدان فكانت تختلف عن حياته اختلاقًا بينًا؛ وذلك أن الموظفين الحربيين كانوا 


„Benson and Gourlay, “The Temple of Mut in Asher”, p. 331 راجع:‎ 5 

.Cair0: 627 راجع:‎ ٤“ 
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يبدءون حياتهم بالتلمذة في وظائف إدارية صغيرة؛ فكان الواحد منهم يعمل بوصفه 
مساعد كاتب ملكيء*؛ وكان أمثال هؤلاء التلاميذ يُدربون على تصريف الأمورء ويحذقون 
كتاب الإله» فيشاهدون قوة «تحوت» (إله العلم)؛ وبذلك يصبحون مَهَرَة في أسرار الكتب. 
وله كمدنا:الوخائق اة الى افا مقضونها فق معارسة هذا الدوى تن اة ون 
شواهن اسول على أن وظيفة اركاب الحم كانت تفع ف ذاقرة الوظلائف العف رة" 
وكان هؤلاء الكتاب يجلسون في مكتب إدارة الجيش وينفذون أوامر «رئيس الإدارة» دون 
أن يكون لهم دائرة عمل محدودة. وكان لكل وحدة في الجيش كاتب من هؤلاء. والظاهر 
أن هؤلاء الكتاب الحربيين هم الذين نشاهدهم يمشون خلف رؤسائهم في رسوم المناظر 
التي تضؤن توزيم الطعام والمراياتة كا هى مفاهد ف رسيم عقيرة «آمون اب 
ومقبرة «بخسوخر»» وهؤلاء الكتّاب يختلفون في ملابسهم عن ضباط الجيش العاملين؛ 
إذ كانوا يرتدون فوق قمصانهم لباسًا آخر. 

كوت الغادة أن نمقي انرون أا الرسس: العالية الصف من كات 
الحند» فمنهم هن يكين مدا لكاب الكرميان: وكاني اجنين كم القاض؛ 

وقة كان عمل مدير الكتاب الحربيين هو قدوين التقارير عن كل ها حدث فى 
خلال المعازك أثناء الحملات الحربية. فهو إذا كان الموظف الذي يدون اليوميات الرسمية 
عن سير المواقع. وقد دوّن لنا «ثنني» بكبرياء على جدران قبره أنه كان يسير في ركاب 
يناه وفحتمس الخال خلال المعارك التي شنهاء رودق أغمال الشتحاغة التي قام .تما 
في كيلك أشني ا كنا داك وهده اغاغ القن ذكرها ري طرق عن 
يومياته الحربية التي خلدت؟؛ ذكراها بمنتخبات منها لا تزال باقية منقوشة على جدران 
مهفا الكركك ومما بو أله أن قوش وجه اة ن من قن وجدت هة 


„Borchardt, “Statuen und Statuetten” IH, 853, line 2 راجع:‎ 56 

.Mariette, “Abydos” راجع: 1137 .م‎ ١ 
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ولكنا نستخلص منها أنه كان يعمل كذلك في عهد «أمنحتب الثانى» وفي عهد «تحتمس 
الرابع»» وقد دون لهما أسماء جنود كثيرين» ومن أجل أعماله العظيمة رُقى إلى منصب 
«كاتب ۱ لمجندين» (راجع صه:). 


كاتب المجندين 


يظهر أن هذه الوظيفة لم تكن شائعة الاستعمال قبل عهد الأسرة الثامنة عشرةء وإن 
كادف قل جت ك الدولة الم وقول المي زنها د في عهد الأسرة الثانية 
عشرةء أما في خلال الأسرة الثامنة عشرة فنجد عددًا عظيمًا من الموظفين يحملونهاء 
وبخاصة في عهد «تحتمس الثالث» و«أمنحتب الثاني» و«تحتمس الرابع» و«أمنحتب 
الثالث»'* و«أمنحتب الرابع»”* ثم «حور-محب»"* والواقع أنه كان لكل من الوجه القبلي 
والوجه البحري كاتب مجندين» وقد كان تعدد الموظفين الذي يحملون هذه الوظيفة 
معلومًا واضحًا من تعدد درجة القائد التي تليها في درجات الرقي» ومع هذا فإن من 
المؤكد أنه لم يُذكر لنا في أية وثيقة تقسيم سلطة هذه الوظيفة في الوجهين القبلي 
والبحري» وكذلك لم يظهر أمامنا على النقوش إلى الآن كاتبان للمجندين أو أكثر في وقت 

ويدل ما جاء في حياة «أمنحتب بن حبو» على أن هذه الوظيفة كانت في الوجه 
البحري الذي كان يعد أهم من الوجه القبلي من الناحية الحربية» وما وصل إلينا عن 
كتاب المجندين لا يدل قط على أن تقسيم هذه الوظيفة كان ممكتا؛ وذلك لأن الترقيات 
التي كانت تلي هذه الوظيفة ليس لها أي أثر قط في النقوش المصرية. 


التحنيد 
9 


5 


وصف لنا «أمنحتب بن حبو» في النقوش التى تركها لنا نشاطه بوصفه كاتب المجندينء 
فقد بدأ أحد نقوشه بالكلمات التالية: «لقد جمعت؛* المجندين لسيدي» وأحصى قلمي 


.Hermann, “Mitteilungen des Deutschen Instituts.” Kairo VI, p. 38 را اجع:‎ 5 
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عددًا لا نهاية له. ووضعت الشباب مكان القدامى من الجنود» فتصبح عصا الشيخوخة 
ممثلة في أبدانهم الحية» وأحصيت ضريبة بيوتهم على حسب عدد أفرادهاء وأعفيت 
بيوتهم من الضرائب ...» فمن وصف هذا التجنيد نعلم أنه ينقسم صنفين مختلفينء 
ولكن لا يمكن أن نستخلص منه ما إذا كان هذا التقسيم يعالج الجنود النظاميين أم 
جنود الرديف؛ إذ نعلم بدورنا أنه منذ تكوين جيش عامل في عهد الدولة الوسطى كان 
تنظيم المجندين من هذين الصنفين من الناس مختلفاء فقد عرفنا أنه في «البرشة» في 
عهد الفرعون «سنوسرت الثالث» كان شباب الجيش العامل منفصلًا عن المجندين في 
المقاطعة °° 

والواقع أنه كان للجنود النظاميين في عهد الدولة الوسطى أراض معفاة من 
الضرائب زمن الخدمة العسكرية وبعدهاء فكانت باب رزق أساسي لهم ولأسرهم» هذا 
إلى أن ملوك الدولة الوسطى كان لهم حرس يُنتخبون من صنف من الضباط العاملينء 
وهؤلاء خصص لهم حقول وماشية وعبيد؛'* وذلك لأن الفرعون كان مضطرًا في أوائل 
هذه الأسرة إلى معونة عدد عظيم من الجنود في الحروب التي كان يشنها لتحرير البلاد 
من جهة» وللمحافظة على الأقاليم التي فتحها وضمها لمصر في سوريا والسودان من جهة 
أخرى. (وكان للفرعون في أوائل الأسرة الثامنة عشرة أراض شاسعة: وبخاصة الأراضي 
التي استولى عليها من حكام المقاطعات بعد القضاء على سلطانهم وتشتيت شملهم, 
وكذلك الأراضي التي استولى عليها بعد طرد الهكسوس من البلاد). ومن أجل ذلك نرى 
أن ضياع الجنود في هذه الفترة كانت منتشرة في أنحاء البلاد لدرجة عظيمة؛ فكان ربان 
السفينة «أحمس بن أبانا» يمتلك في ذاك الوقت بهذه الوسيلة أراضى شاسعة في مقاطعة 
«الكاب»» وهو يقص علينا بنفسه أن معدات سفينته كان ينفق عليها من أراض مُنحها. 
وفي عهد حكم الفرعون «أحمس» كان مدير السفن المسمى «نسي» يملك حقولًا في «منف» 
تبلغ مساحتها نحو خمسة عشر ومائة أرورا قد وهبها إياه الفرعون» وقد أقيمت من 
أجلها قضية نزاع على ملكيتها في عهد «حور محب»» واستمرت في يد القضاء حتى عهد 
«رعمسيس الثاني».* 


26 راجع: Newberry, “11 Bersheh”, I, 21. XV‏ حيث نجد أن جنود كل مقاطعة اشتركوا في جر تمثال 
«تحوتي حتب» قد ذُكر كل فريق منهم على حدة. 
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وكذلك عُثر على لوحة حدود** جاء فيها أن «تحتمس الأول» قد منح راكب العربة 
«كري» حقلًا تبلغ مساحته نحو خمسين ومائة أرورا (الأرورا = ۲٠٠١‏ مترًا أو ثلثي 
قدان)» وكان كذلك حامل العلم دنب آمون» يملك حقولا قبل أن يعين صاحب الشرظة 
في عهد «تحتمس الرابع» في «طيبة»** الغربية» ومن هذا يمكن القول بأن الإعفاء الذي 
ناله «نب آمون» عن أملاكه بوصفه رئيسًا للشرطة يدل على أن الأراضي التي يُمنحها 
الجنوك الم حكن معفاة قن الضزائب+ كما يمكن الإنسان أن مط هده الحقيقة من 
مضمون نقوش قضية «مس»؛ لأن وصف سير هذه القضية يشعر بأن ضرائب هذه 
الأطيان كانت تدفع إلى بيت المال وإلى «إدارة الغلات» غير أننا نجد من جهة أخرى أن 
الإعفاء من الضرائب كان على ما يظهر شائعًا بين الجنود فيما بعد» وبخاصة في عهد 
الرعامسة. يدل على ذلك ما جاء في قصيدة «رعمسيس الثاني» التي تصف لنا موقعة 
«قادش» (وهي المسماة «بنناور» خطأ)؛ إذ يقول الفرعون لجنوده مؤنبًا: «لقد أعفيتكم 
ف الشيرا قن ويظهر كذلك أن هذه الأملاك التي كانت ضمن أملاك الحكومة لا يمكن 
تقسيمها بين أولاد الجندي القديم المستولى عليها إلا بوصفهم زرعًا لها فقطء وكذلك كان 
لا يمكن لأولاد عمه الاستيلاء عليها إلا بهذه الكيفية. 7 

وكانت الأراضي التي تُعطى هبة لهؤلاء الجنود تنحصر في قرّى معينة وفي مناطق 
E‏ وجيةة العامة نذكر أن «أمنحتب الثالث» أمر في أثناء إحدى نزهاته لصيد 
الثيران الوحشية وهو بصحبة كل حرسه أن تجند الجنود الذين يسكنون في الجهة 
المجاورة لمحل الطراد (دندرة)» وأن يكون على رأسهم قائدهم ليكونوا جميكًا مرشدين 
لجلالته في هذه الجهة.'' هذا وقد جاء في رسوم الفرعون «حور محب» ذكر مستعمرات 
عسكرية؛ إذ نجد مع القوائم التي تحتوي على الأفراد المدنيين قوائم تشمل جنودًا 
Sk‏ يلكو قا EAS‏ لنا كذلك «رعمسيس الثانى» كرة أخرى في 
موقعة «قاداش» بعضن الحقافق ف :هذا الصدد؟ إذ يقل «إني «صترعت لكم بالسكتى في 
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نهاية الأسرة الثامنة عشرة 


ضياعكم وأمددتكم مع أنكم لم تقوموا بالخدمة العسكرية.»"" فهذه الكلمات التى فاه 
بها «رعمسيس الثاني» كان يقصد بها منح هذه الأراضي المعفاة من الضرائب لتكون 
تفا أسناس لإنشاء حي عامل ق البلا إذ زنر تون استغلالها بان کون مالكها على 
تمام الأهبة دائمًا ليقوم بواجبه العسكري كلما دعا داعي الحرب للدفاع عن حياض 
الوطؤ وا اكت أن أصديع مالك هذ د الأرضى العفاة من اضرا غير فاون عن حمل 
السلاح» فإن ابنه الذي يرث هذا الإقطاع من بعده يجب عليه أن يحمل السلاح بدلا منه. 
وإذا اتفق أن ليس في الأسرة ذكر قادر على حمل السلاحء فإن الإقطاع يرجع ثانية ملكا 
للفرعون» فيعطيه بدوره غيره من القادرين على حمل السلاح. ولا ريب في أن الادعاء 
الذي ذكره لنا «رعمسيس الثاني» من أن المبدأ القائل بأن المالك لمثل هذه الأراضي كان 
من حقه أن يستمر في تملكها حتى ولو كان غير قادر على حمل السلاح» ولیس له ولد 
يحل محله» مبالغ فيه؛ وذلك لأن القانون الأصلي معروف تمامّاء وهو يقضي بأن ملكية 
الأرض والانخراط في سلك الجيش العامل كانا يتمشيان معًا جنيًا لجنب منذ أوائل الأسرة 
الثامنة عشرة؛ إذ يقص علينا في هذا الصدد «أحمس» الذي أصبح فيما بعد مديرًا لمعدات 
السفن في عهد آخر ملوك الأسرة السابعة عشرة: «كان والدي جنديًا في جيش الفرعون 
«سقنن رع» ... ثم أصبحت جنديًا بعده مع أني كنت لا أزال صبيّا “7 

ومن ذلك نستخلص أن معظم جنود الجيش العامل كانوا أولاد جنود." يُضاف إلى 
ذلك أن «أمنحتب بن حبو» (كاتب المجندين) أعلن في نقوشه أنه يجعل المجند الصغير 
يحل محل سلفه؛ لتكون بذلك عصا شيخوخته ممثلة في ابنه الذي يحبه» وكان يشير إلى 
أنه تحت سلطانه - بوصفه كاتب المجندين - الإدارة التى تجعل الولد يحتل مكان 
والده في الأملاك التى وهبها الفرعون إياه مقابل خدمته في الخيش الحامل وكذلك كان 
نقضين الكان كت نفس المعنى بكلماته التالية التى ذكرها لنا في تاريخ حياته .. 
زل فشي لوفو «تحتمس الرابع» ودكتك اله أنشاء ا وكذلن تكد 
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نقوشًا تفسر لنا صورة تدل على تدوين أسماء كل جيوش جلالته «... تسجيل كل الجيش 
أمام جلالته» واقتراع المجندين من بين كل الشبان» وجعل كل رجل يعرف واجبه في عامة 
الجيش على يد كاتب الملك الحقيقي محبوبه» وكاتب الجيوش «ثنني».» وهذان النصّان 
يدلان على ما كان يحدث في هذه الإدارة الحربية. فقد كان من الواجب التأكد من هذه 
القوائم بمراجعتهاء وكذلك التحقق من قدرة كل جندي على الخدمة في الجيشء أو مما 
إذا كان ابنه سيحل محله فيأخذ أملاكه بدون ضريبة. ونجد أمثال هذه المراجعات لقوائم 
الجنود في نقوش قبر كل من «ثنني»"' و«حور محب»»" وكان كل منهما يحمل لقب 
«كاتب المجندين»» فنجد في المناظر الجنود مقسمين فرقًا بقيادة حامل العلم أمام «كاتب 
الإدارة» في صفوفء ونشاهد «كاتب المجندين» يراجع القوائم» وهي التي كانت الأساس 
في تنظيم الجيش؛ إذ بها يستطيع الإنسان أن يتأكد عندما يوجد أي شك في موضع أي 
جندي أو ضابطء وكانت الجيوش تُعبأ على حسب هذه القوائم."' وعلى هذا الأساس من 
النظام أصدر ولي" العهد في حكم «رعمسيس الثاني» إلى الضباط: «أن ينادي الشباب 
من الشجعان المدوّنين في قوائم جلالة الفرعونء وأنه يجب عليهم أن يحملوا السلاح أمام 
جلالته.» 

والظاهر أن أولاد جنود الجيش العامل كانوا يُدرّبون في سن محددة» ولكن مما 
يُوسف له أنه لم تصلنا نصوص صريحة عن ذلك في عهد الأسرة الثامنة عشرةء مع أننا 
كما سبق قد وجدنا «أحمس» قد حلّ محل والده وهو لا يزال صبياء غير أنه قد بن لنا 
أن حالته كانت حالة خاصةء ومع ذلك فقد ذكر في بردية من العهد الإهناسيء (أي الأسرة 
العاشرة) أن سن التدريب كانت في العشرين» ولكن في ذلك خلاف عند علماء الآثار.'" 
وكان هؤلاء المجندون يُجمعون في فرق خاصة:» حيث كانوا يُدربون كما يُستخلص ذلك 
من لقب «حامل العلم» «سني مسو»"" الذي كان يُطلق عليه لقب «مدرب فرقة البحارة». 
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نهاية الأسرة الثامنة عشرة 


وهذا الجندي بعينه هو الذي نراه مصورًا على جدران مقبرة «كاتب المجندين» «ثني» وقد 
رُقي إلى وظيفة «كاتب المجندين», كما نجد كذلك في نفس الصورة نظام سير هذه الفرق 
ذهابًا وإيابًا تحت إشراف ضابط يحمل لقب «حامل العصاء (أي إنه مسلح بالعصا)ء 
ولكن من الجائز أن تكون كل مناظر مقبرة «ثنني» تمثله نفسه في وظائفه المختلفة. 

وكان هذا التدريب العسكري يجري في حاميات لا نعرف موقعها على وجه التحقيق» 
فنعرف أن واحدة منها كانت في «طيبة» حيث كان يدرب حرس الفرعونء وهؤلاء كانوا 
على حسب ترتيب الوزير"" لا بد أن يرافقوا الفرعون عندما يغادر «طيبة»» وكان 
الفرعون يرافق الجيش بنفسه أحيانًا كما ذكرنا ذلك من قبل عندما خرج «أمنحتب 
الثالث» للصيد والقنص. وكانت توجد حامية أخرى كذلك في «منف» التى كانت مقر 
العاف الكمل لجووطل الدولة ق E‏ کک كما سر يعن هداؤف وة 
في قبر الصائغ «أبوي» صورة تمثل بعض أقسام الحامية التي كان يُدرَّبِ فيها المجندون. 
وابزعع نونح طذه | لقبرة العافة سغارة إل أوالكن الأسرة Wê A‏ 

وليس لدينا حاميات أخرى في الدلتا إلا إذا استثنينا معاقل الحدود والحاميات التى 
طا ق و اغ من هذة الفرقة الي كافك تل اا ف 
ال ا السش: اه وی و غار من 3 ولك اكامات 
يُدرّبون تدريبًا عسكريًا قبل أن يُطلق سراحهم ويؤذن لهم بالعودة إلى إقطاعاتهم التي 
موه 

وكان تجنيد العساكر الرديف كذلك تحت إدارة «كاتب المجندين»» وكانوا يشتغلون 
كثيرًا في خلال الأسرة الثامنة عشرة في شئون النقل. 

أما في الحروب فكانوا لا يُستعملون إلا عند الضرورة الملحةء فنشاهد متلا على 
جدران معبد الدير البحري فرقة الجنود الخاصة ينقلون مسلات الملكة «حتشبسوت» 
وعلى مقربة منهم مجندو الجيش أي الجنود الذين كانوا يُدربون ليصبحوا جنودًا 
نظاميين»*" وهم الشباب المقترعون. وفي نص آخر ذكروا بأنهم من بلدة «أطفيح»" أي 
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المقاطعة العاشرة من أعمال الوجه القبلي. ولا نعلم إن كان هذا التخصيص يدل على أنه 
كانت توجد نسبة مئوية للتجنيد أم لا. وكل ما وصل إلينا إلى الآن من معلومات في هذا 
الصدد وثيقة واحدة ترجع إلى عهد الأسرة الثانية عشرةء"" ذكر فيها أن النسبة كانت 
1١‏ وذلك حينما أريد جمع جيش من الرديف للقيام بحملة إلى الواحات."" والواقع أنه 
لا يمكننا أن نحدد النسبة المئوية الحقيقية للمجندين الذين كانوا يؤخذون من الأهلين؛ 
لاختلاف أنواع المجندين أنفسهم» وبخاصة في الجيش العامل الذي كان يتألف من عدد 
عظيم» ومن المحتمل أن هذا التجنيد كان يُنفذ قهرًا؛ إذ نجد في مقبرة رئيس الشرطة 
«نب آمون» «بطيبة» الغربية منظرًا يُشاهد فيه عدد عظيم من الشباب قد جُمعوا في 
مكان واحد لينتخب منهم من تتوافر فيه شروط التجنيد» وعلى مقربة منهم نشاهد 
ذويهم يرجون من أولي الأمر إعفاءهم.““ 

وكان من الضروري لهذا إعداد قوائم دقيقة بأسماء كل الأهلين ومكانتهم 
الاقتصادية» وعلى حسب هذه القوائم كان يقرر «كاتب المجندين» ضرائب كل جهة 
تناسب عددها. ^ ويشاهد وضع هذه القوائم ومراجعتها في منظر على جدران مقبرة 
«كاتب المجندين» «ثنني» وقد كُتب معها الشرح التالي: «تسجيل كل البلاد أمام جلالته؛ 
ومراقبة كل الأشياء» ومعرفة الجنود» والكهنة» وخدم الفرعون» وكذلك كل الصناعات في 
جميع البلادء وكذلك الثيران والبط والماعز بوساطة ... «ثنني».» ^ 

ولا نزاع في أنه كان في مقدور الإنسان أن يعرف على وجه التقريب كل عمال 
البناء من «إلفنتين» (أسوان) حتى «سما بحدت» (البلمون الحالية) الذين جاءوا لقطع 
مسلة أقامها «أمنحتب الرابع». هذا وكانت فرق الرديف هذه مقسمة وحدات على حسب 


القرى"“ التي اقترعوا منها. 
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ولم تكن دائرة نفوذ «كاتب المجندين» تنحصر في الأمور الحربية الخاصة بفرق 
المجندين» بل كانت تمتد كذلك إلى فرق العبيد من أسرى الحروب» وهم الذين كانت 
تملكهم الحكومة. وقد بين لنا ذلك «أمنحتب بن حبو» في تاريخ حياته؛ حيث يقول: «لقد 
أنجرت أعمال السخرة برجال من أحسن الأسرى الذين أسرهم جلالته في ساحة الوغىء 
وراقبت جنوده.»” ويقول: «لقد أحصيت أسرى جلالته الذين كنت رئيسًا لهم.» وكان 
يوزعهم على حسب أمر الفرعون على المعابد المختلفة» وكان هؤلاء الأسرى من العبيد 
يستوطنون ضياع الفرعون» أو يحتلون ضياع المعابد الموقوفة؛” عليهاء فكان الرجال 
منهم يفلحون الأرض أو يصيرون رعاة» أو منظفين للذهبء أو يعملون بنائين ... إلخ. 
أما النساء من الأسرى فكنَّ يحترفن الغزلء أو يعملن غسالات» أو يقمن بتقديم البخور 
وطاقات الأزهار. وقد كانت هذه القوائم تدوّن بدقة وإحكام ولا شك في أن ذلك هو 
الأساس الذي تقوم عليه كل إدارة محكمة النظام» وقد كان يُشترط في كل قسم منها 
أن يكون قائمًا بذاته» فلا يتعدى قسم على آخر؛ تجنيًا لعدم الارتباك في سير العمل؛ 
لأنه كان يطلب دائمًا من العبيد عدة طلبات في وقت واحد مما يخل نظام سير العمل. 
ومن الأمثلة النموذجية*” في هذا الصدد الشجار الذي قام بين «إنني» صاحب بيت المال 
المشهور في عهد الرعامسة: وبين مدير بيت الفرعون بسبب توريد الكتان بوساطة الإماء 
والعبيد؛ فقد تدخلت هنا كذلك الإدارة الحربيةء وكان يمثلها قائد وكاتبه» ووضعت قائمة 
مضبوطة لذلكء وكانت كل من هاتين الإدارتين تدعى حق السيطرة على هؤلاء الإماء. 

من كل هذ ی أنه لود حكن ثمة فرق لين إدارة الو ووه اذا اعات 
جنود العبيد» بل على العكس كانت إدارتهما موحدة في يد موظف حربى كفء. وعلى هذا 
ننطيق اللكحظة الت :د وها أ كاب العامة فق خظاب موتح ,3 أعلن فيه آنه 
كان يراجع في «إلفنتين» عدد الجنودء وفرسان العربات المحاربين والعبيدء" وقد شرح 
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o 


لنا الأستاذ «ولف» 90۴٤.(‏ .2 ,1×۷ .2 .۸) كيف كانت توضع هذه القوائم» استنادًا إلى ما 
جاء في ورقة «بولونيا» رقم .٠١/15‏ وهذه الوثيقة خاصة بقائمة عبيد «سوريا»» وتشتمل 
هذه القائمة أولّا على اسم العبد ووالديه» والمكان الذي نشأ فيه» واسم من أحضره إلى 
مصرء واسم الإدارة التي سُلم إليها. ولا نزاع في أن أمثال هذه القوائم هي التي استقيت 
منها المعلومات التى تصادفنا أحيانًا مرسومة أو منقوشة على جدران المعايد بمناسبة 
الأحفال التي كانت تُقام وقتكذه ويظهر فيها السيد والمسود. 

وقد وصلتنا ملاحظة في نقوش «أمنحتب بن حبو» في هذا الموضوع» غير أنها 
مهشمة؛ فيقول: «حيث كنت موزعًا للعطور.» وهذه الجملة المبتورة تذكرنا بما جاء في 
نقش على جدران مقبرة الوزير «رخ مي رع» الذي كان يشغل منصب وزير الدولةء 
ومدير الخاصة الفرعونيةء في عهد «تحتمس الثالث»؛ إذ يقول:*” «إنه كان مشرفا على 
توزيع الأنصبة من الكتان والعطور والإماءء والعبيد الخاصة بمعبد آمون.» غير أنه لا 
يمكننا الجزم هنا بما إذا كانت كلمات «أمنحتب بن حبو» المبتورة تشير إلى موقف 
مثل هذا أم لاء أو إذا كان من اختصاص كاتب المجندين تغذية المجندين بوصفه المدير 
المشرف على تنفيذ ما في هذه القوائم؛ وذلك لأن الإشارة إلى القيام بمثل هذا العمل لم 
تأت قط في دائرة اختصاص كاتب مجندين غير «أمنحتب بن حبو». 


حماية الحدود 


تدل النقوش التى ذكرها «أمنحتب بن حبو» في تاريخ حياته» وهى التى تصف لنا 
إشراقة عل .التجنية وإكاازة جنوه الجيشن العامل وتي الرديف والحتود الضف غل 
أن كاتب المجندين كان يشرف على دائرة حيوية أخرى؛ إذ يقول: «لقد* وضعت كذلك 
فَرَقَا على الطريق لتردّ الأقوام الأجانب على أعقابهم إلى بلادهم. وهؤلاء الأقوام يحيطون 
بكلتا الأرضين. كذلك كان من واجباتهم منع تنقلات البدى الرحلء وقمت بنفس العمل 
على الشواطئ عند مصبات النهر التي كانت مغلقة إلا لبحارة الفرعون. تأمل! لقد كنت 
مرشد طرقهم» وكانوا طائعين أوامري» وكذلك كنت الفم الأعلى (الرئيس الأعلى) الذي 
كان يرأس الشجعانء وأديت همج آسيا ...» 


14 راجع حياة «رخ می رع» في الجزء الرابح من هذا المؤلف. 1147 .2 .Urk. 1V,‏ 
۸٩‏ راجع: 14 Borchardt, ibid. 583, Rs. Line‏ 


A 


نهاية الأسرة الثامنة عشرة 


ومما سبق يتضح أن الأماكن التي كانت في حاجة إلى حماية من المغيرين على 
شواطئ الدلتا وحدودهاء أو بعبارة اوت الجزء الشمالي من أرض الدلتا؛ هو الذي 
كان تحت إدارة «أمنحتب بن حبو» بوصفه «كاتب المجندين». على أنه لم يرد في نقوش 
الجر القافنة عشرة زكر يانه الخواط وهنا ترفك أنه iS ENTE‏ 
خاص يحمل لقب «مدير مصبات البحر»» هذا إلى أنه قد جاء ذكر موظف يحمل هذا 
اللقب في عهد الفرعون «تحتمس الثالث»» وكان مكلفا بقيادة حملة إلى سينا في «سرابة 
الخادم».'* وكذلك نجد في الأزمان التالية لهذا العصر الذي نحن بصدده أن «رعمسيس 
الأول» كان قبل توليته الملك يُلقب في عهد الفرعون «حور محب» أو في حكم الفرعون 
«آي» بلقب «مدير السواحل» وقائد الحامية في «سيلة» (تل أبى صيفة). 1١‏ 

هذا إلى ننا لم نجد في خطابات «تل العمارنة» ما يدل على حماية السواحل» وكانت 
أوّل إشارة صادفناها والنقوش تشير إلى إغلاق مصبات النيل في عهد «رعمسيس الثالث» 
خلال حروبه مع أقوام الشمالء فقد تكلم أحيانًا عن إغلاق مصبات النيل.”؛ ومن المحتمل 
أن لقب «مدير حصن البحر» يدخل ضمن موضوع حماية السواحل التي كان مكلفا 
بالإشراف عليها في عهد الأسرة الثامنة عشرة شخص يُدعى «سا أمنت»"* إذ يقص على 
نفسه: «إنه يسيطر على كل جزية الأعداء.».** ويمكن قرن هذا التصريح بما جاء في ورقة 
«بولونيا»* رقم ٠١87‏ التي دُوّنت في عهد الرعامسة» وقد نص فيها على أن العبد كان 
قبل أن يُسلم من بلاده إلى سيده الجديد لا بد أن يُقدم إلى مدير القلعة» ومن ذلك نعلم 
أن مصبات النيل كانت مغلقة في وجه السفن الأجنبيةء وكانت تُجبر على الرسى في مكان 
معين حيث كانت تُجبى منها الضرائب. وكانت هذه القلاع إذن أماكن لجمع الضرائب 
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A4 


أكثر منها حصونًا حربية. من أجل ذلك كان قائد القلعة البحرية «سا أمنت» يقول: «إنه 
كان يحافظ على جمع الضرائب من الأجانب.» وهذا القول يطابق ما جاء في مرسوم 
«نوري»"" الذي صدر في عهد «سيتي الأول» وهو خاص بمعبد «أوزير» بالعرابة؛ إذ 
يقول إنه في قلعة معينة على مقربة من الحدود النوبية المصرية كان يجب على كل سفينة 
آتية أن يستولى عليها وتسلم إلى القائد أو إلى الكاتب أو المفتش المشرف على القلعة 
ليحصل منها على الضرائب المفروضة. وكانت السفن الخاصة بمعبد «أوزير» بالعرابة 
بمقتضى نص هذا المرسوم قد أصبحت معفاة"* من كل الضرائب. 

على أن «سا أمنت» الذي ذكرناه آنفا كان يشغل بالإضافة إلى منصب «قائد قلعة 
بحرية» وظيفة «قائد قلعة الأراضي الأجنبية الشمالية»» والظاهر أن هذا اللقب الذي لم 
يرد إلا في هذا النص وحده لا يُعزى إلى قلعة في فلسطين أو سورياء بل إلى قلعة في 
الضمال الشرقن من اندو ال وهن خضل طن مال الخصون التي أقرمت 
لها ليود فى هذه الناسية: د كان لابرد لمصر من معاقل يعززها جيش عظيم عند 
حدودها الشرقية. أما في الجنوب فكانت حدودها محمية ببلاد النوبة التي كانت تحت 
حكم نائب ملك مصري منفصل بإدارتها. أما على جانبي الصحراء في الوجه القبلي فكان 
يكفي لحمايتها رجال شرطة أقوياء عُينوا لهذا الغرض وحسب. 

والواقع أنه كان من الضروري اتخاذ قواعد حربية على حدود الدولة من الشرق 
والغرب في خلال الأسرة الثامنة عشرة» وقد كانت إدارة الحدود في عهد الدولة الوسطى 
مقسمة تقسيمًا عظيمًا محكمًا؛ فكان يشرف على الحدود الشرقية أمير المقاطعة السادسة 
عشرة (بني حسن* الآن)؛ إذ كان يسيطر على قواعد المعاقل وعلى رجال شرطة الصحراء 
من الدلتا حتى مقاطعته» وكان يحمل من أجل ذلك لقب «مدير الصحراء الشرقية» وهو 
اللقب الذي كان يحمله «ختي» قبل عهد «أمنمحات الأول» وكان يحمله «نختي» بعد 
عون VO RIES‏ حكن« ضهن ANS‏ ركذ لك كان للقي 
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E۸ 


نهاية الأسرة الثامنة عشرة 


به «خنوم حتب» في عهد «سنوسرت الثاني» أما الجزء الباقي بعد المقاطعة السادسة 
عشرة حتى بلاد النوبة فكان على ما يظهر يشرف عليه قائد الجيش في الصحراء وهو 
المشرف العام على شرطة الصحراءء** فقد جاء في أحد النصوص إثباتًا لهذا الرأي أن 
قائد الصحراء «سعنخ» في عهد «منتوحتب الرابع» آخر ملوك الأسرة الحادية عشرة كان 
يسمي المنطقة التي بين بلدة «منعات خوفى» وبين بلدة «ثاعو» (مكان غير معروف) 
منطقة نفوذه؛ ولا يبعد أن تكون إدارة الحدود المصرية الغربية كانت تسير في حمايتها 
على نفس الطريقة» فكان أمراء مقاطعة «البرشة» (المقاطعة الخامسة عشرة) يحملون 
لقب «مدير الصحراء الغربية» ومن المعروفين بين هؤلاء في أوائل الأسرة الثانية عشرة 
«عحا نخت» ' ١‏ (مدير الصحراء الغربية) وبجواره في عهد «سنوسرت الثاني» كان يحمل 
«منتوحتب»''!' لقب مدير الأقاليم الجبلية الغربية ومدير حصن. 

وفي هذه الحالة كان هذا الموظف لا يحمل لقب أمير مقاطعةء ومن المحتمل أن مثل 
هذا الموظف كان موقفه كموقف «سعنخ» الذي كان مديرًا للقسم الجنوبي من الجهة 
الشرقيةء وكان هى بدوره قاتدًا للجزء الجنوبي في الجهة الغربيةء غير أنه لا يمكننا 
ال هكم ال من أنه مان الل أ قري فقن لحك من وة الم وان 
«منف» قد تبعه تغيير كل هذه الإدارةء ولكن خلاقًا لذلك نجد أن أمير مقاطعة «قفط» في 
العهد الإهناسي كان يشرف على طريق القوافل التجارية في بلدته. ويذلك كان المشرف على 
شرطة الصحراء في منطقة «طيبة» القائمة بذاتهاء ولكن منذ باكورة عهد الدولة الحديثة 
كان «كتاب المجندين» هم القوّاد لحماية قواعد الحدود. وأهم هذه القواعد قاطبة هي 
الحصون التي كانت تقع بين حدود مصر وآسياء ولا غرابة في ذلك؛ فإن تلك الحصون ١١"‏ 
كات قائمة متاك هن فحن التاريك الضري::ويظيوق آخها أفيمة فق .عون املك وري 
وقد جمع القائد «وني» في عهد الأسرة السادسة جنوده لمحاربة «سوريا» في مكان يُسمّى 
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۹ 


«وعرت-حو-ماعت»,"'' وكانت هذه الحصون قد اختفت بعد سقوط الدولة القديمة» ثم 
أقيييت ثانية في العهد الإهناسي» وكانت وقتئذ تمتد من شاطئ البحر الأبيض المتوسط 
إلى زا السادمة عكر ٠‏ من أعمال الوجه القبلي. وفي عهد الأسرة الثانية عشرة 
أصلحها «أمنمحات الأول» وزاد فيها مسميًا إياها «سور الحاكم» ٠١‏ وقد ظهر تأثير 
مناعتها في الوصف الدقيق الذي جاء في قصة «سنوهيت» (راجع كتاب الأدب المصري 
الجزء الأول ص5" ... إلخ). 

وكان قائد تلك الحصون في عهد الأسرة الثامنة عشرة تحت إمرة «كاتب المجندين» 
للوجه البحريء وكان يحمل لقب قائد حصن «سيلة» ٠١١‏ (تل أبو صيفة الحالية). وكانت 
«سيلة» مقر الإدارة» وتُعَدٌ بمثابة نقطة الوسط لكل خط الدفاع في تلك الفترة. وكان 
فيها المركز الرئيسي"'' للإدارة. ومنها كانت تقوم الحملات التي يشنها الفرعون على 
بلاد «سوريا»؛ ولهذا السبب كان يوجد جزء من معدات": ١‏ الجنود في «سيلة» هذه. وكان 
قائد الحصن فيها يحمل لقب «فارس». وقد وصلت إلينا أسماء بعضهم في خلال الأسرة 
الثامنة عشرة.*'' وكان قائد الحصن في بلاد النوبة يحمل مثل هذا اللقب» ولكن نجد 
فيما بعد أنه كان يحمله لأول مرة في عهد أحد أخلاف «إخناتون»» وهو الذي أصبح 
فيما بعد «رعمسيس الأول»» وكان قبل توليته الملك يعمل بمثابة ضابط لقواعد الدفاع 
على الساحلء كما كان يشرف على الحدود الشرقية الشمالية؛ ١١‏ ومن الجائز كذلك أن 
«سا أمنت» الذي كان مديرًا للحصون البحريةء والحصون التي في شمالي البلاد الأجنبية 
كان من نفس هذا الصنف من هؤلاء الموظفين» ويخاصة ا نعلم أنه كان مثل 
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نهاية الأسرة الثامنة عشرة 


«بارعمسيس» يدير حراسة الشواطئ» وحماية الحدود» وكان تحت إمره قائد حصون 
«سيلة» كل ضباط الحاميات التى في دائرتهاء فكان عملهم الإشراف على الحاميات 
ا المقروينة مل طول" خط لوقا شات إل :ذلك الفط القن كانت في طرق 
الضحراة الؤنية إل قلطي :ركان كل ضنايظ متمم يحمل لقب «فارسة الكامة ٠‏ 
وكان من واجبهم ألا يدعوا شخصًا غير معروف يدخل الحدود المصرية أو يغادرهاء وقد 
وصل إلينا في هذا الصدد يوميات""' أحد موظفي الحدود في حصن «سيلة» نعلم منها 
أنه كان لا بد من مراقبة كل مان بدقة» وكذلك مراقبة قبائل البدى الرحل الذين كانوا 
يتسربون إلى داخل الحدود المصرية بحجة البحث عن مركّى؟١٠١‏ خصيب لماشيتهم» هذا 
إلى مراقبة العبيد الفارٌين. ١‏ وكان من واجب ضباط نقط الحراسة الفينة بعد الفينة 
الحضور أمام رئيسهم الأعلى في «سيلة» ليقدموا له تقاريرهم عن سير الأمور في النقط 
المختلفةء وكان من نتائج تلك الحراسة اليقظة الشديدة المنظمة أن أصبحت «سيلة» 
مستعمرة صالحة للمجرمين» ويخاصة أنها كانت واقعة على حدود الأراضي الزراعيةء 
كما ذكر لنا «حور محب» في مرسومه العظيم. وكان «كاتب المجندين» في الوجه البحري 
هو الرئيس الأعلى لضباط نقط الحراسةء وقائد حامية «سيلة»» ولهذا نجد صورة على 
جدران قبر كاتب المجندين «حور محب»'"' تمثل عددًا عظيمًا من هؤلاء الرؤساء في 

ومن الغريب أنه بينا نرى معلوماتنا عن حراسة الحدود الشرقية في الدلتا تحتل 
مكانة عظيمة في عهد الأسرة الثامنة عشرة؛ إن تتضاءل معلوماتنا جدًّا عن حراسة الحدود 
الغربية في الدلتا بالنسبة لنظيراتهاء على أننا من جهة أخرى نعلم أن «أمنحتب بن حبو» 
قد ذكر لنا أنه أحاط شاطئ الدلتا بنقطة حراسةء وهذا يدل على أنه كان على الشاطئ 
الأيمن للدلتا معاقل حربيةء وقد كانت نقط الحراسة هذه في غرب الدلتا موجودة من 


.J. E. A., VI, p. 108; Ibid. p. 99; A. Z., LXV, 2. 57; Harris Papyrus 1, 77. 6ff راجع:‎ 8 
.Pap. Anastasi. V, Il, 7ff; A. Z., LVI, 2. 55; Pap. Anastasi V, 19, 2, 3 راجع:‎ ۲ 
.Wolf, A. 2., XIX, راجع: 39 .م‎ ٠١" 

.Pap. Anastasi VI, 4, 11ff راجع:‎ 

.Pap. Anastasi V, 19, 2ff راجع:‎ 8 

.Bouriant, “Mem. Miss. Arch. Franç.”, V, p. 426. P1. Il حل راجع:‎ 


٤١ 


قبل منذ الدولة القديمةء فقد ورد ذكر لقب «مستشار ثغور البلاد الأجنبية في شقي 
الدلتاء' وكذلك “لقب دشار بصن باب الفرب ٠‏ غير أن .هذه المعاقل: لم يات 
ذكرها في النقوش في عهد الأسرة الثامنة عشرةء وكان أول ذكر لمعاقل الحدود الغربية 
في عهد الفرعون «مرنبتاح» ثم في عهد «رعمسيس الثالث»» والظاهر أن النظام في هذه 
الجهة كان يختلف عنه في الجهة الشرقيةء يدل على ذلك أنه كان في الجهة الغربية قائد 
يحمل لقب «قائد فرع النهر الأيمن» (الفرع الكانوبي)» ونرى فيما بعد أن هذا اللقب 
كان يحمله حاكم لمدينة «طينة» والواحات اسمه «مين»,؟١'‏ ومن المحتمل أن هذا الموظف 
كان يحمل في الوقت نفسه لقب «حاكم فرع النهر العظيم»» كما كان القائد الأعلى يحمل 
في الجهة الشرقية لقب «حاكم سيلة»» غير أنه مما يؤسف له أن هذا اللقب وصل إلينا 
مهشمّاء ٠"‏ ومهما يكن من أمر فإن لقب «حاكم النهر العظيم» قد وصل إلينا في نقوش 
'"' ولكن من غير لقب حربي معه. 

آم عن حدوه الوجه القبن عن جهة الضحراء افلم فة أيه مال بل كان 
يقوم بالحراسة هناك «شرطة الصحراء»» وهم رجال خفاف الأجسام» سريعو الحركة, 
معظمهم نشأ في الصحراء نفسهاء وكان يسيطر عليهم مشرف يحمل لقب «مدير 
الصيادين». وهؤلاء المديرون هم الذين كانوا بدورهم في عهد الدولة الوسطى حكام 
مقاطعاتء""' أو قوّاد الصحراءء ١‏ وفي خلال الدولة الحديثة كانوا تحت سيطرة كاتب 
المجندين» ولم تكن مهمة هؤلاء الحراس قاصرة على أعمال الشرطةء أو الأمور الحربيةء 
وذلك بتعقبهم الفارين إلى الواحات,؟ ١"‏ أو حماية عمال قطع الأحجار*"' من غارات البدو 
الجائلين الذين يعيثون في الأرض فسادًاء أو صيانة الطرق المؤدية إلى مناجم الذهب» فقد 


الأسرة الثامنة عشرةء 


۷ راجع: 6 .2 Urk. IV,‏ ;113 .م “Des Grabdenmal des Konigs Ne-user-Re”‏ ,النتقطء"801. 
1۸ راجع: 23 .A. Z. XXXIV, p. 1, line‏ 

.Urk. IV, 2. 982 راجع:‎ 35 

.Urk. IV, 2. 981 نا راجع:‎ 

91 راجع: 118 .2 Trav.” 30001, p. 154; Gauthier; “Dict. Geog.” I,‏ عع 
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.Couyat et Montet, "011301 Hammamat”, No. 114 راجع:‎ 

.A. Z. LXV, 2. 108-114 راجع:‎ ١4 

.Couyat et Montet, “Ouadi Hammamat”, No. 114, line 12 راجع:‎ e 
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وكدنا ف قو رن كهتة «آمون» الى متكين رع نستي مهل #تحتسن القالة» 
منظر مدير صيدء ومعه جزية الذهب من «قفط»ء""' بل كانوا كذلك على الرغم من كل 
هذه اللقدمات. التي يقومون بها باقن على حالتهم: الأصلية يزاولون اليد والقخصض؛ 
وهي مهنتهم الأصلية التي فطروا عليهاء من أجل ذلك نشاهد «رئيس البدو» و«مدير 
الضحراف:,ونف ريفاوك ممخلة طن لوه الك كان عامل اانه عن كه رقا ابنه 
روع ن يلقي كوالده يي اضيا دين زهديق اضر ووس الو 
وكان مقر كل منهما بطيبة. على أن هذا الموظف كان يُلقب «رئيس البدو» حينما يكون 
جنودة دن شقاة المبكراء لانن سكان الدخ المعرية. 


قائد الجيش 


كانت السبيل ميسرة لكاتب المجندين أن يرقى في وظيفته إلى أعلى رتبة في الجيش» وأعني 
بذلك رتبة «قائد», والأمثلة على ذلك كثيرة. فقد كان كل من «ثننى» ١75‏ و«سات أست» ١١‏ 
و«رعمسو» ۳ ثم «معي» """ كاتب مجندین» قبل أن يصبح قائدًا. وكذلك كانت الحال مع 
القائد الأعظم «حور محب»» فإنه على حسب ما وصل إلينا من المعلومات عن ألقابه كان 
في بادئ أمره «كاتب مجندين»» ولكن الأمثلة الأخرى التى لدينا لمن رُقوا قوادًا لا نعرف 
منها عن سلك ترقيتهم في الخدمة شيئًا يخوّل لنا أن نحكم بأنهم شقوا طريق رقيهم 
المعتادة. فمن هؤلاء «تحوتي» ١"‏ و«بتاح معي» "٣‏ الذي عاصر حكم «تحتمس الرايع» 


.Davies, “The Theban Tomb Series”, Vol. V, P1. IX دا راجع:‎ 

راجع: 989-991 .2 ,1۷ .)اا من عهد «تحتمس الثالث». 

.Urk. IV, 2. 991-994 راجع:‎ ^ 

.Urk. IV. راجع: 1002-1017 .م‎ 4 

راجع: Mariette, “Abydos” II, 53C‏ من عهد «أمنحتب الثالث». 

.Davies, “El Amarna”, Vol. IV, 2. 21 راجع:‎ ۲1 

Ibid, V, 21. 1V راجع:‎ ٠" 

٠”‏ تحوتي (راجع 999 ٥.‏ ,1۷ .۲۸ا). من عهد «تحتمس الثالث»» وكان يحمل الألقاب التالية: كاتب 
الملك الحقيقىء المشرف على البلاد الأجنبية الشمالية وا مشرف على الحامية والقائد. 

4" بتاح مع (راجع 150 .)“۸٥. 1۲۵۷.” ×, ٥.‏ من عهد «تحتمس الرابع» ويحمل الألقاب التالية: 
كاتب الفرعون وقائد رب الأرضين. 


AH 


و«أمنحتب» في عهد «أمنحتب الثالث»*" ثم «با آتون-محب»»""' ولم يشذ عن هذه 
الأمثلة إلا القائد الأعظم «أمنمأنت»."" فإنه رُقى إلى رتبة قائد من الجيش العامل نفسهء 
وسنتكلم عنه في الجزء الخاص بحياته بعد عي العمارنةء ولا بد أن نلاحظ هنا أنه 
قد ظهر عدة قواد في وقت واحد في البلاد» وليس هذا بغريب؛ فقد كان بطبيعة الحال 
لكل من الوجه القبلي والوجه البحري قائد قائم يقود الجنود المدربين» وهم الذين كان 
لا يوجد منهم إلا نفر قليل في المعسكرات» وهؤلاء هم الذين كانوا في أغلب الأحيان 
يُعفون من الضرائب التي كانت تُفرض على إقطاعاتهم. أما مكانة القائد بين كبار 
رجال الدولة فقد عرفناها من منظر على جدران مقبرة «رئيس الكهنة» في عهد الفرعون 
«توت عنخ آمون»"" يمثل مقر الإدارة العامةء فنجد الوزير يحتل المكانة الأولى» ثم يأتى 
بعده «مدير أملاك الفرعون»» ثم «مدير المالية فمدير محكمة العدل»» وخلف هؤلاء يأتى 
«مدير مكتب الوزارة» فمدير بيت ا مال (وهى تحت إمرة مدير المالية): ٠‏ 

ثم يأتي بعد كل هؤلاء «القائد». ومما هو جدير بالذكر هنا أن هؤلاء القواد كانوا في 
عهد «إخناتون» يرقون إلى وظيفتهم هذه من وظائف كتابية وحسابية. والواقع أن القائد 
لم يكن المجال فسيحًا أمامه ليستعمل مواهبه ودرايته الحربية قط على أنه إذا أتيحت 
له الفرصةء فإنه كان يفوق عدوه في الحال؛ لأن ثقافته كانت أكبر عون له على ذلك؛ إن 
كان من واجبات القواد أن يعرفوا طرق مواصلات جنودهم» والاعتناء بجراياتهم» وعدد 
الجنود اللازمة لهم» هذا إلى أن الجيش المصري لم تكن مهمته القيام بالحروب وحسبء 
بل كان في أغلب الأحيان يُستعمل في إنجاز مشاريع البناءء ونقل الأحجار اللازمة لأعمال 
الدولة» ومن ثم كان من الضروري للقائد أن يكون ملمًا بكل ما يتعلق بهذه الأمور» مما 
جعل الأعمال الحربية المحضة تتضاءل أمام الواجبات الأخرى» التى كان يضطلع بها 
اف اغ داعال ها من أجل ذلك كعد لذا ورقة برأضيظا سوه رهم ا 


o‏ أمنحتب (راجع 1 .2 ,1 “Not. Desc.”,‏ ,3320111011 ©). ويحمل لقب قائد جيش الأرضين. 
17 نا اتون محب (راجع 11 .21 ,15 .2 .)Davies, “E1 Amana”, V,‏ من عهد أمنحتب الرابع» ويحمل 
الألقات التالية: كاتب الفرعون وقاك رب الأركبين» ومدين:الأعمال :في إختانون وين البيت. 

.A. 2., P. 120/11, P. 78 راجع:‎ 

.Erman, A. Z., XXXII, p. 32; A. Z., IX, 2. 56 راجع:‎ AFA 
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المعلومات التي كان يجب على كل موظف حربي أن يلم بهاء وفي قدرته حل معضلاتها 
إذا واجهته. وأهم شيء لفت إليه النظر مؤلف هذه الورقة هى ما كان يجب أن يقوم به 
القائد من أعمال البناء قبل قيامه بحملته؛ فيجب على القائد أن يحسب حساب الجرايات 
اللازمة للرجال لحفر بحيرة أبعادها معلومة, أو لأجل نقل مسلة ذات أبعاد معينة وحجم 
خن كلف كسان ملاعلاه عه كلك »عون الرسال اللازميق لإقامة تفال 
شك ووحاتي هه امال يو عمل الك :شاوع كن الكعفال السربية»ولعن لا قات 
في جوهره عن الأمور السابقة» وهذا العمل هو توزيع حركات الجيشء والمؤن اللازمة 
لحملة مسافرة إلى بلاد «سوريا»» هذا فضلًا عن أن كاتب هذه الورقة يفرض في وثيقته 
هذه على كل موظف حربي أن يكون عاًا بتخطيط البلدان التي سيندلع فيها لهيب 
الحرب» وأن يكون عاكًا بلغة أهلهاء وأن يكون في المستوى العلمي الذي تتطلبه وظيفته 
الغالية: ١‏ 

عل أن ما ندعو .إل النهفة ق هده الورقة القن ترجع إلى عمد الرعاضنة أن الجزذ 
الهام لاض روات اة الذى كان لاعن الوظف:الحرين أن يسوم فيه لم 
يأتِ ذكره حتى عهد «أمنحتب الثالث»؛ إذ لم نجد بين ألقاب هؤلاء الموظفين لقب «مدير 
كل مباني الفرعون»» على أن هذا اللقب لا يدل على أن حامله كان مسئولًا عن أعمال هذه 
المصلحة الحكومية وحسبء بل كان على حسب المبدأ المصري في الوظائف يدير أعمال 
أخرى كثيرةء فكان يحمل هذا اللقب رئيس الوزراء» ووزير المالية ومدير بيت المالء 
ورئيس كهنة «آمون» والكاهن الثاني» ومدير الأملاك والمعابد» وحاكم «طيبة». وهؤلاء 
الموظفون كلهم لهم علاقة بأنظمة المباني ولذلك يُلقب كل منهم «بالمشرف على المباني»» 
ها :فاده كان يفطم هف وات ويك مر هاف علا هلاكو أت 
الإشراف الحقيقي عليها كان موكولًا لضباط معينينء فنشاهد مثلًا في «سرابة الخادم» 
في شبه جزيرة «سينا» أن قائد حصن «سيلة» (تل أبى صيفة الحالية) المسمى «نبي ٠٠١‏ 
أو قائد مصب النيل'؟!' كان يقوم كل منها بقيادة حملة» ويُلقب «بمبعوث الملك»» ومع 
ذلك فإنه لم يُلقب واحد منهما بلقب «مدير المباني» أو ما يشبه ذلك تشريفا له» على ما 
قام جذامن خدمة الكو اناا وادهش خن هذا أن تركيس اليدةة أن القافه الى 


.Gardiner and Peet, “Sinai”, No. 59 ل راجع:‎ 
Ibid, No. 196 راجع:‎ ° 
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كان يشرف على نقل الأحجار بجنوده في عهد الأسرة الثامنة عشرةء لم يحمل هذا اللقب 
كما كان يحمله القائد في عهد الرعامسة. والواقع أن هذا اللقب لم يكن كثير الظهور 
حتى عهد «أمنحتب الثالث». وكان أول موظف كبير حربي معروف يحمل لقب «مدير 
المباني» هو كاتب المجندين «أمنحتب بن حبو»,"؟' وكان نفوذ وظيفته يمتد إلى كل الوجه 
اا وعلى ذلك كان يدير شئون المحاجر الواقعة في «الدلتا»» وكان العاملون فيها 
فرقة من الجنود. وذكر لنا في نقوشه أنه كان مديرًا لكل الأشغال الفرعونيةء ووصف 
لنا أعمال النقل التى كان يشرف عليها مما كان في دائرة الموظفين المدنيين حتى الآنء 
وقد ظهر تغيير مدهش منذ زمن «أمنحتب بن حبو» في تقدير مكانة الموظفين الذين 
كانوا يشرفون على أعمال البناء» وقد كان النصيب الأوفر من شرف هذا العمل يُنسب 
إلى «وزير المالية» ومرءوسه «مدير بيت المال»» ولكن منذ عهد «أمنحتب الثالث» أصبح 
هذان الموظفان بالنسبة لأعمال البناء في المؤخرة» واحتل مكانهما الموظفون الحربيون؛ إذ 
أصبحوا هم المشرفين الحقيقيينء ولذلك كانوا يقدّرون حق قدرهم؛ لما يقومون به في هذا 
المجال. ومنذ عهد «إخناتون» كان معظم القواد وكتاب المجندين يحملون لقب «مدير 
كل الأعمال الملكية»» نذكر منهم في حكم «إخناتون» القائد «معي»'؟' والقائد «با آتون 


1 
محب»»› 


وق اعهذا وحور ميه تذكر القاد وأمتمادته ٠‏ وين الحتمل أن سور فحب» 
نفسه كان يحمل لقب «كاتب المجندين» ولقب «مدير الأعمال الملكية في محاجر الجبل 
الأحمر»'؟' قبل أن يكون قائدًا للجيشء وبينما نجد أن أكبر موظف كان يحمل هذا 
اللقب بالإضافة إلى لقبه الأصليء إن بنا نجد في خلال الأسرة التاسعة عشرة أن قواد الفرق 
كان كل منهم يحمل اللقب نفسه عندما تكون الفرقة التي يشرف عليها تقوم بقطع 
ار وهلي ونيم هنا عا فمورقة اي "الأول اا ود ا تنيب 


"' ثم لُقب بهذا اللقب «حور محب» في عهد تحتمس الرابع (مدير مباني آمون) لا بوصفه كاتب 


المجندين» بل بوصفه مدير كهنة كل الآلهة. 
٤۲‏ راجع: 21.1 .Davies, “El Amarna” V,‏ 
*4' راجع: 15 .ص .Ibid, V,‏ 
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إلى عصر الرعامسة أن عمل قطع الأحجار كان عملا حربيًا محضًا. وكان ولي العهد هو 
القائد الأعلى للجيشء وله اليد العليا في الإشراف العام عليه» ومن بعده يأتي القائد» وهو 
الذي كان ا التسها رديع :لله فوم أن هذا او كد فل ف وحه كل" لاهن 
إلا رجال الجيش؛ فكان في يدهم إدارته» وكانت دائرة الموظفين الذين يعملون في إدارة 
الجيش محددة؛ فالموظف الذي يشغل وظيفة «كاتب» کان يُرقى بعدها إلى «مدير كتاب 
جنود»» ثم إلى «كاتب مجندين» وبعدها يُرقى قائدًا. وهذه حقيقة هامة يجب ملاحظتها؛ 
لأننا سنرى فيما بعد أن بعض الموظفين غير الحربيين قد احتلوا هذه الوظيفة. والآن 
نتساءل من أي طبقة من طبقات الشعب نبت هؤلاء الموظفون الحربيون؟ والظاهر مما 
سبق أن هؤلاء الأفراد الذين انخرطوا في سلك الجندية لم يكونوا من أبناء كبار الموظفين؛ 
أي إنهم ليسوا من علية القوم ونخبته؛ إذ لم نجد بين كل الموظفين الحربيين واحدًا كان 
والده من عظماء رجال الدولة أو من الكهنةء ولذلك نلحظ أن الجم الغفير منهم كان لا 
يذكر اسم والده؛ مما يدل على أنه لم يكن يُنسب إلى أب ذي أرومة رفيعة الأصلء وإذا 
حدث وذكر واحد منهم اسم والده ذكره مجردًا عن كل لقبء هذا إلى أننا لم نصادف 
واحدًا منهم ورث وظيفته عن والده إلا في كتاب الجيش."؟' 

وأبرز أسرة نال رجالاتها شهرة عظيمة من أول أمرهم هي أسرة «أمنحتب» كاتب 
الحتدين: وعد يروقت افرع الع ن عود ا الكالقة ومس فقن كان کد 
إخوته الوزير «رعموسي» وكان أخوه الثاني «معي» قائد الفرسان» ومع كل ذلك فإن كل 
واحذ س قد أغقل دك والذه يخي اللمم إلا ق قايات خادرة ا رة هله الات 
كان يذكره عاريًا من أي لقب شرف. وهذا دليل على أن رجال هذه الطبقة من الموظفين 
كانوا من الطبقة الوسطىء وربما كان هذا هو السبب الذي لم يجعل كبار الموظفين 
يرغبون في الانخراط في سلك الوظائف الحربية» ومع ذلك فإن من الأمور المحببة إلى 
نفس الموظف الذي لم يكن قد نشأ من دوحة عريقة في المجد أن يفتخر بأصله الوضيع 
فيذكر ذلك حنيًا لجنب مع ما ناله من الإنعامات الملكية والوظائف العالية التى رفعه 
إليها الفرعون لما قام به من عظيم الأعمال في ميادين القتال وغيرها من نواحي الحياة 
الأخرى» ولا أدل على ذلك من القائد «معي»“ الذي كان يتغنى بذكر أصله الوضيع: 
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وبما حباه الفرعون من رفع شأنه على ما أتاه من عظيم الأعمال وما تحلى به من جميل 
الخصال والمقدرة الفذة. 


القائد الأعلى 


كان الفرعون الرئيس الأعلى لكل القواد كما كان هو أعلى قائد في الجيشء وعلى أية حال 
فإنه كان يظهر أمام العالم في الوثائق الرسمية بهذا المظهرء وكان لا يعين بدلا منه قائدًا 
للجيش إلا نادرًا؛ إذ كان لا يحدث ذلك إلا في الحملات الصغيرة التى كان يتولى قيادتها 
«نائب الملك» في بلاد «كوشء؟؟! (ابن الملك). وحقيقة الأمر أن الفرعون كان يعين ناتبًا 
عنه أو ممثلًا له يقوم بكل ما يقوم به القائد الأعلى» وكانت العادة المتبعة أن يعين ولي 
العهد في خلال الأسرة الثامنة عشرةء كما كانت الحالة في عهد الدولة الوسطى. ففى 
عهد «تحتمس الأول» مثلًّا كان أكبر أولاده «أمنمس» ٠١"‏ هو القائد العام لكل ال 
إذ وجدت وثيقة تبرهن على ذلك جاء فيها: «بكر أولاد الملك القائد الأعلى لجيوش والده 
«أمنمس».» وقد عُثر على هذا النقش مدونًا على صندوق صغير من الحجر في معبد 
«بوالهول»» وأول هذا النقش - وهو كل ما تبقى من الوثيقة - يشبه في مغزاه لوحة 
«تحتمس الرابع» المقامة في معبد «بوالهول»؛ إذ يقص علينا موضوعًا مماثلًا لما جاء 
على هذه اللوحة فيقول: «وخرج الأمير في عربته ليسافر للتدرب على الرماية بالقوس 
والنشاب.» ثم يلي ذلك قصة حلم بجوار «بوالهول». والواقع أن حملات الصيد التي كان 
يقوم بها ولي العهد لم تكن لمجرد التسلية وحدهاء بل كان لها غرض آخرء وهو التدريب 
على الرماية؛ حتى يكون أهلًا لقيادة الجيشء ولا أدل على ذلك مما جاء على اللوحة التى 
شف عنها حديًا بجوار «بوالهول» للفرغون «أمنحتب الثاني»» وقد وضف فيها قدرته 
على التجديف» وركوب الخيل وإصابة المرمى» مما سبق ذكره في موضعه. 

وهذه الأقاصيص تدل دلالة واضحة على أن الفرعون كان يرسل أكير أولاده لينوب 
غنه في قيادة الجيش العليا في «منف» التى كانت تُعَنَّ القاعدة العامة للجيش؛ ولذلك كان 
لزامًا على ولي العهد بوصفه القائد الأعلى أن يتدرب علميًا على الفنون الحربيةء وكانت 
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العربة وقتئذ أحسن أداة للحرب.*" ومن المحتمل جدًا أن أولياء عهد غير من ذكرنا 
كانوا يشغلون مركز القائد العام للجيشء وإن لم تسعفنا الوثائق بما يثبت ذلك. وقد 
ظهر في عهد «أمنحتب الثالث» أمير صغير يحمل لقب «ابن الملك القائد العام للجيش» 
اسمه «نخت مین ٠°.»‏ أما في عهد «أمنحتب الرابع» فلا نعرف من كان القائد الأعلى؛ لان 
هذا الفرعون لم يعقب ذكرًا. هذا إلى أن خطابات «تل العمارنة» لم يأت فيها ذكر لاسم 
القائد العام. ومما لا شك فيه أن «حور محب» لم يكن وقتئذ قائدًا أعلى للجيش؛ إذ لم 
يأت اسمه في النقوش بما يدل على ذلك. ومن الجائز أن «تحوتي مسو»" الذي كان 
يحمل وقتئذ لقب «قائد الجيش الأعلى» وكذلك لقب «الإمارة» كان يشغل هذا المنصب» 
وبخاصة إذا أضفنا إلى ذلك سوطه قد وَجد في حجرة دفن الفرعون «توت عنخ آمون». 
أما في عهد «توت عنخ آمون» نفسه فقد تولى هذا المنصب الرفيع «حور محب»» وكان 
مركز قيادته مدينة «منف» كما سيأتي ذكره. ولقد كان لتعيين أفراد من غير الأسرة 
المالكة في هذه الوظيفة الحربية - وهى التى كانت حتى الآن لا يشغلها إلا ولي العهد 
أو أمير - أول مبرر لاتخاذ الخطوة الأولى لقيام الأسرة التاسعة عشرة واختفاء الأسرة 
الثامنة عشرة. 


وظائف | لمسنين 


لقد كانت السنة المرعية حتى عهد «إخناتون» أن يُحال كل موظف حريى إلى المعاش 


بما في ذلك القائد الأعلى للجيشء إذا كان من غير البيت المالك. غير أن الفرعون لم يترك 


1 وقد ع وهال سلك ارات والرجالة م ي الس الزاقمة رر وة اون 
على الأعمال الحربية (اقرن المناظر التي تدرب فيها الجنود بالتي نشاهدها على جدران مقبرة الصائغ 
«إبو. ي«( .Quibell, “Excavations at Sakkara”, VII, 21. XII‏ 
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أصحاب الكفاءات منهم يتقاعدون نهائيًاء فقد كان يوجد للكفء منهم عملا مفيدًا في 
وظيفة ما من الوظائف التي تليق برجل عظيم حنكته التجارب» وضحى بثمرة حياته 
ف خلامة: و حياضهاء نكا العا يكلا ومين وعد تشاع معن العمل :34 
الجيش في وظيفة «مدير أملاك»» وغالبًا ما كان يعين مدير أملاك الفرعون نفسه»ء أو مدير 
أملاك إحدى نساء البيت المالك» وبذلك يصبح وفي يده وظيفة تشعر بالثقة في شاغلهاء 
وأحيانًا كان يعين الواحد منهم مديرًا لأملاك المعبد» ويتساوى في هذا معبد الإله أو معبد 
الفرعون نفسه»ء وهذا المركز كان يستمد سلطانه من الحكومة التي تضمن من جانبها 
الف ا لقاس ا ل له ا يخس إل اة وو ال هة 
كانت الحكومة تضم دخل المعابد فتستولي على بعض رأس المال الذي كان محجوبًا عنها 
اغتصابًا. ففي عهد «إخناتون» كان مدير أملاك الفرعون هو القائد (با-آتون؛*-محب) 
وكان القائد ف ا مدير أملاك «بيت آتون»» كما كان في الوقت نفسه «مدير أملاك 
معبد رع» في عين شمس. 

وكان «أمنحتب بن حبو» في آخر مجال حياته مدير أملاك أكبر بنات «أمنحتب 
الثالث» «سات آمون» وهي التي قد تزوجت من والدها كما تقص علينا النقوشء ويذلك 
بقي «أمنحتب بن حبو» مدير أملاكها بعد زواجها.”“' وكان يدير أملاك الملكة «تي» 
زوج اماب الكالك» كانت حرو كى نكت من اما ن إزازة املك تخاب 
فكان يتولى شئونها القائد «سا إست»**' بوصفه مديرًا لمعبد الإله «أوزير» في عهد 
«أمنحتب الثالث» بالعرابة. وكذلك كان يتولى نفس الوظيفة في المعابد الجنازية لكل 
من الفرعون «أحمس» و«تحتمس الثالث» ثم «تحتمس الرابع»» وكان «رع-مسو» قائد 
الفرعون «إخناتون» مديرًا لمعبد «أمنحتب الثالث» الجنازي*' وكذلك كان «أمنمأبت» 
قائد الفرعون «حور محب» مديرًا لمعبد «تحتمس التالث»؛ ٠١١‏ وقد ثبت أنه حتى كاتب 
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الجنود «سبك نخت» ٠١١‏ كان يشغل وظيفة «مدير أملاك معبد آمون»» ولكن هذا العمل 
كان فريدًا في بابه في خلال الأسرة الثامنة عشرةء فقد كانت العادة أن يُعين الموظف 
الحربي القديم بعد انتهاء مدة خدمته في الجيش العامل في وظيفة إدارية» وقد بقي هذا 
النظام متبعًا إلى عهد الرعامسة؛ إن ذُكر لنا في ورقة «هرس» رقم ١‏ أن أملاك المعبد كانت 
تحت إدارة رجال من قواد الجيش الذين أحيلوا إلى المحاش»"" ومن الغريب المدهش أن 
الوظائف التي كان يتولى إدارتها المتقاعدون من الموظفين الحربيين لم تكن ذات أهمية 
كبيرة. وتدل الظواهر على أن المصالح الحكومية والإدارات التي كان فيها للتعليم أو 
التخصص وشرف المحتد شأن كان يُقصى عنها المتقاعد» ولم يشذ عن هذه القاعدة إلا 
«حور محب» كاتب المجندين في عهد «تحتمس الرابع»» فقد كان على اتصال وثيق بالبيت 
المالك؛ إذ عيّنه سيده «تحتمس الرابع» ١‏ مربيًا لإحدى بناته» ورقاه في الوقت نفسه على 
ما يظهر إلى رتبة «قائد فرسان»؛ إذ كان يجد فيه خادمًا مخلصًا؛ فهو الذي قاد جيوش 
الفرعون لمحارية كهنة «آمون» لأول مرة. وقد صفت هذه الحروب على إحدى لوحات 
الحدود التي أقامها «إخناتون» على تخوم بلدة «إختاتون» عاصمته الجديدةء غير أن هذا 
النقش قد وصل إلينا مع الأسف مهشمّاء ولم يبق منه إلا بعض كلمات تمكننا أن نتلمس 
منها ما كان يقصده هذا الفرعون:“"' «... أعمال الكهنة لا بد كانت أقبح مما سمعت 
«إخناتون» في العام الرابع» وكانت أقبح مما سمعت عام (...) وكانت أقبح مما سمع 
«أمنحتب الثالث»» بل كانت لا بد أقبح مما سمعه الفرعون «تحتمس الرابع».» "٠‏ ويُّفهم 
من هذه الجمل المبتورة الأدوارٌ التي تقلب فيها النزاع بين الفرعون وبين رئيس كهنة 
«آمون» في خلال الأسرة الثامنة عشرة» إن هذا الخلاف بدأ في عهد «تحتمس الرابع»» وقد 
كان هذا الكاهن الأعظم يُلقب برئيس كل كهنة آلهة الوجه القبلي والوجه البحري.""' 


. “Rec. Trav.” ,لكآ‎ Pp. 132 كن راجع:‎ 


Pap. Harris I, 61a, 12: 61b, 1-2; “Kees”, A. 2., 1300111, 2. 86; A. 5., XI, 2. 172 (XIX راجع:‎ E 
.Dynasty) 

.Bouriant, “Mem. Miss. Arch. Franç.” V, p. 413-434 راجع:‎ 1Y 

.Davies, Amarna, ,لا‎ p. 28ff. Line 20, 21; A. Z. LV, 2. 4 راجع:‎ ٤ 

.Davies, Amarna, ,لا‎ p. 28ff. Line 20, 21; A. Z. LV, 2. 4 ول راجع:‎ 

.A. Z., LXVIL, P. 7: 10001, راجع: 68 .م‎ 7 


٤١ 


على أننا لا نعلم بالضبط من النقوش مقدار نفوذ هذه الوظيفة؛ لأنه لم يصل 
إلينا نص صريح في ذلك» ومع ذلك يمكن القول بأن صاحبها كان يسيطر على وظائف 
الكهانة في طول البلاد وعرضهاء وعلى مرافق الكهان الحيوية والاقتصادية في كل 
مقاطعات القطرين: وكانت هذه الوظيفة حتى عهد «تحتمس الرابع» في يد رئيس كهنة 
«آمون» في «طيبة»» ولكن لما أعلن هذا الفرعون الحرب على الكاهن الأعظم وانتصر 
عليه واستولى على هذه الوظيفة وقلدها «حور محب» كاتب المجندين» ومربي الأميرة 
ابنة الفرعون لما كان يعهده فيه من الإخلاص والولاء. ومن ذلك يتضح أن الفرعون قد 
عاد ثانية» واتخذ من موظفي الجيش رجلا من المخلصين له يقوم بأعباء هذه الوظيفة 
الخطيرة. على أن تولي «حور محب» منصب رئيس كهنة القطرين لم ينه الحرب بين 
البلاط والكهنة؛ إن أعادها ثانية «أمنحتب الثالث» للكاهن الأعظم للإله «آمون» (بتاح 
مسو)"' ولكنه لم يلبث أن نزعها مضطرًا من كهنة «آمون» ثانية» كما لمح بذلك 
«إخناتون» في لوحة الحدود السالفة الذكرء وقلَّدها هذه المرة الكاهن الأعظم للإله «بتاح» 
بمنف» وهو «تحوتي مسو» ابن «بتاح مسى»! السابق الذكرء وكان يرمي من وراء 
ذلك أن يبعد هذه الوظيفة عن كهنة «آمون» بطيبة مقر حكمه؛ وبذلك يستريح باله 
من مناوآتهم ومشاركتهم إياه السلطة. وسنرى فيما بعد أن هذا الفرعون أقصى كذلك 
«مدير البيت العظيم» للأملاك الفرعونية عن مقر ملكه» وجعل مركزه «منف» عندما 
شعر بازدياد سلطانه ونفوذه في العاصمة؛ لذلك نجد أن «مدير البيت العظيم» للأملاك 
الفرعونية «أمنحتب» ثم «إبي» من بعده كان يتكلم في صراحة عن مقر وظيفته في 
«منف»» ومن ثم أصبح نفوذ هذه الوظيفة محدودًا. 

أما منصب رئيس كهنة كل القطرين فقد عادت بلا شك في أواخر عهد «أمنحتب 
الثالث» إلى «طيبة» وكان يديرها الوزير «رعموسي». ١١"‏ 

وخلاصة ما سبق ذكره عن مجال حياة الموظف الحربي وما كان يقوم به من 
الأعمال بعد التقاعد؛ أنه كان لا يُعد في EEA‏ وإن Ella‏ 
مدة خدمته العسكريةء ولا يمكن التقليل من شأنهء غير أنه عندما كان يترك العمل في 
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الجيش لم يكن يُقلد وظيفة ذات نفوذ محس؛ وذلك لأنه لم يكن من فتة الموظفين الذين 
كانت تُسند إليهم وظائف ذات نفوذ في البلاط الفرعوني أو الذين كان لهم قوة عظيمة 
خارج حدود وظيفتهم في أواخر الأسرة الثامنة عشرة, ا يمهد لهم الطرق للاستتثار 
بالسلطة لأنفسهم؛ لذلك كان يلزم للوصول لجمع كل السلطة والقبض على زمام الأمور 
في البلاد صنف آخر من رجال الجيشء وهؤلاء هم رجال الجيش العامل. 


جندي الميدان 


بحي ان ندري عن زه N E‏ بقعت كان لخن 
يُقترع من بين طائفتين مختلفتين من الشعب؛ فطائفة منهم كانوا يُجندون من بين أولاد 
الجنود القدامی» وهؤلاء كان لزامًا عليهم أن يحلوا محل آبائهم» وكانوا أحيانًا يحتلون 
مراكزهم» وطائفة أخرى كانوا يُجندون من بين الشبان الذين قضوا فترة طفولتهم في 
البلاط الفرعوني يتلقون العلم ويدرّبون مع أمراء البيت المالك أنفسهم, فكانوا بذلك 
يؤلفون فرقة مختارة من الغلمان المثقفين» ومن ثم نشأت العلاقات الشخصية بين 
الفرعون وضباط الميدان» وهذه العلاقات كان لا ينقطع سببها في الميدان ما دام الفرعون 
يقود جيشه في ساحة الوغىء وهذه الوسيلة كانت سببًا هامًا لا يُستهان به في ترقية 
هؤلاء الضباط؛ لأن الفرعون كان قد تربى معهم في صغره» كما كان يقودهم في رجولته. 

وكان آباء هؤلاء الأطفال الذين ينشئون في صغرهم في بلاط الفرعون يحملون لقب 
«غلام بيت" التعليم الفرعوني»؛ أي الأطفال الذين تعلموا مع الأمراء في قصر خاص 
في أثناء طفولتهم. وكان هؤلاء التلاميذ يحملون هذا اللقب بكل فخار وكبرياء مدة 
رجولتهم ويُدعون به كما كانوا يحملونه وهم لا يزالون غلمانًاء'"" فكان «سن من» ٩‏ 
أخى «سنموت» أكبر رجل في الدولة في عهد الملكة «حتشبسوت» يُلقب بهذا اللقب» على أن 


Gardiner and Weigall, “Topographical Catalogue of the Private Tombs at راجع:‎ 36 


.Thebes”, .م‎ 38, No. 241 

Bergmann, “Rec. Trav.” XII, p. 11-12; Lefebure, أ وقد فحص هذا اللقب بعض العلماء (راجع‎ 
P. S. 8. A., 250111, 2. 458; Loret, 2. 5. B.A., XIV, p. 205; Gardiner, 2. 5. 8. A., XXXIX, p. 32; 
.(Gauthier, B. I. F. A. O., XV, p. 197; XVI, p. 178 


.Davies, “Five Theban Tombs”, p. 31; P. 5. B. A., XXXV, p. 283 راجع:‎ VY 


tor 


موجة تحقير كل فرد غير موظف جعلنا نفهم بداهة أن السواد الأعظم من هؤلاء الأطفال 
كانوا ينتسبون إلى طبقة صغار الموظفين والكهنة والمستخدمين؛ إذ نجد والد أحدهم 
كان كاتب ثيران»""٠‏ وآخر كان والده حارس باب الإدارة» وثالفًا کان والده رسامًا ... 
إلخ. ولكن لما كان معظم أولاد الأمراء الذين كانوا في المرتبة الثانية بين الأمراء يصبحون 
ضباطًا عاملين في الجيش؟"' كان الجم الغفير من هؤلاء الغلمان المدرّبين أولاد الطبقة 
الدنيا ينخرطون معهم في هذا السلك" الحربيء هذا إلى أنهم كانوا يشغلون معهم 
مركن e a a‏ ةق البلوظ العر وك 1 وشا نه إل ذلك أنه فو ين 
بين هؤلاء الغلمان عدد ضئيل جدًا ممن كانوا يشغلون وظائف حكومية»""" هذا إلى أنه 
كان يوجد بينهم بعض الأجانب» ويُحتمل جدًا أنهم أرسلوا رهائن إلى مصرء وقد شغل 
بعضهم فيما بعد وظيفة مرب في البلاط الفرعونيء فكان الواحد منهم يحمل مع وظيفته 
الممتازة لقب مرب لأميرة أو أمير في القصر. وقد كان عدد هؤلاء المربين عظيمًا جدًا في 
عهد الأسرة الثامنة عشرة. ٠٠١‏ 

أما عن كيفية تعليم هؤلاء الصبية فلم نجد في الرسوم التي عُثر عليها حتى الآن إلا 
صورًا تمثل تدريبهم على الرماية"" بالقوس والنشاب. وعلى أية حال فإن أحسن ما كان 


قا راجع: ,34 .2 Helck, “Der Einfluss der Militarfuhrer in der 18 Agyptischen Dynastie”,‏ 
.note 4‏ 
*"' مثال ذلك «إنبني» من عهد «حتشبسوت» (465 .2 ,1۷ 11ل1) و«وپن تب كاو» (راجع H01۵,‏ 
.)“Cchefren-Heiligtum”, p. 8‏ وكلاهما كان قائد فرسان. 

مثال ذلك الفارس «أمنمحب» (899 .2 ,1۷ 121) من عهد تحتمس الثالث» وحامل العلم 
2ط نبنكمت (راجع 996 .2 ,1۷ .1111)» وحاكم «سيلة» المسمى «نبي» (راجع 0طة Gardiner‏ 
»)Peet, “Sinai”, No. 9‏ والفارس «باسر» (.274 .2 ,111 ,]166 ,.2 .1) من عهد «أمنحتب الثاني»» 
وحامل العلم «أون أرتى» wani‏ (راجع 136 .2 ,1۷ ,”.1735 .16“. من عهد الأسرة الثامنة عشرة). 
"١‏ ففي عهد «تحتمس الثالث» نجد الساقي «منتو أوي» سا 20119 (المقبرة رقم )۱۷١‏ والساقي 
«نفريرت» (.42121 .1105 02150) وحامل المروحة «ماي حربري» '21711017. 

٠"‏ مثال ذلك «وسر ساتت» ۷١-84‏ نائب الملك في بلاد كوش من عهد «أمنحتب الثاني» (راجع 
2 .م ,××× ”.1739 .160“.) وحاسب الخبز «وسرحات» من عهد أمنحتب الثاني أيضًا (المقبرة رقم 
.)٦‏ 
7" وقد ذكرنا معظمهم أثناء سردنا لحوادث ملوك هذه الأسرة. 
4" راجع ما ذكرنا عن «مين» مدرب الفرعون «أمنحتب الثاني» (الجزء الرابع). 
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نهاية الأسرة الثامنة عشرة 


يتفاخر به الملوك في هذا العصر هو التدريب الرياضي كما جاء في لوحة «أمنحتب الثاني» 
الث كفنا غنها دا يجوان ديوالهول» :وتكلمنا فة وكان:مؤلاء'العلمان يشاطزوة 
اللوك: ق هذا التدريب: 

وأما حياة الضابط العامل في الميدان فكانت عادية؛ إذ كان يبدأ مجاله في الجيش 
جنديًا بسيطًا في إحدى الفرق لعسكرة في حامية من الحاميات أو في سفينة من السفنء 
وكان يُعرف بجندي تابع لفرقة كذا بحامية كذاء أو جندي تابع لبحارة كذا في سفينة 
كذاء ثم يُرقى بعد مدة إلى رتبة حامل العلم في فرقته» أو على ظهر سفينته» وعندئذٍ كان 
يُلقب حامل العلم في فرقة كذا أو حامل العلم في سفينة بحارة كذا. 

وتدل كل النقوش على أنه لا توجد رتبة بين لقب الجندي ولقب حامل العلم. وقد 
ظهر في النقوش التي عُثر عليها أن حامل العلم كان يقود فرقة يبلغ عددها في عهد 
اغا مالا يقل عن مان بجی مارب ونه ارق کان كل متها دمل 
اسما خاصًا بها بعضها يُركب تركيبًا مزجيًا مع اسم الملك وكان لكل منها علم يختلف 
عن الأخرىء وتدل الشواهد على أن جنودها كانوا مصريين لا أجانب» وكانت تُنظم فرق 
خاصة من المصريين لتقوم بأعمال الشرطة وحرس الفرعون الخاصء وهذه الفرق كانت 
دائتمًا تحت السلاح» ولم يدخل في عدادها الفرق الجنود المرتزقة الذين كان يؤتى بهم من 
الخارج» ولكنا لا زلنا إلى الآن نجهل العلاقة التي كانت بين ضباط فرقة ما وموظفيهاء 
ولسنا متثبتين حقًا - إلا إذا كانت الأشياء قاس بأشباهها - فيما إذا كان يوجد بجانب 
حامل العلم قائد للجنود البرية كما هى الحال في السفن أولا؛ إذ نجد مع حامل علم 
ا م هم فى اتهال في مقبرة «حوي»" حيث نجد قائدًا وحامل 
ANOS SRE‏ ° 

أما الخطوة الثانية في مجال رقي الضابط العامل بعد رتبة حامل العلم فهي ترقيته 
ا ا وکا هذه النقطة عقو دك ا القن ات را 
على حسب تدرجها في مرسوم «نوري» الذي صدر في عهد «سيتي الأول»» وكذلك جاء 


.Pap. Turin IV, 6-7 راجع:‎ 4: 

.Urk. IV, 2. 8 راجع:‎ A 

.Davies, “The Tomb of Huy”, p. 13 راجع:‎ 3 

A‏ راجع: 42 ,35 193ff., line‏ .م E. A., Vol. XIM,‏ .ل. 


همع 


هذا الترتيب على فخارة*"' غير أننا نلاحظ في مرسوم «نوري» وجود رتبة أخرى قبل 
رتبة فارس» وعلى ذلك يكون مجال رقي الجندي كما يأتي؛ أولا: حامل العلم» ثم رئيس 
إصطبلء ثم رتبة فارس. 

وكان الفارس يظهر بوصفه قائد جنود في الحاميات التى على حدود الدولة أو في 
المقاطعات. على أننا لا نعرف بصفة قاطعة إلى أي ھی کات وة ا 
الجنود الأسرى» كما لا نعرف على وجه التحقيق عدد الفرق التى كانت بقيادته» هذا 
إلى أننا لا نعرف إذا كان الجنود الذين كانوا بقيادته يشملون ا مرتزقة من غير 
المصريين أو أن كل ما يقودهم من جنود كانوا مقسمين فرقًا تحت إمرة حامل العلم. 
وقد سبق الكلام عن مكانة هذا الفارس أو القائد بوصفه قائدًا لمعاقل الحدود في الشمال 
الشرقى للدلتا. أما في بلاد النوية فكان يعمل هذا الفارس بإمرة نائب الملك في «كوش»» 
وكا يعمل هفاك القن القادوى ودين فا لاه الوك كان ن الوق ت 
يحمل لقب قائد معقل في النوبة. ١8”‏ 

أما في «سوريا» فكان القائد يحمل لقب «قائدء ومدير البلاد الأجنبية الشمالية»؛ 
أي قائد الجنود الذين كانوا يعسكرون في المدن والحاميات في بلاد «سوريا». والواقع أن 
«سوريا» لم تكن منظمة تنظيمًا دقيقًا كما كانت الحال في بلاد النوبة ولم يكن يحكمها 
نائب ملك يسيطر على عامة أمورهاء كما ذكرنا من قبل» ومن أجل ذلك كان من أول 
واجبات هؤلاء الضباط أو القواد أن يراقبوا الأمراء الوطنيين الذين كان في يدهم حكم 
البلادء لهذا كان الفارس «أمنمسو» يُطلق عليه لقب «أذني الملك» في عهد الفرعونين 
#تمقس” الحالقم واه وأنتكني الكا نى :51 هذا :للق يميد إل الاك تر خافن 
لقب «رابيصو» (أي المتربص) الذي 8 ذكره في خطابات «تل العمارنة» التى كُتبت 
بالبابلية» وهذا اللقب بعينه كان يُعطاه قائد المدينة (معناه المتريص أو ال وهذا 
الربيصو كان يقابله في المصرية وقتئذ لقب «فارس»؛ إن نجد أن القائد «معي» كان يُلقب 
هوک اخطارانت برقل نكما ردق 35 وكان مره ا د عة ت اا 


.A. Z., XVI, .ص‎ 96 = Pap. Lansing, 9, 4-7 راجع:‎ A٤ 
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نهاية الأسرة الثامنة عشرة 


بالمصرية «الفارس مبعوث الفرعون في الأراضي الأجنبية»؛' مما يدل دلالة واضحة على 
أن اللقبين كانا يحملان معنَّى واحدًا. ولكنا ا من كان تحت إمرته. 
ومن الجائز أن هذه البلاد الشمالية كانت بإمرة قائدء ويستند هذا الاستنباط إلى أن 
القائد «تحوتي»*"' الذي عاصر الملك «تحتمس الثالث» كان قائدًا في هذه الجهات» وفي 
آن واحد كان مديرًا للأراضي الأجنبية الشمالية» وبهذا يكون قد ظهر بوصفه قاتدًا له 
الكلمة العليا في هذه الممتلكات, هذا وقد وجدنا في خطابات «تل العمارنة» أن قائدًا كتب 
لأحد الأمراء السوريين بلهجة الأمر؛ مما يشعر بأن القائد كان هناك هو صاحب القول 
الفصلء ولكن المدهش في الأمر أن هذا القائد لم يُذكر هناء ولم تذكر لنا خطابات «تل 
العمارنة» ٠‏ موظفا كان يسيطر على بلاد «سوريا» سيطرة حقيقية إلا «يناخومى» ٠“‏ 
وكان يُلقب «حامل المظلة على يمين الفرعون»» وهو من ألقاب الشرف العالية في البلاط 
الفرعونيء على أننا لا يمكننا بأية حال من الأحوال التحقق من هذه الوظيفة التي كان 
يقوم بها ولا من مقر وظيفته «يريموتاء ولا شخصيته هوء وكذلك جاء ذكر «أمنموبي» 
الذي كان يسيطر على ما يظهر تمام السيطرة على ممتلكات مصر في «سوريا»» وقد جاء 
ذكره في خطابات «تل العمارنة» في خطاب أمير «تاعنك» باسم «أمان حتبي»."؟١‏ 
والظاهر أن مقر إدارة الحكومة المصرية لهذه البلاد كان في غزة في الجنوب» وعلى 
أية حال فإن الشواهد تدل على أنه كان صاحب السيطرة في الممتلكات «الآسيوية» في 
«مجدو»» كما كان له نفس السلطة في الجنوب في «غزة». ومما يؤسف له أنه لم يصلنا 
أي لقب من الألقاب التي كان يحملهاء ويجب أن نشير هنا أيضًا إلى جنود الحاميات التي 
كانت خارج الحدود المصرية؛ فقد كانوا على حسب ما جاء في ورقة «ساليه» ""' يسيرون 
على نظام الجنود في البلاد نفسها يتألفون من جنود وضباط أعلام ومديرين» ونذكر من 
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وثائق الأسرة العشرين أن هؤلاء الجنود كان يشرف عليهم «فارس»» والظاهر أنهم كانوا 
يقيمون هناك في مستعمرة كما يدل على ذلك مخصص الكلمة الدالة على اسمهم في موقعة 
«قادش» في رسوم الواقعة «بأبى سمبل» (سطر 5؟).4"! أما في عهد «تل العمارنة» فكان 
هؤلاء الجنود يتألفون بصفة قاطعة من جنود أجانب في كل المستعمرات المصرية؟؟٠‏ 
كلهاء والظاهر أن المدير المسيطر عليهم كان يحمل رتبة أكبر من رتبة «فارس»"" ولم 
يصلنا حتى الآن من أسماء المديرين الذين كانوا يشرفون على الجنود الأجانب في الأسرة 
الثامنة عشرة إلا اسم القائد «تحوتي»"؟' ويحمل لقب القائد ومدير الأراضي الأجنبية في 
عوك تعن القالك»: آنا الجدود فقن خا د كرح ن غود هذا الفوفون أن 40 

ومن كل هذا يمكننا أن نستخلص أن النظام الذي كان قائمًا في الأقاليم الغربية 
(لوبيا) التي كانت تحت سيطرة مصر يشبه تمام الشبه النظام الذي كان قائمًا في 
«سوريا»» عق الأقل في عهد الأسرة التاسعة عشرة؛ فقد كان القائد الذي على رأس القوات 


هو الفارس ومدير البلاد الأجنبية في «لوبیا». ۹۹" 


ألقاب الشرف ف الجيش 


لا نزاع في أنه كان من بين هؤلاء الجنود العاملين نفر يسترعون النظر بما يأتونه 
من ضروب الشجاعة والمهارة في فنون القتال مما كان يستهوي نظر الفرعون ويثير 
إعجابه» فيكافئهم على حسن عملهم وإقدامهم بما كان يعبر عنه عند المصريين بعبارة 
«ذهب الشجاعة» أو «ذهب الثناء»» فكان الفرعون يهبه شجعان جيشه في صور تحف 
مختلفة الأشكال» منها: مشابك ذهبء وفئوس» وخناجرء وأساورء ونياشين في صور 
ذباب وأسود» وصدريات ... إلخ. وهذه كانت أشكال هدايا الشرف الماديء أما الشرف 
الأدبي فكانت الألقاب التي يمنحها الفرعون من فاق من رجاله برجحان عقله وحسن 
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نهاية الأسرة الثامنة عشرة 


تدبيره للأمورء وأهمها لقب «شجاع الفرعون»» غير أن ألقاب الشرف الأدبية لم تكن 
قاصرة على الجندي: '' العاملء بل كان يمنحها كذلك الموظفين الذين يصحبون الفرعون 
في غزواته» ويقومون بأعمال مجيدة تدل على الشجاعةء أو كان ينالها موظف وهو يؤدي 
م و أكناء ناملا الكمارية بردرّس امون كت من القزاة. 3 فكان جکر 
الضباط يُمنحون لقب «صاحب الغنائم»» وقد حمل هذا اللقب الفارس «آمون محب» 
الذي أصبح فيما بعد نائب الجيش (.898 .م ,1۷ >121]) الملك في «كوش»»ء وكذلك كان 
يتقلده حامل العلم «سو-منوت» في عهد «أمنحتب الثانى».""" ومن هذه الألقاب كذلك 
لقب «محارب الحاكم» (أي الفرعون)» وكان يحمله الضابط «أحمس» في أوائل الأسرة 
الثامنة عشرةء وكان يمنح الجندي الشجاع لقب «المحارب القديم». وقد منح الفرعون 
هذا اللقب حامل العلم «نب-آمون» وهو الذي رُقي فيما بعد في عهد «تحتمس الرابع» 
إلى وظيفة رئيس شرطة «طيبة الغربية». وكان الفرعون يختار من بين هؤلاء الضباط 
العاملين في الجيش حاشيته الحربية وبخاصة حملة السلاح» فمثلًا كان الأمير «إنبني»"" 
يحمل لقب فارس» ثم غين فيما بعد «مدير سلاح الملك», على أنه كان هناك ضباط 
آخرون يشرفون على شرطة الحرس الملكي؛ مثال ذلك الفارس «باسر»؟'' الذي عاصر 
«أمنحتب الثانى»» وكذلك مدير «شرطة الصحراء» «نفر خاوت»*' ' وقد عاصر «تحتمس 
١‏ "" وهو الذي رُقي في عهد «آمون محب» إلى رتبة نائب 
الملك في الجيشء وكان في الوقت نفسه المشرف على حراسة شخص الفرعون. 

ومن كل هذا نستخلص أن الفرعون كان يرغب عن طيب خاطر في الاستئثار بشغل 
المراكز الحربية الخاصة بنفسه مباشرة بضباط من رجال الجيش العامل. 


الثالث»» ثم الفارس «أمنحتب» 


.Urk. IV, 2. 974; Urk. IV, 2. 32, Ibid, 2. 955, راجع: 528 .ص‎ e 

۸. 2.,( مثال ذلك «سن نفر» وزير المالية السابق الذكرء و«مين» الذي عاصر «تحتمس الثالث»‎ "١ 
.Schiaparelli, “Cat. Florence” 7. 207 و«بتاح مسو» الذي عاصر أمنحتب الثالث‎ «(LXI, p.114. 
.Cone funeraire 124 راجع:‎ ":* 

.Urk. IV, 2. 464 راجع:‎ 5 

.Piehl, “Recueil”, I, 2. 116. 1 راجع:‎ 6 

.Urk. IV, راجع: 990 .ص‎ ° 

.Urk. IV, 2. 897 راجع:‎ 5 
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موسوعة مصر القديمة (الجزء الخامس) 
الجندي العامل في وظائف البلاط 


لم يقتصر الضابط الحربى بعد انتهاء خدمته في الجيش القائم على العمل في حاشية 
الفرعون» بل كان يضم إلى ذلك عملًا آخر في الإدارة الحكومية في البلاط أو في تولي إدارة 
شئون الخاصة الملكية» ومن ثم نشاهد تغيرًا خطيرًا في النفوذ العظيم الذي انتهى إلى 
بعض هؤلاء الضباط. 

والواقع أن كل الضباط العاملين حتى الذين كانوا يحملون رتبة «فارس» لم تكن 
لهم وظائفء وكانوا يُعدون خارج الطبقات الاجتماعية المحترمة في نظر رجال الحكومة 
في عهد الأسرة الثامنة عشرة؛ والسبب في ذلك راجع إلى أن طبقة الموظفين كانت تنظر إلى 
طبقة الجنود العاملين وضباطهم نظرة الأصيل للخسيس؛ ولذلك كانوا يعدون أنفسهم 
أرفع منزلة وأعلى قدرّاء كما كان الموظفون ينظرون إلى رجال الجيش نظرة الرئيس 
للمرءوس؛ وذلك لأنه لم يكن بين ضباط الجيش من ينتمي إلى أسرة عريقة في المجد؛ 
ولهذا لم يُرَقّ من بين رجال الجيش إلى مناصب عالية في الحكومة غير نفر قليل 
شملهم عطف ملكي أو قرّبهم الفرعون لما شاهده فيهم من الكفاءة والإخلاص. ولا نزاع 
في أن أمثال فؤلاء الضياظ الممتازين كانت تتأجج في نفوسهم نار الطموح ليثبوا إلى 
أعلى المراتب» وكذلك لا بد أنهم كانوا معروفين بين رجال الإدارة» غير أنه كان لزامًا 
عليهم أن يتخلوا عن ألقابهم الحربية التي كانوا يحملونها في الجيش. وما من شك في 
أن هؤلاء الضباط كان لهم من EN‏ والأخلاق العاليةء والقوة الكامنة في 
نفوسهم؛ ما جعلهم يصلون إلى هذه المناصب» وما اضطر رجال الإدارة الحقيقيين إلى 
أن يعترفوا بكفايتهم الإدارية؛ ولذلك كان يستفيد الفرعون بهذه الكفايات؛ فكان يعين 
هؤلاء الضباط في مناصب متصلة به مباشرةء إما لثقته بهم» وإما لاعتبارات أخرى ذات 
أهمية خطبرةء وأهمها هو أن هذه الفئة لما كان أفرادها لا يستندون على أصل رفيع يشد 
أزرهم» ولا على ممتلكات ضخمة تحمي ظهورهم» ولا على علم غزير يرفع من شأنهم 
فإنهم تجنبوا كل ما يحول بينهم وبين عطف مليكهم» فلم يفكر واحد منهم في أن يأتي 
عملًا يغضب مولاه» هذا إلى أن من كان بينهم يشغل منصيًا خطيرًا في الدولة من المناصب 
المتصلة بالفرعون لا يجسر أن يعارضه في أمر من الأمور صغر أو كبر. وفضلًا عن 
ذلك كان للفرعون في الوقت نفسه طائفة من أولاد هؤلاء الضباط العاملين في الجيش في 
الإدارة اتصلوا به اتصالًا وثيقًا ليحتلوا وظائف آبائهم في مسلك الإدارة العامة للدولة. 
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نهاية الأسرة الثامنة عشرة 


ومما تجدر ملاحظته أن التعيين في هذا الوظائف كان في بادئ الأمر ضئيل الأهمية 
إذا قرنا هذه الوظائف بالمراكز التي كان يتولاها الموظفون الحربيون الذين أجيلوا إلى 
المكاش فق الشركة السكرية فى هين رفيو | بسن أن ا ا 
«آمون مسو» قد رُقي إلى مدير القصر الملكي في «طيبة»» وقي يشغل هذا المنصب 
حت هيد امت الت ٠١"‏ و عهد هذا الترعوج تفه قى القازدو قن أطون: 
مدير الحقول زوج الإله. وكذلك رقي قائد حامية «سيلة» «نبي»*'' إلى منصب «مدير 
بيت الملكة»» وفي عهد «أمنحتب الثالث» كان حامل العلم «سو-منوت» يشغل وظيفة 
«مدير الإصطبلات» ثم «مدير سفن الملك»» وأخيرًا رُقى إلى وظيفة مدير أملاك الملكةء 
وبهذا المنصب أخذ يُرقى حتى أصبح من أعاظم رخال الأسوة الغامنة عشرة فن وحقودًا 
وسلطانًا.*:' ولا يبعد أنه كان من رجال الجيش العاملء غير أنه لم يصلنا أي لقب 
حربي نسب إليه» ومع ذلك فإنا وجدنا في النقوش القليلة التي على جدران قبره ما يصف 
لقا أغمالة'فق اللحروي التى شنها وأمتحكن الأول» ووتحقمن الأول والثاتي»:: وكشن هذه 
النقوش بأنه كان في باكورة حياته العملية ضابطًا ثم أصبح ض ذلك SBE‏ 
عندما كان يصحب الفرعون إلى ساحة القتال لم يحدثنا عن الحرب» بل كان يقص علينا 
نشاطه الإداري» ولم نجد له نقشا واحدًا تكلم فيه عن نشاطه بوصفه ضابطًا حرييًا؛ 
إذ يقول: «إنه كان مواطنًا قوي الساعد» مرافقا للفرعون في البلاد الأجنبية الشمالية 
والجنوبية والغربية والشرقيةء نقي الأعضاء بين القوسينء نال ذهب الشرف.» "" وقد 
تک لطا مشعوة» أنه ولد من أبوين زقيقي الخال لا يرتكنان عن احعي ولا نشب 
ولهذا لم يذكر لوالده أي لقب من ألقاب الشرفء هذا إلى أنه لم يخجل من فقره ووضاعة 
أصله؛ يدل على ذلك أن أخاه «سن من» كان غلامًا في البلاط الفرعونيء وهذا ما يؤكده لنا 
«سنموت» نفسه. وتدل الأحوال على أنه قبل أن يتولى منصب مدير أملاك «حتشيسوت» 
لم يكن يشغل أية وظيفة أخرى من وظائف الإدارة في الحكومة» ولقد تغير مركزه في لمح 
البصر وأصبح ذا أهمية عظيمة على إثر وفاة «تحتمس الثاني»؛ إذ أصبحت «حتشبسوت» 


.Urk. IV, راجع: 1021-5 .م‎ "٠" 

.Gardiner and Peet, “Sinai”, No. 59 راجع:‎ A 
.Cone funeraire 123-44. S., راجع: 106 .2 ,آ‎ 5 
.Urk. IV, 2.399 راجع:‎ ` 
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زوجه صاحبة السلطان في البلاد من بعده؛ فقد كانت ألا الوصية على العرش لابنتها 
«نفرو رع» التي أصبحت زوجة «تحتمس الثالث»» وكان زمام الأمور في يدها منذ ذلك 
العهد» ويعد هذا التغيير في الحكم أصبح بلقب «سنموت» «المدير العظيم لإدارة زوج 
الإله» أي الملكة. 

وكان «سنموت» في الوقت نفسه المدير العظيم لأملاك ولية العهد «نفرو رع»» ولكن 
عا كلاف و وة الغا افا ملكة من الا ضح كلك كفو نه لديو 
العظيم لأملاك الفرعون. وقد تطوّرت هذه الوظيفة في خلال الأسرة الثامنة عشرة تطورًا 
خطيرًا حتى أصبحت من أهم وظائف البلاد التى لها نفوذ عظيم في كيان الدولة» وقد 
لعن اا و ا الكامدة اعندرة: 


المدير العظيم لبيت الفرعون (مر-بر-ور) 

بدهي بعدما ذكرنا من تعيين الضباط في الوظائف الهامة المتصلة بالفرعون نفسه أن 
وظيفة المدير العام لأملاك الفرعون كان يُنتخب لها ضباط من الجيش العامل؛ يدل على 
ذلك أن «قن آمون»'"" الذي كان يحمل هذا اللقب في عهد «أمنحتب الثاني» قد غثر 
له على نقش يدل على أنه كان قبل أن يكون مديرًا عامًا لأملاك الفرعون يحمل لقب 
«فارس»» وهذا اللقب الأخير قد جد في جزء مستور على جدران قبره (راجع .21 15010 
4 ؛ وذلك لأن هذا اللقب لم يكن من الألقاب المشرفة التى تتناسب مع رجل أصبح في 
رکز کیم نكل مركو رادي العام ا الفر هوي من أحل'هذا نهد أن كل من خين 
في هذا المنصب الرفيع يسدل الستار على ألقابه الأولى والأخرى التى كان يحملها قبل ذلك؛ 
حتى أصبخ عن الضعب عليذا أن ترف من الذين"شغلوا هذا المتضب كانوا باط في 
الجيشء ولكن يجوز لنا في حالة كل من «أمنحتب» الذي عاصر «حتشبسوت» و«وسر» 
الذي عاش في عهد «تحتمس الأول» أن نستنبط من لقب «شجاع» الذي كان يحمله كل 
منهما أنه كان لكليهما ماض حربيء ولكن لا يغرب عن ذهننا أن هذا اللقب كان يمنحه 
الفرعون كل من الجندي العامل والموظف المدني على السواء؛ لما كانا يأتيانه من جليل 
الأغمال كل ق دافرة غمله: وغل الرشم من ذلك فإنه يحثمل أن الحم العفين ممن"تقلذوا 


Davies, “The Tomb of Kenamon”, 21. LIV. راجع:‎ 11 


1۲ 


نهاية الأسرة الثامنة عشرة 


هذه الوظيفة السامية المرتبطة بالبلاط مباشرة لم يكونوا من طائفة الموظفين المدنيينء 
وقد أثبتت النقوش صحة هذا القول في مثالين. أما في الأمثلة الأخرى فيجوز أنهم كانوا 
ضباطًا في بادئ حياتهم بالجيشء والأمثلة على ذلك متعددة جدًّا في عهد فراعنة الأسرة 
الثامنة عشرة» وبخاصة منذ حكم «تحتمس الأول» حتى عهد «حور محب»."١”‏ 

والواقع أن دائرة نفوذ المدير العام لأملاك الفرعون كانت تنحصر في سيطرته على 
دائرة أملاك الفرعون الخاصةء ولكن من جهة أخرى كان الفرعون بمقتضى القانون هو 
المالك لكل أرض مصر وكنوزهاء ومن أجل ذلك كان من الضروري نزع جزء من إدارة 
مالية الدولة وتخصيصها لنفقات بيت الفرعون» وكان القابض على زمام هذه الإدارة 
هو «المدير العام لممتلكات الفرعون». والظاهر أن هذا الوضع قد جعله تحت إدارة وزير 
المالية. "٠"‏ أما علاقته بوزير الدولة فلا نعرفها على وجه التحقيق؛ إذ بكل أسف وجد 
الجزء من النقش الذي يتكلم عن علاقة المدير العام لأملاك الفرعون بهذا الوزير مهشمًاء 
كما شاهدنا من قبل هذاء وتدل النقوش التي على جدران مقابر هؤلاء المديرين على أن 
ا کا ع بعد جالية 
الفرعوق هة كان و عن دائرة بيت مالية الدولة العام؛ والدليل على ذلك أنه كان 
له عمال خاصون به» فكان للقصر الملكي مصانع خاصة به كالتي لمعابد الآلهة» وكان 
يشرف هذا المدير على صناعة الأشياء الثمينة كلها في القصر الملكى كما كانت الحال 
ف "اعون A‏ اللفاضنة: بأمدك 'الفوهوة: و كلك ادوكس من 
المعايد لمدير البيت» وقد حفظت لنا بعض المقابر مناظر للأشخاص الذين يقدمون "١:‏ 
للفرعون الأشياء كلها التي كانت تصنع في هذه المصانع» وكانت تعرف باسم «هدايا 
السنة الجديدة». وهذا يدل على أنه كان من الضروري تقديم حساب جديد عن السنة 


3 راجع: Helck, “ner Eidfluss der Militarfuhrer in der 18. Agyptischen Dynastie”, p.‏ 
43-8؛ حيث نجد قائمة بأسماء الرجال الذين تقلدوا وظيفة المدير العظيم لبيت الفرعون. وقد جاء 
ذكر معظمهم فيما سبق. 

''" وهذا الموقف يذكرنا بعلاقة وزير المالية في عهد البطالمة بمرءوسه 1.0805 10105 الذي كان يعمل 
بمثابة أمين صندوق الفرعون الخاص. 

Davies, “Tomb of Kenamon”, PIs. XI, XXIV; Amonhotep. Urk. IV, 2. 455-64; راجع:‎ 53 
Amenemhat Swrr; Borchardt, “Allerhand Kleinigkeiten” Blatt 11, Tnwna; Champollion, 
.“Not. Desc.”, I1, p. 481 
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المنصرمة»؛ ويُلاحظ كثيرًا في نقوش المقابر وصورها أن الرسوم الخاصة بأملاك الفرعون 
كانت عدة*"" وواضحة. فنجد ممثلًا فيها المدير العام لأملاك الفرعون ينتقل من ضيعة 
إلى ضيعة أخرى مشرفا على محصول كل غلة حتى السمك» وصيد الطيور. وكذلك نجد 
أحيانًا أن قطعان معبد الإله «آمون» ترعى في أرض أملاك بيت الفرعون؛ ولذلك كان 
يُلقب «مدير بيت الفرعون» ومدير ثيران الإله «آمون». 

وتدل شواهد الأمور على أن المدير العام لأملاك الفرعون كان يسيطر على جزء من 
تجارة البلاد فيما وراء البحار» وإن لم يُذكر ذلك صراحة إلا أنه عُثر على حسابات مرفاً 
عظيم خاص بضيعة كبيرة «بمنف» تُسمى «برى نفر» في عصر «أمنحتب الثاني»» وهذه 
الحسابات كانت خاصة ببناء السفن التجارية."" والآن يتساءل المرء عن المركز الإداري 
لأملاك الفرعون؟ هذا مع مراعاة أننا على علم تام بأن معظم أملاك الفرعون كانت في 
أراضي الدلتا. والجواب على ذلك لا يحتاج إلى بحث طويل؛ إذ تنحصر الإجابة عن هذا 
السؤال في معرفة هل كان يوجد في البلاد مديرون عامون لأملاك الفرعون على حسب 
تقسيمها منذ أقدم العهود إلى الوجه القبلي والوجه البحري؟ والواقع أن كل ما لدينا من 
المعلومات يدل على أن دائرة نفوذ هذه الوظيفة لم تقسم قط؛ لأنه إذا حدث تقسيم مثل 
هذاء فإن إدارة مالية هذه الأملاك تكون في العاصمة «طيبة»» على حين أن أهم جزء في 
إدارة هذه الأملاك كان في الدلتاء وبذلك تكون أقسام إدارتها منفصلة انفصالًا مختلفًا 
تمام الاختلاف. فالواقع أنه لم يكن للملك إلا إدارة أملاك واحدة. 

غير أن المسألة تصبح دقيقة جدًا عندما نصادف أفرادًا معينين ممن يحملون 
لقب «مدير البيت العظيم» تخصص وظيفتهم باسم مكان معين صراحة؛ من ذلك أن 
«قن آمون» كان يُلقب بالمدير العظيم للبيت في «برو نفر»» كما كان «أمنحتب» وكذلك 
ابنه «إبي» كان يُلقب كل منهما بالمدير العظيم للبيت في «من نفر» (منف). على أننا من 
جه أخرئ :تلظ أن کل من كان يحدل هذا اللقب: عدا من ذكرنا ل تحب وطيفكة 
باسم مكان. هذا إلى أن مكان «برو نفر»"" كان اسم ضيعة هامة بالقرب من «منف» 


.Davies, Ibid. PIs. XXVIff. urk IV, 458; 117652 1, 244 راجع:‎ 50 

.Glanville, A. Z., LXVI, 2. 105; 13/111, 2. 7ff راجع:‎ 8 

Glanville, A. Z., LXVI, .م‎ 105; LXVIIL, p. 7. 28-30; “Revue de Egypte Ancienne”, ا راجع:‎ 
.1 p.215 


٤ 


نهاية الأسرة الثامنة عشرة 


في عهد الفرعون «أمنحتب الثاني»» وهذا يدل على أن هذا التخصيص لهذا اللقب يشير 
إلى الوجه البحري كما يشير مباشرة إلى «منف» بوصفها مركز الإدارة لهذه الوظيفةء 
وقد كان من الواجب في هذه الحالة أن ينتظر الإنسان تخصيص مثل هذا لمدينة «طيبة»» 
إذا كان يوجد هناك فعلًا مثل هذا التقسيم» ولكنه لا أثر له» ولم نجد تخصيصًا لطيبة 
إلا «بالمدير العظيم للبيت للمدينة الشمالية»» وهذا يعني مديرًا للقصرء ففي عهد كل 
من «تحتمس الثالث» و«أمنحتب الثالث» نجد وأمنمسيع ٠۸‏ وقي عهد «حور مب نجد 
«تحوتي مسو».“"" وي نهاية عهد الرعامسة عندما تغيرت الأحوال نجد لأول مرة لقب 
«المدير العظيم للبيت للمدينة الجنوبية». ومن أجل ذلك نعتقد أن هذه الإضافة أو هذا 
التخصيص لهذا اللقب بعبارة في «برو نفر» أو في «منف» يدل على ازدواج هذه الوظيفة. 
وقد يُظن أن «المدير العظيم للبيت» أجدر بأن يُخصص بإضافة عبارة للقبه دائمًا حتى 
يُميز عن «مدير البيت للوجه القبلي». بيد ننا نجد أن «حور محب» الذي كان يحمل هذا 
اللقب في عهد «توت عنخ آمون» وكان مركزه مؤكدًا في «منف» لم يخصص لقبه بأية 
إضافة له؛ كما يدل على ذلك ما وصل إلينا من الكشوف الأثرية. هذا فضلًا عن أنه في 
الإمكان تفسير هذه الإضافة أو هذا التخصيص على وجه آخرء والواقع أن الفراعنة بدءوا 
فعلًا في النصف الثانى من الأسرة الثامنة عشرة يقصون الموظفين أصحاب النفوذ عن 
«طيبة» عاصمة الا قد كانت أول محاولة من هذا النوع هى نقل مقر «المدير العظيم 
للبيت» إلى «برى نفر» في «منف»» وقد قام بهذا العمل الفرعون «أمنحتب الثاني» على أنه 
هي تفه كان قد قد مقزه ف ومدفا» حينما كان :ولا إلعهة ٠‏ ۰ 

وقد اتخذ على ما يظهر هذه الضيعة الهامة بعد توليته الحكم بمثابة مقر ثان له؛ 
فقد جاء في لوحة الكرنك'"" في سطر ۲۳ ما يأتي: «وفي اليوم السابع والعشرين اتفق 
خروج جلالته من «برو نفر» متجهًا نحو «منف» ومعه الأسلاب التي استولى عليها من 
بلاد «سووياة © وغل ذلك كان امرك الركيني لإذارة أملاك الفرغون القاصة قد ضيح 
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قريبًا من الجزء الهام من ممتلكاته التي كانت في الدلتا. على أنه في عهد «تحتمس الرابع» 
وفي الفترة الأولى من عهد «أمنحتب الثالث» لم تكن فكرة نقل مقر «المدير العظيم للبيت» 
على ما يظهر من الأمور المتبعة بعد ولكنا على حين غفلة قد طالعتنا الآثار في نهاية 
حكم «أمنحتب الثالث» بظهور مديرين للبيت العظيم في «منف» وهما «أمنحتب» وابنه 
ا والقاهن ا من نياة انت أنه كان كاي مين وال إل امعان كم 
غين «مديرًا للبيت في «منف»»» وبعد سقوط المدير العظيم للبيت «أمنمحات سورر» الذي 
كان مقره في «طيبة» عين الفرعون «أمنحتب الثالث» أمنحتب «مديرًا عظيمًا للبيت»» 
وجعل مقر وظيفته «طيبة» حيث كان يعمل حتى الآن» ومن ثم ظهرت فكرة نقل هذه 
الوظيفة من «طيبة»» وقد كان هذا التغيير ضروريًا ليقضي على المشاحنات التي كانت 
6 ماك وكان التو الف اة اله تلع كيو نوها وقد كان يكن حرا تقل هده 
الوظيفة أَنْ زيد في استقلالهاء وبخاصة انق أدكلن تغيير أساسي في شغلهاء ولأجل أن 
يكون في مقدورنا تفسير سبب هذا النقل يجب أن نناقش أولًا مدى نفوذ المدير العظيم 
للبيت عند الفرعون ثم تأثيره في حكومة البلاد. 


نفوذ المدير العظيم للبيت في حكومة البلاد 


والواقع أن مركز «المدير العظيم للبيت» كان مركرًا خاصًاء وإن كان نائيًا عن الوظائف 
الحكوميةء فقد كان حتى أول عهد «أمنحتب الثالث» لا يعد موظفًا حكوميًا؛ وذلك لأن 
أعظم مدير عظيم للبيت في هذا الوقت لم يكن يحمل لقب «كاتب الملك»؛ ولم نجد من 
يحمل هذا اللقب الممتاز أي لقب «كاتب الملك» إلا «وسر» في عهد «تحتمس الأول»» وبعد 
ذلك نجد أن كلد من «أمنمحات سورر» و«أمنحتب» و«إبي» يحملونه ثانية. ولا غرابة 
فق أن يبحمل هذا للق و لكنه كان فيل ذلك وكات المحندين»:: ومن الحتمل 
أن ذلك ينطبق على «سورر»؛ لأننا لا نعرف تاريخ حياته في الوظائف الحكومية» وقد 
كان «المدير العظيم للبيت» يبقى شاغلًا وظيفته ما دام الفرعون الذي يدير أملاكه على 
عرش الملك؛ ولم نصادف مديرًا عظيمًا لبيت واحد ظل يدير أملاك البيت الملكي في زمن 
ملكين متعاقبين إلا «إبي»؛ فقد كان في عهد «أمنحتب الثالث» مدير البيت العظيم في 
«منف» وفي عهد «أمنحتب الرابع» كان يُلقب «مدير البيت في منف» فحسبء وريما كان 
ذلك قبل أن ينتقل هذا الفرعون إلى «تل العمارنة». وقد بقيت الرابطة الوثيقة التي بين 
«المدير العظيم للبيت» وبين الفرعون معمولًا بها حتى عهد حكم «حتشبسوت»» وقد كان 
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نهاية الأسرة الثامنة عشرة 


«سنموت» آخر من أضاف إلى لقبه وظيفة اسم الملك. وبعد ذلك كان هذا الموظف يُدعى 
«مدير البيت العظيم للملك» وحسب. 

ولقد كان النفوذ الذي استحوذ عليه «المدير العظيم للبيت» في خلال عهد الأسرة 
الثامنة عشرة عظيمًا جدَّاء حتى إنه ليفوق ما تستحقه هذه الوظيفة ذاتها من نفوذ؛ 
فقد كان في بادئ الأمر ينحصر عمله في تمثيل الفرعون في إدارة ممتلكاته» غير أنه 
تخطى ذلك وأصبح الآن يطلب التدخل في أمور خارجة عن دائرة وظيفته الأصلية التى 
وكل الملك أمرها إليه» وعلى العكس من ذلك بدأ الفرعون الآن يصدر أوامر على يد مدير 
بيته العظيم؛ فقد حدث منذ عهد «سنموت» أن أصبح «مدير البيت العظيم» يُميز بلقب 
«الفم الأعلى»؛ وبذلك أصبح من المعلوم أن إرادة الملك وأوامره كانت تنشر بين الناس 
على يد هذه الشخصية» وأنه كذلك كان المسئول عن تنفيذ هذه الأوامر. وقد أوضح لنا 
ذلك «سنموت» في كلمات له عندما يقول:""" «لقد رفعنى الملك أمام الأرضين» ونصبنى 
والقع الك » لقسرة لككل ا كلها وكذاك ا کور مضي محف قرت 
ونفوذه في أواخر الأسرة الثامنة عشرة يما يقرب من هذه الكلمات نفسها بوصفه مدير 
البيت العظيم""" حيث يقول: «لقد نصبنى الفرعون للفم الأعلى للبلاد لأجل أن أدير 
قوانينها بوصفي وصيًا على عرش البلاد كلها (ريعت)»» وفي عهد «أمنحتب الثاني» كان 
«قن آمون»*"" يحمل لقب «الفم الأعلى في البلاد»» كما كان يحمله كذلك «ثنني»*"" في 
عون وک هذا اللقن ق ركوو ا كاد کر 
الخاص» والفم الأعلى «دودو»""" الذي لم يكن يحمل لقب «مدير البيت العظيم» بعد» 
ولكن على ما يظهر كان هذا اللقب الأخير قد حل محله. 

وتظهر لنا الرسوم التي غثر عليها في قبر «حور محب» مدير البيت العظيم للفرعون 
وكوك نع اأمون»' كيت أصيخ .هذا ا لوحف والفم اك ]د تشاهد :ف طك 'الرسوم 
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مبعونًا آسيويًا حضر إلى البلاط الفرعوني راجيا مساعدة حربيةء فيقابله «مدير البيت 
الكل هذا وة اوو مع قم يحم الأحين ا مام القرضي ن القصل نيك م 
يعلن «المدير العظيم للبيت» قرار الفرعون إلى المبعوثء ونجد «دودو» في وصفه لوظيفته 
وهو «الفم الأعلى» للملك «إخناتون» يردد لنا بالألفاظ ما جاء في هذه الرسوم السالفة 
الذكر؛""” حيث يقول: «لقد أعلنت كلمات المبعوث الأجنبي في القصر الملكي؛ لأني كنت 
مع الملك كل يوم» وكنت أخرج من عنده ثانية بوصفي «رسول الفرعون» ومعي أوامر 
جلالته.» هذا هو ما نجده على الصور المرسومةء غير أن الحقيقة في عهد «حور محب» 
كانت تظهر بمظهر آخر مختلف تمامًا؛ فقد كان «توت عنخ آمون» وقتئذ لا يزال طفل 
لا يمكنه أن يصدر قرارًا في شيء ما من تلقاء نفسه» بل كان «حور محب» بطبيعة الحال 
هو الذي يعطي الجواب باسم الفرعون للمبعوث. وقد وصف هذه الحالة على تمثال 
له محفوظ الآن في «تورين»""" صُنع بعد توليته العرش. وقد وضع أمامنا صورة عن 
نشاطه قبل إعلان نفسه فرعونًا على البلادء وكان يقصد بذلك إثبات حقه الشرعي في 
الاستيلاء على العرش؛ فيقول: «... وقد أحضر إليه كل شيء وقد حضر إليه المستشارون 
مطأطئي الرءوس عند باب القصرء وقد وفد أمراء البلاد الأجنبية من الجنوب والشمال 
بأيدٍ مرفوعة تضرعًا له كأنه إله يُعبد. وكان كل شيء يُعمل ويُنفذ على حسب أمره.» 
ومن ذلك نعلم أنه في عهد الملك «توت عنخ آمون» الذي كان لا يزال قاصراء كانت 
سلطة الحكومة في يد «حور محب» المدير العظيم للبيت» والفم الأعلى للبلاد قاطبةء ومع 
ذلك فإن هناك ملوگا آخرين قد سلكوا هذه الطريق تخلصًا من متاعب الحكم وهمومه؛ 
ففي عهد «إخناتون» كان صغار أمراء «سوريا» «وفلسطين» يرون أن «دودو» الفم 
الأعلى هو الذي يفصل في رسائلهم» فقد كتب إليه «أزيرو» الآموري يطلب إليه إرجاء 
سفره إلى البلاطء وكان «دودو» هذا قد أصدر إليه الأمر بالحضور.''" والواقع أنه في 
نهاية الأسرة الثامنة عشرة أصبح «مدير البيت العظيم» الممثل للفرعونء على أننا لا زلنا 
نخمن كيف أن «سنموت» وهو أول «مدير بيت عظيم» أصبح يُلقب «الفم الأعلى للملك». 
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ولقد كان نفوذ «سنموت» على الملكة «حتشبسوت» قد بلغ ذروته فعلًا في عهد 
وصايتها لا في عهد «تربعها» على العرش» وإذا قرن الإنسان بوجه خاص ألقاب 
«سنموت» قبل زمن تولي «حتشبسوت» الملك ويعده أي أواخر السنة السابعة بعد موت 
«تحتمس الثاني»""" لعرف الحقائق التالية في تاريخ حياته الحكومية؛ إذ ظهر أن 
«سنموت» كان يحمل أولًا لقب «مدير بيت حتشبسوت أرملة تحتمس الثاني»» وكانت 
هي التي تقوم بأمر الوصاية على ولية العهد «نفرى رع» القاصرةء وهي التي كانت 
بزواجها المنتظر من «تحتمس الثالث» تجعله ملكًا شرعيًا على البلاد. 00 

وقد أصبح «سنموت» في الوقت نفسه مدير أملاك ولية العهد «نفرى رع»» كما 
أصبح يحمل لقب «مربيها». وقد كان يشغل بجانب هاتين الوظيفتين وظائف أخرى 
مختلفة في داخل إدارة معبد «آمون بالكرنك» كما سبق ذلك» ومن المحتمل أن «سنموت» 
قد وصل في إدارة معبد «آمون» إلى ما وصل إليه «أمنحتب بن حبو» فيما بعد في عهد 
«أمنحتب الثالث»» فقد كان الأخير بوصفه مدير البيت للأميرة «سات آمون» يشرف على 
أراضي معبد «آمون». والظاهر أنها كانت أرض المراعي» وبذلك كان يحمل لقب «مدير 
ثيران آمون»» ولقد كان من السهل على «سنموت» أن يستولي على إدارة أملاك «آمون»؛ 
لأنه كان يدير أملاك کل من «حتشبسوت» و«نفرو رع»» وكانتا تعدان زوجتين للإله: 
وليس هناك حواجز كبيرة بين أملاك الإله وزوجهء غير أنه لم يحمل بعد لقب «مدير 
أملاك معبد آمون»؛ إذ الواقع أن هذا اللقب لم يكن معروفًا في عهده» ومن المحتمل 
أنه أنشئ أول «لسنموت»: ولا بد أن يكون ذلك بعد تولية «حتشبسوت» العرش في 
نهاية السنة السابعة. وقد بقي «سنموت» أولًّا محافظًا على وظيفته «مدير البيت العظيم 
لحتشبسوت» بعد توليها الملك؛ غير أن لقبه أصبح «المدير العظيم لبيت الملك» عامة 
بدلا من التخصيص بلفظة «حتشبسوت»» ولكنا لم نجد هذا اللقب إلا على تمثال واحدء 
وعلى جعل وحسب؛ مما يدل على أن هذه الوظيفة قد استّغني عنها بسرعة. وكذلك فقد 
زو a j‏ دين Î‏ ارهة مده وفاقي اه .ول A‏ 
تولت «حتشبسوت» العرش أصبح لقب «زوجة الإله» خاليًاء ومن ثم تغير وضع أملاكها 
من أساسه. على أننا لا نعلم على وجه التحقيق من كان يدير ممتلكاتهاء ومن المحتمل 
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أنه «سن من» أخو «سنموت»؛ إن وجدنا في قبره لقب «مدير البيت ومربي زوج الإله»» 
غير أن البعض ينسبه إلى «نفرى رع»»"" وعلى أية حال فإن «سنموت» لم يحمل قط 
لقب مدير أملاك زوجة الإله «نفرو رع»» ولكنه قد بقي بطبيعة الحال مربيها ومن أجل 
ذلك كان يُسِمّى أيضًا مربي زوجة الإله «نفرو رچ ونجد الآن على الآثار بعد تولية 
«حتشبسوت)» "7" الزن أنه قن ظهر لقب مدير أملاك معبد «آمون» وهو أهم لقب كان 
يحمله «سنموت» منذ ذلك الوقت. على أننا نجد من تتابع هذه الألقاب الحقيقية المدهشة 
وهي أن «سنموت» كان في عهد ترمل «حتشبسوت» وقبل أن تعتلي العرش بوصفه 
مديرًا لممتلكاتها يقبض على أعظم سلطة في البلادء ويخاصة أن ولية العهد كانت تحت 
نفوذه» ولكنه بعد تولي «حتشبسوت» العرش مباشرة حرم وظائفه ذات النفوذ الواسع» 
ويمكن الإنسان أن يفهم من سلوك «حتشيسوت» هذا معه أنها أرادت أن تتحرر من 
نفوذ «سنموت» وقبضه على زمامها. والواقع أنه لم يبق في يديه من الوظائف ذات النفوذ 
في البيت المالك إلا وظيفة مربي «نفرو رع». ولما ماتت هذه الأميرة في تاريخ يتراوح 
بين عامي ١721١‏ من حكم «حتشبسوت» قضي على آخر ما في يديه من نفوذ وقوة, 
وأصبحت قوته ونفوذه ينحصران في وظيفته وهي مدير بيت «آمون»» ومن المحتمل 
كذلك أن سقوطه السياسي كان مرتبطًا ارتباطًا وثيقًا بموت الأميرة «نفرى رع»» ويدل 
قبره الثانى على أن هذا السقوط قد حدث قبل موت «حتشبسوت». ومما سبق يمكن 
الإمشاق أن مقو أن ES a A a‏ 
«سنموت»»ء وأنها كانت سائرة في طريقها إلى تنفيذ خطتها هذهء وأن آخر عقبة كانت 
تعترضها في طريقها هي الأميرة «نفرو رع»» وقد زالت بموتهاء ويذلك تخلصت من ذلك 
الرجل الذي كان يقودها فيما مضى, وسير أمور البلاد بإرادته وما لديه من سلطان. 
ولقد ظل النضال الصامت بين الملكة ومدير بيتها العظيم على السلطة بقية مدة 
الأسرة الثامنة عشرة. وفي الحق كان الملوك يسعون لوضع حد لتجمع السلطة في يد 
«مدير البيت العظيم» حتى إنهم كانوا ينصبون فيها رجالا لا يرتكزون على نسبء كما 
أنهم كانوا يتحاشون أن يشغلوها برجال من طبقة الموظفين العريقين في النسب» ومن 
جهة أخرى كان شاغل هذه الوظيفة يعمل جهد الطاقة على ازدياد سلطانه» على أن 


""” راجع: 21.53 .P. 5. B. A., XXXV,‏ 
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ذلك كان لا يعني أنه كان يسعى للتدخل في أمور الحكم وحسبء بل كان كذلك يزج 
ينمه ]داز الحقومة الى كان اھا ری يسارك ا كل ا ا 
بالفرعون» ولقد كانت نهاية محاولة المدير العظيم للبيت لتقوية مركزه على حساب 
رجال الإدارة والملك سقوط هؤلاء الرجال الذين شغلوهاء ولا زال أثر ذلك ماثلًا أمامنا 
حتى يومنا هذا في القضاء على ذكرياتهم» وتخريب قبورهم. وقد كان أول من أصابه هذا 
التدمير هى «سنموت» ثم خلفه «أمنحتب» و«قن آمون» و«ثنني» و«أمنمحات-سورر»» 
وكلكم أضازي جا أنفات a‏ يفرط وري دل كزين و يفل هذه 
الوظيفةء والظاهر أن الوزير «رعموسي» قد توصل لدى الفرعون بما له من نفوذ أن 
يولي أخاه «أمنحتب» الذي كان فيما مضى موظفًا حربيًا منصب المدير العظيم للبيت» 
وعلى ذلك أدخل تغييرًا في المبدأ الذي تشغل به الوظيفة؛ لأن ملأها كان فيما مضى لا 
يتوقف على الجاه والكفاية في العمل. 

ولكن «أمنحتب الثالث» اعتقد أنه بتولية «أمنحتب» هذا وهو أخو وزيره» ومن 
طبقة الموظفين؛ يمكنه أن يقضي على النضال الذي كان يقوم به «المدير العظيم للبيت» 
على الملك ورجال الحكومة من أجل السلطةء ولأجل أن ينتزع الفرعون من «المدير العظيم 
للبيت» كل نفوذ عدائي له - وهو ذلك النفوذ الذي كان محسًا فعلًا في طبقة الموظفين 
الطيبيين» وكذلك في رجال الكهنة - شرع في إبعاد مقر «المدير العظيم للبيت» من 
«طيبة» فنقله إلى «منف»» وكان ذلك ضروريًا؛ لأن وظيفة «المدير العظيم للبيت» كان 
يشغلها الآن من له صلة بطبقة الموظفين» وعلى ذلك كان من الواجب أن يقصي مدير 
البيت العظيم عن البلاطء وحينئذ تكون فرصة تأثيره على الملك ضئيلة وأظهر علامة 
على إبعاد حامل هذه الوظيفة عن البلاط وتضاؤل نفوذها ما نشاهده من أن المديرين 
العظيمين للبيت «أمنحتب» و«إبي» اللذين كان مقرهما «منف» في عهد «أمنحتب الثالث» 
لم يحمل واحد منهما لقب «حامل المروحة على يمين الملك»» وهو لقب كان يتحلى به كل 
من كان يشغل هذه الوظيفة منذ عهد «أمنحتب الثاني»» وفي الوقت نفسه لم يُلقب واحد 
دفي بالق و تؤرى الإفناق کراب عن اة ا 
العظيمان للبيت مقرهما في «منف» فجاءةء ولقب كل منهما «المدير العظيم للبيت في 
منف»؟ وقد كانت فكرة إبعاد الوظائف ذات النفوذ العظيم - وهي التي كانت في الوقت 
نفسه تحتاج إلى نضال - من عاصمة الملك إلى الأقاليم لتهدئة الحال» للخضد من شوكة 
نفوذ شاغلي هذه الوظائف؛ هي التي حملت الفرعون «أمنحتب الثالث» على توجيه عنايته 


AA 


لإبعاد وظيفة رئيس كهنة كل الآلهة في الوجه القبلي والوجه البحري عن «طيبة» كما 
سبقت الإشارة إلى ذلكء فقد وكل أمر الإشراف على هذه الوظيفة إلى الكاهن الأعظم للإله 
«بتاح» في «منف»؛ وذلك لأن بقاءها في «طيبة» كان مدعاة لطموح كهنة «آمون» إلى جمع 
السلطة في يدهم. 

ويرى القارئ في البحث الذي بسطناه عن وظيفة المدير العظيم للبيت أن «أمنحتب 
الثالث» كان يناهض بكل ما يملك من قوة - كما فعل من سبقه من ملوك الأسرة 
الثامنة عشرة - هو وطبقة الموظفين كل رجل يريد الاستيلاء على السلطةء ولو كان من 
رجال بلاطه. وقد كان أول من حتمت عليه الأحوال أن يتبع سياسة مضادة لذلك هو 
ابنه «أمنحتب الرابع»؛ وذلك حينما أراد أن يتخذ له عضدًا من رجال خارج حكومته؛ 
لأن سياسته الدينية كانت تحتم عليه أن يناهض كهنة «آمون» ورجال حكومة بلاده. 


ضباط ال ميدان في الإدارة الحربية 


كانت توجد طائفة من وظائف الدولة يّعين فيها ضباط الميدان بعد انتهاء خدمتهم 
العسكريةء وهذه كانت مراكز معينة في الإدارة الحربية» وكان لا يشغلها إلا من له ماض 
مجيد في ساحات الوغى. مثال ذلك «أمنمحاب» ويُسمَّى «مح» الذي حارب مع «تحتمس 
الثالث» في غزواته.؟"" وقد ترقى خلال حروب هذا الفرعون من جندي بسيط إلى أن تقلد 
لقب «فارس».*"" وعندما احتفل «أمنحتب الثاني» بعيد «أوبت» (الأقصر) بعد توليته 
العرش كان «أمنمحب» هذا يدير سكان قاربه. فطلبه الفرعون للمثول بين يديه في 
القصر وخاطبه قائلًا: «إني أعرفك منذ ذلك العهد الذي كنت لا أزال فيه صبيًا في المهدء 
فقد كنت وقتكذ رفيق والدي» من أجل ذلك أكل إليك الآن نيابة الجيشء ويجب عليك 
أن تعد نفسك مسئولًا عن حرسي الخاص من الآن.» فهذا الضابط كما نرى قد وصل 
على حسب هذه النقوش بخدمته الطويلة إلى مرتبة نائب الجيش. وخلافًا «لأمنمحاب» 


“Mem. Miss. Arch. Franç.” V, .م‎ 224 (Tomb No. 85); Urk. IV, .م‎ 88911: Stela. راجع:‎ E 
“Brit. Mus. Stelae”, VII 23; Cone. Funeraire Paris Bibl. Nat. 1337; Stuhlfragm. Munchen 
.487: Sethe, A. Z., XLIV, Pp. 87 
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هذا نجد ضباط ميدان آخرين ممن كانوا يشغلون وظيفة «فارس»» رُقي كل منهم إلى 
ناب الجن فا م فس هون تخ الال داف الح اسي تخو 
مس»"" وفي عهد «أمنحتب الثاني» نجد «أمنمحاب» السابق الذكر» ثم «بح سوخر» في 
عهد «أمنحتب الثاني» أيضاة وف عه «تحتمس الرابع» نجد «ياسسر»"" 3 
وغيرهم. 

ولكن ما يلفت النظر هو أن هؤلاء وبخاصة في الأمثلة القديمة لا يحملون لقب 
«كاتب»» وهو اللقب الذي كان يدل على أن صاحبه من عداد الموظفين» ومن لا يحمله لا 
يُعد حاصلًا على ثقافة الموظف الحكومى في ذلك الوقت» بل في كل زمن؛ لأن إتقان فن 
الكثابة كان لرل الوس تقول وظاكقف الحكوبة ونشاهد وله نخ خاضن. ق لالت 
«أمنمحب» و«بح-سوخر»؛ فقد كان كلاهما ضابطً ميدان وحسبء ولكن هن المدفش أن 
«رعموسي» على الرغم من أنه كان يحمل لقب «فارس» فإنه مع ذلك يتمتع بلقب كاتب. 

وأهم عمل يقوم به ممثل الجيش هو الإشراف على المؤن الخاصة بالجنود والحاميات, 


ولذلك نجده مصورًا على جدران قبور هؤلاء الرجال الذين يحملون هذا اللقب» وقد عُثر 
۳۹ 5 


و«باتونر» ^ 


على صورهم بالتأكيد في مقبرة «أمنمحب»,؟"" وفي مقبرة «بح-سوخر»»“" ومن الجائز 
كذلك أنه مصور في مقبرة «تحوتي مسو»» فاستمع لما جاء في المتن الذي في مقبرة 
ام وة وه مو تان الضياظ والجدود إل اقح رطفا 
الخبز واللحم والنبيذ والفطير والخضر وكل شيء جميل مفرح ... على يد نائب الجيش 
«فلان».» ومناظر هذه القبور التي تتشابه في الرسم وفي التركيب ترينا نائب الجيش واقفا 
أمام موظف المؤن وأمامه كاتب وهى يستعرض المشاة والفرسان يقودهم ضباطهم. 
ويُلحظ أن الجنود لا يحملون سلاحًا ما بل حقيبة للطعام» ويُشاهد الفارس وهو يقود 
جواده من عربته. وفي إدارة المؤن نشاهد سلات الخبز وأباريق الجعة معدة ليأخذ منها 
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الجنود جرايتهم. على حين أنه يُشاهد الضباط في نفس الزمان والمكان وهو يأكلون من 
أنصبتهم الوفيرة. أما المكلف بملاحظة توزيع هذه المؤن فهو كاتب حسابات الخبز. "4" 
ن الجائز أن قوزيع هذه الؤن كان يتم حل فلات دفعات ف الشهر؛ إِذ وجدنا في 
مرسوم «حور محب» النص التالي: «لقد حضر إلى موظفي «قنبت» ... ثلاث دفعات في 
الشهر ... كأنه عيد» وكل إنسان يجلس أمام نصيبه من كل ما لذ وطاب ... ويمدحون 
كل شيء جميل ... وقائد الجيش وكل ضابط وكل رجل ...» ويُلاحظ هنا أن تهشيم المتن 
كان عائقًا للإدلاء بأي حكم فاصل."؛" 

على أن ذكر نائبين للجيش في مرسوم «حور محب» في هذا الصدد الذي وجد متنه 
مهما ل يكنا اباط اكيء حاسم منه: لتوعندما فوجد سفن التشليم الجزية لفان 
ولاذازة متلا لك وحن القن .تحت قرافت حاتت الجن و وعتاملق الجزية الأحريم: 
وكاماق القرياق الذدن ملكو لمر NOE‏ نك رذ 
مخازن المؤنء““" ولا نزاع في أن جرايات الخيز كانت تأتي من إدارة مخازن الغلالء 
ولهذا السبب نجد في مقبرة «أمنمحاب» أن مدير مخازن الغلال مصوّر في منظر توزيع 
الو وهه الف ا ووو ا جدلة يمسي اكرات الكو 
ومن ذلك نستنبط أنه كانت توجد إدارتان موزع عملهما بين نائب الجيش ومدير 
المخازن» وكلاهما ينحصر في عمل واحدء أما فيما يخص مواد المعيشة الأخرى مثل اللحم 
الخ والسولم والح .> ]لع فيظون معاي مانماء ماو يعون سحي أن قري 
وضياعًا معينة كانت تورد جزيتها إلى مخازن نائب الجيش مباشرة لا إلى مدير مخازن 
الغلال. وهذا الوضع نفسه نلاحظه في تغذية رجال الشرطة؛ إذ كانت ترد إليهم المؤن 
مباشرة من القرىء'*" ولا نعرف على وجه التحقيق الجهة التى تتبعها الإدارة التى تمد 
تفر الوا العف مدل الجلوك وك اة اللازمة لإصلاح السلا انشع إدانة ناك 
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الحيش' فى الأهرى آم ا عل أنه كان هناك عقان :خافن يجمع الخلود خلسة دكن 
شدي 1 وکو محب». 

وتدل النقوش على أنه كان يوجد في البلاد نائبان للجيش في آن واحدء ويثبت 
هذا ما ذكرناه في نص منشور «حور محب»» وكذلك ما جاء في نص قانون يرجع إلى 
عهد «تحتمس الرابع»»"*" والظاهر أن أحدهما كان للوجه القبلي والآخر كان للوجه 
البحري. ولا نعلم على وجه التأكيد إذا كان هذا التقسيم هو الذي دعا إلى الاختلاف في 
تركيب صيغة اللقبين اللذين كان يحملهما كل من «أمنمحاب» وكان يُلقب نائب الجيش 
و«بح سوخر» الذي كان من المحتمل يُلقب «نائب الملك»*؟" أولاء ويصف لنا «نب آمون» 
حامل العلم في السفينة المسماة «مريت آمون» كيف أنه ذات يوم بعد حملة مظفرة أرسل 
الفرعون «تحتمس الرابع» أمرًا لأمير البحر الخاص ب «نب آمون» الذي كان قد وصل 
إلى شيخوخة موقرة في خدمة جلالته بمهارة؛ لأنه كان يقوم بعمل كل ما قد أمر به دون 
حدوث أية شكاية منه ... وفيه أمر جلالته بتعيينه رئيس شرطة «طيبة الغربية»» فقد 
أعلن هنا بصراحة تامة أن مركز رئيس شرطة «طيبة الغربية» قد شغله جندي قديم 
ظهر حتى الآن بأعماله العظيمة» ويؤكد لنا ذلك حياة «ددي» الذي سبقه في عهد كل من 
«تحتمس الثالث» «وأمنمحتب الأول»؛ إذ غين ريسا للشرطة في «طيبة الغربية» مع أنه 
كان جنديًا بسيطًا. ومن المدهش أن ترقيته تشبه كل الشبه ترقية «نب آمون» السابق 
الذكر؛ إذ في الواقع إنه رُفع من رتبة حامل العلم في حرس الملك الخاص إلى هذه المكانة 
العالية؛ وهذا مما يدلنا على أن رئيس الشرطة كان يُنتخب من الضباط الحاملين رتبة 
العلّم. وكانت وظيفة رئيس الشرطة في مرتبة «فارس»» وكان معظم الجنود الذين تحت 
إمرته من المصريين والنوييين الذين كانوا في البلاد بمثابة جنود شرطة على الحدود وفي 
الجبانات» وأكبر دليل محس على ذلك شرطة «طيبة» وشرطة «تل العمارنة». *" 
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والظاهر أنه كان يوجد في أمهات البلاد فرّق كل منها تحت إشراف رئيس شرطةء 
وق رفك من و ورف وكات الأخيرة من الاه كان لها كانت 
الفطريق ا اله ج اني لهاان _ولدلك كان من الفرزوري وك 2 
شرطة قوية هناكء وفي العهد الإهناسي نعلم أن أمير المقاطعة في هذه الجهة المسمى 
«وسر» كان يُلقب مديرًا للبلاد الأجنبية الغربية والشرقية."*" وفي عهد الأسرة الثامنة 
غشزة كان ركنن قترطة وققط» يعمل ياتضال وقيق مع مدن مناجم الأب التابحة 
«لقفط»» وقد ظهر هذا الموظف في الرسوم التي على مقبرة «من خبرو رع سنب» عند 
تسليم الذهب لرئيس الكهنة (اقرن كذلك تمثال) مدير مناجم الذهب المستخرج من 
«قفط» الخاصة «بآمون» والمسمى «ورسو» في عهد «أمنحتب الثاني».؛*" 

وهذا الذهب كان يُورد ضريبة لمعبد «آمون»**' كانت تجبى فعلًا في عهد الأسرة 
الثامنة عشرةء وكذلك كانت الشرطة في «بروسير»'*" وهى بلدة «أبوصير» الحاليةء 
وبلدة «زوزتدن-بادزعة عل اتحدؤه الشرقية من الط" ولقد كان الجن الغربي 
مق و ا امسا علي :لا ايمل عليه هن اعات لامد الك كانت كه 
بالذكائر هذا فخ فن أنه كان يوجد فق هده الكو عمال فاون ف الجبانات هناك 
بأعمال العمارة» ولهذا السبب كان رئيس شرطة غربي «طيبة» يحتل المكانة الأولى» على 
أننا من جهة أخرى لا يمكن أن نجزم بوجود رئيس شرطة في «طيبة الشرقية»." وفي 
عهد الرعامسة حينما كانت حكومة مدينة «طيبة» يديرها عمدتان أو حاكمان أحدهما 
لطيبة الشرقية والآخر لطيبة الغربية كان الأخير لا يزال يحتفظ بلقب رئيس شرطة 
تة اا عة لن سنن لملالة للك ف الغررية دوقن كان حك 
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نهاية الأسرة الثامنة عشرة 


إمرقه قَواك فرق كل متهم تسى كذلك «رفيس شرظة الحنانةة "وق غود اللنيرة 
الثامنة عشرة ظهر بجانب قواد الفرق هؤلاء الذين كانوا يُسمون رؤساء شرطة ضباط 
آخرون يُلقب كل منهم «حامل علم الشرطة» ''” وكان الوزير هو المشرف على رئيس 
الشرطة في «طيبة الغربية» في عهد الأسرة الثامنة عشرةء وكذلك على عمدة «طيبة الغربية» 
الذي كان في يده السلطة على الشرطة في عهد الرعامسة بوصفه «مدير المدينة»» وقد 
كانت تعرض عليه كل قضية»” وإذا اتفق أنه تغيب في مكان ما كان لزامًا أن يرسل 
خلفه شرطيًا يحمل له الأخبار»""” وقد كانت العلامة المميزة لجنود الشرطة في «طيبة 
الغربية» علمًًا مصورًا عليه غزالة.""" أما في «تل العمارنة» فكانت دركًا مستطيل الشكل 
رُسم عليه عدو يضربه الفرعون.“"" (راجع كذلك موضوع الشرطة «مزاي» ۴۲" G2۲‏ 
.(Onomastica I, 7311. & I, 26911‏ 

ويُشاهد رؤساء الشرطة ممثلين على جدران مقابرهم وهم يتسلمون التقارير التي 
كان يأتي بها رجال الطوافء إذ يُرى رئيس الشرطة واقفا مع آخرين وهو يفتش الحيء 
ویمیز مكانته عن الآخرين أنه يحمل سهمًا عظيمًا بدلا من العصا التى نل ع 
رات هذا نواه يراق ب كنا ا اک ع ا ا اة 
التي وضعت حول العاصمةء وكان يقبض على المجرم ويقدمه للمحاكمةء""" وكذلك كان 
يشترك في تجنيد المقترعين."1" 

والظاهر أن تموين الشرطة بالمواد الغذائية كان يشبه في نظامه تموين الجيش؛ إذ 
كان لرجال الشرطة نائب يُسمَّى «نائب رجال الشرطة»» وقد ظهر ممثلا على جدران 
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مقيرة «نب آمون» بوصفه مرءوسًاةا؟ له» ونشاهد على مقيرة «معحو» في تل العمارنة 
SENE EE a‏ حو إلا مقا رن iE‏ 
الشرطة مباشرة» وهو نفس النظام المتيع في تموين الجيشء '"" وهذه السخرة لتغذية 
الجنود كانت جارية في البلاد منذ عهد الدولة القديمة. 72١‏ 


الجنود الفرسان 


لقد ظهر في باكورة الأسرة الثامنة عشرة سلاح جديد وهو العربة التي تجرُها الجياد 
ويُعزى في العادة إدخال عربة القتال وكذلك الخيل في مصر إلى عهد الهكسوس."" وقد 
جُلبت من بلاد سوريا التي أخذتها عن أقوام الشمال» وكانت قد استعملت فعلًا في عهد 
ال ف و ا ادن وى 0 اود 
استعملها الملوك والأهلون على السواء لأغراض سلمية"" وحربية,*"" وقد دخلت العريات 
والجياد أو بمثابة أسلاب حرب وجزية» ومن ثم كانت تحتفظ بأسمائها الأجنبية التي 


0 
ع 


سميت بها في بلادها الأصليةء"" غير أنه لم يمض طويل زمن حتى أنشئت صناعة 
خاصة في البلاد المصرية تصنع العرباتء"" ولكن المواد اللازمة لهذه الصناعات كانت 
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تجلب من الخارجء""" ولقد كان من الأمور الشاقة تربية الخيول في مصرء وكانت على 
ما يظهر تربى في ضياع الفرعون وضياع معابد الآلهة الكبيرة وحسبء وقد بدأ الأفراد 
يملكون الخيل في خلال الأسرة الثامنة عشرة بازدياد مطرد؛ فقد غثر على عربة في قبر 
«باحري» الذي عاش في عهد «تحتمس الأول»» ومع هذا فيّظن أنه في عهد «حتشبسوت» 
كان لا يزال للخيل قيمة عظيمة؛ إذ نرى «سنموت» قد دفن جواده على حسب القواعد 
المتبعة»"” وكان لا بد من تكوين إدارة خاصة للخيل وعربات القتالء وكان على رأس "” 
هذه الإدارة بضع قوات فرسانء ولكن من المحتمل أنهما كانا قائدين فقط. أحدهما 
للوجه القبلي والآخر للوجه البحري» وقد وصلت إلينا أسماء كثير من هؤلاء القواد من 
أول عهد «تحتمس الثالث» حتى عهد «حور محب» آخر فراعنة الأسرة الثامنة عشرة. "٠‏ 
وقد كان المظنون من مدلول أول قائد فرسان أن هذه الوظيفة كانت مدنية محضة› 
ومع ذلك فإن تفسيرها في هذا الوقت بقائد فرسان كان يدل فعلا على معنَّى حربيء وقد 
كان «مين نخت»'*" موظفًا إداريا مدنيًا يحمل لقب مدير مخزن الغلال» وكان بجانب 
هذه الوظيفة الرئيسية يدير إدارة خيل الحكومة» ومن الجائز أنه كان قد بُدئْ في عهد 
«تحتمس الثالث» لأول مرة في تكوين جنود لعريات القتالء وقد ظهرت فعلًا في عهده 
العربات في ميدان الوغى»"” ولكن سرعان ما ظهر كذلك في الوظائف قائد فرسان من 
اال الد اهل اا 

والواقع أن مثل هذا الموظف قد وصل إلى أعلى رتبة في صفوف الميدان» وهي رتبة 
«فارس» عند نهاية خدمته العسكريةء وبعد ذلك مُنح لقب «قائد فرسان» بعد إحالته على 
المعاشء فالوظيفة إذن كانت رتبة شرف تمنح بعد الإحالة على المعاش» ولم يكن يُستخدم 


۳ خشب من السودان في عهد حتشبسوت (راجع 457 .۲ ,1۷ ,1516). وخشب من بلاد النهرين (راجع 
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في قيادة عربات القتال هذه من الجنود إلا من كان من أهل اليسار وهم الذين يكون في 
مقدورهم أن يقتنوا لأنفسهم العربات ويصرفوا عن سعة على جيادها""" ويخصصون 
الخدم للعناية بها.؛"" وظهر في الوقت نفسه أنهم كانوا لا يقبلون في فرقة الفرسان إلا 
بوساطة أقرباء عريقين في المجد. ومن ثم ارتفعت مكانة هذا الصنف من الجنود على 
كل أنواع الجنود الآخرين المقاتلينء وعلى ذلك كانت وظيفة قائد الفرسان شرفًا لحاملهاء 
ولكن الفرعون على العكس كان يشغل هذه الوظيفة بأفراد يريد أن يرفع من شأنهم؛ 
فقد رقى «تحتمس الرابع» كاتب المجندين «حور محب» إلى مرتبة «قائد فرسان» بعد أن 
كان قد نصبه في وظيفتين خطيرتين وهما: «مربي الأميرة «أمنمآبت»»» والمشرف على كل 
الكهنة. وذلك في kA‏ عاق EO‏ تعن أهدة دن للك ودوك كيده امو و اذا 


«مين» في مدينة «أخميم»» ولكن من المحتمل أنه قد نال شرف هذا اللقب بفضل زوجته؛ 
لأن ابنتها كانت وصيفة استحوذ عليها ولي العهد وتزوج منها على غير المألوفء ورفعها 
إلى مرتبة ملكة شرعية للبلاد. وفي هذه اللحظة كان من الضروري أن يمنح الفرعون والد 
زوجته رتبة تفوق الرُتَبِ التي كان يحملها حتى الآن» فخلع عليه رتبة «قائد الفرسان». 

على أن تتبع سير ترقية «آي» إلى هذه الوظيفة في عهد «إخناتون» يظهر من الأمور 
الصعبةء ولكنه في الحقيقة كان في الأصل من ضباط القتال وهم الذين يُرقى منهم قواد 
الفرسان. ولا نزاع في أن علاقته بالبلاط جعلت مسألة رفعه إلى هذه المرتبة أمرًا ضروريًا 
بل عاديًا؛ وذلك لأنه تزوج مرضعة الملكة «نفرتيتى»» ولكنه على ما يظهر فضلًا عن ذلك 
كانت له علاقة أخرى تربطه بالبلاط لا نعرف كنهها على وجه التأكيد. وکل ما يُقال في 
هذا الصدد أنه حصل على لقب «والد الإله». 

أما الذين كانوا يعملون تحت إمرة قائد الفرسان فهم رؤساء الإصطبلات. وكان 
لديهم عدد محدود من الجياد يرعونهاء هذا إلى ما يتبعها من الرجال الذين كان من 
أهم واجباتهم العناية بهذه الحيوانات وإطعامها؛ إذ قد ذكرت لنا في خطابات التلاميذ 


.Pap. Anastasi III, 6, 7-8 راجع:‎ TAY 
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القن تزجع إل عو الرغاصمة هذه الواحيات غتذها كانت تتناول الكلام على زؤساء 
الإسيطيااك. فف كان 'لزاقا أن تسناق ةن الراقعى وع حاف وقد گان عقات 
كل من يهمل في أمر هذه الحيوانات أن يُقصى إلى حاميات الجنود المقيمة في البلاد 
الأجنبية.*” وكذلك كانت تخصص على ما يظهر حقول يؤخذ محصولها علقًا لهذه 
الخيلء"” فقد صرح لنا رئيس الإصطبل «أمن-م-إوا» «... من إصطبل القصر العظيم 
«لرعمسيس»: وقد أعطيت حقلاء مساحته ثلاثون أروراء فزّرع شعيرًا لخيل الفرعون 
التي كانت تحت إدارتي.» وقد كان يُخصص لهذه الحقول فلاحون»" وكان رؤساء 
Sl SA NN‏ با يطلت هذه اليذاة RI‏ آم مكانة ركفا 
الإصطبلات بالنسية لغيرهم من الموظفين فيمكن استنياطها من مرسوم «نوري» الذي 
وضع في عهد «سيتي الأول»؛ فقد عدت فيه الوظائف على حسب درجاتها من أعلى إلى 
أدني.'"' فنجد تبعًا لذلك أن وظيفة رئيس الإصطبلات أقل من وظيفة «فارس» وأعلى 
من وقلدقة وخاعل[العلمو هن اننا نسم ذلك مرف كاه مسن ر ا ا عن 
لاان فقن كان ركفن جراد القرعون مدر 11 قل حوليه هذا النصب يشغل 
وظيفة رئيس الإصطبلء وقد ذكر هذا اللقب كثيرًا على جدران مقبرته. على أنه قد صمت 
عن ذكر لقب حامل العلم؛ لأنه لقب صغير جدًاء فلم يذكره إلا مرة واحدة. "5١‏ 

ومن المحتمل أن ذلك يظهر بوضوح أكثر في عهد كل من «تحتمس الثالث» وابنه 
«أمنحتب الثاني»؛ إذ عُثر على قبرين لموظف يُدعى «نب-ن-كمت» أحدهما في «طيبة» "٠‏ 
ئا فى ا واا صخ أن القيرية د انه كان القن ف اقبره الذي ىق 
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«طيبة» بلقبي «حامل العلم ورئيس الإصطبل»» على حين أنه كان يُلقب في قبره «بسد 
ملك لقف تارديه وحامل العلم في السفينة «خع-م-ماعت»» ومن ذلك نعلم أنه قد 
رقي فيما بعد إلى رتبة فارس عندما تقل إلى «إهناسيا المدينة» في مصر الوسطى. وكذلك 
نعلم أن حامل علم آخر قد رُقي إلى رئيس إصطبلء وهذا هو «باسر ابن حوي» نائب الملك 
في عهد «توت عنخ آمون»»“"" وهذا الترقي من رئيس إصطبل إلى درجة فارس يجب أن 
تقبلة؛ أن كليهها ذكر الواح قى الككو ف كرتب ألقانة: وكذلك تقاه ف استعنال كل 
اللقبين في مقبرة «أمنمسو».*"' فإنه يُستعمل دائمًا لقب فارس ولا يُستعمل لقب رئيس 
الإصطبل إلا نادرًا جدّا؛ مما يدل على أن اللقب الأخير صغير ولا يستحق الذكر. ومن 
ذلك يمكننا أن نستنبط تاريخ مجال حياة الضابط؛ فإنه كان ينخرط في ذلك الجيش 
جنديًا بسيطًاء ثم يُرقى إلى حامل علم» ثم يُدرج إلى وظيفة رئيس إصطبلء ثم يرتفع إلى 
رتبة فارسء وأحيانًا يُرقى إلى رتبة قائد فرسان. وعلى ذلك نجد أن الترقي إلى وظيفة 
روصل لومت کار هن سنالك مجان تباط انان كنا هو الخال ف ر قافن 
القرسان: 

على أننا نميز درجات في داخل حدود وظيفة رئيس الإصطبلات؛ فهناك الرئيس 
الأول لإصطبلات""" الفرعونء ومن المحتمل أنه كان مدير الإصطبل الملكي وهو المكان 
الذي يقيم فيه جنود الحرس الذين في ركاب الملك» ويوجد قسم خاص يُسمََّى إصطبل 
الغيار؛ حيث تجهز الخيل للغيار وحيث يُمرن المقترعون."*" وفي هذا القسم نجد مثلًا 
أن «بق ن خنسو» الذي أصبح فيما بعد الكاهن الأعظم «لآمون» كان يشتغل من سن 
الخامسة حتى السادسة عشرة وق نهاية :هذه الذة حضل على لقب «قارس»: وكذلك 
كاتب الورقة الهجائية المشهورة التي تُسمى الآن «ورقة أنستاسي الأولى» كان يُسمي 
تقيهة الان رمل اد الاك و ا وا هده الورفة اف "القت نكس أنه كان 
يلقن الجنود المقترعين المعلومات لتثقيفهم في حرفتهم» وهذا على النقيض التام من جنود 
المقناة: وهذا مقهوع يطبيعة الخال لن اجنود القرسنان كاتا تون من أحسق الي 
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المصريةء ولذلك كانت توجه إليهم تلك العناية الممتازة. وكان السواد الأعظم من هذه 
الطبقة يرغبون في خرط أبنائهم في سلك الفرسان. ولهذا نجد كذلك أن المعلم الذي نقل 
الخطابات النموذجية التي وصلتنا في ورقة «أنستاسي الثالثة» كان يُلقب الرئيس سائق 
عربة جلالته» على أن وظيفة السائق الأول لعربة جلالة الملك التى ذكرناها الآن كانت 
ذات مرتبة عالية» ويُستدل على قيمتها من مدلولها؛ أي إنه كان يقود العربة الملكية, 
وبذلك كان يشغل وظيفة خطيرة جدًا. وإذا فحصنا هذه الوظيفة من حيث ترتيب 
مكانتها في منشور «نوري» الذي كُتب في عهد «سيتي الأول» نجد أنها أكبر من وظيفة 
«رئيس الإصطبل»» ولكنها كانت في الوقت نفسه أقل من مرتبة «فارس». وكذلك نشاهد 
في نقوش «وادي الحمامات» التي من عهد «رعمسيس الرابع» أن مكانة السائق الأول 
تحتل مكانة قبل رئيس الإصطبل بين الموظفين. وفي نهاية الأسرة الثامنة عشرة نرى أن 
اثنين من سائقي عربة الفرعون قد رُقيا إلى رتبة «فارس»» وهما «رانفر»*"" في عهد 
EE‏ ودار سكو لصوف اكور سكو EDO‏ ينار 

وكان الفرعون يكلف سائق عريته الأول بالقيام ببعثات خاصة لجلالته في الخارج» 
وقي هذه الحالة كان يُسمّى «مبعوث الملك في كل أرض أجنبية»» فمثلًاا قام رئيس 
الإصطبل «أمنمأبت» بتفتيش في بلاد كوش» أو نشاهد سائق عربة الملك الأول المسمى 
كذلك «أمنمأبت» يحمل لقب مبعوث الملك إلى سوريا من «سيلة» حتى «يافا»» ومن 
المحتمل أن «خاني» الذي أرسل في عهد «أمنحتب الثالث» إلى سوريا ليهدئ الأحوال هناك 
كان يحمل هذا اللقب» وهو ما يعادل «وكيل «ربيصو»» في اللغة الآشورية.؟"" غير أننا 
لسنا على يقين من أن لقب «وكيل ربيصو» يعادل رئيس الإصطبلات. ومن المحتمل أنه 
كان يُرسل في تلك الفترة عدد من قواد الفرسان إلى الخارج لشراء الخيل من سوريا؛ 
وذلك لأنه قد ظهر أن تربية الخيل في مصر لم تعط نتاجًا أصيلًا. 

أما الجنود الذين كانوا يحاربون بالعربات فهم السائقون وكان تحتهم في المرتبة 
المحارب الذي يقف في العربة على ما يظهر. ''" ويتضح لنا ذلك من ذكر هذه الوظائف 
الحربية التي دُوّنت بالترتيب على حسب درجاتها في ورقة «هود»»'"" وكما جاء ذلك 


.Peet City of Akhenaton I, 21. 9, 3 راجع:‎ ۸ 

.Rev. D’assyr. 19, 100; 31, 126 راجع:‎ 34 

.Helk, Ibid p. 65 راجع:‎ 7 

.Mariette etudes egypt IH, 111. Line 17-18 راجع:‎ 5 


SAY 


أيضًا في موقعة «قادش».,"'" وقد كان للسائقين نظام داخل إصطبلاتهم» غير أنه يُلاحظ 
هنا أن كل الخدم وأتباع عربات جنود القتال الذين ذكروا في عهد الرعامسة لم يكونوا 
قد عُرفوا يعد في عهد الأسرة الثامنة عشرة. 

أما مركز معسكرات الفرسان في عهد الأسرة الثامنة عشرة فكان في عاصمتى البلاد 
وهما «طيبة» و«منف» حتى عهد «إخناتون». أما في «تل العمارنة» التي انتقل إليها 
اک کا نف کات خی ااه فت اا وق كدي فى م 
صورة تمثل تمرين حرب العربات. أما الذين نشاهدهم واقفين في هذه الصورة من جنود 
الفرسان فإنهم يتسلمون طعامًا مثل المشاة على يد ممثل الجيش؛ ولذلك نجده ممثلًا 
معهم في صور توزيع الأغذية كما نجدهم واقفين صفوفا أمام ممثل الجيش ومعهم 
خيلهم (راجع 2 Quibell Saqqara Excav. 8. PI.‏ ;135 .م .20 .(J. E. A.,‏ 

والظاهر أن العلم الذي كانت تحمله فرقة الخيالة في «طيبة» كان يتألف من قضيب 
عليه تمثال جواد» وقد عثر على جزء من منظر في الدير البحري عليه رسم علم مثل عليه 
جوادان وجهًا لوجه» ومن الجائز أنه خاص بفرقة الخيالة» وهذا أقدم رسم لعلم من هذا 
النوع. 

وقد كانت رتبة قائد الفرسان آخر ما يناله ضابط القتال من الرقى بعد ختام 
تومته اليك رةه ويحت غلينا أن كذك هنا أنه وكلائف الكهانة كان ,يكن أن یا 
أفراد من الجنود القدماء» وإن لم يحدث ذلك كثيرًا على وجه التحقيق؛ فنشاهد مثلًا أن 
«معي» الذي خدم في عهد «تحتمس الثالث» ونال مكافأة من الذهب لأنه أظهر كثيرًا من 
ضروب الشجاعة؛ قد وضعه الفرعون في وظيفة فخرية وهي الأمير الوراثي ومدير كهنة 
المقاطعة العاشرة من الوجه القبلي (راجع Schafer amtl Ber. Kgl. Kunstsamml.‏ 
Auch. 5. 4. nm 9‏ ,188 .55 1010 & .186 .م5 (1911)). هذا إلى أن رئيس إصطبلات 
«أمنحتب» الذي كان يرافق جلالة الملك «تحتمس الرابع» في البلاد الأجنبية كلها من بلاد 
النوبة حتى بلاد النهرين؛ قد رقي ترقية حقيقية إلى مرتبة دينية عظيمة» وهي رئيس 
كيذه الإله رفوو سوه فوطي :1 RE SEE AKDT‏ جور a‏ 
التغيير العظيم الذي حدث في تقدير جندي القتال؛ مما أدى إلى شغل وظائف الكهنة 
بضباط من الجيش عن قصد.ء وقد أخبرنا بذلك «حور محب» نفسه على تمثاله الموجود 


.Selim Hassan Poême عل‎ Pentauer. Line 25 راجع:‎ ":" 
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الآن في «تورين»؛ إذ يقول: «وقد مُدت المعابد بكهنة مطهرين وكهنة مرتلين انتّخبوا من 
خيرة رجال الجيش» (راجع 25 .(Davies Tomb of harmhabi. p. 40. Line‏ 


)۳-١(‏ وظائف القصر 

لقد كان الفرعون «أمنحتب الثانى» عندما رقى الفارس «أمنحتب» إلى رتبة ممثل له في 
الجيش يرتكن على أن هذا ا كان خادمًا أمينًا في عهد والده «تحتمس الثالث»» 
وأنه نظرًا لما قام به من خدمات جليلة لا بد أن تختم حياته في خدمته بالإنعام عليه 
بهذه المكانة الرفيعةء""" على أننا نلاحظ وجود نفس هذه الفكرة بوضوح أكثر في نقوش 
حامل العلم «نب آمون» في عهد «تحتمس الرابع» عندما يقتبس لنا هو خطابًا أرسله إليه 
الفرعون يبشره فيه بترقيته إلى وظيفة «رئيس شرطة طيبة الغربية».؟:" حقًا يظهر كل 
هذا بوضوح إذا ألقينا نظرة على علاقات أمثال هؤلاء الرجال بالبلاط الفرعوني فقد كان 
«أمنحتب» زوج مرضعة الملك. ولأجل أن نعرف مدى تأثير قرابة الموظف بمرضعة الملك 
أو أحد أعضاء الأسرة المالكة في سير ترقيته سنذكر هنا أسماء بعض مرضعات الفراعنة 
ومقدار قرابتهم بالموظفين الذين نالوا المراتب العالية لاتصالهم بهؤلاء المرضعات.":” 
وهؤلاء النسوة كن في الواقع مرضعات لا مربيات وحسب كما يظن البعضء' '" ولقد 


":" راجع: 897 .2 .Urk. LV,‏ 
لا راجع: 26 .21 .Davies, Two Officals;‏ 
°" وهؤلاء المرضعات كان بعضهن معلومًا أزواجهن وأولادهن وبعضهن لم نعرفه حتى الآنء وأهم 
أولئك المرضعات: 
٠‏ «رعي» مرضعة الملكة «أحمس نفرتاري» 77-78 .۲ .1۷ 11لا. 
٠.‏ اتی حمت» مرضعة الملكة «أحمس نفرتاري» 14 .2 ,1× .۸ .8 .[. 
* «إن» المرضعة العظيمة لربة الأرضين «حتشبسوت» 241 .صم ,۷ .1انا. 
٠‏ «تنت إيونت» مرضعة «حتشيسوت» زوج حاكم «طيية» «ساتب إحو» Stela, Cairo MuS.‏ 
0. 
٠‏ «نفراعح» مرضعة «حتشبسوت» وزوجها كاتب الفرعون «بويا» وابنها «بوم وع» الكاهن الثاني 
للإله آمون (راجع .(Davies, “The Tomb of Puyemre”, 21. XXIX‏ 
٠‏ «إبو» مرضعة تحتمس الثالث (؟) وابنتها الزوجة الملكية العظمى «سات أعح» 604 .م ,1۷ 121]. 
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كان المنتظر إذن في مثل هذه الحالة أن زوجات أكبر الموظفين رتبة كن اللائي يقمن بأمر 
الرضاعة. بيد أن ظاهر الأمر لا يدل على ذلك. 

وقد كان غير أولئتك المرضعات مريون للأمراء والأميرات؛ ولذلك نشاهد هؤلاء النسوة 
في صور نقوش «تل العمارنة» وهن يحملن الرضيعات الملكية على أذرعتهنَّ ويلحظنهن 
بكل عناية عندما يصبحن أطفالًا يمشين. "٠۷‏ 

أما ابن المرضعة الذي يُرَبَّى مع الملك فكان يحمل لقب «أخ الملك من الرضاعة» أو 
«أخت الملك من الرضاعة» إذا كانت أنثى؛ فمثلًا كان «قن آمون»"'' مدير البيت العظيم 


« «تا إيونت» مرضعة تحتمس الثالث (؟) زوجها أمنمحات وابنها كاهن آمون الأول «منخبرو 
رع سنب» (راجع 1-6 .(Davies, “The Tomb of Menkheperresonb”, p.‏ 

كك4 االرضحة العظيمة لري الأرضين زوجة «امتعماب» تاكن جيوشن الفرعون وابنه رقي 
أتباع جلالته «إمى» 889-925 .ص ,1۷ .Urk.‏ 

٠‏ «معنزت» مرضعة «أمنحتب الثاني» زوجها «بحوسخر» وزوجها رئيس الرماة لرب الأرضين 
ووكيل الفرعون» وابنها «أمنمسو» راغ 22415 .(“Mem. Miss. Arch. Franç.”, V, p.‏ 

٠‏ «أمنمأبت» مرضعة «أمنحتب الثاني» ووالدة «قن آمون» المدير العظيم للبيت الملكي (راجع,1(25165 
.(“The Tomb of Kenamon”, Pl. IX, p. 9‏ 

٠‏ «حناي» مرضعة «أمنحتب الثاني» (؟) وزوجها الكاهن الأول للإله «مين» المسمى «رع نب بحتي»» 
وابنها الكاهن الأول لآمون المسمى «مري» (راجع 236-7 .2 (Lefebvre, “Grands Peres”,‏ 

©« مويك ا کر ھا جامل اا المي ومين وا حاقل اا سيك 
حتب» = (راجع 3.2,63.5.114). 

٠‏ «سن أم أعح»» و«سنفرت»» و«سن تاتي»» مرضعات الفرعون «أمنحتب الثاني»» وكلهن كن 
زوجات لحاكم المدينة الجنوبية «سن نفر» وابنة مغنية آمون «موت توي» (راجع .”.1۲۵۷ “۸٩.‏ 
.{XX. p. 211-223; XXI, p. 127-133; XXIL, p. 83, 97‏ 

٠‏ «نب كابني» مرضعة «سات آمون» بنت «أمنحتب الثالث»» وابنها «حفا نفر» كاتب معبد «أوزير» 
(راجع 34117 .(Stela, Mariette, “Abydos” Il, 21.49, Cairo. No.‏ 

Davies, “El Amarna” «تي» مرضعة «نفرتيتي»» وزوجها رئيس الخيل المسمى «آي» (راجع‎ ٠ 
.(VI, p. 16ff 


.Sottas Monuments Piot XXV p. 412ff. & Maspero P. 5. B. A. 14, 311 راجع:‎ ":١ 
.Davies, “El Amarna”, Il, PIs. I-IV, p. 7, 17, 26; Ibid, V, p. 5, 7 ec راجع:‎ FY 
.Sottas, “Monuments Piot”, XXV, p. 411ff راجع:‎ 4 
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الذي ترعرع مع «أمنحتب الثاني» يحمل هذا اللقب» وكذلك تربت بنت «سن نفر»*:" 
عنيدة طيلة ا كانه تغرف ا كما شود 
جدَّة الكاهن الأعظم لمعبد الكرنك a‏ خير رع-سنب» المسماة «نبت-تا» "١١‏ كانت تحمل 
هذا اللقب» ومن ذلك نستنبط أنها كانت بنت مرضعة ملك لم يُعرف اسمه بعد. وعلى 
العموم نجد أن زوجات ضباط وموظفين متوسطي الحال يؤخذن مرضعات لأطفال 
البيت المالكء فإذا تولى الأخ ون الرضافة عو املك ناك المرضعة وكل أسرتها في الغالب 
ينالهم شرف كبير؛ فقد كان الفرعون يمنح مرضعته قبرًا كانت تظهر فيه صورتها بارزة 
عن كل الصور الأخرى وهي تعطي ثديها للملك الرضيع.'"" وكذلك نشاهد في مناظر 
«تل العمارنة» المرضعة ممثلة بصورة بارزة؛ إذ نشاهد «تي» زوج «آي» ومرضعة الملكة 
«نفرتيتى» أنها المرأة الوحيدة التى مُنحت مع زوجها ذهبًا عندما كان الفرعون يوزعه في 
اتفال خاض علنًا على رجال بلاطه. 5١"‏ ولقد كان أبناء المرضعات كذلك يخلدون ذلك 
الشرف العظيم الذي نالته أسرتهم بتصوير والدتهم مع الفرعون وهى يرضع من ثديها 
على جدران مقايرهم. 75 

وبمقدار ما لمرضعة الملك من نفوذ على ابنها من الرضاعة كان يظهر تأثير نفوذها 
هذا في رفع شأن أفراد أسرتها الآخرين» وقد كان من أثر هذه العلاقة أن رأينا فعا 
كل من الضابط «أمنمحاب» و«بح سوخر» قد وصل عن طريق زوجته إلى رتبة نائب 
الجيشء كذلك كانت الحال مع «تى» مرضعة الملكة «نفرتيتي»؛ فإنها كانت السبب في 
ثرقية زوجها من رتبة «قارس» إلى مرتية «قافد فرسان»: يُضاف إلى ذلك أن الفرعون 
«أمنحتب الثاني» لم يجد من عظماء دولته من يقلده وظيفة المدير العظيم للبيت الملكيء 
وهي من أهم وظائف الدولةء كما شاهدنا من قبل غير أخيه من الرضاعة «قن آمون»» 
والواقع أن هذه الترقيات لم تكن على حسب مكانة الرجل ومقدرته»ء بل كانت كذلك لأن 
الرجل كان زوج مرضعة الملك أو الملكة وحسب. على أننا لا يمكننا أن نتتبع خطوات 


.A.5., 11, 2. 199 راجع:‎ ˆ 

.Davies, “The Tomb of Menkheperrasonb”, p. 15, 21. XIV راجع:‎ N: 
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كل الذين ترقوا عن طريق مرضعات الملوك الآخرينء ولكنا لا نكون قد حدنا عن جادة 
الصواب إذا قررنا أن رُقي «مري» أو «من خبر رع-سنب» إلى مرتبة الكاهن الأعظم للإله 
«آمون» بالكرنك أو ترقية «بو-م-رع» إلى وظيفة كاهن ثان كان نتيجة لهذه العلاقة 
نوا کا العالات و آمو لدجم وها تحمل الفا رة إلية 
هنا أن الفرعون «تحتمس الثالث» قد تزوج من بنت مرضعة ملكء والظاهر أنها كانت 
أت من الرضاعة .وقد وها هذا الفرجون إل كان أعنة إن لها وو الشرعية: 
E A‏ اعد KANE‏ للكت العخليمة المسماة ادو 
وكانت ترقية «نب آمون» حامل العلم في السفينة المسماة «مريت آمون» إلى وظيفة 
رتور وة ال له إدارنه مارت ولك مرخ غو كك كانت وة 
بالبلاط في هذا الوقت لها ضلع عظيم في الترقية. فقد كانت ابنته وصيفة في قصر الفرعون. 
والواقع أن العذارى اللائي كن يحملن لقب وصيفة الملك لم يكنَّ من بيوتات عريقة 
اکت وا ققد ا رف دوك ف محامل للد وفنا و 
والعذراء «حنت تانب» وهي بنت حارس باب المخزن المسمى «أمنحتب وسر»»*"" وكذلك 
الفتاة «أمنمحنت» وأخوات لها كن بنات قياس الأراضي «منا»»""" وكانت العذراء «حنت 
نفر»"” بنت كاتب مخبز. ومن ثم يمكننا أن نستخلص أن أولئك الفتيات لم يكنَّ ينتمين 
إلى طبقة عريقة يمكن بها الرجوع لمعرفة مركزهم الأسريء ولا غرابة في ذلك؛ فإنهن كنَّ 
يُنتخبن لجمالهن لا لأصلهن وأسرهن» وقد مُثلت صور طائفة من هؤلاء الغانيات على 
جدران حجرات برج مدينة «هابو» يسمرن ويلهين مع الفرعون «رعمسيس الثالث»»*"" 
وأولاء الوصيفات كنَّ يقمن بدور هام؛ إذ كن بمثابة رفيقات الأميرات يلهين ويلعبن 
معهن. ۴ 
N EAS‏ 


ل من سنهم من بين أولاد الموظفين 
الذين لم يكونوا من أسر عريقة في المجد. 


.Davies, “Tomb of Two Officials”, 21. XXI راجع:‎ NE 

° راجع: 2298 Mus. N0.‏ inاBer(قبل‏ عهد إخناتون). 

"١١‏ راجع: 25 .21 .1 “A18”,‏ ,11765212514 (من عهد تحتمس الرابع). 

.Porter & Moss I, 2. 87-89. Tomb No. 56 راجع:‎ FV 

Holscher, “Hohes Tor”, Abb. 7-8, 40-42. “Work in West Thebes”, (1931-32), راجع:‎ A 
.p. 96-97, fig. 50-51 
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وقد كانت العذارى الوصيفات يتساوين مع الأميرات في لباس الرأسء كما كنَّ ينشأن 
تنشئة الأميرات من حيث التربية والتعليم؛؟'” ولذلك كان يرغب في التزوج منهن أكبر 
موظفي الدولة» وكهنة من أعلى رجال الدين مكانة. وإذا اتفق أن تزوج أحد الموظفين 
من إحدى الوصيفات قبل أن يبلغ مرتبة عظيمة في سلك وظائف الحكومة فإن هذا 
الزواج كان بمثابة ضمان لرقيه وحسن طالعه حتى أعلى درجة؛ وذلك لأن الفرعون 
كان يعمل في أناة وتؤدة وروية عندما يريد ملء أهم وظائف الدولة سياسية كانت أو 
دينية» فكان لا ينتخب عماله إلا من الرجال الذين تربطهم بالبلاط روابط أسرية من 
هذا النوع؛ ولهذا السبب نجد بعض وصيفات القصر قد أصبحن زوجات الوزراء في 
الدولة؛ فنجد مثلًّا أن وزير «تحتمس الثالث» «رخ مى رع» الذائع الصيت قد تزوج 
من الوصيفة «مريت»» وأن الوزير «أمنمآبت» تزوج «ورت ماعتف» في عهد «أمنحتب 
الثاني»,''” وكذلك كنَّ يتزوجن من موظفين حربيين"'"" وكهنة من الطبقة الثانية""" 
ومن كهنة آخرين في «طيبة»»""" ومن حكام ضياع" معبد آمون أو البلاط*"" الفرعوني 
أى موظفين في البلاطء""" وكذلك من مدير مصلحة «عين حور»,""" وإذا اتفق أن تُوفيت 
إحدى الوصيفات قبل أن تتزوج دُفنت في مقابر «وادي الملوك».""” 
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۸۹ 


على أن هذه الرايطة بالبيت المالك بوساطة وصيفات القصر كانت تجعل الفرعون 
يثق ثقة عظيمة في إسناد أعلى المناصب إلى أفراد من نسل هؤلاء الوصيفات, ولا غرابة 
إذن إذا وجدنا أن أبناء الوصيفات قد أصبحوا يتقلدون أعلى مناصب الدولة؛ فكان 
منهم الوزراء مثل الوزير «رخ مي رع» بن «بتا» والوزير «حبو سنب» ابن الوصيفة 
«أعح حتب» في عهد «حتشبسوت»»ء وكان منهم كهنة وموظفون في المعابد ووزراء مالية 
وموظفون في البلاط. ونجد في بعض الأحيان أن بنات الوصيفات يصبحن مرضعات 
لأقارب الفرعون. (وهذا يفسر التناقض القائل بأن المرضعات لم يُؤخذن من طبقات 
وضيعةء ولكن الواقع أننا نشاهد حالات خاصة كانت تَوْخْذ فيها زوجات بعض كبار 
الموظفين ليصبحن مرضعات للملوك. وفي هذه الحالة تكون علاقة هؤلاء الموظفين العظام 
شفيعًا لذلك). 

ومما سبق نرى أنه على مر الأجيال قد نشأت أسر ارتبطت بالفرعون وبقى هذا 
الارتباط دائمًا؛ وبذلك أصبح رجالها لهم فضل السبق في تولي الوظائف الحكومية 
المسكولة التى تحتاج إلى ثقة غالية. 

وقد لوت في هذا الوقت بوادر تحول في الحالة الاجتماعية بين ضباط الميدان 
والموظفين الحربيين؛ وذلك أن حامل العلم «نب آمون» قد نزل عن أخته لتكون بين نساء 
القصرء وأن كاتب المجندين «ثنني» قد تزوج من إحدى وصيفات القصر بوصفه من 
كبار الموظفين في الدولة. 00 

ومن ثم نلحظ أن ضابط الميدان كان يرغب عند انتهاء مدة خدمته العسكرية في 
أن يتقلد وظيفة إدارية رفيعة أو يصبح من رجال البلاط الفرعوني. على أن عدم قدرته 
على القيام بأعمال وظيفة رفيعة في الحكومة؛ لما كانت تتطلبه تلك الوظائف من تعليم 
خاص كان يغطي عليه تنصيبه في مركز رفيع له صلة مباشرة بالفرعون» ولكن كان 
تنصيب مثل هؤلاء الضباط في وظائف مدنية يجعلهم خطرًا عظيمًا على الفرعون نفسه 
بما لهم من وثيق الرابطة الأسرية به ويما آل إليهم من سلطان وقوة في وظائفهم. وقد 
شاهدنا فعلًا أن وظيفة «المدير العظيم للبيت الملكي» الضخمة ووظيفة «رئيس شرطة 
العاصمة» ووظيفة «تموين الجيش» ووظيفة قائد الفرسان التي كانت في معظم الأحيان 
يُنتخب رجالها من بين طبقة الموظفين أصبح يُنتخب رجالها من بين ضباط الجيش 
الذيق أحيلوا إل: المعاش».وقل بلغ هن سلظانهم انيع أصبهرا يمون إرانة الفزعون؛ 
ولذلك كانت أية محاولة للقضاء عليهم تؤدي حتمًا إلى انقلاب خطير في حكم البلاد. 


۹۰ 


نهاية الأسرة الثامنة عشرة 


والواقع أن موظفي الحكومة في عهد الأسرة الثامنة عشرة حتى عهد «أمنحتب 
الثالث» قد قاموا بأداة الحكم خير قيام؛ بما كان لديهم من قدرة ويما اكتسبوه من ثقافة 
رال ستن :ظوال» وكوارقيم اوغا لق أسرهم أن عن رح :وقد كانت هده 
القدرة على إدارة الحكم هي التي جعلت طبقة الموظفين ينظرون إلى الضباط وغيرهم 
نظرة احتقار, وأنهم لن يكونوا بحالٍ ما قادرين على إدارة سكان الحكومة؛ ولذلك كانوا 
لا يعدون الموظفين الحربيين رجالا عسكريين» بل مجرد موظفين؛ وأكبر دليل على ذلك 
ما ذكره «أمنحتب بن حبو» في ترجمته لنفسه؛ فقد كان نفوذه وفضله هما اللذان جلبا 
له وظيفته؛ أما كفايته الحربية فلم يكن لها دخل في ذلك. 

ومن أجل هذا كان جل هَمَّ ضابط الميدان أن يترك عمله الحربي وينخرط في زمرة 
طبقة الموظفين, فإذا وصل إلى وظيفة حكومية فإنه لا يلبث أن ينبذ صراحة ماضيه 
الحربى ويحس أنه قد تخلص من كابوسه؛ ولذلك نراه عندما يذكر المناصب التى تولاها 
كان يمن حجن الكراح غل اة السو ب بجوو عل يزكر اما م ذلك 


سبیلاء ولا تعوزنا الأمثلة على ذلك؛ فقد صمت «قن آمون» و«سنموت» و«آي» (الذي 
أصبح ملكا فيما بعد) عن ذكر ألقابهم الحريية. وعلى الرغم من المبالغة في علم طبقة 
الموظفين وتقافتهم» وعلى الرغم من الاعتقاد بأنهم هم الذين كان في مقدورهم القيام 
بأعباء الحكم في البلاد وحدهم» فإنه لا يفوتنا أن نفهم أن الجيش في مركزه الثانوي 
كان لا يزال قوة فعالة يُعتمد عليها في البلاد. على أنه عندما يُّدئَ في تحطيم هذه الأوهام: 
وتلك المعتقدات العالقة بأذهان القوم عن طبقة الموظفين وثقافتهم؛ أخذ الطريق ينفسح 
أمام رجال الجيش ليوغلوا في وظائف الدولة. 

وهذه الحقيقة قد وقعت نتيجة للإصلاح الذي قام به «إخناتون»؛ وذلك أن هذا 
الفرعون عندما كان يسعى للقضاء على سلطان كهنة «آمون» ونفوذهم الذي كان يقف 
عقبة كأداء في طريق القيام بإصلاحه الديني المنشود؛ كان لا بد له كذلك من القضاء 
على طبقة الموظفين الذين أوجدوا ارتباكات داخلية ضده بانضمامهم إلى الكهنة. وهذا 
العداء من جانب الموظفين أجبر الفرعون على أن يقضي على هذه الطائفة مع ما لها من 
ماض مجيد وتجارب عظيمة في إدارة الحكومة ليحلٌ محلها رجال جدد في أهم وظائف 
الدولة ليس في نفوسهم روح العداء والمعارضة الذي يملا نفوس الموظفين السابقينء 
ولم يكن علم الموظف أو ثقافته بالشيء الذي يرفع من مكانته ويعلي من شأنه» بل كان 
التسليم بقبول تعاليم الملك دون تفكير أى مناقشة هى الطريق إلى المناصب العالية؛ 


۹۱ 


ولذلك نجد أفرادًا لم ينالوا قسطًا من الثقافة يؤهلهم للقيام بوظائفهم قد احتلوا أهم 
مناصب الدولةء وأدهى من ذلك أنهم كانوا يتفاخرون بحرمانهم الثقافةء وكان الواحد 
منهم يعلن أنه قد نشأ من أبوين فقيرين. 
ولم يمض طويل وقت حتى أخذ الفرعون ينتخب من طبقة الضباط موظفيه 
الجدد» وهؤلاء لم يكن يستحوذ على نفوسهم روح التفاخر بالمعرفة الذي كان يستولي 
على مشاعر طبقة الموظفين» > على أنهم كانوا في الوقت نفسه قواد القوة كلها التي كانت 
تشد أزر الفرعون نفسه»ء وأعني بذلك قوة السلاح. وقد أصبحوا الآن محرّرين من تَوَهُم 
ن الفرد لا يصل إلى النفوذ في الحكومة إلا إذا كان مندمجًا في طبقة الموظفينء وكذلك 
شعروا بأنهم يمكنهم أن يكونوا السند الأكبر للأسرة المالكة وللحكومة معًا بما لديهم 
من القيادة الحربية» وفي الوقت نفسه كان من الواجب على الموظف الحربي ألا يطمح 
بعد إلى أن يكون موظفًا بالمعنى القديم بل يعمل في وظيفته بوصفه قائدًا حربيًا بالمعنى 
الحقيقى. 
وليس من المدهش إذن أن يصل الآن ضابط الميدان بالطريق المعتادة إلى وظيفة 
من الوظائف ذات النفوذ العظيم بجانب الفرعون وأن يأخذ في إدارتها بوصفه جنديًا 
معروفًا؛ ومن ثم فقد اختفت تمامًا الفكرة القائلة بأنهم كانوا ضعفاء غير قادرين على 
القيام بهذه الوظائف وبخاصة أن المراكز الإدارية الحربية التى كان يشغلها ضباط 
الميدان أصبحت هامة و نفوذ عظيم؛ وبذلك أصبحوا کشو في ظل تلك الفكرة 
الجديدة لا كما كانت تحتمى طبقة الموظفين من قبل بما لهم من مجد عريق وثقافة 
شقازة :هذا كيل عن N‏ قائد الفرسان لم تصبح بعد وظيفة شرف أهليةء 
بل صارت وظيفة حربية حقيقيةء وسرعان ما ظهر فعلًا قائد فرسان من هذا الطرازء 
وكان من طبقة الموظفين القدامىء ولكنه بتغير الآراء وصل إلى السلطة واعترف بالانقلاب 
الجديد؛ إذ أدرك أنه لا بد من إدخال القوة الحربية لتقوم عليها دعائم نظم الحكومة 
ولتكون سندًا ترتكن عليه الأسرة المالكة» وهذا الرجل هو «آي»» وقد قاد البلاد في ظل هذا 
النظام الجديد الذي كان قد اتخذه «إخناتون» وسيلة ضرورية للقيام بانقلابه الديني 
المنشودء حتى جعله نظامًا ثابتاء وقد بقي في الانتشار والنمو بعد «آي»؛ إا طون 
محب»» ووطد أركانه «رعمسيس الأول» من بعده؛ حتى أصبح فعلًا النظام الجديد الذي 
سارت على نهجه حكومة عهد الرعامسة. 


۹۲ 


مما لا شك فيه أن «آي»' لم يكن من الأسر العريقة في المجد التي كان يرث فيها 
اا المطاقك ا عن جد وله أدل عن ل هن .أنه قد أقفل وال وخ 
عن ذكرهما في النقوش التي تركها لنا صمنًا تامًّا في كل مناسبة من المناسبات التي كان 
تمق a‏ رونا Sg SAE E E‏ 
فريقة الأضل» آما عن الرقب التي وضل إليها فق ذک لنا في :تقش عل صندوق صغير 
يوجد الآن بمتحف «برلين» أنه كان يحمل لقب «فارس» ومن ثم نعلم أنه كان في أول 
ها قن اقرط ق نلك الحتدفة واف كان .من الخفاط الذين يحاريوا ف مكدان القتان 
وترقى حتى وصل إلى رتبة فارس. ولا شك في أنه قد نال هذه الرتبة بمكانة زوجه «تي» 
الكن كافك اة ال للملكة ور ١‏ 
“نمال I‏ فيه أنه كان كدل بون إكدات لقاب الهريية هن الاقان BERE‏ 
في سلك الإدارة الحكومية؛ يدل على ذلك أنه لم يذكر لنا رتبه الحربية في مقبرته «بتل 
الا هذا إلى أنه فيا وصل ا وك ي من( التقود وار اة إلقوية ن اناا 
إلى نيل لقب آخر وهو لقب «والد الإله»» والظاهر أن هذا اللقب كان من الأهمية بمكان 
في عين «آي»» حتى إنه ضمه إلى اسمه في طغرائه عندما اعتلى عرش الملك» غير أن 
علا الأقان لون عار ين عق نفس مت هذا للق أو رة ك هوه الوظيفة 
ومنشتها. فيرى بورخارت أن هذا اللقب يعني «صهر الملك» أي والد زوجته؛ وذلك لأن 
مور لف د ا ا ا کو مل هذا اللي فين أن إدا ضع اون 
بأن «نفرتيتي» كانت بنت «يويا» و«تي» فان ذلك لا ينطبق على «آي» و«تي»؛ لأن «تي» 
هذه لم كن أ «نفرتيتى» إلا الا ولذلك عندما تناول الأستان اا و 
كذ الوكنو عو TEA‏ 37 "للقت ن OES‏ نسي إل ELAN‏ لو يكيل 
التشكلة لأندا الم تاا إل الآن و «النقوكن الصرية أن زوج 2ة الله كل لقنا 
كهذا. على أننا من جهة أخرى يمكننا أن نقول بتحفظ إن هذا اللقب يعني أن «آي» 
كان وال اخرأة ثانية للقوفوي لم كن من :نساء اليلاط؛ أي تمن الوصيقات: بول هذا 
الزعم يحتمل أن «آي» كان له بنت في القصر الملكيء غير أننا بكل أسف لا نعرف له 
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الملك آي 


ابنة قط. على أن هذا اللقب «والد الإله» ليس في نظرنا من الألقاب الطنانة الجوفاء التى 
كاف شع اق کل الصري ل القن رات ع أ :امير ووا نأو 
«سمروعتي» أي السمير الوحيدء بل كانت له قيمة ذات وزن في ألقاب الدولة؛ ولا أدل 
عل الا أذ و عا فول ال امه با فلن عل البلام وق هذا اا 
في طغرائه الملكي» هكذا: والد الملك «آي»." 

أما عن نشاط «آي» ونفوذه في عهد «إخناتون» فإن ما لدينا من الآثار لا يشفي 
فل لضفتت متا ثانا زلم بذك هو :ننسة أى شىء هل وجه التاق وقد 
أراد الأستاذ «برستد»" أن يستخلص من اللوحة المنشورة في مجلة المتحف المصري وهي 
الخاصة بعهد «إخناتون» أن الاسم المهشم الذي لم eis‏ إلا AGE‏ حظيلة 
غامضة هو اسم «آي»؛ وقد لقب على هذه اللوحة بلقب «مدير المباني»» غير أن الدكتور 
«أحمد فخري» ٤‏ أكد لنا أن «آي» كان ابن رجل يُدعى رو ... ولكن لا نعرف أن «آي» 
هذا هو نفس «آي» الذي أصبح فيما بعد ملكا على البلاد. يُضاف إلى ذلك أن الملك «آي» 
لم يذكر لنا شينًا عن أعمال في العمارة قبل أن يلي الملك» هذا ويظن البعض أن «خايا» 
الذي ذُكر في خطابات «تل العمارنة» هو «آي» الذي نحن بصدده الآن.* غير أن هذا 
الرأي مشكوك فيه جدًا؛ إذ لا توجد وثائق تدعمه. 


* وآخر بحث كُتب في موضوع والد الإله هو ما كتبه الأستاذ جاردنر في سفره المسمى 62٣"۲,‏ 
“Ancient Egyptian 011012351163”, I, 2. 47-53‏ . 
وقد خرج بالخلاصة التالية: 


وعلى ذلك رأينا أن عبارة «إت نتر» (والد الإله) أى «إت» «نتر مري نتر» (والد الإله ومحبوب 
الإله) أى إت نتر مريف (والد الإله ومحبوبه)؛ تُطلق على فرد ملكي وغير ملكي على السواء 
والعامل المشترك في كل هذه التراكيب أن كلمة نتر في كل منها تعني الملك العائش الذي يكون 
حامل اللقب يعد بمثابة والدهء سواء أكان ذلك حقيقة؛ أو عن طريق الزواج (أي المصاهرة)» أو 
لما له من منزلة سامية أو سن متقدمة أو حكمة ممتازة أو ما شاكل ذلك. ثم يقول: أما عن 
اللقب «والد الإله» في المعابد فإنه يحتمل أنه كان يُمنح أي كاهن متقدم في السن يمكن أن يُعد 
الفرعون ابنًا له ... إلخ. 
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0٥ 


ولما اختفى «إخناتون» من مسرح الحياة المصرية الصاخب الذي خلفه حوله مدة 
حكمه لم يظهر أمامنا «آي» للعيان» وقد كان من أكبر أنصار مذهبه؛ غير أن الباحث في 
تاريخ هذا العصر ليبصر يد «آي» وهي تلعب دورها في الخفاء إبان هذه الفترة المضطرية 
المتزاحمة بالأحدات الخطيرقة ` 

والواقع أن «آي» كان هو الموظف الوحيد من كبار الموظفين أصحاب النفوذ الذي 
بقي في عمله من بين كل رجال «إخناتون» عندما تولى الفتى «توت عنخ آمون» عرش 
الملك. والظاهر مما لدينا من الآثار أن ما تبقى من رجال «إخناتون» الذين اشتركوا معه 
في نشر مذهبه الديني قد اختفوا جملة من مسرح السياسة على الأقل؛ إذ لم نسمع عن 
واحد منهم قط فكأنه قضي عليهم سياسيًا واجتماعيًا بموت سيدهم. 

وإذا ذكرنا الدور العظيم الذي لعبه «آي» في عهد «توت عنخ آمون» بما كان يملك 
م شرا جل رحد ب ااانه تياد E‏ ن کا و و مه العزب الدي 
يعاضده في الأسرة المالكة قد حقق له النصر. إذ الواقع أنه قد دب دبيب الخلاف والشقاق 
بين أفراد الأسرة المالكة بعد موت «إخناتون»» فنجد من جهة أن «سمنخكارع» الذي 
كان شريك «إخناتون» على العرش يناصره «آي» في تثبيت أركان ملكه» ومن جهة أخرى 
نشاهد «نفرتيتي» لا تعترف بالملك للفتى «سمنخكارع»." 

ولسنا نعلم إذا كان أولو الأمر قد ظلوا على نشر الإصلاح الذي وضع أساسه 
«إخناتون» أم لا؛ إذ قد خلت جميع الوثائق التي وصلت إلينا من الإشارة إلى ذلك 
مطلقًا. اللهم إلا إشارات عابرة سنذكرها في حينهاء وقد بدأ النضال بين الحزيين عندما 
أراد «سمنخكارع» أ ن يقضي على «نفرتيتي»» ويدل على ذلك ما نشاهده من محو اسم 
«نفرتيتي» وصورها من قصر «مرو آتون» في «إختاتون»؛ حيث وضع بدلا منها اسم 
الملكة «مرت اتون» زوج «سمنخكارع». وقد كان رد «نفرتيتي» على فعلة «سمنخكارع» 
هذه أن أرسلت خطابها المشهور إلى ملك أخيتا «شوبيليوليوما» تطلب منه أن يرسل إليها 
أحد الأمراء من أولاده ليكون بجانبها وليتولى عرش البلاد المصرية." 


.Newberry, J. E. A., XIV, 2. 3-9; Wolf, A. Z., LXV, 2. 100 راجع:‎ 3 

.Frankfort and Pendebury, “The City of Akhenaton” راجع‎ 7 

Sturm, “Rev. Hittite et Asiatique”, I, p. 16111: Fiedrich, “Der Alt Orient”, XXIV, را اجع:‎ ۸ 
.p. 13ff 


1 


الملك آي 


وفي خلال هذه الفترة أصبح من الواضح للملك «سمنخكارع» ضرورة إيجاد سند 
جديد ترتكز على معونته الأسرة المالكة» والظاهر كما تدل التطورات التى أعقبت ذلك أن 
«آي» هو صاحب هذه الفكرة. والواقع أن «إخناتون» كان قد قضى ع أساس الحكم 
القديم في البلاد بالقضاء على طبقة الموظفين معتمدًا في ذلك على القوة. ولم يعد يدور 
بخلد أحد من القائمين بالأمر الرجوع إلى نظام الحكم الذي كان أساسه طبقة الموظفين 
البيروقراطيين؛ إذ كان معنى ذلك العودة إلى التسليم التام من جانب الحكومة. هذا فضا 
عن أن أهمية القواد الحربيين قد أصبحت معروفةء وأنهم لا يرضون أن يعودوا بحكومة 
البلاد إلى سيرتها الأولى. 

وعلى ذلك لم يقم «آي» بتغيير أي شيء في نظام الحكم الذي اتخذه «إخناتون» 
وسيلة إلى تفي فكرته الديتية: بل على العكس أران أن يجعلة نظامًا قائمًا لحكومة 
البلاد. وعلى ذلك كان من الواجب عليه أن يجعل قواد الجيش عمادًا ترتكز عليه الأسرة 
المالكة بضمهم إلى جانبهاء ومعنى ذلك أن النفوذ القديم الذي كان في يد طبقة الموظفين 
ورجال الدين لن تقوم له قائمة كرّة أخرى» وفي الوقت نفسه تكون إدارة الحكومة 
والأسرة معًا في يد القائد الحربي. وقد كان هذا الموقف يتطلب شجاعة سياسية من جانب 
الفرعون» وبخاصة بعد أن قضى على السياسة الخارجية التي كانت حتى الآن سياسة 
فلب لاقل إل _الحوب» ركان رمق العتروري لف هذه السمانية وزان تحملة جو 
وكان يترتب عليها إبعاد جنود الجيش عن داخل البلاد وهم الذين كانوا حتى الآن كانوا 
يحافظون فيها على الأمن والسكينة. وقد كان من الواجب أن تسود البلاد حالة سلام 
EA ESA SES‏ لقم كل JEAN A‏ كل كور 
داخلية؛ لذلك كان من المحتم إلغاء كل القوانين الحربية التي سنَّها «إخناتون» ليتمكن 
من القيام بثورته الدينية» وقد كان يتطلب ذلك قبل كل شيء إعادة عبادة «آمون» 
وإعادة مرتبات المعاشات إلى أربابها. وإرجاع الكهنة إلى مناصبهم. ولقد كان الغرض 
من القضاء على الجزء الأساسي من إصلاح «إخناتون» أن تجد الأسرة المالكة والحكومة 
ف الجيس فضت ا يكن العا د غل ولهدا ايت تكد أن عيادة امون عدت 


.Kees, “Gott Gelehrte Anzeig” (1928) No. 11 p. 529 راجع:‎ 5 
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ثانية في عهد «سمنخكارع».'' وقد جاء على أثر ذلك اضطهاد اسم «إخناتون»؛١١‏ وقد 
أصبحت الحرب في الوقت نفسه جهارًا بين «آي» وبين حزب «نفرتيتي»» ومن الجائز 
أن المكاتبات التى دارت بينها وبين ملك «خيتا» «شوبيليوليوما» كانت قبل هذه الآونة. 
ويظهر أن كل أمل في مد يد المساعدة قد ضاع أدراج الرياح. 

هذا من جهة» ومن جهة أخرى نرى أنه مما يدعو إلى التساؤل والعجب أن 
«سمنخکارع» وزوجته «مريت آتون» قد اختفيا عن الأنظار فجاءة دون أن يتركا أي 
أثر ما فيما تبقى لدينا من الآثار حتى الآن. ومع ذلك لم يكن في مقدور «نفرتيتي» أن 
تنتصر وتغتصب مقاليد الحكم في يدها؛ والدليل على ذلك أن البرنامج الذي وضع في عهد 
«سمنخكارع» قد ظل متيعًا مناهضًا للإصلاح الذي قام به «إخناتون» وأن واضعه وهو 
«آي» لم يبعد عن الحكم. 

والظاهر أن قوة السلاح التى كانت تشد من أزر قائد الفرسان «آي» قد لعبت 
دورها هنا بضربة حاسمة. ولا نزاع في أنه قد حدثت في ذلك مأساة؛ لأن «آي» كان 
مضطرًا أن يشهر السلاح في وجه المرأة التي كانت تربطه بها أوثق الروابط الشخصية 
والتي كان يدين لها بكل ما كسبه من رقي في مجال حياته. وعلى أثر ذلك وضع 
«آي» «توت عنخ آمون» على العرش بعد أن زوجه من ثالثة بنات «إخناتون» المسماة 
«عنخس-ن-يا-آتون»» وقد بقي «آي» يستغل اسميهما لتنفيذ ما كان يرمي إليه من 
إصلاح. وبعد أن وضعت الحرب الدينية أوزارها قام بإعادة أملاك «آمون» إليه في السنة 
الأولى من حكم «توت عنخ آمون»."١‏ 

ويعد ذلك غار الفرعون اسمه من «توت عنخ آتون» إلى «توت عنخ آمون»» وكذلك 
غّرت الملكة اسمها من «عنخس-ن-يا-آتون» إلى «عنخس-ن-آمون»» وأخيرًا عاد الملك 
مع مرشده إلى «طيبة» كما ذكرنا آنقا. 

ولعل أكبر دليل على أن الدافع إلى هذه الإجراءات هو اعتبارات سياسية؛ أن اسم 
«إخناتون» لم يمح من جدران القصر الملكىء بل منعت الأسرة المالكة ارتكاب مثل هذا 


1 راجع: 1017 .2 .Gardiner, J. E. A., XIV,‏ 
7 وتدل الآثار على أن اسم «إخناتون» قد بدا يُمحى في حياة «نفرتيتى» (راجع: “City of Akhenaton”,‏ 
64 .2 ,11). 
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الملك آي 


العمل من التخريب» وكذلك حمت ذكريات «سمنخکارع» الذي سارت البلاد على خطته 
السياسية التى رسمها أو بالأحرى التي رُسمت في أيامه على يد «آي»» فقد نقلت جثته في 


السنة السادسة من عهد «توت عنخ آمون» من «إختاتون» إلى «طيبة»» وكذلك وجدت في 
مقبرة «توت عنخ آمون» آثار من آثاره باسم «سمنخكارع»» وكذلك باسم زوجه «مريت 
آتون»» وحتى آثار من آثار «إخناتون». 

وكل هذه لم تتناولها يد التدمير. وبعد ذلك دبر «آي» باسم «توت عنخ آمون» 
فكرة إبعاد رجال الجيش من مصر؛ وذلك بإعطاء الأوامر للجيش للقيام بتحقيق سياسة 
البلاد الخارجية» وكان غرضه من ذلك مزدوحًا؛ إن أراد أولا إعادة ما كان لمصر من 
مركز قوي في سورياء وثانيّا - وهو الأهم - إفساح الطريق له لوضع أساس نظام 
الحكومة في داخل البلاد؛ ولذلك كان من الضروري أولا أن يضع «آي» على رأس هذا 
الجيش رجلا ممن عُرفوا بقوة الشكيمةء ويجمع إلى هذا إخلاصه للعرش والأسرة المالكة. 
وشاءت الظروف في هذه الآونة بعينها ألا يجد «آي» من بين أمراء البيت المالك أميرًا 
يضعه على رأس الجيش كما كانت العادة المتبعة في هذا العصرء ولكن المقادير ساقت له 
من جهة أخرى الرجل الذي يمكنه أن يقود الجيش بالمعنى الذي يقصده «آي»؛ إذ كان 
يريد رجلا تجتمع فيه الصفات التى تؤهله لأن يقبض على إدارة دفة الحكم في البلاد مع 
الإخلاض والولاء للملك الف ول عدن عن هالت انقو ق موطف حربي يعت 
«حور محب»» وكان يشغل من قبل وظيفة كاتب المجندين كما ذكرناء وعلى الرغم من 
أن الآثار لم تنطق صراحة بأن «آي» هو الذي نصب «حور محب» قاتدًا أعلى للجيش 
فإن التطورات التي وقعت بعد تنبئ عن ذلك بجلاء. هذا إلى أن المصادر التي لدينا 
من قبل عهد «توت عنخ آمون»» وكذلك من عهد «إخناتون» لم تذكر لنا شيكًا مطلقًا 
عن هذا القائد. أما موضوع توحيده مع شخص يُدعى «حری"' ساكت حور محب» بن 
«منمسو» الذي ذُكر مع شخص آخر يُدعى على لوحة «حنوت»؛ فإنه غير صحيح؛ إن لا 
يمكن أن يكون قد انتقل من ضابط ميدان إلى كاتب مجندين» وكذلك ليس من المحتمل 
ما قاله الأستاذ «برستد» وما ردّده «إدوارد مير» أن قائد «إخناتون» «با آتن م حب» 
المحال على المعاش هو نفس قائدنا الأعلى «حور محب». 
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وقد نصب «آي» بماله من بعد النظر «حور محب» في أعلى مرتبة في الجيش؛ إذ 
جعله القائد الأعلى لكل الجيوشء وبعد أن قضى على كل بذور طبقة الموظفين الذين كان 
في يدهم نفوذ عظيم في داخل البلاد عهد إلى «حور محب» بمنصب «المدير العظيم لبيت 
الفرعون» «توت عنخ آمون» كذلك» وجعل مقرّه في «منف»» وكان قد اتخذها من قبل 
مقرًا لمعسكرات جنوده. 

یری «فلوجر» ؟' في رسالته عن «حور محب» و«عصر العمارنة» )١1177(‏ أن حوادث 
هذا العصر كانت قد جرت على نمط خلاف ذلك؛ إذ يرى أن «آي» كان مناصرًا لفكرة 
ثورة من الثورات الاجتماعية» وهي التي يقول عنها إنها ثورة الطبقة المتوسطة» وكان 
«حور محب» يقف في هذه الثورة على النقيض منه؛ إذ كان يعاضد الطيقة الأرستقراطية 
ويدافع عن مبادئها؛ ولذلك قام بينهما النزاع على السلطة. غير أن الأستاذ «ولف» عند 
مناقشته هذا الموضوع'' أشار إلى أنه لم تصلنا أية وثيقة من عهد الأسرة الثامنة عشرة 
تدل على أنه كانت توجد طبقة متوسطة أي من أصحاب الصناعات والحرف الذين 
يعملون لحسابهم ولا يعتمدون على أناس آخرين لكسب معاشهم, هذا إلى أنه كان لا 
يوجد في الوقت نفسه في هذه الآونة طبقة أرستقراطية. بل على العكس قد ظهرت مصر 
وقتئذ بأنها بلاد موظفين وحسبء وكان رجال الجيش وقتئذ يطمحون للاستيلاء على 
السلطة, هذا فضلًا عن أنه ليس لدينا أدلة على الدور الذي تسب لكل من «آي» و«حور 
خي فلا عل فاك من اناي اناق در ةةة الوس هنا إن ها من 
هذه الطبقة؛ لأنه صمت صمندًا تامًّا عن ذكر اسمَئْ والديه» بيد أن هذا هو نفس ما فعله 
«حور محب». والظاهر أن هذا الرأي يرجع إلى الاعتقاد بأن «آي» كان مناهضًا «لحور 
محب» من بداية الأمرء ولكن هذا الرأي لا أصل له؛ وليس لدينا من المبررات التاريخية 
ما يقيم لهذا الرأي وزناء وقد بينا فيما سبق أن وظيفة المدير العظيم للبيت الملكي في 
خلال الأسرة الخامدة عقرة كانت تزداك قوة عل قوة يعاتب للك وين الموطفين» زك 
يكن إلا نهاية حكم «أمنحتب الثالث» حتى أخذ الفرعون يخفف من وطأة حامل هذه 
الوظيفة؛ وذلك لأن حاملها قبل ذلك الوقت كان يطغى في تصرفاته على طبقة الموظفين 
ونفوذهم؛ ولذلك لما تولى «أمنحتب الرابع» عرش الملك أخذ أمر سلطة هذا الموظف يشغل 
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الملك آي 


الأذهان؛ لأنه بموت «أمنحتب الثالث» اختفت معه هذه الوظيفة بطبيعة الحال؛ لأنها 
كانت وظيفة شخصية لكل ملك كما أسلفنا من قبل. والواقع أنه كان من الواجب أن 
يعين «أمنحتب الرابع» مدير بيت عظيم لأملاكه كما جرى العرفء ومع ذلك فلم يكن في 
إمكانه أن يضع في هذه الوظيفة موظفا كما فعل أبوه من قبلء ففي المدة التي مكثها في 
ب حداء كتركاافو هذا وکوا إكدادي ااه ا و 
مخرجًا للاستغناء عن هذه الوظيفة؛ والدليل على ذلك أننا لم نجد في «إخناتون» من 
يحمل هذا اللقب بين كبار رجال الدولةء أما ما كان يقوم به المدير العظيم للبيت بوصفه 
الفم الأعلى للبلاد كلها من الأمور السياسية فقد منحها «إخناتون» خادم حجرته الخاص 
«دودو»» وهو رجل سوري المنبت؛ وبذلك نرى أن أحد رجال البلاط من أحقر أصل قد 
شغل وظيفة هامة لأنه كان الوحيد الذي يظهر أمام الملك» وكان له به اتصال وثيق؛ 
وبهذه الطريقة كذلك يظهر أنه منح وظيفة «مدير كهنة الوجه القبلي والوجه البحري» 
أحد وصفائه؛ ومن ثمَّ لم يعد هناك موضوع للمعارضة بين الملك والفم الأعلى ولا بينهما 
وبين طبقة الموظفين. 

ومنذ عهد «إخناتون» رُتى أنه لا يمكن الاعتماد على طبقة الموظفين؛ ولذلك كان 
لزامًا على الفرعون أن ينزع وظيفة «الفم الأعلى» من بين الوظائف ويضم عملها إليه 
ويقوي القائم بأعبائها بمنحه سلطة واسعةء ومن أجل ذلك ظهر «دودو»"' وهو سوري 
بوصفه خادم الحجرة الملكية لا بوصفه موظفا في يده إدارة الأمور السياسية «لإخناتون»» 
ولكن «آي» رأى مع ذلك حريًا على سياسته التي كانت قائمة على أساس القضاء على 
إصلاح «إخناتون» الديني؛ أن يعيد وظيفة «المدير العظيم للبيت»» ويمنح حاملها كل 
ما كان له من سلطان فيما مضىء وأراد أن يستفيد من حاملها في وضع أسس نظام 
الحكومة. وقد كان يظن أنه في استطاعته أن يجعل البلاد وحكومتها متماسكة يتوحيد 
القوة في يده» وقد حدا به ذلك إلى تنصيب «حور محب» القائد الأعلى للجيش في هذه 
الوظيفة؛ وبذلك وضع في يده كل السلطة التي كان يصبو إليها حاملها فيما مضى."١‏ 
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Bisson, “Fouilles de Medomoud”, XII, (1936) 2. 24. Fig. 4‏ ;169 ,)?(. 
"' وهذه الفكرة التي أريد تسيير الحكومة يها وهي تركيز الحكومية قي وظيفة واحدة مستقلة كان من 
المستطاع» بل من اليسير أن تكون خطرًا؛ إذ قد توضع في وقت معين في يد شخص موالء ولكن ربما 


0۰١ 


وعلى الرغم من أن الإصلاح الديني لم يُصِبٌ هدفه فإن الفكرة السياسية التي دفعته 
BEA SE‏ فى NAE TESEL‏ 
- كما أشرنا إلى ذلك من قبل - إلى تغيير نظم الحكم نهاتيّ؛ إذ انتقل الأمر من مجرد 
موظفين حكوميين مدنيين إلى نظام كان تسيير الأمور فيه في يد رجال الجيشء وكان 
كبارهم هم أصحاب الكلمة العليا والقول الفصلء ولكن فضل «آي» في تنفيذ هذا النظام 
يرجع إلى أنه كان ضابطًا قديمًاء وكان قد فهم مقدار القوة التي كانت في يد كل موظف 
من الموظفين المدنيين منذ عهد الإصلاح» وبخاصة تلك الوظائف التي وصل إليها حاملوها 
غن طرق الخهك والسي أى عن :طزيق: مركز» باع اروا الفرساق أو اننا اج 
ولذلك كان لا بد له من قوة السلاح لتشد أزره في تنفيذ غرضه. وقد جمع «حور محب» 
أعظم مقدار من القوة والسلطة في يده فقد كان في قبضته أعظم قوة خارج الوظائف 
الإدارية (مدير البيت العظيم)ء هذا بالإضافة إلى أنه كان يشغل أرقى رتبة في الجيش. 

ومن الغريب أننا لا نعرف المركز الذي كان يشغله «آي» في عهد «توت عنخ آمون», 
وتدل ظواهر الأمور على أنه كان قد قذف «بحور محب» إلى المكانة الأولى في الدولة 
عن قصدء وقنع هو في بادئ الأمر بمركز «أمين الفرعون» تعاضده في ذلك فرقة حامية 
فرسان العاصمة. هذا إلى أن الآثار التي تنسب" إلى هذا العصر لا تذكر أي لقب جديد 
«لآي»» ومن المؤكد أنه قد عُثر في" ا الملوك» على صفائح من الذهب كتب عليها 
اسمه قبل تولي الملك» وكذلك وهو ملكء ومن بينها صفائح نقش عليها ألقاب وزير دون 
أن يذكر اسمه» ويعزي بعضهم هذا اللقب إلى «آي».:" 


كانت لا تلبث أن تنتهي إلى يد شخص آخر غير موال فيستغلها استغلالًا كبيرًا على حسب أطماعه. فقد 
وجدنا أن «حور محب» تخطى بما لديه من معارضة الملك إلى طبقة الموظفين؛ إذ نشاهد أنه جعل نائبه 
وخلفه «بارعمسيس» وزيرًا له في الوقت نفسهء وهذا نفس ما حدث في نهاية عهد الرعامسة عندما عين 
وتاقك» وياخضبية ضابطه: وجرحوي وتن کیت للحي کرت .وى كلها الحا يهو كل مهما إن 
عرش الملك. 

"16. Trav.”, I, p. 127; “Davies, Tomb of Harmhabi”, 2. 18 راجع:‎ ۸ 

.Davies, Ibid. 2. 133 راجع:‎ 5 

.Davies, Ibid; Newberry, J. E. A., XVIII, 2. 52 راجع:‎ 1 


6.15 


الملك آي 


ولكن لا يوجد دليل قاطع على صحة هذا الزعم» وبخاصة إذا علمنا أنه ليس هناك 
أي أثر يدل على وزارة «آي» في عهد «توت عنخ آمون»» ولهذا لا يمكننا الأخذ بما جاء 


حور محب قبل توليته العرش 
لقبر وكله بو حون مک ككينا اع كفني و ا ی 
للجيش؛ قوة وسلطان لم ينلهما رجل في الأسرة الثامنة عشرة خارج الأسرة الملكية؛ فقد 
أصبح ممثل الملك الفعلي في كل مهام الأمورء ولذلك كان «ممثل الفرعون في الأرضين»» 
وقد غبر بتعبير خاص في اللغة المصرية القديمة عن مركز النيابة الذي يشغله «حور 
محب» في حكومة البلاد قلقب «ربعت»» وهذا اللقب قد خوّلته له وظيفة «المدير العظيم 
للبيت» التي صار يشغلها الآن.١”‏ 

وهذا اللقب الذي وصل إليه «حور محب» للمرة الأولى كان له مدلول حقيقي في 
الأزمان السحيقة في القدم؛ إذ كان يعنى «أمير القبيلة» (فم الناس)ء والظاهر أن معناه 
كان محمولًا على نشاطه من الناحية القضائية بوجه خاص» وقد وجدنا أن الإله «خنسو» 
(إله القمر) وابن «آمون رع» كان يقوم بوظيفة القاضي بين الآلهة في الأسرة الثامنة 
عشرةء"” ولكنا نجد أن هذا اللقب أخذ يفقد مدلوله وأصبح مثل غيره من الألقاب القديمة 
قد هوى من مكانته العاليةء وأصبح لقب شرف وحسب. 

والواقع أن لقب «ربع حات عا» كان لقبًا يحتل المكانة الأولى بين ألقاب كل الموظفين؛ 
ولذلك كان يُوضع في مقدمة كل الألقاب التي يحملها أي موظف كبير. وقد وجدنا أن 
حامل لقب «ربعت» في ألقاب عيد «سد» (العيد الثلاثيني) كان يدل على معنى حقيقي 
يرو "المكلن بق .هذا اله وك نفام أن ها اللقب قد عة استعماله اة آخر 
الأسرة الثامنة عشرة ليدل على الوصي على العرش الذي يقوم بإدارة سكان البلاد في المدة 


م راجع: 2.1 1701.30 E. A.,‏ .ل. 
5 راجع: 1186 .2 .Urk. IV,‏ 
5 راجع: Newberry, “Beni Hasan”, I, p. 35; UrkIV, 2. 404: Davies, “The Tomb of Kenamon”,‏ 


.Pl. XXV, H 


التى يكون فيها الملك قاصراء ولم يشترط أن يكون حامل هذا اللقب من البيت المالك. 
والظاهر أن الكلمة «ربعت» في هذا امقام يرجع استعمالها هنا للدلالة على الوصي تذكارًا 
لمدلولها الأصلي «فم الناس»» (ومن المحتمل أن عبارة «ربعت» من قبل الصل والعقاب أي 
الك ال نها أعطيت الوزن متتوعتن خلال اة الكانية شكرة» يكن تفسيرها 
على هذا اله (راجع.20539 (.(Cairo‏ 

ولكن السلطة التي أصبحت رسمية في يد «حور محب» بوصفه «ربعت» أي وصيًا؛ 
هي نفس السلطة التي كانت في يد المدير العظيم للبيت فيما مضى. ومن ثم نرى 
أن وظيفة «المدير العظيم للبيت» قد تطوّرت إلى لقب «ربعت» أي الوصي الجديد. ولا 
نزاع في أن هذا كان بمثابة إقرار رسمى للسلطة التى كان يهيمن بها «المدير العظيم 
للبيت» في البلاد؛ ويدل على ذلك بوضوح تام موازنة العبارتين اللتين فاه بهما كل من 
«سنموت» و«حور محب» عندما أراد كل منهما أن يصف لنا عظّم مرکزه» فاستمع 
لما يقوله «سنموت»:“ «لقد نصبنى الملك «الفم الأعلى لقصره» لأجل أن أقضي في أمور 
البلاد كلها.» ثم استمع لما يقوله حون محب»:"" «لقد نصينى الفرعون «الفم الأعلى على 
الأرض» لأوجه قوانين البلاد بوصفي «ربعت» للأرض كلها» . 

على أن ظهور «حور محب» حاملًا لقب الكاتب الملكي والوصي وقائد الجيش في 
نقوش قبر أحد رجال الكهنة"" العظام في «منف» دليل على أن نفوذ وظيفة «المدير 
العظيم للبيت» قد ظهر في لقب «ربعت» أي الوصي. وعلى ذلك لم يمض طويل زمن حتى 
رأينا أن وظيفة «المدير العظيم للبيت» قد انحطت قيمتها؛ إذ انتقلت سلطتها إلى وظيفة 
«ربعت» (الوصي)ء ومن ثم رجعت قيمة وظيفة «المدير العظيم للبيت» إلى سيرتها الأولىء 
فلم تعد سلطتها تتعدى «رئيس الضياع الملكية» وحسب. 

على أنه مما يدعو إلى الدهشة أن «حور محب» لم يظهر اهتمامًا كبيرًا لاستعمال 
لقب «ربعت» مدة وصايته؛ إذ كان لا يُذكر بين ألقابه إلا نادرّاء وكذلك كانت الحال مع 
لقبه «المدير العظيم للبيت» فلم نصادفه إلا قليلًا. أما لقب «القائد الأعلى» فكان داثمًا 
يُذكر في طليعة ألقابه بكثرة؛ وربما يرجع السبب في ذلك إلى ارتباط الحقائق بعضها 


.Berlin Mus. Statue, Vs. line 25 راجع:‎ 5 
.Turin Mus. Statue, line 6 راجع:‎ 5 


.Louvre © 70 راجع:‎ "١ 


الملك آي 


بيعض؛ لأن مدة وصايته كانت محددة بسنوات معدودات» وأن «آي» كان يفكر في أنه 
عند بلوغ «توت عنخ آمون» سن الرشد ستنتهي مدة وصاية «حور محب»» ولا يبقى 
لبعد ذلك .من الوظاففة ا ي اف اخ ا ولقب. اا ال اجو 
وعلى ذلك لم يكن موت «توت عنخ آمون» المفاجئ نذيرًا «لحور محب» بانتهاء مدة 
وصايته وحسبء بل كان نذيرًا بضياع مركز «المدير العظيم للبيت» من يده أيضًا؛ وذلك 
لأن بقاءه في إدارة هذا المنصب كان مرتبطًا بحياة الفرعون» ولما تولى «آي» الحكم لم 
يكن في يد «حور محب» من السلطة إلا القيادة العليا للجيش. 

وعندما ثار «حور محب» على «آي» فيما بعد وخلعه من عرش الملك» كان في مقدوره 
أن يأتي من الأسباب ما يبرر شرعيته لتولي عرش الملك؛ فقد استغل «حور محب» وقتئذ 
لتبرير استيلائه على العرش وظيفته بوصفه وصيًا على عرش الملك في عهد «توت عنخ 
آمون»» وقد دوّن لنا على تمثاله المحفوظ الآن «بتورين»» وهو الذي نحته بعد تولي الملك» 
تاريخ حياته الرسمي؛ فوصف لنا فيه الحقائق التي تحتم على الإنسان أن يرى فيها أنه 
كا متاح نحن فق وراثة املك يمه نوكتا ار قد كان قليف إل ت ارا 
الآلهة لتوليته العرش وظيفة «وصايته على العرش» التي ذكرها مرارًا وتكرارًاء ويبرر 
لقبه «الوصي على العرش» في البلاد كلها للعيان. والواقع أنه لم يحمل هذا اللقب قط 
في صورته هذه قبل توليه عرش الملك؛ إن لم نعثر عليه أبدًا في الآثار التى تركها قبل 
تنصيبه ملكًا. وعلى العكس من ذلك نجد أنه تجاهل لقب «القيادة العامة للجيش»» وهو 
اللقب الذي كفل له النجاح لاعتلاء أريكة الملك. وقد كان تفسيره لتبرير موقفه هذا هو 
أنه كان الوصي على العرش للملك القاصر «توت عنخ آمون»» وعلى ذلك أصبح بطبيعة 
الحال بعد موته أوّل مستحق العرشء ويخاصة أنه لم يبق في الأسرة المالكة ذَكُنٌ يرث 
الملك؛ إن كان قد انقرض منها نسل الذكور حميعًا. 

على أن «آي» من جهة أخرى حينما اعتلى أريكة الملك كان يعتمد في ذلك على لقبه 
«والد الإله»؛ ولذلك وضعه داخل طغرائه الملكى عندما تولى الملك. والواقع أنه من الصعب 
غا فنعرفة كنة :هذا اللقب ولكن الظافر أن له علاقة أسرية بالبيت المالك وأن وضع 
«آي» لهذا اللقب في طغرائه يؤكد لنا أن له صلة بالأسرة الحاكمة."” 


"" شرح الأستاذ جاردنر تطور هذا اللقب وما يمكن أن يُقصد منهء سواء أكان ذلك في معناه الفعلي أو 
معناه المجازى كما أسلقنا (راجع: .(Gardiner, “Onomastica”, I, p. 47ff‏ 


ولما كان «آي» يشعر أن لقب «والد الإله» قد لا يكون كافيًا لادعائه عرش الملك سعى 
من جهة أخرى أن يثبت استحقاقه للملك بالزواج من أرملة الملك «توت عنخ آمون», 
وقد جد لهما فعلًا خاتم عليه اسماهما معًا."" على أنه ليس لدينا دليل على زواجه من 
«عنخس إن آمون» غير هذا النقش. وخلافًا لذلك نجد أن «آي» كان دائمًا مصوّرًا على 
الآثار مع زوجه «تي» بوصفها ملكة» ومن المحتمل أن «حور محب» قد اعترف بشرعية 
«آي» على عرش الملك عندما تم الزواج بينه وبين «عنخس إن آمون»» وعلى ذلك نزل عن 
مركز وصايته. 

ومن المحتمل أن ثورة «حور محب» التي خلع بها «آي» عن عرش الملك لم تحدث 
إلا بعد موت «عنخس إن آمون»؛ لأنه ا قطعت الرابطة التي كانت تربط «آي» 
بالأسرة المالكة. أما لقب «والد الإله» فكان لا يعترف به على ما يظهر؛ وعلى ذلك أصبح 
في مقدوره الآن أن يدعى لنفسه الملك بوصفه «الوصى على العرش»» غير أن هذه النظرية 
ال ينقضها يكل اسف ك الآن اراهن اللحسة الى قتررها فة 

وقد وطخ انا رون حي مذلول لقب زيحت (الوضي) عندفا متت لوزين 
ونائبه «بارعمسيس» هو الذي عينه خليفته على الملك من بعده. وقد كان أول تطور 
لاستعمال هذا اللقب ما نشاهده في لقب «ولي العهد» في عصر الرعامسة: أي ابن الملك 
ولي العهد وقائد الجيش. وقد حمل هذا اللقب فعلًاا «سيتى الأول» بن «رعمسيس الأول» 
بوصفه ولي عهده؛ إذ نجد ذلك على لوحة أريعمائة السنة التي سبق شرحها (راجع 
الجزء .)٤‏ 

وكذلك كان يحمله ابنه «بارعمسيس» الذي كان سيخلف والده." 

ومنذ هذا العهد أصبح هذا اللقب يُطلق على ولي العهد» هذا على الرغم من أنه كان 
على ما يظهر يعني في الأصل معتى آخر؛ والدليل على ذلك أن «رعمسيس الثاني» قد 
فصل بوضوح مرة الفرق بين لقب «بكر أولاد الملك» وبين لقب «ربعت»."" ۰ 


„J. E. A., XVIII, 2. 50 راجع:‎ ^ 

.Petrie, “Gurob”, p. 20ff راجع:‎ 5 

1 راجع: 4 «Gauthier, “La Grande Inscription Dedicotoire d’ Abydos”, line.‏ ولدينا مواضع 
أخرى ذكر فيها هذا اللقب غير أنه لا يعني «وصي»» وكذلك لا يعني ولي عهد (راجع G2۲ "٤۲,‏ 
“Egyptian Hieratic Texts”, p. 17. Pap. D’Orbiney, 19, 2, 6; Pap. Harris I, 42, 8; Pap. Turin,‏ 
V. Bissing, “Acta Orient”. VIII, p. 154; Pap. Hood, I, p. 12-13‏ ;9 ,2 ;102 ,1 ,17(. 


الملك آي 


ع 


على أن «حور محب» وإن كان قد تمكن بمساعدة مركزه بوصفه وصيًا من أن 
يسجل حقه في تولي العرش» إلا أنه كان مكبلًا بعلاقته مع سلفه» وقد كان من الواجب 
عليه بوجه خاص أن يعترف بالملك «توت عنخ آمون» الذي عيّنه شرعًا وصيًا على العرش. 
على أنه لو فعل ذلك لكان اعترافا منه بتأييده لسياسة «آي» في الوقت نفسه. والواقع 
أن «آي» هو الذي كان يحمي ظهر «توت عنخ آمون» ويقوم له بتصريف مهام الدولةء 
وكاة :هذا ماتكا له ف إن اراد أن يشفظ وای اک وق ك كرك املك وقن هذا 
النزاع نستخلص الحل التالي؛ وفى ألما فج امهل ينمال Ag ES‏ 
يمكن أن يكون إلا «توت عنخ آمون»» غير أن اسمه لم يُذكرء وهذا الخلاف أدّى كذلك 
إلى أن «حور محب» عامّل آثار «توت عنخ آمون» معاملة تختلف عن معاملته لآثار الملك 
«آي»» فحافظ على آثار «توت عنخ آمون» وتركها ثابتة كما هي؛ لأنه كان يعد نفسه 
امقس او بغر يدا قرا( توي غنم : أكون ركنن كانه تقر اده هو ورد للك 
لم يكن «حور محب» بعيدًا عن الحقيقة؛ لأنه هو الذي في مدة وصايته أعطى الأوامر 
بإقامة المبانى والآثار كلهاء والدليل على ذلك أنه لم يخرب مقبرته» وكذلك لم يضع اسمه 
على آثار «توت عنخ آمون» الخاصة. أما عن سلوكه مع «آي» فإنه قد أظهره بمظهر 
المغتصب للعرش الذي كان من حقه هو؛ لما كان لديه من الأسباب القوية التي تخول له 
هذا الخ ١‏ 

ولذلك كان من الواجب في نظره القضاء على كل آثار «آي»» وعلى عكس المحافظة 


على آثار «توت عنح آمون»؛ فهدم قير «آي»» ومحا'" اسمه أينما عثر عليه. أما معيده 
الجنازي الذي اغتصيه «آي» من «توت عنخ آمون» فقد استولى عليه «حور محب»"” 
بدوره لنفسه. ومع کل فإن كل ما قيل عن كيفية تولي «حور محب» الملك وشرعيته 
لا يخرج عن الحدس والاستنباط؛ إذ الواقع أنه لا يمكن للمرء أن يستخلص نتيجة 
ما حاسمة عن موقف «آي» الحقيقي بالنسبة «لحور محب» قبل توليه العرش؛ فما 
لدينا من المعلومات إنما كان بعد إعلانه فرعوتًاء هذا ويُلحظ أن اضطهاد آثار «آي» 
ليس له دخل بمناهضته الإصلاح الديني؛ لأن ذلك قد انتهى في السنة الأولى من عهد 


„Borchardt, “Das Grabdenkmal des Konigs Sahu-re”, I, 2. 121-2 راجع:‎ 5 
Nelson and Holsher, “Oriental Institute Communications”, No. 18 (Work in را اجع:‎ 0 
.Western Thebes”, 1931), p. 50, 51; (1931-1933) p. 106-1118 


«توت عنخ آمون»؛ إذ الواقع أن ما لدينا هنا هي حرب أسريةء وليس لذلك أي دخل بعهد 
الكفر والزيغ الذي قام به «إخناتون» كما يسميه أتباع آمون لهاء على أنه ليس هناك 
شك في أن هذه الاضطهادات كان لا يمكن حدوثها دون قيام ثورة «إخناتون» التي كان 
غرضها الإصلاح الديني. وعلى أية حال ليس لدينا حقائق ثابتة عن النشاط الذي قام 
به «حور محب» خلال مدة وصايته؛ إذ لم يقص علينا هو بنفسه في هذا الصدد شيئاء 
اللهم إلا جُمَلَا صغيرة لا تشفي غليلًا. 

أما عن نشاطه بوصفه قائدًا أعلى للجيشء فنجد في المناظر التي أبقتها يد المخربين 
على جدران قبره بعض صور تكاد تحكي قصتها بنفسها. والواقع أنه كما ذكرنا فيما 
سلف أن الحالة في الممتلكات المصرية الآسيوية كانت دائمًا مليئة بالمخاطر والتورات» 
وقد خابت كل المحاولات الضثيلة الهزيلة التى بُذلت لإعادة النظام والأمن في هذه الربوع 
إلى نصابه. وبسبب هذه الفوضى حانت الفرصة لملكة «خيتا»» ويخاصة على إثر موت 
«إخناتون» للانقضاض على «عمقا» والاستيلاء عليهاء والظاهر أن «حور محب» جهز 
حملة وساقها إلى بلاد سوريا لمنازلة «خيتا»» ولكن قد حال بينهم وبين متابعة الحرب 
مع الجيوش المصرية انتشار وياء عظيم في بلادهم وجيوشهم» وقد اختلف المؤرخون في 
القطع بأن المصريين هم الذين أرسلوا حملة على بلاد خيتا؛ إذ يظن الأستاذ «إدوارد مير» 
أن المصريين لم يرسلوا حملة على هؤلاء القوم» على أن الأستاذ «كيس» من جهة أخرى 
يقول إنه قد ذُكرت عبارة «حقول «خیتا» في منف»؛ مما يدل على أنه قد جىء برجالها 
من الحروب التى نشبت مع «خيتا» طبعًا (راجع 8 ©0ذآ .162 .7 ,29 Trav.‏ 26 ). هذا 
فضلًا عن أننا نشاهد رسوم أسرى من «خيتا» في عهد «إخناتون»» وعلى أية حال فإننا 
نرى مناظر هذه الحروب في رسوم قبر «حور محب»؛ حيث نجد السوريين يطلبون من 
الفرعون أن يتدخل لحمايتهم من الغزاةء فاستمع إليهم وهم يقولون: 


لقد طرد الذين في البلاد الأجنبية» غير أن غيرهم قد احتل مكانهم. وهم يفدون 
اق وله E‏ در موقي قن كريت و لقنف ا SEAN‏ 
صاحب القوة والبطش إرسال سيفه الجبار؛ لأن ... بلادهم تتضور جوعًاء وهم 
يعيشون كحيوان الصحراء وأطفالهم يموتون ... ومن أجل ذلك أتوا قائلين: 
لقد أتى قوم لا يمكنهم أنفسهم أن يعيشوا ليطردونا من بلادناء فأرسل جيشا 
من جيوش الفرعون كما كان يفعل اباء ابائك منذ القدم. 


الملك آي 


على أن الغرض من تخليد هذه الشكاية كلها هو أن «حور محب» قام بحملة مظفرة 
على هذه القبائل التي انقضت على فلسطين فجاءة وهي قبائل «خبيري» بلفظة «عبرو» 
التي جاء ذكرها في لوحة «منف» الجديدة من عهد «أمنحتب الثاني» وفي خطابات «تل 
الا کا امن ف 

وكذلك قام «حور محب» يحملة على بلاد النوية؛ إذ قد جاء وصف له على حجر من 
أحجار قبره بسقارة يقول: «لقد أرسل نائب عن الملك إلى نهاية ما يشرق عليه «آتون»“" 
... ولذلك أقلع شمالاء ثم ظهر جلالته على العرش الخاص بإحضار الجزيةء وعلى ذلك 
أحضرت أسلاب الجنوب والشمال. ثم تقدم الوصي «حور محب» بالقرب من العرش ...» 

ونجد على حجر آخر رسمًا”” عليه أسرى من الزنوج ذُكر فوقهم: «إحضار الجزية 
إلى مكانها وانتخاب حامي المراوح من بينهم (... وأسرى الجيش قد ملئوا مخازن قربان 
الإله (...) وكانوا من السوريين).» 

ومن المحتمل أن هذه الأسلاب العظيمة التي نجدها مصورة في مقبرة «حور محب» 
هي نفس الأسلاب التي قد رُسمت في مقبرة نائب الملك في كوش المسمى «حوى»"" في 
عهد «توت عنخ آمون»» وتدل النقوش التي في المقبرة الأخيرة على أن عرض هذه الجزية 
كان في «طيبة». , 

أما عن حياة «حور محب» بعد تولي «آي» عرش الملك؛ أي بعد أن ذهبت عنه وظيفة 
الوصيء فلا نعلم شيئًا البتةء ومن المحتمل أنه اشترك في جنازة «توت"" عنخ آمون» 
بوصفه قائدًا للجيش. وقد كان «آي» يتقدم هذه الجنازة بملابس الملك» والواقع أننا 
نشاهد على الجدار الشرقي لحجرة دفن الملك «توت عنخ آمون»» وهي التي رُسم عليها 
ماهد رة أخدبرجال ابلاط بمقردة فى مرق أعل من مرف الوزير ولا د أن بكرن 
هذا الرجل هو «حور محب»؛ وقد كان آي مرسومًا في هذا المنظر بملابس الفرعون. ومن 
هذا نرى أن ما قام به «آي» حيت تولى الملك لم يترك في نفس «حور محب» شينًا من 
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ال نذا عن ت هو آي تة ا ما اة بيجو :ذلك !قعل فق ال عليه 
ستار كثيف من الظلام الحالك» وكل ما نعلمه أن «آي» زار «منف»"" في السنة الأولى 
الشهر الحادي عشر اليوم الثالث منه» وكانت وقتئذ مقر الجيش ومقر «حور محب»» 
أما آخر تاريخ عرف للفرعون «آي» فهو السنة الخامسة الشهر الثاني عشر اليوم الأول 
منه. 

ولا بد أنه قد قامت ثورة بعد هذا التاريخ مباشرة على «آي» انتهت بخلعه من عرش 
الملك» غير أن قصتها لا تزال مجهولة تمامًا حتى الآن» وكذلك لا نعلم شيتًا عن الأسباب 
التي أدّت إلى قيام «حور محب» على الرجل الذي رفعه بنفسه إلى أسمى مناصب الدولة. 
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يدل ما كُشف عنه من آثار باقية حتى الآن على أن الملك «آي» السالف الذكر لم 
يحكم أكثر من خمس سنوات» كما أننا لم نعرف من آثاره كذلك كيف كان مصیره» فهل 
مات حتف أنفه أو أعلن عليه القائد الأعلى للجيوش «حور محب» العصيان وقتله؟ 

وتدل ملابسات الأحوال على أن الرأي الأخير هو المرجح؛ إذ كان «لحور محب» 
بلا شك شيعة يناصرونه في «طيبة» على الرغم من أنه كان قد اختار «منف» مقره 
بوصفه قائدًا للجيوش المصرية» وكذلك بوصفه الوصي على الفرعون «توت عنخ آمون» 
مدة حياته. وقد كان «حور محب» صاحب رأي صائب وفطنة سديدة في اختياره هذا؛ إذ 
كانت «طيبة» في الواقع بعيدة عن وسط الملك» وعن الإمبراطورية الآسيوية التي كان يريد 
اول حه لستردادها تلفي كاملة عه أن أخباعها ا و دا ا 
الدينى العظيم. 

ويُلاحظ أن «حور محب» قد تجاهل عهد سلفه «آي» في نقوشه التي تركها لنا عن 
كيفية توليه عرش مصرء وهذ هو السبب الذي من أجله نعتقد أنه ثار على الفرعون 
دع اندوع ته للف وكل ما می .هذا ال فى أنه عا أعرن موت ای کان 
«حور محب» في مدينة «منف»» وأنه خرج منها في موكب حافل» وأن ذلك حدث على 
يد الإله «حور» رب «حت نسوت» عاصمة المقاطعة الثامنة عشرة بالوجه القبلي «الكوم 
الأحمر» جنوبي «شارونا» الحالية» على حسب رأي الأستاذ «كيس» (راجع .۲ 58 ,7 .۸ 
.(97ff, Gauthier Dic Geogr. IV, p. 6‏ 

وقد قص علينا «حور محب» نفسه قصة صباه وحياته الحكومية وتتويجه في 
«طيبة»» وبداية حكمه على تمثال مزدوج من الجرانيت الأسود يمثله هو وزوجه الملكة 
«موت نزمت»» والتمثال محفوظ الآن «بمتحف تورين»» (راجع 2415 55 :111 .1 A.‏ .81) . 
وسنترك المتن يحدثنا عن قصة هذا الفرعون العظيم» فاستمع لما جاء فيه: 


شبابه 


يعيش «حور», الثور القوي» حاضر الخطط محيوب الإلهتين» عظيم المعجزات؛ 
في «الكرنك»» حور الذهبيء الراضي بالصدق» منشئ الأرضينء ملك الوجه القبلي 
والوجه البحري» رب الأرضينء «زسر خبرو رع» «ستبنرع» ابن الشمسء رب 


التيجان» محبوب «آمون» «حور محب»» ومحبوب «حور» سيد «حت نسوت» 


o1۲ 


حور محب على عرش الملك 


... ثور والدته» وابن «آمون» ملك الآلهة» وهو الذي نشأه «حور» بن «إزيس» 
وحرسه» كما كان بالحامي لأعضائه. ولما خرج من الفرج كان متقمصًا القوة. 
وكانت تعلوه صبغة الإله» وقد صنع ... ومن يحنى له الذراع وهو لم يزل 
طفلًاء ومن يقدم له الطاعة العظماء والصغار ب لخاد وما يؤكل» وهو 
لا يزال طفلاء بدون نصيحته ... عظيم أمام الأرض كلهاء ومن كانت في لونه 
صورة إله» ومن كانت فيه قوة والده «حور» وقد وضع نفسه وراءه (حماية)» 
والناس قد أحضروا كل ... وقد عرف يوم رضاه ليمنحه مملكته. 


5 بيذ فى الوظيفة 


تأمل! إن هذا الإله قد رفع شأن ابنه أمام الأرض قاطبةء وأراد أن يمد في 
خطاه حتى حلول اليوم الذي يجب أن يتسلم فيه وظيفته؛ وكان قلب الملك 
راضيًا بشئونه» ومسرورًا باختیاره» وقد نصبه ليكون رئيس الأرضء وليدبر 
قوانين الأرضين بوصفه أميرًا ورائيا على هذه الأرض كلهاء وقد كان فذًا منقطع 
القرين» وكان الناس يسيرون على حسب أمرهء وقد أدهش الناس بما خرج 
من فمه. وعندما كان يطلب للمثول أمام الفرعون كان الخوف يدب في القصر. 
وعندما كان يفتح فمه» وعندما كان يجيب الملك فإنه كان يسره بما كان يخرج 
من فيه» وهو الوحيد الممتاز الذي لا مثيل له. 

... وكانت كل خطوة له هي خطة «إبيس» (تحوت) وقراراته جزء من 
قرارات رب «الأشمونين» وكان ينعم بالعدالة مثل «خنتي» (الإله أوزير)» وقلبه 
نغ انها مكل اولع وان ها تةق الماح يفطا حت 
والطريق ... أحواله. وأما من كان يسير على نهجها (العدالة) فإنها هي التي 
كانت تحميه على الأرض مخلدًا. سن 


0 بيذ نائيًا لا اك 

تأمل! لقد أدار شئون الأرضين سنين عدةء وكان المراقبون يبلغونه ... وانحنى 
المجلس أمام أبواب القصر خضوعًا له كما كان يأتي إليه هناك رؤساء الأقواس 
التسعة والجنوب والشمالء وكانت أيديهم تبسط في حضرته مقدمين لمحياه 


o1۲ 


التحيات كما يقدم لإله (ملك)» وكل شيء يُنفذ كان بأمر منه. وعندما كان 
يحضر كان الخوف منه عظيمًا في أعين الناس»ء وكان الفلاح والصحة يطلبان 
إليه» كما كان يرحب به بوصفه والد الأرضين والممتاز النصيحة التي وهبها 
اا ١‏ 


تتويج «حور محب» فى طيبة 


وبعد أن انقضت عدة أيام على ذلك عندما كان أسن أولاد «حور» هو الرئيسء 
والأمير الوراثى في كل هذه الأرضء تأمل! فإن هذا الإله الفاخر «حور» رب 
«حت نسوت» كان قلبه يتوق إلى أن يمكن ابنه على عرشه الأبدي» وقد أمر ... 
«آمون» وقد سار «حور» نحو «طيبة» مدينة رب الأبدية في ابتهاج» ومعه ابنه 
في أحضانه إلى «الكرنك» ليقدمه أمام «آمون»» ليقلده وظيفة الملك» وليقضي 
حياته ملگاء تأمل» لقد حضروا في ابتهاج في وقت عيد الأقصر الجميل. وقد 
رأى «آمون» جلالة هذا الإله «حور» رب «حت نسوت» ومعه ابنه بوصفه 
ملگا فقدمه ليمنحه وظيفته على العرشء تأمل! فإن «آمون رع» كان مفعمًا 
بالسرور عندما شاهده آتيّا في يوم تقديم قريانه. وبعد ذلك قدَّم نفسه لهذا 


الأمير» والحاكم الوراثي» ورئیس الأرضين «حور محب». 


زواج «حور محب» من الأميرة «موت نزمت» 


وتوجه «آمون» نحو القصر وأتى به؛ أي (الملك) أمامه إلى محراب كبرى بناته 
فقدمت له الخضوع» وقبلت جماله وقعدت أمامه. 


فرح الآلهة بهذا التتويج 


وكان الآلهة أسياد «حجرة النار» في ابتهاج بسبب هذا التتويج» كما أن 
الآلهة «نخبت» و«يوتو» و«نيت» و«إزيس» و«نفتيس» و«حور» و«ست» وکل 
تاسوع الآلهة الذين يشرفون على العرش العظيم قد رفعوا أكف المديح حتى 
عنان السماء» مبتهجين برضاء «آمون». تأملوا! إن «آمون» قد حضر وابنه 
أمامه إلى القصر ليضع تاجه على رأسه» وليطيل له حياته كلهاء ولقد اجتمعنا 


حك 


حور محب على عرش الملك 


سويًا لأجل أن نمكن له. دعنا نعد له كل حلي «رع» (أي التي كان يتحلى بها 
«رع» عندما کان ملگا على مصر)ء ودعنا نشكر «آمون» ا لقد أحضرت 
انا ا و اللكنة ا وی ی کر وا 
ملكا لأنه هو الذى سيرضي قلبك ف وسظ'«الكرتك»» وكذلك ف «هليويولين» 
وفي «منف»» وإنه هو الذي سيجعلها في بهاء. 


الإلهة تقرر ألقاب «حور محب» 

ف اشع :الحظيم لهذا اك الت والقانه تكب نكن اس خلالة وغ كنا 
يأتي: )١(‏ «حور»: الثور القوي» حاضر الخططء محبوب الإلهتين» عظيم 
الحجزات فز «الكرتك»» وحؤن» الذهيس» الراضئ بالصضدى» وخالق الأرضين 
ملك الوجه القبلي والوجه البحري» «زسر خبرو رع» «ستبترع»» ابن «رع» 
محبوب «آمون» «حور محب» معطي الحياة. 


العيد في الأقصر 

وبعد ذلك خرج هذا الإله المبجل «آمون» ملك الآلهة إلى خلف قصره» وأمامه 
ابنه» فضم جلالته وهو متوج بتاج الملك ليسلطه على ما يحيط به قرص 
الشمسء والأقواس التسعة تحت قدميهء والسماء في عيدء والأرض في فرح» 
وقلوب تاسوع آلهة مصر سعيدة. تأمل! لقد كانت كل الأرض في سرورء وعلت 
أصواتهم حتى السماءء والعظماء والسوقة أخذوا في أسباب المسرات» والأرض 
كلها كانت في ابتهاج. وبعد الانتهاء من عيد الأقصر هذا عاد «آمون» ملك 
الآلهة في سلام إلى «طيبة». 


إصلاح المعابد 


وبعد ذلك انحدر جلالته في النيل كأنه صورة الإله «حوراخن». تأمل! فإنه قد 
نظم شئون هذه الأرض؛ إذ أعاد العدالة فيها كما كانت في عهد الإله «رع»؛ 
فأصلح المعابد من أول برك المستنقعات (في الدلتا) حتى بلاد النوبة» ونحت 
تماثيل لهم عددها أكثر من ذي قبلء وزاد في جمال في ما قد صنعه. وقد فرح 


هاه 


عندما رآها بعد أن كان قد وجدها أخنى عليها البلى فيما سلفء ورفع بنيان 
معابدهم (الآلهة)» وسوى مائة صورة بأجسامها محكمة الصنع من كل حجر 
ثمين فاخرء ثم بحث عن حدود أملاك الآلهة التي كانت في الأقاليم في هذه 
الأرض» ثم متها يما كانت تمد يه هند الزمن الأرل» وخصص لهم قران 
يوميةء أما أوانى المعابد جميعهاء فقد صُنعت من الفضة والذهب» وجهزها 
(المعابد) بالكهنة المطهرين والكهنة المرتلين» وبخيرة رجال الجيشء ومنحهم 


ع 


اراضي وماشية مجهزة بكل جهازها. 


الصلاة للملك 


فكانوا يستيقظون مبكرين لينشدوا لرع الأغاني في صباح كل يوم: ليتك ترفع 
لنا من شأن مملكة ابنك الذي موقي قات رر خبرو رع» «ستبترع» «حور 
محب». ليتك تمنحه عشرة آلاف فن الأعياك الثلاثينية الملكية» وتجعله منتصرًا 
على الأراضي كلها مثل «حور بن إزيس» بقدر ما أبهج قلبك في «هليويوليس» 
متحدًا مع التاسوع المقدس. 


التعليق: وعلى الرغم مما جاء في هذا المتن من فجوات بسبب تهشيم الحجر فإنه 
يقدم لنا صورة واضحة عن أصل هذا الفرعون الغامض النسبء وكيف تسلق مدارج 
الرقي بما ناله من حظوة مستمرة في البلاط بذكائه ومهارته لا بحسبه ونسبه» وتدل 
شواهد الأحوال كلها كما ذكرنا من قبل على أن الملك الذي يتحدث عنه «حور محب» في 
هذا المتن هو الفرعون «توت عنخ آمون»» ولا نزاع في أن «حور محب» كان من أسرة 
ليست عريقة النسب؛ ولا أدل على ذلك من أنه أغفل في نقوشه كلها ذكر والديه. وقد شق 
طريقه بعد كفاح طويل حتى وصل إلى عرش الملك. وكان على ما يظهر من أتباع شيعة 
«آمون»؛ ولذلك كانت الأمور كلها مهيأة له لاعتلاء العرش بعد موت «آي»» وبخاصة لأنه 
كان القائد الأعلى للجيش. 

وقد تغاضى «حور محب» بعد أن وصف لنا حياته قبل تولي العرش عن التحدث 
إلينا عن كيفية توليه الملك» بل قال: «بعد أن انقضت عدة أيام على ذلك عندما كان 
بكر أولاد «حور» هو الرئيس الأعلى والأمير الوراثى ... إلخ.» ونسب نفسه بأنه ابن الإله 
«حور» إله «حت تسوت»» وهي بلدة من أعمال المقاظعة الثامنة عشرة من مقاطعات 
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الوجه القبلي» ثم جعل هذا الإله المحلي يقوده إلى «طيبة» ليتوّج على يد ملك الآلهة 
«آمون رع» الذي كان يعد الإله الأعظم للدولة» وهو الذي ناضل من أجله «حور محب» 
ليعيد مجده» وقد قبل هذا الإله العظيم أن يزوّجه من ابنته «موت نزمت» التي لا نعرف 
لها نسبًا قطء ولا يبعد أنها كانت من البيت المالك لتكون محللا ومبررًا لاعتلاء «حور 
محب» عرش الملك. ولا نزاع في أن مثل هذا الزواج الذي تمَّ على هذه الكيفية يُعد ابتكارًا 
جديدًا من الابتكارات التي كان يخترعها ملوك مصر لجعل شرعيتهم لتولي الملك قانونية 
في نظر الشعبء فها نحن نجد هنا إله مقاطعة يقود أحد أبنائها إلى الإله الأعظم ليزوّجه 
من ابنته» وليس لهذا الملك الجديد أي مبرر لاعتلاء العرش إلا قوة ذكائه ومعاضدته 
لكهنة «آمون» الذين عضهم الدهر بنابه فترة لا يُستهان بها في عهد «إخناتون» وخلفهء 
هذا إلى أنه كان صاحب القول الفصل في الجيش الذي كان يشد أزره» ويسيطر على البلاد 
به» ثم توج «حور محب» ملگا على البلادء وقد كان ذا فطنة في اختيار ألقابه؛ إن جعلها 
تنسجم مع مقتضيات الأحوال التى وُجد فيها؛ فوصف نفسه بأنه حاضر الخططء وأنه 
عظيم لجات ف لكر مد الكهنة بأنه سيقوم في هذا المعبد بالأعمال المدهشة 
إكرامًا لوالده «آمون». ثم قال لنا إنه خالق مصرء وهذا حق كذلك؛ لأنه قد أحياها بعد أن 
صارت كأن لم تغنّ بالأمسء وأعاد لها شينًا كثيرًا من مجدها في الخارج بالفتوح؛ وفي 
الداخل بإصلاح قانونهاء ويناء معابد الآلهة التي قضى عليها «إخناتون». وبعد التتويج 
قنخت الأفراح والأعيادء ودعا الآلهة لهذا الملك العظيم. ولم تكد تنتهي هذه الأعياد التي 
كانت منتشرة في طول البلاد وعرضها حتى امتطى وجؤر مخ مكل ف وا ندر 
في النيل ليتفقد أحوال المعابد المخرية والتماثيل المهشمة؛ فأعاد لها بهجتهاء وزاد فيها 
عما كانت عليه» وحبس عليها الأوقاف» وحفظ لها أملاكها؛ مما جعل طائفة الكهنة تلهج 
بذكره وتتمدح بعظيم أعماله» ويقيمون له الصلوات في كل أمهات المدن على لسان الآلهة. 


)١(‏ حالة البلاد عند تولي حور محب 


والواقع أن حالة البلاد عندما اعتلى العرش الملك «حور محب» كانت لا تبعث على الرضى 

حقًا كان أخلاف «إخناتون» قد أخذوا في إعادة امتيازات «آمون» التي كان يتمتع بها 
من قل غير أن الأحوال في دأخل اللاد وخاريجها كانت غانة .ف الارقباك لان ن الناحية 
الدينية وحسبء بل كذلك من الناحية السياسية» وبخاصة التطاحن على عرش الملك بعد 
موت «إخناتون». ولسنا مبالغين إذا قلنا إن ديانة «إخناتون» على الرغم من عدم حب 


/ااه 


الشعب لها لبعدها عن تقاليدهم الموروثة كانت قد تأصلت في نفوس فئة عظيمة من 
المفكرين» وتركت أثرها في نواح كثيرة من حياة القوم؛ ولذلك نجد أن هذه الفئة مع 
عودتهم إلى ديانة الآباء القديمة فإنهم لم يفعلوا ذلك عن طيب خاطرء بل دفعهم إلى 
ذلك سيل التحول الجارفء فتمشوا مع الأحوال السياسية؛ إن الواقع أن بعض أخلاف 
«إخناتون» كانوا يعتنقون ديانته» وإن لم يكونوا من جنوده الظاهرين» وحتى «حور 
محب» نفسه لم يتحول بسرعة إلى ديانة «آمون»» وقد كان معبد «آتون» البغيض لم 
يزل قائمًا جنبًا لجنب مع معبد «آمون» في الكرنك فكان ذكرى أليمة لأتباعه. 

ولما تولى «حور محب» مقاليد الأمور كان همه إعلاء شأن «آمون» وآثاره؛ ولذلك 
كانت بداية عهده تَعَدٌ نهاية الأيام السود في عهد ديانة «آمون»» وفاتحة عهد جديد زاهر 
لهاء فقد عاد «آمون» سيدًا «لطيبة» وملكًا على الآلهة في جميع الإمبراطورية المصريةء ثم 
أخذ «حور محب» يتبارى تدريجًا مع سلفه «أمنحتب الأول» في غيرته على مصلحة والده 
321 كتهه' آنل ف نفام كوو ,لات هذا توه بو زاله الفا الف حيو أعامها 
كلتلق ك تعمل عن آلا کا كدر واک ی ا فهدمهاة اقا تامارها 
البوابتين التاسعة والعاشرة. كما جعل منها أساس مباني أحجار البوابة الثانية التي 
أقامها هو في «الكرنك» وإن كانت من أحجار هذا المعبد أيضًا وتنسب إلى «رعمسيس 
الأول» خطأ خطأ (راجع 1 .2 .)Keith 56616. The Coregency of Ramses Il,‏ ولقد بقيت 
أحجار معبد «إخناتون» محتجبة عن الأنظار إلى أن حدث زلزال عظيم في عام ۷٣ق.م‏ 
فتصدعت مباني البوابتين» وظهر ما على أحجارها المغتصبة من نقوش تدل على أنها من 
مبنى للفرعون «إخناتون»» فنجد في كل مكان في الخرائب التي تحيط بهاتين البوابتين 
أو عقف فاع التماكيل ال هة اليمفغة الرءووس أكواما من التههان الاد من هذه 
المباني نقرأ عليها بقايا صلوات لقرص الشمس «آتون» ومناظر عبادة» وطغراءات 
للفرعون «إخناتون» و«آي» و«توت عنخ آمون»» وقد جمع بقايا هذه النقوش الأثري 
«نستور لا هوت» وكذلك «بريس دفن» وغيرهما مثل «لبسيوس» (راجع 1.1106 Nes0۲‏ 
Papiers Inedits Vol. III, p. 80, 96, 97, 101, 104, 105, in 276055 5‏ 
Monuments 215. X, XI, & L. D. 111, 110c-g, 119a-b; Keith Seele Coregency‏ 
.(p.11‏ 

وقد كان العمل الذي شرع فيه «حور محب» في «طيبة» بحماس وغيرة وإخلاص 
يسير بنفس القوة وبنفس الحماسة في جميع أنحاء الوادي دون هوادة ويلا انقطاع؛ 
وهذا هى ما قصه علينا في لوحة تتويجه. 
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وفي استطاعتنا أن نفهم مقدار ما قام به من إصلاحات فعلية في عهده المفعم 
بالاضطرابات» مما نشاهده مدونًا من النقوش على صخور جبانة «طيبة»؛ إذ الواقع أن 
ما تنطوي عليه هذه المتون من معان لا تكشف لنا عن سرقة القبور في ذلك العصر 
وحسبء بل كذلك تكشف لنا النقاب ع مدى الفوضى التي أعقبت الانقلاب الديني الذي 
قام به «إخناتون». ولقد كان من الطبعي أن مكل هذه الال ل ينكان أن تة في طيبة 
إلا في مثل هذا الوقت» ومن ثم يمكننا أن نفهم الأحوال المضطربة التى خلص منها «حور 
محب» البلاد. فاستمع لما جاء في بعض هذه النقوش مما يدل على الاستهتار بالقانون 
وبالدين والأخلاق: «السنة الثامنةء الشهر الثالث من الفصل الأولء اليوم الأول في عهد 
جلالة ملك الوجه القبلي والوجه البحري «زسر خبرو رع-ستبنرع» بن رع «حور محب» 
محبوب «آمون»» أمر جلالته - له الحياة والفلاح والصحة - بإرسال حامل المروحة 
على يمين الملك» وكاتب الفرعون» والمشرف على الخزانة» ومدير الأعمال في المقر الأبدي 
(الجبانة) ومدير أعياد «آمون» في «الكرنك» «ميا» ابن القاضي «يوي» الذي وضعته 
السيدة «ورت» لأجل إصلاح مدفن الملك «منخبرى رع» المرحوم في البيت الفاخر (قبره) 
غربي «طيبة»» (راجع 31 § ,111 .۴ .۸ .81 ). 

فإذا كانت مقاير ملوك الأسرة الثامنة عشرة تنتهك حرمتها على الرغم من شدة 
حراستها والقيام عليها في ذلك الوقت؛ فأي فوضى تكون أبشع من هذه! 


)1-١(‏ إصلاح القوانين 


وكذلك لم يكن عهد «حور محب» محصورًا في إصلاح المباني وإقامة أخرى جديدة 
قا و کا لدية ميحة شافة ا که وت كاله لتنا 
كانت تمس نظام الحكم ونزاهته» وحسن سيره؛ وذلك أن التراخى المشينء والتهاون 
الخزي» والتغاضي القضوة ق ولحمظة الوقن وما ير توه هن اتلك ات كل ذلك 
كان من خصائص عهد «إخناتون» وأخلافه في داخل البلاد وخارجها؛ مما أضاع أملاكها 
في الخارج وأتعس أهلها في الداخلء يُضاف إلى ذلك أن رجال الجيش كانوا يعيثون 
في الأرض فسادًاء وبخاصة أنهم كانوا منتشرين في طول البلاد وعرضها في تلك الفترة 
التي أصبح فيها لرجال الجيش السيطرة التامة على مرافق الحكومة ووظائفها كما 
شرحنا ذلك من قبل: وهذه الرذائل. التي تكون دائمًا عرضة للتفشي ف وقت الانقلايات 
العظيمة كانت قد استفحل خطرهاء وامتد طغيانها إلى حد مشين في مصر وممتلكاتها. 
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فيد كام الموظافون المحليون والجنود الذين كانوا بعيدين عن أعين مفتشي الحكومة 
المركزية يتمتعو ن بحياة ناعمة يما ينتزعونه من أفراد الشعب الذين كانوا يرزحون تحت 
عبء الظلم أمدًا طويلًا حتى أصبح النظام المالي والإداري مفعمًا بالرشوة والاختلاس 
من كل صنفء وعلى الجملة فالبلاد قبل عهد «حور محب» كانت متعطشة إلى العدالة» 
وكان الفساد ضاريًا بأعراقه في نواحى الحياة المختلفة» ومظاهر الظلم والعسف كانت 
رة قروو الدلكة تهر ورمن لكل ذلك كاف القان العدالة من ار لكات 
التي تمدح بها جلالته في لوحته» ومن أجل ذلك أيضًا قضى ليله ونهاره في البحث عما 
كاك هالا کر کات تالظم الاك و قفن علا بق اا وقطع دان 
الكذب والرشوةء وكُتّب جلالته بيده دستور العدالةء وأشرف بنفسه على تنفيذه. 

ولا بد أن «حور محب» كان قد وقف بنفسه على نواحى الخلل والفساد في الدولة 
وهو لا يزال موظفاء فوضع لكل حالة قانونًا يكفل رد الأمور إلى نصابها الصحيح» 
ويعرّض من يحاول الخروج عليه لعقوبات مادية تناله في جسمه أو في ماله أو في 
كليهما ببتر عضو من أعضائه» أو بالقضاء عليه فوق ذلك بالإبعاد والنفي» ورد الرشوة 
ال . 

ويظهر أن الطريقة التي كانت متبعة في جمع الضرائب هي أن يحمل كل مواطن 
ما فرض عليه من ضرائب في سفينته ويوصلها إلى الفرعون» ويظهر كذلك أن السفن 
كانت تتعرض كثيرًا لأعمال السلب والنهب» وكان هذا لا يحرك ساكتًا عند أولياء الأمور 
في الدولة المنحلة المتداعية قبل عهد «حور محب»» ولا يعفى المسلوب من دفع الجزيةء 
فجاء «حور محب» فعرّض المعتدي الأثيم لعقوبة تتمثل في جدع أنفه ونفيه إلى «سيلا» 
(تل أبى صيفه الحالية)ء وعد المعتدى عليه مُعاف من دفع الجزية. 

وإذا وجد الموظف مواطنًا بدون سفينة يريد توريد ما فرض عليه من جزية؛ فإنه 
يجب على ذلك الموظف أن يحصل له على سفينة من أي مواطن آخر؛ لأن كل مواطن 
يجب عليه أن يخدم الفرعون مهما حدث. 

ولا نستغرب على «حور محب» بعدما رأينا غيرته الدينية أن ينظر إلى أملاك المعابد 
والالتزامات التابعة لها نظرته إلى شيء مقدسء وأنه كان يحيطها بسياج منيع من 
ا وا ك حمل أ غي اوا الف -كخهيها: ع 
مقدس يُعد مرتكبه مجرمًا يُعاقب بنفس العقوبات السابقة.. 

ولم تكن قوانين «حور محب» مدنية فحسب تحدد علاقات بعض الوطنيين ببعض» 
بل كانت شاملة للقوانين الدستورية التى تحدد علاقة الفرد بالسلطة الحاكمةء وكان 
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أفراد الشعب كثيرًا ما يتعرضون لحيف طبقة الموظفين الذين كانوا محميين بسلطانهم 
ونفوذهم - كما هي الحال في كل عصر - فجعل لكل موظف يخرج عن حدود سلطته 
أو يسيء استعمالها عقوبة تتناسب وجرمه؛ فأي موظف يحاول الاستيلاء على نبات 
«كث» بدون حق مشروع أو يستدعي لتنفيذ مآريه عبدًا أو عبيدًا بدون رغبة سيدهم, 
فإن هذا العمل من شأنه أن يعض a‏ الموظف للعقوية. 

وطالما وقع الأهلون فريسة لرجال الإدارة الذين كانوا يشرفون على الوجه القبلي 
والوجه البحريء فكانوا يسرقون منهم جلود قطعان الماشية التي كان مفروضًا عليهم 
أن يقدموها جزية لسيدهم الفرعون كل سنة عن قطعانهم المستأجرة من الدولة» فوضع 
«حور محب» لذلك قانونًا صارمًا يتمثل في جَلد المجرم مائة جلدة» وجرحه خمسة جروح 
داميةء ورد الجلد إلى صاحبه أو إعفائه من توريد ما فرض عليه من جلود للخزانة. 

ولقد كان من مظاهر الظلم والعسف وتفشي الرشوة قبل عهد «حور محب» أن 
العمد كانوا يفرضون الإتاوة على الأهلين ويجمعونها منهم ظلمًا وعدوانًا؛ فكان مثلًا 
كتاب 'مائدة بيت الزوجة الملكية؛ وكتاب 'هائدة الحريم الذين كانوا يقتقون أثن العمن 
على استعداد للتفتيش السطحي والتغاضي عن كل اختلاس لقاء قدح من النبيذ يُقدم 
لكل منهم. وعلى مثل هذه الأحوال السيئة كانت تسير الأمور في البلادء فكان العثور على 
المجرم والقضاء على الجريمة أمرًا بعيد المنال؛ لأن منفذ الشر هو حامي القانون ومرتكب 
الخو هو رل الإدارة: | 

ولذلك نجد «حور محب» بعد أن سن قوانينه للضرب على أمثال هؤلاء المختلسين 
يقوم بنفسه برحلة تفتيشية للإشراف على تنفيذها بمناسبة عيد الأقصر الفاخر الذي كان 
يُقام كل عام» فيجوس في أثنائها خلال الديار» ويأمر باستكصال الشر في مكمنه» وكان 
أمره مقضيًاء ولقد نهج «حور محب» في طريقته هذه منهج سلفه «تحتمس الثالث» 
الله لجار الذي احتت هذه المساوع] من جذ وها فخر ت عل آي ليره من هذا 
الصنف» وكان يقوم بنفس هذه الرحلات التفتيشية في طول البلاد وعرضها للإشراف 
على تطبيق قوانينه وتنفيذها كما سلف ذكره. ولقد كان نظر «حور محب» ثاقيًا؛ فقد 
نفذ إلى كل صغيرة وكبيرة في الدولةء كما يُؤْخْذ ذلك من النقوش التي تركها على لوحتهء 
فها هو ذا يحيط خيرًا بما كان يجري من غش واختلاس قبل عهده من رجال السلطةء 
فكثيرًا ما استولى هؤلاء على نبات «سم» باسم دخل الفرعونء وكثيرًا ما طفقوا المكيال 
لأنفسهم وأخسروه لحق من حقوق الدولة نظير رشوة ينالونهاء وكثيرًا ما استولوا على 
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الكتان والخضر وباكورة المحاصيل؛ مما حرم الأهلين ثمرة جدهم وكدهم» فحرم «حور 
محب» كل ذلك ووضع القوانين الصارمة» وأشرف بنفسه على تنفيذها؛ فاستأصل بذرة 
الشر من جذورها. 

ولم يكن سبيله الإرهاب والتخويف وتعذيب المجرم فحسبء بل كذلك كافأ الأمناء 
والشرفاء؛ فجمع بين الرغبة والرهبةء وأتاح لكل مخلص أمين سبيل الترقي والعلوء 
ولككان طافقة مزهو هن ا القوى اف اليه اتاو الحظيرة 3 الدولة وز ده 
بنصائحه الغالية» وحذَّرهم مما وقع فيه من قبلهم» فأمر ألا يقبلوا قعب نبيذ من 
أخذء ؤآلا"يتخذا لهم أصدقاءة حت :ل يدفعهم الهوق إلى اليل والاتحراف» وعلمهع 
طريق الحياةء وأرشدهم إلى كل ما هو عدلء وبسط لهم في الرزق؛ لعلمه أن كل تشريع 
يتناول الناحية الروحية فحسب من شأنه أن يعرض أحكام المشرع للمخالفة والامتهانء 
فكان كل واحد منهم يتسلم مرتبه بدون أي تأخيرء كما رفع عنهم ما كان مفروضًا 
على مرتباتهم من ضرائب الذهب والفضة؛ ليمنعهم استصفاء أية ضريبة على السلع 
لأنفسهم. 

ولتحقيق السعادة لسكان مصر وضمان تنفيذ قوانينه كما يريد أَسَّس في كل 
البلاد مجالس قضائية تفصل في الخصومات بين الناس كأحدث التشاريع في العصر 
الحاضرء وأوصى القضاة أن تكون العدالة رائدهم» فلا يقبلوا رشوة من أحدء ولا يميزوا 
أحد المتخاصمين على الآخرء ومن يتعد هذه الحدود فعليه إثم نفسه وعقوبة جريمته. 
ولحرص «حور محب» على تحقيق العدالة وتنفيذها رغب في أن تكون علاقته برجال 
جيشه وضباطه ورجال إدارته علاقة ودَّ وحب مباشرة؛ فكان يتصل بهم بنفسه ويدعوهم 
إلى مائدته التي ينفق عليها من أمواله الخاصةء فيأكلون ويشربونء وفوق ذلك ينقلبون 
إلى أهليهم حاملين الحقائب بهداياه الوفيرةء التي كان يوزعها عليهم بنفسه؛ فيناديهم 
اا ا ع من ناكد ف فلذلك عاق را اللي شريمة الأجةز وات 
إصلاحاته مطابقة للمحز مصيبة للمفصل. 

ولسنا في حاجة بعد ذلك إلى تقرير أن «حور محب» قد تربع على عرش القلوب 
ونال محبة شعبه وتقديره» بل نقرر أنه ارتقى مكانًا علي في تاريخ حكومة الإنسان 
لأخيه الإنسان» وبخاصة إذا علمنا أن المساوئ التي كان يعالجها ويعمل على اقتلاعها من 
جذورها لم تزل مشاهدة في البلاد على الرغم 5 الإصلاحات السطحية التى يقوم بها 
بعض الذين يريدون القضاء على الأمراض المتأصلة» وهي لذ يمكن أن زول إلا بنهضة 
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قوية على يد فئة درست الإصلاح على وجهه الصحيح» كما فعل «حور محب» وأفلح 
فلاحًا عظيمًا هيأ لأخلافه إعادة مجد الإمبراطورية الغابر بعد سقوطها في فترة الانقلاب 
الديني. 

ولعل سائلًا يسأل عن السبب الحقيقي الذي جعل «حور محب» ينجح هذا النجاح 
المؤزر؟ سواء في سَنَّ قوانينه, أم في تطبيقها؛ والجواب عن ذلك لا يختلف باختلاف 
الأشخاص ولا يتغير بتغير العصور وتباين المجتمعات» فهو السبب نفسه الذي جعل 
قادة الشعوب الذين أفلحوا في بعث الحياة في أممهم التى كانت أشلاء متناثرة» وجسمًا 
هامدًاء وهو السبب عينه الذي RARE E SS Jak‏ 
نشئوا من بينهم» وتجعل اعتناق مبادئهم من الأمور المحببة إليهم. 

ذلك أن «حور محب» نشأ من بين أبناء الشعب» وانصهر في بوتقته؛ فكان ملمّا بكل 
رغباته ومیوله» عامًا بكل ما كان يحيق به من عسف وظلم» فأحسن التعبير عن رغباتهء 
والترجمة عما يتطلبه» ووقف بنفسه على العلل والأدواءء فكان دواؤه ناجعًاء وبلسمه 
شافيًا. والتاريخ يفيض بأمثلة كثيرة من هذا النوع من القادةء ويدلنا على أن ذلك هو 
السبب الحقيقي الذي من أجله نجح كثير من الزعماء والمفكرين» كما أن كثيرًا من 
الؤكماء واللدك كان سين اف عو اماع ا ك هن رهبا الشذي تة 
وما يصلح له من نظم وقوانين» وتخبطوا في تطبيقها لبعدهم بالفوارق الاجتماعية 
والمعيشية عن أفراد شعوبهم. 

ويُعزى نجاح «تحتمس الثالث» ذلك الملك الفذ إلى أنه عاش بين الشعب وإن انحدر 
من أسرة ملكية؛ فلقد كانت نشأته بين رجال الدين في الدير والمعبد» وكان رجال الدين 
يدعون إلى الفضيلة وهم يدنسونهاء ويحثون بالابتعاد عن المنكر وهم يقترفونه» فوقف 
بنفسه على زلاتهم وعثراتهم» ورأى عن كثب أحوال الشعب وما يجري في خلاله من 
مساوئ ورذائل» فأمكنه أن يفلح الفلاح كله في القضاء على أمراض كانت متأصلةء 
ويجتث رذائل كانت خبيثةء ولا يُستغرب هذا إذا علمنا بالإضافة إلى ما تقدم أنه رضع 
من ثدي امرأة شعبية» بل إن أمه نفسها كانت منحدرة من أبناء الشعبء وقد تعلم 
جنبًا لجنب مع أبناء الشعب؛ وبذلك لم يكن هناك كبير فارق بينه وبين «حور محب»» 
غير أنه ولد ملكا متوجًا أما الآخر فسعى إلى تاج الملك حتى وضعه بيده على رأسه. 
وهاك ما تبقى لدينا من نصوص قوانين «حور محب» التي استخلصنا منها ما سبق 
عن خشف أكدت الآراء وستجة القازى أنها وة ل تشن غلة للقارية الغاني: ولعل 
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رجال القانون يمكنهم أن يستخلصوا منها شيًا جديدًا غير الذي قد نوّهنا عنه (راجع 
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مقدمة: (فجوة أربعة أسطر ونصف) «حور محب» معطي الحياة مخلدًا أَبدَاء 
بداية الخلود حيث يتقبل (الملك) السرورء ومتات آلاف السنين» وملايين أعياد 
ثلاثينية. وهو على عرش من في السماء (أي رع)» ومملكة «رع». وإليه يُنسب 
عرش «حور» ... والبلاد تفيض بحبه» والعدالة قد عادت» وامتزجت معه 
... والمصريون يفرحونء وأرض الكنانة تعيد شبابهاء والأرض السوداء قلبها 
في سرور وغبطة ... قد رأى» وعلى ذلك أتى ممتلنًا بالفخار» وملاً الأرضين 
بجماله؛ لأن الإله الطيب قد أنجبه رع ... بإقامة العدالة على الشاطئينء وإنه 
يصبح في عيد عندما يكون جمالها (العدالة) قد أصبح ممجدًا. 

والواقع أن جلالته فكر في قلبه ... عن الطريقة التي يقضي بها على الإثم 
وينفي الكذب. وتدابير جلالته تُعَذَّ مأوّى ممتارًا؛ وذلك بكبح جماح العسف 
أينما وجد ... والظلم الذي كان منتشرًا بينهم. والواقع أن جلالته قد قضى 
نهاره وليله في البحث عما كان صالحًا لأرض الكنانة؛ وكذلك في متابعة القيام 
بالأعمال (الممتازة) ... جلالته. فأخذ الدواة والقرطاس وكتب كل ما فاه به 
جلالته. 

وقد أصدر الملك نفسه الأوامر التالية: 

... حالات الاضطهاد في البلاد. 


الأنظ ة الت ية 


)١(‏ المواد التي سنت لمنع التعدي على سفن النقل التي تُستخدم لتوريد الضرائب: 
إذا صنع مواطن سفينة بمعداتها ليستطيع بها خدمة الفرعون (له الحياة والسعادة 
والصحة)ء (واغتصبت منه هذه السفينة فأصبح غير قادر على توريد) الجزية» وأصبح 
مسلويًا متاعه» ومحرومًا ثمرة جهوده العدة (... فقد أمر جلالتى بِعَدَّه معافا) لحسن 
مقاصده. 
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وإذا وجد إنسان ما يرغب في توريد الجزية لمعامل الجعة» ومجازر الفرعون له 
ا والسمادة و فين خنايطن ن حاط ال و مانا ا 
عراقيل» ويغتصب سفينة عضو من الجيش (أو) ملك أي شخص آخر من آهل البلاد 
قاطبة, فإن مثل هذا الشخص يطبق عليه القانون؛ وذلك بجدع أنفه ونفيه إلى «سيلة» 
(تل أبو صيفة الحالي) ... 

ومع ذلك إذا وجد موظف مواطنًا بدون سفينةء فإن له الحق أن يحصل له على 
سفينة من آخر ليتمكن من توريد الجزية» ويرسل صاحب السفينة الأصلي لأجل أن 
يحمل الخشب إلى مكانه؛ لأن من واجبه أن يخدم الفرعون مهما حدث. 

(؟) الإجراءات المتخذة للقيام بمساعدة أصحاب السفن الذين شرقت حمولتها المرسلة 
للفرعون: (إذا وجد موظف مواطنًا صاحب سفينة قد سلب متاعه» وأن حمولة هذه 
السفينة قد فرغت بالسرقةء وبذلك أصبح هذا المواطن مسلويًا متاعه ...) وأمسى لا يملك 
شيئاء فنظرًا لأن هذا التقرير الدال على عمل فيه خسارة كبيرة ليس بالعمل الحسن؛ فإن 
جلالتى قد أمر بأن يُعد معافًا. انظر ... 

00 الإجراءات المتخذة ضد الذين يعرقلون توريد الضرائب للحريم والقرب الإلهية: 
إذا أقام إنسان ما عقبات في سبيل أولئك الذين ... وسبيل أولتك الذين يقومون بالتوريدات 
للحريم» وكذلك لمائدة القريان الخاصة بقرب الآلهة المختلفين» في حين أنهم يدفعون 
الضرائب لضابطي الجيشء وأنهم ... فإن القانون يُطبق عليه بجدع أنفه ونفيه إلى 
ا 

)٤(‏ الإجراءات المتخذة لمنع الاستيلاء على نبات «كث» وكذلك لمنع تسخير عبيد الأفراد 
في هذا العمل: إذا قام موظفون من إدارة قربان الفرعون (له الحياة والسعادة والصحة) 
بطلبات رسمية للاستيلاء على نبات «كث»»ء وكذلك إذا استدعوا لهذا العمل عبيدًا يملكهم 
أفراد لمدة ستة أو سبعة أيام دون أن يكون لهم الحق في الذهاب أحرارّاء فهذا عمل 
مجحف» فيجب أن تتخذ معهم الإجراءات على حسب خطورة المسألة. أما في أي مكان 
(... حيث) يسمع الناس يقولون فيه: إنهم يستدعون الناس لأجل الاستيلاء على نبات 
كثء وكذلك حيث يأتي إنسان آخر معلنًا: لقد استولى على عبدي أو أمتي؛ فلا بد من 
تطبيق القانون ب .. 

)٥(‏ الإجراءات المتخذة لمنع اغتصاب جلود الحيوان من الفلاحين - مادة في صالح 
دافعي الضرائب: إذا استولت فرقتا الجيش المعسكرتان في الريف» وهما اللتان تقيم 
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واحدة منهما في الوجه البحري والأخرى في الوجه القبلي؛ على جلود الحيوان في كل البلاد 
دون أن يتركوها مدة سنة واحدة لأجل أن يتمتع بها الفلاحون ... ويأخذون من بينها 
المرسومة (أي المكوية)» في حين أنهم يذهبون من بيت لبيت طارقين أبوابها ومنتهجين 
السعف دون أن يتركوا جلودًا للفلاحين ... 

وإذا جاء بعض ... من قبل الفرعون (له الحياة والسعادة والصحة) لعمل إحصاء 
ماشيته» وحققوا معهم (أي مع الفلاحين) ولكنهم لم يجدوا عندهم جلودًاء بل فوق ذلك 
يتضح لهم أن الدّين ركبهم» وأنهم قد اكتسبوا ثقتهم (أي ثقة مديري حيوان الفرعون) 
فيقولون لهم: وله أكذت ما 

ولما كان ذلك يعد عملا خطيرًا فلا بد من الفصل فيه على حسب فداحة العمل. إذا 
قام مدير حيوان الفرعون له الحياة والسعادة والصحةء لتسلم إحصاء الحيوان في كل 
أنحاء البلاد؛ لأنه هو الذي يقوم بجمع جلود الحيوان الميتة التي ... فإن جلالتي قد أمر 
أن يُعد الفلاح مُعفى بسبب حسن نيته. ۰ ۰ 

أما فيما يخص أي جندي يُسمع عنه أنه قد ذهب للاستيلاء على جلود منذ تاريخ 
هذا اليوم» فلا بد من تطبيق القانون عليه» بجلده مائة جلدة ومسببة جروح دامية» 
والاستيلاء منه على الجلد الذي اغتصبه بوصفه مالا مكتسبًا من وجه غير مشروع. 

(1) الإجراءات المتخذة ضد ابتزاز الأموال وضد الرشوة في إدارة الدخل: أما عن نوع 
تلك الجريمة الأخرى التي تعزى إلى ... كتاب مائدة بيت الزوجة الملكية» وكتاب مائدة 
الحريم الذين كانوا يقتفون أثر العمد ملحين عليهم وطالبين إليهم إبريق خمر مما يُحمل 
في النيل شمالًا أو جنوبًاء على حسب ما كان يُطلب قديمًا من العمد في عهد الفرعون 
«منخير رع» «تحتمس الثالث». 

أما مو واا ان تحمل ن الل ها أن نويا وان الو لون ع 
فإنه على أثر وصول العمد في عهد «تحتمس الثالث» في كل سنة كانوا يفرضون الإتاوة 
على الأهلين في خلال رحلتهم» وكذلك كان يصل خدام الحريم عند العمد قائلين لهم: 
«فليّقدم لنا إبريق من الخمر مقابل تفتيش سطحي»» ولكن تأمل! الآن ترى الفرعون - 
له الحياة والسعادة والصحة - يقوم برحلة تفتيشية بمناسبة عيد «أبت» (الأقصر) في 
كل عام دون إظهار أي إهمالء بل على العكس تعمل الترتيبات قبل وصول الفرعون ... 
خدام الحريم ... بحيث يكون الاستعداد متقنًا. ولكن ما الذي حدث في هذه الإجراءات 
المستمرة لاستنزاف إبريق الخمر منهم؛ فلأجل ذلك كان العمد يصحبون الملك في رحلتهء 
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وذلك لفائدة المواطنين ... ولما كانت هذه حالة خطيرة فإن جلالتى أمر بألا يُسمح بالعمل 
على هذه الصورة منذ هذا اليوم. أما من جهة ... الذين كانوا كذلك يستولون على سفينة 
تكون في الميناءء فإنه كانت تحرر محاضر ضدهم. 

(۷) الإجراءات المتخذة لمنع الاستيلاء على نبات «سم» بغير حق: وكذلك فإن الذين 
سيستولون على نبات «سم» لأجل معامل الجعة ... المواطنين مغتصبين عشبهم «سم» 
يوميًا قائلين: إنها مقابل دخل الفرعون ... وإنه لا فائدة للمواطنين الذين يستولون عليه 
في العمل الذي يقومون به - ولما كانت هذه حالة ضارة فإن جلالتي قد أمر ... وأن 
الموظفين الذين يستولون على أعشاب «سم» لأجل دخل الفرعون له الحياة والسعادة 
والصحة في حدائق الفرعون وضياعه له الحياة والسعادة والصحة ... الفرعون له الحياة 
والسعادة والصحة»ء التي تحتوي على أعشاب «سم»» فإذا سمع أنهم يستولون على متاع 
أي جندي أو أي تكن اش في أي جزء ما من أجزاء البلاد ... فإن القانون سيُطبق 
عليهم؟ لأنهم أناس قد تعدوا حدود التعليمات. 

() الإجراءات التي تُتخذ ضد الذين يستولون بدون حق على حيوان وخضر ... 
إلخ: أما ما يتعلق بحراس القردة الذين يستولون ... في الإقليم الجنوبى» وف الإقليم 
الام و مداو اغ عل قول أمال الى فار خی ما حل كل 
بيت» ومخسرين مكيال خزانة الغلال العامة (؟)؛ وكذلك يستولون بدون حق على الكتان 
والخضر وباكورة المحاصيل ... وبما أن هذه حالة مضرة فإن جلالتي قد أمر بمنع 
هذا العمل (؟) ... والذين يسلبون من الضياع بغير حق» ويستولون قسرًا على السفنء 
ثم يأتي أناس آخرون ... في الإقليم الجنوبيء والإقليم الشماليء ويغتصبون بدون حق 
مكيال خمسين «هنا» عن كل بيت من المواطنينء أما أولئك الذين يكونون أمناء فإنهم 
سيُكافتون. أما المواطنون الذين ... من الخبز المورد لهم» فإن جلالته أمر بإعادته كله 
لمنع ... المواطنون ... 

(9) إجراء متخذ ضد نوع آخر من سوء التصرف: أما عن الحالة الأخرى الإجرامية 
التي يكون التقرير عنها سينَاء فإذا كان أولتك الذين ... كل الضيعات التي هم فيهاء 
نم امن للك وق فإ جهوين التلض GASES‏ .بن إلى التاون هم بن 

)٠١(‏ الإجراءات المتخذة لمنع استغلال العبيد في العمل ظلمًا: ... إذا ذهب رسل الحريم 
ليعطوا رسميًا الاستيلاء على عامل فقير مهما كان قد غين لهم بالذات» فإن مع ذلك 
مع غسل: (9): ]ذا 'شمع رازا ٠»‏ كل فإنها خراكم .. فإن.زسل الحريم. الذين 


oV 


يذهبون ليستولوا في المكان ... سكان القرى (؟) ... صيادو السمك» وصيادو الطيور ... 
يحملون .. 


إجراءات إدارية 


)١(‏ مقدمة: ... لقد أصلحت هذه البلاد كلها ... وإنى جبتها بعناية حتى الجنوب» 
وقد ها قاط وا غرف فل خالا کا ها فاخا لاني قد ا 
نادان 

(۲) إعادة تنظيم المجالس: لقد بحثت عن أفراد ... ذوي حزم وأخلاق جميلةء 
يعرفون كيف يحكمون على الكراءء ومتيقظين لأقوال القصرء وإلى قواعد الإدارة» وقد 
عينتهم ليحكموا في أمور القطرين» وليرضوا سكانهما ... وقد نصبتهم في المدن الكبيرة 
في الجنوب وفي الشمال؛ وكان كل واحد منهم يتسلم مرتبه بدون أي تأخيرء وقد وضعت 
لهم نصائح وقوانين في قائمة أعمالهم ... صادقةء وعلمتهم طريق الحياة؛ لأني أرشدتهم 
إلى ما هو عدل. وقد أوصيتهم قائلًا: لا تتآخوا مع أناس آخرین» ولا تقبلوا قعب نبيذ 
من آخر؛ لأنه لا يوجد ... إذ ما الذي يظن الآخرون في أشخاص مثلكم مكلفين بالقيام 
مكان آخرينء مع ذلك إذا كان من بينكم من ينتهك حرمة العدالة؟ أما عن الضريبة من 
الفضة والذهب ... فإن جلالتي قد أمر بإعفائكم منها؛ لأجل أن يُمنع جباية أية ضريبة 
على أية سلعة بوساطة مجالس «قنبت» الجنوبية أو الشمالية. 

أما أي حاكم أو أي كاهن يُشاع عنه أنه جلس ليحكم بالعدل في المجلس «قنبت» 
الذى ن الك ومع هذا :و كدري ديه العدل ف ي عن اكاك ر کر 
لآ بجلالتى كد آلف هذا (المجلين) ل إغادة توطيد مر ولآحل مدع حدوة يم خر 
... من المجلس (قنبت). وكهنة المعبد (خدام الإله) وموظفى مقر الحكم في هذه البلادء 
وكذلك الكهنة المطهرونء الخاصون بالآلهةء فهم الذين يتألف منهم كل مجلس (قنبت)» 
فهم الذين سيفصلون في قضايا مواطني كل مدينة. 

وإن جلالتي قد أجهة.نفسة من أجل مضتر لتكون حياة سكانها سعيذة؛ لأنه يظهر 
كل يوم على عرش «رع». تأمل فإنه قد أسس مجالس قضائية في البلاد كلها ليحكموا 
بين الناس» وليعقدوا جلسات في المدن على حسب الخطط الممتازة التي وضعها جلالتي. 

E ضعت هذا النظاء! الأ‎ E كتعاط ا‎ E E O) 
يرغب في حماية كل الناس» وكانوا يجتمعون حول جلالتي ثلاث مرات شهريًاء وكان هذا‎ 


o۸ 


حور محب على عرش الملك 


عيدًا لهم؛ إذ إن كل فرد منهم يجلس ومعه جرايته من كل شيء لذيذء تشمل خبرًا طيبًا 
ولحمًا وفطائر من ممتلكات الفرعون ... وأصواتهم تصل إلى عنان السماء معظمين كرم 
سيد الأرضين. 

وقد كان كل واحد من رؤساء الجيشء وکل ضباط المشاة يُكافاً كما كانت الحال 
من قبل. وقد كان الفرعون نفسه يلقي عليهم الهدايا من النافذة مناديًا كل واحد منهم 
باسمه» وكانوا يمرون أمامه مهللين وكاتوا يتسلمون الهدايا التي تصرف من ممتلكات 
القصر الملكي. والواقع أنهم كانوا يحملون معهم موتا من المخازن. فكان كل منهم 
ينصرف ومعه الشعير والشوفان دون أن يوجد واحد من بينهم لم يتسلم نصيبه .. 
لأجل أن يعمل له الباقي ... مدنهم» دون أن يُعطوا وقت فراغ مدة هذه الأيام الثلاثة 
ليتمتعوا بالراحة. 

ورجال «خنتخت» (طائفة من الناس) يسعون وراءهم إلى المكان الذي يكونون فيهء 
وكل ما يجدونه هناك هو ملك سيدهم أبدًا ... الرغبة ... في إدارة سيد الأرضين ... 

.. إعادة تأسيس بعض احتفالات البلاط التى كانت قائمة قبل عهد العمارنة:‎ )٤( 
حاملى النعالء وكانوا يسيرون في قاعة الإدارة الواسعة ذهابًا وإيابًا من أبوابها ... وأتى‎ 
الشريف. ويدخلون من باب القصر بسرعة بالعربة ذاهبين نحو الباب الفاخرء وفي‎ 
ركابهم كلب سلوقى ... قاعة العرش لابسين ... ومنتعلين أحذية وعصا في هيئة التى‎ 
كافك لمان و كدوك ارات الا‎ ETE مكل‎ A 
بالقصر العظيم الخاص» ونظام بيت الأمراءء ومنحت بيتًا لتموين (الإله) ... وحجاب‎ 
قاعة العرش على حسب منهاجهم و... فخمت في كل البيت. ورجال بلاط الملك في مكانهم:‎ 
... وأعضاء مجلس الثلاثين يتبعون النظام‎ 


الخاتمة: وإذا مد في أجلي على الأرض لأني أقوم ببناء آثار للآلهة ... فإني سأجدد ولادتي 
فكل الف جح مخضم إل المياة”والفلو والسعادة: 1 ١‏ 

وقد شع جسمه على أقاصي البلاد مثل قرص «رع»» وقد أضاء جسمه مثل ضوء 
«رع» عندما يظهر في فصل الفيضان»ء وجماله قد أصبح غاية في البهاء» وقوته صارت في 
قلوب الناس. 

ليتكم ترعون هذه المراسيم التي جددها جلالتي لإعادة تنظيم البلاد كلها بعد أن 
فكر جلالتي في أعمال العسف التي كانت ترتكب في هذه البلاد ... (راجع ©1توتهومتك 
23015 .م )1947 .(D’Egypte No. 44. (Juillet‏ 


۹4 


وتدل صور «حور محب» التي عُثر عليها حتى الآن على أنه كان رجلا صاحب خلق 
عظيم جمع بين النشاط والشدة ولين الجانب» وأجمل هذه الصور قطعة من الجرانيت 
حُفظت لنا عليها صورة محياه» والواقع أن الناظر إليها لا يجد فيها شيمًا من الجاذبية 
أو ما ترتاح إليه العين» فالوجه كان لم يزل يعبر عن نضرة الشباب» غير أنه كان يشتم 
منه ريح الكآبة» وهو تعبير قلَّ أن نجده على وجوه الفراعنة الذين عاشوا في أزهى عهود 
مصرء ويُلاحظ أن أنفه الرفيع المستقيم قد ركب في صورته بإتقان» وعينيه المستطيلتين 
لهما جفنان ثقيلان» وشفتيه الغليظتين المنقبضتين بعض الشيء عند طرفي الفم قد سويتا 
بصورة مرملة يعدت خا اط هذ كنا إن زف الماك الك لض قد :ققد 
بعض شكله باللحية المستعارة التي رُكبت فيه» وفي الحق نجد أن كل تفصيل في أجزاء 
وجهه قد عالجها المفتن بدرجة عظيمة من الحريةء حتى ليخيل للإنسان أن الملّال كان 
ينحت تمثاله في مادة لينةء لا في حجر تكاد تقاوم صلابته آلة النحات» غير أن السيطرة 
التامة قد أظهرها المثال على هذا الحجر يما نشاهده من نتيجة ممتازة جعلت الإنسان 
ينسى صعوية العمل فيهء وما لاقاه المفتن من مشقة مضنية في إخراجه. 

على أن ملامح وجه «حور محب» الحالمة لم تعفه على أية حال من إظهار نشاطه 
الفذ في خارج مصر كما أظهره في داخلها؛ إذ على الرغم من أن مصر لم تنزل قط عن 
حقها في السيطرة على كل وادي النيل حتى «الشلال الرابع»» فإنها منذ عهد «أمنحتب 
الثالث» على ما يظهر لم يَسِرْ أي فرعون بشخصه على رأس حملة إلى قبائل أعالي 
النيل. وقد كان «حور محب» يرغب في إحياء تلك العادة التي كادت تكون مفروضة على 
الفراعنة عند توليتهم العرشء وهي القيام بحملة إلى بلاد «كوش». ولذلك انتهز فرصة 
خروج بعض القبائل هناك وسار على رأس جيش إلى هذه الأصقاع كما ذكرنا من قبل. 
وكان قد أمر في هذه الفترة بإقامة البوابتين الجنوبيتين في معبد الكرنك؛ ولذلك كانت 
أعمال قطع الأحجار سائرة على قدم وساق في محاجر «سلسلة». وكذلك كان قد أصدر 
أوامره بنحت مقصورة ضخمة تذكارية في هذه المحاجر في صخور الحجر الرملي» وهي 
التي أهداها لوالده «آمون رع»» وإلى الإلهين المحليين «حابي» و«سبك» رب «أميوس». 
وهذه المقصورة أو الكهف قد حفر إلى عمق بعيد في جانب التل» وقد حُليت حجراته 
الداخلية المظلمة بمناظر العبادة العاديةء غير أن المدخل المقبب الذي يؤدي إلى هذه 
الحجرات قد رُسم على جداره الغربي انتصارات هذا الفرعون على هذه الأصقاع» فنشاهد 
في هذا المنظر صورته وهو يتقبل من «آمون رع» رمز حياة سعيدة طويلة» وصورة 


o۰ 


حور محب على عرش الملك 


أخرى له وهو يفوق سهامه على جم غفير من الأعداء الفارّينء وكذلك نشاهد السودانيين 
رافعين رءوسهم إليه متضرعينء كما نشاهد جنودًا يمشون ومعهم الأسرى. ويُلحظ فوق 
أحد الأبواب اثنا عشر قائدًا سائرين» وهم حاملون الفرعون على محفة في حين نشاهد 
جماعة من الكهنة والأشراف يحيونه ويطلقون له البخور (راجع .1 :40 5 ,111 :1 .۸ .81 
.(D. I, 211a-b‏ 


(١-؟)‏ الحملة إلى بنت 


وفي عهد الأسرة الثامنة عشرة نعلم أن السفن المصرية كانت تمخر عباب البحرء والظاهر 
أنه في عهد «حور محب» أخذت مصر تعيد علاقاتها مع بلاد «بنت» بعد أن استقر فيها 
الأمن وسادها السلام؛ إذ نشاهد منظرًا ممثلّا على الجدار الذي يوصل بين البوابتين اللتين 
أقامهما «حور محب» في معبد الكرنك» ظهر فيه الملك على اليمين عاقدًا مجلسًا ويستقبل 
رؤساء بلاد «بنت»» وهم يقتربون منه من جهة الشمال يحملون حقائب مفعمة بالتبر 
وريش النعام ... إلخ» وقد دقش فوقهم المتن التالي: 

خطاب رؤساء «بنت» العظام 

السلام عليك يا مليك مصرء يا شمس الأقواس التسعةء بحياة حضرتك إنا لا 

نعرف مصرء وإن آباءنا لم تطأ أقدامهم أرضها فأعطنا النفس الذي تمنحه؛ 

وإن كل الأراضي تحت قدميك. (راجع:88 Mariette Monuments divers‏ 

Brugsch Recueil de Monuments I, 57, 3. - Brugsch Recueil XVII, 

3). وفي منظر آخر' نشاهد «حور محب» يقدم محاصيل بلاد «بنت» التي 

استولى عليها حدينًا للإله «آمون»» كما يدل على ذلك النقش التالي: «إحضار 

الجزية (الهدية) بوساطة جلالته لوالده «آمون» وهي جزية بلاد «بنت» . 

تقوطة: الظقرة رركت فد صر وز وكا دهم ق خوف مب الفوع هه 

حاملين كل جزيتهم على ظهورهم» وإن قوتك لعظيمة في كل أرض.» 

ولا غرابة في أن نرى «حور محب» يرسل مثل هذه الحملات التى كانت على ما 
يظهر سلمية إلى بلاذ «بنت», كما أرسل أخرى إلى بلان دكوش» لإخضاع الثوار وجعلهم 


.1. 2. III, 1213-1 راجع:‎ ` 


o1 


يافكون بلا ليم عو بكري a E‏ ا اتناف E‏ 
الإله «آمون»؛ لأن هذا الإله قد قضي عليه بالإهمال والترك في زوايا النسيان نحو ربع قرن 
من الزقا نه وكا يعت أ امار ا ق جاحة ال الذفي ا ا و کو 
في هذا الوقت أكثر من أي وقت آخر مضىء فقد كان في حاجة إلى بنائين لإقامة مبانيهء 
واف رغه :وعطون وا شا اة ولذلك تمده شقن رجور 
مضي لبقو محيلاته إل تلك ابد التي رها لك ارادا نشطله يول رة 
نهر الو كما ذكونا: وقد عاد كه اول الؤفيرة والغيراى ال 


(١-؟)‏ حروبه في آسيا 


أما حروبه في الشمال (آسيا) فليس لدينا إلا قائمة أسماء منقوشة على الجانب الشمالي 
من بوابة الكرنك الحادية عشرة (راجع Champ. Notices Desc. Il, 178; Br. A. R.‏ 
34-6 §8 111). ولم يبق منها إلا اثنا عشر اسمًا محفوظة نقرأ من بينها «خيتا»» وإلا 
نقش نشاهد فيه «حور محب» يقود بيده ثلاثة صفوف من الأسرى مقدمًا إياهم للآلهة 
«آمون» و«موت» و«خنسو» وهم ثالوث «طيبة»» وملابس الأسرى وسحنهم تدل على أنهم 
آسيويون. والنقوش التي على الصف الأوسط هي: أمراء حينبوت (جزر البحر الأبيض 
المتوسط) الخاسئون يقولون: «مرحبًا بك! إن اسمك قد أحاط بطرَفي الأرضين بين كل 
الأراضي» وكل أرض تخاف بسبب بعد صيتك» ورهبتك في قلوبهم.» أما الصف الأسفل 
فكُتب فوقه: «الأمراء الخاسئون من ... يقولون مرحبًا بك مثل العظيم - والخوف قد 
دب في أجسامهم والرعب في قلوبهم.» 

والواقع أنه ليس في استطاعتنا أن نحكم مما جاء في هذه النقوش عما إذا كانت قد 
قامت حروب فعلية بين «حور محب» ويلاد «خيتا»» أم لا؛ إذ لم تصلنا حتى الآن نقوش 
مباشرة عن هذه الحرب لا في النقوش المصرية ولا في النقوش الخيتية» ويقول الأستاذ 
«إدوراد مير» في هذا الصدد: إن الفصل في هذا الموضوع يتوقف على الحكم فيما إذا كان 
«خاتوسيل» ملك «خيتا» عند إبرام معاهدته مع «رعمسيس الثاني»» وهي التي أشار 
فيها إلى: «المعاهدة القديمة التي أبرمت في عهد «شوبيليوليوما» وعهد والدي «مواتال».», 
أنة:قل اس اف ووا مدلا من فة عن هد النضى» و ركو الخد 
الصحيح «وبين والدي مورسيل»» وإذا كان الوضع الأخير هو الصحيح فإن المعاهدة 


تكون قد أبرمت إذن بين «مورسيل» ويين «حور محب»؛ ويذلك تكون قد نشبت بينهما 


oY 


حور محب على عرش الملك 


حرب (راجع 2 .م2 .1 .)£d. Meyer Gesch Il,‏ وعلى أية حال فإن ظواهر الأمور لا 
تدل على قيام حروب كبيرة بين «حور محب» عندما تولى الملك؛ لأن الأحوال لم تكن 
في الواقع مهيأة له لإعلان حرب على مملكة «خيتا» التي كانت وقتئذ عظيمة السلطان. 
حذا كانت هه ذات قدوة EÊ‏ عوك A‏ و الهروي لخا 
والانقلابات الداخلية التى هزت أركانها في عهد «إخناتون» وأخلافه الضعفاء لم تغر 
«حور محب» على القيام تناج ضخمة على أمة كانت واسعة السلطان عظيمة القوة؛ 
ولذلك فطن أن الوقت لم يّحِنْ بعد لمثل هذه المشروعات الحربية الخطيرةء بل وجه همه 
للإصلاحات الداخلية التى وضعته في مصاف عظماء رجال الإنسانية الحقةء وميزته عن 
عظماء ملوك مصر الذين امتازوا بعلى الكعب في كبح جماح الظلم والعسف والرشوة 
التي كانت تئن تحت عبئها البلادء وترزح تحت أثقالها في عصور التاريخ كلها ويخاصة 
5 فترة الانحلال الخلقي العظيم الذي طغى على البلاد من أقصاها لأقصاهاء وهو 
الكضي الذى: 5 اة ,اهو الال حع رحو مكب وف كان فالخل 
يتمثل في طبقة الموظفين ورجال البلاط فقضى عليه جملة كما فصلنا القول في ذلك. 


(۲) أهم الآثار التى خلفها «حور محب» قبل تول الملك 


)١(‏ وجد له تمثال في معبد «آمون» «بالكرنك»» وهو محفوظ الآن بالمتحف المصري 
)0( تمثال من معبد «تحوت» في «منف» (راجع M.M.‏ .8 ;1-5 .م .10 J. E. A. Vol.‏ 
.(Part. Il, October (1923) pff‏ 
(؟) وقد أقام «حور محب» لنفسه مقبرة فخمة في «سقارة» تَعَدَّ من الطراز الأول في 
النقش» ويظهر فيها فن عصر العمارنة بصورة واضحة. ومما يؤسف له أن هذه المقبرة 
قد مزق شملها المخربون؛ ولذلك توجد أجزاؤها في مختلف متاحف العالم وهي: 
متحف ليدن: وتوجد فيه قطعة (راجع Leiden Boeser Beschiyv IV, Pl.‏ 
.(XXII-XXIVb‏ 
متحف «فينا»: وفيه قطعة باسم هذا الفرعون )47 .2 .38 .(Breasted. A. Z,‏ 


.Berichte Aus Berl Mus. 49. Heft 2. 2. 34 متحف «برلين»: يوجد فيه كتلة‎ 


o 


متحف «بولونيا»: وجد فيه قطع كذلك من جدران هذا القبر عليها مناظر مختلفة 
(راجع .(Capart J. E. A, 7. p. 31; & Von Bissing Denkmaler‏ 

المتحف البريطاني: يوجد فيه عارضتا باب (راجع 130-1.,&Gauth.L.R. Il,‏ .م 
.(p. 383‏ 
Gauth. Ibid‏ & .107-8 .م .(De Rougé Insc. Hierog‏ 

متحف «اللوفر»: يُوجد فيه عارضتا باب وواجهة؛ كما يوجد فيه قطعة من جدار 
(راجع 424 .(Wiedemann. 2. 5. 8. A, Il, p.‏ 

متحف الإسكندرية: كانت فيه قطعة من هذا القبرء غير أنها قد اختفت (راجع 
.(Wiedemann. 2. 5. 8. A, Il, p. 424‏ 


متحف «ليننجراد»: يوجد فيه لوحة (راجع 31111 .72,2 Z.‏ ,۸). 


وخلاقا لذلك نجده قد مُثل في نقوش قبر كاهن أعظم في «منف»» وهذا النقش موجود الآن 
في برلين (راجع 56 .2 .60 .2 .۸ 50168615618), كما نجده ممكلا على الجدار الشرقي 


من حجرة دفن الملك «توت عنخ آمون»» غير أنه لم يُذكر بالاسم» بل تدل شواهد الأحوال 
على أنه «حور محب» كما ذكرنا من قبل. 


(؟) آثار حور محب الملك 


الواقع أننا لا نعرف إلا القليل عن آثار الفرعون «حور محب» في أثناء توليه عرش الملك 
غير ما ذكرنا. ففى السنة الأولى من حكمه وصلت إلينا وثيقة عرفنا منها حسن مقاصده 
بالنسية لعبادة الإله »ڊتlح«‏ (راجع Mariette Karnak, 47d. in Mariette Karnak‏ 
.(Plan ©‏ 

وفي السنة الثالثة من عهده أقام «نفر حتب» مدير أملاك الفرعون مقبرته. أما 
حروبه التي شنَّها على أهل الجنوب في السودان وحروبه مع أقوام «حايونبوت» في 
الشمال (سكان جزر البحر الأبيض) فلا نعلم على وجه التأكيد موعد حدوثها بعد توليه 
العرش أو قبله» ومن المحتمل أنها تعزى إلى الجزء الأول من حياته كما سبق الكلام 
عن ذلك. أما التواريخ التي تدل على طول مدة حكمه منفردًاء فقد عثرنا منها حتى الآن 


ترك 


حور محب على عرش الملك 


على «استراكون» مؤرخة بالسنة السابعة من حكمه؛ وقد كُتب عليها تظلم رجل يُدعى 
«حاي» يشكو فيه من أن قبر والده كان قد منحه في السنة السابعة من حكم «حور 
محب»» وأنه الآن في السنة الواحدة والعشرين (لم يذكر اسم الملك) ولم يتسلم بعد وثيقة 
الملكية. على أنه ليس لدينا برهان على أن السنة الواحدة والعشرين تعود إلى حكم الملك 
رشح الأرزهه عي أنه نين ا ووت د أن الح عا ان 2 
حك بوك ملكًا منذ توليه قيادة الجيش. 

وعلى الرغم من أن عبادة «آتون» قد أقصيت من مكانتها الممتازة في عهد «توت عنخ 
آمون» إلا أنها لم تكن قد مُحِيّتْ تمامًا من البلاد؛ يدل على ذلك حفر اسم «حور محب» 
على معبد «آتون» في «تل العمارنة» (.5 ,1× 3323322 .26]16): وكذلك وجود التعبير 
«إن جسم «رع» هو «آتون»» حتى السنة الثالثة من حكم هذا الملك (راجع Miss. A۸۲٥1.‏ 
.(Franç. Caire, V, p. 9‏ 

ولكن لم يلبث «حور محب» أن محا كل أثر من هذا النوع حتى أسس مباني 
«إخناتون» في «طيبة» كما استعمل أحجارهاء وكذلك أحجار مباني «توت عنخ آمون» 
واللك رامق إقاجة زايا اگ ١‏ 


)٤(‏ وفاته 


وقد قضى «حور محب» في سن متقدمة» وشيخوخة موقرةء ودفن بقبره في «طيبة»» 
والواقع أنه أقام لنفسه ثلاث مقابر؛ الأولى في «تل العمارنة» (وإن كان ذلك فيه شك)ء 
ولكنه لم يتقدم في بنائها كثيرًاء والثانية في «منف»» وكانت من بدائع ما أخرجته يد كل 
من المهندس والمفتن المصري» وتصور لنا حياته الحكومية وكيف مهد السبيل إلى اعتلاء 
عرش الملكء والقبر الثالث في «أبواب الملوك» على الضفة الغربية من النيل» وهو مزين 
بالرسوم التقليدية والمتون الدينية الخاصة بالعالم السفلي بوصفه ملگاء وفي الحجرة 
الداخلية من هذا القبر نجد تابوته المصنوع من الجرانيت الأحمر لم يزل موجودًا في 
مكانه الأصليء وقد حُليت جوانبه بصورة أربعة الآلهة الحامية للمتوفء كما كانت العادة 
في تزيين مثل هذه التوابيت» ويُلاحظ أنها كانت ناشرة أجنحتها على الأركان الأربعة 
للتابوت. 

أما صندوقه الخشبي فقد نهب ولم يُعثر فيه على شيء قطء كما أن مومية هذا 
الق قد ا ينول ددونة ا ينا حمل 


ممه 


ولا نزاع في أن «حور محب» قد وضع أمامنا صفحتين في التاريخ يكاد يمتاز بهما 
عن كل ملوك مصر؛ ففي قبره في «منف» صفحة عن الرجل الموظف وحياته؛ ولما اعتلى 
اللك,طوق مده الصتحيفة وحن اها أخرئ ل وه ملف رل رة ف هذا اهر 
إلا الملك «آي» سلفه؛ ومن ثم نستطيع أن نقول بحق إنهما هما الرجلان اللذان مهدا 
السبيل إلى استعادة مجد مصر بعد أن ضيعه «إخناتون» في عهد إصلاحه الديني. 

ويّعد «حور محب» في نظر المصريين وفي نظر التاريخ عامة ملگا شرعيًا نشأ من لا 
شيء» ومات ملگا متوّجاء وحقق لبلاده ما لم يحققه ملك من الذين نشئوا من دم ملکيء 
ولميترك للعركن رارت ولذلك كان هذا «الروج'الفرية والحقل الفة الذي مخرك. كان 
الحكم في مصر بروية وحزم في الطريق القويمة ثانية» بعد أن ضلت السبيل فترة من 
الؤمقة نة عي لض والزيجل لق الذي شيف للغوالة يها لا فال رم بخطاه: 


)٥(‏ آثاره بعد توليه العرش 

أما آثاره التي تركها لنا بعد توليه العرش فهي قليلة بالنسبة للملوك الآخرين؛ وريما 
يُعزى ذلك لأن حكمه الحقيقى لم يَدُمْ طويلًاء ومع ذلك فإنا نجدها منتشرة في طول 
)١1-4(‏ منف (مدافن العجل أبيس) 


في عهد «حور محب» دفن العجل الثالث والعجل الرابع» وقد دُفنَا في قير مزدوج. ففي 
الحجرة الأولى دفن العجل أبيس الثالثء وقد ينت جدرانها بالآلهة» وبصورة العجل أبيس 
نفسه (راجع 21.3 ۲8۵12ء5 3133316]16), وفي الحجرة الثانية دفن العجل الرابع» ووجد 
معه أواني الأحشاءء وهي في «متحف اللوفر» الآن (راجع 205 .2 .(Porter & 31085 III,‏ 


(5-؟) قرية بوصير 


وجدت قطع مختلفة تحمل طغراء «حور محب» (راجع 139 .2 ,1 .)×۲۵ .2 .1)» وفي 
معبد «بتاح» «بمنف» وجد له تمثال وهو الآن بمتحف «مترو بوليتان» «بنيويورك» 


o1 


حور محب على عرش الملك 


(راجع 1-5 .2 ,1-1۷ .215 ,× .4 .2 .[). وكذلك وجدت قطعة من الحجر الجيري في 
«منف» عليها طغراء «أمنحتب الرابع» و«حور محب» (راجع 1010 Porter & Moss.‏ 
4). ووجد تاج عمود في ضرب الجماميزء ويُحتمل أنه جيء به من «منف» (راجع 
.(Wiedemann Gesch. p. 9‏ 


(5-؟) غراب 


وفي قرية «غراب» وجدت له خواتم عدة باسمه Petrie Kahun XXIII, & Petrie Illahun)‏ 
„(XXII‏ 


(4-:) وفي «القاهرة» 
جزء من لوحة كبيرة للفرعون «حور محب» يُحتمل أنها من «هليويوليس» وقد استعملت 


أسكفة (راجع103-4 .2 ,1۷ ,.5 .4)» وكذلك وجدت زاوية باب من الحجر الرملي عليها 
طغراء «حور محب» (راجع 5.103 ,1۷ ,.5 .4)» وقد عُثر عليها قبالة جامع السلحدار. 


(0-6) العرابة 
وبالقرب من معبد «سيتي الأول» عُثر على مجموعتين من التماثيل باسم هذا الفرعون: 
واحدة منهما من الحجر الجيري الأبيض, والثانية من الجرانيت تمثل كل منهما «حور 


محب» ومعه «أوزير» و«إزيس» و«حور» وهما بالمتحف المصري الآن (راجع الدليل: 
.(A Brief Desc of Monuments (1932) 2.‏ 


(-) «طيبة» في «الكرتك» 


أقام هذا الفرعون ثلاث بوّابات كما ذكرنا آنفا في معبد الكرنك» وكانت تمتد أمام البوابتين 
التاسعة والعاشرة طريق كباش تشمل ثمانية وعشرين ومائة تمثال في هيئة «بولهول» 
برأس كبشء وقد وُصفت بأنها أجمل شيء من نوعه حتى الآن في «طيبة» (ص4۳ط٤‏ 
«(Notices Desc. I, p. 172.‏ هذا إلى أنه أقام جدارًا من الجرانيت بين البوابة الخامسة 
والمحراب الجرانيتي بالكرنك أيضًا (راجع 139 .م 1010). 


oV 


(ه-۷) وفي معيد «الأقصر» 


وضع «حور محب» اسمه على عمد «أمنحتب الثالث» الكبرى الموجودة في قاعة العمد 
التى بمعيده (راجع (1929) .129 «(Baedeker Pp.‏ وكذلك نقش «حور محب» على کل 
الجدار الغربى من معيد الأقصر مناظر عودته إلى الأقصر من «منف». 


)۸-٥(‏ وفي معبد بتاح 


ترك لنا بعض نقوش باسمه (راجع 740 »)Mariette Kak,‏ كما وجدت له لوحة في 
معبد الكرنك أيضًا (70 .2 ,200/1 .2 .4). وفي الكرنك وجد «لحور محب» تمثال صغير 
من الخشب المتحجر (42095 .(Legrains; Statues N0.‏ 

وتمثال آخر في نفس المعبد في صورة «بولهول» (42096 14ط¡ كطنهةع»1.6)ء وعغثر 
على قطعتين من مسلة صغيرة ياسم «حور محب» (راجع Legrains, Repertoire No.‏ 
1)). ولوحة له أيضًا (راجع 9-10 ,5.1۷ .۸). 


(9-5) وفي معبد آمون 


وجدت له لوحة لا تزال في مكانها (راجع 107-14 .2 14ط¡ 1©8120[125): ومتن مۇرخ 
بالسنة الأولى من حكم هذا الفرعون» ولم يبق منه إلا ثلاثة أسطر (راجع )ع8 
1223-4 112653113115): وقطعة حجر في معبد «خنسو» وعليها اسم «حور محب» 
Notices 5. 217.(‏ .ampطc)»‏ وكذلك نجد أن «بينوزم» قد نقش مناظر له كانت في 
الأصل لحور محب (راجع 221 .م .1010). 


)٠١-4(‏ وفي «طيبة الغربية» 


ترك لنا نقوشًا في الدير البحري ادَّعى فيها أنه أصلح آثار والد آبائه «تحتمس الثالث»» ولا 
يبعد أن تكون إعادة حفر المناظر التى محاها «تحتمس الثالث» من عمل «حور محب» 
كما يقول «بتري»؛ لأن تحمسه لعبادة «آمون» قد يكون السبب الذي دعا لذلك. وكذلك 
أصلح بعض مناظر «بنت» (راجع Petrie History of Egypt Il, p. 254; Champ.‏ 
4 .م .(Notices I,‏ 


oA 


حور محب على عرش الملك 
(١ ۱-٥(‏ وفي مدينة «هابو» 
ترك لنا نقوشًا ادَّعى فيها أنه قام بإصلاحات في المعبد الصغيرء وهذه النقوش توجد على 
كلا جانبي المدخل الرئيسي في النهاية الشمالية من الردهة (راجع 2020 .م ,111 .2 .1). 
(65-؟1١)‏ وف متحف «برلين» (.1497 (Berlin Mus. No.‏ 
جزء من تمثال لإله النيل» وكذلك أجزاء من متن من تمثال ضخم للفرعون «حور محب» 
(راجع 147 .(L. D., 111, 1120 d, e & Text II, pp.‏ 
)۱۳-٥(‏ أرمنت 


وفي مدفن العجول بجهة «أرمنت» عُثر على قطع من الحجر الرملي عليها متون باسم 
«حور محب» و«آتون» وهذه القطع مينية في الجدار (راجع Porter & Moss, V,‏ 
.(p. 9‏ 


)١4-5(‏ كوم أمبو 

وفي «كوم أمبو» وُجدت قطعة مستعملة في بناء المعبد الرئيسي من عهد البطالمة» وعليها 
طغراء «حور محب» (راجع 479 .(Procktesch Van Osten Nil fahrt p.‏ 

)١16-65(‏ أسوان 

وفي إحدى مقابر أسوان المنحوتة في الصخر وُجد في حجرة الدفن مع أشياء أخرى خاتم 
باسم «حور محب» (راجع 282 .971,2 ,.5 .۸). 


(11-0) كوبان 


وغثر له في «كوبان» على تمثال تاش أسد )1889 Murray Guide to Egypt Ed.‏ 
.(p. 538‏ 


o۳۹ 


موسوعة مصر القديمة (الجزء الخامس) 
)۱۷-٥(‏ جبل عدة 


وفي جبل عدة حفر «حور محب» لنفسه محرابًا فخمًاء ويُلاحظ أنه لم يرسم مناظر 
حربية كعادة الملوك الفاتحين بالنسبة لبلاد النوبةء وهذا مما يحمل على الظن أن «حور 
محب» لم يقم بأعمال حربية في آخر أيامه. بل كانت حرويه كلها في الجزء الأول من 
حياته )5 .(L. D. II, 122 af & Plan Champ. Notices Desc. I, Pp.‏ 


(14-5) تماثيل الفرعون «حور محب» 


ولدينا من تماثيل هذا الفرعون أمثلة تدعو للإعجاب في دقة الصنع وبراعة الفن في 
تفصيل أجزاء الجسم وتمثيلها للواقع: 


أكون أفن جا لدينا ا کل حر اق کے از ملي و ها وهو 
الآن في «متحف برلين» (راجع ©112,آ11 .2 .1. وقد تكلمنا عنه فيما سبق). 

(؟) مجموعة تماثيل من الحجر الجيري الأبيض مُثل فيها الملك والإله «آمون» وهي 
الآن بمتحف «تورين». 

(۳) تمثال ضخم في فندق الأقصر (411 .7 .(Wiedemann GesCh‏ 

)٤(‏ تمثال نصفي من البازلت الأحمر (؟) في متحف «فلورنس» الآنء ولا بد أنه جزء 
من تمثال راكع )1225 .(Schiaparelli. Cat. Flonence‏ 

(5) تمثال للفرعون بوصفه «حابى» إله النيل )125 .(Budge Guide Sculp.‏ 

0 ا هذا ن ا كاسن كفا حي E)‏ 
80 ) (راجع 411 .2 .)Wiedmann Gesch‏ هذا عدا ما ذكرناه فيما سبق. 


أما عن آثاره الأخرى الصغيرة مثل الخواتم والتعاويذ والجعارين فموجودة بكثرة 
(را اجع 34211 .(Wilikenson Manners & Customs ed-Birch Il,‏ 

أما زوجه فقد عُثر لها على تمثال معهء كما سبق ذكر ذلكء كما وجد لها خواتم 
(راجع .(Flinders Petrie Coll. Scarabs; Berl. Mus‏ 

وإذا ألقينا نظرة فاحصة على آثار هذا الفرعون نجد أنه على الرغم مما يُنسب إليه 
من طول مدة الحكم أحيانًا بما يُقدر بنحى ربع قرنء وأحيانًا بأنه لم يحكم بوصفه 


O٠۰ 


حور محب على عرش الملك 


ملگا إلا سنين قلائل» فإن آثاره كانت منتشرة في طول البلاد وعرضها بدرجة لا بأس 
بهاء غير أننا مع ذلك نميل إلى الرأي القائل بأنه لم يحكم بوصفه ملكا فعليًا إلا مدة 


قصررة. 


(1) الموظفون في عهد «حور محب» 


إن ما لدينا من معلومات عن رجال أواخر الأسرة الثامنة عشرة لا يمكننا من تمييز 
الرجال البارزين الذين خدموا في عهد الفرعون «حور محب» بصفة قاطعةء وقد يُعزى 
السبب في ذلك إلى تلاحق الملوك بسرعة على عرش البلاد بعد موت «إخناتون». ومن جهة 
أخرى لقصر المدة التي تولى فيها «حور محب» عرش البلاد منفردًا. وأهم الشخصيات 
البارزة في عهده ما يأتي: 


(-1) نفر حتب 
الكاهن «والد الإله». 

كل ما نعرفه عن هذا الكاهن مستقى من مقيرته الجميلة المعروفة المنحوتة في 
صخور «العساسيف» في «طيبة» الغريية (راجع ,489-540 Mem. Miss. Fr, V, ٥°.‏ 
.(P1s. 1-71‏ 

وألقابه هي )١(‏ والد الإله «لآمون رع»» وقاضي المكان العظيم» وتشريفاتي والدته 
)ل وسداقن ا 

وقبر هذا الموظف يحتوي على مناظر ونقوش لها أهمية عظمى من الوجهة الدينية 
من حيث إقامة الشعائر الجنازيةء هذا إلى أنه يحتوي على منظر تاريخي ذي قيمة 
a kS‏ الاقمافات الفرغو في مق ون اللدا احور مسي 

فنرى في قاعة مزار قبره على الجدار من جهة اليمين الفرعون «حور محب» في 
منظر واقفا في الشرفة الملكية مرتديًا قبعة الملك الخاصةء وفي يده سوط ملكي» ويسير 
خلفه تابعان» وأمامه تشريفاتي البلاطء ويصحبه وزيرا الدولة وخلف هؤلاء نشاهد 
«نفرحتب» رافعًا يديه بسرورء وكان يطوق جيده بقلائد من الذهب تابعان» ونرى كذلك 


o١ 


أساور من ذهب وقلائد كانت مجهزة على منضدة أمام الشرفة ليحلي بها جيدهء والمتون 


التى تتبع هذا المنظر هى: 
فوق صورة أتباع الملك: المشرف على أملاك الفرعونء وساقي الملكء وتابع الملك في 
كل مكان. 


أمام الملك: السنة الثالثة في عهد جلالة ملك الوجه القبلي والوجه البحري زسر خبر 
ورع (حور محب). 

تأمل! فإن جلالته قد ظهر مثل الشمس في قصره صاحب الحياة المرضيةء بعد أن 
قرب الخبز لوالده «آمون»» وعند خروجه من بيت الذهب انتشر الحبور في كل الأرضء» 
ووصل الفرح إلى عنان السماءء وقد طلب «نفرحتب» والد الإله «آمون» ليتقبل الإنعام 
في حضرة الملك» وهو عشرات آلاف من كل شيء من الفضة والذهب والملابس والعطور 
والخبز والجعة واللحم والفطائر عند طلب سيدي آمون الذي يحفظ لي حظوتي في 
الحضرة (الملكية). ١‏ 

الكاهن المرتل الذي يسر قلب آمون «نفرحتب» يقول: «ما أعظم أملاك من يعرف 
عطايا هذا الإله ملك الآلهة» وإن من يعرفه لذو حكمةء ومن يخدمه محظوظهء ومن يتبعه 
فإن نصيبه الحماية» وإنه شمس جسمه» وقرص الشمس المخلد ملكه أبدًا.» ولا نزاع 
في أن القارئ يشتم من هذا المتن رائحة بقايا عبادة «آتون» التى لم يكن في الاستطاعة 
اقتلاعها من جذورها دفعة واحدةء وبعد هذا الإنعام نشاهد 57 متقلدًا قلائد من 
ذهبء ثم يقابل أخاه «أمنحتب» وقد تقش فوق رأسه اسمه والألفاظ التالية: «كوفئ 
بالفضة والذهب من الملك نفسه.» ثم يتبعه كاهن آخر يلبس قلائد مشابهة» ونقش معه 
الكلمات التالية: «وصول والد الإله «لآمون» «برننفر» المرحوم, في سلام حاملا إنعام 
الملك» 

أما المناظر الجنازية التى نشاهدها في هذا القبر فهى التى كنا نشاهدها في القبور 
لمن قبل عه شاوه إن قرع احرف :فى وة م ارده ولك القريان :التي 
كانت تقدم» ومتونًا خاصة بالأعياد» غير أن الشيء الجديد الذي الم هنا هو وود 
متن يشبه المتون التي كنا نقرؤها في عصر التشكك الذي جاء على أثر الانقلاب الاجتماعي 
العظيم الذي تلا سقوط الدولة القديمة (راجع كتاب الأدب المصري القديم الجزء الثانى 
232 دولا E E‏ إد لو أحعمنا النظن لوحدها أن لاتقلاب الذى اكاك 
«إخناتون» قد أَثَّر في نفوس القوم» وخلخل عقائدهم» وجعلهم ينظرون للحياة نظرة 


o۲ 


حور محب على عرش الملك 


تجعلهم يتجهون إلى التمتع بمناعمها ولذائذها؛ لأنهم لا يعرفون ماذا سيكون مصيرهم 
بعد الموت. وسنرى أن هذه السحابة المليكة بالتشكك لم تمكث طويلاء بل ستهدأ النفوس 
ثانية» ويعود إيمانها عندما يعود الأمن إلى نصابه» وتسود السكينة في البلاد. 

وإنا من جانبنا لنلتمس لمصري هذا العهد بعض العذر بل كل العذر؛ إذ نجده 
في نفس الموقف الي كان يقفه كاتب أغنية الضارب على العود الذي كان يرى مقابر 
العظماء والملوك ترت وتنهب على ا منه» وهذا هو نفس ما شاهده «نفرحتب»؛ فقد 
رأى قبور الملوك العظام تهدم وشسرق على مرأى من رجال الحكومة وليس في مقدورهم 
عمل أي شيء لإصلاح ما تهدم منهاء إلى أن قام «حور محب» بوضع القوانين الفذةء 
وأمر بإصلاح ما خريه الطغاةء وهاك نص هذه الأغنية: 


ما أهدأ هذا الأمير الصالح. إن مصيره الطيب قد حان حينه. 

إن الأجسام ينتهي أجلها منذ وقت الإله» ويحل محلها جيل آخر. 

والإله «رع» يشرق في الصياح ويغيب «آتوم» في «مانوم» (جبل خرافي تغرب وراءه 
الشمس كل يوم): والرجال تلقح والنساء يحملن» وكل أنف تتنسم الهواء. 
ويطلع النهار وأطفالهم يذهبون فرادى وجماعات إلى أماكنهم. 

أمعن اليوم في متاع أيها الكاهن! ضع العطر والزيت الجميل معًا في خياشيمك» 
وتيجان الأزهار» وأزهار البشنين حول عنق أختك التي تحبها الجالسة بجانبك! 
وليكن الغناء والموسيقى أمامك! واطرح كل الآلام وراء ظهرك» وفكر في السرور 
إلى أن يأتي ذلك اليوم الذي تصل فيه إلى الميناء في الأرض التي تحب الصمت .. 
اقض يومك في سرور يا «نفرحتب»» أنت أيها الكاهن ذو اليدين الطاهرتينء لقد 
لم يكونوا منذ وقت الإله 6 


(5-؟) ري (روي) 


کو كان دري لنت الغا الل وندين اباك حون ت 
وكذلك عدون ا كان مشاض | لهذا الفرهون. 

وقبره في «جبانة ذراع أبى النجا». ومزار هذا القبر قد حُليت جدرانه بالمناظر الجنازية 
العادية حي فق اماف اقا أمام الآلوة ومفظر الحبات والركت الجنادض. 


o 


ولكن أهم ما يلفت النظر في هذه المناظر مشهد في ثلاثة صفوف نرى فيها أو 
«حور محب» وزوجه ثم «أمنحتب الأول» وزوجه «نفرتاري» يتعبدون للآلهة» وآخيرًا 
نشاهد المتوفى نفسه تطعمه آلهة تتقمص شجرة (حتحور) (راجع ,1 11055 & Porter‏ 
.(ppP. 159-160‏ 


(5-5) أمنمأبت 


عُثر لهذا القائد العظيم على عدة قطع من جدران قبره» وتوجد الآن في عدة متاحف 
أوروبية كما يوجد بعضها في المتحف المصريء وقد درسها الأثري «أنكا»» ويظن أن قبره 
في «منف» في الجزء الشمالي (راجع 78-82 مم .67 ,.2 .۸). 

وعلى الرغم من عدم ذكر الملك الذي عاش في عهده هذا القائد فإنه بطريق الموازنة 
أمكنه أن يستخلص أنه عاش في عهد الفرعون «حور محب»» وبخاصة أنه كان يحمل 
لقب القائد الأعلى لرب الأرضينء وكذلك لقب المشرف على كل الموظفين في الوجه القبلي 
والوجه البحريء واللقب الأخير كان يمتاز به «حور محب» قبل توليته الملك. وهاك ألقابه 
ومناقبه كما جاءت على القطع التي وصلتنا من قبره: 


)١(‏ الأمير الوراثى والرتيس الأول لمقاطعة «منف». 

(۲) مدير عبيد الإلهة «ماعت». 

(9) الشرك عن ااال مب ورغ 
)٤(‏ المشرف على الوظائف كلها في الوجه القبلي والوجه البحري. 
(5) مدير كل أعمال الفرعون. 
(1) الممدوح كثيرًا من الإله الطيب (الملك) القائد الأعلى لجيوش رب الأرضين. 
(۷) صاحب الفرعون الأول. 

(۸) رئيس الرماة. 

(9) مدير بيت الفرعون «تحمس الثالث» (أي معبده). 


وأهم ما يلفت النظر في القطع التى عُثر عليها من قبر هذا الموظف الكبير قطعة 
يُشاهد فيها «أمنمأنت» راكعًا يتعبد وقد قش أمامه صلاة يتضرع بها لحور إله الشمس؛ 
مما يدل على أن القوم كانوا لا يزالون متعلقين بعبادة الشمسء وإن كانت عبادة «آمون» 


2: 


حور محب على عرش الملك 


قد أخذت تتغلب على عبادة كل إله آخرء وما تبقى من هذه الصلاة أو الأنشودة هو: 
«السلام عليك يا أيها الإله الطيب» يا حور صاحب التيجان الجميلةء أنت يا شمس كل 
عين» ويا شمس كل من يتبعه.» ومن هذه الأنشودة نلحظ أن النقوش كانت لا تزال 
متأثرة بعبادة إله الشمس التي كانت تتمثل «لإخناتون» في قرصها الذي كان يسميه 
«آتون». 


)٤-٦(‏ معي 
لم يُكشف بعد قبر هذا الموظفء وکل ما لدينا من آثاره هو تمثال عثر عليه «لجران» في 
معبد الكرنك على مقربة من جنوبي مسلة الفرعون «تحتمس الأول» بالقرب من المكان 
الذي عدن نه حل اتمكال :متحتي بن بحو الا الدكن: وهذا الال رحد مهما 
وقد مُثل جالسًا القرفصاء وعلى حجره ورقة مبسوطة يقرأ فيهاء وقد نقش على صدره 
لقب الفرعون «حور محب». ومما يؤسف له أن نقوشه قد ؤجدت مهشمة كذلك» غير 
أنه قد تبقى منها ما يدلنا على ألقابه وهي: حامل المروحة على يمين الفرعون؛ ومدير 
كل أعفال «آمون» فى «الگزنك»» والكاثي اللي اشر غل الخزاتة؛ :وهذا الموظلف 
معروف لنا من قبل؛ فقد ذكرنا أنه هو الذي كلفه الفرعون «حور محب» بإصلاح مقبرة 
الملك «تحتمس الرابع» ووضع موميته في مقرها الفاخر. وفي استطاعتنا أن نفهم مقدار 
عظم مكانته عند الفرعون حينما نعلم أن حاكم «طيبة» نفسه كان تحت إدارته بوصفه 
سكرتيرًا له. والخطاب الذي وجهه «معي» للفرعون وهو المنقوش على تمثاله من الأهمية 

بمكان؛ لأنه يذكر لنا الأعمال التى تمت في هذا العهد وما نال الآلهة منها. 

يقول: «إن اسمك مضاعف جماله ضعفين يا ملك الأرضينء وإن والدك «آمون» 
]نجيد: وات انك الذي ك فت به من ية وجطلته قبا ار ون الالهة 
قد أنجبوك» وأنت تزيد في مؤنهم» وأنت الذي أقمت لهم معابدهم التي قد ذهبت إلى 
البلى» وقلوبهم قد ابتهجت بما فعلته لهم» وإنك منعم تقيم الشعائرء وقد حفظوك حيًا 
ثابدًا معاقّ مثات آلاف السنين في سلامء وإنك روحناء والأنفاس تخرج منك» وأنت تعمل 
لنقاقناء والمعك ريق عنما شرق ال 

والواقع أن الدور الذي كان يقوم به «معي» في خدمة «حور محب» هو دور رئيس 
الوزراء» وهو في ذلك يشبه «أمنحتب بن حبى» وما قام به من جليل الأعمال للفرعون 


Fe) 


«أمنحتب الثالث». وتدل شواهد الأحوال على أنه هو الذي ساعد «حور محب» في كل 
الإصلاحات البنائية التي قام بها في طول البلاد وعرضها كما ذكرنا من قبل. 

والظاهر أن «معي» هذا هو الذي كان يشرف على حفر مقصورة السلسلة التي 
ها وحور جه هده ال حي أن اقاب الوخد ارط الذي كان 
يشرف على هذه المقصورة» ليست موحدة مع ألقابه التي تقشت عن التفثال: ولا مع التي 
على الصخرةء هذا إلى أن اسم صاحب النقش على مقصورة «حور محب» في «السلسلة» 
قد وُجد ممحوًا في كل مكان» ويفسر «لجران» هذا الاختلاف بقوله: إن «معي» كان رئيس 
كل أعمال «آمون» عندما كان في الكرنك ورئيس الأعمال في الجبانة عندما عُين لتجديد 
مومية «تحتمس الرابع»» وعندما ذهب إلى «السلسلة»» وكان العمال يقطعون الأحجار 
العظيمة من الجبل» كان يحمل لقب المشرف على الأعمال العظيمة لسيده؛ أي إنه كان 
يحمل في كل مكان اللقب الذي يتفق معه. 

ولكن الأمر المدهش في نقوش «السلسة» أن اسم هذا الموظف قد مُحيء ولا نعرف 
لذلك سبيًا قط (راجع 213-218 .م .5 .۸). 


(0-5) نب وع 

الكاهن الأول للإله «آمون». وجد لهذا الكاهن تمثال» وكذلك قطعة من تمثالء» وقاعدة 
تمثالء وتمثال مجيبء وقد جاء عليها ذكر اسم زوجه «موت نفرت» ووالده «حوي», 
وكانت الأولى تشغل وظيفة مغنية الإله «آمون رع». أما والده «حوي» فكان يحمل لقب 
القاضي» والكاتب الماهر. وبُلاحظ أن «نب رع» كان يحمل لقب الكاهن الأكبر للإله «آمون» 
هكذا: الكاهن الأول «لآمون» البحيرة. والكاهن الأول «لآمون رع» البحبرةء الكاهن الأول 
«لآمون رع» ملك الآلهة للبحبرةء والكاهن الأول «لآمون رع» في «سما يحدت» عاصمة 
المقاطعة السابعة عشرة من مقاطعات الوجه البحري (راجع Histoire des Grands,‏ 
Amon de Karnak (p. 245.) Legrain Repertoire p. 192‏ ل .(Pretres‏ 


021 


لمحة عن ممالك الشرق التى جاء ذكرها 
فى خطابات تل العمارنة 


بابل 


يدل ما جاء في رسائل «تل العمارنة» وفي قائمة ملوك الكاسيين على أن لفظة «كاراينداش» 
كانت علمًا على بلاد «بابل»» ويظهر أن هذا الاسم كان مرادقًا في الأصل لاسم «أرض 
البحر الجنوبية» التي كان يحتلها قوم «الكاسيين»» وهذه البلاد بعينها هي التي أطلق 
عليها فيما بعد أرض «كلديا»» ولكن عندما وسع الكاسيون أملاكهم شمالًَا أطلق على 
كل هذه البقاع اسم «كاردونياش»» ولذا نجد مثلًا الملك «سنخرب» استعمل هذا الاسم 
للدلالة على «أرض البحر». وكلمة «كاراينداش» كاسية الأصل» غير أن معناها ليس 
معروفًا لنا تمامًا. ويظن بعض المؤرخين أن معناها «أرض البحر» (راجع ,108أ5ا1] 
1-4 .م )1915( .(Orientalistische, Literatur-Zeitung‏ 

ومما يلفت النظر في خطابات «تل العمارنة» أن اسم «بابل» كان يُذكر غالبًا فيها 
باسم «كاشي»؛ مثال ذلك ما جاء في الخطاب ۷١‏ سطر ... إلخ: «أن «عبدي أشرتا» الكلب 
الذي يبحث لنفسه على الاستيلاء على كل المدن» يا أيها الملك» ويا أيها الشمسء فهل هو 
ملك «متني» أو ملك «كاشي» الذي يبحث للاستيلاء على أرض الملك نفسه؟» وفي الخطاب 
14 سطر ١1‏ إل حبك نخد ومن هم أبناء «عيدى أشرتاء عييد الكلاب؟ فهل :هم ملكا 
«كاشى» وملك «متنى»؟» 

كير A‏ :تش خطايات روقل الععاونة ذل حل 
يلاه الذي الأفريفية و أن هذا الح ركد :فى الخظاناكت. الثالية را ١7‏ 
سطر ۲۲» ۱۲۱ سطر 11 55؟ سطر ۸» ۲۸۷ سطر ۷۲). 


ولكن تدل على وجه التأكيد على بلاد «كوش» في الخطاب ١١7‏ سطر ١١؛‏ 
حيث نجد الاسم «ملوخا» مرادفًا للفظة «كاشي». هذا على زعم أن التصحيح الذي 
أحوق: ديق اللفظين مرف يذ إن لاك أن فة م ماه يلد اة 
بما في ذلك «أثيوبيا»» كما أن لفظة «ماجان» معناها «مصر» (راجع صذ Winckler‏ 
XXX, Note 1‏ .م .(Keilinschrifliche Bibliothek. V,‏ 

ومن المحتمل أن لفظة «كاشي» قد نشأت في «بابل» ثم تقلت إلى بلاد العرب وأخيرًا 
إلى شمال شرقي أفريقية. 

ويجوز أنه في عهد تاريخ بلاد «بابل» المتأخر أو في بابل في عهد الأسرة الكاسية قد 
أطلق عن الان اسم ركاش افق أن هذه التسمية كانت تصن نها الأبرة التى بجاء 
هاف ملو كينا قر اناد رل اا ١‏ 

على أننا من جهة أخرى لا يمكننا أن نعرف على وجه التأكيد من هم هؤلاء 
الكاسيون» وعلى أية حال يظهر أنهم كانوا جنسًا من «الهنود الجرمان»» وهم قوم 
عُرفوا بتربية الخيل» وكذلك كانوا طائفة حكام» أو طبقة أرستقراطيةء بينهم وبين أهل 
«متني» الذين حكموا البلاد فيما بعد قرابة جنسيةء وقد استوطنوا في «بابل» حوالي عام 
3م.مء وبقوا يقبضون على زمام الأمور فيها حوالي خمس وستين سنة وخمسماتة, 
وهؤلاء القوم لم يكونوا أصحاب ثقافة بل كانوا أميين» وكل ما وصل إلينا من لغتهم 
بعض مفردات قليلة (راجع 25 .2 .(Delitzsch, Die Sprache der Kossaer‏ 

ومنذ حكم الملك «سمسو ألونا» المبكر نصادف قبائل من الكاسيين مغيرين على 
تخوم «بابل» الشرقية (راجع 242 ,آ11 1.6]]615 ,16108)» غير أن فتحهم لبلاد «يابل» كان 
قد حدث تدريمًا وعلى مهل. ويّعد «جانداش» (أو جدَّاش) المؤسس لأسرتهم في «بابل»» 
وقد حكم بعده على أقل تقدير ثلاثة عشر ملگا قبل أن يقبض «كاراينداش الأول» على 
زمام الأمور في هذه البلادء ويُعد أول ملك كاسي كانت له علاقات بمصر على قدر ما 
وصلت إليه معلوماتنا. وقد استهل «كاريانداش» حكمه حوالي عام 7٠‏ 5١ق.م؛‏ وبذلك 
كان معاصرًا للفرعون «تحتمس الرابع» (حوالي ١57١-١١5١ق.م)ء‏ ومن المحتمل أنه 
الملك الذي كتب إليه الفرعون «تحتمس الرابع» يقول: «مكن الإخاء الطيب بيننا.» وكذلك 
راسل «كاراينداش» «أمنحتب الثالث» (حوالي ١١51١-17/5؟١ق.م)»‏ وزوجه من ابنته. 
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وأوثق تواريخ يمكن الاعتماد عليها للتأريخ الكاسي أو الأسرة البابلية الثالثة هي 
التى اقترحها الأستان «ألبريت» A Revision of the Early Assyrian and Middle)‏ 
Babylonian Chronology. Revue d’Assyriologie etd, Archeologie Orientale‏ 
.(XVII, 82-94‏ 


وهاك التواريخ المقارنة التي وضعها: 


مصر بابل اشور 

تحتمس الثالث ٠٠۰١‏ ق.م كاراينداش الأول ١٠57١اق.م‏ آشير-رابي الأول ۱٤۸١‏ ق.م 
آشير نيراري الثالث 57٠‏ ١اق.م‏ 

أمنحتب الثاني ١5141‏ ق.م آشيربل نيششي 54٠‏ ١ق.م‏ 

تحتمس الرابع ١57١ق.م‏ كوريجالزو الثاني ١٠5١ق.م‏ آشير-رم نيششي ١٠5١ق.م‏ 

أمنحتب الثالث ١5١١‏ ق ۰م کاداشمان أنليل الأول ۱۳۹۰ق.م آشور-نادين-آخي ۱٤٠١٤١‏ ق.م 


أمنحتب الرابع 10 ١١ق.م‏ بورابورياش الثاني ۱۳۷١‏ ق.م أريبا-أداد ١8١١اق.م‏ 


ونجد من بين خطابات «تل العمارنة» أحد عشر خطابًا تخص بلاد «بابل» 
مباشرة» منها صورتان لخطايين أرسلهما «أمنحتب الثالث» للملك «كاداشمان أنليل 
الأول»» وثلاثة خطابات تسلمها «أمنحتب الثالث» من «كادشمان أنليل الأول»» وخمسة 
كتبها الملك «بورابورياش الثاني» للفرعون «إخناتون»» وكذلك لدينا خطاب يُحتمل أن 
«بورابورياش الثاني» قد أرسله للفرعون «أمنحتب الثالث»» هذا ويُلحظ في خطابات 
أخرى من هذه الرسائل إشارات غير مباشرة عن أحوال «بابل». وأقدم ملك بابلي جاء ذكره 
في خطابات «تل العمارنة» هو الملك «كاراينداش» الأول وهو الذي كان يراسله «أمنحتب 
الثالث»؛ وذلك على حسب خطاب من «بورابورياش» للفرعون «أمنحتب الثالث»» وهذا 
الخطاب قد افتتح بتذكير الفرعون أنه منذ عهد الملك «كاراينداش» عندما كان والداهما 
يتراسلان سويًا فإنهما كانا دائمًا صديقين متحابين» وليس لدينا خطابات في مجموعة 
هذه الرسائل من عهد الملك «كرويجالزو» الثاني» ولكنا نعرف من الخطابين التاسع 
والتاسع عشر أنه كان والد الملك «بورابورياش» الثاني» كما نعرف من الخطابين الحادي 
عد والحاسم E‏ أنه زاسل تمع الفرقوق E‏ نه هنا E‏ 


2:8 


وكذلك لدينا من الأدلة ما يشير إلى أنه كان على صفاء وود مع «أمنحتب الثالث»؛ لأنه 
كما ذكرنا من قبل قد رفض ما عرضه عليه الكنعانيون» وهو محالفتهم على «أمنحتب 
الثالث».' ومعظم الخطابات التي تتناول بلاد «بابل» كانت في عهد الملكين «كادشمان 
أنليل» الأولء و«بورابورياش الثاني»؛ إذ نعرف أن أخت الملك «كادشمان أنليل الأول» 
قد تزوجت «أمنحتب الثالث»." وبعد ذلك تزوج نفس الفرعون من بنته." وقد رغب 
«كادشمان أنليل الأول» في التزوج من إحدى بنات «أمنحتب الثالث».؟ فلم يجبه إلى 
مطلبه» غير أنه في نهاية الأمر قنع بالتزوج من إحدى عِلْيّة القوم من المصريين» ويفهم 
مما جاء في الخطابين الثانى والثالث أن الملك «كادشمان-أنليل» كان يسعى جهد طاقته 
لإرضاء فرعون مصرء غير أنه لم ينل مقابل ذلك إلا الشيء القليل؛ إذ قد أرسل له ابنتهء 
ولكنه لم تصله هدايا ثمينة كما كان ينتظرء وقد شكا من أن الهدايا لم تكن مثل التي 
الها «[مكضني ES RSS OSO E A‏ 
طويلة في بلاطه» هذا فضلَد عن أنه لم يَدْعُه لوليمة كان يأمل أن يذهب إليها. 

ونحن نعلم من جانبنا أن «أمنحتب الثالث» لم يكن من رجال الحرب العظام؛ لأنه 
لم يوقد نار حرب إلا مرة واحدة في مدة حياته. وهي التي شنَّها على بلاد النوبة في 
باكورة حكمه» ولكنه من جهة أخرى كان محبًا لإقامة المباني العظيمةء وقد أراد أن 
يعقد المحالفات بين الدول المجاورة بالزواج» ولذلك بى بأضة «كادشمان أنليل»: وكذلك 
تزوج من أميرتين متنيتين» وهما «جليوخيبا» بنت الملك «شوتارنا».* والأميرة «تدوخيبا» 
بنت الملك «دوشرتا»" وكذلك تزوج بنت «كادشمان أنليل الأول»»" وكانت زوجه الرئيسية 
الملكة «تي». 


' راجع الخطاب ٩‏ سطر .50-١9‏ 
” راجع الخطابين .٠١ »١‏ 

" راجع الخطاب الرابع سطر 517. 
؛ راجع الخطاب الرابع. 

* راجع الخطاب ۱۷ سطر 0. 

ˆ راجع الخطاب ۲۲. 

" راجع الخطاب ۳ سطر .٥‏ 
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ومما يسترعي النظر أن الفرعون «أمنحتب الثالث» قد ا خطايًا إلى الملك 
«كادشمان أنليل» يشكو فيه أن الرسل التي أرسلها ليسوا من طبقة راقيةء كما 
شكا من حقارة الهدايا التي بعث بها إليه» وقد أرسل من جانبه هدايا ثمينة للملك 
ادان اي وه وا سال أخرى ووا تفيل ا الديان: اکر بتكو 
زوجًا له.* ويشير كذلك «أمنحتب» إلى المراسلات التي تُبودلت بين «بابل» و«مصر» في 
عهد «تحتمس الرابع»» وكان پو رایوریاش این الك کو ندادن الثاني»»“ ويُحتمل أن 
جده هو «كاراينداش الأول».'' وأن ابنته كانت زوج «أمنحتب الرابع». 

ونعرف أن «بورابورياش الثاني» كان يشكو في بداية حكمه من أن «أمنحتب 
الرابع» لم يتبادل معه التهاني والهداياء وكذلك نجده يطلب تعويضات عن قوافله 
التجارية» كما جاء في الخطاب السابع من هذه الرسائل» وهاك نصه لما فيه من أشياء 
طريفة تلقي بعض الضوء على العلاقات بين ملوك مصر وجيرانهم في تلك الفترة المظلمة 
من تاريخ العالم: 


إلى نبخوروريا (إخناتون) الملك العظيم» ملك مصر أقول. هكذا يقول 
«بورابورياش» ملك «كاراينداش» أخوك: إن الحالة على ما يرام من جهتيء 
ومن جهة بيتي وخيلي وعرباتي وكبار رجالي وأرضيء وإنه منذ اليوم الذي 
جاء إليّ فيه رسول أخي» كانت صحتي ليست بالحسنةء ولذلك فإن رسوله لم 
يتناول قط طعامًا أو نبيذ بلح في حضرتيء وفي الحق لو سألت رسولك فإنه 
سيخبرك بان صحتي لم تكن طيبةء و... ليس لدي شيء يجعلني «صحيح 
الجسم»» وعندما كانت صحتي سيئةء ولم يرفع أخي رأسي (بالسؤال عني) 
فإنني عند ذلك صببت جام غضبي على أخي قائلًا «ألم يسمع أخي بأني كنت 
مريضًا؟ لماذا لم يرفع رأسي (أي يواسيني)؟ لماذا لم يرسل رسوله» وينظر في 
ذلك؟» وقد تكلم رسول أخي كما يأتي قائلًا: «إن الطريق ليست قصيرةء وإذا 
كان أخوك قد سمع» فإنه لا بد كان يرسل إليك بسرعة التحيات» والطريق 


^ راجع الخطاب الخامس. 
^ راجع الخطاب التاسع سطر .٠۹‏ 
"٠‏ راجع الخطاب ٠١‏ سطر ۸. 


لأخي بعيدة. فمن الذي كان قد بلغه حتى كان يرسل إليك بسرعة تحياته؟ 
هل أخوك سمع بأنك عليلء ولم يرسل إليك رسوله؟» وقد أجبت عليه هكذا: 
هل توجد لأخي العظيم طريق طويلة أو طريق قصيرة؟ فأجاب هكذا: سل 
رسولك فيما إذا كانت الطريق طويلة» ومن الجائز أن أخاك لم يكن قد سمع, 
وعلى ذلك لم يرسل شيئًا لتحيتك. وعلى ذلك عندما استخبرت من رسولي وقال 
لي إن الطريق طويلةء فإني لم صب جام غضبي على أخي. وكما يقولون «إنه 
يوجد كل شيء في أرض أخيء وإن أخي ليس في حاجة إلى أي شيء» وكذلك 
فإنه يوجد في أرضي كل شيءء وإني لست في حاجة إلى أي شيء» وقد توارثنا 
عن اللو ضلاقة فة مئ كيم لمن واا غل ذلك عك التحات مقنادلة: 
وهذه العلاقة ستدوم حقًا بيننا. سلامي عليك ...» لقد حجزت رسولي» وقد 
أعطيت رسولك قرارًا وسيرته» فأعط رسولي قرارًا عاجلًا واسمح له بالعودة. 
ولا أخبروني أن الطريق طويلة جداء وأن مورد الماء قد قطع» وأن الجو حارء 
فإني لم أرسل إليك هدايا جميلة كثيرةء وقد أرسلت فقط هدية جميلة صغيرة 
0 اللازورد الجميل لأخيء وكذلك أرسلت خمسة أزواج من الجياد» وإذا صار 
الجى حستاء فإني سأرسل عن طريق رسول من قبليء سأرسله لأخي بهدايا 
جميلة» وكل ما يحتاج إليه أخي. دع أخي يكتب لي! وسيحضرونها له من 
بيوتهم» ولقد شرعت في عملء وعلى ذلك كتبت لأخيء فليرسل إل أخي ذهبًا 
کک ككل أن أنفة بها عو اهو الدى رل حي لا يجعله اک يد 
ضابطء بل تلحظه عينا أخىء وليختمه أخى ويرسله! وذلك لأن الذفت الذي 
ا اح کی کله هه ا رن ت جنا بط ن فاط ا 
وأرسله - والأربعون مينًا من الذهب التي أحضروها عندما وضعتها في الفرن 
لم تكن وافية الميزان (بعد صهرها). أما «سالمى» رسولي الذي أرسلته إليك 
فإن قافلته قد نُهبت مرتين؛ إذ قد نهب «بيريامازا» واحدة وقافلته الأخرى 
قد نُهبت وناهبها هو «باخمو» ... حاكم بلادك وهي أرض تابعة نهبها. وعلى 
ذلك فليفصل أخي في هذا النزاع! ٤‏ 
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وعندما يحضر رسولي إلى حضرة أخي دع «سالمو» يحضر أمام أخي! 
ودعهم يدفعون له فدية ويعوضونه عن خسارته. 


ونجد ثانية «بورابورياش» يشكى من أن تجارًا قد نُهبوا في «كنعان»»٠‏ ولكن على 
انظ الم يقبة «إخدافؤة». :وقد كان مودای وران بطبيعة اکال يكوق تدر 
خارقة الحد للذهب المصريء" وقد كان غيورًا إلى حد بعيد على حقوقه في أعين الفرعون 
المصري؛ فمثلًا نجده يشكو من الآشوريين لأنهم قد أرسلوا رسلًا للفرعون «أمنحتب 
الرابع» على غير علم منه؛ ولذلك كتب إليه أن يعيدهم فارغي الأيدي. وفي الخطاب رقم 
E 13‏ عوفة EINE‏ الكل كان E‏ قد اها 
الأجل المحتوم» أرسل إليه «بورابورياش» يطمئنه قائلًا إنه سيرسل إليه أخرى مع «شعاء 
كفي افر مو كان فى فهرو رايواه لكين :ف خد تلك الأميزة» والسور 
على راحتها. 

أما الخطاب الثالث عشر فقد ذُكرت فيه الهدية التي أرسلها ملك «بابل» مع ابنته 
بمثابة مهر للفرعون «أمنحتب الرابع» وكذلك الخطاب الرابع عشر فإنه يحتوي على 
قائمة الهدايا التى أرسلها ملك مصر صداقًا لابنة ملك «بابل». 

ولدينا خطاب طريف (؟١)‏ كتبته أميرة بابلية لسيدها في مصر عن أمور منزلية 

وقد كانت الهدايا العادية التي يرسلها ملوك «بابل» إلى فراعنة مصر وتشمل 
الفضة"' واللازوردء والمواد الخشبية المموهة بالذهبء والزيت» والعربات والخيلء 
والعبيد» وقد كانت المنافسة في كل زمان بين الدولتين العظيمتين مصر و«بابل» شديدة 
وتشير خطابات «تل العمارنة» إلى هذه المنافسة في كثير من رسائلهاء غير أن مصر في عهد 
«إخناتون» كانت قد أهملت تلك المنافسة التي كانت بينهاء وبين «بابل» والبلاد الأخرى 


.۸ راجع الخطاب رقم‎ '١ 
.5 راجع الخطاب رقم‎ ١ 
إلخ.‎ ... ٩ »۳ انظر الخطاب رقم ه, ؟, ۷ ۸ ۱ء‎ '" 


oo 


الأجنبية, وهذا ما نفهمه من المراسلات التي دارت بين «إخناتون» والملك «بورابوریاش 
الثانى», ولكن هذا الفتور كان لانصراف «إخناتون» إلى بث الآراء الدينية السلمية, التى 
كان يقوم بنشرها. 


مملكة آشور وخطايات «تل العمارنة» 


لم تذكر لفظة «آشور» في خطابات «تل العمارنة» إلا مرتين في الخطابين الخامس عشرء 
والسادس عشرء ولكن مما يؤسف له أن كلمة «آشور» وُجدت مهمشة بعض الشيء 
في كلا الخطابين» ويُلاحظ أن سلسلة النسب في ملوك «آشور» حتى عهد الملك «آشور 
وبالليت الأول» وهو الذي يُنسب إليه هذان الخطابانء لا يمكن تنسيقها على وجه التأكيد 
لما يعترض المؤرخ فيها من عقبات» وتدل شواهد الأحوال على أن بلاد «آشور» منذ عهد 
«تحتمس الثالث» كانت على أية حال ترسل الجزية إلى مصر باسم رئيس «آشور»» ومن 
المحتمل أنه الملك «آشور رابي الأول»» وقبل ذلك نعلم أن الملك «بوزور - أشير الرايع» 
قد عقد معاهدة مع الملك «بورابورياش الأول» عاهل «بابل« (راجع ,1 Synchr History‏ 
Comp. Olmstead, History of Assyria p. 36‏ ;16(. ومنذ عهد الملك «شوشتار» ملك 
«متني» حوالي عام ١١٠٤٠ق.م»‏ وهو الذي غزا بلاد «آشور» في عهد الملك «آشير - بل 
ای وفتح مدينة «آشور» حتى عصر الملك «دوشرتا» (حوالي عام ٠55١-71/0اق.م)‏ 
كانت بلاد «آشور» تابعة لدولة «متنى». 

ولما ارتقى عرش الملك «آشور - بالليت الأول» ملك «آشور» المقدام» وهو الذي كا 
معاصرًا لعاهل «بابل» «بورابورياش الثاني» وفرعون مصر «أمنحتب الرابع»» خلع عن 
بلاده نير الحكم «المتني», وكذلك أوعز للك «بابل» أن بلاد «آشور» قد صممت على أن 
E‏ ا عرشها: 

ويمكن ترتيب ملوك «آشور» في هذه الفترة على الوجه الآتي: 


١ 
3 


(۱) 
(0 
(0 
(٤( 
ر‎ 


شير - رابي - الأول ۱٤۸۰‏ ق.م. 
- نيراري - الثالث ٠‏ 5١ق.م.‏ 
- بل - نششو ١45٠‏ ق.م. 
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آشير 
شير 
شير - ریم - نششو قم 


اث 
1 
1 
اشير 
اشو 


شور نادين - آخي 5٠١‏ ١ق.م.‏ 
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(1) أريبا - أداد ۱۳۸۰ق.م. 
(۷) آشورو - بالليت الأول ۱۳٤۰١-۱۳۷۰‏ ق.م. 
(۸) أنليل - نيراري ۱۳۲۰۹-۱۲۲۰ ق.م. 

والواقع أن «آشورو-بالليت» كان أول أولتك الرجال العظام الذين أسسوا 
الإمبراطورية الآشوريةء وكانت أشور عند توليه عرش الملك تشمل مساحة قليلة حوالي 
بلدة «آشور»» ولكن عند وفاته كانت قد أصبحت «آشور» تعد ضمن ممالك الشرق 
العظمی» وكان من أول أعماله أنه عقد تحالفا مع «آلاشيا» (قبرص).؛ ثم أخضع بلاد 
«متني» وبقيت تحت سلطانه إلى أن جاءت بلاد «خيتا» وخلصتها من نيرهاء ووضعت 
على عرشها ابن الملك المسمى «ماتيو وازا». وفي خلال عهد الملك «آشورو بالليت» أصبحت 
«نينوى» التي كانت في قبضة بلاد «متني» آشورية ثانية» وقد ذكرها من قبل أنه في 
عهد «أمنحتب الثالث» قد أرسل «دوشرتاء» الإلهة «عشتار» ربة «نينوى» إلى مصر لشفاء 
هذا الفرعون» وكذلك لما رجعت الإلهة «عشتار» إلى حظيرتها الأصلية احتفل الآشوريون 
بعودتها احتفالًاً عظيمًا؛ وذلك بإقامة معبدها من جديد بعد أن كان قد أخنت عليه 
الأيام. أما الخطابات التي تشير إلى «آشور» في رسائل «تل العمارنة» فإنا نشاهد فيها 
عظمة ملكهاء فقد سمى نفسه «آشورو-بالليت» ملك آشور الملك العظيم؛ وكان يعمل 
على مساواته تمام المساواة مع ملك مصرء ولذلك كان يخاطبه بلفظة «أخي». ونراه 
كذلك يذكر أن «أمنحتب الرابع» عندما أرسل جده «آشور - نادين أخي» ا م 
فإن الفرعون أفداه ٠١‏ تلنثًا من الذهبء ولذلك فهو لا يرى بأسًا من طلب مثلها هدية 
له أيضًاء وقد احتج الملك «بورابورياش الثاني» وقتئذ على البلاط الفرعوني» على وضع 
الآشوريين في تلك المنزلة مع أنهم من أتباعه وتحت سلطانهء“' غير أن فرعون مصر لم 
يعر هذا الاحتجاج أي التفات. ٠١‏ 

ولكن نرى فيما بعد أن الملك «آشورو-بالليت» قد انتقم لنفسه»ء وذلك بأن أرغم 
«كاراينداش الثاني» خلف «بورابورياش الثانى» على الزواج من ابنة «آشورو-بالليت» 
كما تجيلة ا ذلك يخضع لقؤول طا خو هن الأنظعة اكا رالكدوه بن 


“' راجع الخطاب التاسع سطر ۳١‏ ... إلخ. 
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البلدين» وبعد ذلك بزمن قصير كانت الجيوش الآشورية من القوة بحيث ترك لها الخيار 
في وضع رجل على عرش «بابل» وهو الملك «كوريجالزى الثالث» (145١-١؟١1١ق.م),‏ 
وقد أرسل «آشورو-بالليت» رسلا إلى فرعون مصر معهم العربات وجيادها وكذلك من 
اللازورد."' وقد رد الفرعون التحية بأقل منها؛ إذ أرسل بعثة للملك «آشورو-بالليت» 
ببعض هدايا لم ترق في عينه. وطلب إلى الفرعون أن يغدق عليه بأحسن منها."٠‏ 


مملكة «متنى» في خطابات تل العمارنة 


منذ عهد الفرعون «تحتمس الثالث» نصادف في المتون المصرية اسم «متن»» وقد ذكر لنا 
«ملر» أنها على نهر الفرات (.284 .ص .15 A۸.‏ 3111165): والظاهر أن مملكة «متني» قبل 
الفتح الذي قام به «تحتمس الأول» ومن بعده «تحتمس الثالث» كانت تقع على الضفة 
الشرقية من نهر الفرات وقد وحدت بيلاد «نهرين» (راجع Gardiner Onomastica I,‏ 
0 .)» ومن المحتمل أن بلاد «متني» يرجع أصل نشأتها إلى مدينة واحدة وهي «متن» 
(وَإث كام تغرف ف أن مرها وذلك الآنه كق المكون عا رضن م 
«متن»»» ويجوز أنها كانت ملگا لبلاد «خيتا»؛ لأن هذا التعبير الخاص لا يُطلق إلا على 
«الخيتيين». ويظن الأثري «فنكلر» ).46 .م )Vorlesung und Nachrichten‏ أن قوم 
«متني» هم أقدم عنصر في شعوب «خيتا» وعلى أية حال يظهر أنهم في الأصل فرع من 
جنس «خيتا» ولكن في عهد «تل العمارنة» نجد أنهم كانوا يتميزون عن «خيتا» الذين 
كانوا غاليًا معهم في مخاصمات وحروبء ويعتقد الأستان »برك« Bork Mittei[ung der‏ 
(Vorderasiatischen gesellschaft (1909‏ ۲ أن لغة «متني» من أصل قوقازي» 
وتشبه في تركيبها لغة الأم. 

أما عن الأستاذ «ينسن» .3411 ۷1 .166۴۴ ,۷ ,۸ .7 162562 فيعتقد أن لغتهم ليست 
بالخيتية ولا بالهندية الأوروبية» بل هي لغة فانية ۷2١١1٤‏ وقوقازية؛ وأحدث الآراء على 
أية حال ترى في اللغة المتنية أنها أقدم لغة في بلاد «مسوبوتاميا»» وأنها تشبه كثيرًا اللغة 


.٠١ انظر الخطاب رقم‎ '١ 
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الخيتية» على أن أسماء الأعلام التى حُفظت لنا في اللغة المتنية يظهر عليها الصبغة الآرية» 
وقد وضع لنا «فنكلر» بعد دراسة عميقة سلسلة نسب الملوك الذين عاصروا فراعنة 
الأسرة الثامنة عشرة كما يأتي: 


شاو شتار 
2 ل 
أرتاناما الأول 
J‏ 
شوتارنا الأول 
أرتاناما الثاني دوشرتا 
J J‏ 
شوترنا الثاني (شوتاتارنا) ماتيووازا 


وتدل الكشوف الحديثة بما في ذلك كشوف الأثري «أونجاد» (عصدالل]]211 
derDeutschen Orientgésellschaft 21, pp. 34. 39; 26, pp. 6611 V. 5. VIL B.‏ 
.6 ,۷1 .4) على أن قوم «متني» كانوا في «بابل» منذ عهد أسرة «حمورابي» وكذلك كانوا 
هخ الؤسسين لينا وأشون. .هذا إلى أت أقدم سيكاق المقوظتقي يلف «اشور» غين 
أنه مما يؤسف له توجد فجوة عظيمة في معلوماتنا عن يلاد «متنى» تمتد منذ تلك 
الأزمان الغايرة حش حوال 6١١‏ اقم وذلك عندما قفتم وهاوشتان» مديئة وآشون»: 
ومن المحتمل أن الملك «شاوشتار» كان معاصرًا للفرعون «أمنحتب الثاني» (حوالي 
2 ك9 اقيم ]ء ونكة كلق الف بق کک للك «دفوشرك كانت يلاد مت 
خافن لملطان يلاك «أشوو وق خلف اشخان «أركاناما الأول»..وقد جاء امه 
في المتون المصرية (اقرن .۸ .7 .2 ,(1900) .6 .4 .۷ N.‏ ,385 ,۷111 .۸ .2) فقد جاء ذكره 
في خطاب من «دوشرتا» (ص۲۹ سطر )١١‏ أنه زوج ابنته للفرعون «تحتمس الرابع». 
أما الملك الثاني فهو «شوتارنا» وقد زوج ابنته من «أمنحتب الثالث».؟١‏ ومن المحتمل 
أنه قد خلفه ابن له يُدعى (أرتاشومارا) 44118551011318 ولكن لا نعرف عنه شينًا. '" 


*' راجع الخطاب ۲۹ سطر .٠۸‏ 
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أما الملك «دوشرتا» الذي خلفه فهو ابن «شوتانا»» ويّعد أحسن ملك معروف لنا من بين 
ملوك «متنى». فلدينا غير قوائم الهدايا التى نجدها في خطابات «تل العمارنة» سبعة 
را کا ت اكاك طا بعك ج هذا الفرعية هذا إل كلاف 
خطابات للفرعون «إخناتون». وكذلك نعلم من وثائق «تل العمارنة» أن رجلا يُدعى 
«توخي» كان وصيًا على الملك «دوشرتا» عندما لم يكن قد بلغ سن الحلم وأنه لسبب 
مأ كذ قكلها وکر قيما يس نوهد ا الاقم هل انی ملم من الگا 
فقد شن حريًا على بلاد «خيتا».'" ولكن قبل نهاية حكمه انتشرت الفوضى في بلاده 
مما أدى إلى انفصال «آشور» عن بلاده» وخلع النير الذي ظل يثقل عاتقها مدة طويلة: 
وقد زاد الأحوال تعقدًا إعلان أخيه «أرتاتاما» العصيان» وانضمامه إلى جانب «خيتا» كما 
فعل حفيده «شوتارنا»» ونعلم كذلك أن الملك «دوشرتا» قد زوج ابنته «تدوخيبا» من 
«أمنحتب الثالث»» ثم بعد وفاته زوّجها من ابنه «أمنحتب الرابع». والظاهر أن «دوشرتا» 
قد قضى عليه بمؤامرة في البلاط أعقبتها فوضى في بلاد «متني» وكذلك سنحت الفرصة 
للملك «شوبيليوليوما» عاهل «خيتا» للتدخل في شئون بلاد «متني»» فوضع «ماتیووارًا» 
أحد إخوة «دوشرتا» المنفيين على عرش ملك «متني» وزوّجه من ابنته» وجعل نفسه 
ملگا على هذه البلاد (راجع 1916 Bohl in Theol Tridschrift‏ ;36 .م ,35 M.D.O.G,‏ 
.(pP. 17011 Figulla Weidner Keilschrifttexte I, obv. Il, 48ff‏ وكان عهد حكم 
«ماتيووازا» عهد فوضىء وقد استمرت الحال كذلك حتى عهد «أرتاتاما الثانى» أحد إخوة 
«دوشرتا»» وقد خلفه ابنه «شوتارنا الثاني»» ويحتمل أن الملك الذي قلق RE‏ 
ERE Ê‏ عقا ها نمل مل OLAS CAN N‏ 
و«تحتمس الثالث» و«أمنحتب الثاني» قد شنوا حرويًا مظفرة على «نهرين» أي (بلاد 
«متني»). ومن أعظم الشخصيات في التاريخ المصري في عهد «العمارنة» الملكة «تي» 
RE‏ الثالث» والدة «إخناتون»» وقد فصلنا القول في تاريخها في مكانه ونعلم 
أنها كانت صاحبة قدم راسخة في أحوال البلاد السياسية من رسائل «تل العمارنة»."" 
وقد تراسلت مع «دوشرتا» لمصلحة ابنها «إخناتون»»" وكذلك كان لها أثر في توجيه 
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سياسة كل من زوجها وابنها.“" وقد أرسل لها الملك «دوشرتا» هدايا خاصة باسمها" 
وأرسل لها التحيات في مناسبات عدة في مكاتباته مع ابنها وزوجها.”” 

ديانة «متني»: إن معلوماتنا عن ديانة قوم «متني» ضئيلة جدًَا بالنسبة لممالك 
الشرق القديم الأخرى» والظاهر أن إله هذا القوم كان يُدعى «تشب»» ويمثل هذا الإله 
واقفا على فهد قابضًا في يده على (بلطة) مزدوجةء ونراه فيما بعد ممثلًا بمنشار في 
إحدى يديه» وفي الأخرى يحمل صاعقة ذات ثلاث شوكات وله لحية وشعر طويل. وفي 
زمن متأخر عن السابق كذلك نراه ممثلًا يحمل (بلطة) مزدوجة» وصاعقةء ويقف على 
ظهر ثورء وأقدم ذكر لهذا الإله «تشب» في أسماء الأعلام نجده في المتون التى حلها 
«أونجاد» مثل «تشب-آري» (راجع 36 .(V. S. VIL, 72, 10; Cf. Knudtzon, 24. IV,‏ 

والظاهر أن اسم إلهة «متني» هي «خبا» التي لا نعرف عنها شينًا البتة. 

وقد وصلتنا معلومات كثيرة عن بلاد «متني» غير التي جاءت في خطابات «تل 
العمارنة» من نقوش «بوغاز كوي» وبخاصة عن الملك «دوشرتا» وخلفه. فنعلم من 
خطابات «تل العمارنة» أن اسم «خانيجلبات» يُطلق على بلاد «متنى» غير أنه في مصادر 
اکر عل ما کور كان ول لحر من TERS Go O a‏ 
١ .)1, Prism V, 4‏ 

أما في مصر فكان المصري يستعمل كلمة «نهرين» مرادفا لبلاد «متني» أما 
عن شئون «متنى» الصغيرة فإن خطابات «تل العمارنة» ليس فيها ما يشفى غلهء 
والخطابات المتنية حوالي اثني عشر خطابًا (۲۹-۱۷)ء وأهم ما يلفت النظر من بينها 
الخطاب السابع عشر الذي يتناول عهد «دوشرتا» والوصي على العرش «توخي» حيث 
نعلم شيئًا عن قتل «أرتاشومارا» أسن إخوة «دوشرتا». وكذلك يحدثنا عن قتل «توخي» 
على يد «دوشرتا»» وكما يشير إلى الحرب التي قامت بين «دوشرتا» ومملكة «خيتا» وعن 
لق الوك نا ممم مشر ١‏ 

والظاهر أن «توخي» كان رئيس الوزراء مدة حكم «أرتاشومارا» القصيرء وكذلك 
في المدة التي لم يكن فيها «دوشرتا» قد بلغ الحلم: والظاهر أن «توخي» قد قثل 
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«أرتاشومارا» وعمل على قطع العلاقات الودية بين «متني» و«أمنحتب الثالث»» ومن أجل 
ذلك عندما تولى الحكم قضى على «توخي» وشيعته! وهاك النص الخاص بذلك: «وعندما 
اعتليت عرش والدي كنت حدث السنء وقد قام «توخي» بإتيان المظالم في بلادي» وقتل 
سيده» وعلى ذلك لم يعمل عملا صالمًا لي ولا لمن كان على مصافاة معي. وإني على 
وجه خاص بسبب هذه المساوئ التي كانت تُرتكب في بلادي لم أتأخر عن قتله وقتل 
أخي «أرتاشومارا».» 

هذا ويتناول الخطاب الثامن عشر العلاقات الطيبة بين مصر و«متني»» ويتميز 
العطاب اتان عش كب هلا الرزماكل بم أك رهه ا ته القرظ فده اله 
وهذا نفسن ما نراه ف الخطاب العشرين بالإخناقة إلى أن هذه الرستالة الأخيرة طفن دنا 
مق الکو ل الطروفة ال كان مقادل ا ملك ك ارا ما بل الي 
المضري وتلشط :هذه التجارة الفريدة قيابها كلك فى الخطاف الواح والعشرية: كنا 
نجد في الخطاب الثاني والعشرين قائمة بالهدايا التي أرسلها الفرعون صداقًا للأميرة 
«تدوخيبا». أما الرسالة الثالثة والعشرون فتحدثنا عن كيفية عزم الإلهة «عشتار» إلهة 
«تيْتوى» على زيارة مصرء وأن ملك «متني» نصح للفرعون أن يحسن وفادتها ويقابها 
بما يليق بها من تجلة وتكريم." 

ومما يلفت النظر في هذه الخطابات الرسالة الرابعة والعشرون؛ إن قد كُتبت 
بالخط المسماري» ومع ذلك فإن ألفاظها باللغة المتنية. والظاهر أنها تبحث في موضوع 
مدينتين وهما «خارواخا» و«ماشرينا»» وقد جرت المفاوضات على أن تعطى مصر الأولى 
والملك «دوشرتاء الأخرى. والخطاب الخامس والعشرون يعد قائمة بما أرسله «دوشرتا» 
للفرعون «أمنحتب الرابع» من هدايا متنية جميلة تكشف لنا عن مقدار ما كانت عليه 
هذه البلاد من حضارةء وصناعات راقيةء وبخاصة في اللازورد الذي كان فيها كثيرًا. 
وكل هذه الهدايا كانت مهرًا لابنته التي تزوجها هذا الفرعون. 

أما الخطاب السادس والعشرون فعلى جانب من الأهمية؛ إذ نجد فيه أن الملكة «تي» 
تلعب فيه دون الوسيط بين مط و«متثي» وتعمل.خلى توطيد أواخضن المصادقة والمهادنة 
بين البلدين» وقد كانت «دوشرتا» یری أن كل هذا لا يتأتى إلا إذا أرسلت له مصر الهدايا 
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العظيمة من الذهب المصري البراق؛ ولذلك نجد أن كثيرًا من الخطابات تضرب على هذه 
النغمة. 

ولدينا خطاب غریب في بابه قد يُعد «جواز سفر» يُحتمل أن كاتبه هو ملك «متني» 
ملوك «كنعان»» وقد حت فيه كاتبه ملوك «كنعان» على السماح لرسوله المسمى «أكيا» 
ليذهب إلى أخيه ملك مصر ليواسيه. 

ويعتقد البعض أن هذا الخطاب قد أرسله «دوشرتا» للفرعون «تحتمس الرابع». 
وبذلك يعد من أقدم خطاب غير أن هذا مجرد تخمين (راجع 51 1611 Metrcer, The‏ 
2 .م .(Amarna Tablets I,‏ 

وقد جاء ذكر «متنى» كذلك في خطابات أخرى من رسائل «تل العمارنة»؛ ففى 
انا اة اكد ا خض أن انمد الأمراد هت و مضي أن مله ود 
كد کک ا و أن “هذا ا كان را الفرعوق اک انی 
(راجع 243 .(Mercer Ibid I, p.‏ 

ويشير الخطاب الخامس والسبعون إلى تقرير كتبه «ريبادي» إلى ملك مصر يخبره 
فيه أن الخيتيين قد فتحوا بلاد «متني». 

ولدينا عدة خطابات نلحظ منها تدخل بلاد «متني» في «فلسطين» والإغارة عليهاء 
فمنها الخطاب الخامس والثمانون الذي نفهم نه أن ملك «متني» قد زحف بجيشه في 
بلاد «فلسطين» حتى وصل «سو مورا»» وقد كان على وشك الاستيلاء على «جبيل» نفسها 
لولا أن قلة الماء قد عاقته فقفل راجعًا إلى بلاده. وكذلك نجد في بعض الخطابات"" 
أن ملك «متني» كان يساعد «عبدي أشرتا» وقوم ساجاز (خبيري) على «ریبادي»» كما 
نلحظ أنه كان يريد أن يتولى على بلاد «آمور». والظاهر أن «جبيل» بعد أن أعيتها الحيل 
في وصول النجدة من الفرعون اضطر أميرها لدفع جزية لدولة «متني»."" والظاهر أن 
أطماع بلاد «متنى» وعداءها لمصر كان من قديم الزمن؛ إذ نجد في الخطاب التاسع بعد 
اكات أن رادي يكنب إل القرفون بذك بهذا العا الذئ كان يكين ممتي وبين 
آباقة: وان آباءه. لم تتو عن ضبداقة أحداده؛ ولذلك له )تدهش إذا.ويحدنا عة إشارات 
على حسب ما ذكره «ريبادي» نفهم منها أن ملك «متني» كان على أهبة الاستعداد 


۸ راجع 61 سطر 2,35 ۰ سطر 0 
4" راجع 15 سطر ۲۷ ... إلخ. 


اكه 


للزحف على أملاك مصر في الخارج عندما كانت تسنح له الفرصةء حتى إن «ريبادي» 
جعل هذه البلاد هي وبلاد «بابل» وبلاد «خيتا» مضرب الأمثال عنده للدول القوية التي 
كان بسكا أن تفر عل أملاك من وون عليها كما جا في ,عض ااا " 
فقد جرى على لسانه عندما كان يتحدث عن «عبدي أشرتا» عدوه الألد فيقول: «من هو 
«عبدي أشرتا» الكلب الذي يجري وراء الاستيلاء على كل المدن؟ هل هو ملك «متني» أو 
ملك كاشي (بابل) حتى يعمل على الاستيلاء على أرض الفرعون لنفسه؟» وقد تكلمنا عن 
كل ذلك في موضعه. 


آلاشيا «قبرص» في خطابات تل العمارنة 


وردت كلمة «آلاشيا» في خطابات «تل العمارنة» في مواضع كثيرة» وقد وصلنا من هذه 
البلاد عدة خطابات )5١-57(‏ وكلها قد سطرها ملك «الاشيا» لملك مصر إلا خطايًا 
واحدًا وهو الأخير »)٤٠١(‏ وتدل شواهد الأحوال على أنها في أغلب الظن قد أرسلت إلى 
«أمنحتب الثالث» أو «إخناتون» واسم هذا المكان ورد في المصرية في قائمة «الكرنك» التى 
تركها لنا «سيتي الأول» بلفظة «إرس». ۰ 

وتدل البحوث الحديثة المتفق عليها أن هذا الاسم يُطلق على جزيرة «قبرص» 
وبخاصة لأنه قد أشير فيها إلى إله «أبوللى آلاسيوتاس» 41351085 420110 وجد في 
قبرص (380 ,× ب24). 

وكذلك في «قبرص» الحالية نجد الاسم «آلاسوس» و«وإيلاسيكا» (.2 2211]202كآ1 
.1077( )رlجz‏ 4135505 & .(Ailasyka‏ 

وقد كانت جزيرة «قبرص» منذ عهد «تحتمس الثالث» تابعة لمصر (راجع 
.(Cambridge Ancient History Il, 2. 78‏ 

واستمرت كذلك على ما يظهر حتى جاء عهد «إخناتون»؛ إذ نراها في هذه الفترة 
متحررة من النير المصري» وأصبح ملكها يخاطب الفرعون مخاطبة الأخ لأخيه» كما 
نشاهد ذلك في الخطاب الثالث والثلاثين؛ إذ يُفتتح الخطاب بالكلمات التالية: «هكذا تكلم 
ملك «آلاشيا» إلى ملك مصر: أخي اعلم أنني على ما يُرام» وأن أرضي على ما يرام ... إلخ.» 


'' راجع الخطابات 1/ا سطر ٠١5 ,.١5‏ سطر ١١75١‏ سطر .7١‏ 
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وكانت بلاد «آلاشيا» موطنًا للنحاس في عالم البحر الأبيض المتوسط؛ ولذلك كان 
أهم هدايا تقدمها لأرض الكنانة هو النحاس؛ كما يدل على ذلك عدة خطابات. وكانت 
تتطلب في مقابل ذلك هدايا من المصنوعات المصرية» على أن هدايا ملك «قبرص» لم 
تقتصر على النحاسء بل كانت ترسل كذلك الصاج وخشب الصناديق. 

وكانت مقادير النحاس التى ترسلها «قبرص» عظيمة جدًا؛ فقد أرسلت مرة مائتى 
تلك ا وؤده ر وأحرى ا و وا خی و وقد اعفار 
في المرة الأخيرة على قلة ما أرسله بأن «ترجال» إله الموت قد قضى على العمال في بلادهء 
وليس لدينا من يستخرج هذا المعدن.'" 

ونجد غير الخطابات السالفة إشارات في رسائل «تل العمارنة» لبلاد «آلاشيا»؛ فمثلًا 
نعلم من الخطاب الرابع عشر بعد المائة أن «ريبادي» ملك «جبيل» كتب «لإخناتون» 
ملتمسًا منه أن يسأل الضابط المصري فيما إذا كان «ريبادي» لم يرسل إليه «الضابط 
المصري» من «آلاشيا» ليخبره عن حالة البلادء وما قام به «أزيرو» من المؤامرات عليه. 

والواقع أن العلاقات بين «إخناتون» وبين «قبرص» كانت على أحسن ما يكون من 
الود والمصادقة؛ إن نجد أن ملك «آلاشيا» يرد على خطاب أرسله إليه «إخناتون» يعاتبه 
فيه على أن ملك «آلاشيا» لم يرسل إليه رسولًا لتهنئتهء فكتب إليه معتذرًا بأنه لم يعلم 
بعيد تنصيبه الذي أقامه الفرعونء ولذلك فإنه يرجوه ألا يأخذ ذلك عليه» وألا يكون 
ذلك سببًا في تكدير صفو العلاقات الطيبة التي بينهماء وأرسل إليه رسولا يحمل الهدايا 
الجمة» وطلب إليه أن يغدق عليه من خيرات بلاده. هذا ولدينا خطاب آخر يدل على 
ما كان بين البلدين من التحالف الوثيق؛ إذ في الخطاب الخامس والثلاثين نقرأ أن ملك 
«آلاشيا» كتب إلى الفرعون يحذره من التحالف مع «خيتا» وبلاد «سنجار» (بابل)؛ غير 
أنه لم يذكر السبب لذلك» وفي نفس الخطاب نجد هذا الملك يطلب إلى فرعون مصر 
أن يرسل إلى «آلاشيا» متاع أحد رعاياه الذي مات في مصر. ولا شك في أن مثل هذه 
التلميحات العايرة على قصرها تدل دلالة واضحة على ما كان بين البلدين من روايط 
وثيقة من الناحيتين السياسية والاجتماعية» هذا فضلًا عن الناحية التجارية؛ إذ لدينا 
خطابات تدل على أن التجارة كانت قائمة بين البلدين» فقد كانت مصر تستورد النحاس 


'" راجع الخطابات ۳۳ سطر ٦۱ء ۲٤١‏ سطر ۰۱۸ 75 سطر ۱۰ء ۳٣‏ سطر ٩‏ ... إلخ» ٤١‏ سطر /ء 
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منهاء وفي مقايل ذلك ترسل إليها الفضة التي كانت معدومة في «الاشيا» (راجع الخطابين 
e1‏ ۷( 

والظاهر أن ملك مصر قد شك في إخلاص ملك «آلاشيا» واتهمه أنه يقوم بدسائس 
على مصر مع بلاد «لوكي» (لوسيا)؛ ولذلك كتب إليه ملك «الاشيا» مبرنًا نفسه من تلك 
التهمة مدعيًا ا ن بلاد «لوكى» كانت تغير على بلاده نفسها (راجع الخطاب ۸(. 

وأخيرًا من الخطابات الهامة الخطاب الأربعون الذي كتبه وزير «آلاشيا» لوزير 
مصر يطلب إليه تبادل السلعء > وكذلك يلتمس منه أن ايقن كجال سين بعصو الاين 
لأنهم ملك عاهل «الاشيا». ويعتقد الأستان «فيبر» (راجع Î (Knudtzon PP. 1085ff‏ ن 
هؤلاء الناس هم أعوان بلاد «لوكى» الذين اتهم الفرعون ملك «الاشيا» بالتواطق معهم 
على مصر. 


بلاد خيتا في «خطابات» تل العمارنة 


كان قوم «خيتا» منذ ستين سنة يُعدون ضمن القبائل السورية الصغيرة التي ذكرت في 
التوراة» وكان كل ما يُعرف عنهم مستقى من كتاب «العهد القديم» أيضًا. وقد ظلت 
الحال كذلك حتى عام ۱۸۷١‏ عندما ظهر مؤلف الأستاذ «وليم ريت» الإنجليزي عن أصل 
هؤلاء القوم» وكان أول محاولة علمية في هذا الصددء غير أن علم الآثار الخيتية لم يبتدئ 
فعلًا إلا في عام ۱۸۸١‏ عندما ظهرت الطبعة الثانية لهذا المؤلف الفريد في بابه. وقد 
جاءت المحاولة الثانية في كشف النقاب عن هذه الأمة على يد الأثري «هوجو فنكلر» (عا 
7-7١11١م).؛‏ وذلك عندما ثر على سجلات «خیتا» في بلدة «بوغاز كدي» ومنذ هذا 
الوقت وبخاصة بعد الحرب العالمية الكبرى أخذ شغف العلماء وميولهم تتجه إلى هذا 
العلم» ونخص بالذكر من بينهم «هروزوني» و«فيدنر» و«سومر»؛ فقد كانوا من أعلام 
الفاتحين في هذا المضمار. وفي عام ١9١١‏ قام «مسر شمت» بوضع سجل شامل لكل 
المتون الخيتية المعروفة حتى زمنه» ولكن منذ عصره ظهرت متون كثيرة أخرى. وعلى 
أية حال فإن الأخيرة مكتوبة على وجه عام بالخط المسماري في حين أن سجل «مسر 
شمت» لا يشمل إلا متونًا هيروغليفية. 

ويوجد غير هذه المتون الأصلية التي كُتبت بالهيروغليفية والمسمارية التي يقوم 
العلماء بدرسها مصادر أخرى عن «خيتا» وأهمها الرسوم المصرية والمتون الفرعونية 
التي خلّفها لنا المصريون على جدران المعابد والمقابر» وكذلك توجد أسماء خيتية في المتون 
البابليةء كما توجد أسماء خيتية وفهارس في خطابات «تل العمارنة». 
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لمحة عن ممالك الشرق التى جاء ذكرها في خطابات تل العمارنة 


ولفظة خيتيين وصلتنا من كتاب العهد القديم» وقد وجدت في الخط المسماري بلفظة 
«خاتي» وفي المصرية «ختي». أما اشتقاق كلمة «خاتي» فليس مؤكدًا عند الباحثين» ويظن 
القن أن خان ادل ك رخا وهي بلدة واقعة عل كفن القزاكه واا 
الكخبره فى ا خر ك اناا ر 4:624 50 :55821558 :© ¥ 
9 هذا الزآى كن الككذ به تإن افع مركز. للمدنية الخيفية يكين 
موقعه إذن على نهر الفرات» ثم انتقل فيما بعد إلى «بوغاز كوي» بآسيا الصغرى. وعلى 
أية حال تدل البحوث الحديثة الآن على أن دولة «خيتا» كانت تحتوي على عدة إمارات أو 
ممالك تمتد من غربي «آسيا الصغرى» حتى السهول الواقعة شرقي نهر «دجلة» ومن 
لامد ك قى 1 

وقوم «خيتا» على حسب ما جاء في المناظر المصرية القديمة كانوا رجالا ذوي أنوف 
مقوسة بعض الشيء وجبهة غائرة وفكين عظيمين» وذقن قصير مستدير مزدوج وجلد 
أحمرء وكانوا من جنس مختلط يجري في عروقه الدم الآري والقوقازي معّاء وقد نشكوا 
من خمسة أقوام وهم: )١(‏ قوم «خيتا الأول» الذين كانوا يسكنون جبال «كابادوشيا»» 
(؟)توقوم اللوي الذين كان يمنكتون سمال أا الصعرى وكيك :(9) وقوم اة 
الذين كانوا يسكنون «بافالاجونيا»» )٤(‏ وقوم الحورانيين الذين كانوا متوطنين في الشمال 
الشرقي من «مسوبوتاميا»» (5) وأخيرًا قوم الكانيسيان 12015182 وقد نزحوا من إقليم 
بحر «مرمرة» وأسسوا ما يُسمّى الآن الإمبراطورية الخيتية» وقد كُتبت معظم نقوش 
«بوغاز كوي» بلغتهم. 

وقد أسس قوم «الكانيسيان» الذين وفدوا من إقليم بحر «مرمرة» لنفسهم دولة 
مه الضف الخانى رمن الألفم نة الزابعة قبل الميلاك-ويُحتثمل أن غاطيفتهم كانت 
E EASE‏ ولكزياق A‏ الامو القسيعك تمت 
وهما الحورانيون في «أرمنيا» والمتنيون في الجنوب الغربي منها. 

وحوالي عام 2٠٠١‏ ق.م انفصل عن قوم «متني» دولة سَمّيَت باسم اختّصر من اسم 
العاصمة؛ أي إنها سُميت «خاني» أو «خاتي» وهي دولة «خيتا». وهذه الإمبراطورية 
كانت بق الواقع من عمل للت العظيم ونارای اتی كان مرد کرای وكات اول 
ظهور «خيتا» على مسرح التاريخ في ساحة الوغى في عهد الملك «سامسو ديتانا» البابلي 
حوالي ۱۹۲۱-۱۹۰٩‏ ق.م (راجع 2 .(King, Chronicles Il,‏ 

فقن اتجتاحت جنودها «بابل» ومهدوا الظزيق اسقوط أسرة «حمورابن» واسكيلاء 
اکا غ د ا حكن عام و عاق قوع #خرناء عسات 
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نفوذ عظيم جدًا في العالم الشرقي القديم. وبعد هذا التاريخ بحوالي ثلاثة قرون نجد 
إشارة لغزى «خيتاء هذه البلاد «بابل» وذلك أن «أجومكا كريم» حوالي ٠76١ق.م‏ قص 
(راجع 149 .2 ,1 0130210165 ,1108). علينا أنه استولى ثانية على صور الإله «مردوك»» 
و«ساربانيتم» وهي التي كانت قد حملت فيما مضى إلى بلاد «خاني»» وفضلًا عن ذلك 
يظهر أنه يوجد براهين على أن «خيتا» قد اتصلوا بالآشوريين قبل حكم الملك «سامسو 
ديتانا»؛ وذلك لأن باني مدينة «آشور» في مملكة «آشور» وكذلك مؤسس معبد «آشور» في 
تفن ا كاذا مان الاسميق aa‏ وها Bê Ss ak‏ 
.(Zur Assyriologie VI, Heft 5. p. 12‏ 

على أننا لا نعرف الملك الذي خلف (لابارناش) 218031285 ولكن على ما يظهر 
كان الملك الثالث في هذه السلسلة هو «خاتوسيل الأول»» وكذلك يحتمل أن الملك الخامس 
هو «مورسيل الأول» الذي حكم البلاد حوالي عام ١٠١١ق.م.ء‏ واتخذ «بوغاز كوي» 
عاصمة لملكه. وقد خلفه على عرش الملك «تليبنوش». والظاهر أنه كان آخر هؤلاء الملوك 
العظام لمدة الخمسين والثلاثمائة السنة التي تلت وفاته في تاريخ البلاد. وحوالي عام 
٠‏ ق.م نجد دولة «خيتا» تظهر على مسرح التاريخ كرة أخرى عزيزة الجانب قوية 
الشوكة» ويظهر أن الهكسوس قد هاجروا من جزئها الغربي ليفتحوا سوريا ومصر 
حوالي ۱1٥۰‏ ق.م. 

وقد ظل تاريخ بلاد «خيتا» غامضا بعد تلك المدة قرابة قرنين من الزمن» وكان 
أول ما عرفنا عنهم شيتًا بعد ذلك في عهد الفرعون «تحتمس الثالث»؛ إذ نجد أنهم كانوا 
يدفعون له الجزية كما تكلمنا عن ذلك في مكانه. 

وقد كان اتصال المصريين بهم اتصالًا معروفًا لنا في عهد ملكهم المسمى 
«شوبیلیولیوما»» والظاهر أن جده كان ملگا على مدينة» وقد سمى نفسه بالاسم الضخم 
«الملك العظيم ملك خاتي»» ويحتمل أن هذا الملك هو «خاتوسيل» الثاني ١٠5١ق.م.‏ 
ومهما يكن من أمر فإن «شوبيليوليوما» كان رجلا ذا سطوة وبأس؛ فقد فتح يلاد «متني» 
في عهد ملكها «دوشرتا» ونصب مكانه «ماتيوازا» على عرش متنيء وقد اعترف «أزيرو» 
بسلطانه» وكذلك أصبح من القوة بحيث جعل «ريبادي» يحذر الفرعون «أمنحتب 
الراب كن خط قوته وق حك من 1814 إل ١١‏ اق قو عن قار كل 
من «أمنحتب الثالث» و«إخناتون»» وقد كتب للفرعون «أمنحتب الرابع» خطابًا يخطب 
فيه وده ويطلب تجديد العلاقات القديمة التي كانت بين البلدين. 
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وقد خلف «شوييليوليوما» ابنه «أرانداس» (565-0١-55؟١ق.م)»‏ ولكنه لم يحكم 
طويلًا؛ إذ توفي بعد أن حكم خمس سنواتء وتولى العرش بعده «مورسيل الثاني» 
(556١-5١5؟1١ق.م)ء‏ وهذا الملك أصبح ذا قوة وسلطان» وعقد معاهدة مع ممالك 
«أرزاوا» و«جاسجا» و«تيبيا» و«زيخريا»» وهو الذي حارب «رعمسيس الثاني» في 
موقعة «قادش» وقد أشير إليه في متون «بوغاز كوي». وقد رُزق أربعة ذكور وابنة 
واحدة» وقد امتد حكمه إلى ما بعد عهد خطابات «تل العمارنة» (راجع 1120223 
.(Hethitische Texte pp. 15611. & M. D. O. 6, 58, 53ff‏ 

وقد تولى الحكم بعد «مورسيل الثاني» ابنه «موتالى» (5١15١-١١١١اق.م)‏ 
ووكاق مول القالكي EVES‏ عن NN‏ وه كاه بوك كل lê‏ 
المعاهدة الشهيرة التى عقدها «رعمسيس الثاني» مع «خيتا». 

وقد ذكرت لنا وثائق «بوغاز كوي» اول الثاني» هو فاتح بلاد الآموريين» 
هذا ونعلم أن معظم وثائق «بوغاز كوي» التي وصلتنا ترجع إلى عهد «موتالى». 
وقد اعتلى عرش «خيتا» بعد هذا العاهل ملكان لهما شهرة عظيمة في التاريخ وهما 
«دودخلیا» (١517١-١0؟١ق.م)‏ ثم «أرنوانتا» (5-0؟١-50؟١ق.م)»‏ غير أنه قبل حكم 
أوّلهما تحدثنا الآثار أن آشور في عهد الملك «سلما نصر» الأول (١717١ق.م)‏ ذبحت جموع 
الجيوش الخيتية» وقد كانت إمبراطورية «خيتا» في تلك الفترة آخذة في التدهور حتى إنها 
في نهاية القرن الثامن فقدت معظم أملاكهاء وانتهى آخر نفوذ وقوة لها في عهد الملك 
«سرجون» عاهل «آشور» الذي فتح «كركميش» عام 7 ١الاق.م.‏ وهكذا خحُتمت حياة دولة 
عظيمة حكمها ما لا يقل عن أربع وأربعين ملا لا نعلم الآن إلا القليل عنهم» ولكنا نأمل 
أن تكشف وثائق «بوغاز كوي» بعد حلّها عن الكثير من مجد هؤلاء الملوك العظام. 

والواقع أن أهل «خيتا» شعب مختلطة أجناسةء وتدل البحوث الحديثة تدريجًا 
على أن لغتهم كذلك كانت مزيجًا من لغات مختلفة. ولا نزاع في أنه توجد عناصر آرية 
في لغتهم. هذا ولدينا أدلة على وجود لغات عدة أخرى. ويعتقد الأستاذ «فورر» أنه 
توجد ثماني لغات في نقوش «بوغاز كوي» وهي: )١(‏ لغة أهل «خيتاء الأول. (؟) اللغة 
اللووية. (") اللغة البالية هئة821. )٤(‏ اللغة الحورانية. (5) اللغة الكانيسية أو الإزاوانية 
مaسAza.‏ (1) اللغة السومرية. (7) اللغة البابلية. (۸) اللغة (الماندانية) 2/13101331832. 

ومنذ أن نشر «هروزني» رأيه عن لغة «خيتا» مبرهنًا على أنها لغة هندية جرمانية 
نقدة الككتر من علماء اللقة يما له وما عليه» غير أنه إلى الآن لم يكن في مقدور أي عالم 
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أن يدحض رأي «هروزني» تمامّاء وعلى أية حال فإن الموضوع لا يزال معلقاء وسيبقى 
كذلك مدة طويلة حتى تظهر بحوث جديدة. 

ولا نعلم إلا القليل عن ديانة «خيتا». حقا لدينا أسماء آلهة كثيرة من آلهتهاء 
ويُلاحظ أن عقيدة وجود الإله في كل شيء كانت منتشرةء ولا أدل على ذلك من وجود 
ألقاب مثل سيدة الجبال والأنهار» ونجد أحيانًا أن الإله نفسه يحمل أسماء مختلفة في 
أماكن مختلفةء فمثلًا إله الشمس كان يُسمَّى «تلبينوش» 161112115 بين قوم الكانيسيين 
ويّدعى «ووي» 1701 بين قوم الخيتيين الأولء وينادي باسم «هبات» بين قوم الحورانيين. 

وكان يوجد عندهم شياطين كثيرة» وإليها كان يُنسب ما يصيب الإنسان من سوء 
الحظء وكان للقوم معابد وصور كائنات مقدسة» كما كان يُحتفل بالأعياد تكريمًا 
للآلهة. وكان كلما اتصل قوم «خيتا» بالأمم الأجنبية العظيمة اتخذت آلهتهم أريابًا لها؛ 
فمثلًا الإله «رع» المصريء و«آشر» و«أسخارا» الآشوريان» و«مترا» و«فارونا» و«أندرا» 
ويحتمل «ناساتيا» آلهة الهند. 

وأكثر الآلهة معروفة لنا من بين آلهة «خيتا» هم إله الشمس «تشب» وإله العاصفة 
«ما» (؟) والأم العظيمة و«ساندان» ابنها و«تارخو» و«خبا» و«سالو» و«تيللا». 

ولدينا دلائل عديدة تشير إلى أن شعب «خيتا» كان لهم أدب عظيم يشمل أناشيد 
وصلوات وأساطير وخطابات ملكية وتواريخ وعقود ورسائلء وغير ذلك من الموضوعات 
الأدبية» والأمل عظيم في أن المستقبل سيكشف أمامنا أن قوم «خيتا» من أعظم شعوب 
العالم القديم مدنية وثقافة. 

وبعد هذه المقدمة القصيرة عن هؤلاء القوم في استطاعتنا أن نتحدث عن الفقرات 
التي وردت في خطابات «تل العمارنة» خاصة ببلادهم. 
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والواقع أن كل من قوم «خيتا» وقوم «متني» قد انفصل بعضهما عن بعض منذ 
زمن طويل قبل عهد «تل العمارنة»» وفضلًا عن ذلك أصبحا يتناضلان على السلطة, 
وامتذان النفوذ ق الأقاليم المجاوزة: 

وقد ذكرنا من قبل أن «شوبيليوليوما» المؤوسس لأسرة خيتية جديدة في زمن حكم 
«أمنحتب الثالث» قد فتح بلاد «متنى» في عهد الملك «دوشرتا» ووضع على عرشها 
اتف والطاهن على أن حال .أنه قحل هذه القكرة كان دود وهر تاه ك ا عل وكيك 
زواع القطاب 11 کو قار إلى :هزيم کی ان ا 
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خطاب من الخطابات التي كان يرسلها للفرعون ۷١(‏ سطر ١۴)ء‏ وفيه يحذر الفرعون 
من سطوة «شوبيليوليوما»» وقد كان من نتائج ذلك أن أصبحت الصداقة متينة العرى 
بين مصر و«متني» فترة من الزمن» ونرى صداها فيما دار من مراسلات بين البلدين في 
أثناء ذلك."" وعلى أية حال نرى فيما بعد أن ملك «خیتا» كان على وثام عظيم مع كل 
من «متني» وملك «كاشي» (بابل) لدرجة أنهما قد موّنوا «ريبادي» بالذخائر التي جعلت 
5 استطاعته أن يهزم «عبدي أشرتا» وأولاده»"" ولكن أولاد «عبدي أشرتا» كان لهم يوم 
نصرهم لأنهم أصبحوا فيما بعد أقوياء بفضل سلطان الملك القويء بعد أن أهدوه الذهب 
والفضة.“" ولا نزاع في أن عبارة «الملك القوي» تشير هنا إلى ملك «خيتا» أو ملك «متني» 
غير أن الرأي الأول هو الأفضل. 

وتدل شواهد الأحوال على أن «خيتا» كانت دائمًا في عداء مع المصريين وإن كان 
الفرعون لم يفطن لذلك في كل الأحيان؛ إذ قد حذر من شرهم في كثير من المناسباتء 
ولا أدل على ذلك مما جاء في خطاب ملك «قبرص» السالف الذكر. يُضاف إلى ذلك أن 
الخيتيين قد حرّضوا ملك «أوجاريت» (رأس الشمرة) على أن يهجر الفرعون.*" وساعدوا 
قوم «أوبي» في خروجهم على الفرعونء"" وكذلك أغروا خدمًا وممثلين للفرعون على 
الانفصال عنهء"” هذا إلى أنهم كانوا لا يتأخرون متى سنحت لهم الفرصة عن حرق 
أرض الفرعون وتخريبهاء"" ومع كل ذلك فإن ملك «خيتا» كان لا يتأخر في التحالف مع 
الفرعون» متى وجد ذلك في مصلحته» ولا أدل على ذلك من أن «شوبيليوليوما» عندما 
كان العداء بينه وبين «دوشرتا» طلب إلى فرعون مصر أن يجدد العلاقات الودية التي 
كانت بينه وبين «أمنحتب الثالث» (راجع الخطاب .)٤١‏ 


"” راجع الخطابين :5 سطر 57:5٠‏ سطر 55 ... إلخ. 

*" راجع الخطاب ١١7‏ سطر .١7‏ 

*؟ راجع الخطاب ٠١١‏ سطر 55. 

*" راجع الخطابين ٤٥‏ سطر ۲۲» ٠5؛ ٠١١‏ سطر ٥١‏ ... إلخ. 

*" راجع الخطاب ۰٤‏ سطر 255 77. 

۷ راجع ١57‏ سطر 4١7‏ ۱۹۷ سطر 55. 

“" راجع ١17‏ سطر ١5؛ ١1/5‏ سطر ١١‏ ... إلخ؛ ١١/5‏ سطر ۱۱؛ ۱۷١‏ سطر .١١‏ 
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ومن جهة أخرى كان الخيتيون معادين «لأزيرو»» على الرغم من محالفته لهم على 
«قطنا» (راجع الخطاب 265). وكان «أزيرو» يخثى بأس ملك «خيتا» (راجع ٠١١۷‏ سطر 
۸ وقد كتب «أزيرو» للفرعون أنه لا يمكنه أن يأتي «لدودو» في البلاط المصري؛ لأن 
ملك «خیتا» كان في «نوخاشي» (راجع ١75‏ سطر ۰۱۸ ۳۹؛ ١77‏ سطر ۲۲؛ ۱٣۷‏ سطر 
١‏ ١٠)ء‏ ومع كل ذلك فإن «أزيرو» كانت تضطره الأحوال إلى التحالف مع «خيتا» 
كما فعل ذلك على الأقل في حالة من الحالات (راجع 55)؛ وذلك لأننا نعرف من الخطاب 
١‏ سطر 55 أن الفرعون قد ويخه؛ لأنه استقبل رسل «ملك خيتا»» والظاهر أن جنود 
«خيتا» كان عليها إقبال عظيم؛ فقد استعملوا في فتح حبيل (1؟ سطر )٥٩‏ بقيادة 
رجل يُدعى «لوباکو»» وهم الذين استولوا على مدينتي «عمقي» و«عادومي» (راجع ١17١‏ 
سطر :)١5‏ كما كانوا مصدر رعب للآموريين (راجع ١15‏ سطر ۲۰؟ 460 17 سطر 
)٤‏ ولأهل «تونب» ١5(‏ سطر 459 ١17‏ سطر ١717/4550‏ سطر ۲۳). 

والواقع أن أهم رسائل «تل العمارنة» الخاصة بقوم «خيتا» خلافًا لما ذكرناه هما 
الخطابات الواحد والأربعون» والثاني والأربعون» وكلاهما من ملك «خيتا»» وقد تكلمنا 
عن أولهماء وهى الذي كتبه «شوبيليوليوما» للك مصرء ويطلب فيه نفس المصادقة التي 
كانت بينه وبين الفرعون السابق» وبعد ذلك يعدد لنا الهدايا التي أرسلها ملك مصرء أما 
الخطات ا ال أن رة هو تقس لله م الذى رسن ا ا 

إن كان ذلك ليس محققًا؛ لأن اللوحة مهشمة. والظاهر أن هذا الخطاب يتناول بعض 

سوء تفاهم كان بين العاهلين» وقد أراد كاتب الخطاب أن ينهي هذا الخلاف» ويقلل من 
أهميته بإرسال هدية خففت من وطأة غضب الفرعونء وأسدلت عليه ستارًا زينته تلك 
الهدية. 

وعلى أية حال فإن هذين الخطابين على الرغم من أنهما رسالتان تبودلتا بين 
العاهلين العظيمين فإنهما لم يضيفا الشيء الكثير لمعلوماتنا عن أي واحد منهما. وكل 
ما استفدناه تاريخيًا منهما أننا علمنا اسم ملك خيتا «شوييليوليوما» العظيم» وكذلك 
عرفنا أن لفظة «نبخوريا» الخيتية تقابل اسم ملك مصر (إخناتون)ء وكذلك عرفنا 
من هذين الخطابين كيف كانت ترسل التهاني» وكيف كانت تُبعث الرسلء وتعود ثانية 
اا كما تعن ا و اک ع ا اف 
والمصادقة بينهم» وكيف أن «شوبيليوليوما» حكم في عهد كل من الفرعونين «أمنحتب 
الثالث» و«إخناتون». 
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وختامًا فإنه على الرغم من ضآلة هذه المصادر التى وجدناها في خطابات «تل 
العمارنة» عن الخيتيين» فإنا مدينون بالشكر لها؛ إن لا بد أن تحتل مكانتها يومًا ما في 
بناء تاريخ حياة أو أخلاق شعب عظيم من شعوب الشرق القديم. 

دوّنا هذه اللمحة العاجلة عن دول الشرق القديم الناشئة وعلاقاتها مع مصر 
وإمبراطوريتها الضخمة ليتسنى للقراء بها تتبع الحوادث التى سردناها في هذا الجزء 
من تاريخ مصر في عهد الأسرة الثامنة عشرة من جهةء وليستطيع من جهة أخرى اقتفاء 
أثر تلك العلاقات والحروب التى نشبت بين مصر و«خيتا» في عهد الأسرة التاسعة عشر 
عندما أراد فراعنتها استعادة مجد مصر في آسيا بعد أن كاد يُقضى عليه جملة في أواخر 
عهد إخناتون وأخلافه الضعفاءء لولا أن قيض الله للبلاد نخبة من رجال الحرب العظام 
اعتلوا عرش مصر متلاحقين» على رأسهم «حور محب»» ثم تلاه ملوك أسرة الرعامسة 
الذين أسسوا الأسرة التاسعة عشرة؛ وعلى يدهم استعادت مصر بعض مجدها وعزتها 


القومية. 
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كتب للمؤلف (بالعربية) 


)١(‏ مصر القديمة: الجزء الأول في عصر ما قبل التاريخ إلى نهاية العهد الإهناسي. 

(۲) مصر القديمة: الجزء الثاني في مدينة مصر وثقافتها في الدولة القديمة والعهد 
الإهناسي. 

(؟) مصر القديمة: الجزء الثالث في العصر الذهبى في تاريخ الدولة الوسطى ومدنيتها 
وعلاقتها بالسودان والأقطار الآسيوية ولوبيا. ٠‏ 

)٤(‏ مصر القديمة: الجزء الرابع في عهد الهكسوس وتأسيس الإمبراطورية. 

(4) مصر القديمة: الجزء الخامس في السيادة العالمية والتوحيد ويبحث في علاقات 
مصر مع ممالك آسيا وسيادة مصر عليهاء وأول عقيدة للتوحيد بالله. 

(1) جغرافية مصر القديمة: (محلاة بإحدى وأربعين خريطة). 

(۷) الأدب المصري القديم أو أدب الفراعنة: الجزء الأول في القصص والحكم والتأملات 
والرسائل. 

(۸) الأدب المصري القديم وأدب الفراعنة: الجزء الثاني في الدراما والشعر وفنونه. 

(9) تاريخ مصر من الفتح العثماني إلى قبيل الوقت الحاضر: بالاشتراك مع عمر 
الإسكندري. 
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)١‏ تاريخ أوروبا الحديثة وحضارتها: (جزءان) بالاشتراك مع عمر الإسكندري. 
ا فو ازيح مضي والدول الحربية: (حزءان) بالاشتراك مع غير الاسكتدرئ: 
)١‏ تاريخ دولة المماليك في مصر: (تعريب) بالاشتراك مع محمود عابدين. 
ا ق او ری 

(١ 


صفحة من تاريخ محمد علي: (تعريب) بالاشتراك مع طه السباعي. 


سا سيا سا س س 


١ 
3 
۳ 
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